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 حيمحمن الرّ بسم الله الرّ 

بحا  ك   ، ح قيقٌ علي   ، فالح قي و الحق  اء  د وِ ك  مِنْ أولي نا أنْ  ُ ت خِذ  مِنْ لا كان  م !سُُُُُُُُُُُُ  أنْ لا  أقول 
ادِل  في  إلا  الحق ، اللهِ ول  ع لى أق لا هدىً و لا كِتابٍ م نِير، و  ل دينا  بِغيِر عِلمٍ و   اللهِ  مِن  الن اسِ م نْ يُ 

قٌ لِبُُُُُُُُا ً ع ربق ِ كِتابٌ ي نطِق  بِِلح دِ  ل  ع نه مْ، و ذهبْ بِكتابي هذا فألقِهِ إل يهمْ ثُ   ت و إ، ي اً ، كِتابٌ م صُُُُُُُُ 
دْ و  الباطِل  إن  الباطِل  كان  ز هق لْ جاء  الح قي و  ز ه ق   لنا    وقاً، و لق  ، و  تذك رونْ ي   القول  لعله م م  صُُُُُُُُُُُُُُ 

ا كان ق ول  وا العِلم  أ  وتين  ا  ليِعلم  الذ ُُُُُُُُُُُُُُُُُ  الم   ه  الحقي مِنْ ربِ ك فُ ي ؤمِن وا بهِ فُ ت خبِت  ل ه  ق لوبه مْ، إنَّ  ين  إذا ؤمِنُ
ولِهِ ليِحكم بين ه مْ أنْ يق ولوا اللهِ د ع وا إلى  مِع ون  القول  فيت بعون  بُُُُُُُُُُُُُُت ي  ين  لذأنا، طعنا و  أ  عسمِ  :و  ر سُُُُُُُُُُُُُُ 
 .ابِ ولوا الألبا  و  أ ولئِك  ه م  اللهذِين  ه داه م  ولئِك  الا  أحب ن ه  

د ة في الق ربى، و  ، لا أسألك مْ ع ليهِ أجراً إلا  المو اللهى إنْ أجري إلا  عل يا قوم لا أسألكمْ ع ليهِ مالاً 
لاة  و  ي ؤت ون  ه و  الذين  آم ن وا الذين  ي قيمون  الصُُُ  ول  و  ر سُُُ الله  ا و لييك م  بين ، إنَّ  ُُُُُُُُُُُُُُُُُ  إلا  الب لاغ  المم ا ع ل ينا 

.ُ  ع لى الم  و  سلامٌ الز كاة  و  ه م راكِع ون. ف الح مد  لِلِ ِ   رسلين 

 الأمينى
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 يتبع الجزء الثامن

_41_ 

 الخليفة يخرج ابن مسعود من المسجد عنفا  

اس بن هشُُُُُُُُُُُُُام عن أبيه عن أبي  ن  ثني عب  حد   :قال 36 :5أخرج البلاذري في الأ بُُُُُُُُُُُُُاب 
: يت المال إلى الوليد بن عقبة قالعبد الله بن مبُُُُعود حين ألقى مفاتيح ب إن   :وعوا ة في إسُُُُناد ا

عزل أي   ،ل وبد   وقد غير  وما أرى صُُُُُُُاحبكم إلا   ،ل أسُُُُُُُخط الله عليهومن بد   الله ما به.غير   ن غير  م  
 :م بكلام لا يدعه وهووكان يتكل   ؟ الوليدأبي وقاص ويولى  مثل سعد بن 

 وكل   ،مور  دثاتهاالا   وشُُُُُر   ،د وأحبُُُُُن ا دى هدى  م   ،أصُُُُُدق القول كتاب الله إن  
 .(1)ضلالة في النار  وكل   ،بدعة ضلالة وكل   ،ث بدعة د  

فكتُُب إليُُه عثمُُان  مر   ،ويطعن عليُُك يعيبُُك هإ ُُ   :فكتُُب الوليُُد إلى عثمُُان بُُذلُُك وقُُال
 له علي   إن   :فقال ،تكرهه أقم ونحن نَّنعك أن يصُُُل إليك شُُُيءٌ  :بإشُُُخاصُُُه فاجتمع الناس فقالوا

مور اا سُُُُُُُُُُُُُُتكون إنّ   :ل من فتح بِب الفتن. وفي لفظ أبي عمرأن أكون أو   حبي ا  الطاعة ولا  حق  
 .(2)ليه االناس وخرج  ل من فتحها. فرد  أن أكون أو   حب  ا  وفتن لا 

فلقد  جزيت خيراً  :عه أهل الكوفة فأوصاهم بتقوى الله ولزوم القرآن فقالوا لهوشي   :قال البلاذري
سُُُُُُُُُُُُُُلام أ ت و عم فنعم أخو الإ ،هتنُا في الدينوفق   ،وأقرأتنُا القرآن ،ت عالمنُاوثبُ   ،جاهلنُا مت  عل  

 نة وعثمان يخطب على منبر رسُُُُُول الله وقدم ابن مبُُُُُعود المدي ،عو  وا صُُُُُرفواود   ثُ   ،الخليل
بن إفقال  ،ويبُُلح يءويبة سُُوء من يشُُي على طعامه يقه قد قدمت عليكم د  ألا إ    :ا رآ  قالفلم  

يوم بدر ويوم بيعة الرضُُُُُُوان. و د   لبُُُُُُت كذلك ولكني صُُُُُُاحب رسُُُُُُول الله  :مبُُُُُُعود
 أتقول هذا لصاحب !أي عثمان :عائشة

____________________ 

كلمة قيمة فيها فوائد   ىوه 138 :1ولياء حلية الا بو  عيم فىاخرجها برمتها اهذ  جملة من كلمة ابن مبُُُُُُعود وقد  - 1
 جمة.
 .373 :1الاستيعاب  - 2
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وضُُُُُُُُرب به عبد الله ابن  ،اً عنيف خرج من المبُُُُُُُُاد إخراجاً ا  أمر عثمان به ف ثُ   ؟رسُُُُُُُُول الله 
غلام عثمان ورجلا  تختلفان على عنقه حتى ضُُُُُُُُُُُرب  «يحموم  »بل احتمله  :ويقال ،زمعة الأرض
بقول الوليد  أتفعل هذا بصُُاحب رسُُول الله  !يا عثمان :فقال علي   ،ضُُلعه ق  به الأرض فد  

بيد بن الصُُُُُُُُُُُُُُلت الكندي إلى الكوفة هت ز  وج   ما بقول الوليد فعلت هذا ولكن :فقال ؟بن عقبة
 أحلت عن زبيد على غير ثقة. :فقال علي   ،دم عثمان حلال إن   :فقال له ابن مبعود
ُُُ  ابن مبعود لم إن   :وفي لفظ الواقدي ا علم عثمان بدخوله ا استقدم المدينة دخلها ليلة جمعة فلم  ُ

فقال ابن  ،ويبُُُُُُُُُُُُُلح يءمن يشُُُُُُُُُُُُُي على طعامه يق ،يبةٌ و ه قد طرقكم الليلة د     اها الناس يا أيي  :قال
وصُُاحبه  ،و صُُاحبه يوم بيعة الرضُُوان ،لبُُت كذلك ولكنني صُُاحب رسُُول الله يوم بدر :مبُُعود

أتقول هذا لصُُُاحب رسُُُول  !يا عثمان :وصُُُاحت عائشُُُة :قال وصُُُاحبه يوم حنين. ،يوم الخندق
فأخذ  ابن زمعة  ،عنيفاً  أخرجه إخراجاً  :قال لعبد الله ابن زمعة ثُ   اسُُُُُُُُُُُُُُك . :فقال عثمان ؟الله

فقال ابن  ،من أضُُُُُُُُلاعه فاحتمله حتى جاء به بِب المبُُُُُُُُاد فضُُُُُُُُرب به الأرض فكبُُُُُُُُر ضُُُُُُُُلعاً 
 قتلني ابن زمعة الكافر بأمر عثمان. :مبعود

فأقام ابن مبُعود بِلمدينة لا  ذن  ،بن مبُعود حتى أتى به منزلهإبأمر  وقام علي   :قال البلاذري
ء الغزو فمنعه من ذلك وقال له ىوأراد حين بر  ،الخروج منها إلى  حية من النواحي له عثمان في

 فلم يبرح المدينة حتى   ؟فبُُُُُد عليك الشُُُُُامأفتريد أن ي   ،ابن مبُُُُُعود أفبُُُُُد عليك العراق إن   :مروان
 بِلمدينة ثلاث سنين. وكان مقيماً  ، قبل مقتل عثمان ببنتينتوفي  

ا مرض ابن مبعود مرضه الذي ما  فيه ُ  ولم ،لى سعد بن أبي وقاصع ه كان  زلاً إ    :وقال قومٌ 
ألا  :قال .رحمة ربيِ   :قال ؟فما تشُُُُُُُُُُُتهي :قال ،ذ وبي :قال ؟ما تشُُُُُُُُُُُتكي :فقال أتا  عثمان عائداً 
منعتنيه وأ   تاج  :قال (1) ؟أفلا آمر لك بعطائك :قال الطبيب أمرضُُُُُُُُُُُُُني. :قال ؟أدعو لك طبيباً 

إسُُُُُتغفر ل يا أبِ  :قال رزقهم على الله. :قال ،يكون لولدك :قال ؟مبُُُُُتغن عنهوتعطينيه وأ   ،إليه
 أسأل الله أن :قال ،عبد الرحمن

____________________ 

 كان قد تركه سنتين.  :163 :7تاريخه  قال ابن كثير فى - 1
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ا علم ي عليه عثمان فدفن بِلبقيع وعثمان لا يعلم فلم  وأوصُُُُُُُُُُى أن لا يصُُُُُُُُُُل   ، خذ ل منك بحقي
 ي عليه.ه أوصى أن لا تصل  إ    :ار بن ياسرفقال له عم   ؟سبقتموني به :وقال ،غضب

 :(1)فقال ابن الزبير
 ك بُُُُُُُعُُُُُُُد المُُُُُُُو  تُُُُُُُنُُُُُُُدبُُُُُُُنيلأعُُُُُُُرفُُُُُُُنُُُُُُُ  

  
 دتُُُُُُُُُُُني زاديوفي حُُُُُُُُُُُيُُُُُُُُُُُا  مُُُُُُُُُُُا زو   

  
قال  ؟ما تشتكي :فقال له جاء  عثمان في مرضه عائداً  :163 :7وفي لفظ ابن كثير في تاريخه 

 :قال الطبيب أمرضُُُُُُني. :قال ؟لا آمر لك بطبيب :قال .رحمة ربيِ   :قال ؟ال فما تشُُُُُُتهيق ذ وبي.
 لا حاجة ل. :فقال -وكان قد تركه سنتين  - ؟ألا آمر لك بعطائك

  أمر  بنا  أن يقرأن كل  إني ِ  ؟أتخشُُُُُُُُُى على بنا  الفقر :فقال ،يكون لبناتك من بعدك :فقال
 .أبداً  ليلة لم تصبه فاقةٌ  ن قرأ الواقعة كل  م   :يقول سول الله  سمعت ر ليلة سورة الواقعة وإني ِ 

م عثمان في عطائه بعد وهو كل   ،ابن مبُُُُُُُُُُعود في ماله وولد  كان الزبير وصُُُُُُُُُُي    :وقال البلاذري
 ن  ايزعمون  وقومٌ  ،ي عليه عمار بن ياسُُُُُُروأوصُُُُُُى ابن مبُُُُُُعود أن يصُُُُُُل   ، أخرجه لولد وفاته حتى  

 ة الزبير أثبت.ه ووصي  كان وصي    اراً م  ع
ه دخل عثمان على ابن مبُُُُُُعود في    ا :سُُُُُُناد وأخرج البلاذري من طريق أبي موسُُُُُُى القروي بِ

دمه  إن   :ا ا صُُُُُُرن عثمان قال بعض من حضُُُُُُرفلم   ،واحد منهما لصُُُُُُاحبه مرضُُُُُُه فاسُُُُُُتغفر كل  
 .حد ذهباً ا  ل مثل  طئه وأن  يخ ني سدد  إليه سهماً    اني ما يبري  :بن مبعودإفقال  لحلال.

ه هو الذي إ    :أوصُُُُُى ابن مبُُُُُعود إلى الزبير بن العوام فيقال :وقال الحاكم وأبو عمرو ابن كثير
عاتب عثمان الزبير على  ثُ   ،يصائه بذلك إليه ولم يعلم عثمان بدفنهبِ ى عليه ودفنه بِلبقيع ليلاً صل  
 .(2)ارعم   :وقيل ،ى عليه عثمانبل صل   :وقيل ،ذلك

ة  وصي  ل منيِ  ن يتقب  م   :ا حضر  المو  قالُُُُُُ  لم :236 :1وفي رواية توجد في شرح ابن أبي الحديد 
فقال ابن  ،أ  أقبلها :ارفبكت القوم وعرفوا الذي يريد فأعادها فقال عم   ؟وصيه بها على ما فيهاا

 :فيقال ،ذلك لك :قال عثمان. ي علي  أن لا يصل   :مبعود
____________________ 

 فتمثل الزبير. :236 :1الحديد  بىاشرح ابن  كذا والصحيح كما فى  - 1
 .163 :7تاريخ ابن كثير  ،373 :1الاستيعاب  ،313 :3المبتدرك  - 2
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ما حملك  :ارفقال لعم   الأمر. ولي  اراً عم   إن   :لذلك فقال له قائلٌ  ا دفن جاء عثمان منكراً ُ  ه لمإ   
 ،ما روينا  عن البلاذري مع زيادة وذكر كل   إلخ. .وذ كاأن لا  عهد إل   :الفق ؟على أن لم تؤذني ِ 

 فراجع.
 :قال ؟ما كلام بلغني عنك :بن مبُُُُُُُُُُُُُُعود فأتا  عثمان يعود  فقال لهإ إعتل   :وفي لفظ اليعقوبي

ك أمر  بي فوطئ جوفي فلم أعقل صُُُُُُُُُُُُُُلاة المهر ولا العصُُُُُُُُُُُُُُر ومنعتني ذكر  الذي فعلته بي إ   
ما كنت بِلذي أفتح  :قيدك من  فبُُُُُُُُُُُُُُي فافعل بي مثل الذي فعل بك. قالا ني ِ اف :العطائي. ق

 إليه. وتعطينيه وأ  غني   منعتنيه وأ   تاجٌ  :قال ،فهذا عطاؤك فخذ  :القصُُُُُُُاص على الخلفاء. قال
 :2. تاريخ اليعقوبي  توفي  لعثمان حتى   لا حاجة ل به. فا صُُُُُُرن فأقام ابن مبُُُُُُعود مغاضُُُُُُباً  ،عنه

147. 
عثمان ضُُُُُُُُُرب ابن مبُُُُُُُُُعود أربعين  ن  ا :د بن كعب القرظيد بن إسُُُُُُُُُحاق بن  م  وأخرج  م  

 .237 :1في دفنه أبِ ذر. شرح ابن أبي الحديد  سوطاً 
عبد الله بن مبُُُُُعود وأبي ذر عطاء ا وأخرج أبِ  (عثمان)حبس  :268 :2وفي تاريخ الخميس 

ي عليه ولا إلى الزبير وأوصُُُُُُُُُُُا  أن يصُُُُُُُُُُُل   (د اللهعب)وأوصُُُُُُُُُُُى  ذر إلى الربذة وكان بها إلى أن ما .
 ا دفن وصل عثمان ورثته بعطاء أبيهم خمس سنين.فلم   ،ي عليه يصل  يبتأذن عثمان لئلا  

ا مع إم   ،ا التأخير إلى غاية أدبًِ إم   ،ولم يكن من قصُُُُُُُُُُد  حرما ه عثمان كان مجتهداً  وأجاب بأن  
 ه كان أ فع له.حصول تلك الغاية أو دونّا وصل به ورثته ولعل  

ه حبس عبد الله ابن مبُُُُُُُُُُعود    ا :قم به على عثمانمن جملة ما ا ت   87 :2وفي البُُُُُُُُُُيرة الحلبية 
 ،ا شُُكا  معاويةُُُُُُُُُُُُُُُُُ  وأشُُخع عبادة بن الصُُامت من الشُُام لم ، بن كعببيِ  ا  وحبس عطاء  ،وهار 

قال لعبد و  ،و فا  إلى بعض الجبال ار بن ياسُُُُر وكعب بن عبدة ضُُُُربه عشُُُُرين سُُُُوطاً وضُُُُرب عم  
 . الخ.ك منافقإ    :الرحمن بن عون
 ،ن هوابن مبُُُُُُُُُعود م    تعلم أن  ك لا تبُُُُُُُُُتكنه هذ  الجرأة ولا تبلت مداها حتى  لعل   ؟قال الأميني

عن  عُُذر معقول فضُُُُُُُُُُُُُُلاً  ن ارتكُُب بُُه أي  ر م  كبير لا يبر    عُُل بُُه حوبٌ مُُا ف   فهنُُالُُك تؤمن بأن  
 التافها .

 :سعد بن أبي وقاص قال  زل قوله تعالىأخرج مبلم وابن ماجة من طريق  - 1
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ن يريدون وجهه ما عليك من حبابهم من شيء وما مِ  م بِلغداة والعشي ِ ولا تطرد الذين يدعون ربه  
في ستة  فر منهم عبد الله  « 52الأ عام  »حبابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من المالمين 

 بن مبعود.
 ،100 :6تاريخ ابن عبُُُُُُاكر  ،319 :3للحاكم  المبُُُُُُتدرك ،128 :7راجع تفبُُُُُُير الطبري 

تفبُُُير  ،10 :2تفبُُُير ابن جزي  ،135 :2تفبُُُير ابن كثير  ،433 ،432 :16 تفبُُُير القرطى
 :2تفبُُُُُُُير الشُُُُُُُوكاني  ،404 :1تفبُُُُُُُير الشُُُُُُُربيني  ،18 :2تفبُُُُُُُير الخازن  ،13 :3الدر المنثور 

115. 
طريق عبد الله بن مبُُُُُُُُُُعود ط ليدن من  108 :3أخرج ابن سُُُُُُُُُُعد في الطبقا  الكبرى  - 2

قوا الذين اسُُتاابوا الله والرسُُول من بعد ما أصُُابهم القرح للذين أحبُُنوا منهم وات   : زول قوله تعالى
 هو أحدهم. في ثما ية عشر رجلاً  « 172آل عمران  »أجر عميم 

 ن  زلت فيهم الآية.ابن مبعود م   إن   :وذكر ابن كثير والخازن في تفبير ا
يحذر  وقائماً  آ ء الليل سُُُُُُُُُُُُاجداً  هو قا تٌ  أم ن :يني والخازن  زول قوله تعالىبذكر الشُُُُُُُُُُُُر  - 3

 ار.عيد هذا في ترجمة عم  ار وسلمان.    تفصيله ب  الآخرة. في ابن مبعود وعم  
والُُذي  :وفي لفظ حُُد.ا  عبُُد الله يوم القيُُامُُة في الميزان أثقُُل من  :مرفوعُُاً   عن علي   - 4

 حد.ا  أثقل في الميزان من  (يعني ساقي ابن مبعود)ما  فبي بيد   
 حد وحراء.ا  وأعمم من  والذي  فبي بيد  لباقا عبد الله يوم القيامة أشدي  :وفي لفظ

صُُُُُُُُُُُفة  ،371 :1الاسُُُُُُُُُُُتيعاب  ،127 :1حلية الأولياء  ،317 :3راجع مبُُُُُُُُُُُتدرك الحاكم 
 :9مع الزوائد للهيثمي مج ،370 :2صُُُُُُُُُُُُُُُابة الا ،163 :7تاريخ ابن كثير  ،157 :1الصُُُُُُُُُُُُُُفوة 

 ،موسُُُُُُُى وهي ثقة م  اأخرجه أحمد وأبو يعلى والطبراني ورجا م رجال الصُُُُُُُحيح غير  :وقال ،289
ج  ،181 ،180 :6ال كنز العم    رجا ما رجال الصُُُُُُُُُُحيح. :ار والطبراني فقالوروا  من طريق البز  

 حه.بن خزية وصح  إعن الطبراني والضياء و   قلاً  55 :7
   أن يقرأ القرآنمن سر   :ة وعمر في حديث عن رسول الله عن علقم - 5
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 عبد.  زل فليقرأ  على قراءة ابن أم ِ ا  كما   ،رطباً  :اً. أوغض  
بن إبن أبي خزية. إأخرجه أبو عبيد في فضُُُائله. أحمد. الترمذي. النبُُُائي. البخاري في تاريخه. 

بن عباكر. أبو  عيم. الضياء المقدسي. إبن حبان. الدارقطني إلرزاق. بن الأ باري. عبد اإأبي داود. 
 ار. الطبراني. أبو يعلى. وغيرهم.البز  

 ،318 :3مبُُُُُُُُُُُُُُتُُُدرك الحُُاكم  ،124 :1حليُُُة الأوليُُُاء  ،63 :1بن مُُاجُُة إراجع سُُُُُُُُُُُُُُنن 
مجمع  ،369 :2صُُابة الا ،85 :1طرح التثريب  ،156 :1صُُفة الصُُفوة  ،371 :1الاسُُتيعاب 

 .181 :6ال كنز العم    ،287 :9الزوائد 
وسخطت  ،عبد م ِ ا    ما رضي الله  ا وابن م  رضيت لا   :في حديث عن أبي الدرداء مرفوعاً  - 6

 م عبد.ا    ما سخط الله  ا وابن م  لا  
وروا   ،290 :9ار ثقُُا  كمُُا قُُالُُه ا يثمي في مجمع الزوائُُد أخرجُُه البزار والطبراني ورجُُال البز  

ال ويوجد في كنز العم   371 :1وأبو عمر في الاسُُُُُُُُتيعاب  318 ،317 :3تدرك الحاكم في المبُُُُُُُُ
 .56 :7و ج  181 :6

آذ ُُُُك على أن ترفع  :قُُُُال ل رسُُُُُُُُُُُُُُول الله  :عن عبُُُُد الله بن مبُُُُُُُُُُُُُُعود قُُُُال - 7
 أخرجه أصحاب الصحاح. : أنّاك. قال ابن حارحتى   (1)وادي الحااب وتبمع سِ 
 :1الاسُُُُُُُُُتيعاب  ،126 :1حلية الأولياء  ،63 :1سُُُُُُُُُنن ابن ماجة  ،388 :1مبُُُُُُُُُند أحمد 

 .369 :2صابة الا ،162 :7تاريخ ابن كثير  ،371
كوا بعهد تمبُُُُُ   :قال رسُُُُُول الله  :أخرج الترمذي من طريق عبد الله في حديث قال - 8

 م عبد.ا  بن إ
 قو .بن مبعود فصد ِ إثكم وما حد   ،اركوا بعهد عم  تمب   :وفي لفظ أحمد

 :2صُُُابة الا ،162 :2تاريخ ابن كثير  ،128 :1حلية الأولياء  ،385 :5راجع مبُُُند أحمد 
 .55 :7ال كنز العم    ،369
ا تهى وكفى به  ة ثُ  علم القرآن وعلم البن   :عن ابن مبعود قال (أمير المؤمنين) ئل علي  س   - 9
 .علماً 

____________________ 

ولياء غلطا ساورته. وحببه  شر حلية الا اىساود  الرجل  :البرار. يقال :جميع المصادر والبواد بِلكبر فىكذا   - 1
 .ىسواد :صلينالا فى :التعليق وقال فى «سرارى  »المتن  فاعله فى
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 ،373 :1الاسُُُتيعاب  ،318 :3المبُُُتدرك للحاكم  ،129 :1راجع حلية الأولياء لأبي  عيم 
 .157 :1صفة الصفوة 

فأثنوا  اً أتوا علي    سُُاً  إن   :من طريق حبة العرني قال 315 :3أخرج الحاكم في المبُُتدرك  - 10
م وحر   ،حلاله من قرأ القرآن وأحل   :أقول فيه مثل ما قالوا وأفضُُُُُل :على عبد الله بن مبُُُُُعود فقال

 ة.بِلبن   عالمٌ  ،في الدين فقيهٌ  ،حرامه
 أشُُُُُُُبه الناس هدياً  إن   :من طريق حذيفة بن اليمان قا ٌ سُُُُُُُناد رجاله ثأخرج الترمذي بِ - 11
 عبد الله. د بمحم   وسمتاً  ودلا ً 

، م عبدا  بن إمن  برسُُُُُُُُول الله  ودلا ً  وهدياً  أقرب سمتاً  ما أعرن أحداً  :وفي لفظ البخاري
م عبد أقربهم إلى الله ابن إ أن   رسُُُُُُُُول الله  ولقد علم المحفوظون من أصُُُُُُُُحاب :وزاد الترمذي

سمع حذيفة يحل   :وفي لفظ أبي عمر ه من أقربهم وسُُُُُُُُُُُيلة يوم القيمة.   ا :زلفى. وفي لفظ أبي  عيم
برسول الله من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع إليه من عبد الله   وهدياً أشبه دلا   بِلله ما أعلم أحداً 

ه من أقربهم وسُُُُُُُُُُُيلة إلى الله يوم أ    د ولقد علم المحفوظون من أصُُُُُُُُُُُحاب  م   ،مبُُُُُُُُُُُعودبن 
 القيامة.

 ه وسمته.في هديه ودل   ه بِلنب ِ كان يشب    :وفي لفظ علقمة
 320 ،315 :3المبُُُُُُُُتدرك  ،389 :5مبُُُُُُُُند أحمد  راجع صُُُُُُُُحيح البخاري كتاب المناقب.

صُُُفة الصُُُفوة  ،283 :2ة مصُُُابيح البُُُن   ،372 :1الاسُُُتيعاب  ،127 ،126 :1ولياء حلية الا
كنز   ،369 :2صُُُُُابة الا 297 :3تيبُُُُُير الوصُُُُُول  ،162 :2تاريخ ابن كثير  ،158 ،156 :1

 .55 :7ال العم  
قدمت أ  وأخي من اليمن وما  رى ابن  :أخرج الشُُيخان والترمذي عن أبي موسُُى قال - 12

 . ه على النب ِ م ِ ا  لما  رى من دخوله و دخول   بيت النب ِ من أهل  ه رجلٌ  أ   مبعود إلا  
  قلاً  279 :3تيبُُير الوصُُول  ،284 :2 :ةمصُُابيح البُُن   ،314 :3راجع المبُُتدرك للحاكم 
 :8صُُُُُُُُُُُُُابة الا ،87 :1 ىمرآة الجنان لليافع ،162 :7تاريخ ابن كثير  ،عن الشُُُُُُُُُُُُُيخين والترمذي

 عند البخاري في التاريخ ببند صحيح. :قال 369
 ما  :من طريق عمرو بن العاصي قال 203 :4أخرج أحمد في مبند   - 13
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 ار بن ياسر.عبد الله بن مبعود وعم   وهو يحبي  رسول الله 
حكا   وهو راض عنه. ما  رسول الله  :بلفظ 290 :9وذكر  ا يثمي في مجمع الزوائد 

وأخرجه ابن عبُُُُُُُاكر من طريق عثمان بن  ،رجال أحمد رجال الصُُُُُُُحيح عن أحمد والطبراني فقال.
 .56 :7 :الأبي العاص الثقفي كما في كنز العم  

 أخذ  من في رسُُُُُُُُُُول الله  :أخرج البخاري من طريق عبد الله بن مبُُُُُُُُُُعود قال - 14
أحكمتها قبل أن يبلم زيد بن ثابت  :من الصبيان. وفي لفظ زيد بن ثابت لصب   سبعين سورة وإن  

 ما ينازعني فيها أحد. :وله ذؤابة يلعب مع الغلمان. وفي لفظ
حه كنز وصُُُُُُُُُُُُُُح   28 :6تهذيب التهذيب  ،373 :1والاسُُُُُُُُُُُُُُتيعاب  ،125 :1حلية الأولياء 

 عن ابن أبي داود.  قلاً  56 :7ال العم  
فما  جالبت أصحاب رسول الله  :قال (1)أخرج البغوي من طريق تميم بن حرام  - 15

بن إأن أكون في صُُُُُُُُُُُُُُلاحُُه من  إل   أزهُُد في الُُد يُُا ولا أرغُُب في الآخرة ولا أحُُبي  رأيُُت أحُُداً 
 .370 :2بن حار صابة لإالا ،مبعود

أدركت أبي بكر وعمر وأصُُُُُُُُُُُُحاب  :فمهول 152ص  2قبُُُُُُُُُُُُم  1وأخرجه البخاري في تاريخه 
 . الخ.لام فما رأيت أحداً د عليهم الب   م  

يعني  سُُُواد رسُُُول الله  كان عبد الله صُُُاحبِ   :عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة - 16
  .سر ِ 

 .؟ألم يكن فيكم صاحب البواد عبد الله :وعن أبي الدرداء
 .(2)واد والوساد والبواك والنعلين عبد الله كان صاحب البِ  إن   :داوعن عبد الله بن شد  

صُُُُُُُُُفة  ،371 :1الاسُُُُُُُُُتيعاب  ،126 :1حلية الأولياء  ،108 :3راجع طبقا  ابن سُُُُُُُُُعد 
 .75 :1طرح التثريب  ،156 :1الصفوة 
  لأعلمهم بكتاب الله وما أ  بخيرهم وإني ِ  :بن مبعودإعن أبي وائل قال  - 17

____________________ 

 حذلم. :ىتاريخ البخار  فى - 1
 .28 :6تهذيب التهذيب  ويحمل  عليه. قاله ابن حار فى وآله عليه الله صلىكان يلزم رسول الله   - 2
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 فما سمعت أحداً  : زلت ومتى  زلت. قال أبو وائلا   وأ  أعلم فيم ما في كتاب الله سُُُُُُُُورة ولا آية إلا  
 أ كر ذلك عليه.

 :1وأبو عمر في الاسُُُُُُتيعاب  ،279 :3ن والنبُُُُُُائي كما في تيبُُُُُُير الوصُُُُُُول أخرجه الشُُُُُُيخا
 .87 :1وذكر  اليافعي في مرآته  ،372

 هذا ابن مسعود
ه سُُُابقته أضُُُ  إلى ذلك كل   ،العممة  وهذا علمه وهديه وسمته وصُُُلاحه وزلفته إلى  ب ِ 

 ومشُُُُُُاهد النب ِ  وشُُُُُُهود  بدراً  ،إلى المدينة ة ثُ  وهارته إلى الحبشُُُُُُ ،سُُُُُُلام وهو سُُُُُُادس سُُُُُُتةفي الإ
ك لا ولعل   ،سُُُُُُُُتيعابة كما في رواية أبي عمر في الإرة بِلجن  وهو أحد العشُُُُُُُُرة المبشُُُُُُُُ   ،هاكل    
 على  شُُُُُُر علم ه لم يكن له دؤب إلا  بعد سُُُُُُيرك الحثيث في غضُُُُُُون البُُُُُُيرة والتاريخ في أ    تشُُُُُُكي 

ذلك  في كل   ،أزر الدين وشُُُد ِ  ،وتثبيت القلوب ،وتنبيه الغافل ،ة الرسُُُول وتعليم الجاهلالقرآن وسُُُن  
 ،للمز لامز ولا  لاا  ،لغامز فلا تجد فيه مغمزاً  ،هفي هديه و سمته ودل ِ  هو شُُُُُُُبيه رسُُُُُُُول الله 

مُا من النابُاء إنّ   :وكتُب إليهم يراً أم اراً وبعُث عمُ   ،مور دينهما  مهم وقُد بعثُه عمر إلى الكوفُة ليعل  
وقد آثرتكم بعبد الله بن مبُُعود  ،فاقتدوا بهما واسمعوا من قو ما ،د من أهل بدرمن أصُُحاب  م  

 ت  مت جاهلنا وثب  فلقد عل   ،زيت خيراً ج   :وقد سمعت ثناء أهل الكوفة عليه بقو م (1)على  فبُُُُُُُُي 
 سلام أ ت و عم الخليل.فنعم أخو الإ ،دينهتنا في الوفق   ،وأقرأتنا القرآن ،عالمنا

 :فقالوا أصُُُحاب رسُُُول الله  جتمع يوماً إ ،ةل من جهر بِلقرآن بمك  بن مبُُُعود أو  إكان 
فقُُال عبُُد الله بن  ؟يبُُُُُُُُُُُُُُمعهمو  فمن رجُُلٌ  ،والله مُُا سمعُُت قريا هُُذا القرآن يُهر  ُُا بُُه قط  

 :قال ،له عشُُُُيرة ينعو ه من القوم إن أرادو  ا  ريد رجلاً إنَّ   ،ليك نخشُُُُاهم عإ    :قالوا أ . :مبُُُُعود
 ،في أ ديتها وقرياٌ  ، أتى المقام في الضُُُُُُحىفغدا ابن مبُُُُُُعود حتى   :قال ،الله سُُُُُُيمنعني دعوني فإن  

 ثُ   :قال م القرآن.لرحمن عل  أ بها صُُُُُُُُُُُوته. رافعاً  حيم.حمن الر  ببُُُُُُُُُُُم الله الر   :قرأ  قام عند المقام ثُ  حتى  
ه ليتلو إ    :قالوا ثُ   :قال ؟م عبدا  ماذا قال ابن  :فاعلوا يقولون ،لو وتأم   :قال اسُُُُُُُُُُُُُُتقبلها يقرؤها.
 بلت منها ما وجعل يقرأ حتى   ،فاعلوا يضُُربون في وجهه ،فقاموا إليه د بعض ما جاء به  م  

 شاء
____________________ 

 .369 :2صابة الا ،436 2ج  ،373 :1الاستيعاب  - 1
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 ،هذا الذي خشُُُُُُُُُُينا عليك :فقالوا له ،ا صُُُُُُُُُُرن إلى أصُُُُُُُُُُحابه وقد أثروا في وجهه ثُ   ،الله أن يبلت
 ،لا :قُُالوا ،هم بمثلهُُا غُُداً غُُادين  ولئن شُُُُُُُُُُُُُُئتم لا   منهم الآن. مُُا كُُان أعُُداء الله أهون علي   :فقُُال

 .(1)حببك قد أسمعتهم ما يكرهون 
فهو  ،إلى غاية ولم يحد  طياٌ  ،بُُُق لمغضُُُبة على بِطلفلم ي   ،م الأحوال وكهربتهبته تلكوقد هذ  

وإن  ،وإن جال ففي مبُُُُُُُُُتوى الحق   ،ث فعن الصُُُُُُُُُادد الكر  صُُُُُُُُُدقاً وإن حد   ،دىإن قال فعن ه  
لدى الصُُُُُُُُُحابة  لاً مبا   وكان معمماً  ،ل يومهن عرفه من أو  وعرفه بذلك م   ،صُُُُُُُُُال فعلى الضُُُُُُُُُلالة

قد أسُُُُُُُبل  ابن مبُُُُُُُعود رأى رجلاً  إن   :قال أبو وائل و ه حوبًِ عليه ويعدي  فه والرد  وكا وا يحذرون خلا
  لبُُُُُُُُُُُُُت مثلك إن  إني ِ  :فقال فارفع إزارك. !و أ ت يا ابن مبُُُُُُُُُُُُُعود :فقال ارفع إزارك. :إزار  فقال

 .(2) ؟على ابن مبعود أترد   :بباقي حموشة وأ  آدم الناس فبلت ذلك عمر فضرب الرجل ويقول
إلى عمر وهو  جاء رجلٌ  :سُُُُُُُناد عن علقمة قالبِلا 372 :1ج أبو عمر بن الاسُُُُُُُتيعاب وأخر 

يحكي المصُُُُُُُُُُُح  عن ظهر قلبه فغضُُُُُُُُُُُب عمر  جئتك من الكوفة وتركت بها رجلاً  :بعرفا  فقال
فذهب عنه ذلك الغضُُُُُُب  :قال قال عبد الله بن مبُُُُُُعود. ؟ويحك ومن هو :وقال شُُُُُُديداً  غضُُُُُُباً 

 بذلك منه. هو أحقي  اس أحداً الله ما أعلم من الن  و :وسكن وعاد إلى حاله وقال
ن سُُامه سُُوء العذاب وقد خالجه الندم  تيه م   ثُ   ؟العميم عطاؤ  سُُنين فلماذا يحرم هذا البدري  

ه أن  خذ ويبأل رب   ،بِلصلة فلا يقبلها ابن مبعود وهو في منصرم عمر  ندم متماهراً ولا  حين م  
ي عليه من بأن لا يصُُُُُُل   موصُُُُُُياً  ،عن الحطام الزائل عرضُُُُُُاً إلى النعيم الخالد م  ه يتوج   ثُ   ،هله منه بحق ِ 

  ل منه ذلك النيل الفايع.
 خرج من مبُُُُاد رسُُُُول الله ا  ولماذا  ؟تم على رؤس الاشُُُُهادولماذا شُُُُ   ؟عل به هذالماذا ف  

 .؟ارينا بطشوا به بطا الجب  ولم ؟ت أضالعهق  رب به الأرض فد  ولماذا ض   ،عنفاً  ها ً م  
 ه امتنع عن أن يبيح للوليد بن عقبة الخالع الماجن من بيت مالذلك لأ    كل  

____________________ 

 .337 :1سيرة ابن هشام  - 1
 .55 :الكنز العم    ،370 :2صابة الا - 2
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ة وهو العليم تاب والبُُُُُُُُُُُُُن   يُد من الكلممفاتيح بيت المال لما ىفألق ،مر بها  الكوفة يوم كان عليه ما 
ها ا سون تتبعها من الأعطيا  ال  لا يقر  وعلم أنّ   ، اتيك الإبِحة ولا لأثرة الآمر بها بهما مباغاً 

وأبدى  ،فلهج بما علم ،وما راقه أن يبوء بذلك الإثُ ،لل عن عمله وتنصُُُُُُُ  فتبُُُُُُُل   ،ةكتاب ولا سُُُُُُُن  
 ،وشُُُاخع ا وى الوليد بن عقبة ،اعية الشُُُهوا فغاض تلكم الأحوال د ،معاذير  في إلقاء المفاتيح

ولم تمنع  ،فكان من ولائد ذلك أن ارتكب من ابن مبُُُُُُُُعود ما عرفت ،وسُُُُُُُُعي ه ون  فكتب في حق  
على  فضلاً  ،سلام وفضائله وفواضله وعلمه وهديه وورعه ومعاذير  وحااهعن ذلك سوابقه في الإ

وإ كار مولا  أمير  ،ن  ل ذلك منهم  فأوجب  قمة الصُُُُُُُُُُُُُُحابة على  ،هشُُُُُُُُُُُُُُكر على ذلك كل  أن ي  
 كان ولم تزل البغضُُُُُاء  تدمة على هذ  وأمثا ا حتى   ،المؤمنين في خدرها م  ا  وصُُُُُيحة  المؤمنين 
 وا إليه الويلا .ة الأمر ما لم يحمد  خليفة الوقت وزبِ يته الذين جر  في مغب  

ة م  أو أعار لنصُُُح صُُُلحاء الا   ، تقام الإعن الفماظة في ولو ضُُُرب المبُُُيطر على الأمر صُُُفحاً 
 ،ه وراء ظهر ة  بي  أولم ينبذ كتاب الله وسُُُن   ،كي الرجالأولم يبُُُتبدل ثراثيم الفتن عن  ن   ،واعية ذ ً ا  

ولمحكمة العدل  ،ه لم يفعل ففعلوالما اسُُُُُُُُُُُُُُتقبله ما جرى عليه وعلى من اكتنفه من الوأد وا وان لكن  
 لبا .حكمها ا غداً   ي ِ الآ

لماذا كان  ،في موق  آخر خرى وهي جلد  أربعين سُُُُُُُُُُُُُوطاً ا   ولابن مبُُُُُُُُُُُُُعود عند القوم مملمةٌ 
ُُُُُُُُُُُُُُُُُ  ه دفن أبِ ذر لملأ    ؟ذلك  وجد بِلربذة في ذلك الوادي القفر الوعر ميتاً  ته.ا حضُُُر موته في حا  ُ

 كان في الغارب والبنام من العلم والإيان.
 د يه قد فارق الد يا.به وي  قر  ي   كان رسول الله   عميماً  اً وجد صحابي  
 من علماء المبلمين قد غادرته الحياة. وجد عالماً 
ة ال  كان يشُُُُُُُاهدها على ل أمام عينيه تلك الصُُُُُُُورة المكبر  فتمث   ،للقداسُُُُُُُة والتقوى وجد مثالاً 
 .العهد النبوي ِ 

طرد  خليفة  ،لقاً وخ   هداً وز   بُُُُُُُُُكاً و    سمتاً و  ة المرحومة هدياً م  وجد شُُُُُُُُُبيه عيبُُُُُُُُُى بن مر  في الا  
 سلام.الوقت عن عاصمة الإ

اء الصُُُحابة على الله ورسُُُوله وعلى المؤمنين قد أودى على مبُُُتوى ا وان في من أعز   وجد عزيزاً 
 .مضطهداً  قاعة المنفى مملوماً 
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 ،مسب طاهر غريب وحيد  زح عن الأوطان تصُُُُُُُُُُُهر  الشُُُُُُُُُُُوجد في قارعة الطريق جثمان طي ِ 
ويحشُُُُُُُر  ،رحم الله أبِ ذر يشُُُُُُُي وحد  ويو  وحد  :وذكر قول رسُُُُُُُول الله ،وتبُُُُُُُفي عليه الرياح

 وحد .
وا على ذلك المنمر الفايع دون فلم يدد العلم والدين ابن مبُُُُُُُُُعود ومن معه من المؤمنين أن يري 

ر بدفنه صلحاء عن أبي ذر الذي بش   مبلم فضلاً  أن يتثلوا حكم الشريعة بتعايل دفن جثمان كل ِ 
والقلوب  ،  الأخير والعيون عبرىفنهضُُُُُُُُُُُُوا بِلواجب فأودعو  في مقر ِ  ،المؤمنين رسُُُُُُُُُُُُول الله 

ا هبطوا يثرب  قم على ابن مبُُُُُُُعود من  قم فلم   ،ل بُُُُُُُان المبا  واجدة على ما ارتكب من هذا الإ
 صُُُُدر الأمر ثلد  حتى   ،كبيراً   وبًِ فحبُُُُب ذلك الواجب الذي  ء به ابن مبُُُُعود ح ،على أبي ذر
عن مبُلم لم يبلت مبلت أبي ذر  جيفته فضُلاً  لطم   فعل بمن دفن ز ديقاً لا ي   وذلك أمرٌ  ،أربعين سُوطاً 

 ،يانومنبثق الا ،وموئل التقوى ،فكي  بمثل أبي ذر وعاء العلم ،من العممة والعلم والتقوى والزلفة
 قد يبلت أكثر من هذا. وللعداء مفعولٌ 

ين الذين  زل ة وعمماء الصُُُحابة من البدري ِ م  ولا كرامة لصُُُلحاء الا   راد حرمةً خليفة هذا لم ي   أي  
إئذن ل  :ا قال عمرُ  لم قوله  بدري   وقد جاء في مجرمٍ  ؟العميم وأثنى عليهم النبي  ،فيهم القرآن

لع الله قد اط   وما يدريك لعل   ،ه قد شُُُُهد بدراً إ    ابيا ابن الخط   مهلاً  :يا رسُُُُول الله فأضُُُُرب عنقه
لإدخال عثمان في  واختلق القوم حديثاً  (1)لكم   غافرٌ ني ِ اإعملوا ما شُُُُُُُُُُُُُُئتم ف :على أهل بدر فقال

ة م  على الا   طل  الرجل آلى على  فبُُُُُُُُُُه أن ي   كأن    ،ة جمعاءم  زمرتهم لفضُُُُُُُُُُلهم المتبُُُُُُُُُُالم عليه عند الا  
بذلك سماسُُُُرة الأهواء  بُُُُر  وي   ،وا وان بِلذل ِ  ،الآمرة بِلمعرون والناهية عن المنكر ،الداعية إلى الخير

 والله من ورائهم حبيب. ،فطفق بمراد  ،من بني أبيه
 جتهاد.حدا  إلى ذلك الإ (2) :ث بِلطحلب فقالوالمدافع إن أعوزته المعاذير تشب  

 خذة لإغراءوالوسيلة المت   ،عر للشنايوالمبر ِ  ،ح للأبِطيلذلك العذر العام المصح  
____________________ 

 .535 :3أحكام القرآن  - 1
 .268 :2تاريخ الخميس  ،68الصواعق ص  ،145 26الرياض النضرة  ،221ص  راجع التمهيد للباقلانى - 2
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 بُُُُُُُُان لإا وإن   ،صُُُُُُُُدورهم وما يعلنون ك يعلم ما تكني رب   ن  او  ،وذلك قو م بأفواهم ،ةم  ببُُُُُُُُطاء الا  
 على  فبه بصيرة ولو ألقى معاذير .

42 

 ارمواقف الخليفة مع عمّ 

كان في بيت   :سُُُُُُُُُُناد من طريق أبي  ن  قالبِلا 48 :5أخرج البلاذري في الأ بُُُُُُُُُُاب  - 1
ي به بعض أهله فأظهر الناس الطعن فأخذ منه عثمان ما حل   ،وجوهر فيه حلي   المال بِلمدينة سُُفطٌ 
حاجتنا من هذا  لنأخذن   :بكلام شُُُُُُُُُُُُُُديد حتى أغضُُُُُُُُُُُُُُبو  فخطب فقال مو  فيهعليه في ذلك وكل  

ار بن وقال عم   ال بينك وبينه.نع من ذلك ويح  تم   إذاً  :فقال له علي   : ون أقواما  وإن رغمت  يءالف
 ،خذو  ؟تجترئ (1)يا ابن المتكاء  أعلي   :فقال عثمان ل راغم من ذلك.أ في أو   شهد الله إن  ا   :ياسر

سُُُُُُلمة  م  ا    به منزل ا  خرج فحمل حتى ا   شُُُُُُي عليه ثُ  خل عثمان ودعا به فضُُُُُُربه حتى غ  خذ ودا  ف
لحمد لله أ :ى وقالأ وصُُُل  ا أفاق توضُُُ  المهر والعصُُُر والمغرب فلم   فلم يصُُُل ِ  زوج رسُُُول الله 

 ار حليفاً ة المخزومي وكان عم  وقام هشُُُُُُُُُُُُُُام بن الوليد بن المغير  ،وذينا فيه في اللها  ل يوم ليس هذا أو  
 ا نحن فاجترأ  علينا وضُُُُربت أخا  حتى  وأم   ،قيته وبني أبيهفات   ا علي  يا عثمان أم   :لبني  زوم فقال

 :فقال عثمان ،ةر  ة عميم الب  مي  امن بني  به رجلاً  أما والله لئن ما  لأقتلن   ،به على التل  أشفيت  
فشُُُُُتمه  ،تين من ثيلةته قبُُُُُري  ه وجد  م  ا  تان وكا ت ما قبُُُُُري  فإنّ   :قال ؟ةك  اهنا يا ابن القبُُُُُري  وإ   

ار وبلت عائشُُُُُُة ما صُُُُُُنع بعم   ،ارذا هي قد غضُُُُُُبت لعم  اسُُُُُُلمة ف م  ا  فأتى  ،خرجا  عثمان وأمر به ف
ما  :التق من  عاله ثُ   من ثيابه و علاً  وثوبًِ  من شُُُُعر رسُُُُول الله  فغضُُُُبت وأخرجت شُُُُعراً 

 ما حتى   شديداً  فغضب عثمان غضباً  .بعد   كم وهذا شعر  وثوبه و عله لم يبل  ة  بي ِ أسرد ما تركتم سن  
 وكان عمرو بن العاص واجداً  سُُُبحان الله. ،سُُُبحان الله :المبُُُاد وقال الناس درى ما يقول فالتج  
كثر التعاب بي سُُُرح فاعل ي  ها عبد الله بن سُُُعد بن أ  عن مصُُُر وتوليته إيا  على عثمان لعزله إيا  

 والتببيح.
ار سُُلمة وغضُُبها لعم   م ِ ا  وبلت عثمان مصُُير هشُُام بن الوليد ومن مشُُى معه من بني  زوم إلى 

 ولا !فأرسلت إليه دد ذا عنك يا عثمان ؟ما هذا الجمع :فأرسل إليها
____________________ 

 لعميمة البطن.لا تمبك البول. ا البمراء. المفضاة. التى :المتكاء - 1
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 إ كارهم له. ار وشاد فيهم فاشتد  تحمل الناس في أمرك على ما يكرهون. واستقبح الناس فعله بعم  
وأخذ منه  فيه حلي   كان في الخزائن سُُُُُفطٌ   :88وفي لفظ الزهري كما في أ بُُُُُاب البلاذري ص 

هذا مال  :الى به بعض أهله فأظهروا عند ذلك الطعن عليه وبلغه ذلك فخطب فقعثمان فحل  
ل من رغم أ  والله أو   :ارن شُُُُُُُئت فأرغم الله أ   من رغم فقال عم  ن شُُُُُُُئت وأمنعه م  عطيه م  ا  الله 

 غشُُُُُُُُُُُُُُي عليه فقال ! و ضُُُُُُُُُُُُُُربه حتى  ؟ةيا ابن سمي   لقد اجترأ  علي   :فقال عثمان أ فه من ذلك.
من  و عله وثيابًِ  من رسُُُُُُول  وأطلعت عائشُُُُُُة شُُُُُُعراً  وذيت في الله.ال ما ما هذا بأو   :ارعم  

هذا  :وقال عمرو بن العاص كم.ة  بي ِ ما أسرد ما تركتم سن   :قالت ثُ   -فيما يحبب وهب  -ثيابه 
 لم يدر ما فغضُُُُُُُُُب عثمان حتى   تم.لتم وغير  فيكم وقد بد   كم وهذ  ثيابه وهذا شُُُُُُُُُعر  لم يبل  منبر  بي ِ 
 يقول.
ار بن ياسُُُُُُُر وطلحة والزبير المقداد بن عمرو وعم   إن   49 :5اب قال البلاذري في الأ بُُُُُُُ - 2
ه وأعلمو  فو  رب  دوا فيه أحداث عثمان و خو  عد   كتبوا كتابًِ   ة من أصحاب رسول الله في عد  

ن تقدم مِ  أعلي   :منه فقال له عثمان ار الكتاب وأتا  به فقرأ صدراً قلع فأخذ عم  م مواثبو  إن لم ي  أنّ  
ة وابن أ  والله ابن سمي   :فقال !ةكذبت يا ابن سمي    :فقال  أ صُُُُُُُُُُُُحهم لك.لأني   :ارفقال عم   ؟بينهم

ضُُُُُُُُُُُُُُربه عثمان برجليه وهي في الخفين على مذاكير   وا بيديه ورجليه ثُ  فأمر غلما ه فمد   ياسُُُُُُُُُُُُُُر.
 شي عليه.فغ   كبيراً   وكان ضعيفاً  ،فأصابه الفتق

 عن الشري  المرتضى من دون غمز فيه.  قلاً  239 :1الحديد في الشرح وذكر  ابن أبي 
ار وأبيه وللحل  والولاء الذين بين بني  زوم وبين عم   :422 :2وقال أبو عمر في الاسُُتيعاب 

ار غلمان عثمان ما  لوا من الضرب حتى ياسر كان اجتماد بني  زوم إلى عثمان حين  ل من عم  
والله لئن  :فاجتمعت بنو  زوم وقالوا ،من أضُُُُُُُُلاعه ورغموا وكبُُُُُُُُروا ضُُُُُُُُلعاً  ا فتق له فتق في بطنه
 غير عثمان. ما  لقتلنا به أحداً 

 صلةصورة مفّ 

 كتبوا كتابًِ   من أصحاب رسول الله  ه اجتمع  سٌ    اذكروا  :قال ابن قتيبة
_1_ 

  



17 

 حبيه.ة صاة رسول الله وسن  ن  ذكروا فيه ما خال  فيه عثمان من س  
ومنهم ذوو القربى واليتامى  ،الله ورسُُُُُُُُُُُُُُوله وما كان من هبته خمس أفريقية لمروان وفيه حقي  - 2

 والمباكين.
لعائشُُُُُُة  لنائلة وداراً  وا سُُُُُُبع دور بناها بِلمدينة داراً وما كان من تطاوله في البنيان حتى عد   - 3

 وغير ا من أهله وبناته.
  ولرسوله.مارة الأموال بها من الخمس الواجب لِلِ  وبنيان مروان القصور بذي خشب وع - 4
ة من أحداث وغلمة مي  اه من بني وما كان من إفشُُُُُُُُُُائه العمل والولايا  في أهله وبني عم   - 5

 مور.سول ولا تجربة  م بِلالا صحبة  م من الر  
ان أربعة عليها سُُُُُُكر  ى بهم الصُُُُُُبح وهو أميرٌ وما كان من الوليد بن عقبة بِلكوفة إذ صُُُُُُل   - 6

 إن شئتم أن أزيدكم ركعة زدتكم. :قال  م ركعا  ثُ  
 عليه وتأخير  ذلك عنه. وتعطيله إقامة الحد ِ  - 7
وتركه المهاجرين والأ صُُُُُُار لا يبُُُُُُتعملهم على شُُُُُُيء ولا يبُُُُُُتشُُُُُُيرهم واسُُُُُُتغنى برأيه عن  - 8
 رأيهم.
 وما كان من الحمى الذي حمى حول المدينة. - 9

عطيا  على أقوام بِلمدينة ليبُُُُُُُت  م صُُُُُُُحبة   القطائع والأرزاق والاوما كان من إدرار  - 10
 ون.لا يغزون ولا يذب   ثُ    من النب ِ 
 ،ل من ضُُُُُُرب بِلبُُُُُُياط ظهور الناسه أو     او  ،وما كان من مجاوزته الخيزران إلى البُُُُُُوط - 11

 ة والخيزران.ر  ا كان ضرب الخليفتين قبله بِلدِ وإنَّ  
ار بن ياسُُُُر والمقداد ن حضُُُُر الكتاب عم  د القوم ليدفعن الكتاب في يد عثمان وكان م  تعاه ثُ  

ار جعلوا ا خرجوا بِلكتاب ليدفعو  إلى عثمان والكتاب في يد عم  فلم   ،بن الأسُُُُُُُُُُُود وكا وا عشُُُُُُُُُُُرة
ار حتى بقي وحد  فمضُُُُُُى حتى جاء دار عثمان فاسُُُُُُتأذن عليه فأذن له في يوم لون عن عم  يتبُُُُُُل  

 :ة فدفع إليه الكتاب فقرأ  فقال لهمي  ا  م وأهله من بني عليه وعند  مروان بن الحك   شُُُُُُُُُُُُُُُا  فدخل
 :منك. قال قاً قوا فر  تفر   معي  فرٌ  :قال ؟ن كان معكوم   : عم. قال :قال ؟أ ت كتبت هذا الكتاب

 فلم   :خبرك بهم. قالا   :قال ؟ومن هم
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أ قد جر   (اراً يعني عم  )هذا العبد الأسُُُُُُُُود  إن   !نينيا أمير المؤم :فقال مروان ؟من بينهم اجترأ  علي  
إضربو . فضربو  وضربه عثمان معهم  :ثمانن وراء . قال ع  م   بهِ  كلت  قتلته     ك إنْ عليك الناس وإ   

 سُُُُُُُُُُُلمة زوج النب ِ  م  ا  فأمر  به  ،و  حتى طرحو  على بِب الدار فتقوا بطنه فغشُُُُُُُُُُُي عليه فاري حتى  
ا خرج عثمان لصُُلاة المهر عرض فلم   ،دخل منز ا وغضُُب فيه بنو المغيرة وكان حليفهما  ف 

 عميماً  به رجلاً  ار من ضُُُربه هذا لأقتلن  أما والله لئن ما  عم   :له هشُُُام بن الوليد بن المغيرة فقال
وهو شُُاك  علي  خرج عثمان إلى المبُُاد فإذا هو ب ثُ   :قال لبُُت هناك. :ة فقال عثمانمي  ا  من بني 

فوالله  ؟ما أدري أشتهي موتك أم أشتهي حياتك !والله يا أبِ الحبن :معصوب الرأس فقال عثمان
 لفُُا ولئن بقيُُت لا أعُُدم طُُاغيُُاً  لا أجُُد منُُك خ  لأني ِ  ،أن أبقى بعُُدك لغيرك حُُبي ا  مُُا  لئن مُُت  

فأ  منك  ،ك ومكا ك منه مكا ه منلا ينعني منه إلا   ،وملاأ ك كهفاً ويعد   وعضُُُُداً  ماً ل  خذك سُُُُ  يت  
فلا  ،فنحارب ا حربٌ فنبُُُُُُالم وإم   لمٌ ا سُُُُُُِ فإم   ،هكالابن العاق من أبيه إن ما  فاعه وإن عاش عق  

ولئن قتلتك لا أجد منك  ، خلفاً ك والله إن قتلتني لا تجد منيِ  فإ    ماء والأرض.تجعلني بين البُُُُُُُُُُُُُُ  
ولكني عن  مُُُت بُُُه لجوابًِ فيمُُُا تكل   إن   :ي  فقُُُال عل ة بِدئ فتنُُُة.مُُُ  ولن يلي أمر هُُُذ  الا   ،خلفُُُاً 

جميل والله المبُُُُُُُُُتعان على ما  فصُُُُُُُُُبرٌ  :بوجعي فأ  أقول كما قال العبد الصُُُُُُُُُاح جوابك مشُُُُُُُُُغولٌ 
لمن  لنكبرن رماحنا ولنقطعن سيوفنا ولا يكون في هذا الأمر خيرٌ   والله إذاً إ    :قال مروان تصفون.

 .29ص  1مامة والبياسة . الا؟هذاما أ ت و  ،اسكت :فقال له عثمان ،بعد 
عن أبي بكر بن أبي شُُُُيبة من طريق   قلاً  272 :2ه في العقد الفريد ابن عبد رب ِ  وذكر   تصُُُُراً 

من يذهب بها  :كتب أصُُُُحاب عثمان عيبه وما ينقم الناس عليه في صُُُُحيفة فقالوا  :الأعما قال
وبأ   أبي بكر وعمر  :غم الله أ فك قالأر  :ا قرأها قالفذهب بها إليه فلم   أ . :ارقال عم   ؟إليه
إختر  : دم عثمان وبعث إليه طلحة والزبير يقولان له فقام إليه فوطئه حتى غشُُُُُُُُُُُُُُي عليه ثُ   :قال

 والله لا قبلُُت واحُُدةً  :فقُُال ،ا أن تقتع  وإمُُ   ،ا أن تأخُُذ الأرشوإمُُ   ،ا أن تعفوإمُُ   :إحُُدى ثلاث
  ألقى الله.منها حتى  

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  ه لم   ا :وقد روي أيضُُُُاً  :54 :5الأ بُُُُاب قال البلاذري في  - 3 ا بلت عثمان مو  أبي ذر ُ
 أ فبنا. فقال  عم فرحمه الله من كل ِ  :ار بن ياسررحمه الله. فقال عم   :بِلربذة قال
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ا ألحق بمكا ه فلم   :وأمر فدفع في قفا  وقال ؟أير أبيه أتراني  دمت على تبُُُُُُُُُُُُُُيير  يا عاض   :عثمان
ق إت   !يا عثمان :م عثمان فيه فقال له علي  كل  فبُُُُُُُُُُألو  أن ي   نو  زوم إلى علي  أ للخروج جاء  بتهي  

 ،أ ت الآن تريد أن تنفي  مير  ثُ   ،من المبلمين فهلك في تبييرك صالحاً  (1)   رجلاً ك سير  الله فإ   
جتمع وا م ذلك إن شئت.ر   :بِلنفي منه فقال علي   أ ت أحقي  :حتى قال عثمان وجرى بينهما كلامٌ 
عن  فك    لا يبُُُُُُُوغ. هذا شُُُُُُُيءٌ  ن  اته و فيته فسُُُُُُُير ِ  مك رجلٌ ما كل  إن كنت كل   :المهاجرون فقالوا

 ار.عم  
 عم رحم الله  :ارقال عم   رحم الله أبِ ذر. :ا بلت عثمان وفاة أبي ذر قالُُُُُُُُُُُُُُُ  لم :وفي لفظ اليعقوبي

 ،  أيضُُاً كلام فأراد أن يبُُير ِ ار  فغلظ ذلك على عثمان وبلت عثمان عن عم   أ فبُُنا. أبِ ذر من كل ِ 
لا  ُُدد عثمُُان  :وسُُُُُُُُُُُُُُُألو  إعُُا تهم فقُُال علي   بن أبي طُُالُُب  فُُاجتمعُُت بنو  زوم إلى علي ِ 

 :2تاريخ اليعقوبي  مت بنو  زوم فأمبُُُُُُُُُُُُُك عنه.وبلت عثمان ما تكل   ،ار في بيتهفالس عم   ورأيه.
150. 
قبر عبد  :بقبر جديد فبُُُأل عنه فقيل ان مر  عثم إن   :49 :5قال البلاذري في الأ بُُُاب  - 4

لاة عليه والقيام بشُُُُُُُأ ه  للصُُُُُُُ    موته إذ كان المتولِ  ار لكتما ه إيا  الله بن مبُُُُُُُعود فغضُُُُُُُب على عم  
  أصابه الفتق.حتى   اراً عم   ىءفعندها وط

 عن الشري  المرتضى من دون غمز فيه.  قلاً  239 :1وذكر  ابن أبي الحديد في شرحه 
فبُُُتر  ار بن ياسُُُر وكان عثمان غائباً ى عليه عم  وصُُُل   «ابن مبُُُعود  » توفي   :اليعقوبيوفي لفظ 

 :قال ،قبر عبد الله ابن مبُُُُُُُُُُُُُُعود :فقيل ؟ن هذاقبر م   :ا ا صُُُُُُُُُُُُُُرن رأى عثمان القبر فقالأمر  فلم  
لبث بر به ولم يه أوصُُُى أن لا يخ     اار بن ياسُُُر وذكر ول أمر  عم   :فقالوا ؟فن قبل أن أعلمفكي  د  

 ار وكان أوصُُُُُُُُُى إليه ولم يؤذن عثمان به فاشُُُُُُُُُتد  ى عليه عم  فصُُُُُُُُُل   (2) ما  المقداد حتى    يبُُُُُُُُُيراً إلا  
. تاريخ اليعقوبي ويلي على ابن البُُُُُُُُُوداء أما لقد كنت به عليماً  :ار وقالغضُُُُُُُُُب عثمان على عم  

2: 147. 
 اً ار عقبة بن عامر هو الذي قتل عم   إن   :ط ليدن 185 :3وفي طبقا  ابن سعد 

____________________ 

 .ىبِ ذر الغفار اسيد   يعنى - 1
 كثر.ا و اقل او اابن مبعود قبله ببنة  وتوفى ،ه ما  سنة ثلاث وثلاثين   ااتفقوا على  - 2

  



20 

 ان.وهو الذي كان ضربه حين أمر  عثمان ابن عف  
يان والرضُُُُُا ته بِلاعلى طمأ ين هذ  أفاعيل الخليفة في رجل  زل فيه القرآن شُُُُُهيداً  :قال الأميني

د في بيته يتعب   ذ مبُُُُُاداً ل مبُُُُُلم إتخ  في رجل هو أو   ،يحذر الآخرة وقائماً  بقنوته آ ء الليل سُُُُُاجداً 
د عن بغضه ومعاداته بِلنهي المؤك   مشفوعاً  في رجل تضافر الثناء عليه عن رسول الله  (1)فيه 
لون و قمت وقد أكبرته الصحابة الأو   تق  عليها إ شاء الله تعالى.ه وتحقير  وا تقاصه بألفاظ سوسب  

رضُُُُي  الرضُُُُا بما ي  ار إلا  تلكم المناهي ولم يؤثر عن عم   عل به كل  وف   ،على من آذا  وأغضُُُُبه وأبغضُُُُه
ولم يزل على  ،م أمام الباطل رضُُي الناس أم غضُُبواوالتاهي  الله ورسُُوله والغضُُب  ما وا تان بِلحق ِ 

يانّم وخضُُُُُُوعهم وبعين اعند الله  اً فكان مرضُُُُُُي   ،وذي فيه هو وأبوا اه منذ بدء أمر  الذي ذلك كل  
 :الاسلام فلم يزل يلهج بهم ويدعو  م ويقول لنب ِ  الله ما قاسو  من المحن فعاد ذكرهم ورداً 

 .(2)ة. من طريق عثمان بن عفان موعدكم الجن   !اصبروا آل ياسر
 .(3)ة. من طريق جابر وعدكم الجن  م !بشروا آل ياسرا :ويقول
 .(4) اغفر لآل ياسر وقد فعلت. روا  عثمان أيضاً  للهم  أ :ويقول

ذا حميت المهيرة ا -سُُُُُُُُُُُُُُلام اوكا وا أهل بيت  -ه م ِ ا  ار وبأبيه و وكا ت بنو  زوم يخرجون بعم  
آل  صبراً  ة.موعدكم الجن   !آل ياسر براً ص :فيقول بهم رسول الله  ة فيمر  بونّم برمضاء مك  يعذ ِ 
 .(5)ة مصيركم إلى الجن   فإن   !ياسر

 ة إلى منصرم عمر  الذي قتلته فيهارا هكذا عند مفتتح حياته الديني  كان عم    : عم
____________________ 

 .311 :7تاريخه  وذكر  ابن كثير فى ،ط ليدن 178 :3طبقا  ابن سعد  - 1
وابن مندة  ىوالبغو  ،ارعن عم   وأخرجه الطبرانى ،رجاله ثقا  :فقال 293 :9مجمع الزوائد  كما فى  أخرجه الطبرانى - 2

 .185 :6كنز العمال   والخطيب وأحمد وابن عباكر عن عثمان كما فى
 براهيم وهو ثقة.ارجاله رجال الصحيح غير  :فقال 293 :9 مجمع الزوائد  قلا عن الطبرانى - 3
 ىوالعقيل ىوالبغو  ىخرجه البيهقارجاله رجال الصُُُُُُُُُُُُُُحيح. و  :فقال 293 :9مجمع الزوائد  ،62 :1حمد امبُُُُُُُُُُُُُُند  - 4

 .72 :7كنز العمال   وابن عباكر كما فى ىالكنى وابن الجوز  والحاكم فى
خرجه الحارث والضُُُُُُُُُُُياء والحاكم او  ،87 :1طرح التثريب  ،140 :1ولياء حلية الا ،342 :1سُُُُُُُُُُُيرة ابن هشُُُُُُُُُُُام  - 5

 .72 :7كنز العمال   وابن مندة وابن عباكر كما فى ىو والبغ ىوالطيالب
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 :بقوله  الفئة الباغية. وقد أخبر به النبي 
 ة تقتلك الفئة الباغية.ويحك يا ابن سمي  

 وقاتله في النار. ،ار الفئة الباغيةتقتل عم   :وفي لفظ
 ئة الباغية.ة تقتله الفارا وويح ابن سمي  ويح عم   :وفي لفظ

 ارا الفئة الباغية.تقتل عم   :وفي لفظ معاوية
 ار في النار.قاتل عم   ،تقتلك الفئة الباغية :وفي لفظ عثمان

 من لبن. آخر رزقه من الد يا ضياحٌ  وإن   ،الفئة الباغية عن الطريق اراً تقتل عم   :وفي لفظ
 آخر زادي مذقة من لبن. وأن   ،قتلني الفئة الباغيةه ت   ا أخبرني حبيب  :اروفي لفظ عم  

يكون آخر زادك  ،ك لن تمو  حتى تقتلك الفئة الباغية الناكبة عن الحق ِ    ا :وفي لفظ حذيفة
 من الد يا شربة لبن.

 ة ويدعو ه إلى النار.يدعوهم إلى الجن   ،ار تقتله الفئة الباغيةويح عم   :وفي لفظ
 تقتله الفئة الباغية قاتله وسالبه في النار. ةابن سمي   :وفي لفظ أ س

و آخر زادك من  ،يه تقتلك الفئة الباغيةويحك ابن سم   ،اربِرك في عم   للهم  أ :وفي لفظ عائشُُُُُُُُُُُة
 من لبن. الد يا ضياحٌ 
 ا تقتلك الفئة الباغية.ة ليبوا بِلذين يقتلو ك إنَّ  ويح ابن سمي   :وفي لفظ

التواتر منهُُُا طريق عثمُُُان بن عفُُُان. عمرو بن  ربو حُُُد  جُُُاء هُُُذا الحُُُديُُُث من طرق كثيرة ت
العاص. معاوية بن أبي سُُُُُُُُُُُُُُفيان. حذيفة بن اليمان. عبد الله بن عمر. خزية بن ثابت. كعب بن 
مالك. جابر بن عبد الله. ابن عباس. أ س بن مالك. أبي هريرة الدوسُُُُي عبد الله بن مبُُُُعود. أبي 

ار بن ياسر. عبد الله بن أبي هذيل. أبي . زيد بن أبي أوفى. عم  مامة. أبي رافع. أبي قتادةاسعد. أبي 
 سلمة. عائشة. م  ا  اليبر. زياد بن الفرد. جابر بن سمرة. عبد الله ابن عمرو بن العاص. 

 ،386 :3مبُُُُُتدرك الحاكم  ،114 :2سُُُُُيرة ابن هشُُُُُام  ،180 :3راجع طبقا  ابن سُُُُُعد 
  ثار عن النب ِ تواتر  الآ :وقال 436 :2الاستيعاب  ،391 ،387
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الأحاديث.  ته وهو من أصح ِ علام  بو  االفئة الباغية. وهذا من إخبار  بِلغيب و  اراً تقتل عم   :ه قالإ   
تاريخ  ،274 :2شرح ابن أبي الحديد  ،278 :3تيبير الوصول  ،حهوصح   88 :1طرح التثريب 

 :7، تهذيب التهذيب ة طرقحه من عد  وصُُُُُُُُح   296 :9مجمع الزوائد  270 ،267 :7ابن كثير 
 ،7ج  ،184 :6ال كنز العم    ،تواتر  الأحاديث :وقال 512 :2صُُُُُُُُُُُُُُُابة الا ،وذكر تواتر  409
 .2ط  250في الجزء الثالث  على تواتر  البيوطي في الخصايع كما مر   و ع   ،74 ،73

 ،وأبو يعلى ،و الدارقطني ،الطبرانيو  ،وعبد الرازق ،والبزار ،وأحمد ،ومبُُُُُُُُُُُُُُلم ،وأخرجه البخاري
 ،والبارودي ،وابن مندة ،وابن قا ع ،وتمام ،وأبو  عيم ،والضُُُُُُُياء المقدسُُُُُُُي ،سماعيليوالا ،وأبو عوا ة
 والخطيب. ،وابن عباكر ،والبرقاني

 (ار في الذكر الحكيمعمّ )

 نْ أم   :يم بقوله تعالىيه الذكر الحكار بين البدء والختام المحمودين وهو بينهما كما أثنى علهذا عم  
 (9الزمر )ة خر لآذر اه و قا تٌ آ ء الليل ساجداً وقائماً يح

ا نّ  ا :ط ليدن وابن مردويه وابن عبُُُُاكر عن ابن عباس 178 :3أخرج ابن سُُُُعد في الطبقا  
 ار بن ياسر. زلت في عم  

 ة المخزومي.ار وأبي حذيفة بن المغير ا  زلت في عم  نّ  ا :22 :3وذكر الز شري في تفبير  
 ار بن ياسرعم   :ن هو قا تم   ن  ا :عن مقاتل 239 :15وذكر القرطب في تفبير 
وذكر  الخطيب  ار وسُُُُُُُلمان.ا  زلت في ابن مبُُُُُُُعود وعم  نّ  ا :53 :3وذكر الخازن في تفبُُُُُُُير  

حديث ابن سُعد وابن مردويه  442 :4وذكر الشُوكاني في تفبُير   .410 :3الشُربيني في تفبُير  
ا نّ  او أخرج جويبر عن ابن عباس  :قوله 247 :23وزاد الآلوسُُُُي عليه في تفبُُُُير   بُُُُاكر.وابن ع

 ار وابن مبعود وسالم مول أبي حذيفة. زلت في عم  
ار وصُُُُُُُُُهيب و ابن عم   :المراد بمن هو قا ت :وعن مقاتل ار.قتصُُُُُُُُُار على عم  الإ :وعن عكرمة
 .323 :5ر المنثور ما ذكر  الآلوسي مأخوذ من الد وجلي  مبعود وأبو ذر.

يريدون  ي ِ م بِلغداة والعشُُُُبه  ولا تطرد الذين يدعون ر  :أخرج ابن ماجة في قوله تعالى :(آية ثانية)
 انّ  ا (52الأ عام ). الآية وجهه ما عليك من حبابهم من شيء
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 ار وصهيب وبلال وخباب. زلت في عم  
 :1تفبُُُُُُُير البيضُُُُُُُاوي  ،432 :16تفبُُُُُُُير القرطب  ،128 ،127 :7راجع تفبُُُُُُُير الطبري 

تفبير ابن  ،134 :2تفبير ابن كثير  ،50 :4تفبير الرازي  ،453 :1تفبير الز شري  ،380
تفبُُُُُير  ،404 :1تفبُُُُُير الشُُُُُربيني  ،18 :2تفبُُُُُير الخازن  ،14 :3الدر المنثور  ،10 :2جزي 

 .115 :2الشوكاني 
سُُُُُُُُُُُُُُورة بِلإيان ) ن  أكر  وقلبه مطما   نإلا  م   :اظ  زول قوله تعالىمن الحف   أخرج جمعٌ  (آية ثالثة)
ا اجتمع أهل التفبُُُُُُير عليه. وقال ار. وقال أبو عمر في الاسُُُُُُتيعاب. هذا م  في عم   (106 :النحل
ه  زل في    افقوا على ات   :ار في قول أهل التفبُُُير. وقال ابن حار في الإصُُُابة زلت في عم   :القرطب

 ار.عم  
المشُُُُُُُُُركين أخذو  وأبِ   ن  اار بن ياسُُُُُُُُُر وذلك زلت في عم    (في لفظ الواحدي)اس قال ابن عب  

، بلها بحربةجئ ق  بطت بين بعيرين وو  ا ر  ية فإنّ  ا سم  فأم   ،وسُُالماً  وخبابًِ  وبلالاً  ة وصُُهيباً ه سمي  م  ا  و  ياسُُراً 
تلا في ل قتيلين ق  و ا أو   ،وقتل زوجها ياسُُُُُُُُُُُُُر ،فقتلت من أجل الرجال. ك أسُُُُُُُُُُُُُلمتِ إ    :وقيل  ا

 كفر.  اراً عم   بأن    خبر النبي ا  ف ه أعطاهم ما أرادوا بلبُُُُُُُُُُُُُُا ه مكرهاً ار فإ   ا عم  وأم   ،لامسُُُُُُُُُُُُُُالإ
ار رسُُُُُُُُول فأتى عم   ،يان بلحمه ودمهخلط الااو  ،من قر ه إلى قدمه يا ً املئ  اراً عم    إن  كلا    :فقال
عد  م بما قلت. إن عادوا لك ف   :يبُُُُُح عينيه وقال الله  وهو يبكي فاعل رسُُُُُول الله 

 فأ زل الله تعالى هذ  الآية.
اس. بن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والطبري عن ابن عب  إ ،ارأخرج حديث  زو ا في عم  

بيهقي وابن حه وابن مردويه والاق وابن سُُُُُُُُُُُُُعد وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصُُُُُُُُُُُُُح  وعبد الرز  
ار عن أبيه. وابن أبي شُُُُُُُُُيبة وابن جرير وابن المنذر وابن د عم  عبُُُُُُُُُاكر من طريق أبي عبيدة بن  م  

 عباكر عن أبي مالك.
أسُُُُُباب النزول للواحدي ص  ،122 :14تفبُُُُُير الطبري  ،178 ،3راجع طبقا  ابن سُُُُُعد 

تفبُُُُُُير  ،180 :10تفبُُُُُُير القرطب  ،435 :2سُُُُُُتيعاب الإ ،357 :2مبُُُُُُتدرك الحاكم  ،212
 :2تفبُُُير ابن جزي  ،365 :5تفبُُُير الرازي  ،683 :1تفبُُُير البيضُُُاوي  ،176 :2الز شُُُري 

 بهاة ،122 :14تفبير النيبابوري هاما الطبري  ،162
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، 143 :3تفبُُُُُُُُُُُُُُير الخازن  ،132 :4 المنثور الدر   ،587 :2تفبُُُُُُُُُُُُُُير ابن كثير  ،94 :1المحافل 
 .237 :14تفبير الآلوسي  ،191 :3تفبير الشوكاني  ،512 :2الإصابة 

أف م ن وعد   وعداً حبُناً فهو لاقيه  :قوله تعالى ن  ا ذكر الواحدي من طريق البُدي   (آية رابعة)
ار  زل في عم   (61 :القصُُُُُُُُُُُُُُع) ة من المحضُُُُُُُُُُُُُُرينامهو يوم القي  يا ثُ  ياة الد  د الحا عنا  متت  كم ن م

 والوليد بن المغيرة.
 :2تفبُُُُُير الز شُُُُُري  ،303 :13تفبُُُُُير القرطب  ،255راجع أسُُُُُباب النزول للواحدي ص 

 .105 :3تفبير الشربيني  ،43 :3تفبير الخازن  ،386
تاً فأحيينا  وجعلنا أوم ن كان مي ِ  :لىاس في قوله تعابن عب  إأخرج أبو عمر من طريق  (آية خامسة)

 ار بن ياسر.ه عم  إ    (122 :الأ عام) له  وراً يشي به في الناس
سُتيعاب وأبو الشُيخ راجع الإ ،وابن أبي حاتم ،وابن المنذر ،بن أبي شُيبةإار  ا في عم  وأخرج  زو 

 ،400 :1تفبُُُُُُُير البيضُُُُُُُاوي  172 :2تفبُُُُُُُير ابن كثير  ،20 :2تفبُُُُُُُير ابن جزي  ،435 :2
 :2تفبُير الشُوكاني  ،32 :2تفبُير الخازن  ،429 :1تفبُير الشُربيني  ،43 :3تفبُير البُيوطي 

152. 

 ارعلى عمّ الثناء الجميل 

 :منها ث عنها ولا حرج وإليك  زراً ا الأحاديث الواردة في الثناء عليه فحد ِ أم  
، ن قر ه إلى قدمهيا ه مِ الئ م   اراً عم   إن   :في حديث اس عن رسُُُول الله بن عب  إعن  - 1

 يان بلحمه ودمه.واختلط الا
بهاة  ،683 :1تفبُير البيضُاوي  ،176 :2شُري تفبُير الز  ،139 :1راجع حلية الأولياء 

و ج  ،184 :6ال كنز العم    ،143 :3تفبُُُُُُُير الخازن  ،365 :5تفبُُُُُُُير الرازي  ،94 :1المحافل 
 .237 :14تفبير الآلوسي  ،75 ،7

وخلط  ،يان ما بين قر ه إلى قدمهار خلط الله الاعم   :أخرج ابن عبُُُُُُُُُُُُاكر من طريق علي   - 2
ال كنز العم  ) وليس ينبغي للنار أن تأكل منه شُُُُيئاً  ،حيث زال زول مع الحق ِ ي ،يان بلحمه ودمهالا
6: 183). 

 لو شئت إلا   من أصحاب رسول الله  ما أحدٌ  :ار من طريق عائشة قالتأخرج البز   - 3
 يا ً الئ م   :يقول  سمعت رسول الله فإني ِ  اراً لقلت فيه ما خلا عم  

  



25 

ار بن عم   إن   :إلى أخمع قدميه. وفي لفظ له ار ايا ً لئ عم  م   :إلى مشُُُُاشُُُُه. وفي لفظ أبي عمر
 .يا ً اذ يه ا  ياسر حشي ما بين أخمع قدميه إلى شحمة 

وأخرجه ابن ماجة من  ،رجاله رجال الصُُُُُُُُُُُُُحيح :وقال 295 :9ذكر  ا يثمي في مجمع الزوائد 
بن ديزيل والنبائي من طريق عمرو بن شرحبيل إوأخرجه  ،87 :1التثريب  كما في طرح  طريق علي  

لئ : لقد م  ولفمه ،311 :7لبداية والنهاية وا ،279 :3كما في تيبُُُُُُير الوصُُُُُُول   عن رجل مرفوعاً 
وروا  عبد الرزاق والطبراني وابن جرير وابن عبُُُُاكر كما في كنز  من قدمه إلى مشُُُُاشُُُُه. يا ً اعمار 
 .435 :2وأخرجه أبو عمر بِلألفاظ الثلاثة في الاستيعاب  .184 :6ال العم  
ار فدخل عليه عم   ا عند علي  كن    :بن ماجة وأبو  عيم من طريق هاني بن هاني قالإأخرج  - 4
 إلى مشاشه. يا ً املئ  ار  عم   :يقول ب سمعت رسول الله ب المطي ِ بِلطي ِ  مرحباً  :فقال

 .512 :2الإصابة  ،139 :1حلية الأولياء  ،65 :1 سنن ابن ماجة
، معه والحق   مع الحق   اراً عم   إن   :ط ليدن مرفوعاً  187 :3أخرج ابن سُُُُُُُُُُُُُعد في الطبقا   - 5

 ار في النار.وقاتل عم   ،أينما دار ار مع الحق ِ يدور عم  
ة اس كان ابن سمي  ن  إذا اختل  ال :بن مبعود مرفوعاً إوأخرج الطبراني والبيهقي والحاكم من طريق 

 .مع الحق ِ 
وفي  ،184 :6والبُُُُُُُُُُُُيوطي في الجامع الكبير كما في ترتيبه  ،270 :7ذكر  ابن كثير في تاريخه 

أرأيت إذا  :إلى ابن مبُُعود فقال جاء رجلٌ  :- في سُُيرة علي   -لفظ إبراهيم بن الحبُُين بن ديزيل 
هم يدعون إلى كتاب إن جاء قوم كل  أرأيت  :قال عليك بكتاب الله. :قال ؟ زلت فتنة كي  أصُُُُُُنع

 .ة مع الحق ِ اس كان ابن سمي  إذا اختل  الن   :يقول سمعت رسول الله  :فقال ؟الله
فارق ه لن ي  ة فإ   عليكم بِبن سمي   :ذيفةمن طريق ح   436 :2سُُُُُُُُُُُُُُتيعاب وأخرج أبو عمر في الإ

 حيث دار. الحق ِ  ه يدور معفإ    :أو قال  يو .حتى   الحق  
رض عليه أمران ار ما ع  عم   :أخرج ابن ماجة من طريق عطاء بن يبُُار عن عائشُُة مرفوعاً  - 6
  اختار الأرشد منهما.إلا  
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 أخُُذ إلا   رض عليُُه أمران قط  ة مُُا ع  ابن سميُُ   :وفي لفظ أحمُُد من طريق ابن مبُُُُُُُُُُُُُُعود مرفوعُُاً 
وفي لفظ   اختار أرشد ا. بين أمرين إلا  يخير   لا :وفي لفظ آخر له من طريق عائشة بِلأرشد منهما.

  اختار أرشد ا.ار بين أمرين إلا   عم  ير  ما خ   :الترمذي
: 2 ىمصُُُُُُابيح البغو  ،66 :1سُُُُُُنن ابن ماجة  ،113 :6و ج  389 :1راجع مبُُُُُُند أحمد 

 ،274 :2شُُُُُرح ابن أبي الحديد  ،279 :3تيبُُُُُير الوصُُُُُول  ،181 :10تفبُُُُُير القرطب  ،288
 .512 :2الإصابة  ،184 :6ال كنز العم  

 :إئذ وا له :فقال  ار على النب ِ إسُُُُُُُُُُُُُُتأذن عم   :قال أخرج الترمذي من طريق علي   - 7
 .صحيحٌ  حبنٌ  :فقال ب.ب المطي ِ بِلطي ِ  مرحباً 

والبخاري في تاريخه  ،138 ،126 ،100 :1وأخرجه الطبراني وابن أبي شُُيبة وأحمد في المبُُند 
حه والحاكم والشاشي وسعيد بن منصور وأبو  عيم في وابن جرير وصح   ،من القبم الثاني 229 :4

 ،435 :2سُُُُُُُُُُُتيعاب وأبو عمر في الإ ،288 :2والبغوي في المصُُُُُُُُُُُابيح  ،140 :1حلية الأولياء 
 ،278 :3وابن الديبع في التيبُُُُُير  ،311 :7وابن كثير في البداية  ،65 :1وابن ماجة في البُُُُُنن 

 .71 :7و البيوطي في الجامع الكبير  ،87 :1اقي في طرح التثريب والعر 
ار بن وعم   ،بن أبي طالب علي   :ة تشُُُُُُُُُُُُُُتاق إلى أربعةالجن   إن   :عن أ س بن مالك مرفوعاً  - 8
 والمقداد. ،وسلمان الفارسي ،ياسر

 مان.ار وسلوعم   علي   :لى ثلاثةاة إشتاقت الجن   :وفي لفظ الترمذي والحاكم وابن عباكر
 ار وبلال.وعم   إلى علي   :ة إلى ثلاثةإشتاقت الجن   :وفي لفظ لابن عباكر

 ،حه هو والذهبوصُُُُُح   ،137 :3والحاكم في المبُُُُُتدرك  ،142 :1أخرجه أبو  عيم في الحلية 
ومجمع الزوائد  ،311 :7وتاريخ ابن كثير  ،181 :10والترمذي والطبراني كما في تفبُُُُُُُُُير القرطب 

وأبو عمر  ،199، 198 :6وفي ج  306 :3بن عبُُُُُاكر في تاريخه إوأخرجه  ،307 :9للهيثمي 
 .435 :2ستيعاب في الإ
وفي لفظ  ار أن تطمعه.على الن   ار ولحمه حرامٌ دم عم   :مرفوعاً  ار من طريق علي  أخرج البز   - 9

 ه.ار أن تأكله أو تمب  على الن   ار ولحمه حرامٌ دم عم   :ابن عباكر
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 .75 :7ج  ،184 :6ال كنز العم    ،295 :9مجمع الزوائد 
 اراً عم   إن   ،ارة ويدعو ه إلى الن  يدعوهم إلى الجن   ؟ارما  م ولعم   :أخرج ابن هشُُُام مرفوعاً  - 10

 بتبق فاجتنبو .لت ذلك من الرجل فلم ي  فإذا ب   ،وأ في ما بين عيني   لدةٌ جِ 
ولفمه: ما  274 :3الحديد بن أبي إشُُرح  ،289 :2العقد الفريد  ،115 :2سُُيرة ابن هشُُام 

وبهذا اللفظ ذكر  ابن  ،قاتله وسُُُُُُُُُُُُُُالبه في النار ،ارة ويدعو ه إلى الن  ار يدعوهم إلى الجن  لقريا ولعم  
 .268 :7كثير في تاريخه 

كم من ذي طمرين لا ثوب له لو   :أخرج الطبراني وابن عبُُاكر من طريق عائشُُة مرفوعاً  - 11
 .(184 :6كنز العمال   ،294 :9مجمع الزوائد )ار بن ياسر. عم   :منهم ، أقبم على الله لأبر  

ن أبغض وم   ،عادا  الله اراً ن عادى عم  م   :أخرج أحمد من طريق خالد بن الوليد مرفوعاً  - 12
 حه ا يثمي.وصح   ،حه الحاكم والذهب بطريقينصح   أبغضه الله. اراً عم  

يبُُُفهه  اراً ه عم  ن يبُُُف  وم   ،يبغضُُُه الله اراً ض عم  ن يبغوم   ،ه اللهيبُُُبي  اراً عم   من يبُُُب   :وفي لفظ
 حه الحاكم والذهب.صح   الله.

 حه الحاكم والذهب.صح   ،  اللهعادِ ي   اراً عم   عادِ ن ي  ه الله وم  يبب   ،عماراً  ن يبب  م   :وفي لفظ
ن وم   ،وجل   ن يبغضُُُُُُُُُُه يبغضُُُُُُُُُُه الله عز  وم   ،وجل   يعاد  الله عز   اراً ن يعاد عم  م   :وفي لفظ لأحمد

 .وجل   ه الله عز  ه يبب  يبب  
 اراً ومن يبغض عم   ،ه اللهيبُُُُُُُُُُُُُُب   اراً عم   ر  الله ومن يبُُُُُُُُُُُُُُب  يحق ِ  اراً ر عم  ن يحق ِ م   :وفي لفظ الحاكم

 يبغضه الله.
 اراً ه عم  ومن سُُُُُُُف   ،ر  اللهحق   اراً ر عم  ومن حق   ،ه اللهسُُُُُُُب   اراً عم   من سُُُُُُُب   :وفي لفظ ابن الناار

 سفهه الله.
 يلعنه الله. اراً ومن يلعن عم   ،يبغضه الله اراً من يبغض عم   :ظ ابن عباكروفي لف

 ومن يبُُُُُُُُُُُُُُبي  ،يبغضُُُُُُُُُُُُُُه الله اراً ومن يبغض عم   ،يعاديه الله اراً عادي عم  من ي   :وفي لفظ الطبراني
 ر  اللهيحق   اراً ر عم  ومن يحق   ،يبفهه الله اراً ه عم  ومن يبف ِ  ،ه اللهيببي  اراً عم  
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 اراً ومن ينتقع عم   ،ه اللهيبُُب   اراً ومن يبُُب عم   ،ر  اللهيحق ِ  اراً ر عم  من يحق ِ  :ني أيضُُاً وفي لفظ الطبرا
 رجاله ثقا . :يعاد  الله. قال ا يثمي اراً ومن يعاد عم   ،ينتقصه الله

راجع مبُُُُُُُُُُُُُُند أحمد  اظ وأئمة الفن ِ كثير من الحف    أخرج هذا الحديث على اختلان ألفاظه جمعٌ 
 ،435 :2الاسُُُُُُُُتيعاب  ،152 :1تاريخ الخطيب  ،391 ،390 :3كم مبُُُُُُُُتدرك الحا  ،89: 4
كنز   ،512 :2صُُُُُُُُُُابة الا ،311 :7تاريخ ابن كثير  ،88 :1طرح التثريب  ،45 :4سُُُُُُُُُُد الغابة ا  

 .75 - 71 :7ج  ،185 :6ال العم  
 اراً م  ع إن   :قيل اراً ألزموا عم   :قال ؟تل فما تأمر عثمان قد ق   إن   :ه قيل له   اعن حذيفة  - 13

 .ار قربه من علي  ا ينفركم من عم  وإنَّ   ،الحبد هو أهلك للابد إن   :قال اً لا يفارق علي  
أخرجه ابن  من الأخيار. اراً عم   وإن   ،ار أبعد ما بين التراب والبحابأفضل من عم   فوالله لعلي  

 .73 :7ال عباكر في كنز العم  
د بن أبي بكر كا  لا ار بن ياسُُُُُُُُُُُُُُر و م  ما رأيت مثل عم   :عن عبد الله بن جعفر قال - 14

أخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد  قيد شُُُُُُُعرة. ولا يخالفان الحق   ،ان أن يعصُُُُُُُيا الله طرفة عينيحب  
9: 292. 

هبط جبرئيل على رسُُُُُُُُُُُول الله  :في حديث 166 :1ذكر الأبشُُُُُُُُُُُيهي في المبُُُُُُُُُُُتطرن  - 15
؟ قي عنكمن هذا الذي بين يديك يت   :إلى أن قال (ن أصُُُُُُُُحابهوكان يبُُُُُُُُأل ع)حد ا  يوم  

 ار.ة حرمت النار على عم  ر  بِلجن  بش ِ  :قال ار بن ياسر.عم   :قال

 ارهذا عمّ 
وهل  ؟خرىا  ة بعد عمل معه تلكم الفماظا  مر  أن ي   ها فهل تجد من الحق ِ هذ  كل   إذا درسُُُُُُُُُُُت  

 على لا يبُُُُُُُُُوغ إلا   التأديبٌ  ن  امن خليفة الوقت ف بٌ ا تأدينّ  افإن زعمت  ؟لشُُُُُُُُُيء منها راً تجد مبر ِ 
 ،ذلك ار عن كل ِ عم   ل  ويُ   ،ة للشُُُريعةومضُُُاد   ،ومناقضُُُة للحق ِ  ،وزور من القول ،إسُُُائة في الأدب

 ،ة واجبوعمل بِلوصُُُُُُُُُُُي   ،لمملوم رٍ وتضُُُُُُُُُُُاي  ،وأذان بِلحقيقة ،عاء إلى الحق ِ فلم يصُُُُُُُُُُُدر منه غير د  
من هذ   سُُُُُلام شُُُُُيئاً فهل حمر الإ ،مرون بِلمعرون وينهون عن المنكر س مؤمنين  ا  عن  ورسُُُُُالةٍ 

 ضٌ ه مفو     افي النفوس كما يرى  ضٌ الخليفة مفو   أو أن   ؟إلى  صاب الحق ِ  اراً فأراد الخليفة أن يعيد عم  
 في الأموال
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 وكذلك يفعل ؟ س لا خلاق  ما  رضُُُُُُُُُُُُُُُاء من يُب إرغامهم من ة المبُُُُُُُُُُُُُُلمين بِفيها عام   فيراغم
 ة ومقتضيا  الملك العضوض.ين ولوازم الدكتاتوري  بِلنفوس فعل المبتبد ِ 

والحكم ابن أبي  ،ب أمثال عبيد الله بن عمر فبُُُُُُُُُُُُُُه للتأديب فهل أد   ولو كان الخليفة  صُُُُُُُُُُُُُُباً 
و مرائهم من رجُُال العيُُث  ،وسُُُُُُُُُُُُُُعيُُد بن العُُاص ،والوليُُد بن عقبُُة ،ومروان بن الحكم ،العُُاص

ه لم يصُُُدر لكن   ،بوهو كان ير و إلى أعما م من كث   ؟بعد حين أديب حيناً ين للتوالفبُُُاد المبُُُتحق  
ل حتى أوردو  وتبُُُُُُُُُُليطهم على النفوس والأموا ، إرضُُُُُُُُُُائهم وتوفير العطاء  م والدفاد عنهممنه إلا  

ار وأبي ذر وابن مبُُُُُُُُُُُُُُعود ومن حذا ة مثل عم  م  ه لصُُُُُُُُُُُُُُلحاء الا  خر تأديبه كل   اد  ولقد ،مورد ا لكة
 إلى الله المشتكى.ف ،حذوهم
ى ولقد ترق   ،ةم  صُُُُاح من الا   لأي ِ  ه لا يقيم وز ً ك لو أمعنت النمرة في أعماله وأفعاله لتاد   وإ   

 ا مر  ا قال له م  ة بقوارص كلماته وم  غير مر   ه جابه مولا  أمير المؤمنين    اذلك أو تبُُُُافل حتى 
يتخذك  لا أعدم طاغياً  لئن بقيت   :وقوله بِلنفي منه. قي أ ت أح :قوله « 19 ،18 »في صُُُُُُُُُُُُفحة 

 ماً ل  سُُُ   مام ار وأمثا ما ويُعل الايريد بِلطاغي أبِذر وعم   وملاأ. ك كهفاً ويعدي  وعضُُُداً  ماً سُُُل  
 اهم الطغاة.وملاأ لمن سم   وكهفاً  وعضداً 

 تخرج من أفواههم. كبر  كلمةً 
إلى ما هت  به من فضُُُُُُُائل مولا  أمير  عِ أولم ي   ،لأعمم ا الرجل لم يصُُُُُُُاحب النب   كأن  
عند أفراد  ،في ظعنه وإقامته ،ه ومرتحلهل يومه آ ء الليل وأطران النهار في حل  من أو   المؤمنين 

 ه ومغازيه.وفي حروب ،مناسبة ولدى الحوادث والوقايع وعند كل ِ  ،من أصحابه أو في  تشد منهم
 اته وقد فر  ولم يشُُُُُُُُُُُهد كر   ،زق الاسُُُُُُُُُُُلام الحرجةآفي م ه لم يشُُُُُُُُُُُهد بلاء مولا  الإمام وكأ   
سلام حيث ركنوا واقتحامه المهالك لصاح الإ ،وتفا يه في سبيل الدعوة عند خذلان غير  ،أصحابه
 طهم الخول.وثب   ،قوتقهقر بهم الفر   ،إلى دعة

ما يقولون  ه كان يتلو  في ركعة في لياليه ولو صُُُُُُُُُُُُح     اللقرآن و  الخليفة كان حافماً  يزعم القوم أن  
وبآية المباهلة وهو  ؟ريدوا بهاا  أحد الخمبُُُُُُُُُُُُُُُة الذين  بآية التطهير ومولا  الإمام   كان يري فهلا  

 خرى  زلة فيها بِلغة إلىا  إلى آيا   ؟فيها  فس النب ِ 
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بهُُا على حين غفلُُة من  ه كُُان يري أو أ ُُ   (1)ة عبُُد الله بن العبُُاس مُُ  ا يقولُُه حبر الا  ثلاثمُُائُُة آيُُة كمُُ
 لها ملتفتاً ه كان يرت ِ أو أ    ؟ليهاابها وقد بلت منه اللغوب من كثرة التلاوة فلا يلتفت  أو يري  ؟مفادها

 ...ولكن ؟إلى مغازيها
لون أقوال الخليفة بنا حار وكثير وأمثا ما المعل  إ  اً ل قوارص الخليفة علي  عل  أ  لا أدري بماذا ي  

ة مع مصلحة بقائهم في الأوساط الإسلامي   ن  بِ ،وأفعاله في مثل أبي ذر وابن مبعود ومالك الأشتر
ه ما كان عند القوم    اعلى  ة الخلافة.به  ا  بة عليه من سُُُُقوط ة في المقال لا تكافئ المفبُُُُدة المترت  الحري  
إلى أن يقولوا بمثل ذلك في  المعمي والمصُُُُُُُُُُُمي  هم الحبي  الأمر بِلمعرون والنهي عن المنكر فهل يُري إلا  
بة على مقام فهل كا ت مفبُُُُُُُُُُُُُدة هنا لك مترت   ؟عميم الد يا والدين مولا  أمير المؤمنين  حق ِ 

ة ه؟وهل المصُُُُُُُُُُُُُُُاح النوعي   الصُُُُُُُُُُُُُُلاح كل  وهل هو إلا   ؟الإمام في المدينة حتى يكون  فيه عنها أولى
وفضُُُُُُُُُله و زاهته  ة تبُُُُُُُُُقط لمكان أمير المؤمنين به  ا   ن  ا ولعمر الحق ِ  ؟بُُُُُُُُُتقى من غير ة ي  والفردي  

ُُُُُُُُُُُُُُُُُ  ولئك الما  وأ  الله لو وسُُُع  ،بِلبُُُقوط ةٌ وعلمه وإصُُُلاحه لحري   بُُُوا عون عن تلكم العمائم لد   دافِ ُ
ة وأعلام م  حاء الا  ل  موا به غير  من صُُُُُُُُُُُُُُ  مو  بمثل ما اته  واته   ،نةدس الإمام بِلفرية الشُُُُُُُُُُُُُُائِ ة ق  سُُُُُُُُُُُُُُاح  

 ...ولكن ،الصحابة والخيرة الآمرين بِلمعرون والناهين عن المنكر
ة مصُُو ة به  ولم تزل الا   ،ة لصُُا ه عن المهالكواعي ذ ً ا   ليفة يعير لنصُُائح الإمام الخولو كان 

 عته الغصع وبير ال  جر   له من ركوبه النها وكان خيراً  ،سلامولأهل الإله  والنااح ذخراً  والعزي  ،له
 ...هولكن   ،ة حتى اليومم    الويلا  على الا  أود  به وجر  
 ثقيلا. ون العاجلة ويذرون وراءهم يوماً هؤلاء يحب   إن   ،يعلنونما ون والله يعلم ما يبري  ن  الا جرم 

_43_ 

 إلى الشام تسيير الخليفة صلحاء الكوفة

 ام  ل   :اس بن هشام بن أبيه عن أبي  ن  في إسناد  قالروى البلاذري عن عب  
____________________ 

 .2ط  334ول ص الا في الجزء راجع ما مر   - 1
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 ،ها سُُُُُُُُُعيد بن العاص وأمر  بمداراة أهلهابن عقبة عن الكوفة ولا  عزل عثمان رضُُُُُُُُُي الله عنه الوليد
رث الأشُُُُُُُُُُُُُُتر مُالُك بن الحُا :وجو  أهلهُا ويبُُُُُُُُُُُُُُُامرهم فياتمع عنُد  منهماءهُا و فكُان يُُالس قر  

وجندب بن زهير  ،وحرقوص بن زهير البُُُُُُعدي ،نبنا صُُُُُُوحان العبديا  إوزيد وصُُُُُُعصُُُُُُعة  ،النخعي
وكان يقال لعبدة بن  ،وكعب ابن عبدة النهدي ،وشريح بن أوفى بن يزيد بن زاهر العببي ،الأزدي

وعدي بن  -بُُُُُُُر بن أرطاة بتثليث وهو الذي قتله ب    سُُُُُُُكا  وكان كعب  ،-سُُُُُُُعد بن ذو الحبكة 
 ،ومالك بن حبيب بن خراش ،وكدام بن حضُُُُُُُُُُُُري بن عامر ، أبِ طري حاتم الجواد الطائي ويكنى  

م نّ  اوغيرهم ف ،ويزيد بن قيس الأرحب ،وزياد بن خصُُُُُُُُُُُُُُفة بن ثق  ،وقيس بن عطارد بن حاجب
هو ينبت ما ينبت الجبل  :د والجبل ففضُُُلوا البُُُواد وقالواواوا العصُُُر إذ تذاكروا البُُُ  لعند  وقد صُُُل  
بتدأ الكلام في ذلك فقال عبد الرحمن بن إان بن  دوج الذهلي الذي وكان حبُُُُُُُُ   ،وله هذا النخل

 تمن   :فقال له الأشُُُُُُتر لكم أفضُُُُُُل منه. ن  اه للأمير و لودد  أ    :نيس الأسُُُُُُدي صُُُُُُاحب شُُُُُُرطةخ  
 تزوي ما بين عينيك  حتى  من تمني   كِ ما يضُُر   :النا. فقال عبد الرحمنله أمو  للأمير أفضُُل منه ولا تمن  

ا إنَّ   :والله لو رام ذلك ما قدر عليه. فغضُُُُُُُب سُُُُُُُعيد وقال :فوالله لو شُُُُُُُاء كان له. فقال الأشُُُُُُُتر
 ؟لك ولقومك أتجعل مراكز رماحنا وما أفاء الله علينا ببُُُتا ً  :فقال الأشُُُتر واد ببُُُتان لقريا.البُُُ  

 ه الأيدي.يتصأصأ منه. ووثب بِبن خنيس فأخذت رد قرعاً لق   مه أحدٌ والله لو را
 لا أملك من الكوفة مع الأشُُُُُُُُتر وأصُُُُُُُُحابه إني ِ  :فكتب سُُُُُُُُعيد بن العاص بذلك إلى عثمان وقال

 إني ِ  :وكتب إلى الأشُُُتر هم إلى الشُُُام.. فكتب إليه أن سُُُير ِ اء وهم البُُُفهاء شُُُيئاً دعون القر  الذين ي  
فإذا  ،قيا بعدهالا ب    يصُُُُيبك قارعةٌ حتى   ك منتهياً دمك وما أظن   لو أظهرته لحل   لأراك تضُُُُمر شُُُُيئاً 

 سُُُُعيد الأشُُُُتر فبُُُُير   ك لا تألوهم خبالا.بلك وإ   ن قِ أتاك كتابي هذا فبُُُُر إلى الشُُُُام لإفبُُُُادك م  
هوي من بني وعائذ من حملة الط   ،بنا صُُُُُُوحانإزيد و صُُُُُُعصُُُُُُعة  :ن كان وثب مع الأشُُُُُُتر وهموم  
، ا مُُُدانيوالحُُُارث بن عبُُُد الله الأعور  ،نُُُدب بن زهير الأزديوج   ،ميُُُل بن زياد النخعيوك ،تميم

بن قيس بن الحُُارث  (1)وأصُُُُُُُُُُُُُُعر  ،وثابُُت بن قيس بن المنقع النخعي ،ويزيُُد بن المكف  النخعي
 الحارثي

____________________ 
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هم معاوية اء أهل الكوفة فاجتمعوا بدمشُُُُُُُُُُُُُُق  زلوا مع عمرو بن زرارة فبر  ون من قر  خرج المبُُُُُُُُُُُُُُير ِ ف
: معاوية فقام عمرو بن زرارة فقال  تغالما فحببُُهحتى   ه جرى بينه وبين الأشُُتر قولٌ    ا ثُ   ،وأكرمهم

 !ن جوار  يا معاويةأحب :م سائر القوم فقالوافأمر بحبس عمرو فتكل   من ينعه. لئن حببته لتادن  
ا لئن كن   ؟وما  صُُُُُُُُُنع بِلكلام :مون فقال زيد بن صُُُُُُُُُوحانمالكم لا تكل   :سُُُُُُُُُكتوا فقال معاوية ثُ  

 !يا أبِ عائشُُُُُة :فقال معاوية   بُُُُُأل الله العافية.   اا مملومين فوإن كن   ،ظالمين فنحن  توب إلى الله
 قد ني ِ اف :ا بعدأم   :بن العاص ديوكتب إلى سُُُُُُُُُُُع ،وأذن له في اللحاق بِلكوفة أ ت رجل صُُُُُُُُُُُدق.

أذ ت لزيد بن صُُُُُُُُوحان في المبُُُُُُُُير إلى منزله بِلكوفة لما رأيت من فضُُُُُُُُله وقصُُُُُُُُد  وحبُُُُُُُُن هديه 
أن لا ترى منه  ه قد أعطاني موثقاً    اف ،كالأذى عنه وأقبل إليه بوجهك وود   فأحبُُُُُُُُُُُُُُن جوار  وك   

 فعل.ن حبس ففشكر زيد معاوية وسأله عند وداعه إخراج م   .مكروهاً 
ك بعثت إ    :من أهل دمشُق يُالبُون الأشُتر وأصُحابه فكتب إلى عثمان قوماً  وبلت معاوية أن  

بُُُُُنو ه بلي و يعلموهم ما لا يح  ن قِ ولا آمن أن يفبُُُُُدوا طاعة م   ،أفبُُُُُدوا مصُُُُُرهم وأ غلو  قوماً  إل  
 واستقامتهم اعوجاجا. ، تعود سلامتهم غائلةحتى  

ففعل وكان واليها عبد الرحمن بن خالد بن  ،هم إلى حمعفكتب إلى معاوية  مر  أن يبُُُُُُُُُُُُُُير ِ 
 منهم سُُُُُُُُعيد ثا ية فكتب في هم إلى الكوفة فضُُُُُُُُج  عثمان كتب في رد ِ  إن   :ويقال ،الوليد بن المغيرة

 تبييرهم إلى حمع فنزلوا الباحل.
 .43 - 39 :5الأ باب 

 لةصورة مفصّ 
اق منهم ما الفبُُُُ  ة ولا سُُُُي  مي  ا  تأمير بني مشُُُُهورة  قمها الصُُُُحابة من  عثمان أحدث أحداثاً  إن  

وإخراج مال الفئ إليهم وما جرى في أمر عمار وأبي ذر وعبد الله بن  ،ة الدينوأربِب البُُُُُُُُُُُُُُفه وقل  
ا كان ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  الوليد بن عقبة لم ن  افق ات   ثُ   ،مور ال  جر  في أواخر خلافتهمبُُُُُعود وغير ذلك من الا  

 سُُُُُعيد بن العاص مكا ه فقدم سُُُُُعيد وولى   ،الخمر صُُُُُرفه على الكوفة وشُُُُُهد عليه بشُُُُُرب عاملاً 
واد ببُُتان لقريا وبني البُُ   إن   :يبُُمرون عند  فقال سُُعيد يوماً  الكوفة واسُُتخلع من أهلها قوماً 

لك  واد الذي أفاء  الله على المبُُُُلمين بأسُُُُيافنا ببُُُُتانٌ البُُُُ   ن  اوتزعم  :فقال الأشُُُُتر النخغي ،ةمي  ا  
فقال الأشُُُُُُُتر لمن حوله من  ،وأغلظ له ؟على الأمير مقالته أتردي  :رطتهفقال صُُُُُُُاحب شُُُُُُُ ؟ولقومك

 النخع وغيرهم
_2_ 
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فغلظ  ،وا برجلهوجري  فوثبوا عليه بحضُُُرة سُُُعيد فوطؤ  وطأ عنيفاً  ؟ألا تبُُُمعون :من أشُُُران الكوفة
عدوا ذلك ت في مجالبهم ثُ    م فاعلوا يشتمون سعيداً  فلم  ذن بعد   ،ذلك على سعيد وأبعد سمار 

 غلظ أمرهم فكتب سُُُُُُُُُُُُُُعيد إلى عثمان في أمرهم حتى   كثيرٌ   واجتمع إليهم  سٌ  ،إلى شُُُُُُُُُُُُُُتم عثمان
 إن   : يفبُُُُدوا أهل الكوفة وكتب إلى معاوية وهو وال الشُُُُامهم إلى الشُُُُام لئلا  فكتب إليه أن يبُُُُير  

 فإن آ بُُُُُُُُُُُُُت منهم رشُُُُُُُُُُُُُداً فانّهم  ،إليك ،تهموا بإثارة الفتنة وقد سُُُُُُُُُُُُُير ِ من أهل الكوفة قد      فراً 
 فأحبن إليهم وارددهم إلى بلادهم.

 ،والأسُُُُود بن يزيد النخعي ،ومالك بن كعب الأرحب ،الأشُُُُتر :وكا وا ،ا قدموا على معاويةفلم  
 :وقال  م وغيرهم جمعهم يوماً  ،وصعصعة بن صوحان العبدي ،وعلقمة بن قيس النخعي

مم وحويتم وغلبتم الا   سُُُُُُُُُُلام شُُُُُُُُُُرفاً أدركتم بِلإمن العرب ذووا أسُُُُُُُُُُنان وألبُُُُُُُُُُنة وقد  كم قومٌ إ   
تكم أئم   ة إن  ولولا قريا لكنتم أذل   ،و قمتم على الولاة منها ،كم ذمتم قريشُُاً    اوقد بلغني  ،مواريثهم
، والله على الجور ويحتملون فيكم العتُُاب تكم ليصُُُُُُُُُُُُُُبرونأئم   إن   ،تكمقوا عن جن  ة فلا تفر  نُُ  لكم ج  
تكون شُُُُُُُركاؤهم فيما  يبتلينكم الله بمن يبُُُُُُُومكم الخبُُُُُُُ  ولا يحمدكم على الصُُُُُُُبر ثُ  أو ل لتنتهين  

 ة في حياتكم وبعد وفاتكم.جررتم عليه الرعي  
 وإن   ،ةا لم تكن أكثر العرب ولا أمنعها في الجاهلي  ا قريا فإنّ  أم   :فقال له صُُعصُُعة بن صُُوحان

 غيرها من العرب لأكثر منها وأمنع.
الُُُذي  وعلمُُُت أن   ،وقُُُد عرفتكم الآن ك لخطيُُُب القوم ولا أرى لُُُك عقلاً إ ُُُ   :فقُُُال معُُُاويُُُة

، موا أمركمعم   أخزى الله قوماً  ،ةسُُُُُُُُُُُُُُلام فتذكروني الجاهلي  م عليكم أمر الإعم  ا   ،ة العقولأغراكم قل  
لم تكن  ،حد  بِلله و سُُلام إلا  ة ولا في الإفي جاهلي   لم تعز   قريشُُاً  إن   :كم تفقهون ولا أظني إفقهوا عنيِ  

، ولم وأكملهم مروءة ،وأ ضُُُُُُُهم أ بُُُُُُُابًِ  ،هم كا وا أكرمهم أحبُُُُُُُابًِ ها ولكن  بأكثر العرب ولا أشُُُُُُُد ِ 
  الناس من يتخط   آمناً  أهم حرماً فبو   ، بِللهة والناس تأكل بعضُُُُُُُُُُُُُُهم بعضُُُُُُُُُُُُُُُا إلا  يتنعوا في الجاهلي  

 د أصُُُُُابهم الدهر في بلدهم وحرمهم إلا   وقإلا   ؟أو حمراً  أو سُُُُُوداً  أو عاماً  هل تعرفون عربًِ  ،حو م
 أراد الله   الأسُُُُُُُُُُُُُُفل حتى   جعل الله خد  من الناس بكيد إلا   هم أحدٌ ه لم يرد     اف ،ما كان من قريا
 تعالى أن يبتنقذ
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ارتضُُُُُى له  ثُ   ،فارتضُُُُُى لذلك خير خلقه ،الآخرة باد دينه من هوان الد يا وسُُُُُوء مرد ِ كرمه بِت ِ ا من 
الأمر  بنى هذا الملك عليهم وجعل هذ  الخلافة فيهم فلا يصُُُُُحي  ثُ   ،ارهم قريشُُُُُاً وكان خي ،أصُُُُُحابًِ 

 نٍ ا   ؟أفترا  لا يحوطهم وهم على دينه ،ة وهم على كفرهموقد كان الله يحوطهم في الجاهلي   ، بهمإلا  
وألأمها  ،وأعمقها وادياً  ،أ تنها  بتاً  ،القرى قريتك شُُري  ن  اف !ا أ ت يا صُُعصُُعةأم   ،لك ولأصُُحابك

 ،مم وعبيد فارسبها  زاد الا    شُُُُب  ولا وضُُُُيع إلا   ،قطي  لم يبُُُُكنها شُُُُري ٌ  ،وأعرفها بِلشُُُُر ِ  ،جيرا ً 
وتنزد إلى  ،سُُُُُُُُُُُُُُلام وخلطك بِلناس أقبلت تبغي دين الله عوجاقومك أحين أبرزك الإ وأ ت شُُُُُُُُُُُُُُري 

الشُُُُُُيطان عنكم  ، إن  يهمهم ولا ينعهم من تأدية ما علولا يضُُُُُُع ذلك قريشُُُُُُاً  ه لن يضُُُُُُر  إ    ؟الغواية
فتح  إلا   أمراً  كم لا تدركون بِلشُُُر ِ وهو صُُُارعكم وإ    ،فأغراكم بِلناس قد عرفكم بِلشُُُر ِ  ،لغير غافل
 ، ولا يضُُري  أبداً  لا ينفع الله بكم أحداً  ،قد أذ ت لكم فاذهبوا حيث شُُئتم ،منه وأخزى عليكم شُُري 

البطر لا  فإن   ،اة فالزموا جماعتكم ولا  بطر كم النعمةفإن أردتم النا ،ةولبتم برجال منفعة ولا مضر  
 فبأكتب إلى أمير المؤمنين فيكم. ،اذهبوا حيث شئتم ،خيرا يُري 

أضُُُُُُُُارهم العدل لا يريدون  ،ولا أديان ليبُُُُُُُُت  م عقولٌ  قومٌ  ه قدم علي  إ    :وكتب إلى عثمان
مبتليهم وفاضُُُُُُُُحهم وليبُُُُُُُُوا بِلذين نخان  ا  مهم الفتنة واللهإنَّ   ،ةمون بحا  ولا يتكل   ،الله بشُُُُُُُُيء

 أخرجهم من الشام. ن له شعب و كير. ثُ  وليبوا الأكثر م   ، كايتهم
ه كان  م مع معاوية بِلشُُُُام مجالس طالت فيها المحاورا  والمخاطبا     ا :وروى الحبُُُُن المدائني

أبِ سُُفيان أكرمها وابن أكرمها  ن  اقد عرفت  قريشُُاً  إن   :معاوية قال  م في جملة ما قاله وإن   ،بينهم
هم لكُُا وا أبِ سُُُُُُُُُُُُُُفيُُان ولُُد النُُاس كل   ن  او لو  ، تابُُه وأكرمُُهإه  ُُ  افُُ ه  مُُا جعُُل الله لنبيُُ ِ إلا  

 حلماء.
ن خلقه الله بيد  م   ،من أبي سُُُُُُُفيان قد ولدهم خيرٌ  ،كذبت  :فقال له صُُُُُُُعصُُُُُُُعة بن صُُُُُُُوحان

 س والأحمق.والفاجر والكي ِ  فكان فيهم البري  ،لائكة فبادوا لهو فخ فيه من روحه وأمر الم
 وا خيراً ها القوم رد  أيي  :معاوية قال  م إن   :ومن المجالس ال  دار  بينهم :قال
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 روا وا مروا فيما ينفعكم والمبلمين فاطلبو  وأطيعوني.واسكنوا وتفك  
 في معصية الله. لبت بأهل لذلك ولا كرامة لك أن تطاد :فقال له صعصعة

 به أن أمرتكم بتقوى الله وطاعة رسوله وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً  أول كلام ابتدأ    إن   :فقال
 قوا.ولا تفر  

 . بل أمر  بِلفرقة وخلان ما جاء به النبي  :فقال صعصعة
روا طُُاعتُُُه ولزوم الجمُُُاعُُة وأن توق   الآن أتوب وآمركم بتقوى الله و فُُإني ِ  فعلُُُت   إن كنُُُت   :فقُُُال

 تكم وتطيعوهم.أئم  
به منك  في المبلمين من هو أحق    نأمرك أن تعتزل أمرك فإن  إذا كنت تبت فإ    :فقال صعصعة

 سلام منك.في الإ دماً وهو أحبن ق   ،في الاسلام من أبيك ن كان أبو  أحبن أثراً م  
ه ليس في زماني  لكن  منيِ   كان غيري أحبُُُُُُُُُُن قدماً   وإن سُُُُُُُُُُلام لقدماً ل في الإ إن   :فقال معاوية

 لم يكن فلو كان غيري أقوى منيِ   ،ولقد رأى ذلك عمر بن الخطاب ،أقوى على ما أ  فيه منيِ   أحدٌ 
ولو رأى ذلُك أمير المؤمنين  ،ولا حُدث مُا ينبغي لُه أن أعتزل عملي ،عنُُد عمر هوادة ل ولغيري

 وهو الله أن يفعل ذلك لرجو  أن لا يعزم له على ذلك إلا   ولو قضُُُُُُُُى ،فاعتزلت عمله لكتب إل  
مور تقضي ولعمري لو كا ت الا   ،الشيطان وينهى ما  مر في   ،دون ما أ تم فيه في   فإن   فمهلاً  ،خير

 :فعودوا الخير وقولو . فقالوا ،وليلة سُُُُُُُُلام يوماً مور لأهل الإعلى رأيكم وأهوائكم ما اسُُُُُُُُتقامت الا  
عليكم أن تتبايعوا إلى   لخائ ٌ  لبُُُُُُُُُُطوا  و قما  وإني ِ لِلِ   أما والله إن   :فقال .لبُُُُُُُُُُت لذلك أهلاً 

 كم ذلك دار ا وان في العاجل والآجل.حمن فيحل  مطاوعة الشيطان ومعصية الر  
هذ  ليبُُُُُُُُُُُت بأرض الكوفة والله لو رأى أهل  إن   ،هْ م   :فوثبوا عليه فأخذوا برأسُُُُُُُُُُُه ولحيته فقال

صُُُُُُُُُُنيعكم   يقتلوكم فلعمري إن  أن أنّاهم عنكم حتى   وأ  إمامهم ما ملكت   الشُُُُُُُُُُام ما صُُُُُُُُُُنعتم بي
ما بقيت وكتب إلى  والله لا أدخل عليكم مدخلاً  :قام من عندهم فقال ثُ   ،ليشُُُُُُُبه بعضُُُُُُُه بعضُُُُُُُا

 :عثمان

أمير يا  :ا بعدلعبد الله عثمان أمير المؤمنين من معاوية بن أبي سفيان أم   ،حيمحمن الر  ببم الله الر  
 مون بألبنة الشياطين وما يلونيتكل   أقواماً  ك بعثت إل     اف !المؤمنين
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اس يعلم ما يريدون، الن   وليس كل   ،اسهون على الن  قبل القرآن فيشُُُب ِ  اس زعموا منِ عليهم و تون الن  
 ،طان من قلوبهمقى الشينت ر  و تمك   ،سلام وأضارهمقد أثقلهم الإ ،بون فتنةويقر ِ  ،رقةا يريدون ف  وإنَّ  

ولبُُُت آمن إن أقاموا وسُُُط  ،ن كا وا بين ظهرا يهم من أهل الكوفةاس م  من الن   فقد أفبُُُدوا كثيراً 
فلتكن دارهم في مصُُُُرهم الذي  ،وهم ببُُُُحرهم و فاورهم فارددهم إلى مصُُُُرهمأهل الشُُُُام أن يغري 
 لام.والب   نجم فيه  فاقهم.

 أطلق هم إليه فلم يكو وا إلا  د بن العاص بِلكوفة فرد  هم إلى سعيفكتب إليه عثمان  مر  أن يرد  
هم فكتب عثمان إلى سُُعيد أن سُُير ِ  ،منهم وكتب سُُعيد إلى عثمان بضُُجي  ،منهم حين رجعوا ألبُُنةً 

وثابت بن قيس ا مداني  ،الأشُُُُُُُُُُتر :على حمع وهم إلى عبد الرحمن بن خالد بن الوليد وكان أميراً 
وحبيب  ،وجندب بن زهير الغامدي ،د بن صوحان وأخو  صعصعةوزي ،وكميل بن زياد النخعي (1)

 وعمرو بن الحمق الخزاعي. (2)وعروة ابن الجعد  ،بن كعب الأزدي
تكم إلى حمع فإذا أتاكم كتابي هذا  قد سُُُير  ني  اف :ا بعدأم   :وكتب عثمان إلى الأشُُُتر وأصُُُحابه

 لام.والب  اً. سلام وأهله شر  كم لبتم تألون الإفاخرجوا إليها فإ   
 ل له النقمة.وأعملنا فيهم بِلمعصية فعا   ،ةللرعي   أسوأ   مراً  لهم  أل   :ا قرأ الأشتر الكتاب قالفلم  

، وسُُُُُار الأشُُُُُتر وأصُُُُُحابه إلى حمع فأ ز م عبد الرحمن بن خالد فكتب بذلك سُُُُُعيد إلى عثمان
 .الباحل وأجرى عليهم رزقاً 

قُُال  ثُ   وفرض  م طعُُامُُاً  مُُاً جمعهم بعُُد أن أ ز م أيا   عبُُد الرحمن بن خُُالُُد إن   :وروى الواقُُدي
في ببُُُُُُُُُاط  وأ تم بعد   قد رجع الشُُُُُُُُُيطان  بُُُُُُُُُوراً  ،بكم ولا أهلاً  لا مرحباً  !يا بني الشُُُُُُُُُيطان : م

هم أم عام،  ن لا أدري أعربٌ يا معشُُُُُُُُُر م   ،جزى الله عبد الرحمن إن لم يؤذكم ،كمضُُُُُُُُُلالكم وغي  
ن عامتُُه العُُاجمُُا ، أ  ابن أ  ابن م   ،أ  ابن خُُالُُد بن الوليُُد ؟يُُةأتراكم تقولون ل مُُا قلتم لمعُُاو 

ن معي م   أحداً  بك طيرة بعيدة المهوى إن بلغني أن   لأطيرن   !والله يا ابن صُُُُُُُُوحان ،ةعين الرد   فاقئ  
يا  :ما ركب أمشُُاهم معه ويقول لصُُعصُُعةكل    فأقاموا عند  شُُهراً  :قال ،أ فك فاقتنعت رأسُُك دق  

 ن لمم   إن   !طيةابن الخ
____________________ 

 .ا مدانى :. بدلىالنخع :ىتاريخ الطبر  فى - 1
 لى الشام من أهل الكوفة.ان سير  عثمان رضي الله عنه كان م    :403 :3سد الغابة ا فى - 2
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 توب إلى  :فيقولون ؟مالك لا تقول كما كنت تقول لبُُُُعيد ومعاوية ،صُُُُلحه الخير أصُُُُلحه الشُُُُري ي  
تاب الله عليكم. فكتُُُب إلى عثمُُُان  :فمُُُا زال ذاك دأبُُُه ودأبهم حتى قُُُال ،أقلنُُُا أقُُُالُُُك الله ،الله

 هم إلى الكوفة.يبترضيه عنهم ويبأله فيهم فرد  
 :1شُُُُُُُُُُُُُرح ابن أبي الحديد  ،60 - 57 :3الكامل لابن الأثير  ،90 - 88 :5تاريخ الطبري 

 - 387 :2تاريخ ابن خلدون  ،ةما ذكر في القضُُُُُُُُُُُي   ورأى هذ  الصُُُُُُُُُُُورة أصُُُُُُُُُُُح   160 - 158
 .33في حوادث سنة  168 :1تاريخ أبي الفدا ج  ،389

ن بها كان في عممة أكثر هؤلاء القوم وصُُُُُُُُُُُُُُلاحهم المتبُُُُُُُُُُُُُُالم عليه وتقواهم المعتر    :قال الأميني
 ،نفي إلى منفىهم وموطن إقامتهم وتبُُُُُُُُُُُُُُييرهم من م  ن أذاهم وإجفا م عن مبُُُُُُُُُُُُُُتوى عز ِ ع دٌ رتد  م  

ن نوا أفتبي   أبنإن جاءكم فاسُُُقٌ ب : سُُُبحا ه يقولالمبُُُتهتر والله لى سُُُعاية ذلك الشُُُاب ِ اصُُُاخة والإ
ليه بِللائمة بل اوكان على الخليفة أن يبعث  (1) ما فعلتم  دمين لىوا عحبصُُُهالة فتتصُُُيبوا قوماً ث

 ،زعماء الملأو  ،اء المصُُُُُُُُُُرهم البُُُُُُُُُُفهاء وهم قر  يعاقبه على ما فرط في جنب أولياء الله بتبُُُُُُُُُُميته إيا  
سوة في الفقه والأخلاق، ولم وبهم الا ،وهم القدوة في التقوى والنبك ،ةوفقهاء القار   ،اك القطرو ب  

 ،  على شُُُُُهواته ومزاعمهوعدم ماشُُُُُاتهم إيا   ، عدم التنازل لميول ذلك الغلام الزائ يكن عليهم إلا  
تخذ ه بدل أن ي  لكن   ،يحكم فيه بِلحق ِ الخليفة حقيقة ما شُُُُار بينه وبين القوم حتى  سُُُُتشُُُُ   ا وهلا  

و ل من القوم ما  ،هليه بكل  االمترن فمال  ة اسُُُُُُُتهوا  ذلك الشُُُُُُُابي تلكم الطريقة المثلى في القضُُُُُُُي  
لكن الدين وملأ  أ كرا ذلك عليُه وحفمُه  ،والمعمي والمصُُُُُُُُُُُُُُم   ذ  له الحبي وأوقع بهم ما حبُ   ، ل

 ا  قم به على عثمان.التاريخ م  
ذلك لم  كل    ،عليها وخشُُُُُُُُُو ة لا يبُُُُُُُُُتمري  ،لائمة معاوية للقوم مزيُها الملاينة لاعن حلم كا ت

ويوادعهم لما كان  ،لمرضُُُُُُاة الخليفة ا كان يكاشُُُُُُفهم جلباً وإنَّ   ،أو ابتغاء إصُُُُُُلاح يكن لنصُُُُُُرة حق  
ه قطع فما كان يروق ،ةة والمتبوعي  وكان يعرن القوم بِلشُُُُُُُُُُُُُُُد   ،يدور في خلد  من هوى الخلافة غداً 

وكا ت هذ  الخواطر لا تبارحه،  ،اة له الحصُُُول على غايته المتوخ  الرجعة بينه وبينهم متى تبُُُنى   خط ِ 
 ،كتبُُُُُاح العراقيل دونّاإالأشُُُُُياء إليه  وكان أحب   ،ل إليهاالدقائق والثواني للتوصُُُُُي  ولا يزال هو يعد  

 سراح ولذلك أطلق  
____________________ 

 .6 :سورة الحارا  - 1
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ُُُُُُُُُُُُُُُ  ط عن النهضة لنصرة عثمان لمالقوم وتثب   تل و معاوية في  ق  حتى   (كما سيأ  تفصيله)ا استنصر  ُ
 الخاذلين له.

 املهم إلا   بِلرعو ُُة ولم يُُُ  فلم يعُُاملهم إلا   ،بن خُُالُُد فقُُد مجرى أبيُُه في الفمُُاظُُة والغلمُُةإا وأمُُ  
 إ ء بِلذي فيه ينضح. وكل   ،بِلقبوة

ولئُُك الرجُال ا  ن ك الوقون على حيُُاتُه الثمينُُة مِ ن يهمُُ  ن أحوال م  بُذ موهُاهنُُا  وقفُُك على    
 ا كُُُان ذلُُُك ظلمُُُاً وإنَُُُّ   ،عنهم لو  فيهم وفعلو  بهم في منتُُُأىً  تعلم أن مُُُا تقو  حتى   ،ين الأبرارالمنفي ِ 

 ،غير مصُُُُُُُُُُيب في قذفه (1)فيما يصُُُُُُُُُُ  به الأشُُُُُُُُُُتر من المروق  ابن حار مائنٌ  وتعلم أن   ،وعدوا ً 
لكن  ،ةجتهادي  مور  الإا  عترض عليه في المجتهد لا ي   إن   :ثُ في الدفاد عن عثمان بقولهمتاا   للإ

 .(2)ولئك الملاعين المعترضون لا فهم  م بل ولا عقل ا  
 الأشتر

 ولم أجد أحداً  ،ن ذكر م   الأعمم وقد أثنى عليه كلي  أدرك النب   ،مالك بن الحارث الأشُُُُُُُتر - 1
إمُُُام عنُُُه على  مُُُل عُُُدم روايُُُة أي ِ ولا يح   ،لي وذكر  ابن حبُُُان في الثقُُُا قُُُة العاوث   ،يغمز فيُُُه
سُُُألت أحمد عن الأشُُُتر يروي  :اقال مهن   :12 :10قال ابن حار في تهذيب التهذيب  ،تضُُُعيفه

وكفا   ا  فى أن تكون له رواية.وإنَّ   ،ولم يرد أحمد بذلك تضُُُُُُُُُُُُُُعيفه :قال لا. :قال ؟عنه الحديث
وإليك بعض ما جاء  ،لا  أمير المؤمنين في الثناء عليه في حياته وبعد المنونومنعة كلما  مو  فضُُُُُلاً 

 :في ذلك البطل العميم
فقد  :ا بعدأم   : عليهم الأشُُُُُُُُترا ولى  م  من كتاب لمولا  أمير المؤمنين كتبه إلى أهل مصُُُُُُُُر ل   - 1

 أشُُُُُُُُُُد   ،سُُُُُُُُُُاعا  الرودولا ينكل عن الأعداء  ،م الخونمن عباد الله لا ينام أيا   بعثت إليكم عبداً 
مُُالُُك بن الحُُارث أخو مُُذحج فُُاسمعوا لُُه وأطيعوا أمر  فيمُُا  :و هو ار.ار من حريق النُُ  على الفاُُ  
فإن أمركم أن تنفروا  ،ولا  بي الضُُُُُُُريبة (3)بة لا كليل الم   ،ن سُُُُُُُيون اللهمِ  ه سُُُُُُُي ٌ فإ    ،طابق الحق  

 عن أمري، م إلا  قُُد ِ ر ولا ي  ولا يؤخ ِ  ،امولا يح  قُُدم ه لا ي  فُُإ ُُ   ،وإن أمركم أن تقيموا فُُأقيموا ،فُُا فروا
 وقد

____________________ 

 .68راجع الصواعق ص  - 1
 .68راجع الصواعق ص  - 2
 البي . حد   :المبة بتخفي  الموحدة - 3
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 كم. إلخ.شكيمته على عدو   ةوشد   ،آثرتكم به على  فبي لنصيحته لكم
 .30 :2بن أبي الحديد إشرح  ،61 :2نّج البلاغة  ،55 :6تاريخ الطبري 

 خرىا  صورة 
 رواها الشعب من طريق صعصعة بن صوحان.

ولا ينكُُل عن الأعُُداء  ،م الخونمن عبُُاد الله لا ينُُام أيا    قُُد بعثُُت إليكم عبُُداً فُُإني ِ  :ا بعُُدأمُُ  
 أضُُُر   ،وأكرمهم حبُُُباً  ،عباد الله بأسُُُاً  ن أشُُُد  مِ  ،في عزم ولا وا ٍ  ،من قدم لا  كلٌ  ،حذار الدوائر
 حبامٌ  ،مالك بن الحرث الأشتر :وهو ،وأبعد الناس من د س أو عار ،ارار من حريق الن  على الفا  

وصُُُبر  ،ذو رأي أصُُُيل ،في الحرب رزينٌ  ،لمفي البُُُِ   حكيمٌ  ،ولا كليل الحد   ،لا  بي الضُُُريبة ،صُُُارمٌ 
قدم ه لا ي  فإ    ،تقيموا فأقيموا وإن أمركم أن ،فإن أمركم بِلنفر فا فروا ،فاسمعوا له وأطيعوا أمر  ،جميل
 .(1)كم. إلخ ة شكيمته على عدو  وشد   ،وقد آثرتكم به  فبي  صيحة لكم ، بأمريام إلا  ولا يح  
 مراء جيشه.ا  من كتاب للمولى أمير المؤمنين كتبه إلى أميرين من  - 2

أطيعا واجعلا  فاسمعا له و  ،زكما مالك بن الحارث الأشُُُُُُُُُُُُُُترر  عليكما وعلى من في حي  وقد أم  
ولا إسُُُُراعه إلى  ،سُُُُراد إليه أحزما الإولا بطؤ  عم   ،ن لا يخان وهنه ولا سُُُُقطتهه م  فإ    ،اً ومجن   درعاً 

 ما البطء عنه أمثل.
عليه في هذا الفصُُل فقد  ا ثناء أمير المؤمنين فأم   :417 :3بن أبي الحديد في شُُرحه إقال 

كان شُُُُديد البأس   ،لذلك ولعمري كان الأشُُُُتر أهلاً  ،كلام الطويلبلت مع اختصُُُُار  ما لا يبلت بِل
 ،فيبُُُُُطو في موضُُُُُع البُُُُُطوة ،وكان يُمع بين اللين والعن  ،شُُُُُاعراً  فصُُُُُيحاً  حليماً  رئيبُُُُُاً  جواداً 

 في ولينِ   ،ن في غير ع    لقوي  هذا الأمر لا يصُُُُُلح إلا   إن   :ومن كلام عمر ،ويرفق في موضُُُُُع الرفق
 ا ه.غير ضع .

 :د بن أبي بكر يذكر فيه الأشتر فيقولكتاب كتبه مولا  أمير المؤمنين إلى  م  من   - 3
 وقد ،  شديداً وعلى عدو   ،يته مصر كان لنا  صيحاً الرجل الذي كنت ول   إن  

____________________ 

 .549 :1 :جمهرة الرسائل ،29 :2شرح نّج البلاغة لابن أبي الحديد  - 1
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وأحبُُن له  ،وضُُاع  له الثواب ،فرضُُي الله عنه ،ونحن عنه راضُُون ،حمامه ولاقى ،مهاسُُتكمل أيا  
 المآب.

شُُُُُُُُُُُُُُرح ابن أبي  ،153 :3بن الأثير الكُُامُُل لإ ،59 :2نّج البلاغُُة  ،55 :6تاريخ الطبري 
 .30 :2الحديد 
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  لم - 4   رب ِ  إليه راجعون والحمد لِلِ   وإ    لِلِ  إ    :مو  الأشُُُُُتر قال (أمير المؤمنين) اً ا بلت علي  ُ
فقد كان  رحم الله مالكاً  :قال ثُ   موته من مصُُُُُُائب الدهر.  أحتبُُُُُُبه عندك فإن  إني ِ  أللهم  ؛ العالمين

مصُُيبة بعد مصُُابنا  نا أ فبُُنا أن  صُُبر على كل ِ  قد وط  مع أ    ،هولقي رب   ،وقضُُى نحبه ،وفى بعهد 
حتى ما   شُُديداً  لم يزل أمر علي   :قال المغيرة الضُُب ،ئبا من أعمم المصُُافإنّ   برسُُول الله 

 .(1)الأشتر 
أمير المؤمنين حين بلغه مو  الأشُُُُتر  دخلنا على علي   :عن جماعة من أشُُُُيان النخع قالوا - 5

 ،(2)نداً كان فِ ن جبل ل  لو كان مِ  ؟وما مالك ،مالك  دري لِلِ   :قال   عليه ثُ    و يتأسُُُُ  فوجد   يتله  
على مثل مالك  ،عالماً  وليفرحن   ،موتك عالماً  أما والله ليهدن   ،ان من حار لكان صُُُُُُُُُُُُُُلداولو ك

 .؟كما لك  وهل موجودٌ  ،فليبك البواكي
 ،ه المصُُُُُُُُُُُاب دو نا   اا  ظنن    حتى    ويتأسُُُُُُُُُُُ  يتله   فما زال على   :وقال علقمة بن قيس النخعي

 .ماً وعرن ذلك في وجهه أيا  
ولا يوفى عليه  ،لا يرتقيه حافر ،نداً لكان فِ  لو كان جبلاً  :بيديوفي لفظ الشُُُُُُُُُري  الرضُُُُُُُُُي والز 

 الطائر.
بن الكامل لإ ،336 :4لبُُُُُُُان العرب  ،30 :2بن أبي الحديد إشُُُُُُُرح  ،239 :2نّج البلاغة 

 .454 :2تاج العروس  ،153 :3الأثير 
شُُُُُيعة من أكابر ال رئيبُُُُُاً  شُُُُُااعاً  كان فارسُُُُُاً   :416 :3قال ابن أبي الحديد في شُُُُُرحه  - 6

 رحم الله مالكاً  :و  صُُُُُُُُُُُر  وقال فيه بعد موته شُُُُُُُُُُُديد التحقق بولاء أمير المؤمنين  ،وعممائها
 .فلقد كان ل كما كنت لرسول الله 

 فما  معاوية بن أبي سفيان للأشتر مولى عمر فبقا  شربة سويق فيها سمي  دس   - 7
____________________ 

 .29 :2شرح ابن أبي الحديد  - 1
 القطعة العميمة من الجبل. :الفند بِلكبر - 2
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 ه كا ت لعلي ِ فإ    :ا بعدأم   :اس فحمد الله وأثنى عليه وقالفي الن   ا بلت معاوية موته قام خطيباً فلم  
اليوم خرى و قطعت الا   ،ار بن ياسرين وهو عم  بن أبي طالب يدان يينان قطعت إحدا ا يوم صف ِ 

شُُُُُرح ابن أبي الحديد  ،153 :3بن الأثير الكامل لإ ،255 :6تاريخ الطبري  وهو مالك الأشُُُُُتر.
2: 29. 

ج بمو  الأخيار الأبرار بعد ما أجرأ الطليق ابن الطليق الطاغية على البُُرور والتبهي  :قال الأميني
و مرهم بِلدعاء  ،الفئة الباغيةته م  ا  ر بذلك ويبش ِ  ،صول بركاتهماويقطع عن أد  الأرض  ،ما يقتلهم

وسُُُُون يعلمون حين يرون  ،ولئك الذين  م سُُُُوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخبُُُُرونا   ،عليهم
 .؟سبيلا ن أضل  العذاب م  

ار من قوله في لفظ د غف  في دفن أبي ذر سي ِ  ها ما جاء عن رسول الله وقبل هذ  كل   - 8
وفي لفظ  أحدكم بفلاة من الأرض يشهد  عصابة من المؤمنين. ليموتن   :يم وأبي عمرالحاكم وأبي  ع

ون كما في أ بُُُُُُاب وقد دفنه مالك الأشُُُُُُتر وأصُُُُُُحابه الكوفيي  صُُُُُُالحون. يلي دفنه رهطٌ  :البلاذري
سُُُُُتيعاب والإ ،337 :3والمبُُُُُتدرك للحاكم  ،17 :1وحلية الأولياء لأبي  عيم  ،55 :5البلاذري 
فضُُُُُُُُُُُُُُيلة عميمة  هذا الحديث يدلي  :فقال 416 :3 ،وشُُُُُُُُُُُُُُرح ابن أبي الحديد ،83 :1لأبي عمر 

 ه مؤمن.بأ     من النب ِ  للأشتر رحمه الله وهي شهادة قاطعةٌ 
  في الصُُُُُواعق ص بن حار إيا  إما أبعد المبُُُُُافة بين هذ  الشُُُُُهادة وبين وصُُُُُ   :قال الأميني

ه لا يلفظ من    اوقد عزب عنه  ،  وأصُُُُُُُُُحابه الصُُُُُُُُُلحاءولعنه إيا   ،قلبِلمروق وعدم الفهم والع 68
 عتيد.  ولديه رقيبٌ قول إلا  

 ة وإلأ  اته الكرية ومآثر  الجم  ط في فضُُُُُائل مالك وتحليل  فبُُُُُي  نحن لبُُُُُنا الآن في صُُُُُدد التببُُُُُي 
د الرضُُُُا آل م  د  منها الفاضُُُُلان الشُُُُريفان البُُُُي ِ  ولقد  ء بشُُُُطر مهم   ،ضُُُُخماً  لأريناك منه كتابًِ 

د البُُُُعيد الحكيم النافي في د التقي بن البُُُُي ِ د  م  ه البُُُُي ِ وابن عم ِ  ،د جعفر الحكيم النافيالبُُُُي ِ 
يوجد  ،لى ذلك بعض علمائنا البُُُُُُابقيناوقد سُُُُُُبقهما  ،كتابيهما المطبوعين المخصُُُُُُوصُُُُُُين بمالك

 ا الله حملة العلم سُُُُُُُلفاً حي   ،فةشُُُُُُُر  بخراسُُُُُُُان الم كتابه المخطوط في مكتبة مولا  الإمام الرضُُُُُُُا 
 .وخلفاً 
 وترجمه الأعمم  أدرك النب   ،زيد بن صوحان العبدي الشهير بزيد الخير - 2
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في  داً سُُُُُُُُُُي ِ  ناً دي ِ  كان فاضُُُُُُُُُُلاً   :قال أبو عمر ،أبو عمر وابن الأثير وابن حار في معاجم الصُُُُُُُُُُحابة
 قومه.

  أن ن سُُُُُُُُُُر  م   :مرفوعاً   دة والخطيب وابن عبُُُُُُُُُُاكر من طريق علي  أخرج أبو يعلى وابن من
 ة فلينمر إلى زيد بن صوحان.ينمر إلى من يببقه بعض أعضائه إلى الجن  

قطعت  -ة يد  قبل بد ه   تدخل الجن  م  ا  من  زيد رجلٌ  ،الأقطع الحبر زيد :وفي حديث آخر
 .-ة يد  يوم القادسي  

يببقه  ؟زيد وما زيد ابن مندة وأبو عمر وابن عباكر عن رسول الله وفي حديث أخرجه 
 ة.يتبعه سائر جبد  إلى الجن   ة ثُ  بعض جبد  إلى الجن  

ته أمبُُُُُُُُُك عمر ا أراد زيد أن يركب داب  م  ل   :وأخرج ابن عبُُُُُُُُُاكر من طريق الحكم بن عيينة قال
 اصنعوا بزيد وإخوته وأصحابه.هكذا ف :قال لمن حضر  بركابه ثُ  

سُُُُُُُُد ا ،197 :1الاسُُُُُُُُتيعاب  ،440 :8تاريخ الخطيب  ،13 - 11 :6تاريخ ابن عبُُُُُُُُاكر 
 .582 :1صابة الا ،237 :2بهاة المحافل  ،234 :3الغابة 

زيد الخير الأجذم من الخيار  :لاملاة والب  عليه الص   قال فيه النبي  :35 :1وفي الفائق للز شري 
 الأبرار.
 :قال  النب   ن  اوروي في الحديث  ،كان من خيار الناس  :176في معارن ابن قتيبة ص و 

ا أحد ا أم   :فقال ؟أتذكر رجلين !يا رسُُُُُُُُُُُُُُول الله :فقيل ؟وجندب ما جندب ،زيد الخير الأجذم
فكان  ،والباطل بين الحق ِ  ا الآخر فيضُُُرب ضُُُربة يفصُُُل بهاوأم   ،ة بثلاثين عاماً فبُُُبقته يد  إلى الجن  

يا  :يوم الجمل فقال أحد الرجلين زيد بن صُُُُوحان شُُُُهد يوم جلولاء فقطعت يد  وشُُُُهد مع على  
رأيت يدي  زلت من  :قال ؟وما علمك بهذا يا أبِ سُُُليمان :قال،  مقتولاما أراني إلا   !أمير المؤمنين

 سليمان يوم الجمل.تل أخا  فقتله عمرو ابن يثربي وق   ماء وهي تبتشيلني.الب  
ذا كُُا ُُت ليلُُة الجمعُُة اكُُان زيُُد يقوم الليُُل ويصُُُُُُُُُُُُُُوم النهُُار و   :439 :8وفي تاريخ الخطيُُب 

  دماً لا تغبُُُُُُلوا عني   :وفي رواية   اصُُُُُُم.ني ِ اادفنوني في ثيابي ف :تل يوم الجمل وقالق   :وقال ،أحياها
يوم  حاجي ا   :زاد أبو  عيم . اج   رجلٌ  فإني ِ  وارمبُُُُُُُُُوني الأرض رمبُُُُُُُُُاً  ، الخفينإلا    ثوبًِ ولا تنزعوا عني  

 القيامة.
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و في شذرا  الذهب  اماً قو   اماً كان زيد بن سادة التابعين صو    :99 :1وفي مرآة الجنان لليافعي 
 من الصلحاء الأتقياء. اص علي  من خو   :44 :1

 (أخو ) ا زيد و عبد اللهأم   :75 :2وقال عقيل بن أبي طالب لمعاوية في حديث مروج الذهب 
 لا لعب معه. رجلا جد   ،ويغاث بهما اللهفان ،فيهما الخلاان ما نّران جاريان يصبي نّ  اف

 :صُُفهما فقال ؟أين أخواك منك زيد وعبد الله :ا قال لهم  اس ل  ووصُُفه أخو  صُُعصُُعة لابن عب  
كميا   ،ثربعيد الأ ،جليل الخطر ،ةخو  شُُُُُُُُُُُُُُري  الا   ،ةاس عميم المرو  والله يا ابن عب   «زيد  »كان 
من  لله طرفي النهار وزلفاً  اً ذاكر  ،قليل وسُُُُُُاوس الدهر ،سُُُُُُليم جوا ح الصُُُُُُدر ،ةألي  البدو   ،العروة
يطيل  ،في أصُُُُُُُُحابه من ينافس فيها وأقل   ،لا ينافس في الد يا ،انالجود والشُُُُُُُُبع عند  سُُُُُُُُي   ،الليل

 لفُُه الأحرار و ،وإن  طق  طق بمقُُام يهرب منُُه الُُدعُُار الأشُُُُُُُُُُُُُُرار ،ويحفظ الكلام ،البُُُُُُُُُُُُُُكو 
 .رحم الله زيداً  ،ةك برجل من أهل الجن  ما ظن   :فقال ابن عباس الأخيار.
ذكر في معاجم الصُُُُحابة قال أبو  ،صُُُُعصُُُُعة بن صُُُُوحان العبدي أخو زيد الخير المذكور - 3
قال  .ناً دي ِ  طيباً خ فصيحاً  داً لم يلقه ولم ير . كان سي ِ  على عهد رسول الله  كان مبلماً   :عمر

ا أمُُ   :بن أبي طُُالُُب لمعُُاويُُة في حُُديُُث وقُُال عقيُُل بن علي   ،م منُُه الخطُُبكنُُت أتعل    :الشُُُُُُُُُُُُُُعب
 ،ويفتق ما رتق ،يرتق ما فتق ،قاتل أقران ،قائد فرسُُُُان ،عضُُُُب اللبُُُُان ،صُُُُعصُُُُعة فعميم الشُُُُأن

 لبُُُناً  خطيباً  صُُُيحاً وكان ف ،من سُُُادا  قومه عبد القيس داً كان سُُُي ِ   :وقال ابن الأثير ،قليل النمير
 رضي الله عنه. في أصحاب علي   عدي ي   فاضلاً  ناً دي ِ 

ومواقفه مع معاوية ذكر  جملة منها في مروج  ،منها يءٌ له مع عثمان  اورة سُُُُُُُُُُُُُُيوافيك شُُُُُُُُُُُُُُ
قه ابن سُُُُُُعد والنبُُُُُُائي وابن وث   ،427 - 424 :6وتاريخ ابن عبُُُُُُاكر  ،83 - 76 :2الذهب 

 ابن حار.ان وابن عباكر وابن الأثير و حب  
ليه أبو موسى وكان أل  أل  درهم ام المال الذي بعث عمر بن الخطاب قب   أخرج ابن شبة أن  

ها الناس أيي  :فحمد الله وأثنى عليه وقال وفضلت منه فضلة فاختلفوا عليه حيث يضعها فقام خطيباً 
 و غلامٌ فقام صُُُُُُعصُُُُُُعة بن صُُُُُُوحان وه ؟قد بقيت لكم فضُُُُُُلة بعد حقوق الناس فما تقولون فيها

 شاور الناس لم ينزل اللها ت  إنَّ   !يا أمير المؤمنين :فقال شاب  
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ا ما أ زل الله به القرآن ووضُُُُعه مواضُُُُعه فضُُُُعه في مواضُُُُعه ال  وضُُُُعه الله تعالى فيها أم   ،فيه قرآ ً 
 مه بين المبلمين. وأ  منك. فقب  صدقت أ ت منيِ   :فقال

 ،الإصابة ،سد الغابةا   ،الاستيعاب ،ابن عباكرتاريخ  ،مروج الذهب ،راجع طبقا  ابن سعد
 خلاصة الجزري. ،تهذيب التهذيب

والإصابة وله في  ،سد الغابةا  و  ،مترجم له في الاستيعاب صحابي   ،جندب بن زهير الأزدي - 4
 .ين مواق   مودة مع أمير المؤمنين يومي الجمل وصف ِ 

 .ه كان  سكاً    االبلاذري عن  سمعت فيما مر   ،كعب بن عبدة  - 5
لم يختل  اثنان  7سنة  قدم على رسول الله  عميمٌ  صحابي   ،عدي بن حاتم الطائي - 6

يا أمير  :ا قال لهم  وقد أثنى عليه عمر بن الخطاب ل   ،ة الصُُُُُُُُحاح البُُُُُُُُت  في ثقته أخرج حديثه أئم  
أعرفك والله آمنت إذ  ،كرمك الله بأحبُُُُُُُُُُُُُن المعرفةا  ،لأعرفك  عم والله إني ِ  :فقال ؟المؤمنين أتعرفني

ضت وجه رسول ل صدقة بي  أو   وإن   ،وأقبلت إذ أدبروا ،ووفيت إذ غدروا ،وعرفت إذ أ كروا ،كفروا
 ذر.أخذ يعت ثُ   .جئت بها إلى رسول الله  يءووجو  أصحابه صدقة ط الله 

وأبو عمر في  ،ومبُُُُُلم في صُُُُُحيحه ،وابن سُُُُُعد في الطبقا  ،45 :1أخرجه أحمد في المبُُُُُند 
وابن  ،عن عثمان ه كان منحرفاً    ا :سُُد الغابة وفيها  وابن الأثير في  ،والخطيب في تاريخه ،الاسُُتيعاب

 .166 :7حار في تهذيب التهذيب 
بِلإسُُُُُُُُُُُُُُناد عن  191 :1في ج وأعاب ما أجد  من التحري  في تاريخ الخطيب ما أخرجه 

وحنملُُة الكُُاتُُب من الكوفُُة فنزلوا  ،وجرير بن عبُُد الله البالي ،خرج عُُدي بن حُُاتم :المغيرة قُُال
 شتم فيه عثمان.لا  قيم ببلد ي   :قرقيباء وقالوا

بعثمان وذكر  على علاته ابن حار في  اً لت يد التحري  علي  فبد   .شُُُُُُُُتم فيه علي  ي   :وابوالصُُُُُُُُ  
 .167 :7يب تهذيب التهذ

 تهذيب التهذيب. ،الإصابة ،سد الغابةا   ،1تاريخ بغداد ج  ،ستيعابتوجد ترجمة عدي في الإ
 من الصحابة. د  ع   مالك بن حبيب. له إدراكٌ  - 7
 اُ  عند الناس ولم عميماً  كبيراً   وكان رئيباً  يزيد بن قيس الأرحب. له إدراكٌ  - 8
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   شُُُُُُُُرطته ثُ  في حروبه و ولا   وكان مع علي   ،رو الكوفة وأم   اءثار أهل الكوفة على عثمان اجتمع قر  
 :في قول ثمامة صبهان والري و ذان وهو المعنيي ا  ولا  

 بُُُُُُُُُُُُُُرد البُُُُُُُُُُُُُُير نحو معُُُُُُُاوي إن لا ت  

  
 أو يُُُُزيُُُُُُُد الُُُُيُُُُمُُُُُُُا ُُُُيُُُُُُُا اً فُُُُبُُُُُُُايُُُُع عُُُُلُُُُيُُُُُُُ   

  
 ،شُُُكرذكر وت  ت   ،اته الكرية وملكاته الفاضُُُلةعرب عن  فبُُُي  ين مواق  وخطابِ  ت  وله يوم صُُُف ِ 

ا ذكرو  وم   ،وابن الأثير في الكامل ،والطبري في تاريخه ،ينذكر جملة منها ابن مزاحم في كتاب صُُُُُف ِ 
 :قوله

هؤلاء القوم ما إن يقاتلو  على إقامة دين رأو   إن   ،المبُُُُُُُُُُُلم البُُُُُُُُُُُليم من سُُُُُُُُُُُلم دينه ورأيه إن  
، إقامة الد يا، ليكو وا جبابرة فيها ملوكاً  على ولا يقاتلو  إلا   ،ولا إحياء عدل رأو  أمتنا  ،عنا ضُُُُُُي ِ 

ألزموكم مثل سُُُُُُُعيد والوليد وعبيد الله بن  إذاً  - ولا سُُُُُُُروراً  لا أراهم الله ظهوراً  -فلو ظهروا عليكم 
 هذا ل ولا إثُ علي   :و خذ مال الله ويقول ،ث أحدهم في مجلبُُه بذيت وذيتيحد ِ  ،عامر البُُفيه

 !قاتلوا، عباد الله ،ا هو مال الله أفاء  علينا بأسُُُُُُُُُُُُُُيافنا ورماحناوإنَّ   ،يهعطي تراثه من أبا  ا كأنَّ    ،فيه
م إن يمهروا إنّ   ،ولا تأخُُُذكم في جهُُُادهم لومُُُة لائم ،القوم المُُُالمين الحُُُاكمين بغير مُُُا أ زل الله

 ، شُُُُُُُُُُُُُُراً والله ما أرادوا إلى هذا إلا   ،وهم من قد عرفتهم وجربتم ،فبُُُُُُُُُُُُُُُدوا دينكم ود ياكمعليكم ي  
 .(1)تغفر الله العميم ل ولكم واس

ُُُُه  بن حبيُُُُب الخزاعي الكعب. صُُُُُُُُُُُُُُحُُُُب النب   (2)عمرو بن الحمق  - 9 الأعمم وحفظ عن
ُُُُُُُُُُُُُُُ  له لم وحمي بدعائه  ،أحاديث أمتعه بشبابه فاستكمل الثما ين  أللهم   :وبقوله ا سقا  لبناً ُ

 ،وابن ماجة والنبُُُُائي وغيرهم ،البخاري في التعاليقأخرج حديثه  (3)شُُُُعرة بيضُُُُاء  من عمر  ولم ير  
وابن الأثير  ،ترجمه أبو عمر في الاسُُتيعاب ،ار بن عدي سُُلام الله عليه وعليهموكان من أعوان ح  

ن سُُار كان م    :أحد فيه مع قو م ولم أجد كلمة غمز لأي ِ  ،وابن حار في الإصُُابة ،سُُد الغابةا  في 
 عنه وهو أحدإلى عثمان بن عفان رضي الله 

____________________ 

 .675 :3صابة الا ،485 :1الحديد  بىاشرح ابن  ،10 :6 ىتاريخ الطبر  ،279كتاب صفين ص   - 1
 بفتح المهملة وكبر الميم. - 2
 .533 :2صابة الا ،100 :4سد الغابة ا - 3
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ن ه كان م  إ    :وقو م .ذلك من شُُُُُُُُيعة علي  عد صُُُُُُُُار بين دخلوا عليه الدار فيما ذكروا و الأربعة الذ
 ب على عثمان.كان أحد من أل    :وقو م قام على عثمان.

وروحه  ،يا ه الخالعاعرب عن مة خالدة مع الأبد ت  وله يوم صُُُُُُُُُُفين مواق  مشُُُُُُُُُُكورة وكلم قي ِ 
 .551 ،454 ،433 ،115ين لابن مزاحم ص راجع كتاب صف ِ  ،النزحة الطاهرة

كبير   وعليه مشُُُُُهدٌ  ،بماهر الموصُُُُُل يزار قبر  مشُُُُُهورٌ  :101 :4سُُُُُد الغابة اقال ابن الأثير في 
سُُُي  الدولة و صُُُر الدولة ابني حمدان  وهو ابن عم   -ابتدأ بعمارته أبو عبد الله سُُُعيد بن حمدان 

 ة والشيعة فتنة بببب عمارته.وجرى بين البن   ،وثلاثين وثلاثمائة في شعبان من سنة ست   -
مترجم له في معاجم  مرضُُُي   صُُُحابي   ، الجعد البارقي الأزديأبي :ويقال ،عروة بن الجعد - 10
الخيل معقود في  واصُُيها الخير إلى يوم  :روى حديث الإصُُابة. ،سُُد الغابةا   ،الاسُُتيعاب :الصُُحابة

 (1)رغبة في ربِط الخيل  رأيت في دار عروة سبعين فرساً  :قال شيب بن غرفدة القيامة الأجر والمغنم.
 فيها. لصحاح البت ِ أخرج حديثه أئمة ا

 .109 :1ذكر  ابن حار في الإصابة  له إدراكٌ  :أصعر بن قيس بن الحارث الحارثي - 11
 ،قه ابن سُُُُُُُُعدوث   ،42اج سُُُُُُُُنة في قومه قتله الحا   كان شُُُُُُُُريفاً   ،كميل بن زياد النخعي  - 12

 .(2)ان في الثقا  وذكر  ابن حب   ،اروابن عم   ،والعالي ،وابن معين
 :من رواة الصحاح الأربعة من البتة قال ابن معين ،ن عبد الله الأعور ا مدانيالحارث ب - 13

 تعلم الفرائض من علي   ،وأفرض الناس ،وأحبُُُُُُُب الناس ،كان أفقه الناس  :وقال ابن أبي داود ثقة.
ثون يقلبون حديثه. وقال أحمد ما زال المحد ِ  :فقال ؟بِلحارث تجي يح   :قيل ليحيى :قال ابن أبي خيثمة
 قه ابن سعد.وأثنى عليه. ووث   ثقة ما أحفمه وما أحبن ما روى عن علي   :بن صاح المصري

 :في كتاب العلم به والعمدة في ذلك الشعب. قال ابن عبد البر  ن كذ  وهناك م  
____________________ 

 بنائهم.ايعرفو ه كما يعرفون  :المناقب بِب قول الله تعالى صحيح البخاري فى - 1
 .447 :8تهذيب التهذيب  - 2
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ا  قم عليه إفراطه في وإنَّ   ،ولم يبن من الحارث كذبه ،ابٌ كذ    :الشُُُُُُُُُُُعب عوقب بقوله في الحارث أظني 
 .علي   حب ِ 

 :ا كان كذبه في رأيه وقال الذهبإنَّ   ،لم يكن الحارث يكذب في الحديث :وقال أحمد بن صُُُُُاح
 ه والجمهور على توهينه مع روايتهم لحديثه في الأبواب.ب ته في الرجال قد احتج  والنبائي مع تعني 

 (147 ،145 :2تهذيب التهذيب )

 ة الممدوحة عند الله وعند رسوله.ه لا مغمز فيه غير  زعته العلوي     ا :ل القول في ا مدانيفمحص  

_44_ 

 بدة وضربهتسيير الخليفة كعب بن ع  

 ،وعبد الله بن الطفيل العامري ،بن قيس الرياحيعقل اء إلى عثمان منهم م  من القر   كتب جماعةٌ 
وعمرو بن الحمق  ،وحار بن عدي الكندي ،ويزيد بن قيس الأرحب ،ومالك بن حبيب التميمي

وزيد بن حصُُن  ،ب بن نجبة الفزاريوالمبُُي ِ  ، أبِ مطرنكنى  وسُُليمان بن صُُرد الخزاعي وي   ،الخزاعي
ومبُُلمة  ،ن الحارثينضُُر بن بشُُر بن مالك بن الديا  وزياد ابن ال ،وكعب بن عبدة النهدي ،الطائي

 بن عبد القاري من القارة من بني ا ون بن خزية بن مدركة.
في  ر على قوم من أهل الورد والفضُُُل والعفان فحملك في أمرهم على ما لا يحلي كث    سُُُعيداً  إن  

أن يكون فبُُُُُُُُُُُُُُُاد أمرهم على  فقد خفنا ،دة  م  م  ا  ذكرك الله في     وإ    ،دين ولا يحبُُُُُُُُُُُُُُن في سماد
، عليك مملوماً  و قماً  ،ظالماً  لك  صُُُُُُُُُُُُراً  واعلم أن   ،ك قد حملت بني أبيك على رقابهملأ    ،يديك

شهد عليك الله وكفى ونحن     ،فمتى  صرك المالم و قم عليك الناقم تباين الفريقان واختلفت الكلمة
 نتقذا.لتحدا ولا عنه م  ولن تجد دون الله م   ،الله و استقمت ك أمير  ما أطعت     اف ،به شهيدا
 أبِ ربيعة وكتب كعب منهم  فبُُُُُُُُه في الكتاب وبعثوا به مع رجل من عنزة يكنى   أحدٌ  بُُُُُُُُم ِ ولم ي  

ا قدم أبو ربيعة على عثمان سُُأله عن فلم   ،ى فيه ودفعه إلى أبي ربيعةمن  فبُُه تبُُم   بن عبدة كتابًِ 
ا هو رسول إنَّ   :من ذلك وقال فأراد ضربه و حببه فمنعه علي   أسماء الذين كتبوا الكتاب فلم يخبر 

 وكتب عثمان إلى ،لى ما حم  أد  
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ب عثمان تحو   إن   ففعل ثُ   ل ديوا ه إلى الري.ويحو ِ  ،سُُعيد أن يضُُرب كعب بن عبدة عشُُرين سُُوطاً 
 زد ثيابه وألقى  ثُ   طيرة ه كا ت منيِ  إ    :ا ورد عليه قال لهليه ففعل فلم  او دم فكتب في إشُُُُُخاصُُُُُه 

 .!قد عفو  يا أمير المؤمنين :فقال ،قتعإ :وقال ليه سوطاً ا
ُُُُ  عثمان لم إن   :ويقال ليه مع رجل اليه فأشخصه اا قرأ كتاب كعب كتب إلى سعيد في إشخاصه ُ

 :صلاته وعرن  بكه وفضله قال ا رأى الأعرابيي من أعراب بني أسد فلم   أعرابي  
 بي مُُن مبُُُُُُُُُُُُُُُُيري بُُكُُعُُُُُُُلُُيُُُُُُُت حُُمُُ ِ 

  
ُُُُُُُُُُُبعُُُُُُُُُُُفُُُُُُُُُُُو  عُُُُُُُُُُُني      وغُُُُُُُُُُُفُُُُُُُُُُُران ذ 

  
حديث  من أن ترا  وكان شُُُابِ ً  خيرٌ  لإن تبُُُمع بِلمعيدي ِ  :ا قدم به على عثمان قال عثمانفلم  
وقد قرأ  كتاب الله وأ ت في صُُُُُُُُُُُُُُلب رجل  مني الحق  أأ ت تعل   :أقبل عليه فقال ثُ   نحيفاً  البُُُُُُُُُُُُُُن ِ 
ت لك بما أوجبته الشُُُورى حين عاهد  الله على ا كا إمارة المؤمنين إنَّ   إن   :فقال له كعب ؟مشُُُرك

يا  ،ر عنها وإن يشُُُُُُُاورو  فيك ثا ية  قلناها عنكلا تقصُُُُُُُِ   ،هتبُُُُُُُيرن ببُُُُُُُيرة  بي ِ  (أن) فبُُُُُُُك في 
ة ومتى لم يعمل القارئ بما فيه كان حا   ،كتاب الله لمن بلغه وقرأ  وقد شُُُُُركناك في قرائته  إن   !عثمان
حلمك  :فقال مروان هو بِلمرصُُُُُُُُُُُُُُُاد. :فقال ؟كك تدري أين ربي والله ما أظن   :فقال عثمان عليه.

  إلى وسُُُُُُير   ،رب عشُُُُُُرين سُُُُُُوطاً د وضُُُُُُ  فأمر عثمان بكعب فار   أء عليك.أغرى مثل هذا بك وجر  
 :ا ورد على سُُُُُُُعيد حمله مع بكير بن حمران الأحمري فقالفلم   ،إلى جبل الدخان :ويقال (1)بِو د د  

هذا من  قوماً  إن   :فقال ه شُُُُريرٌ لأ    :قال بكير ؟عل بهذا الرجل ما أرىف   لم   :الدهقان الذي ورد عليه
 شرارهم لخيار.

الصُُُُُُدر يحمد عاقبة  عند غب   :ا عثمان في أمر كعب وغير  وقال طلحةطلحة والزبير وبخ   إن   ثُ  
قتع. إ !بيا كع :ا قدم عليه  زد ثوبه وقالكعب رضي الله عنه وحمله إليه فلم    الورد. فكتب في رد ِ 

 (2)فعفا رضي الله عنهم أجمعين 

 ه ضرب كعب   ا :من جملة ما ا تقم به على عثمان 87 :2الحلب في البيرة  وعد  
____________________ 

 ىكورة من كورة الر   :دةودماو د بِلميم بدل الموح   ،د باو د :بفتح المهملة وتضم ويقال - 1
بي اشُُُُُُُُُُرح ابن  ،149 - 140 :2الرياض النضُُُُُُُُُُرة  ،137 :5 ىالطبر تاريخ  ،43 - 41 :5 ى بُُُُُُُُُُاب البلاذر ا - 2

 .ىواللفظ للبلاذر  ،68الصواعق ص  ،168 :1الحديد 
_3_ 
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 و فا  إلى بعض الجبال. ابن عبدة عشرين سوطاً 
ة الأوسُُاط هم في عاصُُمة الخلافة وبقي  مناوئيه كل   ن  األا تعاب في أمر هذا الخليفة  :قال الأميني

كون في من اكتن  به وأغرا  بِلأبرار هم المتهت   كما أن    ؟ةم  يار البلاد وصُُُُُُُُُُُُُُلحاء الا  ة خالإسُُُُُُُُُُُُُُلامي  
 ن يقتعي ين وم  غمة الأموي ِ من ط   ،وسماسرة المطامع ، اد الشر  و  ر   ،المفضوحون بِلبمعة الشائنة ،الدين
له  ك لا تجد جميلاً كما أ     ،ولئك الصُُُُالحونا  ه  وكان مصُُُُبي رفع إلا  فلا ترى له سُُُُوط عذاب ي   ،أثرهم

على   قمةً  (وهو رحمة للعالمين)عث الخليفة فهل ب   ،ولئك البُُُُُُُُُُُاقطين لا  موفورة إلا   بُُُُُُُُُُُدى ولا يداً ي  
أ  لا أدري لماذا أسُُُُُُُُُُُُُُخط الخليفة كتاب القوم فأراد بحامله  ؟أم ماذا كا ت حقيقة الأمر ؟المؤمنين

أمير المؤمنين حال بينه وبين ما  اً لي  ع البُُُُُُوء من حبس وضُُُُُُرب بعد  سُُُُُُه عن معرفة كاتبيه لولا أن  
وليس في  ،ه لم يكن يعلم ما فيهاولعل   ؟اها  بِلرسُُُُالة فأد  كل     وسُُُُيطاً وهل كان الرجل إلا   ،يشُُُُتهيه

وإظهار الطاعة  ،لاموإقلاق البُُُُُُُُُُُُُُ   ،ا يوجب تفريق الكلمةوالتحذير عم   ، التذكير بِللهالكتاب إلا  
وعليه جرى ا تخاب يوم )شُُُُيء  في الخليفة قبل كل ِ  أخوذ  سُُُُتقامة الذي هو مبشُُُُرط طاعة الله والإ

 ،عليه وبِلاً  ،من البُُُُُُُعاية ال  خافوا أن تكون ر ِ الغِ  وإيقافه على مكان سُُُُُُُيعد الشُُُُُُُاب ِ  (الشُُُُُُُورى
م نّ  ابزوا به و ا    ين بِلبراءة م  ولئك المنفي ِ والشُُُُُهادة لا   ،روا الخليفة عنهوبِلأخير وقع ما خافوا منه وحذ  

   سمعة الخليفة.ويشو ِ  ،في دين الله تبييرهم لا يحلي  وإن   ،الورد والفضل والعفان من أهل
 وهو بطبع الحال لدة ما كتبه القوم من النصح الجميل. ؟ماذا أغضبه كتاب كعبولِ 
 ؟ارماذا أمر بإشخاصه إلى المدينة وضربه وجازا  على  صحه ثزاء سنم  ولِ 

ون ما فيه صُُُُُُُُُُُُُلاحه وصُُُُُُُُُُُُُلاح م يتحري نّ  االقوم فيما أظهروا   ا بعث الخليفة إلى التفاهم معفهلا  
ه لكن   ،دفع عنه المثلا وت   ،فيرتفع ذلك الحوار ،أو يقتنع بما يبدو ه ،قنعهم بما عند ا أن ي  فإم   ؟ةم  الا  

 ولذلك لم ،ذو  قنطرة إلى شُُُُُُُهواتهمتخ  إون به الذين ذ  له المحتفي على ما ارتآ  وحب    أن يبُُُُُُُتمر  أبى إلا  
 ،أ  لا أدري موقع هُُذا الكلام التُُافُُه . الخ..منيعل  أأ ُُت ت   : بِلغلمُُة فقُُال لُُهيتفُُاهم مع كعُُب إلا  
ب إذن لتبُُُُُُر   ؟ بُُُُُُان وقد آمن بِلله ورسُُُُُُولهمن كرامة الإ لب رجل مشُُُُُُرك يحط  هل الكون في صُُُُُُ  

ير منهم وكث ،النقع إلى الصُُُحابة الذين  قلوا من أصُُُلاب المشُُُركين وارتكضُُُوا في أرحام المشُُُركا 
 أشركوا
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 ؟ أوعيةوهل الأصلاب والأرحام إلا   ،ما قبله سلام يُبي لكن الإ ،بِلله قبل إسلامهم
د  يرفع من قدر الرجل حتى إذا لم يعمل به كما اء الكتاب العزيز هل هو بمار  البُُُُُُُُُُُبق إلى قر   ثُ  

 ؟له كعبأجاب به وفص  
تعالى الله  ؟هل هو يريد المكان ك.ري أين ربي ك تدوالله ما أظن   :ولا أدري ما يريد الخليفة بقوله

وما أحبُُُُُن  ،بِلبُُُُُقوط ه حري  فإ    ،زٌ ه حي ِ قل  ه لا ي  رب   ن  امبُُُُُلم لا يعرن  وأي   ،كبيرا  اً عن ذلك علو  
مثل كعب  ن  افإن كان يريد مثل ما قاله كعب فلماذا احتمل  ،هو بِلمرصُُُاد :جواب كعب من قوله

  إها ة الرجل وهتكه؟وهل يريد عندئذ إلا   ؟يعرن ذلك الموصون بِلفضيلة والتقوى لا
مروان سُُُُُُُُُُُُُُكو  الخليفة عنه من الحلم وكلام كعب من  د  ماذا كان في هذ  المحاورة حتى ع ثُ  

وعوقب  ،يرِ  رب وسُُ  د وضُُ   فار بركان غضُُبه فأمر به فار  إوهنالك  ؟ر الخليفة على الرجلالجرأة وثو  
 العميم.  بِلله العلي ِ   إلا  ولا حول ولا قو   ،لنصحه وصلاحه

من غير تواطؤ بينهم حتى يفتعلوا  شُُُُيئاً  لقد أراد القوم أن يزحزحوا التبعة عن عثمان فاختلق كل  
  الخليفة  دم على ما فعل وتاب بعد توبيخ طلحة والزبير إيا   ن  اففي ذيل هذ  الرواية  ،واحداً  أمراً 

تمن لا يلك طيشُُُه حيث لا موجب له لا     خليفةً  ل أن  ولم يعلم المتقو ِ  ،واسُُُتعفى الرجل فعفى عنه
عليها فيهلك  خ فيبتمر  وب ِ من الممكن عندئذ أن يقتحم المهالك حيث لا م   ن  اف ،على دين ولا د يا

ا وني إحدى ثلاث: إم  م يخير ِ إنّ   :ا قاله الخليفة  فبُُُُُُُُُُُُُُُه يوم الدار عن الثائرين عليهم   وإن   ،هلكوي  
ا إقاد  من  فبُُُي أم   :فقلت  م ،غير متروك منه شُُُيء رجل أصُُُبته خطأ أو صُُُوابًِ  يقيدو ني بكل ِ 

ه    اوهذ  الكلمة تعطينا  . الخ.بُُُُتقد من أحد منهمفقد كان من قبلي خلفاء تخطئ وتصُُُُيب فلم ي  
 ؟عة وسُُُُُاعة المقدرةفكي  بآو ة البُُُُُِ   ،ما كان يتنازل للإقادة حتى في أحرج سُُُُُاعاته المشُُُُُارفة لقتله

ه تنازل لكعب لأن يقيد  بنفبُُُه لا يكاد يلائم مع هذ  يزعمه هذا الناحت لذيل الرواية من أ    فما
 ث به في ذلك المأزق الحرج.من ذلك لتشب   ولو كان فعل شيئاً  ،ةالنفبي  

اب المتروك عن شُُُُعيب المجهول عن بها الطبري من طريق البُُُُري الكذ   ،خرى جاءا   وهناك روايةٌ 
 د وطلحةعن  م   (1)فق على ضعفه بِلز دقة المت   مي ِ اد المر سي  الوض  

____________________ 
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 فبلت ذلك عثمان فأرسُُُُل إلى الوليد بن عقبة ليبُُُُأله عن ذلك فإن أقر   (1) كان يعالج  يرنجاً   كعباً   ن  ا
اس خبر  وقرأ ر وأخبر الن  عاب منه فأمر به فعز ِ ي   وأمرٌ  ا هو رفقٌ إنَّ   :فأوجعه فدعا به فبُُُُأله فقال به

بوا من اس عليه وتعا  ال فكان الن  كم وا ز  وإيا   بكم فعليكم بِلجد ِ  د  ه قد ج  إ    :عليهم كتاب عثمان
 ،كتب إلى عثمان فيهوقون عثمان على مثل خبر  فغضُُُُُُُُُب فنفر في الذين  فروا فضُُُُُُُُُرب معهم ف

 كعب بن ذي الحبكة ومالك بن عبد الله وكان دينه كدينه إلى ير   سُُُُُ  ير  ن سُُُُُ   إلى الشُُُُُام م  يرِ  ا سُُُُُ  فلم  
 :حرة فقال في ذلك كعب بن ذي الحبكة للوليدا أرض س   باو د لأنّ  د  

 دتُُُُُني مُُُُُُُا إلى الُُُُُ لُُُُُعُُُُُمُُُُُري لُُُُُئُُُُُن طُُُُُر  

  
 بهُُُُُُا من سُُُُُُُُُُُُُُقط  لبُُُُُُُُُُُُُُبيُُُُُُل   طمعُُُُُُت   

  
ُُ  ن أروى ورجُُعُُ رجُُو  رجُُوعُُي يا اب

  
 غُُُُُُُُال ذلُُُُُُُُك غُُُُُُُُول   دهُُُُُُُُراً  إلى الحُُُُُُُُق ِ  

  
 اغُُُُُُُُُترابي في الُُُُُُُُُبُُُُُُُُُلاد وجُُُُُُُُُفُُُُُُُُُو  وإن  

  
ُُُُُُمُُُُُُي في ذا  الإ  ُُُُُُيُُُُُُُل  وشُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُت  لُُُُُُُه قُُُُُُل

  
 يُُُُُُُُُوم ولُُُُُُُُُيُُُُُُُُُلُُُُُُُُُة دعُُُُُُُُُائُُُُُُُُُي كُُُُُُُُُل   وإن  

  
 عُُُُُُلُُُُُُيُُُُُُُك بُُُُُُُد  ُُُُُُبُُُُُُُاو ُُُُُُُدكُُُُُُم لُُُُُُطُُُُُُويُُُُُُُل   

  
  الطبري شُُُُُُُو   (2)  فبُُُُُُُاداً  سُُُُُُُعيد أقفله وأحبُُُُُُُن إليه واسُُُُُُُتصُُُُُُُلحه فكفر  فلم يزدد إلا  ا ولى  فلم  

اختلق الرجل في  ،هاكل    ا موضُُُُوعةٌ نّ  اصُُُُحيفة تاريخه بمكاتبا  البُُُُري وقد أسُُُُلفنا في الجزء الثامن 
وهو  ،لمُُا هنُُالُُك من فتق يريُُد بهُُا رفُُاءً  ،مُُا ينتقُُد بُُه عثمُُان روايُُة تمهر فيهُُا لوائح الكُُذب كُُل  

مح الكذب ومن ملا ،فتراءة الكذب والإغير مكترث لمغب   ،الذي قذن أبِذر و مرائه من الصُُُُالحين
ا هو على اكها وضُُُرب كعب إنَّ  بُُُ  اء الكوفة و   ن قر   إلى الشُُُام مِ يرِ  ن سُُُ  تبُُُيير م   في هذ  الرواية أن  

 عهد سعيد بن العاص لا الوليد بن عقبة كما زعمه  تلق الرواية.
د تفر     التاريخ والبير ولو كان من مدو   ولم يؤثر في أي ِ  كتاب عثمان إلى الوليد لا يصلح    وإن  

 :لكن الرواية كما قيل ،للقبول  س يوثق بهم لكان مجالاً ا  به 
 صُُُُُُُُُُحاحهم عن سُُُُُُُُُُااح عن مبُُُُُُُُُُيلمة

  
ُُيُُُُُُُهِ  ان والُُُُُُُدوسُُُُُُُُُُُُُُُُيي عُُن ابُُن حُُيُُُُُُُ     يُُل

  
 نُُُُُُُاد بِطُُُُُلُُُُُُُههُُُُُم يُُُُُنُُُُُتُُُُُهُُُُُي إسُُُُُُُُُُُُُُُُُُُوكُُُُُلُُُُُ  

  
 (3) نُُُهُُُيُُُُُُُهِ نشُُُُُُُُُُُُُُُُُيُُُُُُُه ومُُُ   عُُُزازيُُُُُُُل مُُُ  إلى 

  
____________________ 
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رتكب من ا  ا عم   ه يحاول معذرةً كأ     ،شُُُُُُُُُُُُُُهادقرأ  على رؤس الأ وليداً  إن   :ه يقول فيهاعلى أ   
ت المزعمة لكا ت مبُُُُتفيضُُُُة إذ الدواعي كا ت ولو صُُُُح   ،من المبُُُُلمين ه كان برضُُُُىً وإ    ،كعب
ه    االمعرون من كعب بن عبدة  إلى أن   مضُُُُُُُافاً  ،لكنهم لم يبُُُُُُُمعوها فلم يرووها ،ارة على  قلهمتوف  

ى بِلنيرنجُُُا  ن يتله  ائهُُُا كمُُُا سمعتُُُه من كلام البلاذري وغير  لا م  اك الكوفُُُة وقر  كُُُان من  بُُُُُُُُُُُُُُُُ  
 وأشباهها.

مور عاقر الخوم   ،ز ويعاقبعز  ي   -لو صدقت الأحلام  -صاحب النير ج  ان   وإن تعاب فعابٌ 
 ،اء ذلك بعد  قمة الصُُُُُحابة على خليفة الوقت من جر  لشُُُُُربه الخمر إلا   دي لا يح   - وليد الفاور -
ى ن يبم  ين م  ولئك المبير  ا  ولم يكن في  عليه غير  وهو مولا  أمير المؤمنين  مقيم الحد   يكون   ثُ  

ان كما ومالك بن حبيب الصُُُُُُُُُُُُحابي   ،ا كان فيهم مالك بن الحارث الأشُُُُُُُُُُُُترمالك بن عبد الله وإنَّ  
 م ذكر ا.تقد  

ه هو ابن أروى بنُُت كريز وفيهُُا وأبيُُا  كعُُب تنُُاسُُُُُُُُُُُُُُُب أن يخُُاطُُب بهُُا عثمُُان لا الوليُُد فُُإ ُُ  
 يقول ذلك بملأ فمه ولا يردي  ،ا كا ت في ذا  اللهنّ  او  ،غتراب كعب وجفوته وشتمهإصراحة بببب 

 .ه كان يعالج  يرنجاً هي لأ   ا ا ليبت في ذا  الله وإنَّ  بأنّ   عليه رادي 
فذرهم يخوضُُُُُُوا  ،عن آخرين  س وانحيازاً ا  إلى  فاً هوا  تزل  هكذا لعبت بِلتاريخ يد الأهواء والشُُُُُُ  

  يلاقوا يومهم الذي يوعدون.ويلعبوا حتى  

_45_ 

 تسيير الخليفة عامر بن عبد قيس التميمي البصري الزاهد الناسك إلى الشام

من المبُُُُُُُُُُلمين  جتمع  سٌ إ :ه قالء بن عبد الله بن زيد العنبري إ   أخرج الطبري من طريق العلا
 ،مه ويخبر  بأحداثهيكل   فاجتمع رأيهم على أن يبعثوا إليه رجلاً  ،فتذاكروا أعمال عثمان وما صُُُُُُُُُُُُنع

العنبري وهو الذي يدعى عامر بن عبد قيس فأتا  فدخل  فأرسلوا إليه عامر بن عبد الله التميمي ثُ  
 عماماً  موراً ا  من المبُُُُُُُلمين إجتمعوا فنمروا في أعمالك فوجدوك قد ركبت   سُُُُُُُاً  إن   :له عليه فقال

 ىءٌ ه قار اس يزعمون أ   الن   ا مر إلى هذا فإن   :قال له عثمان وتب إليه وا زد عنها. وجل   ق الله عز  فات  
قُُال  ؟أ  لا أدري أين الله :قُُال عُُامر را  فوالله مُُا يُُدري أين الله.مني في المحق  هو يُيء فيكل   ثُ  
الله بِلمرصُُُُُُُاد لك. فأرسُُُُُُُل عثمان   لأدري إن  بلى والله إني   :قال عامر والله ما تدري أين الله. ، عم
 إلى
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وإلى عمرو بن  ،وإلى سعيد ابن العاص ،وإلى عبد الله بن سعد بن أبي سرح ،معاوية بن أبي سفيان
ا اورهم في أمر  ومُُا طلُُب إليُُه ومُُا بلت عنهم فلمُُ  وإلى عبُُد الله بن عُُامر فامعهم ليشُُُُُُُُُُُُُُُُ ،العُُاص

وقد  ،كم وزرائي و صُُُُُُُُُُُحائي وأهل ثق    اامرئ وزراء و صُُُُُُُُُُُحاء و  لكل ِ  إن   :اجتمعوا عند  قال  م
ون ال وأن أرجع عن جميع ما يكرهون إلى ما يحبي وطلبوا إل أن أعزل عم   ،اس ما قد رأيتمصُُُُُُُُُُُنع الن  

 .فاجتهدوا رأيكم وأشيروا علي  
أن تأمرهم ثهُُاد يشُُُُُُُُُُُُُُغلهم عنُُك وأن  !رأيي لُُك يا أمير المؤمنين :فقُُال لُُه عبُُد الله بن عُُامر

  فبه وما هو فيه من دبرة دابته وقمل ة أحدهم إلا  فلا يكون     ،وا لك يذلي رهم في المغازي حتى  تجم  
 فرو .
تريد  نين إن كنت  يا أمير المؤم :قال ؟ما رأيك :أقبل عثمان على سُُُُُُُُُُُُُُعيد بن العاص فقال له ثُ  

 إن   :قال ؟وما هو :قال واعمل برأيي تصُُُُُُُب. ،رأينا فاحبُُُُُُُم عنك الداء واقطع عنك الذي تخان
 هذا الرأي لولا ما فيه. إن   :فقال عثمان .قوا ولا يُتمع  م أمرٌ قوم قادة متى تهلك يتفر   لكل ِ 
الُُك على عمُُ   أن ترد   !ينأرى لُُك يا أمير المؤمن :قُُال ؟مُُا رأيُُك :أقبُُل على معُُاويُُة فقُُال ثُ  

 لي.ب  لك قِ  لهم وأ  ضامنٌ ب  ما قِ الكفاية لِ 
اس أهل طمع الن   إن   !أرى يا أمير المؤمنين :قال ؟ما رأيك :أقبل على عبد الله بن سُُُعد فقال ثُ  

 فأعطهم من هذا المال تعط  عليك قلوبهم.
قد ركبت الناس بما يكرهون ك أرى إ    :قال ؟ما رأيك :أقبل على عمرو بن عاص فقال له ثُ  

 .وامض قدماً  فإن أبيت فاعتزم عزماً  ،فإن أبيت فاعتزم إن تعتزل ،فاعتزم أن تعتدل
ق القوم قال  إذا تفر  حتى   فأسُُُُُُُُُكت عنه دهراً  ؟منك أهذا الجد   ؟مالك قمل فروك :فقال عثمان

اس قول مت أن سُُُيبلت الن  قد عل :ولكن ،من ذلك علي   لأ ت أعزي  !لا والله يا أمير المؤمنين :عمرو
 .اً أو أدفع عنك شر   ا فأرد  أن يبلغهم قول فيثقوا بي فأقود إليك خيراً رجل من   كل ِ 

 لهم وأمرهم بتاميرب  ن قِ اله على أعما م وأمرهم بِلتضييق على م  عثمان عم   فرد  
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 .(1)وعزم على تحر  أعطياتهم ليطيعو  ويحتاج إليه  ،اس في البعوثالن  
كان عامر ابن قيس   :قال أبو  ن  لوط بن يحيى وغير  :57 :5لبلاذري في الأ بُُُُُُُُُاب وقال ا
ران بن أبِن مولى عثمان إلى عثمان بخبر  فكتب نكر على عثمان أمر  وسُُُُُُُيرته فكتب حم  التميمي ي  

ا قدم عليه فرآ  وقد أعمم الناس إشخاصه عثمان إلى عبد الله بن عامر بن كريز في حمله فحمله فلم  
   إلى البصرة.ألطفه وأكرمه ورد   ،زعاجه عن بلد  لعبادته وزهد وإ

شي به إلى عثمان، عامر بن عبد قيس و   وروى ابن المبارك في الزهد من طريق بلال بن سعد أن  
ليه ثارية وأمرها أن تعلمه ما افأ زله معاوية الخضُُُُُُُُُُراء وبعث  ،نفى إلى الشُُُُُُُُُُام على قتبفأمر أن ي  

ولا يتناول من طعام معاوية  ، بعد العتمةه ويخرج من البحر فلا يعود إلا  ليل كل  فكان يقوم ال ،حاله
فكتب معاوية إلى  ،كان يُيء معه بكبُُُُُُر فياعلها في ماء فيأكلها ويشُُُُُُرب من ذلك الماء  ،شُُُُُُيئاً 

 رب ل في ذلك.الا  :عثمان بحاله فأمر  أن يصله ويد يه فقال
 .(85 :3صابة لابن حار الا)

والراغب  ،261 :2ه في العقد الفريد وابن عبد رب ِ  ،194و  84ة في المعارن ص وذكر ابن قتيب
 عامر بن عبد قيس من ه سُُُُُُُير     ا :وا منهقم به على عثمان وعد  ا    جملة م   212 :2في المحاضُُُُُُُرا  
 .فاضلاً  اً كان خير    :وقال ابن قتيبة ،البصرة إلى الشام
صُُُُُُُُُُُُُُلحُُاء البلاد  ن  األيس من المبُُُُُُُُُُُُُُتغرب  ،اليوم لعمرك في ذلُُك غريُُبٌ  منمرٌ  :قُُال الأمينيي 

، ومن معتقل في غيابة الجب ِ  ،تحت  ير الاضُُُُُطهاد فمن راسُُُُُ ٍ  ؟مضُُُُُطهدون فيه على بكرة أبيهم
 ،ليه شُُُُُُُُُُُُُُزراً اومن مقو  ينمر  ،ومن منقطع عن العطاء ،إلى منفى ومن مغترب يُفل به من منفىً 

م غضُُُُُُبوا لأنّ   ؟هماذا ذلك كل  به الملأ الديني لِ هتك إلى المشُُُُُُتوم ي   ،به أضُُُُُُالعه دق  ومن مضُُُُُُروب ت  
ا ينكرو ه وفيه ن يفعل بهم ذلك إقناعهم بِلإقلاد عم   كان في وسُُُُُُُُُُع م  فهلا   ، كروا المنكراو  ،للحق

دحر عنه وبه كا ت ت   ،ة جمعاءم  ومرضُُُُُُاة الا   ،ومرضُُُُُُاة رسُُُُُُوله من بعد  ،شُُُُُُيء رضُُُُُُا الله قبل كل ِ 
 ،وهو أدعى لجمُُام النفس ،ومكتبُُُُُُُُُُُُُُح للقلاقُُل ،ةلبُُة للمود  وكُُا ُُت فيُُه مج ،المثلاث وتخمُُد الفتن

 وإزاحة ،وسيادة الأمن
____________________ 
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ولو كان الخليفة  ،زعاج والجفوةله من ارتكاب العمائم بِلنفي والضرب والشتم والإ وكان خيراً  ،ا رج
ا أن يتنازلوا عن فإم   ،للتفاهم عقد  م  تفلاً ه كان في وسُُُُُُُُعه أن ي  يرى خطأهم في إ كارهم عليه فإ   

على أمر  أو يتكافئا في التنازل فتقع خيرة الكل ِ  ،أو يتنازل هو عن بعض ما يبتغيه ،بعض ما أرادوا
من  ا عقد  للنمر في شأن عامر بن عبد قيس، وجمع خلقاً له م   وكان عقد هذا المنتدى خيراً  ،واحد

ليه اوا وهم الذين جر   ،فرود الشُُُُارة الملعو ة ،وجراثيم العيث والفبُُُُاد ،وجذوم الفتن ،صُُُُول الجورا  
بُُُُمع فلم ي   ،و لاتهم وراء المطامع ،ة وابتغائهم الغوائلم  الويلا  ثورهم وفاورهم واسُُُُتعبادهم الا  

أو دسُُُُُُُُيبُُُُُُُُة  ،أو أفيكة مائن ،ة خائنو مري   ،بُُُُُُُُتغا رأي م  تمع ولا في غير  إلا  منهم في ذلك المج
وهو مع ذلك يراهم وزراء  و صُُُُُُُُُُُحاء  وأهل ثقته أولا  ،خرىا  ة بعد الأقدس مر   لعين بلبُُُُُُُُُُُان النب ِ 

 ؟تعاب من خلافة يكون هؤلاء وزرائها و صحائها وأهل ثقة صاحبها
ر  بِلتقوى وبِلتوبة هذا يذك   ،ليهاالخليفة وسُُُُُُفير المبُُُُُُلمين  :ينا مر كي  كان التفاهم بين الرجل ثُ  

اء والنبُُُُُاك وذووا إلى الله وينها  عن ارتكاب العمائم ال  اسُُُُُتعممها المبُُُُُلمون العلماء منهم والقر  
ة المعرفة يهزأ به ويقذفه بقل   ثُ   ،را ة من المحق  م  ما اسُُُُُُُُُُُُُُتعممته الا   والخليفة يعدي  ،الرأي والمبُُُُُُُُُُُُُُكة

و صُُُُعصُُُُعة بن صُُُُوحان وسمع منهما ما سمعه من عامر  ذلك بِليمين كما قذن به كعباً  وعاً مشُُُُف
 ر  الجاهلون.واحد كث   والعلم حرنٌ  ،م حملة العلملأنّ  

واعية وقد رآ  على الفاحشُُُُُُُُُة هو  ذ ً ا  لى سُُُُُُُُُعاية حمران بن أبِن اوالأعاب كي  يعير الخليفة 
ا فأخبر به عبد ليه سُُُُُُرا ا و أسُُُُُُر   (1)لى البصُُُُُُرة افضُُُُُُربه و فا   ةج امرأة في العد  ه تزو     ابنفبُُُُُُه وذلك 
كان عثمان   :75 :5وقال البلاذري في الأ بُُُُاب  (2)فغضُُُُب عليه عثمان و فا   ،الرحمن بن عون

ا قدم ران إلى الكوفة حين شُُُُُُُكا الناس الوليد بن عقبة ليأتيه بحقيقة خبر  فرشُُُُُُُا  الوليد فلم  ه حم  وج  
الأمر جليل فأخبر  :ه لقي مروان فبأله عن الوليد فقال لهإ    ظه ثُ  لوليد وقر  على عثمان كذب عن ا

   وأقطعه داراً.به إلى البصرة لكذبه إيا  مروان عثمان بذلك فغضب على حمران وغر  
____________________ 
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إن  :اسمه يقول ر والله جل  ثق خليفة المبُُُلمين بخبر إ بُُُان هذا شُُُأ ه من الفبُُُق والتهو  كي  و 
 ؟الآية ثهالة. أن تصيبوا قوماً  ،نواجاءكم فاسق بنبأ فتبي  

والعبد الصُُُُُُُُُُُُُُُاح أبوذر  ،لجمع شمله حمران  فا  الخليفة على فبُُُُُُُُُُُُُُقه وأقطعه داراً  اعاب أن   ثُ  
ه ولا يمل   ،الأقفر لا  وي إلى مضُُُُُُرب رك في البر ِ وت   ،لى الربذةاجفل ا  الغفاري الصُُُُُُادق المصُُُُُُدوق 

 هذا من هوان الد يا على الله. ،خباء
 ،ه من التعبد والنزاهةة ومنزلته من الزهد والتقوى و ل  م  ومكا ته في الا   وهل الخليفة عرن عامراً 

وأزرى به  ،خرىا  م على القتب   إلى الشاة وسير  فأصان فيه إلى قول الوشاة وأشخصه إلى المدينة مر  
وكان عليه أن يعرفه  ؟فوثق بما قالو  ،من فضُُُُله ه لم يعرفه ولا شُُُُيئاً    اأو  ؟ل بين يديهوأها ه حين مث ِ 

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  لم والآراء  ،ذوي الحلوم الراجحة ،ل وجهاء البصُُُُُُُُرة وأهل الحريُة والتقوىب  ا علم ببُُُُُُُُفارته من قِ ُ
وهل كان فيما  يرضُُُُُُُو ه في مكا ته وعلمه وعقله وتقوا . من إلا   م لا يرسُُُُُُُلون طبعاً فإنّ   ،الناضُُُُُُُاة

 ؟ة وصلاح من يبوسهام  ى صاح الا  ه ما كان يتحر  يقوله مغضبة أوا   
 ،فقد كان يبُُُُير بذكر  الركبان ،وصُُُُلاحه ه ما كان يعرن عامراً من العصُُُُيب أن  عترن بأ    إن  
  المعاجم والبُُير اليوم نَّاذج من تلكم اوفي طي   ،والأرجاء ،ت بأريج فضُُله النبُُائم في الأجواءوهب  

ي في اليوم والليلة أل  ركعة الشُُُُُهرة الطائلة عن عامر بين العباد وفي البلاد يوم ألزم  فبُُُُُه أن يصُُُُُل  
 وذكروا له كراما  ومكرما . ،ل الزهاد الثما يةوأو   ،بينو ه من أولياء الله المقر  فكا وا يعدي  (1)

 ما أصُُُُُُُُُُُُُُفقت على إ كار  أهل ولم يكن فيما ينكر  إلا   ؟الخليفةأفمن الممكن إذن أن لا يعرفه 
لم  عامراً  م لم يُدوا كما أن  نّ  اغير  ،هاة كل  والعقد يومئذ من الصُُاح العام في الحواضُُر الإسُُلامي   الحل ِ 
 ب القوم على الإ كار حتى  ب الخليفة على التصُُُُُُُُُُُُُُُامم ودؤ  فتكافئ دؤ   ،مصُُُُُُُُُُُُُُغية  تافهم ذ ً ا  يُد 

 طب ودار  الدوائر.استفحل الخ
هم اد مت  اب متروك عن مجهول منكر عن وضُُُُُُُُُُُُُُُ  م معي  نمر إلى رواية الضُُُُُُُُُُُُُُعفاء رواية كذ  وهل  

عثمان  إن   :د و طلحةالبُُُري عن شُُُعيب عن سُُُي  بن عمر بن  م   :فق على ضُُُعفهبِلز دقة مت  
 ق بينهما وضربه وتها وفر  ج امرأة في عد   حمران بن أبِن أن تزو  سير  

____________________ 
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أذن له فقدم عليه المدينة ومعه  ،ا أتى عليه ما شُُُُاء الله وأتا  عنه الذي يحبي فلم   ،  إلى البصُُُُرةسُُُُير  
ا ولا يشُُُهد الجمعة فألحقه عثمان بمعاوية فلم   ،ولا  كل اللحم ،ه لا يرى التزويج   اسُُُعوا بعامر  قومٌ 
فه معاوية سُُُُُُُُُُُُُُبب عليه فعر   الرجل مكذوبٌ  فعرن أن   ،اً عربي   فأكل أكلاً  دم عليه رأى عند  ثريداً ق

ا التزويج وأم   ،رجع في أوائل الناسا ر المبُُُُُُُُُُاد ثُ  ني أشُُُُُُُُُُهدها في مؤخ  اا الجمعة فأم   :إخراجه فقال
 .(1)ا اللحم فقد رأيت وأم   ،طب علي   خرجت وأ  يخ  ني ِ اف

في تعذير عثمان عن  في عامر وإشُُُُُُُخاصُُُُُُُه  ذوا هذ  الرواية مصُُُُُُُدراً لذين اتخ  لا تعاب من اأو  
ون هم يحتا  لكن   ،وهم يبطلون الرواية في غير هذا المورد بوجود واحد من رجال هذا البُُُُُُُُُُُُُُند الثلاثة

 ؟ما  قم به على عثمان وفي كل ِ  ،هاهنا بروايتهم جميعاً 
م ن النمرة في حال الواشُُُُُُُُُُُي وهو حمران المتقد  شُُُُُُُُُُُى به على الرجل بعد الفراغ ملننمر فيما و   ثُ  
 وهل هي من المعاصُُُُُُُي المبُُُُُُُقطة لمحل ِ  ؟أو تغريباً  تأديباً  ا أو تعزيراً منها ذم   ءٌ ىهل يوجب شُُُُُُُ ،ذكر 
ا النكاح وإنَّ   ،ا ترك التزويج فلم يثبت حرمته إن لم يكن من بِب التشُُُُُُريع وأخذ  ديناً أم   ؟ بُُُُُُانالإ

ة المؤ ة، أخرج ه لا يُد من يلائمه في خف  ن لم يزل يخطب لنفبُُُُُُُُُُُُُُه لكن  ه كاعلى أ    ،ب فيهمن المرغ  
أمير المؤمنين  إن   :ليه أمير البصُُُُُُُُُُُُُُرة فقالاعامر بن عبد قيس بعث  ن  ا :90 :2أبو  عيم في الحلية 

وما لك لا  :قال ،في الخطبة  لدائبٌ ني ِ او  ما تركتهن   :قال ؟ج النبُُُُُُاءأمرني أن أسُُُُُُألك مالك لا تزو ِ 
 أ  بأرض فيها مجوس فما شُُهد شُُاهدان من المبُُلمين أن ليس فيه ميتة أكلته. :قال ؟الجبن تأكل
ب الحُُُاجُُُا  فُُُادعوهم واقضُُُُُُُُُُُُُُوا لُُُدى أبوابكم طلا   إن   :قُُُال ؟مراءومُُُا ينعُُُك أن تأ  الا   :قُُُال

 ليكم.اودعوا من لا حاجة له  ،حوائاهم
عاوية إلى عبد الله بن عامر بعث م :سُُُُُُُناد  عن الحبُُُُُُُن قالوأخرج من طريق أحمد بن حنبل بِ

مهر عنه من بيت اأن ا مر عامر بن عبد قيس فأحبُُُن إذ ه وأكرمه ومر  أن يخطب إلى من شُُُاء و 
ن شُُُُُُُُُُُئت وأمهر وأمرني أن آمرك أن تخطب إلى م   أمير المؤمنين قد كتب إل   ن  اليه افأرسُُُُُُُُُُُل  ،المال

 إلى :. قالأ  في الخطبة دائبٌ  :عنك من بيت المال. قال
____________________ 

تاريخ ابن خلدون  ،سُُُُُد الغابةا ،60 :3ثير الكامل لابن الا ،167 :7تاريخ ابن عبُُُُُاكر  ،91 :5 ىتاريخ الطبر  - 1
2: 389. 
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 الفلقة والتمرة. ن يقبل مني ِ إلى م   :قال ؟نم  
م معاوية ذلك فما وجه هذ  المبألة في أيا   ولو صح   ،بِن ما جاء به البريوهذان الحديثان يكذ ِ 

 ؟عن تزويج عامر
 عم  ،يُاباها من غير ة بتحليلها كل  وقد جاء  البُُُُُُُُُن   يضُُُُُُُُُاً ام ا ترك اللحوم فليس من المحر  وأم  

وقد تبتدعي المبالغة في الزهادة الذهول عن شؤن  ،نإن لم يكن من بِب التدي   تركها النهائي مكرو ٌ 
قال ابن قتيبة في  ،وكان مع ذلك لعامر عذر ،هاكل    الد يا بأسُُُُُُُُُُرها فلا يلتفت صُُُُُُُُُُاحبها إلى الملاذ  

، ولا يغشى ه لا  كل اللحم   ا :حمران بن أبِن كتب فيه وكان سبب تبيير  أن   :194المعارن ص 
فكتب عثمان إلى ابن عامر: أن ادد عامرا فإن  ،ه خارجي  فعرض بأ    ،ولا يقبل الأعمال ،النبُُُُُُُُُُُُُُاء

 ،اب يذبح ولا يذكر اسُُُُم الله مرر  بقصُُُُ  ا اللحم فإني ِ أم   :  فبُُُُأله فقالكا ت فيه الخصُُُُال فبُُُُير ِ 
ا الأعمال فما وأم   ،شُُُُُغلاً  ل عنهن   ا النبُُُُُاء فإن  وأم   ،فإذا اشُُُُُتهيت اللحم اشُُُُُتريت شُُُُُاة فذبحتها

 ن تجدو ه سواي.أكثر م  
 احينبل أكثر الله فينا من أمثالك كبُُُُ   :فقال له عامر ،لا أكثر الله فينا أمثالك :فقال له حمران

 امين.حا  
ه    اادق الأمين على  عامر  فبُُُُه حقيقته لمعاوية وهو الصُُُُ  فقد بين   :ا عدم الحضُُُُور للامعةوأم  

وليس من المنكر ذلك في  ،يتمام بهة للألمقيمها أهلي   كان له أن لا يحضُُُُر الجمعة والجماعة إن لم ير  
 ين يومئذ.الولاة الأموي ِ  حق ِ 

فكان من الميبُُُُُُور تحقيق حال الرجل  كبيراً   بز به حوبًِ ا    م   ة الرواية وكون كل ِ وعلى فرض صُُُُُُح  
من رواية أبي  عيم بِلنبُُُُُُُُُُُُُُبة إلى التزويج وأكل الجبن  ل وال البصُُُُُُُُُُُُُُرة كما وقع ذلك فيما مر  ب  من قِ 

ولا أدري هل من الفرائض في الشُُُُُُُُُُُُُُريعة البُُُُُُُُُُُُُُمحاء أكل الجبن بحيث يوجب تركه  مراء.وإتيان الا  
أمنه على قتب إلى  فما الموجب لإجفال الرجل العميم من مبُُُُُتقر ِ  وعلى كل   ؟س والتفتياالتابُُُُُي 

الغريق  : عم ؟مور التافهةعقل يقبل تبيير  وتعذيبه لتلك الا   وأيي  ؟الشام منفى الثائرين على الخليفة
 حشيا. كل ِ ث بِ يتشب  

_46_ 

 تسيير الخليفة عبد الرحمن بن حنبل الجمحي

 ير  س   :عبد الرحمن بن حنبل الجمحي. قال اليعقوبي  الخليفة ن سير  د  م  ع  
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ه بلغه   أ   وكان سُُُبب تبُُُيير  إيا   ،من خيبر (1)إلى القموس  عبد الرحمن صُُُاحب رسُُُول الله 
 ه هاا .   اكرهه مباوي ابنه وخاله و 

مروان خمس مائة أل   ا أعطى عثمانُُُُ  ه لم   استيعاب وقال العلائي عن مصعب وأبو عمر في الأ
 :ة قال عبد الرحمنمن خمس أفريقي  

ُُُُُُُُُيُُُُُُُُُمُُُُُُُُُينوأحُُُُُُُُُلُُُُُُُُُ  بِلله جُُُُُُُُُِ   هُُُُُُُُُد ال

  
ُُُُُُُُُُُُرك الله أمُُُُُُُُُُُُراً    دىسُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ   مُُُُُُُُُُُُا ت

  
 لُُُُُُُُُنُُُُُُُُُا فُُُُُُُُُتُُُُُُُُُنُُُُُُُُُة ولُُُُُُُُُكُُُُُُُُُن جُُُُُُُُُعُُُُُُُُُلُُُُُُُُُت  

  
 بُُُُُُتُُُُُُلُُُُُُىبُُُُُُتُُُُُُلُُُُُُى بُُُُُُُك أو تُُُُُُ  لُُُُُُكُُُُُُي  ُُُُُُ   

  
 دعُُُُُُُُُُُو  الُُُُُُُُُُُطُُُُُُُُُُُريُُُُُُُُُُُد فُُُُُُُُُُُأد ُُُُُُُُُُُيُُُُُُُُُُُتُُُُُُُُُُُه

  
 ه المصُُُُُُُُُُُُُُُُُطُُُُفُُُُىمُُُُُُُا سُُُُُُُُُُُُُُُُُنُُُُُُُ  لُُُُِ  خُُُلافُُُُُُُاً  

  
  ُُُُُُُُُُ ُُُُُُُُُُادوول ُُُُُُُُُُعُُُُُُُُُُب ُُُُُُُُُُت قُُُُُُُُُُربِك أمُُُُُُُُُُر ال  ي

  
 ضُُُُُُُُُُُُُُُُُىة مُُُن قُُُُُُُد مبُُُُُُُُُُُُُُُُُنُُُُُُُ  ل   خُُُلافُُُُُُُاً  

  
 وأعُُُُُطُُُُُيُُُُُُُت مُُُُُروان خمُُُُُس الُُُُُغُُُُُنُُُُُيُُُُُمُُُُُُُة

  
 آثُُُُُُُُُُُُُُرتُُُُُُُُُُُُُُه وحمُُُُُُُُُُُُُُيُُُُُُُُُُُُُُت الحُُُُُُُُُُُُُُمُُُُُُُُُُُُُُى 

  
 أتاك بُُُُُُُُُُُُُه الأشُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُعُُُُُُُُُُُُُري ومُُُُُُُُُُُُُالاً 

  
 مُُُُُُُُُن الُُُُُُُُُفُُُُُُُُُئ أعُُُُُُُُُطُُُُُُُُُيُُُُُُُُُتُُُُُُُُُه مُُُُُُُُُن د  

  
 نُُُُُُُُُُُاالأمُُُُُُُُُُُيُُُُُُُُُُُنُُُُُُُُُُُين قُُُُُُُُُُُد بُُُُُُُُُُُيُُُُُُُُُُُِ   فُُُُُُُُُُُإن  

  
ُُُُُُُُه ا ُُُُُُُُدى  ُُُُُُُُي ُُُُُُُُق عُُُُُُُُل ُُُُُُُُطُُُُُُُُري ُُُُُُُُار ال  مُُُُُُُُن

  
 غُُُُُُُُُُُُيُُُُُُُُُُُُلُُُُُُُُُُُُة اً فُُُُُُُُُُُُمُُُُُُُُُُُُا أخُُُُُُُُُُُُذا در ُُُُُُُُُُُُ

  
(2)في هُُُُُُُُُوى  مُُُُُُُُُا در ُُُُُُُُُاً ولا قبُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ   

 

  
 :ه قال وهو في البان   ا معام الشعراء وأ شد له المرزبِني في ،فأمر به فحبس بخيبر

 إلى الله أشُُُُُُُُُُُُُُكو لا إلى النُُُُاس مُُُُا عُُُُدا

  
 كُُُُُُابُُُُُُد ا    شُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُديُُُُُُداً أبِ حبُُُُُُُُُُُُُُن غلا   

  
 ابخُُُُُُيُُُُُُبر في قُُُُُُعُُُُُُر الُُُُُُغُُُُُُمُُُُُُوص كُُُُُُُأنُُُُُُُّ  

  
 جُُوا ُُُُُُُب قُُبر أعُُمُُق الُُلُُحُُُُُُُد لاحُُُُُُُد  

  
 أمُُُُُا ُُُُُة أو  شُُُُُُُُُُُُُُُُُُُد    حقُُُُُاً  أ إن قلُُُُُت  

  
 ؟إن مُُا   شُُُُُُُُُُُُُُُُد  فمن للحق ِ  ؟تلُُتق   

  
 :من الحبس اروعم   وكتب إلى علي  

 مُُُُُُُُافُُُُُُُُأنُُُُُُُُّ   اراً وعُُُُُُُُمُُُُُُُُ   اً أبُُُُُُُُلُُُُُُُُت عُُُُُُُُلُُُُُُُُيُُُُُُُُ  

  
 بتُُُُُُُدر  الرشُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُد م   بمنزل الرشُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُد إن   

  
 ر حُُُُُُُُُتى يُُُُُُُُُوقُُُُُُُُُ   لا تُُُُُُُُُتركُُُُُُُُُا جُُُُُُُُُاهُُُُُُُُُلاً 

  
ُُُُُُُن الإ   رر  لُُُُُُُه وإن هُُُُُُُاجُُُُُُُت بُُُُُُُه مُُُُُُُ  دي

  
  البُُُُُُُُُُُُُُي  إذ علقُُُُتلم يبق ل منُُُُه إلا  

  
ُُُُُُا الصُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ    ُُُُُُل المو  فين ُُُُُُائ  ادق البرر  حب

  
 إذا ذكُُُُُُُُر   مُُُُُُُُمُُُُُُُُلُُُُُُُُومٌ يُُُُُُُُعُُُُُُُُلُُُُُُُُم بأني ِ 

  
 اج القوم والعُُُُُذر  حاُُُُُ وسُُُُُُُُُُُُُُط النُُُُُدي ِ  

  
  ه لا يباكنه بِلمدينة فبير  ى سبيله على أ   م عثمان حتى خل  يكل   فلم يزل علي  

____________________ 

القموص بِلقان المفتوحة وآخر  صُُُُُاد  :بيا . والصُُُُُحيحالا الغموص كما فى :صُُُُُابةالا . وفىلفظ اليعقوبى كذا فى  - 1
 مهملة.

 .254 :8أسلم راجع  لىابيا  قد تنبب هذ  الا - 2

  



60 

فلم يزل بها حتى  هض المبُُُُُلمون عثمان و سُُُُُاروا  «القموص  »ى إلى خيبر فأ زله قلعة بها تبُُُُُم  
 :بلد فقال عبد الرحمن ليه من كل ِ ا

ُُُُُُُُُُولا عُُُُُُُُُُلُُُُُُُُُُي    الله أ ُُُُُُُُُُقُُُُُُُُُُذني فُُُُُُُُُُإن   ل

  
 على يُُُُُُُديُُُُُُُه من الأغلال والصُُُُُُُُُُُُُُُفُُُُُُُدِ  

  
 ثُُُُُُُامُُُُعُُُُُُُة لمُُُُُُُا رجُُُُو  لُُُُُُُدى شُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُد  

  
 أحُُُُُُُدِ غيُُُُُُُاث الفو  من  نى يُُُُُُُدي  ي   

  
ُُُفبُُُُُُُُُُُُُُُُُي فُُُُُُُداء عُُُلُُُى    صُُُُُُُُُُُُُُُُُنيإذ يخُُُل    

  
 من كافر بعد ما أغضُُُُُُُُُُُُُى علي صُُُُُُُُُُُُُمدِ  

  
ه جعل ابن حنبل يقول إ    :ين قال الطبري من طريق عوا ةفي صُُُُُُُُُُُُُُف ِ  كان عبد الرحمن مع علي  

 :يومئذ
 إن تُُُُُُُُقُُُُُُُُتُُُُُُُُلُُُُُُُُوني فُُُُُُُُأ  ابُُُُُُُُن حُُُُُُُُنُُُُُُُُبُُُُُُُُل

  
 أ  الُُُُُُُذي قُُُُُُُد قُُُلُُُُُُُت فُُُيُُُكُُُم  ُُُعُُُثُُُُُُُل 

  
بي اشُُُُُُُرح ابن  ،410 :2الاسُُُُُُُتيعاب  ،150 :2تاريخ اليعقوبي  ،25 :6راجع تاريخ الطبري 

 .395 :2صابة الا ،66 :1الحديد 
 بِلحديد و لم يُهز عليه إلا   داً صُُُُُُُُُُُُُُف  م   تهم غيابة الجب ِ بين الذين أقل  هذا أحد المعذ   :قال الأميني
ر   في غير واحُُُد من زملائُُُه والكلام فيُُُه لُُُدة مُُُا كر   ،المعرون وجنوحُُُه إلى الحق ِ  ،إ كُُُار  المنكر

 يان.عن سريرته شعر  الطافح بِلا وأحبن ما ينمي  ،الصالحين

_47_ 

 أمير المؤمنين ا  تسيير الخليفة عليّ 

أمير المؤمنين يوجُُب  م خلافتُُه وبين علي  ا جرى بين عثمُُان أيا  ط في البحُُث عمُُ  التببُُُُُُُُُُُُُُي  لعُُل  
في  اليبُُُُُُير غير أن   والتاريخ وإن لم يحفظ منه إلا النزر ،مد عقبا وينتهي إلى ما يح   ،خدش العواط 

فلا نحوم حول البحث عن كلمه  ،به كراما   ونحن نَّري  ،ة الحالعرن جلي  ذلك القليل غنى وكفاية وبه ت  
 ،درك شُُُُُُُُُأوهاالبعيدة عن سُُُُُُُُُاحة قدسُُُُُُُُُه النائية عن مكا ته الراقية ال  لا ي   ، القوارص لعلي  

 ويقصر دون استكناهها البيان.
ق وصُُُُد   ،د العترة وهو  بُُُُن وآمن بِلكتاب وبما  زل من آية في سُُُُي ِ لِلِ   أيبُُُُع لمن أسُُُُلم وجهه

 ،بيت بيت وأعواما   وجاور  مع ذلك حقبا   ، وبما صُُُُُُُُُُُُُدد به من فضُُُُُُُُُُُُُائل علي    بِلنب ِ 
رة ومبُُُُُاعيه اته الكرية وهو على ضُُُُُمادة من أفعاله وتروكه وشُُُُُاهد مواقفه المبرو ووق  على  فبُُُُُي  

ر بلبان الله أيبع لمبلم هذا شأ ه أن يخاطب أخا الرسول المطه   ،المشكورة في تدعيم الدين الحني 
 إذا -مروان  -لا يشتمك  لم   :بقوله
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 ومروان طريد رسول الله وابن طريد  و لعينه وابن لعينه. (1) ؟شتمته فوالله ما أ ت عندي بأفضل منه
ما  فوالله لئن مت   ؟أشُُتهي حياتك أم ؟أدري أشُُتهي موتك ما !بِ الحبُُنوالله يا أ :أم بقوله له

 ماً سُُُُُُُُُُُُُُل   خذك  يت   ولئن بقيت لا أعدم طاغياً  ، لا أجد منك خلفاً أن أبقى بعدك لغيرك لأني ِ  حب  ا  
 فأ  منك كالابن العاق ِ  ، مكا ه منك ومكا ك منهلا ينعني منه إلا   ،وملاأً  ك كهفاً ويعد   ،وعضُُُداً 
 .؟18في في ص  ه. إلى آخر ما مر  ه إن ما  فاعه وإن عاش عق  من أبي

 ؟(2)منه  للنفي ِ  ستحقاقاً إ وما أ ت أقل   ،ارما أ ت بأفضل من عم   :أم بقوله له
 .(3) ؟ارمن عم   بِلنفي ِ  أ ت أحقي  :أم بقوله له

 .(4)خون ذكر  ونحن سكتنا عن الإعراب عنه المؤر ِ  أم بقوله الغليظ الذي لا يحبي 
يقلقُُه من عقر دار  ويخرجُُه إلى و   عن مُُدينُُة الرسُُُُُُُُُُُُُُول  هُُا يزحزحُُه وبعُُد هُُذ  كل  

 بي. به ولا يغتم   فلا أغتم   ،عقل له فليخرج إلى ماله بِلينب   :اسلابن عب   خرى قائلاً ا  ة بعد ع مر  ينب  
المعصُُُُُوم من الزلل بِلنفي  ،  عن الخطلر المنز  ة الإمام الطاها أوجب أولوي  بُُُُُائل الرجل عم  ألا م  

كأبي ذر   ابًِ كذ    شُُُُُُُُيخاً  اً شُُُُُُُُتراكي  إ ياً شُُُُُُُُيوع    أكان بزعمه علي   ؟ة الصُُُُُُُُالحةم  فاهم من الا  ن    م  
برسُُُول الله  وسمتاً  ودلاا  بن مبُُُعود أشُُُبه الناس هدياً إدويبة سُُُوء ك أم كان عند    ؟قادق المصُُُد  الصُُُ  

 ؟
 ارِ أ عليه الناس كعم  يُترأ عليه ويُر   ابًِ كذ    طاغياً  ،ير أبيها عاضُُُُُُُُُُُُُاً  ،أم كان الرجل يرا  ابن متكاء

 ؟ جلدة ما بين عيني النب ِ 
 ؟ككعب بن عبدة الصاح الناسك   يرنجاً  أم كان يحببه معالجاً 

____________________ 

 .310و  304ص  8راجع ج  - 1
 .165الفتنة الكبرى ص  - 2
 من هذا الجزء. 19راجع صفحة  - 3
 .323 ،306 ،299 ،298 :8راجع ج  - 4
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 .؟دالجبن واللحم والجمعة والتزويج كعامر بن عبد قيس القارئ الزاهد المتعب ِ  أم كان يرا  تاركاً 
 .؟يناء الكوفة المنفي ِ ن كصلحياطين غير عاقل ولا دي ِ بألبنة الش   ماً أم كان الإمام متكل  
 ،ر  الجليلرمى ببُُُُُُُُقطة في القول أو في العمل بعد ما طه  الأقدس عن أن ي   حاشُُُُُُُُا صُُُُُُُُنو النب ِ 

 .اً ووصي   اً ته  بي  واختار ا من بين بري   ،هلنبي   ذ   فباً واتخ  
ا  لين الأبرار والتابعين  م بإحبُُُُُان عن تلكم الطامون من الصُُُُُحابة الأو  وحاشُُُُُا أولئك المنفيي 

 والأفائك والنبب المفتعلة.
 ولئك الصُُُُُُُُُُُفوة البررة الآمرين بِلمعرون والناهين عن المنكر طاغيا  ا  من   عم كان يرى الرجل كلاا 

ويحول بينهم وبين ما  ،دافع عنهم بوادر غضُُُُُب الخليفةي   وملاأً    كهفاً ويعد   ماً ل  سُُُُُ    اً ذ علي  إتخ  
فدفع هذا الما ع الوحيد عن  ،ما ركبه من النهابيرالناقمة عليه لِ  يرومه من عقوبة تلك الفئة الصُُُُُُالحة

نهم مولولا  لكان يشُُُُُُُُُُُفي  ،ينق هواجس الرجل كان عند  أولى بِلنفي من أولئك الرجال المنفي ِ تحق  
ه على  صُُُُُُُُُُُرهم والله يدافع عن الذين آمنوا وإ    ، له ما كان يبتغيه من البغي عليهمويتبُُُُُُُُُُُنى   ،غليله
 لقدير.

كمُُُا   ه ليس من المعقول أن يكون من  وي إلى مولا  أمير المؤمنين وآوا  هو طُُُاغيُُُاً على أ ُُُ  
 لا يحمي إلا    الصُُُاح الراشُُُد من المملومين وهو ه لا  وي إلى مثله إلا  فإ    ،يحبُُُبه هذا الخليفة

 ،د المبلمينوسي ِ  ،مام المتقينوإ ،لينالمحا   وقائد الغر   ،وأمير البررة ،المؤمنين وهو ولي  ،من هو كذلك
عثمان من مكان أمير المؤمنين  كان يغتم    ادق الأمين وليتني أدري مم  من الرسول الص   اً ذلك  ص   كل  

ة جمعاء لا سيما في البيئة ال  من الله سبحا ه وتعالى على الأم   ولط ٌ  ووجود  رحمةٌ  ؟بِلمدينة 
و يبُُُُُُير  ،سُُُُُُينويق  أمام  عرا  المتهو ِ  ،بينويكبح جماح المتغل   ،يكبُُُُُُح عن أهلها الفبُُُُُُاد ،لهق  تُ  

 .ساحاً  بِلناس على المنهج اللاحب سيراً 
منهم إلى غاياته قلق الوضُُين.وما    فيروقهم بعاد  ليهملج كل  به سماسُُرة النهمة والشُُر   يغتم   : عم

ويق  بهم على  ،ة العوجُُاءل الخطُُ  ويعُُد ِ  ،د الجُُامعُُة لأن يقيم أو  كُُان هتُُان النُُاس بُُه يومئُُذ إلا  
 ذلك ا تان لا يروق من لا يروقه غير أن   ،ة الواضحةالمحا  

  



63 

 أمام سير الصاح العام. ووقونٌ  ،على المجتمع الديني غتمام به جنايةٌ فالإ ،هذلك كل  

هُُُذ  القوارص هي ال  فتحُُُت بِب الجرأة على أمير المؤمنين بمصُُُُُُُُُُُُُُراعيُُُه طيلُُُة  ولعمر الله إن  
وعثمان هو  ،وأطالت عليه ألبُُُُُُنة البذاءة والوقيعة فيه ،وهتكت منه حااب حرمته وكرامته ،حياته

 ،ين وسفلة الأعرابأ عليه طغام الأموي ِ ر  في أعين الناس وجر  وصغ   ،الذي أزرى الإمام في الملأ الديني
هم في ته وآذوا  بي  في شُُُُُُتيمته وقذيع وقدوةً  ذو  أسُُُُُُوةً تخ  إة وهم على آسُُُُُُال خليفتهم فباذأ  أبناء أمي  

 ،هينام    م عذابًِ وأعد   ،الذين يؤذون الله ورسُُُُُُُُُُُُُُوله لعنهم الله في الد يا والآخرة إن   ،أخيه علم ا دى
والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنا  بغير ما اكتبُُُُُُُُُُُبوا فقد  ،أليم والذين يؤذون رسُُُُُُُُُُُول الله  م عذابٌ 

 مبينا. وإثماً  تا ً احتملوا به  

_48_ 

 في الخليفة آية نازلة  

 زلت  :أخرج الواحدي والثعلب من طريق ابن عباس والبُُدي والكلب والمبُُيب بن شُُريك قالوا
أعند   ،(1)ى وأكد قليلاً  وأعطى ،لى  ذي تو ال أيتر أف :35 ،34 ،33في سُُُُُُُُُُُُُُورة النام  قوله تعالى
فقال له أخو  من ق وينفق في الخير  زلت في عثمان رضي الله عنه كان يتصد   .ىو ير فه علم الغيب

 إن   :.فقال عثمانبقي لك شيئاً يوشك أن لا ي   ؟ما هذا الذي تصنع :الرضاعة عبد الله بن أبي سرح
أعطني  قتك  :فقال له عبد الله ، أطلب بما أصُُنع رضُُا الله تعالى وأرجو عفو وخطايا وإني ِ  ل ذ وبًِ 

ن وأمبُُُك عن بعض ما كان يصُُُنع م فأعطا  وأشُُُهد عليه ها.ل عنك ذ وبك كل  وبرحلها وأ  أتحم  
 الخ. فعاد عثمان إلى أحبن ذلك وأجمله. .لى  أفرأيت الذي تو  :فأ زل الله تعالى ،الصدقة

 حد.ا  ترك المركز يوم  :معنى تولى   :رين وفي تفبير النيبابوريمن المفب ِ  وذكر  جمعٌ 
 ،146 :3الكشُُُُُان  ،111 :17تفبُُُُُير القرطب  ،298راجع أسُُُُُباب النزول للواحدي ص 

 .128 :4تفبير الشربيني  50 :27تفبير النيبابوري هاما الطبري 
____________________ 

 . يقال البئر أكد .ا قطع فلا يعطي شيئاً  :أكدى :قال ابن عباس ومجاهد وطاوس وقتادة والضحاك - 1
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ته وزلفته من لا غرابة من ابن أبي سرح وقد تشاكلت أحواله يوم كفر  وإسلامه ورد   :قال الأميني
ولكن إن  ،من  واميس العدل عثمان على عهد خلافته إن  ج بهذ  البُُُُُُُُُُُُُُخافة ال  لا تلائم أيا ً 

   قته برحلها على أن يحمل عنه ذ وبه ومنحه إيا   ،قبول عثمان تلكم الخرافة منه تعاب فعابٌ 
ما قاله ذلك  ن  اوحبُُُُُُُُبا ه  ،وإشُُُُُُُُهاد  عليه وإمبُُُُُُُُاكه عن الصُُُُُُُُدقا  (خرىاوزر  ولا تزر وازرةٌ )

وهو الخبير  ،وعند  مقاليد يوم القيامة ،ة الحباببن أبي سرح أزم  إبيد  كأن    ،لا  الة الباخر كائنٌ 
فهو يرى  ،عثمان  فبُه كان يعلم الغيب أو أن   ، يت بتلك المبادلة ذ وبه   فأ بأ  بأن   ،ما يكون فيه

 نابيلوا سُُُُُُُُُُُُُُذين كفروا للذين آمنوا اتبعال القو  :ه  بُُُُُُُُُُُُُُي قوله تعالىوكأ    ،ما يقوله حميمه حق   أن  
 الاً وأثق ما أثق وليحملن   ،اذبونكم لنّ  إ ءن شُُُيْ م من خطاياهم املينم بحكم وما هاياولنحمل خط

به ولا يُد له  ز  م ن يعمل سُُوءاً يُ   :وقوله تعالى (1) يوم القيامة عم ا كا وا يفترون ن  بُُألثقا م ولي  أ مع
ة ن يعمل مثقال ذر  م  و  ، خيراً ير  ةر  م ن يعمل مثقال ذف :وقوله تعالى (2) اير اً ولا  صُُُُُُُُُُي  من دون الِل  ول

 (5)  فبُُه ا يكبُُبه علىنَّ  فإ إثماً بُُب كومن ي (4) ا كبُُبت رهينةبم سف  ل  ك  :وقوله تعالى (3) ير  اً شُُر  
 (7)ون وهم لا ي ملم  فس بما كبُُُُُبت كل    ولتازى (6) كبُُُُُبت لا ظلم اليوم  ا فس بم ل  ك  ىز تج   وميأل

 أحد ثرية غير . ر حكم العقل بقبح أخذ أي ِ ها تقر ِ إلى آي كثيرة من أمثا ا وهي كل  
ا اء قولته هذ  فإنَّ  ن جر  مِ  ل إثماً بن أبي سُُُرح وهو مثال المئاثُ والمخازي إن حم   إ والعدل يحكم بأن  

و نّيه عن الصدقة لا ما سبق لعثمان  هو جرأته على الله تعالى وتصغير  عممة  يران القبط الإ ي
 ب عليها آثاراً ويرت ِ  ،ق تلكم المهزأةن يصُُُُُد  معي إلى ضُُُُُئولة عقل م   لكن هلم   ،ئا قترافه من البُُُُُي  إ

 د به الذكر الحكيم.ة حتى  د  عملي  
____________________ 

 .13 ،12 :سورة العنكبو  - 1
 .123 :سورة النباء - 2
 .8 ،7 :سورة الزلزلة - 3
 .381 :سورة المدثر - 4
 .111 :سورة النباء - 5
 .17 :سورة غافر - 6
 .22 :سورة الجاثية - 7
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لا  لكن ذلك ، غاضُُُُُُُُُُُُُُينا الراوي على عود الرجل إلى ما كان بعد  زول الآية الكريةوهب أ   
بتلكم  ديه لو لم يعبأكان يُ    : عم ،ة الرعو ة فيهزيح عنه وصُُُُُُُُُُُُُُمة ضُُُُُُُُُُُُُُع  الرأي وقو  ي   ديه  فعاً يُ  

ه عدل إلى ما وليته لم يعدل فإ    ،ية التفكير لا بتوبيخ الوحي الإ ه عدل عنها بقو  أوا    ،الضُُُُُُُُُُُُُُلالة
 وجاء يخضم مال الله خضمة الإبل  بتة الربيع. ،عرفت من سيرته في الصدقا 

_49_ 

 ارالخليفة لا يعرف المخلص من الن  

بن مكحول البيرو   د أبي علي  د بن  م  من طريق أحم 58 :2أخرج ابن عبُُُُُُُُُُُُُُُاكر في تاريخه 
فااء عمر إلى أبي بكر  البُُُُُُُُُُُُُُلام عليه م عليه فلم يرد  ان فبُُُُُُُُُُُُُُل  عمر على عثمان بن عف   مر   :قال

 ؟وما هي :قال ؟خبرك بمصيبة  زلت بنا من بعد رسول اللها  ألا  !يا خليفة رسول الله :يق فقالالصد ِ 
 :كان ذلك؟ قال  أو   :فقال أبو بكر لام.البُُُُُُ   علي   يرد  مت عليه فلم مرر  على عثمان فبُُُُُُل   :قال
جاءك عمر  :فقال أبو بكر لام.عليهما البُُُُُُُُُُُُ   ما عليه فرد  فأخذ بيد  وجاء إلى عثمان فبُُُُُُُُُُُُل    عم.
شُُُُُُيء كا ت  وفي أي ِ  :قال ما رأيته. !والله يا خليفة رسُُُُُُول الله :فقال ؟عليه م عليك فلم ترد  فبُُُُُُل  

كي  الخلاص والمخلع من   :فارقنا  ولم  بُُُُُُُُُأله في رسُُُُُُُُُول الله  راً كنت مفك    :قال ؟فكرتك
ا قال أبو ج عن  ففر   :فأخبرني فقال عثمان والله لقد سُُُُألت رسُُُُول الله  :فقال أبو بكر ؟ارالن  

  الله.له إلا  ى قول لا إكوا بِلعروة الوثقتمب   :قال رسول الله  :بكر
ا كُُان يتهُُالُُك دو ُُه رسُُُُُُُُُُُُُُول الله ة عمُُ  على عهُُد النبو   ذن الرجُُل وقرٌ ا  أكُُان في  :قُُال الأميني

ه من الإشُُُُُُُُُُُُُُُادة بكلمة ويهت  به آ ء الليل وأطران النهار منذ بدء البعثة إلى أن لقي رب   
ا لكة ال  من ورائها والبُُُُُُُُُُُُُُبب الوحيد للنااة من  ،فذ  خلاص بها هو المنقذ الالإ وإن   ،التوحيد

فم ن يكفر بِلطاغو   (1) ى وهو  بُُُن فقد اسُُُتمبُُُك بِلعروة الوثقلِلِ   ههيبُُُلم وج م ن ن  او  ،النار
الح (2)ى وثقال بُُك بِلعروةمفقد اسُُت للهويؤمن بِ  ةن  ولئك أصُُحاب الجا   ا والذين آمنوا وعملوا الصُُ 

 فقد للهبِ كه م ن يشر    ا (3)
____________________ 

 .22 :سورة لقمان - 1
 .256 :سورة البقرة - 2
 .82 :سورة البقرة - 3
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 .(1) ة ومأوا  الن ارن  عليه الج الله محر  
 .؟(2) الله تفلحوا له إلا  قولوا لا إ :ألم يك يبمع  داء  

 م الله عليه النار.حر   ،رسول الله داً  م   ن  او  ، اللهه إلا  ن شهد أن لا إلم   :وقوله
 ة.دخل الجن    الله  لصاً ه إلا  لا إل :ن قالم   :وقوله
مه الله  حر  من قلبه إلا   صُُدقاً  ،رسُُول الله داً  م   وأن   ، اللهه إلا  ن أحد يشُُهد أن لا إلما مِ  :وقوله
 ار.على الن  
ه لا إل :ارم على الن   حر ِ من قلبه فيمو  على ذلك إلا   اً حق   بدٌ  لأعلم كلمة لا يقو ا عإني ِ  :وقوله

 160 :2إلى أحاديث كثيرة جمع جملة ضُُُُُُُُُُُافية منها الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب   الله.إلا  
- 164. 

 فإن كان لم ؟واعية فنبُُيها ذ ً ا  ه لا يعيرها لكن   ،ةالرجل كان يبُُمع هذ  الكلما  الذهبي   ن  اأو 
ن ما هو جاء وذهب ولم يعر ِ  له من  ب  وما الذي تعق   ؟هذ  وهي أسُاس الدعوة فما الذي وعا  يعِ 

 شيء، وأي   وفي يد  كتابه الكر  فيه تبيان كل   ،ته منهام  ا   لا تشال ولم يبعث إلا   ؟ارالمخلع من الن  
مبُُلم هذا يدرك  وأي   ؟صُُروح إسُُلامه أسُُاس علا   وعلى أي ِ  ؟العممة  ب   ،كان يحبُُبه عثمان   ب  
لم  ل  : عم ؟ارما ينايه من الن   المو  ولم يعرن المبُُكين بعد   يدركه  ها ثُ  ه كل  م دعوة  بي ِ أيا  
صاغية  إن لم تصادفه  فسٌ  ؟فماذا عليه ،اروإ قاذ البشر من الن   ،لامسلام في تنوير سبل الب  الإ  بي 

 .إلى تعاليمه فلم تحفمها

_50_ 

 خفض ورفع ترك الخليفة التكبير في كلّ  

رني صُُلاة ذك   يت خل  علي  صُُل   :أخرج أحمد بِلإسُُناد عن مطرن عن عمران بن حصُُين قال
ما  كل  يت معه فإذا هو يكبرِ  فا طلقت فصُُُُُل   :والخليفتين قال يتها مع رسُُُُُول الله صُُُُُلاة صُُُُُل  
عثمان رضُُُي الله عنه  :قال ؟ن تركهل م  ن أو  يا أبِ نجيد م   :فقلتما رفع رأسُُُه من الركود سُُُاد وكل  

 .(3)حين كبر وضع  صوته تركه 
____________________ 

 .72سورة المائدة  - 1
 .14ص  القبم الثانى 4ج  ىتاريخ البخار  - 2
 .444 ،440 ،432 ،429 ،428 :4حمد امبند  - 3
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لاة زء العاشر إ شاء الله تعالى حول التكبيرة في الص  سيوافيك البحث الضافي في الج :قال الأميني
وعمل بها  ،ةم  تبُُُُُُُُُُُُُالمت عليها الا   ة ثابتة عن رسُُُُُُُُُُُُُول الله ا سُُُُُُُُُُُُُن  نّ  ارفع وخفض و  عند كل ِ 

ن تركها هو ل م  أو   بأن   براً وهذا الحديث يعطينا خ   ،ة المذاهبعليها إجماد أئم   واسُُُُُُُُُُتقر   ،الصُُُُُُُُُُحابة
 حتى   أو كرهاً  ة طوعاً م   ت عليه الا  وما زال الناس على هذا المزن وتمر   ،ةمي  ا  مان وتبعه معاوية وبنو عث

عن الشُُرد  رتكب بأمر إمر شُُاذ  إه كأ     أحمقاً  عدي ن جاء بها ي  وكان م   ،بُُيتة الثابتة و   ضُُاعت البُُن  
قال الزرقاني في  الله ال  لا تبديل  ا.ة ه على الخليفة البادي بترك سُُُُُُُُُُُُُُن  والتبعة في ذلك كل   ،سالمقد  

وللطبري عن أبي  ،ل من ترك التكبير عثمان حين كبرأو   :ولأحمد عن عمران :145 :2أ شرح الموط  
تركُه بترك  زياداً  ولا ينُافي مُا قبلُه لأن   ل من تركُه زياد.أو   :بي عبيُدلأو  ،ن ترك معُاويُةل م  أو   :هريرة
 ه. خفاء.من العلماء على الإ ثمان وقد حمله جماعةٌ ه تركه بترك عوكأ    ،معاوية

ا يخبر ابن حصُُُُُُُُُُُُُُين عن وإنَّ   خفاء  بِ  صُُُُُُُُُُُُُُريح لفظ ترك.الإ ىوتبرير عمل عثمان بِلحمل عل
ن تركه لا ل م  ا يبُُُُأله عن أو  والبُُُُائل إنَّ   ، تصُُُُاب لا عن جهر  بهوالإ تكبير أمير المؤمنين في ا وي ِ 

فه ما    عن ابن حار والشُُُُُُُُُُُُُُوكاني وغير ا من قو م كما سمعت عن ويزي ِ  ،لاً به أو   ن خافت  عم  
ولم يؤثر عن معُُاويُُة غير الترك والتنقيع كمُُا    حُُديثُُه  كُُان معُُاويُُة تركُُه بترك عثمُُان.  :الزرقُُاني

 حدوثته فإلى الملتقى.ا  بع إثر عثمان في وقد ات   ،بلفظ  قع

 نتاج البحث
ا  ما جرى في عن ذكر مهم   ا ية بعد أن طوى كشُُُُُُُُُُُُحاً  شُُُُُُُُُُُُرتها يد التاريخ الج قليلةٌ  بذٌ هذ     

ببُُُُُُُُُُُُُُتر تلكم  وقد عرفنا  جا ياً  ،المفعم بِ نابث ،الطافح بِلفتن ،ذلك العهد المشُُُُُُُُُُُُُُحون بِلقلاقل
يُب أن يضُُُي مع الواقع وأن لا يلويه  والتاريخ حر   ،مع الميول سُُُايراً  ،إلى العاطفة جنوحاً  ،الحقايق

 ،كما يُب عليهم  لكن القوم لم يبُُُُيروا في سُُُُرد التاريخِ  ،إلى فئة زٌ ي  لأحد أو تح مع القصُُُُد تعصُُُُبي 
 عون ما لا يروقهم.ويد   ،ثبتون ما يوافق هواهموي   ،فون الكلم عن مواضعهر ِ فطفقوا يح  

 ين إلىالواقدي ذكر في سبب مبير المصري ِ  إن   :108 :5قال الطبري في تاريخه 
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 ومنها ما أعرضُُُُُُت عن ذكر  كراهة منيِ   ،م ذكر منها ما تقد   ،كثيرة  شُُُُُُب أموراً عثمان و زو م ذا خ  
 ذكر  لبشاعته.

باب ال  ذكر قاتلو  إنّ   قد ذكر  كثيراً  :113 :5وقال في ج  إلى  م جعلوها ذريعةً من الأسُُُُُُُُُُُُُُ
 لى الإعراض عنها.افأعرضنا عن ذكر كثير منها لعلل دعت  ،قتله

ا ول فذكر مكاتبا  جر  بينهما ُ  ب إلى معاوية لمد بن أبي بكر كت م   إن   :232وقال في ص 
 ة.ل سماعها العام  ا لا يتحم  كرهت ذكرها لما فيه م  

فأجابه عثمان  :وعثمان قول المبُُُُُُُُُعودي  في ذكر ما جرى بين علي   305 :8في ج  ومر  
 بمثله. ذكر  وأجابه علي   حبي ا  ثواب غليظ لا 

إلى  من الأسُُُُُُُُُُُُُُباب ال  جعلها الناس ذريعةً  قد تركنا كثيراً  :70 :3امل وقال ابن الأثير في الك
 قتله لعلل دعت إلى ذلك.

 عثمان بعض أهل سير   (33يعني )وفي هذ  البنة  :166 :7وقال ابن كثير في البداية والنهاية 
ب ن يؤل ِ غة لما فعله رضُُُي الله عنه فكان هؤلاء م  البصُُُرة منها إلى الشُُُام وإلى مصُُُر بأسُُُباب مبُُُو  

 الراشد رضي الله عنه. وهو الباري  ،والكلام فيه وهم المالمون في ذلك الئ الأعداء في الحط ِ عليه وي  
مور ما ذكر من الا   ثُ   ير وبِلله المبُُُُُُُتعان.سُُُُُُُنورد منها ما تيبُُُُُُُ   مورٌ ا  جر   :177وقال في ص 

 .منها شيءٌ   سلبلة أكاذيب لم يصح  لائم ذوقه ولم يذكر إلا  راقه وي  
ا أن  بدي رأينا طلب من  ا نحن فلا ي  أم   :5 :1وقال الدكتور أحمد فريد رفاعي في عصُُُُُُُُُر المأمون 

عميم وله أثر  الخالد في جمع القرآن وغير القرآن وله دينه البُُمح الذي لا  فهو صُُحابي   ،في عثمان
اة الد يا  مر أن يكون  مرهم إلى الحي م على الناس جميعاً وما كان الدين ليحت ِ  ،تشُُُُُُُُُُُُُُوبه شُُُُُُُُُُُُُُُائبة

ا أن  بُُُُُُُُُُرد طلب من  ا ي  وإنَّ   ،ةا أن  ثبت ضُُُُُُُُُُع  الحكومة العثما ي  طلب من  ولا ي   ،  والزهدالتقشُُُُُُُُُُ  
ض ولنا في تبُُلبُُل هذ  الحوادث و دراسُُتها وتقييد آثارها ما قد يبُُمح لنا بِلتعري  ،يُازالحوادث بِ

 ه. .له حين معالجتنا الكلام عن عصر  فيما بعد  

ع عن البحُث قم بُه على عثمُان فتخل  يعُاز إلى بعض مُا    بُه اليعقوبي من الأ ذكر مُا جُاء ثُ  
اب عن شُُُُُُُُُُعيب المجهول عن سُُُُُُُُُُي  بن الأثير من رواية الطبري عن البُُُُُُُُُُري الكذ  إفيه بما أتى به 

  س آخرين أمثال هؤلاء.ا  هم بِلز دقة أو عن المتروك الباقط المت  
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فت بيد أثيمة على ودايع ل ِ ا  ا فإنّ   وحديثاً  فة قدياً من كتب التاريخ المؤل   أضُُُُُُُُُُُُُُ  إلى هذ  كثيراً 
للحصُُُُُُُُُُُُُُول على العلم  من كثير مقنعُُُاً  في المُُُذكور في كتُُُابنُُُا هُُُذا وهو قليُُُلٌ  ولعُُُل   ،العلم والُُُدين

ومآثر   ،ومدا  من الرأي ،ومقدار  من التقوى ،ومبلغه من العلم ،  واحيها  الخليفة من شُُُتى  بنفبُُُي  
 ،ه واحدةفكا ت كلمتهم في حق ِ  ،ن عاصُُُُُُُُُُُُُُر  وعاشُُُُُُُُُُُُُُر ذلك م   عرن كل  وقد  ،من  حية ملكاته

مل به فظ به من قول وع  ا ل  ونحن  ذكر لك نَّاذج م   ،يشبه الآخر وأعما م معه كل   ،اً ورأيهم فيه فذ  
 :من فعل في ذلك الدور القاتم بِلفاايع والفمايع فدو كها

 حديث أمير المؤمنين -1
  عليهعلي بن أبي طالب صلوا  الله

أو نّيُت عنُه لكنُت  ،لو أمر  بُه لكنُت قُاتلاً  :في معنى قتُل عثمُان من كلام لُه  - 1
ن خذله لا يبُُتطيع أن و م   ،منه ن أ  خيرٌ خذله م   :من  صُُر  لا يبُُتطيع أن يقول ن  اغير  ، صُُراً 
 ،وجزعتم فأسُُُُأتم الجزد ،سُُُُتأثر فأسُُُُاء الأثرةإ :لكم أمر  وأ  جامعٌ  ،منيِ    صُُُُر  من هو خيرٌ  :يقول
 (1)في المبتأثر والجازد  واقعٌ   حكمٌ ولِلِ  

 خاذليه كا وا خيراً  ن  امعنا   ن  صُُُُُر .م   غير أن   :قوله :158 :1قال ابن أبي الحديد في الشُُُُُرح 
وخذله المهاجرون  ،كمروان بن الحكم وأضُُُُُرابه  اقاً الذين  صُُُُُرو  كان أكثرهم فبُُُُُ   لأن   ،من  صُُُُُريه
 والأ صار.

يبُُُُأله فيها  اس وقد جاء  برسُُُُالة من عثمان وهو  صُُُُورٌ قاله لابن عب   من كلام له  - 2
 :الخروج إلى ماله بينبع فقال 

أن  دبر بعث إل  ا  قبل و ا   (2)بِلغرب   ضُُُُُُُُُُُُُُحاً   أن يُعلني جملاً ما يريد عثمان إلا   !اسيا ابن عب  
 خشيت أن والله لقد دفعت عنه حتى   ،أن أخرج هو الآن يبعث إل   ثُ   ،أن أقدم بعث إل   أخرج ثُ  
 .(3) أكون آثماً 

رضي الله عنه يقول  اً ه سمع علي     امن طريق أبي حادة  98 :5أخرج البلاذري في الأ باب  - 3
 و ، هو ما قتلتهله إلا  والله الذي لا إ :وهو يخطب فذكر عثمان فقال

____________________ 

 .76 :1البلاغة  نّج - 1
 الدلو العميمة. :البعير يبتقى عليه. الغرب :الناضح - 2
 .468 :1نّج البلاغة  - 3
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 ولا ساءني. ،  على قتلهلا ما لأ
 على منبر رسُُُُُُول الله  اً رأيت علي   :ار بن ياسُُُُُُر قالأخرج ابن سُُُُُُعد من طريق عم   - 4
ولا أمر  به ولا نّيت عنه. الأ بُُُُُُُُُُُُُُُاب  ،بت قتله ولا كرهتهما أحب :تل عثمان وهو يقولحين ق  

 .101 :5للبلاذري 
 :بأبيا  له ألا وهي مام وأو عز شاعر أهل الشام كعب بن جعيل إلى قول الا

 لمبُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُتُُُُُُُُُُعُُُُُُُُُُتُُُُُُُُُُب ومُُُُُُُُُُا في عُُُُُُُُُُلُُُُُُُُُُي  

  
 ه المحُُُُُُُدثُُيُُنُُُُُُُاسُُُُُُُُُُُُُُُُوى ضُُُُُُُُُُُُُُُُمُُُُُُُِ   مُُقُُُُُُُالٌ  

  
ُُُُُُُُُوب ُُُُُُُُُذ  ُُُُُُُُُوم أهُُُُُُُُُل ال ُُُُُُُُُي ُُُُُُُُُار  ال ُُُُُُُُُث  وإي

  
 ورفُُُُع الُُُُقصُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُاص عُُُُن الُُُُقُُُُُُُاتُُُُلُُُُيُُُُنُُُُُُُا 

  
(1)إذا سُُُُُُُُُُُُُُيُُُُُُُل عنُُُُُُُه حُُُُُُُذا شُُُُُُُُُُُُُُبهُُُُُُُة 

 

  
ُُُنُُُُُُُاوعُُُمُُُ    ُُُلُُُي  ى الجُُُواب عُُُلُُُى البُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُائ

  
 ولا سُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُاخُُُُُُُُُطٍ  فُُُُُُُُُلُُُُُُُُُيُُُُُُُُُس بُُُُُُُُُراضٍ 

  
ُُُُُُُُُُنُُُُُُُُُُ    ُُُُُُُُُُاولا في ال ُُُُُُُُُُن  هُُُُُُُُُُاة ولا الآمُُُُُُُُُُري

  
 ةولا هُُُُُُُُُُُُُو سُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُاء ولا سُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُر  

  
(2)مُُُُن بُُُُعُُُُض ذا أن يُُُُكُُُُو   ولا بُُُُُُُد   

 

  
كلام    بعد أن  قل إلى أهل الشُُُامما قال هذا الشُُُعر إلا   :قال ابن أبي الحديد بعد ذكر الأبيا 

أرضُُُُُُيت  :وقيل له ،ني ولا سُُُُُُاءنيما سُُُُُُر   :كثير لأمير المؤمنين في عثمان يُري هذا المجرى نحو قوله
 لله قتله وأ  معه.أ :لم أسُُُُُُُخط. وقوله تارةً  :فقال ؟أسُُُُُُُخطت قتله :فقيل له ،لم أرض :فقال ؟بقتله

من المبُُُُُُلمين  كنت رجلاً   :خرىا   وقوله تارةً  ما قتلت عثمان ولا مالأ  في قتله. :خرىا  وقوله تارة 
ولو ا  يعرفه  عنه تأويلٌ  شُُُُُُيء من كلامه إذا صُُُُُُح   ولكل ِ  إذا صُُُُُُدروا. و أصُُُُُُدر    ،إذا وردوا أورد   

 الألباب.
حبيُُب من  معُُاويُُة بعُُث إلى علي   ن  ا :أخرج أبو  ن  من طريق عبُُد الرحمن بن عبيُُد - 5

إلى أن قال )وا عليه وأ  عند  مبُُُُلمة الفهري وشُُُُرحبيل بن سمط ومعن بن يزيد بن الأخنس فدخل
عثمان رضُُُُُُي الله  ن  افقالا أتشُُُُُُهد  (:بعد كلام حبيب وشُُُُُُرحبيل وذكر جواب مولا  أمير المؤمنين

فنحن منه  تل مملوماً عثمان ق   ن  افمن لم يشُُُُُُهد  :قالا لا أقول ذلك. :فقال  ما ؟تل مملوماً عنه ق  
 ،وا مدبرينالدعاء إذا ول   بُُُمع الصُُُم  بُُُمع الموتى ولا ت  ت   ك لاإ    :قاما فا صُُُرفا فقال علي   ثُ   ء.آرءب  

  من يؤمن بآياتنا فهم مبلمون.بمع إلا  وما أ ت بهادي العمي عن ضلالتهم إن ت  
____________________ 

 زوى وجهه. :العقد الفريد فى - 1
 158 :1الحديد  شرح ابن أبى ،267 :2العقد الفريد  ،63ين لابن مزاحم ص كتاب صف    - 2
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 :3الكامل لابن الأثير  ،4 :6تاريخ الطبري  ،واللفظ له 277ين لابن مزاحم ص كتاب صُُُُُُُُف ِ 
125. 
 إن   !يا عثمان :لعثمان  في حديث قول علي   44 :5ذكر البلاذري في الأ بُُُُُُُُُُُُُُُاب  - 6
 .كذب ترض  صدق تبخط ومتى ت  ك متى ت  وإ    ،وبئ الباطل خفي ٌ  وإن   ،رئم   ثقيلٌ  الحق
ا أكثر عليه قال بنه الحبُُُُن إليه فلم  إما اشُُُُتكى الناس إليه أمر عثمان أرسُُُُل كل    كان علي    - 7

بنه إ فلم يبعث علي   ،اعن   فك    ،ونحن أعلم بما  فعل ،لا يعلم ما يعلم أحداً  أبِك يرى أن   إن   :له
  في مرضُُُه ومروان معه يعود خرج إلى علي   ى العصُُُر ثُ  عثمان صُُُل   وذكروا أن   ،في شُُُيء بعد ذلك

 والله ما أدري أي   ،م بهريد أن أتكل  ا  م بما أما والله لولا ما أرى منك ما كنت أتكل   :فقال فرآ  ثقيلاً 
ك يعد   أما والله لئن بقيت لا أعدم شامتاً  ؟أو يوم موتك ؟أيوم حياتك ،أو أبغض إل   يوميك أحب  

 ،الوالد المشفق من الولد العاق ِ  ي منك حظ  فحم ِ  ،بك لأفاعن   ولئن مت   ،خذك عضداً ويت   ،كهفاً 
 ا صُُُُديقٌ إم   ، ق  عليه و عرفه وإن ما  فاعه فليتك جعلت لنا من أمرك لنا علماً  ،هإن عاش عق  

 ،لا يرقى بيد ولا يهبط برجل ،ماء والأرضولا تجعلني كالمختنق بين البُُُُُُ   ،معاني ا عدو  وإم   ،بُُُُُُالمم  
أن أبقى  حب  ا  وما  ، خلفاً ولئن قتلتني لا تصُُُُُُُُُيب منيِ   ،صُُُُُُُُُيب منك خلفاً ائن قتلتك لا أما والله لِ 
وتقطع  ،رمُُاحنُُا  تكبُُُُُُُُُُُُُُر  ه لا ينُُال مُُا وراء ظهور  حتى   ُُ  اخرى ا  و  ،إي والله :قُُال مروان بعُُدك.
فقال  ؟ما يدخلك في كلامنا :فضُُُُُُرب عثمان في صُُُُُُدر  وقال ؟فما خير العيا بعد هذا ،سُُُُُُيوفنا

والله المبتعان  جميلٌ  فصبرٌ  : أقول كما قال أبو يوس  شغل عن جوابكما ولكنيِ   والله فيإني ِ  :علي  
 على ما تصفون.

 .(30 :1الإمامة والبياسة  ،274 :2العقد الفريد )
وذكر  إبطائي عن  :في كتاب لمولا  أمير المؤمنين يُيب به معاوية بن أبي سُُُُُُُُُُُُُُفيان قال - 8

ا الكراهة  م فوالله ما وأم   ،ا البغي فمعاذ الله أن يكونم  فأ ،هم والبغي عليهمالخلفاء وحبُُُُُُُُُُُُُُدي إيا  
 ،وذكر  بغيي على عثمان وقطعي رحمه فقد عمل عثمان بما قد علمت ،اعتذر للناس من ذلك

 ،ما شُُُُُُئت  فتان   أن تجنى   كنت من أمر  في عزلة إلا  فقد علمت أني ِ  ،اس ما قد بلغكوعمل به الن  
 لت من دفعهما ذكرك قتلة عثمان وما سأوأم  
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وإن لم  ،أ فه وعينه فلم يبُُُُُُعني دفعهم إليك ولا إلى غيرك في هذا الأمر وضُُُُُُربت     مر   إليك فإني ِ 
ولا  فو ك أن تطلبهم في سُُُُُُهل ولا جبل ولا بر  ا قليل يطلبو ك ولا يكل  ك عم  ك لنعرفن  تنزد عن غي  

 بحر.
شُُُرح ابن  ،10 :2البلاغة نّج  ،286 :2العقد الفريد  ،102ين لابن مزاحم ص كتاب صُُُف ِ 

 .409 :3أبي الحديد 
عثمان صُُُُُُُُُُُُُعد يوم الجمعة المنبر فحمد الله  ن  ا :دأخرج الطبري من طريق إسماعيل بن  م   - 9

فُُأمر بُُه   قُُام ثلاثاً اجلس فالس حتى   :فقُُال عثمُُان ،أقم كتُُاب الله :وأثنى عليُُه فقُُام رجُُل فقُُال
عليه  اً دخل دار  مغشُُُُُُُي  ا  اء وسُُُُُُُقط عن المنبر وحمل فم ما ترى البُُُُُُُ  عثمان فتحاثوا بِلحصُُُُُُُباء حتى  

الذين فارقوا دينهم وكا وا  إن   :في يد  وهو ينادي من حااب عثمان ومعه مصُُُُُُُُُُُُُح ٌ  فخرج رجلٌ 
بن أبي طالب على عثمان رضُُُُُُي الله  ودخل علي   ا أمرهم إلى الله.لبُُُُُُت منهم في شُُُُُُيء إنَّ   عاً شُُُُُُي  

ة بمنطق مي  ا  فأقبلت بنو  ؟مالك يا أمير المؤمنين :فقال ،ولهة حمي  ا  عليه وبنو  عنهما وهو مغشُُُُُُُُُُُُُُي  
ذي تريد أما والله لئن بلغت ال   ،أهلكتنا وصُُُُُنعت هذا الصُُُُُنيع بأمير المؤمنين !يا علي   :واحد فقالوا

 .مغضباً  عليك الد يا. فقام علي   مرن  لت  
 .67 :3الكامل لابن الأثير  ،113 :5تاريخ الطبري 

في حديث مبُُُُُُُُائلة عمرو بن العاص  42ص  1مامة والبُُُُُُُُياسُُُُُُُُة يبة في الاذكر ابن قت - 10
 :قال .اً بِيعوا علي   :فقال ؟فما فعل الناس :قال ،قتل عثمان :قال ؟ما الخبر :فقال له عمرو :راكباً 

ما أمر  ولا  :دخل عليه وليد بن عقبة فبُُُُُُُُُُُأله عن قتله فقال :قال ؟في قتلة عثمان فما فعل علي  
 :وقد قال له مروان ،آوى ولم يرض   :فقال ؟فما فعل بقتلة عثمان :قال ني ولا ساءني.ولا سر   ،نّيت

فقُُُال عمرو بن  ،وإن لا تكن قتلُُُت فقُُُد آويُُُت القُُُاتلين ،يُُُت الأمرإن لا تكن أمر  فقُُُد تول  
 خلط والله أبو الحبن. :العاص
على   اً سمعت علي   :روى الأعما عن الحكم بن عتيبة عن قيس بن أبي حازم قال - 11

 ،ة الأحزاب وأولياء الشُُيطانوبقي   ،ة الكفرا فروا إلى أئم   !يا أبناء المهاجرين :منبر الكوفة وهو يقول
 ذيفوالله ال   ،ال الخطايان يقاتل على دم حم   فروا إلى م  إ

  



73 

 .(1)يئا ه ليحمل خطاياهم إلى يوم القيامة لا ينقض من أوزارهم ش   اة وبرأ النبمة فلق الحب  
هو الذي  :بن أبي حازم وقال (2)طعن ابن أبي الحديد في هذا الحديث بمكان قيس  :قال الأميني
وقد  ،كم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضُُُُُُُُُُُُُُُامون في رؤيتهكم لترون رب     اروى حديث 

يخطب  اً  سمعت علي  إني ِ  :قال هقبل روايته لأ   ولا ت   ه فاسُُُُُُُُُُُقٌ إ    :مون فيه وقالواطعن مشُُُُُُُُُُُايخنا المتكل  
 اً ن يبغض علي  فأبغضُُته ودخل بغضُُه في قلب وم   ة الأحزاب.ا فروا إلى بقي   :على منبر الكوفة ويقول

 :ال الخطايا فقالحم   :ة على إرادة معاوية من قولهحمله على فرض الصُُُُُُُُُُُح   ثُ   لا تقبل روايته. 
 .ُه ن دم إ بان فقد قاتل عليه. ان حامى عوم   ،م يحامون عن دمهلأنّ  

منقصُُُُُُُُُُُة وحزازة فيها وقد أخرجها البخاري  رواية حديث الرؤية أيي  ن  ابُُُُُُُُُُُائل الرجل عن ألا م  
 ؟هاة لروايتهم إيا  في أولئك الأئم   فهل طعن أحدٌ  ؟ومبلم في صحيحيهما وأحمد في مبند 

قيمة الصحاح  فما - كما هو الحقي   -الرواية غير مقبول  فاسقاً   اً ن أبغض علي  لو كان م   ثُ  
وما أكثر فيها من الرواية عن مناوئي أمير المؤمنين ومنهم  فس الرجل  ؟عتبارعندئذ في سُُُُُُُُُُُُُُوق الإ

 ة الصحاح أحاديث من طريقه و هو من رجا م.فقد أخرج أئم   (قيس بن أبي حازم)
 :ا على ثقة الرجل وقالوا صُُُُُو   مل على علي  ه كان يحمن القوم مع قو م بأ    علماء الفن ِ  على أن  
 :. وقال ابن معينجليلٌ  كوفي    :وقال ابن خراش ،سُُُُُُُُُُُُنادالإ والحديث عنه من أصُُُُُُُُُُُُح ِ  ،متقن الرواية

م فيه حتااج به ومن تكل  أجمعوا على الذهب الإ :وقال ابن حار ،ان في الثقا وذكر  ابن حب   .ثقةٌ 
 فقد آذى  فبه.

 (386 :8راجع تهذيب التهذيب )

ة  مير تأويل بإرادة معاوية منه فمن التافه البعيد عن سُُُُُُُُُُُُُُياق العربي   (ال الخطاياحم  ) :ا تأويلوأم  
 تقتلك الفئة الباغية. :ار من قوله معاوية الحديث الوارد في عم  

 كان مولا  أمير المؤمنين يخطب ويلوم الناس على تثبيطهم وتقاعدهم و  - 12
____________________ 

 .179 :1الحديد  بىاشرح ابن  - 1
 ومبلم. ىالبخار  :من رجال الصحيحين - 2
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فعل  إن   :فقال له ؟ فعلت فعل ابن عفانهلا   :يبتنفرهم إلى أهل الشام فقال له الأشعث بن قيس
هشُُُُُُُُُم عممه   من  فبُُُُُُُُُه يامرأ أمكن عدو   إن   ،على من لا دين له ولا وثيقة معه ان لمخزاةٌ ابن عف  

ا أ  فدون أن اعطي ذاك إن أحببت فأم   ،أ ت فكن ذاك ،عقله مأفونٌ  ،رأيه ويفري جلد  لضُُعي ٌ 
 .(1)ة الفصل ضرب بِلمشرفي  

 : عليهم الأشترا ولى  م  كتبه إلى أهل مصر ل    من كتاب له  - 13
 ،ههب بحق ِ صُُُُي في أرضُُُُه وذ   ع   حينإلى القوم الذين غضُُُُبوا لِلِ   :أمير المؤمنين من عبد الله علي ٍ 

 ولا منكرٌ  ،بُُُُُُُُُُُتراح إليهفلا معرون ي   ،والمقيم والماعن ،والفاجر فضُُُُُُُُُُُرب الجور سُُُُُُُُُُُرادقه على البر ِ 
 .(2)تناهى عنه ي  

هم الذين أهل مصر   تأويله لأن   هذا الفصل يشكل علي   :58 :3قال ابن أبي الحديد في شرحه 
 فهذ  شُُُُُهادةٌ  ،صُُُُُي في الأرض حين ع  م غضُُُُُبوا لِلِ  نّ  ا وإذا شُُُُُهد أمير المؤمنين  ،قتلوا عثمان

   لا يغني عن الحق ِ والتعبُُُُُُُ   ،فاً له بما رآ  تعبُُُُُُُ  تأو   ثُ   على عثمان بِلعصُُُُُُُيان وإتيان المنكر. قاطعةٌ 
 ة.به الحا   ولا تتمي  شيئاً 
  أمير المؤمنين وكلما  ة كلما  مولال فما يصُُنع ببقي    هاهنا وتأو  ابن أبي الحديد تعبُُ   بْ ه  

؟ ذلك في كل ِ  فهل يبعنا أن  كون عبوفاً  ؟ساير الصحابة لدة هذ  الكلمة وهي تربو على مئا 
 .سل عنه خبيراً 

ا اجتمع الناس إليه وشُُُُُُُُُُُُُُكوا إليه ما  قمو  على م  من كلام لأمير المؤمنين قاله لعثمان ل   - 14
 :عليه فقال عثمان فدخل 

 ما أعرن شُُُُُُُُيئاً  ،ووالله ما أدري ما أقول لك ،ورائي وقد اسُُُُُُُُتفبُُُُُُُُروني بينك وبينهم الناس إن  
ولا  ،ما سُُُُُُُُُُبقناك إلى شُُُُُُُُُُيء فنخبرك عنه ،ك لتعلم ما  علمإ    ،ك على أمر لا تعرفهولا أدل   ،تجهله

 ،كما سمعنا وصُُُحبت رسُُُول الله كما صُُُحبنا  وسمعت   ،كما رأينا  غكه وقد رأيت  خلو   بشُُُيء فنبل  
 وأ ت أقرب إلى رسُُُُُُُُُُُُُُول الله  ،منك ن أبي قحافة ولا ابن الخطاب بأولى بعمل الحق ِ وما اب

ر من بصُُُُ  ك والله ما ت     افالله الله في  فبُُُُك ف ،من صُُُُهر  ما لم ينالا وقد  لت   ،وشُُُُياة رحم منهما
 الطرق وإن   ،م من جهلعل  ولا ت   ،عمىً 

____________________ 

 .178 :1الحديد  بىاابن  شرح - 1
 .29 :2شرح ابن أبي الحديد  ،63 :2 ،نّج البلاغة ،55 :6 ىتاريخ الطبر  - 2
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 ،دىدي وه  ه   ،عادل أفضُُُُُُُل عباد الله عند الله إمامٌ  فاعلم أن   ،أعلام الدين لقائمة وإن   ،لواضُُُُُُُحةٌ 
 ، ا أعلام البدد لماهرةٌ  وإن   ،ا أعلامٌ   ةٌ البُُُُُُنن لنير ِ  وإن   ،مجهولةً  وأما  بدعةً  ،معلومةً  ةً فأقام سُُُُُُن  
 ني ِ او  ،متروكةً  وأحيا بدعةً  ،مأخوذةً  ةً فأما  سُُن   ،به ل  وضُُ   ل  ضُُ   ،جائرٌ  الناس عند الله إمامٌ  وأن شُُر  

لقى في   ولا عاذرٌ  يؤتى يوم القيامة بِلإمام الجائر وليس معه  صُُُُُُيرٌ  :يقول سمعت رسُُُُُُول الله 
 شُُُُُُُدك الله أن تكون إمام هذ   أ  وإني ِ  ،يرتبط في قعرها م فيدور فيها كما تدور الرحى ثُ   ر جهن   في
 ،يفتح عليها القتل والقتال إلى يوم القيامة ة إمامٌ م  قتل في هذ  الا  ي   :قاله كان ي  ة المقتول فإ   م  الا  
 ،يوجون فيهُُا موجُُا ،من البُُاطُُل الحق  فلا يبصُُُُُُُُُُُُُُرون  ،ت الفتن فيهُُاثبُُ ِ وي   ،مورهُُا عليهُُاا  س لب ِ وي  

 ،ي العمرو تقض   لال البن ِ يبوقك حيث شاء بعد ج   قةً لمروان سي ِ  فلا تكو ن   ،ويرجون فيها مرجا
مُُُا كُُُان  :ليهم من ممُُُالمهم فقُُُال الوني حتى أخرج م النُُُاس في أن يؤج ِ كل    :فقُُُال لُُُه عثمُُُان

 .(1)ليه اوصول أمرك  وما غاب فأجله ،بِلمدينة فلا أجل فيه
بن الكُُامُُل لإ ،303 :1نّج البلاغُُة  ،60 :5الأ بُُُُُُُُُُُُُُُُاب للبلاذري  ،96 :5تاريخ الطبري 

 .168 :7تاريخ ابن كثير  ،63 :3الأثير 
ك لو إ    !يا أبِ الحبُُُُُُُُُن :فقال اً عثمان دعا علي   ان من طريق عطاء إن  أخرج ابن البُُُُُُُُُم   - 15

لو كا ت ل أموال الد يا وزخرفها  :فقال عليي  .يخالفني واحدٌ ة فلم م  هذ  الا   شئت لاستقامت علي  
تعمل  :ا سُُُُُألتنيك على أمر هو أفضُُُُُل م   سُُُُُأدل  ولكني   ،الناس ما اسُُُُُتطعت أن أدفع عنك أك   

 وأ  لك بِلناس لا يخالفك أحدٌ  ،بعمل أخويك أبي بكر وعمر
 (129 :2الرياض النضرة )

 إلى أن قام ثالث القوم  فااً  :ة قولهالشُُُُُُُُُُُُُُقشُُُُُُُُُُُُُُقي   من خطبة لمولا  أمير المؤمنين  - 16
إلى ا كث  ،وقام معه بنو أبيه يخضمون مال الله خضمة الإبل  بتة الربيع ،حضنيه بين  ثيله ومعتلفه

 وكتب به بطنته. ،وأجهز عليه عمله ،فتله
 .2ط  85 - 82  مصادر هذ  الخطبة في الجزء البابع ص مر  

ما  :ك تقولإ    :ان بن ثابت لعلي  قال حب   :267 :2ه في العقد الفريد د رب ِ قال ابن عب - 17
 فالخاذل ،ولا آمر به ولكن لم أ ه عنه ،عثمان ولكن خذلته قتلت  

____________________ 

 خرى.اة بعد ها مر  يا  اصور توبة الخليفة وحنثه  تمام الحديث فى ىسيأت - 1
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 ل.والباكت شريك القات ،شريك القاتل
عثمان شكا  إن   :من طريق عبد الله بن عباس قال 13 :5أخرج البلاذري في الأ باب  - 18

والله لئن كنتم يا  ،بنُُكإب النُُاس وألُُ   ،قُد قطع رحمي اً عليُُ   إن   ؟يا خُال :اس فقُُال لُهإلى العبُُ   اً عليُُ  
ن لا تنُازعوهم أ أقررتم هذا الأمر في أيدي بني تيم وعدي فبنو عبُد منُان أحقي  !بني عبُد المطلُب

لئن  ؟يا ابن أخت :قال ثُ   فأطرق أبي طويلاً  :اسقال عبد الله بن العب   فيه ولا تحبُُُُُُُُُُُُُُُدوهم عليه.
 ،حددفع ولا يُ  الذي لا ي   مامة للحقي ك في القرابة والإحق   وإن   ،مدك لهفما يح   اً كنت لا تحمد علي  

  قد صُُُُُير   :قال ،لك أوصُُُُُل وأجملوكان ذ ،فلو رقيت فيما تطأطأ أو تطأطأ  فيما رقى تقاربتما
ا خرجنُُا من عنُُد  دخُُل عليُُه مروان فُُأزالُُه عن فلمُُ   :قُُال ب الأمر بيننُُا.الأمر في ذلُُك إليُُك فقر ِ 

ر أن تؤخ ِ  حب  ا   !يا خال :ا رجع قالفما لبثنا أن جاء أبي رسُُُُُُُُُُُُُُول عثمان بِلرجود إليه فلم   ،رأيه
 ني  يا ب   :فقال التفت إل   فخرج أبي من عند  ثُ   ، أرى من رأييحتى   النمر في الأمر الذي ألقيت إل  

أسُُُُُُُُبق بي الفتن ولا تبقني إلى ما لا خير ل في  للهم  أ :قال ثُ   ،ليس إلى هذا الرجل من أمر  شُُُُُُُُيءٌ 
 ليه. فما كا ت جمعة حتى هلك.االبقاء 
س قال االعب   إن   :اسمن طريق صُُُُُُُهيب مولى العب   14 :5أخرج البلاذري في الأ بُُُُُُُاب  - 19
فقد  ،ك وابن خالك وصُُُُهرك وصُُُُاحبك مع رسُُُُول الله رك الله في أمر ابن عم  ذك  ا   :لعثمان
لو شُُاء  اً علي   ن  ا ، قد شُُفعتكجيبك به أني  ا  ل ما أو   :فقال ،ك تريد أن تقوم به وبأصُُحابه   ابلغني 

لو  :فقُُال علي   ،مثُُل قولُُه لعثمُُان قُُال لعلي   ثُ   ، رأيُُهه أبى إلا   دو ُُه ولكنُُ  عنُُدي إلا   لم يكن أحُُدٌ 
 أمرني عثمان أن أخرج من داري لخرجت.

 وإني   ،ك غيركفوالله ما قتل ابن عم   :ا بعدأم   :إلى معاوية من كتاب لأمير المؤمنين  - 20
 لأرجو أن ألحقك به على مثل ذ به وأعمم من خطيئته.

 .(285وفي ط  ،223 :2العقد الفريد )
 :ان بن ثابتولا تنس في الختام قول حب  

 بُُُُني الأحُُُُرار لا تهُُُُنُُُُوا جمُُُُيُُُُلاً  صُُُُُُُُُُُُُُُُُُبراً 

  
 قُُُُُُُد ينفع الصُُُُُُُُُُُُُُبر في المكرو  أحيُُُُُُُا  

  
 برنييا ليُُُُُُُت شُُُُُُُُُُُُُُعري وليُُُُُُُت الطير تخ  

  
 ا وابن عفُُُُُُُ   مُُُُُُُا كُُُُُُُان شُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُأن علي   
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 مفي دياركُُُُُ   وشُُُُُُُُُُُُُُُُُُُيُُُُُكُُُُُُُاً  لُُُُُتبُُُُُُُُُُُُُُُُُُُمُُُُُعُُُُُن  
  

(1)لله أكُُُُُُُُُُبر يا ثارا  عُُُُُُُُُُثُُُُُُُُُُمُُُُُُُُُُا  أ 
 

  
ما كان يرى الخليفُة إمام  الإمام ان  عطينُا الأخذ بماُامع هذ  الأحاديث ي   :قال الأميني

بل كان يعتزل عن أمر  ويخشُُُى أن يكون  ،بُُُخطه التامهر عليهه أمر  ي  أو يهم   ،عدل يبُُُوء  قتله
 ضُُُلاً  لبُُُاء  ذلك فبين في نّضُُُتهم وإلا  ولا يرى الثائرين عليه متحو ِ  ،إن دؤب على الدفاد عنه آثماً 

ن م   أو يرى الخاذلين له خيراً  ،هل مصراأو يطريهم كما سمعته من كتابه إلى  ،عن أن يبكت عنهم
بل الشأن هذا في  من خاذله.  صر  خيرٌ  إن   :المراتب أن يقول ولو كان يرا  إمام عدل فأقل   ، صر 

 عن إمامها. ة فضلاً أفراد المبلمين العدول من الرعي  
الخلان والتشُُُُاجر بينهما  علمنا بأن  ي   32 سُُُُنة اس المتوفى  ه العب  إلى عم   وحديث شُُُُكاية عثمان

لو  :م خلافته قبل وفاته بأعوام وقول أمير المؤمنين لهكا  قبل تجمهر الثائرين عليه في أواسُُُُُُُُُُُُُُط أيا  
في  قط  على الرجل لم يكن  إ كار   إلى أن   فيه إيعازٌ  أمرني عثمان أن أخرج من داري لخرجت.

ا كان للأمر بِلمعرون وإنَّ   ،عصُُُُُُُُا المبُُُُُُُُلمين بِلخلان عليه في أمر  وما كان يرضُُُُُُُُى بشُُُُُُُُق ِ  ،الملك
 ا من ذلك.دا ولم يك يرى لنفبه ب   ،والنهي عن المنكر

في  ة لا  فتح عليك أبواب من رأي الإمام ولو أمعنت النمر فيما سُُُُرد   من ألفاظه الدري  
 من خطبُُة لُُه  2ط  287ص  8في ج  عرب عن رأيُُه فيُُه مُُا مر  وي   ،إليهُُاالخليفُُة لم  وعز 

مال أعطا  من  وكل   قطيعة أقطعها عثمان. كل    ألا إن   :خطبها في اليوم الثاني من بيعته من قوله
  وردي  لكان أخذ  فلو كان الرجل إمام عدل عند الإمام  في بيت المال. مال الله فهو مردودٌ 
 ...ولكن ،ق إليها الردي ة لا يتطر  وقطعه وعطاء  حا  

 حديث عائشة1
 المؤمنين م  ا  بنت أبي بكر 

و أراد  عائشُُُُُة  ،القتال قاتل دو ه أشُُُُُد  صُُُُُر عثمان كان مروان ي  ا ح  م  ل   :قال ابن سُُُُُعد - 1
 حمن بن عتابفأتاها مروان وزيد بن ثابت و عبد الر   وعثمان  صورٌ  الحج  

____________________ 

 .104 :5أ باب البلاذري  - 1
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ا يدفع الله به ومقامك م   أمير المؤمنين على ما ترين  صُُُُُُُُُُُُُُورٌ  ن  الو أقمت ف !المؤمنين م  ا  يا  :فقالوا
ولبُُُُُُُُُُُُُُُت أقدر على المقام فأعادوا عليها الكلام  ،يت غرائريوعر   ،قد حلبت ظهري :فقالت عنه.

 :فقام مروان وهو يقول ،فأعاد  عليهم مثل ما قالت  م
 الُُُُُُُُُُُبُُُُُُُُُُُلا عُُُُُُُُُُُلُُُُُُُُُُُي   ق قُُُُُُُُُُُيُُُُُُُُُُُسٌ وحُُُُُُُُُُُر  

  
  إذا اسُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُتُُُُُُُُعُُُُُُُُر  أجُُُُُُُُذمُُُُُُُُاد حُُُُُُُُتى   

  
ك وصُُُاحبك هذا الذي يعنيك أمر  والله إ    بِلأشُُُعار ودد    ل علي  ها المتمث ِ أيي  :فقالت عائشُُُة

 ا اشُُُُُُُُُتد  م  ل   :ة وفي لفظ البلاذريوخرجت إلى مك   ،كما في البحروإ    حاً واحد منكما ر   في رجل كل  
سُُُُُُُُُُيد فأتيا عائشُُُُُُُُُُة وهي تريد االأمر على عثمان أمر مروان بن الحكم وعبد الرحمن ابن عتاب بن 

 ركُابي وأوجبُت   قُد قر ُت   :فقُالُت عن هُذا الرجُل. الله يُدفع بُكِ  فلعُل   لو أقمُتِ  :فقُالا  ُا الحج  
 :فنهض مروان وصاحبه ومروان يقول ووالله لا أفعل. ، فبيعلى  الحج  

 الُُُُُُُُُُُبُُُُُُُُُُُلا عُُُُُُُُُُُلُُُُُُُُُُُي   ق قُُُُُُُُُُُيُُُُُُُُُُُسٌ وحُُُُُُُُُُُر  

  
 أجُُُُُُُذمُُُُُُُا اضُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُطُُُُُُرمُُُُُُُت إذا د حُُُُُُتى   

  
 قت حمله حتى   طو  من غرائري هذ  وأني ِ  (1)ه في غرارة    اوود  والله  !يا مروان :فقالت عائشُُُُُُُُُُُُُة

 لقيه في البحر.ا  
  عثمان الموسُُُُُُُُُُُُُُم وهي بمنزل من منازل طريقها اس بعائشُُُُُُُُُُُُُُُة وقد ولا  عبد الله بن عب   مر   - 2
النُُاس عن هُُذا الطُُاغيُُة.  ك أن ترد  فُُإيا   وبيُُا ً  وفهمُُاً  الله قُُد آتاك عقلاً  ن  إ ؟اسيا ابن عبُُ   :فقُُالُُت

 أخرجه البلاذري.
 شُُُدك ا !اسيا ابن عب   :فقالت (2)بعائشُُُة في الصُُُلصُُُل  اس فمر  خرج ابن عب   :وفي لفظ الطبري

فقد بِ ت  م  ،اسك فيه الن  ل عن هذا الرجل وأن تشُُك  إزعيلا أن تخذ   عطيت لبُُا ً ا  ك قد الله فإ   
وقد رأيت طلحة بن عبد الله  ،بوا من البلدان لأمر قد جم  بصُُُُُُُائرهم وانّات ورفعت  م المنار وتجل  

 ه أبي بكر رضُُي الله عنه.يبُُير ببُُيرة ابن عم ِ  فإن يلِ  ،ذ على بيو  الأموال والخزائن مفاتيحقد اتخ  
  إلى صاحبنا.اس إلا  ما فزد الن   لو حدث بِلرجل حدثٌ  !هم  ا  يا  :قلت :قال

وحكا  ابن أبي الحديد عن تاريخ  ريد مكابرتك ولا مجادلتك.ا   لبُُُُُُُُُُُُُُُت عنك إني ِ  أيهاً  :فقالت
 :فيه ن  االطبري في شرح النهج غير 

____________________ 

 الجوالق. :الغرارة بكبر المعامة - 1
 موضع بنواحي المدينة على سبعة أميال منها. :صلصل بِلضم والتكرير - 2
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اس عن ل الن  أن لا تخذ ِ  عقلاً  ولبُُُُُُُُُُُُُُا ً  عطيت فهماً ا  ك قد  شُُُُُُُُُُُُُُدك الله فإ   ا !اسفقالت يا ابن عب  
بوا من البلدان لأمر عميم واتهات ورفعت  م المنابر وتجل   ،طلحة فقد بِ ت  م بصائرهم في عثمان

ه يبُُُُُُُير إ شُُُُُُُاء وأظن   ،وأخذ مفاتيح الخزائن ،على بيو  الأموال ذ رجالاً طلحة قد اتخ   ن  او  ،قد حم  
 ه أبي بكر. الحديث.الله ببيرة ابن عم ِ 

ب على وكا ت عائشُُُُُة تؤل ِ  (عام قتل عثمان)تا ذلك العام سُُُُُلمة حا   م  ا  كا ت عائشُُُُُة و   - 3
 أرى عثمان إني ِ  :تها فضُُُُُربت في المبُُُُُاد الحرام وقالتة أمر  بقب  ا بلغها أمر  وهي بمك  عثمان فلم  

 يان قومه يوم بدر. روا  البلاذري.سيشأم قومه كما شأم أبو سف
خرجت عائشة رضي الله عنها  :أخرج عمر بن شبة من طريق عبيد بن عمرو القرشي قال - 4

قتل  :فقال ؟ما صُُُُُُُُُُُنع الناس :فقالت ،أخضُُُُُُُُُُُر :يقال له ة رجلٌ فقدم عليها مك   وعثمان  صُُُُُُُُُُُورٌ 
 ؟نكرون الملموي   جاؤا يطلبون الحق   اً أيقتل قوم ، إليه راجعون وإ    لِلِ  إ    :قالت ين.عثمان المصُُُُُُُُُُُُُُري ِ 

قالت.  ،ون عثمانقتل المصُُُُُُُُُُريي  :قال ؟اسما صُُُُُُُُُُنع الن   :قدم آخر فقالت ثُ   والله لا  رضُُُُُُُُُُى بهذا.
أكذب من أخضُُُُُُُر. وأخرجه  :المقتول هو القاتل فكان يضُُُُُُُرب به المثل ن  االعاب لأخضُُُُُُُر زعم 

 الطبري.
الشُُُُُُُهود على الوليد بن عقبة بشُُُُُُُربه الخمر أن  :2ط  123في الجزء الثامن صُُُُُُُفحة  مر   - 5

أما تجد  :فيه بعض الغلمة فقال وكلاماً  اسُُتااروا بعائشُُة وأصُُبح عثمان فبُُمع من حارتها صُُوتاً 
 :وقالت فبمعت فرفعت  عل رسول الله   بيت عائشة.اقهم ملاأ إلا  اق أهل العراق وفب  مر  

 لحديث فراجع.أا النعل. ة رسول الله صاحب هذتركت سن  
ا بلغها ما صُُُنع عثمان م  عائشُُُة ل   ن  ا :ارفي مواق  عم   16أسُُُلفنا في هذا الجزء صُُُفحة  - 6

ما  :قالت من  عاله ثُ   من ثيابه و علاً  وثوبًِ  من رسُُُُول الله  بعمار فغضُُُُبت وأخرجت شُُُُعراً 
 ما حتى   اً شديد فغضب عثمان غضباً  ؟ه و عله لم يبل بعد  كم وهذا شعر  وثوبة  بي  أسرد ما تركتم سن  
 لحديث.أدرى ما يقول. 

كا ت عائشُُُُة تنكر على عثمان مع من ينكر عليه وكا ت تخرج قميع رسُُُُول   :وقال أبو الفدا
 لي دينه.هذا قميصه وشعر  لم يبل وقد ب   :وشعر  وتقول الله 

 وأ تِ  :ا قارب البصُُُُُُرة إلى طلحة والزبير و عائشُُُُُُةم  كتبه ل    منين وفي كتاب لأمير المؤ  - 7
 كان   ولرسوله تطلبين أمراً لِلِ   عاصيةً  من بيتكِ  خرجتِ  كِ يا عائشة فإ   
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يني ما للنبُُُُاء وقود الجيوش فخبر   ،صُُُُلاح بين المبُُُُلمينتريدين الإ كِ    اتزعمين  ثُ   ،عنك موضُُُُوعاً 
دم  على زعمكِ  ك طلبتِ أ    ثُ   ؟مةقود بين أهل القبلة وسُُُُُُُُُُُُُُفك الدماء المحر  والو  ،والبروز للرجال

بِلأمس تقولين في ملأ من  ثُ   ،من تيم ة وأ ُُتِ ميُُ  ا  من بني  عثمُُان رجُُلٌ  ؟وذاك عثمُُان ومُُا أ ُُتِ 
قي الله فات   ؟مهتطلبين اليوم بد ثُ   ،قتله الله فقد كفر اقتلوا  عثلاً  :أصُُُُُُُُُُُُُُحاب رسُُُُُُُُُُُُُُول الله 

 لام.والب   ،ستركِ  عليكِ  ىواسبل ،وارجعي إلى بيتك
 (يوم الجمُُل)د بن طلحُُة قبُُل على  مُُ  اً من جهينُُة  غلامُُاً  ن  ا :أخرج الطبري وابن قتيبُُة - 8

 ثلُُتٌ  : عم دم عثمُُان ثلاثُُة أثلاث :أخبرني عن قتلُُة عثمُُان فقُُال :فقُُال عُُابُُداً  د رجلاً وكُُان  مُُ  
 على علي ِ  وثلثٌ  ،على صُُاحب الجمل الأحمر يعني طلحة وثلثٌ  ،يعني عائشُُةعلى صُُاحبة ا ودج 

 :في ذلك شعراً  :وقال ألا أراني على ضلال ولحق بعلي   :بن أبي طالب. وضحك الغلام وقال
 سُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُألُُُُُُُت ابن طلحُُُُُُُة عن هُُُُُُُالُُُُُُُك

  
 ؟قُُُُُُُُُُُُبرِ ثُُُُُُُُُُُُون المُُُُُُُُُُُُديُُُُُُُُُُُُنُُُُُُُُُُُُة لم يُُُُُُُُُُُُ   

  
ُُُُُُُُُُُُقُُُُُُُُُُُُال ُُُُُُُُُُُُة رهُُُُُُُُُُُُطٍ  :ف ُُُُُُُُُُُُلاث  م  هُُُُُُُُُُُُ   ث

  
 ان واسُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُتُُُُُُُُعُُُُُُُُبرِ أمُُُُُُُُاتُُُُُُُُوا ابُُُُُُُُن عُُُُُُُُفُُُُُُُُ   

  
ُُُُُُ  درهُُُُُُُاعُُُُُُلُُُُُُى تُُُُُُلُُُُُُُك في خُُُُُُُِ  لُُُُُُُثٌ فُُُُُُث

  
ُُُُُُُُُُثٌ   ُُُُُُُُُُل ُُُُُُُُُُى راكُُُُُُُُُُب الأحمُُُُُُُُُُرِ  وث  عُُُُُُُُُُل

  
 عُُُُُُُُُلُُُُُُُُُى بُُُُُُُُُن أبي طُُُُُُُُُالُُُُُُُُُب وثُُُُُُُُُلُُُُُُُُُثٌ 

  
   ُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُدوي ُُُُُُُُُُُُُُُُُُرِ  ةٍ ونحُُُُُُُُُُُُُُُُُُن ب ُُُُُُُُُُُُُُُُُُرق  ق

  
 لُُُُينصُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُدقُُُُُُُت عُُُُلُُُُى الأو   :فُُُُقُُُُلُُُُُُُت

  
ُُُُُُُُُث الأزهُُُُُُُُُرِ   ُُُُُُُُُال ُُُُُُُُُث  وأخُُُُُُُُُطُُُُُُُُُأ  في ال

  
ُُُُُُُُُُُُُُُ  عائشة رضي الله عنها لم ن  ا :أخرج الطبري من طريقين - 9 في  ةً راجع (1)ن رِ ا ا تهت إلى س  ُ

؟ مهيمْ  :ه فقالت لهم  ا  م كلاب وهو عبد بن أبي سُُُُُلمة ينبُُُُُب إلى ا  ة لقيها عبد بن طريقها إلى مك  
أخذها أهل المدينة  :قال ؟اصُُُُُُُُُُُُُنعوا ماذ ثُ   :قالت .قتلوا عثمان رضُُُُُُُُُُُُُي الله عنه فمكثوا ثما ياً  :قال
يت والله ل :بن أبي طالب. فقالت اجتمعوا على علي ِ  ،مور إلى خير مجازجتماد فااز  بهم الا  بِلإ
 :ة وهي تقولوني. فا صُُُُُُُُُرفت إلى مك  وني ردي الأمر لصُُُُُُُُُاحبك ردي  هذ  ا طبقت على هذ  إن تم   إن  
ل من أمال أو   ن  افوالله  ؟ولم   :كلاب  م ِ ا  بدمه. فقال  ا ابن  والله لأطلبن   ،تل والله عثمان مملوماً ق  

 وقد ،قتلو  م استتابو  ثُ  إنّ   :. قالت(2)فقد كفر  اقتلوا  عثلاً  :حرفه لأ ت ولقد كنت تقولين
____________________ 

 موضع على ستة أميال من مكة. :سرن بِلفتح ثُ الكبر - 1
 فار. :لفظ ابن قتيبة فى - 2

_5_ 
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 .(1)م كلاب ا  ل. فقال  ا ابن من قول الأو   قلت وقالوا وقول الأخير خيرٌ 
ُُُُُُُُُكِ  ُُُُُُُُُكِ  مُُُُُُُُُن ُُُُُُُُُداء ومُُُُُُُُُن ُُُُُُُُُب ُُُُُُُُُغُُُُُُُُُِ  ال  ير ْ ال

  
 رْ المُُُُُُُُُطُُُُُُُُُ   مُُُُُُُُُنُُُُُُُُُكِ الُُُُُُُُُرياح و  ومُُُُُُُُُنُُُُُُُُُكِ  

  
 بُُُُُُُُُُُقُُُُُُُُُُُتُُُُُُُُُُُل الإمُُُُُُُُُُُام أمُُُُُُُُُُُر ِ  وأ ُُُُُُُُُُُتِ 

  
ُُُُُُُُُتِ   ُُُُُُُُُل ُُُُُُُُُا وق ُُُُُُُُُن ُُُُُُُُُ   :ل ُُُُُُُُُد كُُُُُُُُُفُُُُُُُُُرْ إ   ه ق

  
 في قُُُُُُُُُتُُُُُُُُُلُُُُُُُُُه فُُُُُُُُُهُُُُُُُُُبُُُُُُُُُنُُُُُُُُُا أطُُُُُُُُُعُُُُُُُُُنُُُُُُُُُاكِ 

  
 وقُُُُُُُُُُُاتُُُُُُُُُُُلُُُُُُُُُُُه عُُُُُُُُُُُنُُُُُُُُُُُد  مُُُُُُُُُُُن أمُُُُُُُُُُُرْ  

  
 ولم يبُُُُُُُُُُُُُُُُُقُُُط البُُُُُُُُُُُُُُُُُقُُُ  مُُُن فُُُوقُُُنُُُُُُُا

  
ُُُُقُُُُمُُُُرْ   ُُُُنُُُُكبُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  شمبُُُُُُُُُُُُُُُُُُنُُُُُُُا وال  ولم ي

  
 درإاس ذا تُُُُُُُُُُُُ  وقُُُُُُُُُُُُد بِيُُُُُُُُُُُُع الُُُُُُُُُُُُنُُُُُُُُُُُُ  

  
 رْ عُُُُُ  قُُُُُيُُُُُم الصُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  يُُُُُزيُُُُُُُل الشُُُُُُُُُُُُُُُُُُُبُُُُُُُا ويُُُُُ   

  
 ويُُُُُُُُُُُلُُُُُُُُُُُبُُُُُُُُُُُس لُُُُُُُُُُُلُُُُُُُُُُُحُُُُُُُُُُُرب أثُُُُُُُُُُُوابهُُُُُُُُُُُا

  
 مُُُُُن قُُُُُُُد غُُُُُُُدرْ  ومُُُُُُُا مُُُُُن وفى مُُُُُثُُُُُُُل   

  
ليها الناس ا  واجتمع ة فنزلت على بِب المبُُُُُاد فقصُُُُُد  للحار فبُُُُُتر  فا صُُُُُرفت إلى مك  

 بدمه. ووالله لأطلبن   تل مملوماً عثمان رضي الله عنه ق   إن   !ها الناسيا أيي  :فقالت
ذا دين وذكاء ماً حلي الأحن  بن قيس كان عاقلاً  إن   :قال أبو عمر صاحب الاستيعاب - 10

أرسلت  ا قدمت عائشة البصرة أرسلت إلى الأحن  بن قيس فأبى أن  تيها ثُ  م  ل   ،وفصاحة ودهاء
عثمُُان  !تعتُُذر إلى الله من ترك جهُُاد قتلُُة أمير المؤمنين ب   !ويحُُك يا أحن  :ليُُه فُُأتاهُُا فقُُالُُتا

ولا  ما كبر  البني  !م المؤمنينا  يا  :قال ؟طاد في العشيرةك لا ت  أو أ    ؟ة عددأمن قل   ؟رضي الله عنه
م ماصُُُُُُو  إنّ   !ويحك يا أحن  :قالت ل تقولين فيه وتنالين فيه.عام أو   عهدي بكِ  طال العهد وإن  
 وأدعه وأ ت ساخطة. ،راضية وأ تِ  بأمركِ   آخذٌ إني ِ  !م المؤمنينا  يا  :قال قتلو . موص الإ ء ثُ  

ه قال لأهل الشُُُُام وهم ينالون من عائشُُُُة في    الم أخرج ابن عبُُُُاكر من طريق أبي مبُُُُ - 11
مثلها و مثلكم كمثل العين في  :كم هذ م  اأضُُُُرب لكم مثلكم ومثل  !يا أهل الشُُُُام ،شُُُُأن عثمان

  ا.  بِلذي هو خيرٌ الرأس تؤذي صاحبها ولا يبتطيع أن يعاقبها إلا  
 عائشُُة كا ت من أشُُد ِ  إن   :  في البُُير والأخبارمن صُُن   قال كلي  :قال ابن أبي الحديد - 12

فنصُُُُُُُُُُُبته في منز ا وكا ت  من ثياب رسُُُُُُُُُُُول الله  ا أخرجت ثوبًِ  أنّ  الناس على عثمان حتى  
ل من أو   :قالوا ته.لم يبل و عثمان قد أبلى سُُُُُُن   هذا ثوب رسُُُُُُول الله  :ليهااتقول للداخلين 

 قتل الله  عثلا. اقتلوا  عثلاً  :وكا ت تقول ،عائشة ى عثمان  عثلاً سم  
____________________ 

 بيا .م المؤمنين. ثُ ذكر الاايا  ،عذر والله ضعي  :لفظ ابن قتيبة فى - 1
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ة وبلت قتله إليها تل عثمان كا ت عائشُُُُُُُُُُُُُُة بمك  ا ق  م  ل   :روى المدائني في كتاب الجمل قال - 13
يه ذا ا ،لنعثل وسُُُُُُُُُحقاً  عداً ب   :طلحة هو صُُُُُُُُُاحب الأمر وقالت في أن   وهي بشُُُُُُُُُران فلم تشُُُُُُُُُك  

 بل ودعدعوها.حثوا الا ، أ مر إلى إصُُبعه وهو يبايع لهلكأني ِ  !ايه يا ابن عم   !ايه أبِ شُُبل !الإصُُبع
تل عثمان أخذ مفاتيح بيت المال وأخذ نجائب كا ت لعثمان في دار  قد كان طلحة حين ق   :قال
 بن أبي طالب. إلى علي ِ  فبد أمر  فدفعها ثُ  

ا بلغها قتل عثمان وهي م  عائشُُُُُُُُُُُُُُُة ل   إن   :قال أبو  ن  لوط بن يحيى الأزدي في كتابه - 14
ا فلم   ،م وجدوا طلحة  ا كفواً نّ  اأما  ،يه ذا الإصُُُُُُُُُُُُُُبع لله أبوكا :ة أقبلت مبُُُُُُُُُُُُُُرعة وهي تقولبمك  

 تل عثمان.ق   :قال ؟ما عندك :ت لهاسُُُُتقبلها عبيد بن أبي سُُُُلمة الليثي فقال (1)ا تهت إلى شُُُُران 
البُُُُُُُُماء  لودد  أن   :فقالت .اً بِيعوا علي   ،مور إلى خير  ارحار  بهم الا   ثُ   :قال ؟ماذا ثُ   :قالت

 !المؤمنين م  ا  هو مُُا قلُُت لُُك يا  :قُُال ويحُُك ا مر مُُاذا تقول. ،هُُذا ا طبقُُت على الأرض إن ثُ  
 ،أولى بها منه ولا أحق   والله ما أعرن بين لابتيها أحداً  ؟ؤمنينالم م  ا  يا  ما شأ كِ  :فقال  ا فولولت.

 .  عليه جوابًِ فما رد   :قال ؟فلماذا تكرهين ولايته ،في جميع حالاته ولا أرى له  ميراً 
ذلك  ،أبعد  الله :ة قالتا بلغها قتل عثمان وهي بمك  م  عائشُُُُُُُة ل   ن  ا :وقد روي من طرق  تلفة

 م للعبيد. بملا  مت يدا  وما اللهبما قد  
تُُل فيُُه عثمُُان وكُُان مع في العُُام الُُذي ق   ه حج   ُُ  ا :وقُُد روى قيس بن أبي حُُازم :قُُال - 15
يه ذا الإصُُُبع. وإذا افبُُُمعها تقول في بعض الطريق  :ل إلى المدينة قالا بلغها قتله فتحم  م  عائشُُُة ل  

هُُذ  وقعُُت على  لودد  أن   :فقُُالُُت  أتاهُُا خبر بيعُُة علي  أبعُُد  الله. حتى   :ذكر  عثمُُان قُُالُُت
ا ة تخاطب  فبُُُُُُُها كأنّ  ة فردد  معها ورأيتها في سُُُُُُُيرها إلى مك  ركائبها إلى مك   أمر  برد ِ  ثُ   هذ .

 ؟تقولين أبعد  الله ألم أسمعك آ فاً  !المؤمنين م  ا  يا  :فقلت  ا .قتلوا ابن عفان مملوماً  :تخاطب أحداً 
  مر  في أمر  لقد كان ذلك ولكني   :فقالت ،قبحهم فيه قولاً الناس عليه وأ أشُُُُُُُُُُُُُُد   قبل   وقد رأيتكِ 

 في شهر حرام فقتلو .  رماً  ة البيضاء أتو  صائماً  إذا تركو  كالفض  فرأيتهم استتابو  حتى  
 ،أبعد  الله قتله ذ به :ا بلغها قتلهم  ا قالت ل  أنّ   :خرىا  وروي من طرق  :قال - 16

____________________ 

 من هذا الجزء. 80وص  ،من الجزء الثامن 236حة راجع صف - 1
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 أحق   إن   ،كم قتل عثمان كما سُُُُُُُُُام أحمر ثمود قومهلا يبُُُُُُُُُومن   !يا معشُُُُُُُُُر قريا ،وأقاد  الله بعمله
ون الأمر تعبُُُُُوا لا يردي  :قالت  ا جاء  الأخبار ببيعة علي  فلم   اس بهذا الأمر ذو الإصُُُُُبع.الن  

وأظهري  ،اس عن بيعة علي  ل الن  أن خذ ِ  ة كتباً لحة والزبير إلى عائشة وهي بمك  كتب ط  .في تيم أبداً 
ا قرأ  الكتب كاشُُُُُُُُُُُُُُفت فلم   ،ختها عبد الله بن الزبيراوحملا الكتب مع ابن  الطلب بدم عثمان.

ا رأ  صُُُنع ة في ذلك العام فلم  سُُُلمة رضُُُي الله عنها بمك   م  ا  وكا ت  ،وأظهر  الطلب بدم عثمان
و صُُُُُُُرته على مقتضُُُُُُُى العداوة المركوزة في   بلتها بنقيض ذلك وأظهر  موالاة علي  عائشُُُُُُُة قا
 تين.طباد الضر  
سُُُُُُُُلمة تخادعها على الخروج للطلب بدم عثمان  م ِ ا  جاء  عائشُُُُُُُُة إلى  :قال أبو  ن  - 17

ها  م  ا  وأ ت كبيرة  ل مهاجرة من أزواج رسُُُُُُُُُُُُُُول الله ة أ ت أو  مي  ا  يا بنت أبي  :فقالت  ا
 وكان جبريل أكثر ما يكون في منزلك. ،يقبُُُُُُُُُُُُُُم لنا من بيتك وكان رسُُُُُُُُُُُُُُول الله  ،المؤمنين
القوم اسُُُُُتتابوا  عبد الله أخبرني أن   إن   :فقالت عائشُُُُُة ؟هذ  المقالة ما قلتِ  لأمرٍ  :سُُُُُلمة م  ا  فقالت 

وقد عزمت على الخروج إلى البصُُُُُُُُُُرة ومعي الزبير  ،في شُُُُُُُُُُهر حرام ئماً ا تاب قتلو  صُُُُُُُُُُاعثمان فلم  
 كِ إ    ،سُُُُُُُُُلمة م  ا  أ   :قالتف الله أن يصُُُُُُُُُلح هذا الأمر على أيدينا وبنا. وطلحة فاخرجي معنا لعل  

 ،  عثلاً إلا   وما كان إسمه عنُدكِ  ،ضُُُُُُُُُُُُُُين على عثمُان وتقولين فيُه أخبُث القولكنُت بِلأمس تحر ِ 
 .(1)لحديث أ. بن أبي طالب عند رسول الله  نزلة علي  لتعرفين م كِ وإ   

يا  :فقلت لقيت الزبير قادماً  :من بني ليث قال رجلٌ  :ه عن العتب قالروى ابن عبد رب ِ  - 18
فقدمت المدينة فلقيت  :قال ،يغلبني إبني ويطلبني ذ ب مغلوبٌ  مطلوبٌ  :قال ؟أبِ عبد الله ما بِلك

ذ  شُُُح   ،ته عائشُُُةقتله سُُُي  سُُُل   :قال ؟ن قتل عثمانم   !أبِ إسُُُحاق :اص فقلتبن أبي وق   سُُُعد
 أشار بيد  وصمت بلبا ه. :قال ؟فما حال الزبير :قلت .ه علي  وسم   ،طلحة

اص يبُُُُأله عن قتل عثمان كتب عمرو بن العاص إلى سُُُُعد بن أبي وق    :وفي الإمامة والبُُُُياسُُُُة
تل ه ق  خبرك إ   ا   وإني ِ  ،ك سُُُُُُُُُُُُُُألتني من قتل عثمانإ    :تب إليه سُُُُُُُُُُُُُُعدفك ، كبر ومن قتله ومن تولى  

 و ،ه ابن أبي طالبوسم   ،له طلحةوصق   ،ته عائشةببي  سل  
____________________ 

 ة لا تفو  الباحث وعليه به.فيه فوائد جم   - 1
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 وأحبُُُُُُن  وتغير  ولكن عثمان غير   ،وأمبُُُُُُكنا نحن ولو شُُُُُُئنا دفعنا عنه ،سُُُُُُكت الزبير وأشُُُُُُار بيد 
بغلبة  الزبير مغلوبٌ  خبرك أن  ا  و  ،فنبُُُتغفر الله ؟ا أسُُُأ وإن كن   ،اا فقد أحبُُُن  ا أحبُُُن  فإن كن   ،وأسُُُاء

 ه.الإمارة لشق   بطنه من حب ِ  وطلحة لو يُد أن يشق   ،أهله وبطلبه بذ به
لو رأيتني  !د اللهيا أبِ عب :دخل المغيرة بن شُُُُعبة على عائشُُُُة فقالت :هوقال ابن عبد رب ِ  - 19

ودد  والله  : وصُُُُل بعضُُُُها إلى جلدي. قال  ا المغيرةيوم الجمل قد ا فذ  النصُُُُل هودجي حتى  
على  في سُُُُُُُُُعيكِ  ارةً ها تكون كف  قال لعل   ؟تقول هذا يرحمك الله ولم   :بعضُُُُُُُُُها كان قتلك. قالت إن  

 أرد  أن ولكن علم الله إني ِ  ، أرد  قتلُُهأمُُا والله لئن قلُُت ذلُُك لمُُا علم الله إني ِ  :قُُالُُت عثمُُان.
 أرد  قتله  أني ِ ولو علم منيِ   ،عصُُُُى فعصُُُُيتوأرد  أن ي   ،ميترمى فر  وأرد  أن ي   ،قاتل فقوتلتي  
 تلت.لق  

كا وا عند فبُُطاط عائشُُة وأ     سُُاً  إن   :ه عن أبي سُُعيد الخدري قالوروى ابن عبد رب   - 20
من أهل الكوفة   لعنه غيري فكان فيهم رجلٌ القوم إلا  من  بنا عثمان فما بقي أحدٌ  ة فمر  معهم بمك  

ا قُدم المُدينُُة كُان فلمُُ   ؟أتشُُُُُُُُُُُُُُتمني !يا كوفي :فكُُان عثمُُان على الكوفُة أجرأ منُُه على غير  فقُُال
والله  : دخل على عثمان فقال عثمانفا طلق معه حتى   :قال ،عليك بطلحة :فقيل له :د  قاليتهد ِ 

ه عطاء . والله لأحرمن   :. قال أن يكون زا ياً  لا تجلد  مائة إلا  والله :ه مائة سوط. قال طلحةلأجلد   
 الله يرزقه. :قال

النعثُُُل الشُُُُُُُُُُُُُُيخ الأحمق و عثُُُل  :قُُُال ابن الأثير والفيروز آبِدي وابن منمور والزبيُُُدي - 21
 من أهل مصر و عثل رجلٌ  ،ه به عثمان رضي الله عنه كما في التبصيرقيل شب   كان بِلمدينة.  يهودي  

وفي حديث  ،و ه  عثلاً وشُُُُُاتموا عثمان يبُُُُُم   ،كان يشُُُُُبه عثمان  :قال أبو عبيد ،كان طويل اللحية
لا  :ذأ فقُال له رجلٌ فنُال منُه فوذأ  ابن سُُُُُُُُُُُُُُلام فاتُ   ه كان يخطُب ذا  يوم فقُام رجلٌ  ُ  اعثمُان 

وفي  ،ثلاً و ه  عوكان أعداء عثمان يبُُُُُم   ،ه من شُُُُُيعتهفإ     عثلاً  ينعنك مكان ابن سُُُُُلام أن تبُُُُُب  
ُُُُُُُُُُُُُُُُ  وكان هذا منها لم ،تعني عثمان .قتل الله  عثلاً  اقتلوا  عثلاً  :حديث عائشُُة ا غاضُُبته وذهبت إلى ُ

 .و ه  عثلاً الذكر من الضباد وكان أعداء عثمان يبم   :النعثل كاعفر :وفي حياة الحيوان ،ةمك  
 يةخرجت عائشة رضي الله تعالى عنه بِك :روى البلاذري في الأ باب قال - 22
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أ ت اليوم  ضُُُُُُُُُُُين عليه ثُ  بِلأمس تحر ِ  أ تِ  :ار بن ياسُُُُُُُُُُُرفقال  ا عم   تل عثمان رحمه الله.ق   :تقول
 تبكينه.

الإمامة  ،91 ،75 ،70 :5 بُُُُُُُُُُُُُُُاب البلاذري ا ،ط ليدن 25 :5راجع طبقا  ابن سُُُُُُُُُُُُُُعد 
 :2العقد الفريد  ،176 ،172 ،166 ،140 :5تاريخ الطبري  ،57 ،46 ،43 :1والبُُُُُُياسُُُُُُة 

بي اتاريخ  ،الاستيعاب ترجمة الأحن  صخر بن قيس ،319 :7تاريخ ابن عباكر  ،272 ،267
نّاية ابن  ،40 ،38تذكرة البُُُُبط ص  ،506 ،77 :2شُُُُرح ابن أبي الحديد  ،172 :1الفدا ج 
حيُُاة  ،59 :4القُُاموس  ،87 :3الكُُامُُل لابن الأثير  :15 :3سُُُُُُُُُُُُُُُُد الغُُابُُة ا ،166 :4الأثير 
 .141 :8تاج العروس  ،193 :14لبان العرب  ،314 :3ة الحلبي   البيرة ،359 :2الحيوان 

ا لم تكن ترى له ة عائشُُُُُُة في عثمان وإنّ  بنمري   ضُُُُُُافياً  عطينا درسُُُُُُاً هذ  الروايا  ت   :قال الأميني
ت له أن فأحب     إزالته عن مبُُُُُُُتوى الوجود. ود  وبِلغت في ذلك حتى   ،م ذلك العرشجدارة تبُُُُُُُني 

عليه الحبال  عل في غرارة من غرائرها وتشُُُُُُُُُُُدي ه يُ  أو أ    ،  إلى أعماقهتجر   جله رحىً لقى في البحر وبر ي  
أو أن يودي به حراب المتامهرين عليه فتكبح  ،فيرسب فيه من غير خروج فيقذن في عباب اليم ِ 

وثوبه  ثير الناس عليه بإخراج شُُُُُُُُُُُُُُعر رسُُُُُُُُُُُُُُول الله ولذلك كا ت ت   ،حدوثاتها  ة عن الملأ معر  
 ، م عن  صُُُُُُُرته في حضُُُُُُُرها سُُُُُُُفرهاعليه وتحثهم على مقته وتخذ ِ  ب الملأ الديني  ولم تبرح تؤل ِ  ،و عله
ا علمت من ا فلا  الأمر عن ُ   لمجهز على عثمان إلا  ا   بعد ما ة حتى  ا لم تعدل عن تلكم النمري  وإنّ  

 ،رهج النقع على عثمانه منذ كا ت ت  طلحة الذي كا ت عائشُُُُة تتهالك دون تأمير  وتضُُُُمر تقدي
هاتيك  ت لبث ِ ها حا  و لعل   ،خرىا  ة ة مر  روم أن تعيد الإمرة تيمي  فكا ت ت   ،ة على قتلهم  ج الا  وتهي ِ 

 !صُُُُُُُبعيه ذا الاا :بُُُُُُُمع منها قو ا في طلحةفكان ي   ،ةالدعاية في طريقها وعند مجتمع الحايج بمك  
 ، أبوكلِلِ   !يه ذا الإصُُبعا :وقو ا ،صُُبعه وهو يبايع لها أ مر إلى كأني ِ ل !يه يا ابن عم  ا !يه أبِ شُُبلا

 .م وجدوا طلحة  ا كفواً نّ  اأما 
الناس عن هذا  ك أن ترد  إيا   :اسقتله الله فقد كفر وقو ا لابن عب   اقتلوا  عثلاً  :وقو ا في عثمان

ذلك ما قدمت يدا   ،أبعد  الله :ا بلغها قتلهم  وقو ا ل   ،لنعثل وسُُُُُُُُُُُُحقاً  عداً ب   :ةوقو ا بمك   ،الطاغية
 م للعبيد.وما الله بملا  
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ولم يكن  -ها الجدير بها   في مقر ِ ة واستقر  خلافة الله الكبرى عاد  علوي   ا علمت أن  م  ها ل  لكن  
مُُاء البُُُُُُُُُُُُُُ   ن  الودد   :فطفقُُت تقول ،قلبُُت عليهُُا ظهر المجن ِ  -هوى   ُُا مع أمير المؤمنين 

ة بعد ما وأظهر  الأسُُُُُُُُُُُُُُ  على قتل عثمان ورجعت إلى مك   ،هذا  طبقت على الأرض إن تم  إ
 وإلا   ،ها تجلب الإمرة إلى طلحة من هذا الطريقتطلب بدم عثمان لعل   ونّضُُت ثائرةً  ،خرجت منها

قها ا امرأة خللأنّ   ،ضُُُُُُع عنها قود العبُُُُُُاكر ومباشُُُُُُرة الحروبوقد و   ،فما هي من أولياء ذلك الدم
وقد أ ذرها رسُُُُُُُُُُُُُُول الله  ،جة عن التبري خاصُُُُُُُُُُُُُُُ    ة  بُُُُُُُُُُُُُُُاء النب ِ وقد نّيت كبقي   ،الله لخدرها
ح في  مرها من ه لما ترج  ا أعرضت عن ذلك كل  غير أنّ   ،رها عن خصوص واقعة الجملوحذ   

 ذار ادق الأمين عند الإوقد ذكر   ا الص   ،ب الحوأبوتصامت عن  بح كلا ،لزوم تأييد أمر طلحة
 وغلب أمر الله وهي كارهة. ،ت بها الخيبةُ  تل طلحة فألم ق  ولم تزل يقودها الأمل حتى   ،والتحذير

 حديث عبد الرحمن بن عوف - 3

 بدري   ،شيخ الشورى ،رةأحد العشرة المبش  

حمن بن و عبد الر   و ذر بِلزبدة تذاكر علي   أبا توفي ِ م  ل   :أخرج البلاذري عن سُُُُُُُُُُُُُُعد قال - 1
إذا شُُُُُُُُُُُُُُئت فخذ سُُُُُُُُُُُُُُيفك وآخذ  :حمنفقال عبد الر   هذا عملك. :عون فعل عثمان فقال علي  

 ه قد خال  ما أعطاني.   ا ،سيفي
ا أحدث عثمان رضُُي الله عنه ما أحدث من توليته الأمصُُار للأحداث م  ل   :قال أبو الفدا - 2

لكن  ،هذا به ما كنت أظني  :فقال ه فعلك.هذا كل   :لعبد الرحمن بن عون ه قيل   امن أقاربه روي 
ودخل عليه  ،لعثمان رضُُُُُُُُُُُُُُي الله عنهما حمن وهو مهاجرٌ وما  عبد الر   ،بداً امه كل  ا  أن لا   علي  لِلِ  

 مه.كل  ل إلى الحائط ولم ي  في مرضه فتحو   عثمان عائداً 
حمن ابن عون كر عثمان عند عبد الر  ذ   :قال روى البلاذري من طريق عثمان بن الشُُُُُُُُُريد - 3

عاجلو  قبل أن يتمادى في ملكه فبلت ذلك عثمان  :حمنفي مرضُُُُُُُُُُُُُُُه الذي ما  فيه فقال عبد الر  
 اللهم   :ها فقال عبد الرحمنحمن بن عون فمنعه إيا  بُُُُُُُُُُُُُُقى منها  عم عبد الر  فبعث إلى بئر كان ي  

 فما وجد  فيها قطرة. .اجعل ماءها غوراً 
 .م عثمان أبداً حمن بن عون كان حل  ألا يكل  عبد الر   إن   :عن عبد الله بن ثعلبة قال - 4
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ى عليه الزبير أو فصُُُُُُل   ،ي عليه عثمانحمن أوصُُُُُُى أن لا يصُُُُُُل  عبد الر   إن   :عن سُُُُُُعد قال - 5
  سنة اثنتين وثلاثين.وتوفي   ،سعد بن أبي وقاص

ث من تأمير الأحداث من أهل بيته على ا أحدث عثمان ما أحدم  ل   :هقال ابن عبد رب ِ  - 6
مضى ودخل عليه  ثُ   ما ظننت هذا. :هذا عملك. قال :حمند قيل لعبد الر  ة من أصحاب  م  الجل  

متك على أن تبُُُُُُير فينا ببُُُُُُيرة أبي بكر وعمر فخالفتهما وحابيت أهل بيتك ا قد  إنَّ   :وعاتبه وقال
قال  يقطع قرابته في الله و أ  أصُُُُُُُُُُل قراب  في الله. عمر كان إن   :فقال وأوطأتهم رقاب المبُُُُُُُُُُلمين.

ودخل له  ،لعثمان  ما  وهو مهاجرٌ حتى   مه أبداً فلم يكل   .مك أبداً كل  ا  أن لا   علي  لِلِ   :حمنعبد الر  
 مه.ل عنه إلى الحائط ولم يكل  له في مرضه فتحو   عثمان عائداً 
 :1بي الفدا ج اتاريخ  ،272 ،261 ،258 :2العقد الفريد  ،57 :5 باب البلاذري اراجع 

166. 
قدمت إبل من إبل الصُُُدقة على عثمان  :أخرج الطبري من طريق المبُُُور بن المخرمة قال - 7

حمن بن عون فأرسُُُُُُل إلى المبُُُُُُور بن المخرمة وإلى عبد فوهبها لبعض بني الحكم فبلت ذلك عبد الر  
 حمن في الناس وعثمان في الدار.الر  مها عبد حمن بن الأسود بن عبد يغوث فأخذاها فقب  الر  

 .165 :1شرح ابن أبي الحديد  ،70 :3الكامل لابن الأثير  ،113 :5تاريخ الطبري 
في عثمان وعبد   سُُُُُتايبت دعوة علي  ا   :قال أبو هلال العبُُُُُكري في كتاب الأوائل - 8

ا بنى م  ل   (:إلى أن قال)لى عثمان يعاتبه حمن إأرسُُل عبد الر   ، متهاجرين متعاديينحمن فما ماتا إلا  الر  
ا  مر إلى حمن فلم  ليه كان فيهم عبد الر  اودعا الناس  كثيراً   عثمان قصُُُُُُر  طمار الزوراء وصُُُُُُنع طعاماً 

 أسُُُُُُُُُُتعيذ بِلله من وإني ِ  ،ب فيكا  كذ ِ قنا عليك ما كن  لقد صُُُُُُُُُُد   !يا ابن عفان :البناء والطعام قال
فلم يكن  ،فأخرجو  وأمر الناس أن لا يُالبُُو  ! يا غلامعنيِ   أخرجه :فغضُُب عثمان وقال ،بيعتك

حمن فعُُاد  عثمُُان ومرض عبُُد الر   ،م منُُه القرآن والفرائضاس كُان  تيُُه فيتعل   ابن عبُُ  إلا    تيُُه أحُدٌ 
 .66 ،65 :1شرح ابن أبي الحديد   ما .مه حتى  مه فلم يكل  وكل  
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يوم الشُُُُُُُُورى لعبد   ما ورد من قوله إلى . إشُُُُُُُُارةٌ سُُُُُُُُتايبت دعوة علي ٍ ا   :قول العبُُُُُُُُكري
الله  ك رجو  منه ما رجا صُُُُُُُُُُُُُُاحبكما من صُُُُُُُُُُُُُُاحبه دق   لأ   والله ما فعلتها إلا   :حمن بن عونالر  

 .(1)بينكما عطر منشم 
وكا وا  ،بوا من طيبهاوكا ت خزاعة وجرهم إذا أرادوا القتال تطي   ،ارة من حميرومنشُُُُُُُُُُُُُُم امرأة عط  

 .أشأم من عطر منشم فصار مثلاً  :فكان يقال ،كثر القتلى فيما بينهم  إذا فعلوا ذلك
إلى قول مولا  أمير المؤمنين  يعازٌ ا ب فيك.ا  كذ ِ قنا عليك ما كن  لقد صُُُُُُُُُُُُُُد   :حمنوقول عبد الر  
ولئن بقي  ،البدد و الأحداث وليحدثن   ،م سُُُُُُُُُُيولون عثمان أعلم أنّ  أما إني ِ  :يضُُُُُُُُُُاً ايوم الشُُُُُُُُُُورى 

 .(2)لتادني حيث تكرهون اً وإن كنت حي   ،ة بينهممي  ا  تل أو ما  ليتداولونّا بنو إن ق  و  ،كلأذكر   
ا حدث في عهد عثمان ما حدث من م  ل   :35 :1في شرح نّج البلاغة   قال الشيخ  مد عبد

 :ه قيل لعبد الرحمنووجد عليه كبار الصحابة روي إ    ،قيام الأحداث من أقاربه على ولاية الأمصار
مُُا  عبُُد  ثُ   ،مُُه أبُُداً كل  ا  أن لا   علي  هُُذا بُُه ولكن لِلِ   مُُا كنُُت أظني  :فقُُال عمُُل يُُديُُك. هُُذا

ل إلى الحائط لا عثمان دخل عليه في مرضُُُه يعود  فتحو   أن   : قيلحتى   ،لعثمان الرحمن وهو مهاجرٌ 
  يفعل ما يشاء.والله أعلم والحكم لِلِ   ،مهيكل  

حمن ابن عون لعبُُد الر   ان مهُُاجراً كُُان عثمُُان بن عفُُ    :239 وقُُال ابن قتيبُُة في المعُُارن ص
  ماتا.حتى  

سُُُيرة الشُُُيخين ال  بويع عثمان  إن   :بُُُائل هؤلاء عن أشُُُياء فيقال  مأن ي   لا بد   ،قال الأميني
ولا  ،ل فشُُُُُرطها مبُُُُُتدركٌ وعلى الأو   ؟أو تخالفها ة رسُُُُُول الله عليها هل كا ت تطابق سُُُُُن  

ة لا  بترك البُُُُُُُُُن  ولا  قمة على تاركها إلا   ه ة  بي ِ  مطابقة كتاب الله وسُُُُُُُُُن  شُُُُُُُُُرط للخلافة إلا  
أو كوضُُع الحار إلى جنب  ،ةة إلى الحا  اللا حا   ة الشُُريفة كضُُم ِ فذكرها إلى جا ب البُُن   ،البُُيرة

 نمِ  وعلى الثاني فإن   ، بانالإ
____________________ 

 .63 :1الحديد  بىاشرح ابن  - 1
 .64 :1الحديد  بىاشرح ابن  - 2
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 فكان من حق ِ  ،مبلم  الفتها بعد فرض إيا ه بِلله وبكتابه ورسوله واليوم الآخر الواجب على كل  
 ا ألقى إليهم  و ذا لم يقبل مولا  أمير المؤمنين ل   ة فحبُُُب.المقام أن ينكروا على عثمان  الفة البُُُن  

 .(1)جتهاد فيها ة والإ مطابقة أمر  للبن  حمن أمر البيعة على الشرط المذكور إلا  عبد الر  
ا شُُُُُُُرط ابن عون على عثمان ذلك هل كان يعلم بما قلنا  من الموافقة أو م  ه ل  وليت شُُُُُُُعري إ   

عدم  وعلى تقدير ،ن الفرضُُينمِ  ه عليه ما سُُطر   على كل  وعلى فرض علمه يتوج   ؟المخالفة أو لا
وكي  يناط أمر الدين  ،فرض فكي  شُُُُُُُُُُُُُُرط عليه ما لا يعلم حقيقتهي   ،علمه وهو أبعد شُُُُُُُُُُُُُُيء

 .؟شتراطهإوما الفائدة في  ؟وزعامته الكبرى بحقيقة مجهولة
 م فاهم فضلاً متعل   عنه ساحة كل ِ  لي نج   في بيان هذا الشرط وجهٌ  210وللباقلاني في التمهيد ص 

 عن عالم مثله.
منا  من النببة بين ا قد  م   هل كل يعلم شيئاً  ،ل وهلةعثمان فنحاسبه على قبوله لأو  نأ  إلى  ثُ  
وإن كان لا  ؟ه على فرض المخافةورفضُُُ   ؟ شُُُرط الأمر على تقدير الموافقةفهلا   ؟ة والبُُُيرة أولاً البُُُن  

أو كان  ؟لا ه يطيق على ذلك أوهل كان يعلم يومئذ أ    ثُ   ؟لا يدري ما هو يعلم فكي  قبل شرطاً 
وعلى الثاني كي  أقدم على الخطر فيما  ؟وعلى الأخير فكي  قبل ما لا يطيقه ؟ه لا يطيقهيعلم أ   
شُُُُُُترط عليه وقبله ووجد  البيعة ا  ل فلماذا خال  ما وعلى الأو   ؟ له أن ينوء بهه يتبُُُُُُنى     ألا يعلم 

ه لا ها بأ   ا أخذ  ابن عون بمخالفته إيا  ُُُ  جاء يعتذر لم ثُ   ؟ة بهم  وحصل القبول والرضا من الا   ؟عليه
ة أترك سُُُُُن   ولم   :ا قولهوأم   :من طريق شُُُُُقيق 68 :1يطيق ذلك فقال فيما أخرجه أحمد في مبُُُُُند  

 .206 :7وذكر  ابن كثير في تاريخه  طيقها ولا هو.ا   لا فإني ِ  ؟عمر
 ،ن بن عون الأخيرة في الخليفةحمة عبد الر  جيب عن هذ  المبُُُُُُُُُُُُُُائل فعبرتنا الآن بنمري  ا  وكيفما 

وقوله   أسُُُُُتعيذ بِلله من بيعتك.إني ِ  :ما ذكر   من قوله له وهي من أوضُُُُُح الحقايق لمن اسُُُُُتشُُُُُ   
 إذا شئت فخذ سيفك وآخذ :لمولا  أمير المؤمنين 

____________________ 

 .146 :7تاريخ ابن كثير  ،209ص  تمهيد الباقلانى ،40 :5 ىتاريخ الطبر  ،75 :1حمد امبند  - 1
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عاجلو  قبل أن يتمادى في ملكه. وقد بِلت في الإ كار عليه  :وقوله ، قتاله. إلخ. مبُُُُُُُُتحلا  ىسُُُُُُُُيف
وهار   ،ى عليه الزبيرلاة عليه وأوصُُُُى بذلك عند وفاته فصُُُُل  للصُُُُ   ه لم ير  أهلاً    اورأيه في سُُُُقوطه 
فاته ه كان لا يرى لتصر  وإ    ،ا جاء عائداً ُ  إلى الحائط لم ل وجههه حو     ا حتى   مه أبداً وحل  أن لا يكل  

ا بلغه إعطاء عثمان إبل الصدقة لبعض بني الحكم أرسل إليها المبور بن المخرمة ُُُُُُُُُُُُُُُُ  ولذلك لم  فوذاً 
ها كان و ذ  كل   ،اس وعثمان في الدارحمن في الن  مها عبد الر  حمن بن الأسُُُُود فأخذها فقبُُُُ  وعبد الر  

 وأجاب عنه متبُُُُالماً  68و يقذفه بِلنفاق كما ذكر  ابن حار في الصُُُُواعق ص  نافقاً يرا  عثمان م
 87 :2. إقرأ واضُُُُُُُحك. وذكر  الحلب في البُُُُُُُيرة ه كان يُيئه كثيراً منه لأ    شُُُُُُُاً ه كان متوح ِ عليه بأ   
 ضحوكة.ا  ه أجاب عنه ابن حار ولم يذكر الجواب لعلمه بأ    :فقال

قد شُُترط على عثمان وع  ما ا   إن   :مع قطع النمر عن جميع ما قلنا  خرىا  و بُُائل القوم بصُُورة 
ل فما وجه  الفة وعلى الأو   ؟عنه بتركه أو كان لعثمان منتدحٌ  ؟عليه أمر  هل كان واجب الوفاء

والعُارن  وهو عيبُة علم رسُُُُُُُُُُُُُُول الله  مُاذا لم يقبلُه مولا  أمير المؤمنين ولِ  ؟الخليفُة لُه
 ؟وهل يخلع الخليفة في صُُُورة المخالفة ،ة منذ بدء أمرها إلى منصُُُرمهم  بأحكامه وسُُُننه وبصُُُلاح الا  

ُُُُُُُُُُُُ  فلماذا كان عثمان لا يروقه التنازل عن أمر  لم  ؟لعه لا يخ  أو أ    ؟ا أراد  الصحابة خلعه للمخالفةُ
 ،هم في  مر القومالعدول كل   وهم أصُُُُحاب رسُُُُول الله  ؟فلماذا تجمهروا عليه فخلعو  وقتلو 

لتزام بما لا يُب ا جاء بعدم الإم  ل   فلماذا لم يبايعوا أمير المؤمنين  ؟وإن كان لا يُب الوفاء به
ه بأ ُُ   حمن بن عون في تقُُديُُه عثمُُان على أمير المؤمنين عتُُذار عبُُد الر  إومُُا معنى  ؟الوفُُاء بُُه

 ؟ماذا التزم به عثمانولِ  ؟ماذا ألزموا عثمان بهولِ  ؟ بل متابعة سُُُُُُُيرة الشُُُُُُُيخين ولم يقبلها علي  ق
 .؟ا شاهدوا منه المخالفةم  ماذا تجمهروا عليه ل  ولِ  ؟ت البيعة عليهماذا تم  ولِ 

 نو  يام ةِ ع م ا كا  وا ي فتر  يوم  القِ  ل ن  ئ  و ل ي بْ 

م و لا ه مْ ي بت عت بذين ظ  نف ع  الي   فيوم ئِذٍ لا  ونلم وا م عْذِر ته 
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 حديث طلحة بن عبيد الله - 4

 ة أصحاب الشورىوأحد البت   ،رةأحد العشرة المبش  

 للطلب بدم عثمان إلا   داً والله ما اسُُُُُُُُُتعال متار ِ  :من كلام لمولا  أمير المؤمنين في طلحة - 1
ط بمُُا فُُأراد أن يغُُالِ  ، يكن في القوم أحرص عليُُه منُُهولم   ،تُُهه ممن  ب بُُدمُُه لأ ُُ  طُُالُُ  من أن ي   خوفُُاً 

لئن كان ابن  :ووالله ما صنع في أمر عثمان واحدة من ثلاث ،أجلب فيه ليلبس الأمر ويقع الشك
ن كان ولئِ  لقد كان ينبغي له أن يوازر قاتليه أو ينابذ  صُُُُُُُُُُُُُُريه. -كما كان يزعم   - ان ظالماً عف  

من  ن كُُان في شُُُُُُُُُُُُُُُُك  ولئِ  رين فيُُه.كون من المنهنهين عنُُه والمعُُذ ِ لقُُد كُُان ينبغي لُُه أن ي مملومُُاً 
 ،فما فعل واحدة من الثلاث ،اس معهويدد الن   الخصُُُُُُُُُلتين لقد كان ينبغي له أن يعتزله ويركد جا باً 

 .(1)ولم تبلم معاذير   ،وجاء بأمر لم يعرن بِبه
حة إعتقد إبِحة دم كن أن يكون طلي   :فإن قلت :506 :2بن أبي الحديد في الشُُُُُُُُُُُُُُرح إقال 
 من قاتليه. ه يُب أن يقتع  وأ    قتله حرامٌ  عتقاد بعد قتله فاعتقد أن  ل ذلك الإتبد   ثُ   لاً عثمان أو  
 ،عتقاد واحدإمه لبقائه على ا قب  هذا التقبيم و إنَّ    لو اعترن بذلك لم يقبم علي   :قلت

ه وكذا كان حال طلحة فإ    ،لا مطعن فيه حد صُُُحيحٌ عتقاد واإوهذا التقبُُُيم مع فرض بقائه على 
  دمت على ما فعلت بعثمان. :ه قالنقل عنه إ   ي   لم   

ه وقُُد فعُُل واحُُدة منهُُا لأ ُُ   ؟من الثلاث فمُُا فعُُل واحُُدةً  :كي  قُُال أمير المؤمنين  :فُُإن قلُُت
يوازر قاتليه بعد وجب أن  ه إن كان عثمان ظالماً إ    :مراد  :قلت .وازر قاتليه حيث كان  صُُُُُُُُُُُُُُوراً 

 ا وازرهم وعثمُُان حي  ه لم يفعُُل ذلُُك. وإنَُُّ  ومعلوم أ ُُ   ،ن يروم دمُُاءهمقتلُُه يحُُامي عنهم وينعهم م  
 ُ.وذلك غير داخل في التقبيم. اه

 :- وعثمان  صُُُُُُُُُُُُُُورٌ  -لطلحة  قال علي   :أخرج الطبري من طريق حكيم بن جابر قال - 2
 من أ فبها. ة الحق  مي  ا   تعطي بنو لا والله حتى   :الاس عن عثمان ق ردد  الن  أ شدك الله إلا  

____________________ 

 .323 :1نّج البلاغة  - 1
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لحا الله  :يقول  فكان علي   :فقال 168 :1شرح ابن أبي الحديد  ،139 :5تاريخ الطبري 
 ابن الصعبة أعطا  عثمان ما أعطا  وفعل به ما فعل.

 :اس بن أبي ربيعة قالثني عبد الله بن عب  حد   :طريق بشُُر بن سُُعيد قال أخرج الطبري من - 3
تعال فأخذ بيدي  !اسيا ابن عب   :ثت عنه سُُُُُُُُُُُُاعة فقالدخلت على عثمان رضُُُُُُُُُُُُي الله عنه فتحد  

ن ومنهم م   ؟ما تنتمرون به :منهم من يقول ،ن على بِب عثمان فبُُُُُُُُُُُُُُمعنا كلاماً فأسمعني كلام م  
أين ابن  :طلحة بن عبيد الله فوق  فقال فبينا أ  وهو واقفان إذ مر   ،عا مروا عبى أن يراج :يقول

 :رجع ابن عديس فقال لأصحابه ثُ   يءفااء ابن عديس فناجا  بش :قال هاهوذا. :فقيل ؟عديس
هُُذا مُُا أمر بُُه  :فقُُال ل عثمُُان :يُُدخُُل على هُُذا الرجُُل ولا يخرج من عنُُد  قُُال لا تتركوا أحُُداً 

 ،بهمهؤلاء وأل   ه حمُل علي  اكفني طلحُة بن عبيُد الله فُإ ُ   أللهم   :قُال عثمُان ثُ  طلحُة بن عبيُد الله 
سمعت رسُُُول  ،له  ما لا يحلي ه ا تهك منيِ     ا ،بُُُفك دمهوأن ي    لأرجو أن يكون منها صُُُفراً والله إني ِ 

أو  ،كفر بعد إسُُُُُُلامه فيقتل  رجلٌ  : في إحدى ثلاثدم امرئ مبُُُُُُلم إلا   لا يحلي  :يقول الله 
رجع عثمان. قال  ثُ   :قال ؟قتلا   بغير  فس. ففيم   قتل  فباً  أو رجلٌ  ،زنى بعد إحصا ه فيرجم رجلٌ 

وني. تاريخ و . فخل  خل   :د بن أبي بكر فقُُالبي  مُُ    مر  فُُأرد  أن أخرج فمنعوني حتى   :اسابن عبُُ  
 .73 :3الكامل ابن الأثير  ،122 :5الطبري 
له من عثمان  طلحة بن عبيد الله بِد أرضُُُاً  إن   :خرج الطبري من طريق الحبُُُن البصُُُريأ - 4

وفي بيته لا يدري ما يطرقه  (1)تتبُُُُُُق هذ  عنه  رجلاً  إن   :ببُُُُُُبعمائة أل  فحملها إليه فقال طلحة
 ا حتى  مهفبا  ورسُُُوله يختل  بها في سُُُكك المدينة يقبُُُِ   ،بِلله سُُُبحا ه لغريرٌ  وجل   من أمر الله عز  

 :وجاء هاهنا يطلب الدينار والدرهم. أو قال :قال الحبُُُُُُُن أصُُُُُُُبح فأصُُُُُُُبح وما عند  منها درهم.
 الصفراء والبيضاء.
 .81 :7تاريخ ابن عباكر  ،139 :5تاريخ الطبري 

فخرج  لفاً اعثمان كان له على طلحة خمبُُُُُُُُُُُُُُون  ن  ا :حكى ابن أبي الحديد عن الطبري - 5
 هو لك :أ مالك فاقبضه فقالقد تهي   :ل له طلحةإلى المباد فقا عثمان يوماً 

____________________ 

 عند . :الحديد بىاشرح ابن  فى - 1
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 .(1)ار جزاء سنم   فكان عثمان يقول وهو  صورٌ  :د معو ة لك على مروءتك. قاليا أبِ  م  
و ه في ذلك. روي وكان الزبير د ،عليه الناس تحريضُُاً  كان طلحة من أشُُد ِ   :وقال ابن أبي الحديد

وهو يروم  ذهباً  اً أعطيته كذا وكذا بهار  -يعني طلحة  -ة ويلي على ابن الحضُُُُُُُُُُُُُُرمي   :عثمان قال ن  ا
 ه عواقب بغيه.عه به ولق ِ لا تمت ِ  للهم  أ ،ض على  فبيدمي يحر ِ 
ب قد بثو  عاً تل عثمان مقن  طلحة كان يوم ق   ن  ا :فوا في واقعة الداروروى الناس الذين صُُُُُُُُن   :قال

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  ه لم   ا :يضُُُُُاً اورووا  ،اسُُُُُتتر به عن أعين الناس يرمي الدار بِلبُُُُُهام متنع على الذين حصُُُُُرو  ا  ا ُ
روا منها لبعض الأ صار فأصعدهم إلى سطحها وتبو   الدخول من بِب الدار حملهم طلحة إلى دارٍ 
 .404 :2على عثمان دار  فقتلو . شرح ابن أبي الحديد 

لم يبايع  اً علي   وإن   ،مطلحة منع من دفنه ثلاثة أيا   إن   :ب مقتل عثمانروى المدائني في كتا - 6
حكيم بن حزام أحد بني أسد ابن عبد العزى وجبير بن  وأن   ،م بعد قتل عثمان بخمبة أيا  الناس إلا  

بِلحاارة  على دفنه فأقعد طلحة  م في الطريق  سُُُُُُُُُُُُُُاً  مطعم بن الحرث بن  وفل اسُُُُُُُُُُُُُُتنادا بعلي  
كوكب كا ت اليهود تدفن   عرن بحا ِ بِلمدينة ي   من أهله وهم يريدون به حائطاً  يبُُُُُُُيرٌ   فرٌ فخرج به 
وا إلى الناس يعزم عليهم ليكف   فأرسُُُُُُل علي   ،وا بطرحها صُُُُُُار هناك رجم سُُُُُُرير  و ي فلم   ،فيه موتاهم

 كوكب.   دفنو  في حا ِ وا فا طلقوا به حتى  فكف   ،عنه
 مروان بن فن عثمان بين المغرب والعتمة ولم يشُُُُُهد جنازته إلا  د   :وأخرج المدائني في الكتاب قال

هناك أكمنهم  الحكم وابنة عثمان وثلاثة من مواليه فرفعت ابنته صوتها تندبه وقد جعل طلحة  ساً 
 الحائط الحائط. فدفن في حائط هناك. :فقالوا ، عثل  عثل :فأخذتهم الحاارة وصاحوا كميناً 
دفن بدير سُُُُُُُُلع. يعني ي   :موا في دفنه فقال طلحةتل عثمان تكل  ا ق  م  ل   :أخرج الواقدي قال - 7

 رجل. :فيه مكان طلحة غير أن   143 :5مقابر اليهود. وروا  طبري في تاريخه 
 ا قدم أرسل إليهبخيبر فلم   صر عثمان وعلي  ح   :سناد قالأخرج الطبري بِلا - 8

____________________ 

فكان عثمان يقول وهو )الحديد  بىأوليس فيه ما حكا  عنه ابن  139 :5تاريخه  فى ىخرجه الطبر اهذا الحديث  - 1
 .(جزاء سنمار : صور
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مه عثمان فحمد ا دخل عليه كل  فلم   ،مقالتهما معه ولأسمعن   لأ طلقن   :عثمان يدعو  فا طلق فقلت
 وقد علمت أن   ،خاءالإ م وحقي سُُُُُُُُُُُُُُلاالإ حقي  ل عليك حقوقاً  ا بعد فإن  أم   :قال الله وأثني عليه ثُ  

القرابة والصُُُُُُُُُُُهر وما   حق  وبينِ   ،حين آخى بين الصُُُُُُُُُُُحابة آخى وبيني وبينك رسُُُُُُُُُُُول الله 
ة ا نحن في جاهلي  ا إنَّ  كن    ثُ   فوالله لو لم يكن من هذا شُُُُُيءٌ  ،جعلت ل في عنقك من العهد والميثاق

فحمد الله وأثنى عليه  م علي  فتكل   هم أخو بني تيم ملكهم.منان أن يبتز  على بني عبد  اً بط  كان م  ل  
ة ا في جُاهليُ  لو كنُ   :ا قولُكأمُ   ،على مُا ذكر  ك علي  من حقُ ِ  مُا ذكر    فكُل   :ا بعُدأمُ   :قُال ثُ  
خرج  ثُ   فصُُُدقت وسُُُيأتيك الخبر. ،هم أخو بني تيم ملكهمعلى بني عبد منان أن يبتز   اً بط  كان م  ل  

فدعا  فاعتمد على يد  فخرج يشُُي إلى طلحة وتبعته فدخلنا  سُُامة جالبُُاً ا  خل المبُُاد فرأى فد
ما هذا الأمر الذي وقعت  !يا طلحة :من الناس فقام إليه فقال اسٌ دار طلحة بن عبيد الله وهي رج  

 أتى حتى   ئاً ر إليه شُُُُُيولم يح   فا صُُُُُرن علي   (1)الحزام الطبيين  بعد ما مس   !يا أبِ حبُُُُُن :فقال ؟فيه
بُُُُر بِب بيت المال اكبُُُُرو  فك   :فلم يقدر على المفاتيح فقال افتحوا هذا الباب. :بيت المال فقال

فاعلوا  اس فبلت الُُذين في دار طلحُُة الُُذي صُُُُُُُُُُُُُُنع علي  عطي النُُ  فاعُُل ي   أخرجوا المُُال. :فقُُال
إلى  بل طلحة يشي عائداً أق ثُ   ،بذلك وبلت الخبر عثمان فبر   ،رك طلحة وحد  ت  لون إليه حتى  يتبل  

يا  :ا دخل عليه قالعته فاسُتأذن على عثمان فلم  ما يقول هذا فتتب   والله لأ مرن   :دار عثمان فقلت
ك والله ما إ    :فقال عثمان ،فحال الله بيني وبينه أسُُُُُُُُُُُُُتغفر الله وأتوب إليه أرد  أمراً  !أمير المؤمنين
كامل ابن الأثير   ،154 :6تاريخ الطبري  ك يا طلحة.الله حبيب ،ك جئت مغلوبًِ ولكن   جئت تائباً 

 .397 :2تاريخ ابن خلدون  .!165 :1شرح ابن أبي الحديد  ،70 :3
هُذا لفظ تاريخ الطبري المطبود وقُد لعبُت بُه أيُدي ا وى بِلتحري  وزاد  فيُه  :قُال الأميني

القوم آلوا على  كأن    ،المتبُُُُُُُُُُُُُُالم على بطلا ه بين فرق المبُُُُُُُُُُُُُُلمين خاء بين عثمان وعلي  حديث الإ
وقد حكى ابن أبي الحديد هذا الحديث عن  ،ختلاقهو  بِلإ شُُُُُُُو  إلا   أ فبُُُُُُُهم بأن لا يدعو حديثاً 

 :خاء وإليك لفمهولا توجد فيه مبألة الإ 506 :2تاريخ الطبري في شرحه 
____________________ 

قد بلت البُُيل الزبِ وجاوز الحزام الطبيين. تاج العروس  :البُُلام عليه لى علي  امر وتفاقم. كتب عثمان الا اشُُتد   :ىأ - 1
1: 222. 
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ا قدم أرسُُُُُُُل بخيبر في أمواله فلم    صُُُُُُُر كان علي  ا ح  م  عثمان ل   أن   :روى الطبري في التاريخ
مال  وحق   ،النبُُُُُب وحق   ،سُُُُُلامالإ حق   :ل عليك حقوقاً  إن   :ا دخل عليه قال لهإليه يدعو  فلم  

علي  ة لكان عاراً ا في جاهلي  وكن   ه شُُُُُُُُُيءٌ ووالله إن لو لم يكن من هذا كل   ،من العهد والميثاق عليك
سُُُُُُُُُُُُُُيأتيك الخبر. إلى آخر  :فقال له  ،هم أخو تيم ملكهم يعني طلحةبني عبد منان أن يبتز  

 الحديث بِللفظ المذكور.
 إن   :بُُُُُُُُطر وفيهاة بأوسُُُُُُُُع ما ي  حديث المواخ 116 - 104وقد أسُُُُُُُُلفنا في الجزء الثالث ص 

 لا غير . هو الذي واخى أمير المؤمنين  رسول الله 
اس  يكن النُُ  لم   ك أحُُدثُُت أحُُداثاً إ ُُ   :طلحُُة قُُال لعثمُُان إن   :ذكر البلاذري في حُُديُُث - 9

 بوهم.اس وتؤل  النُُ   علي   اء تفبُُُُُُُُُُُُُُُُدونكم أظنُُ  ولكن   مُُا أحُُدثُُت أحُُداثاً  :فقُُال عثمُُان ،يعهُُدونُُّا
 .44 :5الأ باب 
 ،دخُُل عليُُهحرس القوم عثمُُان ومنعوا من أن يُُ   :حكى البلاذري عن أبي  ن  وغير  - 10

 :فبلغهم قوله فقالوا ة فلا يقدم عليه. ويخرج فيأ  مك  لبِ  رم وي  وأشُُُُُار عليه سُُُُُعيد بن العاص بأن يح  
 ،عليه طلحة بن عبيد الله في الحصُُُُُُُُُُُار واشُُُُُُُُُُُتد   ،ننا وبينه يحكم الله بيوالله لئن خرج لا فارقنا  حتى  

 دخلت عليه روايا الماء.ا  ف ،ابن أبي طالب من ذلك  غضُُُُب عليي دخل إليه الماء حتى  ومنع من أن ي  
 .71 :5الأ باب 
و منع طلحة  ،كان الزبير وطلحة قد اسُُُُُُُُُُُُُُتوليا على الأمر  :90في رواية للبلاذري ص  - 11

إلى طلحة وهو في أرض له على ميل من  يه الماء العذب فأرسُُُُُُُُُُُُُُُل علي  عثمان من أن يدخل عل
فأبى  و لا تقتلو  من العطا. ،أن دد هذا الرجل فليشُُرب من مائة ومن بئر  يعني بئر رومة :المدينة

دخلت عليه  لأ عنه أحداً  عطني لا أردي ه إن لم ي     اشُُُُُُُُُُُُُُُب  قد آليت يوم ذي خ  لولا أني ِ  :فقال علي  
 الماء.

وطلحة  و نّاراً  أقام أهل الكوفة وأهل مصُُُُر بباب عثمان ليلاً  :34 :1ة الإمامة والبُُُُياسُُُُ وفي
عثمان لا يبال ما حضُُُُُُُُُُُُُُرتمو  وهو  إن   :طلحة قال  م إن   ثُ   ،على عثمان ض الفريقين جميعاً يحر ِ 

 يدخل إليه الطعام والشراب فامنعو  الماء أن يدخل عليه.
ع يا مجم   :مجمع بن جارية الأ صُُُُُُُاري بطلحة بن عبيد الله فقال مر   :قالوا :قال البلاذري - 12

 تل فلافإن ق   :أظنكم والله قاتليه. فقال طلحة :قال ؟ما فعل صاحبك
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 .74 :5. الأ باب مرسلٌ  ولا  ب   بٌ مقر   ملكٌ 
 :وا عليه فقالم عثمان على جماعة فيهم طلحة فلم يردي وسُُُُل   :وروى البلاذري في حديث - 13

 .76: 5لام الأ باب الب   علي   م عليك فلا ترد  سل  ا  ه أعيا إلى أن من كنت أرى إ  ِ  !طلحة يا
ا ذكر  الديار بكري في تاريخ الخميس م الحصُُُُُُُُُار الثاني م  ة غير ما وقع في أيا  هذ  القضُُُُُُُُُي   كأن  

 ناس يرد  من ال فما سمع أحداً  لام عليكم.الب   :أشرن عثمان عليهم ذا  يوم وقال :قال 260 :2
لام البُُ   وسُُيوافيك حديث جبلة بن عمرو الأ صُُاري ونّيه الناس عن رد ِ  في  فبُُه.  أن يرد  عليه إلا  

 مهم.على عثمان إذا سل  
كان طلحة قد استولى على أمر الناس في   :أخرج البلاذري من طريق يحيى بن سعيد قال - 14

بهذا  ارث بن عبد المطلب إلى علي  فبعث عثمان عبد الله بن الحارث بن  وفل بن الح ،الحصُُُُُُُُُُُُُُُار
 :البيت

 فكن أ ُُُُُُُت آكلي وإن كنُُُُُُُت مُُُُُُُأكولاً 

  
(1)ق مُُُُُُُُز  ا  ا ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ   فُُُُُُُُأدركُُُُُُُُني ولموإلا   

 

  
 ،قفبعث إليه عثمان ببيت الممز   بِلناس يوم النحر وعثمان  صُُُورٌ  ى علي  صُُُل   :وقال أبو  ن 

ا رأى ذلك طلحة دخل على فلم   ،الناس عن طلحة ق علي  وكان رسُُُُوله به عبد الله بن الحارث ففر  
 إذا الناس ودعوتهم إلى قتلي حتى   بت علي  أل   !ةيا ابن الحضُُُُُُُُُُُُُُرمي   :عثمان فاعتذر فقال له عثمان

 .77 :5ن قبل عذرك. الأ باب بل الله م  لا ق   ،فاتك ما تريد جئت معتذراً 
  حاب النب ِ لم يكن من أص :ه قال   اسناد  من طريق ابن سيرين روى البلاذري بِ - 15

 .269 :2ه في العقد الفريد وذكر  ابن عبد رب ِ  ،81 :5على عثمان من طلحة. الأ باب  أشد  
ا في أمر عثمان  داهن  إ    :كان طلحة يقول يوم الجمل  :أخرج ابن سعد وابن عباكر قال - 16

 ترضُُُُُى. طبقا  ابن  اليوم حتى  لعثمان منيِ  خذ  للهم  أ ،أمثل من أن  بذل دماء  فيه فلا نجد شُُُُُيئاً 
 .44تذكرة الببط ص  ،84 :7تاريخ ابن عباكر  ،سعد

 - يوم الجمل -كان مروان بن الحكم في الجيا   :أخرج ابن عباكر قال - 17
____________________ 

 الممزق. ىسود. وبه سمشاش بن  ا بن الا ىهذا البيت للممزق العبد - 1
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قُُُد  :قُُُال لأبِن بن عثمُُُان ثُ   ،فهو الُُُذي رمى طلحُُُة فقتلُُُه ،بثُُُأري بعُُُد اليوملا أطلُُُب  :فقُُُال
فكا وا إذا أمبُُُُُُُكوها ا تفخت وإذا  ،وكان البُُُُُُُهم قد وقع في عين ركبته ،كفيتك بعض قتلة أبيك
 .84 :7أرسله الله. تاريخ ابن عباكر  ا سهمٌ نّ  ادعوها ف :أرسلوها ا بعثت فقال

مروان قتل طلحة يومئذ وكان في   يختل  العلماء الثقا  في أن  لا :قال أبو عمر في الاسُُُُُتيعاب
قُُال طلحُُة يوم  :حمن بن مهُُدي عن حمُُاد بن زيُُد عن يحيى بن سُُُُُُُُُُُُُُعيُُد قُُالروى عبُُد الر   ،حزبُُه
 :الجمل

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  لم بُُُُُُُُُُُُُُعي ِ  ُُُُُُدمُُُُُُت  ُُُُُُدامُُُُُُة الك    اُ
  

(1)شُُُُُُُُُُُُُُريُُُُُت رضُُُُُُُُُُُُُُُُُُُا بني جرم برغمي  
 

  
  لعثمان حتى يرضى.خذ منيِ   أللهم  

 و منهم الكبُُُُُُُُُُُعيي  ،من اليمن رماة هم حي   :وقيل ،من قيس عيلان حي   :الكبُُُُُُُُُُُع «بيان  »
ه    ا فأصُُُُُُُُُابه وظن   يراً رمى بعد ما أسُُُُُُُُُدن الليل عِ  رامٍ  الذي يضُُُُُُُُُرب به المثل في الندامة وهو رجلٌ 

 ،ير مقتولا وسُُُُهمه فيه دم من الغد حين  مر إلى العِ  وقطع إصُُُُبعه ثُ   :ر قوسُُُُه وقيلأخطأ  فكبُُُُ  
 :  عني الفرزدق بقوله دم على فعل يفعله. وإيا   لكل ِ  فصار مثلاً 

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  لم بُُُُُُُُُُُُُُعي ِ  ُُُُُُدمُُُُُُت  ُُُُُُدامُُُُُُة الك    اُ
  

  ُُُُُُُُُُوار   قُُُُُُُُُُةً  مُُُُُُُُُُطُُُُُُُُُُلُُُُُُُُُُ  غُُُُُُُُُُد  مُُُُُُُُُُنيِ   

  
 :وقال آخر

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  لم بُُُُُُُُُُُُُُعي ِ  ُُُُُُدمُُُُُُت  ُُُُُُدامُُُُُُة الك    اُ
  

 رأ  عُُُُُُُُيُُُُُُُُنُُُُُُُُا  مُُُُُُُُا فُُُُُُُُعُُُُُُُُلُُُُُُُُت يُُُُُُُُدا  

  
  ارب بن قيس. بعي ِ كان اسم الك    :وقيل

لا أطلب  :مروان إلى طلحة يوم الجمل فقال  مر :ن طريق ابن أبي سُُُُُبرة قالموأخرج أبو عمر 
 ري بعد اليوم. فرما  ببهم فقتله.ابث

التفت إلى أبِن  رمى مروان طلحة ببُُُُُهم ثُ   :ه قال   اه وأخرج من طريق يحيى بن سُُُُُعيد عن عم ِ 
 قد كفينا بعض قتلة أبيك. :بن عثمان قال

حمد بن اومن طريق وكيع و  ،لحةمروان قتل ط ن  اعن ابن أبي شُُُُُُُيبة  وأخرج من طريق قيس  قلاً 
 ريالا أطلب بث :سناد ا عن قيس بن أبي حازم حديثزهير بِ

____________________ 

 .44التذكرة ص  فى ىوسبط ابن الجوز  ،104 :3سد الغابة ا ثير فىخر ذكرها ابن الاابيا  اهذا البيت معه ثلاثة  - 1
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 قول مروان لأبِن.من  ما مر   «سد الغابة ا »بعد اليوم. وزاد في 
مروان بن  أن   :متعددة (1)روى ابن عبُُُُُُُُُاكر من طرق  :230 :2وقال ابن حار في الإصُُُُُُُُُابة 

وأخرجه أبو القاسُُُُُُم البغوي ببُُُُُُند صُُُُُُحيح عن الجارود بن أبي  :منها ،الحكم هو الذي رما  فقتله
وم فنزد له ببهم لا أطلب ثاري بعد الي :ا كان يوم الجمل  مر مروان إلى طلحة فقالم  ل   :سبرة قال
 فقتله.

مروان بن الحكم رأى طلحة  وأخرج يعقوب بن سفيان ببند صحيح عن قيس بن أبي حازم أن  
 ما . فما زال الدم يبُُُُُُُُُُُُُُيح حتى   ،هذا أعان على عثمان فرما  ببُُُُُُُُُُُُُُهم في ركبته :في الخيل فقال

 .370و  :3وأخرجه الحاكم في المبتدرك 
خرجه الطبراني من طريق يحيى بن سُُُُُُُُُليمان الجعفي وأ ،أخرجه عبد الحميد بن صُُُُُُُُُاح عن قيس

رأيت مروان بن الحكم حين رمى طلحة يومئذ ببُُُُُُُُُُُُُُهم فوقع في عين  :عن وكيع بهذا البُُُُُُُُُُُُُُند قال
 فما زال الدم يبيح إلى أن ما . ،ركبته

مع طلحة ومعنا  اً ا  قاتل علي  كن    :من طريق عكراش قال 370 :3وأخرج الحاكم في المبُُُُُُُُُُتدرك 
 لا أدرك بثأري بعد اليوم من طلحة فرما  ببهم فقتله. :انّزمنا فقال مروانف :مروان قال

مروان بن الحكم هو الذي قتله  المشُُُُُُُُُُُُُُهور أن   :259 :2الدين الطبري في الرياض  وقال  ب  
ن حاصُُُُُُُُر عثمان ه كان م     اطلحة زعموا  لا أطلب بثأري بعد اليوم. وذلك أن   :رما  ببُُُُُُُُهم وقال

 عليه. واشتد  
رمى  :ه قالإ    : بادفي حديث عن روح بن زِ  135ص  «الأ بُُُُُُُُُُُُُُُاب  »أخرج البلاذري في و 

 مروان طلحة فاستقاد منه لعثمان.
 :2بثار عثمان في مروج الذهب  يوجد حديث قتل مروان بن الحكم طلحة بن عبيد الله أخذاً 

صُُُُُُُُُُفة  ،104 ،3الكامل لابن الأثير  ،370 :3مبُُُُُُُُُُتدرك الحاكم  ،279 :2القعد الفريد  ،11
 سلام للذهبدول الإ ،61 :3سد الغابة ا   ،132 :1بن الجوزي الصفوة لإ

____________________ 

ما ة. لقد لعبت يد الشُُُُُُُُُُُُُُيخ عبد القادر بن بدران بتاريخ ابن مينة على ودايع العلم حيا الله الاحذفتها يد الطبع الا - 1
ُُُُُُُُُُ  عباكر لم وأسقط منه  ،دخال آرائه الباقطة فيهبِ هاً وجعله مبيخا مشو   ،ها هذبه ورتبه على زعمه فأخرجه عما هو عليُ

 ا لا يروقه.م   سناداً اأحاديث كثيرة متنا و 
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تهذيب  ،97 :1مرآة الجنان لليافعي  ،44تذكرة البُُُُُُُُبط ص  ،247 :7تاريخ ابن كثير  ،18 ،1
 .189 :7تاريخ ابن شحنة هاما الكامل  ،21 :5التهذيب 
 :سمعت عبد الملك بن مروان يقول :سُُُُناد عن شُُُُيخ من كلب قالأخرج ابن سُُُُعد بِلا - 18
  قتلته بعثمان.من ولد طلحة إلا   ه قتل طلحة ما تركت أحداً    اأمير المؤمنين مروان أخبرني  لولا أن  
 :أخرج الحميدي في النوادر من طريق سُُُُُُُُُُُُُُفيان بن عيينة عن عبد الملك بن مروان قال - 19

 بقتلك لولا أن     مت  إلا   قطي  علي   ما دخلت   :د فقال له الوليددخل موسُُُُُُُُُُى بن طلحة على الولي
 .22 :5تهذيب التهذيب  مروان قتل طلحة. أبي أخبرني أن  

يا أهل  :فقالا (يعني بِلبصُُُُُُُُُُُُُُرة)فقام طلحة والزبير خطيبين  :أخرج الطبري في حديث - 20
اس رد قتله فغلب سُُُُُُُُُُفهاء الن  عثمان ولم    بُُُُُُُُُُتعتب أمير المؤمنين ا أرد  أن ي  إنَّ   ،بحوبة البصُُُُُُُُُُرة توبةٌ 
د قد كا ت كتبك تأتينا بغير هذا. تاريخ الطبري يا أبِ  م   :اس طلحةفقال الن    قتلو .الحلماء حتى  

5: 179. 
رضُُُُُُي الله عنه طلحة حين رجع   دى علي   ثُ   :ذكر المبُُُُُُعودي في حديث وقعة الجمل - 21
قتُُل الله أولا  بُُدم  :الطلُُب بُُدم عثمُُان. قُُال علي   :قُُال ؟كمُُا الُُذي أخرجُُ !ديا أبِ  مُُ   :الزبير

 .11 :2مروج الذهب  (1)عثمان 
أتا ا عبد الله بن الحكيم التميمي لكتب كا  كتباها  (2)ا  زل طلحة والزبير الببخة ُُُُُُُُُُُُُُُ  لم – 22

إلى فكتبُُت أمس تُُدعو   :قُُال ،بلي :قُُال ؟أمُُا هُُذ  كتبُُك إلينُُا !يا أبِ  مُُد :إليُُه فقُُال لطلحُُة
 ، هذ  الد يالا تريد إلا   ،فلعمري ما هذا رأيك ،بدمه  إذا قتلته أتيتنا ثائراً خلع عثمان وقتله حتى  

 ثُ   راضُُُُُُُُُُُُُُياً  فبايعته طائعاً  ؟ما عرض عليك من البيعة قبلت من علي   لم  إذا كان هذا رأيك ف   مهلاً 
 .(3)لحديث أجئت لتدخلنا في فتنتك.  ثُ   ، كثت بيعتك

 صط   إا  زل طلحة والزبير وعائشة البصرة م  ه ل     اذكروا  :قتيبةقال ابن  - 23
____________________ 

 سرد وقت.ا فقتل طلحة فى البلام عليهمام لقد استااب الله تعالى دعاء الا - 1
 الببخة بِلتحريك موضع بِلبصرة. - 2
 .500 :2الحديد  بىاشرح ابن  - 3
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مت ا أكثروا عليها تكل  فلم   ؟من بيتكِ  ما الذي أخرجكِ  !المؤمنين م  ا   يا :اس في الطريق يقولون ا الن  
ها الناس والله ما بلت من أي   :قالت اس فحمد  الله وأثنت عليه ثُ  بلبُُُُُُان طلق وكا ت من أبلت الن  

غضُُُُبنا لكم من البُُُُوط والعصُُُُا ولا  غضُُُُب  ،تل مملوماً ولقد ق   (1)دمه  بُُُُتحل  ذ ب عثمان أن ي  
هذا الأمر شُُُُُورى على  ردي ي   من الرأي أن تنمروا إلى قتلة عثمان فيقتلوا به ثُ   وإن   ،قتللعثمان من ال

اس فلم يبرح النُُ   كُُذبُُت.  :صُُُُُُُُُُُُُُُُدقُُت. وآخر يقول :اب. فمن قُُائُُل يقولمُُا جعلُُه عمر بن الخطُُ  
 ضُُُُُُُرب بعضُُُُُُُهم وجو  بعض فبينما هم كذلك أتاهم رجل من أشُُُُُُُران البصُُُُُُُرة يقولون ذلك حتى  

قال  ؟هل تعرن هذا الكتاب :لحة في التأليب على قتل عثمان. فقال لطلحةبكتاب كان كتبه ط
بنا على قتل عثمان وأ ت اليوم لينا تؤل ِ اوكنت أمس تكتب  ،ك على ما كنت عليهفما رد   :قال  عم.

دعُُاكمُُا إلى أن تكون البيعُُة لكمُُا قبلُُه إذ كنتمُُا  اً عليُُ   ن  اوقُُد زعمتمُُا  ؟تُُدعو  إلى الطلُُب بُُدمُُه
فكي  تنكثان بيعتكما بعد الذي  ،ما  لقرابته وسُُُُُُُُُُُُُُُابقته فبايعتما   أن تقد ِ ه فأبيتما إلا  من أسُُُُُُُُُُُُُُن  

فعلمنا حين عرض  ،دعا  إلى البيعة بعد أن اغتصُُُُُُُُُُُُُُبها وبِيعه الناس :قال طلحة ؟عرض عليكما
نا  بيعته فنقتل فبايع وخفنا أن  رد   ،ه غير فاعل ولو فعل أبى ذلك المهاجرون والأ صُُُُُُُُُُُُُُُار   اعلينا 

فلم  ، ذكر  ما كان من طعننا عليه و خذلا نا إيا   :قال ؟فما بدا لكما في عثمان :قال ،كارهين
و قض  بِيعنُُا على قتُُال علي   :قُُال ؟مُُا تأمراني بُُه :قُُال  الطلُُب بُُدمُُه.إلا   نجُُد من ذلُُك  رجُُاً 

قال ما أ صُُُُُُُُُُُُفتما  لا تبايعه. :قالا ؟ليه ما  صُُُُُُُُُُُُنعان يدعو  أرأيتما إن أتا  بعدكما م   :قال ،بيعته
أما  ؟وأ قض بيعته وهي في أعناقكما وتنهاني عن بيعة من لا بيعة له عليكما اً قاتل علي  ا  أتأمراني أن 

مع  تفرق الناس فصُُُُُُُُُُُار  فرقةٌ  ثُ   :قال فإن شُُُُُُُُُُُئتما بِيعناكما بيبُُُُُُُُُُُار أيدينا. ،اً نا قد بِيعنا علي  إ   
لقتُُل  !المؤمنين م  ا  يا  :اريُُة بن قُُدامُُة فقُُالجُُاء جُُ ثُ   مع طلحُُة والزبير. وفرقُُةٌ  ،عثمُُان بن حني 

من الله  ه كُُا ُُت لُُكِ  ُُ  ا ،على هُُذا الجمُُل الملعون من بيتُُكِ  عثمُُان كُُان أهون علينُُا من خروجُُكِ 
فإن كنت يا  ،فقد رأى قتلكِ  ،ه من رأى قتالكِ    ا ،حرمتكِ  وأبحتِ  ،كسُُُُُتر   فهتكتِ  ،حرمة و سُُُُُتر

 .(2)فاستعتب  ؟وإن كنت أتيتينا مبتكرهة ،لى منزلكِ فارجعي إ ؟أتيتينا طائعة !المؤمنين م  ا  
____________________ 

 .85 - 77  في ص  هذا المحال والتمحل من قوارصها التى مر  نى  أ - 1
 .60 :1مامة والبياسة الا - 2
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 اللهم   :لمولا  أمير المؤمنين قوله (1)بو  ن  من طريق مبافر بن عفي  من خطبة اذكر  - 24
 إن   للهم  ا ،فلا تمهله للهم  أعضُُُُُُُهني به ورماني  ب على عثمان حتى قتله ثُ  طلحة  كث بيع  وأل   إن  

 .(2)ي فاكفنيه اليوم بما شئت الزبير قطع رحمي و كث بيع  وظاهر على عدو  
ا خرج مُُُ  ل   :من طريق علقمُُُة بن وقُُُاص الليثي قُُُال 183 :5أخرج الطبري في تاريخُُُه  - 25

بلحيته  المجالس إليه أخلاها وهو ضُُاربٌ  وعائشُُة رضُُي الله عنهم رأيت طلحة وأحبي طلحة والزبير 
بلحيتك على  ليك أخلاها وأ ت ضُُُُُُُُُُُُُُُاربٌ االمجالس  أرى أحب   !ديا أبِ  م   :فقلت (3)ور  على ز  
ن واحدة على م   بينا نحن يدٌ  !اصيا علقمة بن وق   :فقال ل :قال فاجلس. إن كرهت شُُُُُُُُيئاً  ،زورك

 ليس توب  إلا    في عثمان شُُُيءٌ ه كان منيِ     ا ذا صُُُر  جبلين من حديد يطلب بعضُُُنا بعضُُُاً سُُُوا  إ
 بفك دمي في طلب دمه.أن ي  

م  فبُُُه لأولياء القتيل ت وكان الموئود من النفوس المحترمة أن يبُُُل  الوجه في هذ  التوبة إن صُُُح  
وتزهق  ،بريئُُة من دم عثمُُان ا دمُُاءٌ راق فيهُُلا أن يلقح فتنُُة كبرى ت   ،أو لإمُُام الوقُُت فيقيُُدوا منُُه

وسُُُُُُوء  وجاء بها حشُُُُُُفاً  ،لةعلى ابِ   فيكون قد زاد ضُُُُُُغثاً  ،ولا مرتحل ل  لم تكن هنالك في ح   أ فسٌ 
 كيلة.

 حديث الزبير بن العوام - 5

 .وأحد أصحاب الشورى البت   ،رةأحد العشرة المبش  

 فدعا الزبير فتواقفا فقال علي  على فرسه  خرج علي   :أخرج الطبري في حديث وقعة الجمل - 1
له  (4) لبُُُُُُت   :فقال علي   ا.ولا أولى به من   ولا أراك  ذا الأمر أهلاً  ،أ ت :قال ؟ما جاء بك :للزبير
ق بنك ابن البُُوء ففر  إ بلت ك من بني عبد المطلب حتى  ا  عدي قد كن   ؟بعد عثمان رضُُي الله عنه أهلاً 

 ؟تكما يقول ابن عم   :عليهما فقال لعلي   مر    النب   ر أن  م عليه أشياء فذكوعم   بيننا وبينك.
 .(5) ك وهو لك ظالمٌ ليقاتلن  

____________________ 

 .101 :1شرح النهج  الحديد فى بىاذكرها ابن  - 1
 صابت الرجلين من دون مهلة.ايا  ا من دعوة مبتاابة  - 2
 ملتقى أطران عمام الصدر. :أعلى الصدر. وقيل :سط الصدر. وقيلو  :الصدر وقيل :الزور - 3
 ألبت. :ثيرالكامل لابن الا فى - 4
 .2ط  191الجزء الثالث ص  سلفنا  فىاخرجه جمع من الحفاظ كما اهذا الحديث  - 5
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رب ما ل في هذا الح :فقال ،فرجع إلى ابنه عبد الله ،قاتلكا   لا ني ِ اف :فا صُُُُُُُرن عنه الزبير وقال
 ك رأيت رايا  ابن أبي طالب وعرفت أن  ولكن   ،ك قد خرجت على بصيرةإ    :فقال له ابنه بصيرة.

فقال  قاتله.ا    قد حلفت له ألا  ويحك إني   : أرعد وغضُُُُُُُب وقالفأحفمه حتى   ،تحتها المو  فابنت
قال  ي  وكان عل ،معهم فأعتقه وقام في الصُُُُُُُُُُُ  ِ  (رجيسسُُُُُُُُُُُ  )ر عن يينك بعتق غلامك كف ِ   :بنهإله 

 .(1)  عليه اليوم ما يكر  ط الله على أشد ِ سل   ،وأ ت قتلته ؟ دم عثمانطلب منيِ  تأ :الزبير
الحافظ العاصمي  أخرجه أيضاً  الخ. . دم عثمان وأ ت قتلتهأتطلب منيِ   :للزبير  وقول علي ٍ 
 دم عثمان. :قال ؟أخرجك ما الذي !ويحك يا زبير :قال علي   :وفي لفظ المبُُُُُُُعودي في زين الفتى.

 عثمان. قتل الله أولا  بدمِ  :قال علي  
لُه الحُديُث  ه وجُد  بعُُد تُذكير الإمُام ا حل  الزبير على ترك القتُُال لأ ُُ  إنَُُّ   :قُال الأميني

 ه من الملم الفاحا الذي اسُُُُُُُُُُُُُُتقل     او  ،عليه في الدين ماً ة عليه بذلك  ر  وبعد إتمام الحا   ،النبوي  
غ الخروج على ويبُُُُُُُُُُو ِ  ؟م بِلعقل والشُُُُُُُُُُريعةبيح ذلك المحر  فهل التكفير بعتق الغلام ي   ،العقل بتحريه

 ،ق بين الزبير وبين آل عبد المطلبلكن تبُُُُُُُُُُُُُُويل عبد الله هو الذي فر   لا. ؟الإمام المفترض طاعته
 بر.بر الخ  ق الخ  وصد   ،النبوي ِ  كما ورد في النع ِ   فقاتل إمام الوقت ظالماً  ، مور وأبِح له كل  

يرجع  ،: رجع الزبير-يوم الجمل  -مروان بن الحكم قال  ن  ا :ذكر المبُُُُُُُُعودي في حديث - 2
 فرما  في أكحله فقتله. ،بِل رميت ها هنا أم هاهناا  ما  ،طلحة

 (11 :2)مروج الذهب 

 ،عليه يضُُُُاً الناس تحر  كان طلحة من أشُُُُد ِ   :404 :2قال ابن أبي الحديد في شُُُُرح النهج  - 3
ابنُُك  إن   :فقُُالوا لُُه ل دينكم.قتلو  فقُُد بُُد  ا   :الزبير كُُان يقول رووا أن   ،وكُُان الزبير دو ُُه في ذلُُك

على الصُُُُراط  عثمان لجيفةٌ  إن   ،قتل عثمان ولو بدئ بِ بنيما أكر  أن ي   :فقال يحامي عنه بِلباب.
 .غداً 

جاء الزبير إلى عثمان  :ن  قالمن طريق أبي   76 :5أخرج البلاذري في الأ بُُُُُُُُُُُُُُُاب  - 4
  خذو كؤ  ،ينعون من ظلمك جماعةٌ  في مباد رسول الله  إن   :فقال له

____________________ 

 .102 :3ثير لاأالكامل لابن  ،10 :2مروج الذهب  ،204 :5 ىتاريخ الطبر  - 1
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 :لاح فقالفخرج معه فوثب الناس عليه بِلب ِ  ، فأخرج فخاصم القوم إلى أزواج النب ِ  ،بِلحق ِ 
 ودخل ومضى الزبير إلى منزله. ،ولا ينع من ظلم ، خذ بحق   ما أرى أحداً  !يا زبير
وجد  في كتاب لعبد الله عن الصُُُُُُُُُُُُُُُاح العالي  :14 :5قال البلاذري في الأ بُُُُُُُُُُُُُُُاب  - 5
بماذا أيا لبعير يا أبِ عبد  :فقال عثمان ؟إن شُُُُُُُئت تقاذفنا :زبيرعثمان  زد الزبير فقال ال ن  ا :ذكروا
وكان المقعد  ،وكان خباب يطبع البُُُُُُُُُُُُُُيون ،وريا المقعد ،لا والله ولكن بطبع خباب :قال ؟الله

 يريا النبل.
 :على قعود له ياً وقال ابن المغيرة بن الأخنس متغن  

 دار الشُُُُُُُُُُُُُُُُُاُُُُُُُا و ُُُُمُُُُُُُ  كُُُُيُُُُم وعُُُُمُُُُُُُ  حُُُُ  
  

ُُُُُُُاوا وأشُُُُُُُُُُُُُُتر والمكشُُُُُُُُُُُُُُوح جر    ُُُُُُُدواهي  ال

  
 وقُُُُُُُد كُُُُُُُان فُُُيُُُهُُُُُُُا لُُُلُُُزبُُُير عُُُاُُُُُُُاجُُُُُُُة

  
(1)وصُُُُُُُُُُُاحبه الأدنى أشُُُُُُُُُُُاب النواصُُُُُُُُُُُيا  

 

  

 حديث طلحة والزبير - 6

ولا جعلوا بيني  منكراً  والله ما أ كروا علي   :من كلام لمولا  أمير المؤمنين في شُُُُُُُُُأن الرجلين - 1
 م  ن كنت شُُُُُُُُُريكهم فيه فإن  فإ ،هم سُُُُُُُُُفكو  ودماً  ،هم تركو  اً م ليطلبون حق  وإنّ   ،وبينهم  صُُُُُُُُُفاً 
 وإن   ،ل عد م للحكم على أ فبُُهمأو   وإن   ،لهمب   قِ لو  دوني فما الطلبة إلا  وإن كا وا و   ، صُُيبهم منه

 .(2)مة ا للفئة الباغية فيها الحما والح  وإنّ   ،س علي  ب ِ بت ولا ل  معي لبصير  ما لب  
 .(254 :1نّج البلاغة )

أدهى  :نيت بأربعة م  إني ِ  :في ترجمة طلحة بن عبيد الله «سُُُُُُُُُُُُُُتيعاب الإ »وفي لفظ أبي عمر في 
اس إلى وأسُُُُُُرد الن   ،اس عائشُُُُُُةاس في الن  وأطود الن   ،اس الزبيروأشُُُُُُاع الن   ،اس وأسُُُُُُخاهم طلحةالن  

م نّ  او  ،ولا ملت بهوى ،ولا اسُُُُُُُُُُتأثر  بمال ،منكراً  شُُُُُُُُُُيئاً  والله ما أ كروا علي   ،الفتنة يعلى بن منية
وما  ، كار لما أ كرو وإن كنت شُُُريكهم في الإ ،ولقد ولو  دوني ،سُُُفكو  ودماً  ،تركو  اً بون حق  ليطل

طلحُة والزبير وعائشُُُُُُُُُُُُُُُة  والله إن   :إلى قوله  م  م الفئُة البُاغيُة.نّ  او  ، عنُدهمتبعُة عثمُان إلا  
 م مبطلون.وأنّ    على الحق ِ ليعلمون أني ِ 

____________________ 

 .66 ،60كتاب صفين لابن مزاحم ط مصر ص   - 1
سُُم العقرب. والحما يضُُرب مثلا لغير الطيب  :ىعن الزوجة بِلحمة. وه البُُلام عليه ى  كنى عل  :الحديد بىاقال ابن  - 2

 .ولغير الصافى
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 فإني ِ  :ا بعدأم   :إلى أهل الكوفة عند مبُُُُُُُُُُُُُُير  من المدينة إلى البصُُُُُُُُُُُُُُرة من كتاب له  - 2
من المهاجرين  اس طعنوا عليه فكنت رجلاً الن   إن   ، يكون سمعه كعيا هبركم عن أمر عثمان حتى  خا  
 ،وأرفق حدائهما العني  ،وكان طلحة والزبير أهون سُُير ا فيه الوجي  ،عتابه قلي ا  و  ،كثر اسُُتعتابها  

ين بل هين ولا مجبر  كر  وبِيعني الناس غير مبت ،فقتلو  تيح له قومٌ ا  ف ،وكان من عائشة فيه فلتة غضب
 ين.طائعين  ير  

 .(58 :1الإمامة والبياسة  ،2 :2نّج البلاغة )
 (على عثمان)ا طلحة والزبير فكا  شُُُُديدين عليه أم   :290 :3قال ابن أبي الحديد في الشُُُُرح 

ا البُُُُُير البُُُُُريع أبطأ م ين في الطعن عليه حتى أن  يقال للمبُُُُُتمر ِ  وهذا مثلٌ  سُُُُُير سُُُُُريعٌ  :والوجي 
 ضان به عليه.والحداء العني  أرفق ما يحر ِ  ،يبيران في أمر 

بدار بعض آل أبي سُُُُُُُُُُُُفيان  علي   مر   :ثني المدائني عن ابن الجعدبة قالحد   :قال البلاذري - 3
 :ن وتقولفبمع بعض بناته تضرب بد  

ُُُُُُُُيرظُُُُُُُُ   ُُُُُُُُزب ُُُُُُُُد ال ُُُُُُُُمُُُُُُُُان عُُُُُُُُن  لامُُُُُُُُة عُُُُُُُُث

  
 وأوتُُُُُُُُُُُر مُُُُُُُُُُُنُُُُُُُُُُُه لُُُُُُُُُُُنُُُُُُُُُُُا طُُُُُُُُُُُلُُُُُُُُُُُحُُُُُُُُُُُهْ  

  
  ُُُُُُُُُُُُا سُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُعُُُُُُُُُُُُراهُُُُُُُُُُُُا بأجُُُُُُُُُُُُذا ُُُُُُُُُُُُا

  
  حُُُُُُُُقُُُُُُُُيُُُُُُُُقُُُُُُُُين بِلُُُُُُُُفضُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُحُُُُُُُُهْ وكُُُُُُُُا  

  
 .105 :5الأ باب  ؟ما أعلمها بموضع ثأرها ،قاتلها الله :فقال علي  

ة بعد قتل عثمان رضي الله قدمت المدينة من مك   :اس قالأخرج الطبري من طريق ابن عب   - 4
عند  المغيرة بن شُُُُعبة فالبُُُُت بِلباب سُُُُاعة  :أدخل عليه فقيل ل اً م فائت علي  عنه بخمبُُُُة أيا  

مت عليه فبُُُُُُُل   لبُُُُُُُاعة. فدخلت على علي  أ :فقلت ؟م  قدمت :فقال م علي  فخرج المغيرة فبُُُُُُُل  
أبو سُُعيد  :قلت ؟ن معهمام   :لقيتهما بِلنواصُُ . قال :قلت :قال ؟لقيت الزبير وطلحة :فقال ل

  طلب :م لن يدعوا أن يخرجوا يقولوننّ  اأما  :بن الحارث بن هشُُُُُُُُُُُُُُام في فئة من قريا. فقال علي  
 م قتلة عثمان.بدم عثمان والله  علم أنّ  

 .(160 :5تاريخ الطبري )
سعيد بن  ىلق :أخرج الطبري عن عمر بن شبه من طريق عتبة بن المغيرة بن الأخنس قال - 5

و ثأركم على أعاُاز الإبُل  ؟أين تُذهبون :العُاص مروان بن الحكم وأصُُُُُُُُُُُُُُحُابُه بُذا  عرق فقُال
 :لكم لا تقتلوا أ فبكم. قالواارجعوا إلى مناز  ثُ   (1)اقتلوهم 

____________________ 

 طلحة والزبير وأصحابهما. يعنى - 1
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إن ظفرتما لمن تجعلان  :. فخلا سُُُُُُُُُعيد بطلحة والزبير فقالنا  قتل قتلة عثمان جميعاً بل  بُُُُُُُُُير فلعل  
م خرجتم ك   ابل اجعلو  لولد عثمان ف :نا اختار  الناس. قاللأحد  أي   :أصُُُُُُُُُُُُُُُدقاني. قالا ؟الأمر

أفلا أراني أسُُُُُُُُعى لأخرجها من  :قال ؟شُُُُُُُُيون المهاجرين ونجعلها لأبنائهم  دد   :تطلبون بدمه. قالا
الرأي ما رأى سعيد  :سيد فقال المغيرة بن شعبةافرجع ورجع عبد الله بن خالد بن  ؟بني عبد منان

 بن كان هاهنا من ثقي  فليرجع فرجع. الحديث
 .(168 :5تاريخ الطبري )

قا ما أجلبا عليه وضُُُُُُُُُُي  نّ  اا طلحة والزبير فوأم   :اس إلى معاوية جوابًِ  كتاب كتبه ابن عب  وفي - 6
فقاتلنا ا على النكث كما قاتلناك على البغي.  ،خرجا ينقضُُُُُُُُُُُُُُُان البيعة ويطلبان الملك ثُ   ،خناقه

 .289 :2شرح ابن أبي الحديد  ،472كتاب  صر بن مزاحم ص 
ه شُهد قتل عثمان بِلمدينة    اه فأخبر  بِلشُام ابن عم   د طي  قدم على حابس بن سُعد سُي ِ  - 7
هذا ابن  :وهيبة فغدا به حابس إلى معاوية فقال إلى الكوفة وكان له لبُُُُُُُُُانٌ  رة وسُُُُُُُُُار مع علي  المنو  
ثنا عن حد ِ  :فقال معاوية وشُُُُُهد قتل عثمان بِلمدينة وهو ثقةٌ  وكان مع علي   ،ي قدم من الكوفةعم ِ 

عدي  :د في أمر  ثلاث  فروتجر   ،ار ابن ياسُُُُُُُُُُُُُروعم   ،د بن أبي بكر عم وليه  م   :لقا أمر عثمان.
وأبرأ الناس  ،طلحة والزبير :في أمر  رجلان (1) ودب   ،وعمرو بن الحمق ،والأشُُُُُتر النخعي ،بن حاتم
 ،لالنع (2)ت بِلبيعة تهافت الفراش حتى ضُُُُُُُُُُُُُُل   تهافت الناس على علي   بن أبي طالب ثُ   منه عليي 

 الخ. .ذكرو ذكر عثمان ولم ي  ووطئ الشيخ ولم ي   ،وسقط الرداء
 :1شُُُُرح ابن أبي الحديد  ،72ين لابن مزاحم ص كتاب صُُُُف ِ   ،74ص  1الإمامة والبُُُُياسُُُُة )
259). 
سمعت  :ه قال   اسُُُُُُناد  عن إسُُُُُُرائيل بن موسُُُُُُى بِ 118 :3أخرج الحاكم في المبُُُُُُتدرك  - 8

 طلب دم  :قالوا ؟ما جاء بكم :لبصُُُُُُُُُُُُُُرة فقال  م الناسجاء طلحة والزبير إلى ا :الحبُُُُُُُُُُُُُُن يقول
 ؟ن غيركموالله ما قتل عثما :فيقولون أفما كان للقوم عقولٌ  !أيا سبحان الله :عثمان. قال الحبن

____________________ 

 أمر  رجلان. فى وجد   :لفظ ابن مزاحم - 1
 ضاعت النعل. :لفظ وفى - 2
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من البصرة أرسل عثمان بن  قريباً  (1)فر أبي موسى ح   لزبير إلا ا تهت عائشة وطلحة وام  ل   - 9
على البصُُُُُُُُُُُُُُرة إلى القوم أبِ الأسُُُُُُُُُُُُُُود الدؤل فااء حتى دخل على  حني  وهو يومئذ عامل علي  

ه ليس بِلبصُُُُُُُرة من قتلة عثمان إ    :أطلب بدم عثمان. قال :عائشُُُُُُُة فبُُُُُُُأ ا عن مبُُُُُُُيرها فقالت
 ،هل البصُُرة لقتالهابن أبي طالب بِلمدينة وجئت اسُُتنهض  صُُدقت ولكنهم مع علي ِ  قالت. ،أحدٌ 

من البُُُُوط  ما أ تِ  :فقال  ا ؟أ غضُُُُب لكم من سُُُُوط عثمان ولا  غضُُُُب لعثمان من سُُُُيوفكم
وليس  ،كوتتلي كتاب رب ِ  ،ي في بيتكأن تقر ِ  أمركِ  حبيس رسُُُُُُُُول الله  ا أ تِ إنَّ   ؟والبُُُُُُُُي 

بنا عبد إما نّ  اف رحماً  لأولى بعثمان منك وأمس   اً علي   ن  او  ،الطلب بِلدماء  ن   ولا ،على النباء قتال
يقدم  أحداً  ن  ا !بِ الأسُُُُُودايا  أفتمني  ،لبُُُُُت بمنصُُُُُرفة حتى أمضُُُُُي لما قدمت إليه :فقالت منان.

 !عبد الله يا أبِ :قام فأتى الزبير فقال ثُ   أما والله لتقاتلن قتالا أهو ه الشُُُُُُُُُُُُُُُديد. :قال ؟على قتال
لا أحد أولى بهذا الأمر من  :بقائم سُُُُُُُُُُُُُُيفك تقول عهد الناس بك و أ ت يوم بويع أبو بكر آخذٌ 

أ ت وصُُُُُُُُُُُُُُُاحبك وليتما  فيما  :قال ،فذكر له دم عثمان ؟بن أبي طالب وأين هذا المقام من ذاكإ
على  اً ه مصُُُُر  في غي ِ  فا طلق إلى طلحة فاسمع ما يقول. فذهب إلى طلحة فوجد  سُُُُادراً  :بلغنا. قال

 الحرب والفتنة. الحديث.
 81 :2شرح ابن أبي الحديد  ،278 :2العقد الفريد  ،57ص  1الإمامة والبياسة 

ذكر ا اسُُُُُلام و خرج عثمان بن الحني  إلى طلحة والزبير في أصُُُُُحابه فناشُُُُُدهم الله والإ - 10
ه الذين أين بنو عم ِ  ؟ين بنو أ ؟وما أ تما وذاك :فقال  ما  طلب بدم عثمان. :فقالا اً بيعتهما علي  
وكنتما ترجوان هذا  ،اس عليهجتمع الن  إكما حبُُُُُُُُُُُُُُُدتما  حيث ولكن   ، واللهكلا    ؟به منكم هم أحق  

ه. م  ا  وذكرا  قبيحاً  فشُُُُتما  شُُُُتماً  ؟منكما على عثمان قولاً  أشُُُُد   وهل كان أحدٌ  ،الأمر وتعملان له
 .500 :2لحديث. شرح ابن أبي الحديد أ

 زل طلحة والزبير وعائشُُُُُة بأوطاس من أرض خيبر أقبل عليهم سُُُُُعيد ابن العاصُُُُُي ا م  ل   - 11
أ على قوس له سُُُُُُُُُُوداء فأتى اس ومعه المغيرة بن شُُُُُُُُُُعبة فنزل وتوك  على نجيب له فأشُُُُُُُُُُرن على الن  

 ريد البصرة.ا   :قالت ؟المؤمنين م  ا  أين تريدين يا  :عائشة فقال  ا
____________________ 

 لى مكة بينها و بين البصرة خمس ليال.اعلى جادة البصرة  ىشعر بو موسى الااركايا احفرها  ىى هحفر ابن موس - 1
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أقبل  ثُ   ،فهؤلاء قتلة عثمان معكِ  :أطلب بدم عثمان. قال :قالت ؟وما تصُُنعين بِلبصُُرة :قال
ة عثمان. أطلب قتل :قال ؟وما تصُُُنع بها :البصُُُرة. قال :قال ؟أين تريد أيضُُُاً  :على مروان فقال له

و ُُا يريُُدان الأمر  ،طلحُُة والزبير :هُُذين الرجلين قتلا عثمُُان إن   ؟فهؤلاء قتلُُة عثمُُان معُُك :قُُال
  غبل الدم بِلدم والحوبة بِلتوبة. :ا غلبا عليه قالالأ فبهما فلم  

وإن  ،لكم فارجعوا بها خيراً  ؟كمم ِ ا  ا خرجتم مع اس إن كنتم إنَّ  ها الن  أي   :قال المغيرة بن شُُُُُُُُُُعبة ثُ  
نوا ما  قمتم فبي ِ  ؟شُُُُُُُُيئاً  وإن كنتم  قمتم على علي   ،فرؤسُُُُُُُُاؤكم قتلوا عثمان ؟كنتم غضُُُُُُُُبتم لعثمان

 اس. أن يضوا بِلن  فأبوا إلا   ؟تنتين في عام واحدفِ  ،أ شدكم الله ،عليه
 .« 55 :1الإمامة والبياسة  »

ما برجلين فدعا عمران  عذر إليه :ا  زل طلحة والزبير البصرة قال عثمان بن حني ُُُُُُُُُُُُُُُ  لم – 12
يا  :بن حصُُُُين صُُُُاحب رسُُُُول الله وأبِ الأسُُُُود الدؤل فأرسُُُُلهما إلى الرجلين فذهبا إليهما فناديا

كم قتلتم عثمان غير مؤامرين لنا في    ا ؟ديا  م   :م أبو الأسُُُُُُُُُُُُود الدؤل فقالفأجابهما فتكل   !طلحة
 ،إذ بويع ولم  غضُُب لعلي   ،تلضُُب لعثمان إذ ق  فلم  غ ،غير مؤامرين لنا في ييعته اً وبِيعتم علي   ،قتله
م عمران تكل   ثُ   ا دخلتم فيه.فعليكم المخرج م   ،لونحن على الأمر الأو   بدا لكم فأردتم خلع علي   ثُ  

 ،ن بِيعتموبِيعنا م   اً بِيعتم علي   ثُ   ،كم قتلتم عثمان ولم  غضُُُُُُب له إذ لم تغضُُُُُُبواإ    !يا طلحة :فقال
و صُُُُُُُُيبكم منه  ،كم منه الأوفرفحمي  ؟وإن كان خطأ ؟فمبُُُُُُُُيركم لماذا مان صُُُُُُُُوابًِ فإن كان قتل عث

معه في هذا الأمر غير  وليس على هذا  صُُُُُُُُُُُُُُُاحبكما لا يرى أن   يا هذان إن   :فقال طلحة ،الأوفى
ا غضُُُُُُب ه إنَّ     اح ا هذا فقد صُُُُُُر  أم   !يا عمران :فقال أبو الأسُُُُُُود دمه. وأ  الله ليبُُُُُُفكن   ،بِيعنا 

ي كروح في طلحة وإيا   إن   :قال الزبير  أتينا طلحة.إ    !يا أبِ عبد الله :أتيا الزبير فقالا ثُ   ملك.لل
ولو  ،حتانُُا فيهُُا إلى المعُُاذيرإا في عثمُُان فلتُُا  قُُد كُُا ُُت منُُ   !ه والله يا هُُذانوإ ُُ   ،جبُُُُُُُُُُُُُُُُدين

 .«56 ص 1الإمامة والبياسة  »ديث. استقبلنا من أمر  ما استدبر    صر   الح
إن كان غاب عنكم  !يا أهل الكوفة :ار بن ياسُُُُُُُُُُر خطبها بِلكوفة فقالمن خطبة لعم   - 13

 ،قتلة عثمان لا يعتذرون من قتله إلى الناس ولا ينكرون ذلك إن   ،مور ا  ليكم اأ باؤ  فقد ا تهت 
 ،أحيا الله من أحيا ،يهم فيهوقد جعلوا كتاب الله بينهم وبين  اج ِ 
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 ،اً ل من بِيع عليُُ  وكُُا  أو   ،ل من طعن وآخر من أمرطلحُُة والزبير كُُا  أو   وإن   ،أمُُا  نوأمُُا  م  
 ث. الحديث.لا   كثا بيعتهما من غير حد  ا أخطأ ا ما أم  فلم  

 .« 59 :1الإمامة والبياسة  »
شتم ة فث مك   عبد الملك علقمة بن صفوان بن المحر ِ ولى   :روى البلاذري عن المدائني قال - 14

أرضُُُُُُُُُُُُُُيتُُك في المُُدهنين في أمير المؤمنين  :ا  زل قُُال لأبِن بن عثمُُانطلحُُة والزبير على المنبر فلمُُ  
 في دمه. ة أن تكون شركاً بحبب بلي   ،ولكن سؤتني ،لا والله :قال ؟عثمان

 .« 120 :5الأ باب للبلاذري  »
جنادة خطبة لمولا  أمير  د المدائني من طريق عبد الله بنبن  م   أخرج أبو الحبُُُُُُُُُن عليي  - 15

تعلمون ذلك وقد  كثا وغدرا ونّضُُُُُُُُُُُُُُُا  ،ن بِيعل م  بِيعني هذان الرجلان في أو   :المؤمنين منها قوله
 واحدةً  فخذ ا بما عملا أخذةً  للهم  أ ،ويلقيا بأسُُُُُُُُكم بينكم ،قا جماعتكمإلى البصُُُُُُُُرة بعائشُُُُُُُُة ليفر ِ 

 ودماً  ،تركا  اً ما يطلبان حق  نّ  اف ،لا تمهلهما فواقاو  ،ولا تقل  ما عثرة ،ولا تنعا  ما صُُُُُُرعة ،رابية
فانجز  للهم  أ ،ه اللهلمن بغي عليه لينصر    وقولك الحق   :ك قلت   ا أقتضيك وعدك فإني ِ  للهم  أ ،سفكا 

 شيء قدير. ك على كل ِ ولا تكلني إلى  فبي إ    ،ل موعدك
 .(102 :1شرح ابن أبي الحديد )

فما  :102 :1مير المؤمنين ذكرها الكلب كما في شرح ابن أبي الحديد من خطبة لمولا  أ - 16
 ،رقا وثبا وم  حتى   ولا أشُُُُُُهراً  حولاً  لم يصُُُُُُبرا علي   ،وليبُُُُُُا من هذا الأمر ببُُُُُُبيل ؟بِل طلحة والزبير

ا قد م  ا  يرتضُُُُُُُُُُُُُُعان  ،لم يُعل الله  ما إليه سُُُُُُُُُُُُُُبيلا بعد أن بِيعا طائعين غير مكرهين و زعاني أمراً 
أعمم  وإن   ، عندهم وفيهموالله ما التبعة إلا   ؟أدم عثمان زعما ،ميتتا  قد  ويحييان بدعةً  ،فطمت
 ة الله عليهم وعلمه فيهم. الحديث.وأ  راض بحا   ،تهم لعلى أ فبهمحا  

ما أمر طلحة والزبير و عائشُُُُُُُُُُة علينا  !لعمري يا أمير المؤمنين :من كلمة لمالك الأشُُُُُُُُُُتر - 17
زعما  ،ولا جور صنعت   ل الرجلان فيما دخلا فيه وفارقا على غير حدث أحدثت  ولقد دخ ،لبمخي  

 ،ب عليه وأغرى الناس بدمهل من أل  ما أو  فإنّ   ،ما يطلبان بدم عثمان فليقيدا من أ فبُُُُُُُُُُُُُُهمانّ  ا
 هما بعثمانشهد الله لئن لم يدخلا فيما خرجا منه لنلحقن  ا  و 
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 ا أمس.ونحن اليوم كما كن   ، صدور وقلوبنا في ،سيوفنا في عواتقنا فإن  
 .« 103 :1شرح ابن أبي الحديد  »

 بأن   ضُُُُُُُُُافياً  يعطينا درسُُُُُُُُُاً  الأخذ بماامع هذ  الأخبار البالغة خمبُُُُُُُُُين حديثاً  إن   :قال الأميني
في  ما لم يريان حرجاً نّ  او  ،و ا اللذان أسُُعرا عليه الفتنة ،ة عثمانالرجلين  ا أسُُاس النهضُُة في قصُُ  

 أن يكون مهدور الدم ببُُُُبب من رتكابه في المبُُُُلمين إلا  إوقد اسُُُُتباحا عندئذ ما يحرم  ،اقة دمهإر 
فمنع عنه  ،وكان لطلحة هنالك مواق  مشُُهودة ، أوديا بهفلم يتركا  حتى   ،الأسُُباب الموجبة لذلك
 ومن الواجب ردي م عليه ا سُُُُُُل  م  على عثمان ل   ه لم يرد     او  ،بين المبُُُُُُلمين سُُُُُُواءٌ  الماء الذي هو شُُُُُُردٌ 

ة وقد أوجبت الشريعة الإسلامي   ،في مقابر المبلمين وقد منع عن دفنه ثلاثاً  ،مبلم لام على كل ِ الب  
  تجهيزها بِلحاارة والمبُُُُلم حرمته ميتاً وقد أمر برمي الجنازة ورمي من يتولى   ،المبادرة إلى دفن المبُُُُلم

وهُُُل  ُُُذ   «كوكُُُب   حا   » مقبرة اليهود  دفنُُُه فيفلم يرض طلحُُُة بِلأخير إلا   ،اً كحرمتُُُه حيُُُ  
و قبول ما ورد في  ؟هموالقول بعدالة الصُُُُُُُُُُُُُُحابة كل   ؟بعد حفظ كرامة صُُُُُُُُُُُُُُحبتهما الأعمال وجهٌ 
 ،ما كا  يريان القتيل خارجا عن حوزة المبُُلمينإنّ   :قالإلا أن ي   ؟رةما من العشُُرة المبشُُ  الرجلين إنّ  

من سُُُُُُاقة المبُُُُُُلمين  ارة عن ارتكاب تلكم الأعمال في أي   لردعتهما الصُُُُُُحبة والعدالة والبشُُُُُُوإلا  
 عن خليفتهم. فضلاً 

لين  في صُُدد بيان آراء الصُُحابة الأو  ولبُُنا هاهنا إلا   ،ونحن في هذا المقام  ق  موق  المتحايد
رة ولم يزل كذلك في الأجيال المتأخ ِ  ،عنهما في وقتهما وما أفضنا  من رأيهما كان معروفاً  ،في عثمان

ة غير مشُُُُُوبة وكا ت حر   ،ؤخذ من المصُُُُُادر الوثيقةإن كا ت الآراء ت   ، العصُُُُُر الحاضُُُُُرهما حتى  عن
ا ما أظهرا  من التوبة بعد أن  كثا البيعة الصُُُُُحيحة  زهة عن الميول والشُُُُُهوا  وأم   ،بحكم العاطفة

يا الحوبة فقد قف   ،يضُُُاً افي طلحة ويشُُُاركه في ذلك الزبير  101منا وجهها في ص المشُُُروعة فقد قد  
 ،بل الحوبة الأخيرة أعمم عند الله ،ئةأنّا تمحو البُُُُُُُي   (إن كا  يصُُُُُُُدقان)بِلحوبة لا بِلتوبة حبُُُُُُُبا 

 بِلآلان بريئة من دم عثمان. تعدي  ين في واقعة الجمل دماءً فقد أراقا بها من الصف ِ 
 بُُُُُاء  عن  وقد نّى  ،ة من حشُُُُُايا  من خدرهاوهتكا حرمة رسُُُُُول الله بإخراج حشُُُُُي  

 وقصدا قتل إمام الوقت ،وأوقفاها في  تشد العباكر وجبهة القتال الدامي ،ذلك
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 والله من ورائهم  يط. ،يقولون بألبنتهم ما ليس في قلوبهم ،المفترض طاعته الواجب حفمه

 حديث عبد الله بن مسعود - 7

 العميم البدري   الصحابي  

 ا كان حاملاً من أحاديثه المعربة عن رأيه البديد في عثمان وعم   شطراً  63في هذا الجزء ص  مر  
أفبُُُُُد عليه العراق بذكر  ،ه كان من الناقمين عليه يعيبه ويقدح فيهوإ    ،بين جنبيه من الموجدة عليه

خرج من ا  وحببُُُه وهار  ومنعه عطاء  سُُُنين وأمر به و  شُُُديداً  وأخذ  عثمان بذلك أخذاً  ، دثاته
 .ضلعه وضربه أربعين سوطاً  رب به الأرض فدق  وض   ،عنيقاً  الله إخراجاً مباد رسول 

ءوكان ابن مبُُعود على اعتقاد  البُُ  لفظ  فبُُه الأخير وأوصُُى أن له حتى   في الرجل مغاضُُباً  يِ 
م دم عثمان أيا   ابن مبُُُُُُُعود كان يبُُُُُُُتحلي  ن  اروي  :171وفي الفتنة الكبرى ص  ،ي عليهلا يصُُُُُُُل  

 وكل   ، دث بدعة وكل   ،مور  دثاتهاالا   شُُُُُُُُُُُُُر   إن   :كان يخطب الناس فيقول  وهو ،كان في الكوفة
 ا ه.يعرض في ذلك بعثمان و عامله الوليد. (1)ضلالة في النار  وكل   ،بدعة ضلالة

ى للباحث تقديس عثمان بعد ما ل يتأت  تمحي  فبأي   ،جلالعميم في الر   هذا رأي ذلك الصُُُُُُُُُُُُحابي ِ 
 اس هدياً النكير عليه ويرا  صُُاحب  دثا  وبدد مثل ابن مبُُعود أشُُبه الن  د دمه أو يشُُد ِ  يبُُتحلي 

 .؟العممة  د  ب ِ بمحم   وسمتاً  ودلا ً 

 حديث عمار بن ياسر - 8

 ةالعميم الممدوح بِلكتاب والبن   البدري ِ 

 :ين قالار خطبها يوم صف ِ من خطبة لعم   - 1
ا قتلُُه الصُُُُُُُُُُُُُُُُالحون المنكرون م يطلبون بُُدم ظُُالم إنَُُّ  نّ  اقوم يزعمون انّضُُُُُُُُُُُُُُوا معي عبُُاد الله إلى 

س هذا ر  فقال هؤلاء الذين لا يبالون إذا سُُُُُُُُُلمت  م د ياهم ولو د   ،الآمرون بِلإحبُُُُُُُُُان ،للعدوان
 دثه لم يح  إ    :فقالوا ،فقلنا لأحداثه ؟قتلتمو  لم   :الدين

____________________ 

 ء.من هذا الجز  3راجع ص  - 1

  



111 

والله ما  ،ولا يبالون لو انّدمت الجبال ، يا فهم  كلونّا و يرعونّانهم من الد  ه مك  وذلك لأ    ،شُُُُيئاً 
لو  صُُُُُاحب الحق ِ  أن   :وها واسُُُُُتمرؤها وعلموا يا فاسُُُُُتحل  ولكن القوم ذاقوا الد   ،هم يطلبون بدمأظن  

ون سُُلام يبُُتحق  في الإ كن  م سُُابقةٌ القوم لم ي إن   ،وليهم لحال بينهم وبين ما  كلون ويرعون منها
تلُُك  ،ليكو وا جبُُابرة وملوكُُاً  تُُل إمُُامنُُا مملومُُاً ق   :فخُُدعوا أتبُُاعهم بأن قُُالوا ،بهُُا الطُُاعُُة والولايُُة

 . إلخ.مكيدة قد بلغوا بها ما ترون ولولاها ما تابعهم من الناس رجلٌ 
قوم يطلبون فيما يزعمون  عباد الله إلى (معي)امضوا  :ينوفي لفظ  صر بن مزاحم في كتاب صف ِ 

 .قتله الصالحون المنكرون للعدوان اإنَّ   ،الحاكم على عباد الله بغير ما في كتاب الله ،بدم المالم لنفبه
 عيد هذا.آخر    ب   وله لفظٌ  إلخ.

ان هُُا النُُاس اقصُُُُُُُُُُُُُُُُدوا بنُُا نحو هؤلاء الُُذين يبغون دم ابن عفُُ  أي   :وفي لفظ الطبري في تاريخُُه
 . إلخ.قتل مملوماً ه    اويزعمون 

الكامل  ،21 :6تاريخ الطبري  ،369 ،361بن مزاحم ط مصُُُُُُُُر ص ين لإراجع كتاب صُُُُُُُُف ِ 
جمهرة الخطب  ،266 :7تاريخ ابن كثير  ،504 :1شُُُُُُُُُُُرح ابن أبي الحديد  ،123 :3لابن الأثير 

1: 181. 
 :الفق بعثه إليه أمير المؤمنين  (1) خطب معاوية يوم وفد إليه وفدٌ  - 2

ا وأمُُ   ،ا الجمُُاعُُة ال  دعوتم إليهُُا فمعنُُا وهيفُُأمُُ   ،كم دعوتم إلى الطُُاعُُة والجمُُاعُُةا بعُُد فُُإ   أمُُ  
 ،وآوى ثأر  وقتلنا ،ق جماعتناوفر   ،صُُُُُُُُُُُُُُُاحبكم قتل خليفتنا إن   ، لا  راهاالطاعة لصُُُُُُُُُُُُُُُاحبكم فإ   

م ألبُُُُُُُُُتم تعلمون أنّ   ؟ناأرأيتم قتلة صُُُُُُُُُاحب ،ذلك عليه فنحن لا  ردي  ،ه لم يقتله   اوصُُُُُُُُُاحبكم يزعم 
 نحن نجيبكم إلى الطاعة والجماعة. ثُ   ،فليدفعهم إلينا فلنقتلهم به ؟أصحاب صاحبكم

: وفي لفظ ابن كثير ؟ار تقتلهمكنت من عم  ا  ك    ا !ك يا معاويةأيبُُُُُُري  :فقال له شُُُُُُبث بن ربعي
 (2)مكنت ا  والله لو  ؟ذلك وما ينعني من :فقال معاوية ؟نت قاتله بعثمانار أك  نت من عم  لو تمك  

 ولكن ،ة ما قتلته بعثمان رضي الله عنهمن ابن سمي  
____________________ 

 زياد بن حفصة. ،شبث بن ربعي ،يزيد بن قيس ،بن حاتم عدي   :كان فيه  - 1
 صاحبكم من ابن سمية. مكننىالو  :لفظ ابن مزاحم فى - 2
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 كنت قاتله بناتل مولى عثمان.
لا تصُُل إلى  ، هوه إلا  لا والذي لا إل ،ماء ما عدلت معتدلاً ه البُُ  ه الأرض وإلإلو  :فقال شُُبث

 . إلخ..عليك برحبها وتضيق الأرض الفضاء   ، تندر ا ام عن كواهل الأقوامار حتى  عم  
 ،124 :3بن الأثير الكامل لإ ،3 :6تاريخ الطبري  ،223بن مزاحم ص ين لإكتاب صُُُُُُُُُُُُُُف ِ 
 .158 :1جمهرة الخطب  ،257 :7تاريخ ابن كثير  ،344 :1ديد شرح ابن أبي الح

ن ل م  ا قدماها كان أو  ار بن ياسُُُُُُُُُر إلى الكوفة فلم  بنه الحبُُُُُُُُُن وعم  إأرسُُُُُُُُُل أمير المؤمنين  - 3
علام قتلتم عثمان  !يا أبِ اليقمان :ار فقالم عليهما وأقبل على عم  أتا ا مبُُروق بن الأجدد فبُُل  

والله ما عوقبتم بمثل ما عوقبتم  :فقال .(1)وضُُرب أبشُُار   ،شُُتم أعراضُُنا على :قال ؟رضُُي الله عنه
 للصابرين. ولئن صبرتم لكان خيراً  ،به

 (2)أعدو   !يا أبِ اليقمان :ار فقاله إليه وأقبل على عم  فخرج أبو موسُُُُى فلقي الحبُُُُن فضُُُُم  
فقطع عليهما  ، يبُُُُُؤنيلم أفعل ولم :قال ؟ارفيمن عدا على أمير المؤمنين فأحللت  فبُُُُُك مع الفا  

صُُلاح  الإفوالله ما أرد  إلا   ؟اط الناس عن  ثب ِ ت   لم   !يا أبِ موسُُى :الحبُُن فأقبل على أبي موسُُى فقال
ولكن المبُُُُُتشُُُُُار مؤتمن  ،يم ِ ا  صُُُُُدقت بأبي أ ت و  :فقال ،وما مثل أمير المؤمنين يخان على شُُُُُيء

ما  والقائم خيرٌ  ،من القائم تكون فتنة القاعد فيها خيرٌ ا سُُُُُُُُُُُُُُإنّ   :يقول سمعت رسُُُُُُُُُُُُُُول الله 
 :علينا أموالنا ودماء  وقال موحر   إخوا ً  وجل   وقد جعلنا الله عز   ،من الراكب والماشي خيرٌ  ،الماشي

 الآية. .كم رحيماب الله وا أ فبُُُُكم إن  لا تقتل ا أموالكم بينكم بِلباطل وو كلها الذين آمنوا لا تأيي يا أ
 خيرٌ  أ ت فيها قاعداً  :ةا قال رسُُول الله له خاصُُ  اس إنَّ  ها الن  يا أيي  :ار وسُُاء  وقام وقالفغضُُب عم  
ها العبد أ ت أمس مع الغوغاء واليوم سُُُُُُُُُُُُُكت أيي ا   :ارن بني تميم فقال لعم  مِ  . وقام رجلٌ منك قائماً 

 تبافه أمير  و
____________________ 

 دة الوجه والجبد من الا بان.أعلى جل :بشار جمع البشرةا - 1
 غدو  فيما غدا. :بي الحديداشرح ابن  - 2

_7_ 
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 .(1)لحديث أثار زيد بن صوحان. 
 .97 :3الكامل لابن الأثير  ،285 :3شرح ابن أبي الحديد  ،187 :5تاريخ الطبري 

ن يقول . وكاعثمان كافرٌ  :كان يقول  اراً عم   ن  اروي  :220قال الباقلاني في التمهيد ص  - 4
الأدب  من خرج إلى ما هو دو ه استحق   عميمٌ  . وهذا سرنٌ قتلنا عثمان يوم قتلنا  كافراً  :بعد قتله

ى الأدب فأو   ،منه قد خلعت عثمان وأ  بريءٌ  :به لكثرة قوله عثمان ا تهر  وأد   من الإمام. فلعل  
ا فإم   ،للخلع اً ولا مبُُُُُُُُُُُُُتحق   اً ى الأدب إلى تل  النفس لم يكن بذلك مأثومولو أد   ،إلى فتق أمعائه

 ،غراق والبُُُُُُُُرنعن الإ ونّياً  وتأديباً  فيكون ردعاً  ا أن يكون صُُُُُُُُحيحاً وإم   أن يكون ضُُُُُُُُربه بِطلاً 
 ار.من عم   وهفوةٌ  ،من فعل عثمان وذلك صوابٌ 
ونحن لا يبُُُعنا  ،ارالأقدس في عم   وثبت عن النب ِ  ما صُُُح   لا  تضُُُادي هذ  التمح   :قال الأميني

عن أن يكون من أبناء الشارة   ثى فضلاً ا  ابن  على كرامة أي ِ  ماً الصادق الأمين تحف   نب ِ تكذيب ال
 المنعوتة في القرآن.

أقبلنا مع الحبُُُُُُُُُُن  :حمن بن أبي ليلى عن أبيه قالروى أبو  ن  عن موسُُُُُُُُُُى بن عبد الر   - 5
ار فاحتى عم   ،زلنا معهماار و ة فنزل الحبُُُُن وعم    زلنا القادسُُُُي  ار بن ياسُُُُر من ذي قال حتى  وعم  

ما تركت في  :سمعته يقول ثُ   ،جعل يبُُُُُُُُُُُُأل الناس عن أهل الكوفة وعن حا م ثُ   ،بحمائل سُُُُُُُُُُُُيفه
شرح ابن أبي الحديد  »أحرقنا  بِلنار.  من أن لا  كون  بشنا عثمان من قبر  ثُ   إل   ة أهم   فبي حز  

3: 292 ». 
 :ياسُُُُُُر وعمرو بن العاص فيما أخرجه  صُُُُُُر في كتابه ار بنجاء في  اورة وقعت بين عم   - 6

قال  ،قتله فعلي   :سُُُُوء. قال عمرو فتح لكم بِب كل   :قال ؟فما ترى في قتل عثمان :قال له عمرو
من قتله وأ   كنت مع    :قال ؟أكنت فيمن قتله :معه. قال عمرو قتله وعلي   علي   بل الله رب   :ارعم  

ألا  :فقال عمرو ؟ ديننا فقتلنا أراد أن يغيرِ   :ارقال عم   ؟قتلتمو  م  فلِ  :قاتل معهم. قال عمروا  اليوم 
 وقد :ارقد اعترن بقتل عثمان. قال عم   ؟تبمعون

____________________ 

وكلها  ىوهو من مكاتبا  البر  ،الكامل وزاد فيه أيضاً  ثير فىشياء موضوعة حذن بعضها ابن الااهذا الحديث  فى - 1
 بِطل فيها دجل.
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 . الحديث.؟ألا تبمعون :قا ا فرعون قبلك لقومه
 :273 :2شرح ابن أبي الحديد  ،384ين لا بن مزاحم ص كتاب صف ِ 

ه ولا يؤوب إلى مال ولا أين من يبغي رضُُُُوان رب ِ  :(1)ار بن ياسُُُُر  دى يوم صُُُُفين عم   إن   - 7
و هؤلاء القوم الذين يبغون دم ها الناس اقصُُُُُُُدوا بنا نحأيي  :من الناس فقال فأتته عصُُُُُُُابةٌ  :قال ؟ولد

كتاب »لنفبُُُُُُُُُُُُُُه الحاكم بغير ما أ زل الله.   ظالماً والله إن كان إلا   ،تل مملوماً ه ق  عثمان ويزعمون أ   
 .« 369ين ص صف ِ 

دمه  ر عثمان و يبُُُُُُُُتحلي ار بن ياسُُُُُُُُر كان يكف ِ عم   فقد روي أن   :171وفي الفتنة الكبرى ص 
 يه  عثل.ويبم ِ 

ار بن من هذا الجزء عم   28 - 20البطل الذي عرفته في صُُُُُُفحة  الصُُُُُُحابيي  هذا :قال الأميني
ر المبُُُُُُُُُُتفيض من الثناء البالت المتكر   ومصُُُُُُُُُُب ِ  ،ة آيا  كرية من الذكر الحكيمفي عد   ياسُُُُُُُُُُر المعني  

معه يدور معه  والحقي  ه مع الحق ِ    او  ،من قر ه إلى قدمه يا ً الئ ه م  أ    :من ذلك ،صُُُُُُُُاحب الرسُُُُُُُُالة
ه وإ    ،ةليهم الجن  اه من  فر تشُُتاق    او  ،أخذ بِلأرشُُد منهما رض عليه أمران إلا  ه ما ع  وأ    ،ينما دارأ
بهُُاتيُُك  عٌ فمعتقُُد هُُذا الرجُُل العميم وهو متلف ِ  ،ه تقتلُُه الفئُُة البُُاغيُُةوإ ُُ   ،لُُدة بين عينيُُه جِ 

 ريداً ، م  بغير ما أ زل الله حاكماً  ،لنفبُُُُُُُُُُه ه كان ظالماً أ    ر  منها في الخليفة ما ترا  يكر  الفضُُُُُُُُُُائل كل  
إلى  ،حبُُُانالآمرون بِلإ ،المنكرون للعدوان ،ه قتله الصُُُالحون   او  ،أبِح  م قتله تغيير دين الله تغييراً 

 ،يهه كان مع المجهزين علبأ    معترفاً  ،على ما ارتكبه اً مصر   ،بما  طق به ما  ذ  من عقائد تركته جازماً 
فلم يبرح كذلك حتى أخذ يقاتل الطالبين بثار   ،على ما فاته من  با قبر  وإحراقه بِلنار فاً متأسُُُُُُُُُُُُُِ  

الثائرين له مبطلون يُب قتا م فلم يفتأ على هذ  المعتقد حتى قتلته  بأن   مذعناً  ،مع قاتليه وخاذليه
 .المختار  من النب ِ  اً وقاتله وسالبه وبِغضه في النار  ص   ،أصحاب معاوية الفئة الباغية.

 حديث المقداد - 9

 ابن الأسود الكندي فارس يوم بدر

 مع علي ٍ  مال قومٌ  :في بيعته عثمان واستخلافه 140 :2قال اليعقوبي في تاريخه 
____________________ 

 يومين.و اصفين قبل مقتله بيوم   دا  فى :269 :2الحديد  بىاشرح ابن  فى - 1
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دخلت مبُُُُُُُُُاد رسُُُُُُُُُول الله  :فروى بعضُُُُُُُُُهم قال ،وتحاملوا في القول على عثمان ،ابن أبي طالب
 واعاباً  :الد يا كا ت له فبُُُُُُُُُُُُلبها وهو يقول   من كأن  على ركبتيه يتله  تله   جاثياً  فرأيت رجلاً 

أعلم  ،ول اللهرسُُُُُُُُُُُُُُ وابن عم   ،ل المؤمنينوفيهم أو   ،هملقريا ودفعهم هُذا الأمر على أهُل بيُت  بي ِ 
وأهداهم للصُُُُُُُُُُراط  ،وأبصُُُُُُُُُُرهم بِلطريق ،سُُُُُُُُُُلامفي الإ وأعممهم عناءاً  ،الناس وأفقههم في دين الله

 ولا صُُُُوابًِ  ،ةم  للا   وما أرادوا إصُُُُلاحاً  ،والله لقد زووها عن ا ادي المهتدي الماهر النقي   ،المبُُُُتقيم
 للقوم المالمين. وسحقاً  فبعداً  ،هم آثروا الد يا على الآخرةولكن   ،في المذهب

أ  المقُُداد بن عمرو وهُُذا  :فقُُال ؟ن أ ُُت يرحمُُك الله ومن هُُذا الرجُُلم   :فُُد و  منُُه فقلُُت
 !يا ابن أخي :فقال ؟عينك عليهاألا تقوم بهذا الأمر بهذا ف :قال فقلت ،بن أبي طالب الرجل عليي 

 :، فقالذر فذكر  له ذلك خرجت فلقيت أبِ ثُ   ،زي فيه الرجل ولا الرجلانهذا الأمر لا يُ   إن  
 فقال لقد أخبر  فلم نأل. ،أتيت عبد الله بن مبعود فذكر  ذلك له ثُ   ،صدق أخي المقداد

لعبد )ار بن ياسُُُُُُُُُُُُُُر فقال عم   :في حديث بيعة عثمان 260 :2ه في العقد وذكر ابن عبد رب ِ 
ار إن صُُُدق عم   :بن الأسُُُودفقال المقداد  ،اً فبايع علي   ؟إن أرد  أن لا يختل  المبُُُلمون (:حمنالر  

إن  ،فبايع عثمان ؟إن أرد  أن لا تختل  قريا :بي سرحاقال ابن  سمعنا وأطعنا. :قلنا اً بِيعت علي  
م فتكل   ؟متى كنت تنصُُُُُح المبُُُُُلمين :بن أبي سُُُُُرح وقالإار فشُُُُُتم عم   بِيعت عثمان سمعنا وأطعنا.

صُُُُُُُُُُرفون هذا  ت  فأنى   ،  بدينهنا وأعز   أكرمنا بنبي ِ الله ها الناس إن  يي ا :ارة فقال عم  مي  ا  بنو هاشُُُُُُُُُُم وبنو 
وما أ ت وتأمير  ،ةلقد عدو  طورك يا بن سمي   :من بني  زوم فقال له رجلٌ  ؟كمالأمر عن بيت  بي ِ 
ها الرهط على أيي  فلا تجعلن   ،أفزد قبل أن يفتتن الناس :فقال سُُُُُعد بن أبي وقاص ؟قريا لأ فبُُُُُها

ه وسُُُُُُُيرة ة  بي ِ بكتاب الله وسُُُُُُُن   عليك عهد الله وميثاقه لتعملن   :فقال اً ي  ودعا عل أ فبُُُُُُُكم سُُُُُُُبيلا.
عليك عهد الله وميثاقه  :دعا عثمان فقال ثُ   ،أعمل بمبلت علمي وطاق  :قال ،الخليفتين من بعد 

ه  ابِة حبوت فبايعه فقال علي    عم. :فقال، ه وسيرة الخليفتين من بعد ة  بي ِ بكتاب الله وسن   لتعملن  
يوم  والله كُُل   ،ليُُكاالأمر   ليرد  يُُت عثمُُان إلا  أمُُا والله مُُا ول   ،ل يوم تمُُاهرتم فيُُه علينُُاليس ذا بأو  

 لا تجعل على  فبك يا عليي  :حمنفقال عبد الر   هو في شأن.
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 :و هو يقول فخرج علي   ، قد  مر  وشُُُُُُاور  الناس فإذا هم لا يعدلون بعثمان أحداً فإني ِ  سُُُُُُبيلاً 
 :فقال ،وبه يعدلون أما والله لقد تركته من الذين يقضُُُون بِلحق ِ  :قال المقداد ،يبلت الكتاب أجلهسُُُ

لئن كنُُت أرد  بُُذلُُك الله فُُأثابُُك الله ثواب  :قُُال والله لقُُد اجتهُُد  للمبُُُُُُُُُُُُُُلمين. !يا مقُُداد
 ،منهم بِلعدل ولا أقضى ،همو  أهل هذا البيت بعد  بي ِ اما رأيت مثل ما  :قال المقداد المحبنين.ثُ  

 أخشى عليك ني ِ اق الله فات   !يا مقداد :حمن.قال له عبد الر  أما والله لو أجد أعوا ً  ،ولا أعرن بِلحق ِ 
وابن أبي  ،30 ،29 :3وذكر  ابن الأثير في الكامل  ،37 :5الفتنة.وأخرج الطبري نحو  في تاريخه 

 .65 :1الحديد في شرح النهج 
أما إذا  !يا معشُُر قريا :ار في المبُُاد فقالفقام عم   :440 :1ج وفي لفظ المبُُعودي في المرو 

ة فما أ  بآمن أن ينزعه الله فيضُُُُُُُُُُُعه في ة وههنا مر  كم ههنا مر  صُُُُُُُُُُُرفتم هذا الأمر عن أهل بيت  بي ِ 
ما رأيت مثل ما أوذي به  :وقام المقداد فقال ،غيركم كما  زعتمو  من أهله ووضُُُُُعتمو  في غير أهله

 ؟ومُُا أ ُُت وذاك يا مقُُداد بن عمرو :حمن بن عونفقُُال لُُه عبُُد الر   هم.بعُُد  بي ِ  أهُُل هُُذا البيُُت
أعاب من  !وإن الحق معهم وفيهم يا عبد الرحمن  والله لأحبهم بحب رسُُُُُول الله إني ِ  :فقال

 قد اجتمعوا على  زد سُُُُُُُُُُُُُُلطان رسُُُُُُُُُُُُُُول الله -وأ ت تطو م على الناس أهل هذا البيت  -قريا 
لو أجد على قريا أ صُُُُُُُُُُُُُُار لقاتلتهم كقتال  !حمنأما وأ  الله يا عبد الر   ،بعد  من أيديهم 

طويل قد أتينا ذكر  في كتابنا  وجرى بينهم من الكلام خطبٌ  يوم بدر. هم مع رسول الله إيا  
 خبار الشورى والدار.اأخبار الزمان في 

دوا فيه أحداث عثمان عد   المقداد أحد الجمع الذين كتبوا كتابًِ  أن   :17في هذا الجزء ص  ومر  
 قلع. راجع حديث البلاذري المذكور.م مواثبو  إن لم ي  نّ  اه وأعلمو  فو  رب  وخو  

 ،ومثوا  من الفضُُُُُُُُُُُُُُيلة ،أ  من الدينومبو   ،ك تعرن المقداد ومبلغه من العممةلعل   :قال الأميني
 ،هاوالمشاهد كل   هاجر ا ارتين وشهد بدراً  .كان من الفضلاء الناباء الكبار الخيار  :قال أبو عمر

 ،ه كان فيها على فرس غير    اولم يثبت  ،يوم بدر كان فارسُُُُُُُاً   سُُُُُُُلام.في الإ ل من حارب فارسُُُُُُُاً أو  
 وأحد ،سلاموهو عند القوم أحد الببعة الذين أظهروا الإ
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كما في حديث أخرجه   ابًِ أو   ا  رسول الله سم   (1)شر وزراء رسول الله ورفقائه الناباء الأربعة ع
 .«الاستيعاب  »أبو عمر في 

العميم من الفضُُائل أو يدرك شُُأو  وبين يديه   يبُُع للباحث أن يبُُتكنه ما  ذا الصُُحابي ِ وأنىِ  
. والمقداد. علي   :همه يحب  وأخبرني أ    ،أربعة الله أمرني بحب ِ  إن   :ء عليهفي الثنا قول رسُُُول الله 
 .(2) ؟وأبوذر. وسلمان

بو  عيم في اوالمقداد أخرجه  ار و سُُُلمان.. وعم  علي   :ة تشُُُتاق إلى أربعةالجن   إن   :وقوله 
 .142 :1حلية الأولياء 

على  على الخليفُة واجُداً  ه كُان  قمُاً بحبُ ِ  ه ه الله و مر  بيُ  بُ  الُذي يح فهُذا الرجُل الُدينيي 
ط ثب ِ وكان ي   ،الد يا كا ت له فبُُُُُُلبها   من كأن  على اسُُُُُُتخلافه تلهي  فاً متله ِ  ،ل يومهخلافته من أو  

 ،ى أهُُل بيُُت العصُُُُُُُُُُُُُُمُُةعل يعتقُُدهُُا ظلمُُاً  ،امن الأمر وإد   تُُه إمراً مر إويرى  ، م عنُُهذ ِ النُُاس ويخُُ  
هذا رأيه في عثمان من يوم الشُُُُُورى  ،هم يوم بدريقاتل بهم مبُُُُُتخلفيه كقتاله إيا   ويبُُُُُتناد أعوا ً 

 فكي  بعد ما شاهد منه من هنا  وهنا . ،قبل بوائقه

_10_ 

 حديث حجر بن عدي

 الكوفي سلام الله عليه وعلى أصحابه

دعا  فحمد الله  41ن شعبة الكوفة في جمادى سنة  المغيرة با ولى  ُُُُُُُُُُُُُُُُ  معاوية بن أبي سفيان لم إن  
 :(3)وقد قال المتلمس  ،لذي الحلم قبل اليوم ما تقرد العصا فإن   :ا بعدأم   :قال وأثنى عليه ثُ  

 قرد العصُُُُُُُُُُُُُُُُالم قبُُل اليوم مُُا ت  لُُذي الحِ 

  
ُُيُُعُُلُُمُُهُُُُُُُا بُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُان إلا  م الإلُُ  ومُُُُُُُا عُُ      ل

  
 صاءك بأشياء كثيرة فأ وقد أرد  إي ،وقد يُزي عنك الحكيم بغير التعليم

____________________ 

 .455 :3صابة الا ،410 :4سد الغابة ا ،289 :1الاستيعاب  ،349 ،348 :3مبتدرك الحاكم  - 1
وابن  ،410 ،4سُُُُُُُُُد الغابة ا ثير فىوذكر  ابن الا ،290 :1الاسُُُُُُُُُتيعاب  فىبو عمر او  ،جامعه فى ىأخرجه الترمذ - 2

 .455 :3صابة الا حار فى
المؤتل  ) وفى ،52لابن قتيبة ص  (الشُُُُُُُعر والشُُُُُُُعراء) توجد ترجمته فى ،ضُُُُُُُبيعة هو جرير بن عبد المبُُُُُُُيح من بنى - 3

 .207 ،202 ،71ص  (والمختل 
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يصُُُاءك ا ولبُُُت تاركاً  ، ويصُُُلح به رعي   ،ويبُُُعد سُُُلطاني ،على بصُُُرك بما يرضُُُيني عتماداً إتاركها 
حم على عثمان والاسُُُُتغفار له والعيب على أصُُُُحاب والتر  ،هوذم ِ  عن شُُُُتم علي   لا تتحم   :بخصُُُُلة
ستماد طراء شيعة عثمان رضوان الله عليه والإد ء  م والإوبِ ،سماد منهموالإقصاء  م وترك الإ علي  
 ،ولا وضُُُُُُعٌ  ولا رفعٌ  ذمم بي دفعٌ بت و عملت قبلك لغيرك فلم ي  ر ِ بت وج  قد جر   :فقال المغيرة منهم.

 بل نحمد إن شاء الله. :قال ثُ   فبتبلو فتحمد أو تذم  
والعيب لقتلة  ،والوقود فيه علي   لا يدد ذم   لمعاوية سبع سنين وأشهراً  فأقام المغيرة بِلكوفة عاملاً 

ار بن عدي فكان ح   ،ستغفار له والتذكية لأصحابهوالدعاء لعثمان بِلرحمة والإ ،عثمان واللعن  م
امين كو وا قو    :يقول وجُُل   الله عز   إن   :قُُام فقُُال ثُ   ن.م الله ولعكم فُُذم  بُُل إيا   :إذا سمع ذلُُك قُُال
طرون أولى ون وت  من تزك   ن  او  ،بِلفضل ون وتعيرون لأحقي من تذم   وأ  أشهد أن   ،بِلقبط شهداء لِلِ  

ويحك  !يا حار ،مي ببُُُُُُُُُُُُُُهمك إذ كنت أ  الوال عليكلقد ر   !يا حار :فيقول له المغيرة .بِلذم ِ 
 يك    ثُ   ،ا يهلك أمثالك كثيراً م   غضُُُبة البُُُلطان أحيا ً  فإن   ،ق غضُُُبه وسُُُطوتهإت   ،نق البُُُلطاإت  

وعثمان كما كان يقول  فلم يزل حتى كان في آخر إمارته قام المغيرة فقال في علي   ،عنه ويصُُُُُُُُُُُُُُفح
 ه عمل بكتابكأرحم عثمان بن عفان وتجاوز عنه واجز  بأحبُُُُُُُُُُُُُُن عمله فإ    اللهم   :وكا ت مقالته

فارحم أ صُُُُُُُُُُُُُار  وأولياء   اللهم   ،تل مملوماً وجمع كلمتنا وحقن دمائنا وق   ك ة  بي ِ بع سُُُُُُُُُُُُُن  وات  
ن كان م   بِلمغيرة سمعها كل   ويدعو على قتلته فقام حار بن عدي فنعر  عرةً  يه والطالبين بدمه.و ب ِ 

مر لنا بأرزاقنا  ! بُُُُُُُُُُُُُانها الإع من هرمك أيي ول  ك لا تدري بمن تإ    :منه وقال في المبُُُُُُُُُُُُُاد وخارجاً 
وقد  ،ولم يكن يطمع في ذلك من كان قبلك ،ا وليس ذلك لكك قد حببُُُُُُُُُُُُُُتها عن  وأعطياتنا فإ   

صُُُُُُُُدق  :كثر من ثلثي الناس يقولونأ فقام معه :قال أمير المؤمنين وتقريظ المجرمين. أصُُُُُُُُبحت بذم ِ 
وأكثروا  ولا يُدي علينا شُُُُُُُُُُيئاً  ، لا  نتفع بقولك هذا   اف ،ار لنا بأرزاقنا واعطياتنم   ،والله حار وبر  

 في مثل هذا القول ونحو .
فامعت الكوفة والبصُُُُُُُرة لزياد بن أبي سُُُُُُُفيان فأقبل حتى دخل  51إلى أن هلك المغيرة سُُُُُُُنة 

 ظهم وذكر ذكر عثمان وأصحابه فقر   صعد المنبر فخطب ثُ   القصر بِلكوفة ثُ  
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 حار ففعل مثل الذي كان يفعل بِلمغيرة.فقام  ،قتلته ولعنهم
لاة فقال له حار ر الصُُُُُُُ  في الجمعة فأطال الخطبة وأخ   خطب زياد يوماً  :د بن سُُُُُُُيرينقال  م  
ا خشُُى حار فو  فلم   ،لاة فمضُُى في خطبتهالصُُ   :قال فمضُُى في خطبته ثُ   لاة.الصُُ   :بن عدي

ا رأى ذلك زياد  زل فلم   ،لاة وثار الناس معهمن الحصُُا وثار إلى الصُُ   لاة ضُُرب بيد  إلى ك   الصُُ  
أن  :ر عليه فكتب إليه معاويةا فرغ من صُُُُُُُُُُُُلاته كتب إلى معاوية في أمر  وكث  فلم   ،لى بِلناسفصُُُُُُُُُُُُ  
ولكن  ،لا :ا أن جاء كتاب معاوية أراد قوم حار أن ينعو  فقالفلم   .احمله إل     في الحديد ثُ  شُُُد  
 :ساروا به وبأصحابه وهم .ل إلى معاويةحم   ديد ثُ  في الح د  فش   ،وطاعةٌ  سمعٌ 

 الأرقم بن عبد الله الكندي من بني الأرقم. - 1
 اد الحضرمي.شريك بن شد   - 2
 صيفي بن فبيل الشيباني. - 3
 بيعة بن حرملة العببي.قبيصة بن ض   - 4
 من قحافة. كر  بن عفي  الخثعمي من بني عامر ثُ    - 5
 الي.عاصم بن عون الب - 6
 البالي. ورقاء بن سمي ِ  - 7
 ان العنزي.كدام بن حي    - 8
 ان العنزي.حمن بن حب  عبد الر   - 9

 رز بن شهاب التميمي من بني منقر.    - 10
 عبد الله بن حوية البعدي من بني تميم. - 11

م فمضُُُُُُوا به ،وسُُُُُُعيد بن نَّران ا مداني ،عتبة بن الأخنس البُُُُُُعدي :وأتبعهم زياد برجلين و ا
فحببوا بها فااء رسول معاوية إليهم  (بينها وبين دمشق اثنا عشر ميلاً )حتى ا تهوا إلى مرج عذراء 

 مر  أن  عرض عليكم البراءة من علي  ا   قد إ    :فقال  م رسُُُُُُُُُُول معاوية ،ة وبقتل ثما يةبتخلية سُُُُُُُُُُت  
ت دمُُُاءكم قُُُد حلُُُ   ن  ايزعم أمير المؤمنين  وإن   ،وإن أبيتم قتلنُُُاكم ،واللعن لُُُه فُُُإن فعلتم تركنُُُاكم

 :سُُُُبيلكم قالوا فابرؤا من هذا الرجل نخل   ،ه قد عفى عن ذلك   ابشُُُُهادة أهل مصُُُُركم عليكم غير 
 إ    للهم  أ
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ا أصُُُُبحوا ون فلم  ه يصُُُُل  وقاموا الليل كل   ،د يت أكفانّما  لبُُُُنا فاعلي ذلك. فأمر بقبورهم فحفر  و 
لاة وأحبنتم الدعاء فأخبرو  ما البارحة قد أطلتم الص  لقد رأيناكم  !يا هؤلاء :قال أصحاب معاوية

أمير  :فقال أصُُحاب معاوية .ل من جار في الحكم وعمل بغير الحق ِ هو أو   :قالوا ؟قولكم في عثمان
أ ن تبر  أ م    و تبر  بل  تولا   :قالوا ؟تبرؤن من هذا الرجل :قاموا إليهم فقالوا ثُ   المؤمنين كان أعلم بكم.

 ة وهم. قتلوا ست  حتى   واحداً  ليقتله وأقبلوا يقتلونّم واحداً  رجل منهم رجلاً  فأخذ كلي  منه.
 كدام.  - 6 رز  - 5قبيصة  - 4صيفي  - 3شريك  - 2ار ح   - 1

 :6تاريخ الطبري  ،11 - 2 :16نا ذكر  راجع الأغاني لأبي الفرج ة ما يهم  أخذ  من القصُُُُُُُُُُُُُُ  
 ،210 - 202 :3بن الأثير الكامل لإ ،381 - 370 :2تاريخ ابن عبُُُُُُُُُُاكر  ،160 - 141

 .55 - 49 :8تاريخ ابن كثير 
العميم حار وأصحابه العمماء الصلحاء الأخيار في عثمان  ة الصحابي  هذ   مري   :قال الأميني
وكُان حار يرا  من المجرمين فيمُا جُابُه بُه  ،ل من جُار في الحكم وعمُل بغير الحق ِ فكُا وا يرو ُه أو  

وأبوا أن  ،سُُُُتبُُُُاغوا القتل دون ما يرو هإا وقد بلت هو وزملائه الأبرار من ذلك حد   ،بِلكوفةالمغيرة 
د المو  في ر  فاسُُُُُُُُُُُُُتمرؤا ج   ،تب عليهم القتل إلى مضُُُُُُُُُُُُُاجعهموبرز الذين ك   ،لوا عن عقائدهميتحو  

 .قراً م   عافاً سبيلها ز  

_11_ 

 حديث عبد الرحمن

 ان العنزي الكوفيابن حب  

ُُُُُُُُُُُُ  لم حمن ر بن عدي سلام الله عليه وخمبة من أصحابه رضوان الله عليهم قال عبد الر  تل حاا ق  ُ
ابعثوا بنا إلى أمير المؤمنين فنحن  (:اروكا  من أصُُُحاب ح  )ان وكر  بن عفي  الخثعمي بن حبُُُ  

إئتوني بهمُُا فُُالتفتُُا إلى حار  :خبرو  فبعُُثافبعثوا إلى معُُاويُُة فُُ  قول في هُُذا الرجُُل مثُُل مقُُالتُُه.
. وقال الخثعمي نحوذ سُُُُُُُُُُُُُُلام كنت  ولا يبعد مثواك فنعم أخو الإ !لا تبعد يا حار :له العنزي فقال

 :لاً مضى بهما فالتفت العنزي فقال متمث   لك. ثُ  
  ُُُُُُُالُُُُُُُك عُُُُُُُداً كفى بشُُُُُُُُُُُُُُُفُُُُُُُاة القبر ب  

  
ُُُُُُقُُُُُُرائُُُُُُنِ  اعُُُُُُُاً وبِلمُُُُُُو  قُُُُُُطُُُُُُُ     لحُُُُُُبُُُُُُُل ال

  
  



121 

من هذ  الدار الزائلة إلى الدار  مقتولٌ  كإ    !لله يا معاويةألله أ :ا دخل عليه الخثعمي قال لهفلم  
 :؟ قالما تقول في علي   :فقال ،أرد  بقتلنا وفيم سُُُُُُُُُُُفكت دماء  عم   ومبُُُُُُُُُُُؤولٌ  ،الآخرة الدائمة

وقُُُام شمر بن عبُُُد الله الخثعمي  ؟الُُُذي كُُُان يُُُدين الله بُُُه أ من دين علي  أتتبر   ،أقول فيُُُه قولُُُك
أطلقه على أن لا يدخل الكوفة ما دام  فحببُُه ثُ    حاببُُه شُُهراً هو لك غير أني ِ  :فقال ،فاسُُتوهبه
 فنزل الموصل فكان ينتمر مو  معاوية ليعود إلى الكوفة فما  قبل معاوية بشهر. ،له سلطان

ه من أشهد أ    :قال ؟ما تقول في علي   !يا أخا ربيعة :ان فقال لهحمن بن حب  وأقبل على عبد الر  
فمُُا تقول في  :قُُال عرون والنُُاهين عن المنكر والعُُافين عن النُُاس.والآمرين بِلم الُُذاكرين الله كثيراً 

ك بل إيا   :قال قتلت  فبُُُُُُُُُُُُُُُك. :قال وارتج أبواب الحق ِ  ،ل من فتح أبواب الملموأو   :قال ؟عثمان
فبعث به معاوية إلى زياد وكتب  (م فيهمن قومه فيتكل   أحدٌ  ه ليس ثُ     ايعني )قتلت لا ربيعة بِلوادي 

 قتلة. واقتله شر   ،فعاقبه بِلعقوبة ال  هو أهلها ،ن بعثت بهم   هذا شري  إن   :إليه
 .اً ا قدم به على زياد بعث به إلى قيس الناط  فدفنه حي  فلم  

الكامل  ،379 :2تاريخ ابن عبُُُُُُاكر  ،155 :6تاريخ الطبري  ،10 :16الأغاني لأبي الفرج 
 .209 :3لابن الأثير 

لي  :قال الأميني  ،أمير المؤمنين على   :الرجلين في معتقد  في حق ِ  الرجل الديني ِ  با مر إلى تصُُُُُُُُُُُُُُ
 ،ا عقد عليه ضُُُمير راق دمه دون أن يعدل عم  سُُُتباح فيه أن ي  إ اً وكي  بلت من ذلك حد   ،وعثمان

سُُُُُُُُبلت ا  و  ،ريق عليه دمه الطاهرا  ن اوكان يرى من واجبه الإشُُُُُُُُادة بما ذكر و  ،وأخبتت إليه  فبُُُُُُُُه
 ة. فبه الزكي  

_12_ 

 حديث هاشم المرقال

 :وهو يقول شاب   فتىً  (من عبكر معاوية)ين خرج يوم صف ِ 
ُُُُُُُُُن أربِب المُُُُُُُُُلُُُُُُُُُوك غبُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ    انْ أ  اب

  
 والُُُُُُُدائُُُُُُُن الُُُُُُُيُُُُُُُوم بُُُُُُُديُُُُُُُن عُُُُُُُثُُُُُُُمُُُُُُُانْ  

  
ُُُُُُُُُُُا بمُُُُُُُُُُُا كُُُُُُُُُُُانْ  ُُُُُُُُُُُوامُُُُُُُُُُُن ُُُُُُُُُُُأ  أق ُُُُُُُُُُُب  :أ 

  
ُُُُُُُُُ   عُُُُُُُُُلُُُُُُُُُيُُُُُُُُُاً  إن     ل ابُُُُُُُُُن عُُُُُُُُُفُُُُُُُُُانْ تُُُُُُُُُ  قُ

  
  



122 

فقال له هاشُُُم  ،هب في ذم ِ بُُُهويشُُُتمه وي   اً جعل يلعن علي   ثُ   ،فلا ينثني يضُُُرب ببُُُيفه شُُُد   ثُ  
إلى  ك راجعٌ    اق الله فهذا القتال بعد  الحبُُُُُُُُُُاب فات   وإن   ،  الخصُُُُُُُُُُامهذا الكلام بعد   إن   :بن عتبة

كر ي كما ذ  صُُاحبكم لا يصُُل   قاتلكم لأن  ا   فإني ِ  :قال ،ك فبُُائلك عن هذا الموق  وما أرد  بهرب ِ 
 :فقال له هاشُُم بكم قتل خليفتنا وأ تم وازرتمو  على قتله.صُُاح قاتلكم إن  ا  و  ،ونصُُل  كم لا ت  وإ    ،ل

وخال  حكم  أحداثاً  اء الناس حين أحدث  د وقر  ا قتله أصُُُُُُُُُُُُُُحاب  م  إنَّ   ؟وما أ ت وابن عفان
أمر  أن   وما أظني  ،مور المبُُُُُُلمينا  وأولى بِلنمر في  ،د هم أصُُُُُُحاب الدينوأصُُُُُُحاب  م   ،الكتاب
 ن  اأجُُل أجُُل والله لا أكُُذب فُُ :قُُال الفتى .دين عنُُاك طرفُُة عين قطي ة ولا أمر هُُذا الُُمُُ  هُُذ  الا  

ه وأهل هذا الأمر لا علم لك به فخل   إن   :فقال له هاشُُُُم ولا ينفع ويشُُُُين ولا يزين. الكذب يضُُُُر  
فهو  ي.صُُُُاحبنا لا يصُُُُل   إن   :ا قولكوأم   :وقال له هاشُُُُم ك والله قد  صُُُُحتني.أظن   :قال العلم به.

هم قارئ ا من ترى معه فكل  وأم   ،وأولا  برسول الله ،وأفقهه في دين الله ،مع رسول الله ىن صل  ل م  أو  
 !يا عبد الله :قال الفتى فلا يغررك عن دينك الأشُُُُُُقياء المغرورون. ،داً لا ينامون الليل تها   ،الكتاب

تب إلى الله  ، عم :لقا ؟أخبرني هل تجد ل من توبة ،آثماً  ني  طئاً وأظن   ،صُُُُُُُُُُُُُُالحاً  ك امرءاً  لأظن  إني ِ 
رين. المتطه ِ  ابين ويحُُبي التو   ئُُا  ويحُُبي ه يقبُُل التوبُُة عن عبُُاد  ويعفو عن البُُُُُُُُُُُُُُي ِ يتُُب عليُُك فُُإ ُُ  

 .(1)الحديث 
وهذا رأيه في عثمان  ،وبطل الدين العميم ،سالمقد   هذا هاشُُُُُُُُُم المرقال الصُُُُُُُُُحابيي  :قال الأميني

ه خال     اويرى  ،فيه عمل المجهزين عليه راً مبر ِ  ،اء قتلهوهو يبوح به في موق  قتال حصُُُُُُُُُُل من جر  
ن قتله هم أهل الدين م   ن  اقتله و  د أبِحت لأصُُُُُُُُُُُُحاب  م   حكم الكتاب وأحدث أحداثاً 

 والقرآن.

_13_ 

 حديث جهجاه بن سعيد

 (2)ن بِيع تحت الشارة الغفاري م  

 :ليه جهاا  الغفارياثمان الناس فقام خطب ع :ه قال   اورد من طريق أبي حبيبة 
____________________ 

الكامل لابن  ،278 :2الحديد  بىاشرح ابن  ،23 :6 ىتاريخ الطبر  ،402كتاب صفين لابن مزاحم ط مصر ص   - 1
 .135 :3ثير الا
 صابة.سد الغابة. الااالاستيعاب.  - 2
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عك العباءة يها عباءة وجامعة فأ زل فلندر ِ قد جئنا بها عل هذ  شُُُُُُُُُُارنٌ  ألا إن   !يا عثمان :فصُُُُُُُُُُاح
حك قب   :فقال عثمان  طرحك في جبل الدخان. ولنطرحك في الجامعة ولنحملك على الشُُُُُارن ثُ  

وقام إلى عثمان  ،عن ملأ عن الناس ولم يكن ذلك منه إلا   :قال أبو حبيبة ح ما جئت به.الله وقب  
   الدار.ة فحملو  فأدخلو مي  ا  خيرته وشيعته من بني 

 أ  أ مر إلى عثمُُان يخطُُب على عصُُُُُُُُُُُُُُُُا النب ِ  :حمن بن حُُاطُُب قُُالوجُُاء من طريق عبُُد الر  
 زل عن اف !قم يا  عثل :ال  كان عليها وأبو بكر وعمر رضُُُُُُُُُُي الله عنهما فقال له جهاا  

يها فبقي الجرح حتى فدخلت شُُُُُُُُمية منها ف ،وأخذ العصُُُُُُُُا فكبُُُُُُُُرها على ركبته اليمنى هذا المنبر.
فما خرج  ،وها فكا ت مضُُُُببةفنزل عثمان وحملو  وأمر بِلعصُُُُا فشُُُُد   ،كلة فرأيتها تدودأصُُُُابته الا  

 صر فقتل. ح   خرجة أو خرجتين حتى  بعد ذلك اليوم إلا  
 !مه فقال له جهاا  بن سعيد الغفاري يا عثمانخطب عثمان في بعض أيا   :وفي لفظ البلاذري

 ،  خيار الناسونحملك على شُُُُُُُُُُُُارن من الإبل إلى جبل الدخان كما سُُُُُُُُُُُُير   ءةً عك عباا زل  در ِ 
ا كان يوم فلم   ،على عثمان ماً وكان جهاا  متغي ِ  ح ما جئت به.حك الله وقب  قب   :فقال له عثمان

فيها ر بها فكبُُُُُُُُُُُُرها على ركبته فوقعت يتخصُُُُُُُُُُُُ    كان النبي   الدار ودخل عليه ومعه عصُُُُُُُُُُُُاً 
 كلة.الا 

 ،الاسُُُُُُُُُُُتيعاب في ترجمة جهاا  ،114 :5تاريخ الطبري  ،47 :5راجع الأ بُُُُُُُُُُُاب للبلاذري 
تاريخ ابن  ،123 :2الرياض النضُُرة  ،165 :1شُُرح ابن أبي الحديد  ،70 :3الكامل لابن الأثير 

 .260 :2تاريخ الخميس  ،253 :1صابة الا ،175 :7كثير 
الذكر  الشُُُُُُُُُُارة الذين رضُُُُُُُُُُي الله عنهم ورضُُُُُُُُُُوا عنه بنع ِ  الجهاا  من أهل بيعة :قال الأميني

 ،بِلحديد إلى جبل الدخان لاً بعباءة مكب   الحكيم وهو يبُُُُُُُُتبيح خلع عثمان و فيه وتشُُُُُُُُهير  ملفوفاً 
ا قال ما قاله وفعل ما فعل بمحضُُُُُُُُُُُُُُر من المهاجرين وإنَّ   ،ج من هتكه وكبُُُُُُُُُُُُُُر  صُُُُُُُُُُُُُُرتهولا يتحر  

 ،بر عن صُُُُميم أفئدتهمه كان يخ  فكأ    ،عليه راد   منهم ولا رد   فلم يؤاخذ  على ذلك أحدٌ  ،والأ صُُُُار
 . قضى ما كان مقتضياً و  حتى  وجاء بما أحب   ،وأظهر ما أضمرو 

 كلة إن صُُُُح  ا  ل حدوث الجرح في ركبة جهاا  لولوج شُُُُيء من كبُُُُرا  العصُُُُا فبها المتحو   إن  
 د الله بنوقود عب كما أن    ،تفاق وليس بكرامة للقتيلفمن ولائد الإ
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ولا  أبي ربيعة المخزومي وال عثمان على اليمن من مركبه وموته وقد جاء لنصر عثمان لم يكن  قمةً 
صُُُُر فبُُُُقط عن راحلته بقرب ا ح  م  جاء عبد الله المخزومي لينصُُُُر  ل   :قال أبو عمر وغير  له.  كبةً 
 .(1)ة فما  مك  

ومي وكان عامله على  الي  الجند أقبل عبد الله المخز  :875وقال البلاذري في الأ بُُُُُُُُُُُُُُُاب 
 ا ا تهى إلى بطن نخلة سقط عن راحلته فا كبر  رجله فا صرن إلى أهله.لينصر  فلم  

 حديث سهل بن حنيف - 14

 (دري  ي)أبي ثابت الأ صاري 

 رفاعة بن رافع بن مالك - 15

 (بدري  )أبي معاذ الأ صاري 

 ىنصار الحجاج بن غزية الا - 16

 :زيد بن ثابت الأ صاري قال إن   :قال أبو  ن  في روايته :78 :5الأ باب قال البلاذري في 
 :منهم فقال سهل بن حني  فأجابه قومٌ  ه فا صروا خليفته.كم  صرتم الله و بي  إ    !يا معشر الأ صار

لا  :فقال زيد -ينال حملها  والعضُُُُُيدة نخلة قصُُُُُيرة   -أشُُُُُبعك عثمان بن عضُُُُُدان المدينة  !يا زيد
 :ارة الأ صاري أحد بني النا  اج بن غزي  فقال الحا    يو  فما أقرب أجله.الشيخ ودعو  حتى  تقتلوا 

 بنا إلى الله بدمه. بين المهر والعصر لتقر  والله لو لم يبق من عمر  إلا  
الزرقي بنار في حطب فأشُُُُُُُُُُُُُعلها في أحد البابين فاحترق  وجاء رفاعة بن مالك الأ صُُُُُُُُُُُُُاري ثُ  

 الباب الآخر واقتحموا الدار. اسوفتح الن   ،وسقط
فكنتم أ صُُُُار  كم  صُُُُرتم رسُُُُول الله إ    :قال زيد للأ صُُُُار :90وفي لفظ للبلاذري ص 

والله إن تدري هذ  البقرة  :ةاج بن غزي  الحا   :فقال تين. مر  لِلِ   الله فا صُُُُُُُُُُروا خليفته تكو وا أ صُُُُُُُُُُاراً 
 بنا إلى الله بدمه. ما بين العصر إلى الليل لتقر  يبق من أجله إلا   والله لو لم ،الصيحاء ما تقول

 ة أصحاب البنناج بن غزي  روى الحا   :313 :1وقال ابن حار في الإصابة 
____________________ 

 .305 :2صابة الا ،155 :3سد الغابة ا ،351 :1الاستيعاب  - 1
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هو الذي ضُُُُُُُرب مروان يوم  :قال ابن المديني في الحج ِ   ح ببُُُُُُُماعه فيه من النب ِ صُُُُُُُر   حديثاً 
 .(1) سقط الدار حتى  

  إخوانّم المهاجرين والأ صُُُار صُُُراحة من  مريا   ة هؤلاء الثلاثة ليبُُُت بأقل   مري   :قال الأميني
 سلام الديني.ة الملك الإفي استباحة دم الخليفة وإزالته عن منص  

_17_ 

 ىنصار لاحديث أبي أيوب ا

 ينة الصحابة البدري ِ من البابقين من جل  

 واعية وقلبٌ  ذنٌ ا  الله قد اسُُُُُُُُُُُُُُتمع من كا ت له  -أكرمه  -أمير المؤمنين  إن   :قال في خطبة له
رسُُُُُُُول  حيث  زل بين أظهركم ابن عم ِ  ،قبو ا الله قد أكرمكم به كرامة ما قبلتموها حق   إن   ،حفيظ
 ،ينهكم في الدين ويدعوكم إلى جهاد المحل  يفق   ،دهم بعد وخير المبلمين وأفضلهم وسي ِ  ،الله 

ا أليس إنَّ   !عباد الله ،عليها فلا تبُُُُتايبون مطبودٌ  وقلوبكم غل ٌ  ،لا تبُُُُمعون كم صُُُُم  فوالله لكأ   
 ،عرضه مٌ مشتو   رومٌ  فذو حق   ،سلاموشاد في الإ ،وقد شمل العباد ؟عهدكم بِلجور والعدوان أمس

ا جاءكم أمير المؤمنين صُُُُُُُُُُدد فلم   ،بِلعراء لقىً وم   ،بطنه وموطوءٌ  ،وجهه وملطومٌ  ،ظهر  ومضُُُُُُُُُُروبٌ 
ولا تكو وا  ،وا مجرمينفاشُُُُُُُُُُُُُُكروا  عمة الله عليكم ولا تتول   ،وعمل بِلكتاب ،و شُُُُُُُُُُُُُُر العدل ،بِلحق ِ 

 ،وا للاهادواسُُُُتعد   ،دوا آلة الحربشُُُُحذوا البُُُُيون وجد  أ ،سمعنا وهم لا يبُُُُمعون :كالذين قالوا
 ادقين.مرتم فأطيعوا تكو وا بذلك من الص  ا  وإذا  ،عيتم فأجيبوافإذا د  

 :قال الأميني 236 :1جمهرة الخطب  ،128في طبع وفي آخر ص  112 :1الإمامة والبياسة 
من بين  لرسُُُُُُُُول الله  وب الأ صُُُُُُُُاري عميم الصُُُُُُُُحابة الذي اختار الله دار  منزلاً هذا أبو أي  
وقد دعا له رسُُُُُُُول الله  ،هاوشُُُُُُُهد المغازي كل   ،ينوهو من البدري ِ  ،وحبُُُُُُُبه ذلك شُُُُُُُرفاً  ،الأ صُُُُُُُار
الأسواء  وهذا يعمي  !وبلا يصيبك البوء يا أبِ أي   :من كريته الشريفة بقوله ا أخذ شيئاً ُُُُُُُُُُُُُُُُ  لم 

واختلال في  ،اض  زية من جذام وبرص غير اة وأمر الماهرة من قتل بهوان وأسُُُُُُُر وسُُُُُُُان في مذل  
فهو  ،وانحياز عن الدين ،يان وتضُُُُُُُُُُعضُُُُُُُُُُع في العقيدةة من تزحزح عن الاوالأسُُُُُُُُُُواء المعنوي   ،العقل

 رضوان الله عليه ملكوءٌ 
____________________ 

 سيوافيك حديث ضربه مروان. - 1
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 ،عهد عثمان عهد جور و عدوان دي وهو مع فضُُُُُُُُُُُُُُله هذا يع ،ها بتلك الدعوة المجابةعن هذ  كل  
ار وابن مبُُعود وغيرهم ة كأبي ذر وعم  م  د ما حدث هنالك من البوائق النازلة على صُُلحاء الا  ويعد  

فكي  وقد صُُُُافقه  ،ةمهم   ة في كل ِ وب لكفت حا   شُُُُهادة أبي أي  ولو لم يكن إلا   ،تفصُُُُيله ا مر  م  
 .؟على ما يقول سروا  المهاجرين والأ صار

_18_ 

 حديث قيس بن سعد

 « بدري   »د الخزرج سي ِ  ،ابن عبادة الأ صاري

لحمد أ :صلوا  الله عليه قال من خطبة له خطبها بمصر في أخذ البيعة لأمير المؤمنين علي   - 1
 قُُد بِيعنُُا خير من  علم بعُُد اس إ   هُُا النُُ  أيي  ،وكبُُت المُُالمين ،وأمُُا  البُُاطُُل  الُُذي جُُاء بِلحق ِ لِلِ  
 .ة رسوله اس فبايعوا على كتاب الله وسن  ها الن  فقوموا أيي  نا ي ِ د  ب م  

 .23 :2شرح ابن أبي الحديد  ،115 :3الكامل لابن الأثير  ،228 :5تاريخ الطبري 
ن كنتم  قمتم على كم إفإ    :ا بعدأم   :ينمن كتاب لمعاوية إلى قيس بن سعد قبل وقعة صف ِ  - 2

أو في  ،أو شُُُُُُتيمة رجل ،ان رضُُُُُُي الله عنه في أثرة رأيتموها أو ضُُُُُُربة سُُُُُُوط ضُُُُُُربهاعثمان بن عف  
 ،لكم دمه لم يكن يحل   كم قد علمتم إن كنتم تعلمون أن  فإ    ، سُُُُُُُُتعماله الف  إأو في  ،تبُُُُُُُُيير  آخر

ك كنت فإ    !يا قيس بن سُُُُُُعد وجل   فتب إلى الله عز   ،اإد   من الأمر وجئتم شُُُُُُيئاً  فقد ركبتم عميماً 
 .ان رضي الله عنه إن كا ت التوبة من قتل المؤمن تغني شيئاً في المجلبين على عثمان بن عف  

ه لم يبُُُلم  قتلو  وإ   اس وحملهم على قتله حتى  ه الذي أغرى به الن  ا أ    اسُُُتيقن  فإ    :ا صُُُاحبكفأم  
تابعنا على  ،ن يطلب بدم عثمان فافعلم   أن تكون !فإن اسُُُُُُُتطعت يا قيس ،من دمه عمم قومك

ن أهل بيتك سُُُُُُُُُلطان الحااز ما مِ  ولمن أحببت   ،ما بقيت   أمر  ولك سُُُُُُُُُلطان العراقين إذا ظهر   
برأيك فيما  واكتب إل   ،وتيتها   إلا   ك لا تبُُُألني شُُُيئاً فإ    ا تحب  وسُُُلني غير هذا م   ،دام ل سُُُلطان

 لام.كتبت به إليك والب  
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 :ليه قيسفكتب إ
لم  فقد بلغني كتابك وفهمت ما ذكر  فيه من قتل عثمان رضُُُُُُُُُُُُُُي الله عنه وذلك أمرٌ  :ا بعدأم  

لع وهذا لم أط   ، قتلو هم إليه حتى  وذكر  صُُاحب هو أغرى الناس بعثمان ودسُُ   قارفه ولم أط  به.ا  
 إلخ.عشير . اس كان فيه قياماً ل الن  وذكر  عمم عشير  لم تبلم من دم عثمان فأو   ،عليه

عشير   اس كان فيه قياماً ل الن  أو   فلعمري إن   أولى الناس في أمر  عشير . فلعمري إن   :وفي لفظ
 .سوةا  و م 

الناوم  ،23 :2شُُُُُُُُُُُُُُرح ابن أبي الحديد  ،116 :3كامل ابن الأثير   ،227 :5تاريخ الطبري 
 .524 :1جمهرة الرسائل  ،99 :1الزاهرة 
يا قيس بن  :ين فقال النعمانين بصُُُُُف ِ والنعمان بن بشُُُُُير بين الصُُُُُف  تحاور قيس بن سُُُُُعد  - 3
أخطأتم في خذل  !كم يا معشُُُُر الأ صُُُُارإ    ؟ن دعاكم إلى ما رضُُُُي لنفبُُُُهأما أ صُُُُفكم م   !سُُُُعد

ين فلو كنتم إذ وإقحامكم على أهل الشُُُُُُُُُُام بصُُُُُُُُُُف   ،وقتلكم أ صُُُُُُُُُُار  يوم الجمل ،عثمان يوم الدار
لم ترضُُُُُُُوا أن  ثُ   ،و  صُُُُُُُرتم بِطلاً  ،اً كم خذلتم حق  ولكن   ،ن هذا بهذاكا  ،اً خذلتم عثمان خذلتم علي  

فقد والله وجدتم رجال الحرب من أهل الشُُُُُُُُُُام  ،ودعوتم إلى البراز ،شُُُُُُُُُُعلتم الحرب ،تكو وا كالناس
 الكلام. .إلى برازكم غير أ كاس عن حربكم سراعاً 

 حق  ُُُُُُُُُُُ  ا المنص  المأم   ،المقامتجترئ على هذا  !والله ما كنت أراك يا  عمان :فضحك قيس وقال
 المبطل فيما  صح غير . ،لنفبه وأ ت والله الغاشي  ، فبه ن غا  فلا ينصح أخا  م  

وخذله من  ،منه خيراً  ن لبُُُُُُُُُت  قتل عثمان م   فخذ . ؟ا ذكر عثمان فإن كان الايُاز يكفيكأم  
و اجتمعت العرب على ا معاوية فلوأم   ،ا أصُُحاب الجمل فقاتلناهم على النكثوأم   ،منك هو خيرٌ 

 ،ا مع رسُُول الله لبُُنا كالناس فنحن في هذ  الحرب كما كن  إ    :ا قولكوأم   بيعته لقاتلتهم الأ صُُار.
 مر يا ا  ولكن  وظهر أمر الله وهم كارهون.  جاء الحقي حتى   ، لقي البيون بوجوهنا والرماح بنحور 

وا مر أين المهاجرون والأ صُُُُُُُُُار  ؟مبُُُُُُُُُتدرجاً  اً ا ي  أو ي اً أعرابي    طليقاً هل ترى مع معاوية إلا   ! عمان
 الذين رضي الله ،حبانوالتابعون بِ
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ين ين ولا عقبي  ولبتما والله بدري   (1) ؟ا مر هل ترى مع معاوية غيرك وصويحبك ثُ   ؟عنهم ورضوا عنه
 سلام ولا آية في القرآن.في الإ ولا لكما سابقةٌ  (2)

شُُُُرح ابن أبي  ،83وفي ط  ،94 :1مامة والبُُُُياسُُُُة الا ،511ين لابن مزاحم ص كتاب صُُُُف ِ 
 .190 :1جمهرة الخطب  ،298 :2الحديد 
فقال  به وكان حبُُُُان عثما ياً  قدم المدينة قيس بن سُُُُعد فااء  حبُُُُان بن ثابت شُُُُامتاً  - 4

فقال له  فبقي عليك الإثُ ولم يحبُُن لك الشُُكر. ،بن أبي طالب وقد قتلت عثمان  زعك عليي  :له
خرج ا   ،لضُُُربت عنقك والله لولا أن ألقي بين رهطي ورهطك حربًِ  ،أعمى القلب والبصُُُر يا :قيس
 .25 :2شرح ابن أبي الحديد  ،321 :5تاريخ الطبري  .عنيِ  

مت فضُُُُُُُُائله فتى الأ صُُُُُُُُار وأمير الخزرج وابن أميرها قيس بن سُُُُُُُُعد الذي تقد   إن   :قال الأميني
عشُُُُُُُُُُُُُُيرته  ح في كتابه إلى معاوية بأن  ترا  يتبا   2ط  110 - 69وفواضُُُُُُُُُُُُُُله في الجزء الثاني ص 

المحيى مع مولا  أمير  الحق   وفي خطبتُُه ترى أن   ،في دم عثمُُان ل النُُاس قيُُامُُاً الأ صُُُُُُُُُُُُُُُُار كُُا وا أو  
المقتولين في واقعة الدار  وأن   ،ميت كان في العهد البائد بقتل عثمانا  الباطل الذي  وإن   ،المؤمنين

 واحدةٌ   اةٌ  فالكلي  ،ينها  اورته مع النعمان بن بشُُُُُُُُُير بصُُُُُُُُُف  على هذ  كل   واعط  ،هم المالمون
 في الدين والد يا واحد. من رئي ٍ 

_19_ 

 حديث فروة بن عمرو

 (بدري  )ابن ودقة البياضي الأ صاري 

بل ذكر   ،هوسُُكت عن اسمه ولم يبُُم ِ  (العمل في القراءة)أخرج مالك في الموطأ حديثه في بِب 
ن ه كان م  لأ    ،ا سُُُُُكت مالك عن اسمهإنَّ   :(4)وابن مزين  (3)وقال ابن وضُُُُُاح  «بياضُُُُُي ال »بلقبه 

 أعان على قتل عثمان.
عرن ولا وجه لما قالا  في ذلك و لم يكن هذا لا ي   :فقال «الاسُُُُُُُُُُُُُتيعاب  »به أبو عمر في وعق  

 بما كان من الأ صار يوم الدار. لقائل هذا علمٌ 
____________________ 

 به عمرو بن العاص. يعنى - 1
 العقبة. فى وآله عليه الله صلىمن بِيعو   يعنى - 2
 .345المتوفى  ى بار بن الوضاح الا ىأبو عبد الله  مد بن الحبين بن عل - 3
 ابن سيرين. :صابةوفي الا ،سد الغابة وشرح الموطأ للزرقانياكذا في الاستيعاب و   - 4
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 :1شُُُُُُُرح الموطأ للزرقاني  ،204 :3صُُُُُُُابة الا ،179 :4د الغابة سُُُُُُُا ،سُُُُُُُتيعاب ترجمة فروةالإ
152. 

 ما حبُُُُُُُُُُُُبو  جرية من فروة إن كان مبُُُُُُُُُُُُقطاً  ن  االذي يشُُُُُُُُُُُُهد ببطلان ما قالا   :قال الأميني
 لما عم   فهو مشُُُُُُُُُُُُُمولٌ  ؟وإن كان غير مبُُُُُُُُُُُُُقط  ا ،ها  أولم يبُُُُُُُُُُُُُم ِ سم   فالإخراج عنه بِطلٌ  ؟لعدالته

 ثُ   ،سُُم  إذن إلغاء الإؤخذ بها ولا يضُُري ة ي  روايته حا   وإن   ،ل والعدالةالصُُحابة عند القوم من الفضُُ
هم كما أو عز إليه أبو عمر ة للأ صُُُُُُُُُُُار كل  فهي عام   ؟ؤاخذ به صُُُُُُُُُُُاحبها ي  إن كا ت هذ  الجرية م  

فياب إسُُقاط رواياتهم أو البُُكو   ا كان من الأ صُُار يوم الدار.بم لم يكن لقائل هذا علمٌ  :بقوله
 ولم يشُُُُُُذ   ،ن أعان على قتل عثمانم   د  ع   البدريي  هذا الأ صُُُُُُاريي  إن   :وبِلجملة سمائهم جمعاء.اعن 

 ة الصحابة أجمع.في رأيه عن الأ صار أو عن بقي  

_20_ 

 حديث محمد بن عمرو

 ابن حزم أبي سليمان الأ صاري

في  «الاسُُُُُُُُُُُُُُتيعاب  »قال أبو عمر في  .داً  م   اهم رسُُُُُُُُُُُُُُول الله أحد المحامدة الذين سم  
د بن أبي حذيفة. د بن أبي بكر.  م   م   :دونالناس على عثمان المحم   ه كان أشُُُد  إ    :يقال :ترجمته
 د بن عمرو بن حزم. م  

_21_ 

 حديث جابر بن عبد الله

 العميم وقوم آخرين من الصحابة الصحابي   أبي عبد الله الأ صاري  

اجغ الحا فر مُُ  ل   ة من أمر ابن الزبير كنس المبُُُُُُُُُُُُُُاُُد الحرام من الحاُُارة والُُدم وأتتُُه ولايُُة مكُُ   اُُ 
تجديد  ه أحب  ة ولكن  وكان عبد الملك حين بعثه لقتال عبد الله بن الزبير عقد له على مك   ،والمدينة

بد ة عبد الرحمن بن  فع بن عواسُُُُُُُُُُُُُُتخل  على مك   ،اج إلى المدينةفشُُُُُُُُُُُُُُخع الحا   ،هاولايته إيا  
 :بهم وقال أو شُُُُهرين فأسُُُُاء إلى أهلها واسُُُُتخ    ا قدم المدينة أقام بها شُُُُهراً فلم   ،الحارث الخزاعي

فعل وختم يد جابر بن عبد الله برصُُُُُُُُُُُُُُُاص وأيدي قوم آخرين كما ي   ،م قتلة أمير المؤمنين عثمانإنّ  
 أ س بن مالك :منهم ،ةبِلذم  
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ما منعك أن تنصُُُُُر أمير المؤمنين عثمان ابن  :لوأرسُُُُُل إلى سُُُُُهل بن سُُُُُعد فدعا  فقا ،ختم عنقه
 أمر به فختم في عنقه برصاص. كذبت. ثُ    :قد فعلت. قال :قال ؟عفان

 149 :4الكامل لابن الأثير  ،206 :7تاريخ الطبري  ،373 :5أ باب البلاذري 
صُُُُُُُُُُُُاحب  -ة الصُُُُُُُُُُُُحابة وفيهم جابر اج لبقي  مؤاخذة الحا   واية أن  عطي هذ  الر ِ ت   :قال الأميني

لهم في كا ت لتدخي   - 213 :1صُُُُُُُُابة ؤخذ منه العلم كما في الاي    الحلقة في مبُُُُُُُُاد النب ِ 
نحن لا  قول بوثاقة الرجل فيها يرويه كما  ،واقعة عثمان بمباشرة أو تخذيل عنه أو بتقاعد عن  صرته

 بين الملأ فاحتج   تلكم النبُُبة كا ت مشُُهورةً  الحالة تشُُهد أن   غير أن   ،لا  قول ببُُداد  فيما يرتأيه
لعُُُاديُُُة  موا بُُُه رد ً إ كُُُار لمُُُا ر   اج على مُُُا ارتكبُُُه من إهُُُا تهم ولم يمهر من القوم أيي بهُُُا الحاُُُ  
 منهم على ما ارتكبو  في واقعة الدار. ة المنازلة ثباتاً هم صبروا على البلاء وشد  لكن   ،الطاغية

_22_ 

 (1)حديث جبلة بن عمرو 

 (بدري  )ابن ساعدة الباعدي الأ صاري 

عثمان علي جبلة بن عمرو البُُاعدي وهو  مر   :أخرج الطبري من طريق عثمان بن الشُُريد قال
ك إلى ك على قلوص جربِء ولأخرجن  ك ولأحملن  والله لأقتلن   ؟يا  عثل :فقال بفناء دار  ومعه جامعةٌ 

 :على المنبر فأ زله عنه وأخرج من طريق عامر بن سُُُُُُُُُعد قالخرى وعثمان ا  ة جاء  مر   ثُ   ،ة النارحر  
ءجرأ على عثمان بِلمنطق البُُُُُُُُُُُُُُال من كان أو   به عثمان وهو  مر   ،جبلة بن عمرو البُُُُُُُُُُُُُُُاعدي يِ 
 لم   :القوم فقال جبلة م فرد  عثمان سُُُُُل   ا مر  فلم   ،قومه وفي يد جبلة بن عمرو جامعةٌ  في  دي ِ  جالسٌ 

هذ  الجامعة في  والله لأطرحن   :أقبل على عثمان فقال ثُ   :قال ؟ا وكذاون على رجل فعل كذتردي 
مروان  :فقُُال  النُُاس. لا أتخير  فوالله إني ِ  ؟بطُُا ُُة أي   :قُُال عثمُُان بطُُا تُُك هُُذ . عنقُُك أو لتتركن  

هم من  زل من ،تهوعبد الله بن سُُُُُُُُعد تخير   ،تهوعبد الله بن عامر بن كريز تخير   ،تهومعاوية تخير   ،تهتخير  
 فا صرن عثمان فما :قال (2)ه وأبِح رسول الله دمه القرآن بذم ِ 

____________________ 

 .ىبدر  ،ىهو رخيلة بن ثعلبة البياض :قال الكلى :47 :5 باب الا فى ىقال البلاذر  - 1
 .2ط  280 :8ج  سلفنا  فىاهو عبد الله بن سعد راجع ما  - 2
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 هذا اليوم.عليه إلى  مجترئينزال الناس 
شُُُرح ابن أبي  ،176 :7تاريخ ابن كثير  ،70 :3الكامل لابن الأثير  ،114 :5تاريخ الطبري 

 .165 :1الحديد 
أتا  وهو على  ثُ   :ل بِللفظ المذكور فقالالحديث الأو   47 :5وأخرج البلاذري في الأ بُُُُُُُُُُُُُُاب 

والله  :ثامعة فقال لغليظ وأتا  يوماً مه بِلمنطق ال من اجترأ على عثمان وتجه  وكان أو   ،المنبر فأ زله
 ،وفعلت   أطعمت الحارث بن الحكم البُُُُُُوق وفعلت   ،بطا تك هذ  أو لتتركن   ،ها في عنقكلأطرحن  

ويُب مقاعد  ،ب بحكمه ويبيعه ببُُُُُُُُُُُُُُومهل   الحارث البُُُُُُُُُُُُُُوق فكان يشُُُُُُُُُُُُُُتري الج  وكان عثمان ولى  
وقيل لجبلة في أمر  ،وق من يد  فلم يفعلم في إخراج البُُُُُُفكل   ،منكراً  ويصُُُُُُنع صُُُُُُنيعاً  ،قينالمتبُُُُُُو ِ 

و   أطعنا سُُُُُُُُادتنا وكبراء  فأضُُُُُُُُل  إ    :فأقول والله لا ألقى الله غداً  :عنه فقال ئل الك   عثمان وسُُُُُُُُ  
 الببيل.

ا أرادوا دفن عثمان م  م ل  نّ  ا :حمن بن الأزهروأخرج ابن شُُُُُُُُُُُُُبه في أخبار المدينة من طريق عبد الر  
 .(1)كوكب فدفنو  فيه   دفنه جبلة بن عمرو فا طلقوا إلى حا ِ  فا تهوا إلى البقيع من

الُُُذي أثنى عليُُُه أبو عمر في  ل البُُُدري  المباُُُ  الرجُُُل عليم بمُُُا في هُُُذا  دي ك جُُُِ إ ُُُ   :قُُُال الأميني
بما  تجي وهو أحد الصحابة العدول الذين يح   من فقهاء الصحابة. كان فاضلاً   :بقوله «الاستيعاب »

المحايدة يومئذ من الضُُُلال الذي  مر  ه يعد     ا حتى   ،ة على عثمان وثباة عليهاروو  أو رأو  من شُُُد  
لام عليه الذي هو البُُُُُُُ   د عثمان و يرعد ويبرق وينهى عن رد  ويهد   ،ونادة والكبراء الضُُُُُُُال  به البُُُُُُُ  

لم يزل  ثُ   ،لأبين الم عنيفاً  له عن منبر الخطابة إ زالاً وينز ِ  ،هاردي  ومن الواجب شُُُُُُُُُرعاً  ،ة المبُُُُُُُُُلمينتحي  
كوكب   فدفن في حا ِ  ، منعه عن الدفن في البقيعبه ويهينه ولا تأخذ  فيه هوادة حتى   يبُُُُُُُُُُُُُُتخ ي 

 عن حبن عقيدته. ه به فضلاً هذ  لا تلتئم مع حبن ظن   مقابر اليهود وكلي 
 تامهرٍ جبلة فعل هذ  الأفاعيل بين ظهراني الملأ الديني الصُُُُُُُُُُُُُُحابة العدول وهم بين م   إن   : عم

ما خلا  ،بما دار  على الخليفة من دائرة سوء وراضٍ  ،عنه طٍ ومتثب ِ  ،عن الخليفة المقتول لٍ ذ ِ و    ،معه
 ،بيا ه ين الذين وصفهم جبلة فىاذ من الأموي ِ شذ  

____________________ 

 .223 :1صابة الا - 1
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ة  م ولآرائهم قم الجامعة الديني  ولم ت (1)منا نحن تفصُُُُُُُُُُُُُُيل ما  زل في القرآن فيهم في الجزء الثامن وقد  
 .وز ً 

_23_ 

 حديث محمد بن مسلمة

 (بدري  )أبي عبد الرحمن الأ صاري 

ين وكان خرجت في  فر من قومي إلى المصُُُُُُُُُُُري ِ  :د بن مبُُُُُُُُُُُلمة قالأخرج الطبري من طريق  م  
الحمق وعمرو بن  ،وسُُُُُُُُُُُُُُودان بن حمران المرادي ،حمن بن عديس البلويعبد الر   :رؤسُُُُُُُُُُُُُُُاءهم أربعة

 :قال ،فدخلت عليهم وهم في خباء  م أربعتهم ورأيت الناس  م تبعاً  :قال (2)وابن النباد  ،الخزاعي
 وأمراً  في قتله اختلافاً  وأعلمتهم أن   ،فتهم بِلفتنةوخو   ،وما في رقابهم من البيعة ،عثمان حق   مت  فعم  

 صُُُُُُُُُُُُُال ال   قمتم منها عليه وأ  ضُُُُُُُُُُُُُامنٌ ه ينزد عن هذ  الخ   ال من فتحه و فلا تكو وا أو   ،عميماً 
فا صُُرن القوم وهم راضُُون فرجعت  :قال قلت فأمركم إليكم. :فإن لم ينزد قال :قال القوم لذلك.

ا قدموا هؤلاء القوم إنَّ   إن   ،في  فبك !الله الله يا عثمان :فأخلاني فقلت اخلني. :إلى عثمان فقلت
فأعطاني  :قال ،ك عليكون عدو  بل هم يقو   ،لا ،خذلان أصُُُُُُُُُُُُحابك لك يريدون دمك وأ ت ترىِ 

م عثمان وقد تكل   :، قالقيما  خرجت من عند  فأقمت ما شُُُُُاء الله أن  ثُ   :قال اني خيراً الرضُُُُُا وجز  
فإذا  سكتي  فه ثُ  عن  ا  فأرد  أن آتيه ف م جاءوا لأمر فبلغهم غير  فا صرفوا.ين وذكر أنّ  برجود المصري ِ 

 :قال ، عم :قال ؟ما تقول أحق   :قلت :قال (3)ون وهم بِلبُُُُُُُُُُُُُُويداء صُُُُُُُُُُُُُُري  قد قدم الم :يقول قائلٌ 
يا  :فقال (4)شُُُُُب وإذا الخبر قد جاء  و قد  زل القوم من سُُُُُاعتهم ذا خ   :قال ،عثمان فأرسُُُُُل إلى  
م أنّ    أظن   إني ِ والله ما أدري إلا   :؟ قال قلتء القوم قد رجعوا فما الرأي فيهمهؤلا !حمنأبِ عبد الر  

 لأني ِ  :قال ؟ولم   :قال ،لا والله ما أ  بفاعل :قلت :فارجع إليهم فارددهم قال : يرجعوا لخير قاللم
 وخرجت :الله المبتعان قال :فقال :فلم تنزد عن حرن منها قال ،تنزد عنها موراً اضمنت  م 

____________________ 

 .2ط  218 ،275 ،249 - 247راجع صفحة  - 1
 .ىابن البياد وهو عروة بن شييم الليث :عنه والصحيح ىوفيما حك ىالطبر  تاريخ كذا فى  - 2
 موضع على ليلتين من المدينة على طريق الشام. :البويداء - 3
 واد على مبيرة ليلة من المدينة. - 4
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حمن ابن عديس ومعه سُُُُُُُُُُودان بن وا بِلأسُُُُُُُُُُوان وحصُُُُُُُُُُروا عثمان وجاءني عبد الر  وقدم القوم وحل  
عما  صاحبنا  زدٌ  ن  ا متنا ورددتنا وزعمت  ك كل  حمن ألم تعلم أ   يا أبِ عبد الر   :  فقالواحمران وصاحبا

 :صُُُُحيفة صُُُُغيرة وإذا قصُُُُبة من رصُُُُاص فإذا هم يقولون رجون إلى  فإذا هم يخ   ،بلى :فقلت ؟ كر 
لكتاب. شُُُُُُُُُنا  فوجد  فيه هذا امن إبل الصُُُُُُُُُدقة عليه غلام عثمان فأخذ  متاعه ففت   وجد  جملاً 

 الحديث    بتمامه.
 .70 :3الكامل لابن الأثير  ،118 :5تاريخ الطبري 
ما  قمه القوم على الخليفة  د بن مبُُُُُُُُُُُُُُلمة هاهنا لا يشُُُُُُُُُُُُُُُك في أن  ك تجد  م  إ    :قال الأميني

حذار الفتنة  صُُُُُُلاحِ ه كر  المناجزة وحاول الإلكن   ،ن ارتكبهابها هتك الحرما  م   موبقا  يبُُُُُُتحلي 
ط في ا فر  القوم بضُُما ه عبُُى أن ينزد الخليفة عم   وسُُعى سُُعيه في رد ِ  ،عة لطاما  وهنا بثالمبُُتتب

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  ه لملكن   ،و يب الثورة يخبأ ،الفورة تهدأ فلعل   ،وأن يكون ذلك توبة  صُُُُُوحاً  ،جنب الله ا شُُُُُاهد ُ
تركه  ،وعدم النزود عن أحداثه ،و رأى منه حنث الإل ِ  ،ه بعثمانوأخفق ظن   ،الفشُُُُُُُُُُُل في مبُُُُُُُُُُُعا 

له حرمة يدافع  ولم ير   ،قم لطلبته وز ً ولم ي   ،فارتكبوا منه ما ارتكبوا ولم يُبه حينما اسُُُُتنصُُُُر  ،والقوم
 .اً فكان ما كان مقضي   ،و لذلك خاشنه في القول ،بها عنه

_24_ 

 حديث ابن عباس

 الأعمم  النب ِ  ة ابن عم ِ م  حبر الا  

صلوا  الله عليه من  في ترجمة مولا  أمير المؤمنين علي   «الاستيعاب  » أخرج أبو عمر في - 1
 أي   :ا شئتم فقالواسلوا عم   :جئناك  بألك فقال :اس فقالواإلى ابن عب   جاء  سٌ  :طريق طارق قال

 فأي   :قالوا ة كا ت فيه.د  ه على حِ كالخير كل    :أو قال ه.كل    كان خيراً   :فقال ؟رجل كان أبو بكر
رجل  فأي   :قالوا .طريق شُُُُُُُُُُُُُُركاً  له في كل ِ  أن   كان كالطائر الحذر الذي يمني   :قال ؟كان عمر  رجل

لئ كُُان قُُد م    :قُُال ؟رجُُل كُُان علي   فُُأي   :قُُال رجُُل أ تُُه  ومتُُه عن يقمتُُه. :قُُال ؟كُُان عثمُُان
 أن لا يُُد   يمن  وكُُان  مع قرابتُُه من رسُُُُُُُُُُُُُُول الله  و نجُُدةً  وبأسُُُُُُُُُُُُُُُُاً  وعلمُُاً  جوفُُه حكمُُاً 

 يد  إلى شيء فناله. فما مد   ،  لهيد  إلى شيء إلا  
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 رضا لعمري لو قتلتك بعثمان رجو  أن يكون ذلك لِلِ   :اسمن كتاب لمعاوية إلى ابن عب   - 2
وما جرى بيني  ،و البُُُُُُُافكين دمه ،والخاذلين له ،ك من البُُُُُُُاعين عليهفإ    ،صُُُُُُُوابًِ  وأن يكون رأياً 
 .(1) ولا بيدك أمان فيمنعك منيِ   وبينك صلحٌ 

 من البُُُُُُُُُُُُُُُُاعين على عثمُُان إني ِ  »ا قولُُك وأمُُ   :يقول فيُُه طويلاً  اس جوابًِ فكتُُب إليُُه ابن عبُُ  
ع قبم بِلله لأ ت المترب ِ اف « وما جرى بيني وبينك صلح فيمنعك منيِ   ،والبافكين له ،والخاذلين له

ولقد أتاك كتابه وصُُُُُُُُُُُُريخه  ،على بصُُُُُُُُُُُُيرة من أمر  بلك عنهوالحابس الناس قِ  ، لاكه والمحبي  ،بقتله
 م لن يتركو  حتى  نّ  اجرة أ ت تعلم بِ  بعثت إليه معذراً يبُُتغيث بك ويبُُتصُُرن فما حفلت به حتى  

اس لن يعدلوا بيننا و بينك فطفقت تنعي علمت عند ذلك أن الن   فقتل كما كنت أرد  ثُ   ،قتلي  
لم تزل  ، ثُ  فُُأ ُُت أظلم المُُالمين تُُل مملومُُاً فُُإن يُُك ق   ،تُُل مملومُُاً وتقول ق   ،عثمُُان وتلزمنُُا دمُُه

نا بِلبُُُُفهاء حتى أدركت ما طلبت ال وتنازعنا حق  تبُُُُتغوي الجه   ورابضُُُُاً  وجاثماً  داً و مصُُُُع   بًِ مصُُُُو ِ 
 إلى حين. لكم ومتادٌ  ه فتنةٌ وإن أدري لعل  
في سُُُُُُنته  وكان أمير الحاج ِ  ،ل في واقعة الدارتدخ   ة وإن لم يكن له أي  م  حبر الا   إن   :قال الأميني

 ،ولا يرى له مكا ة ،ولا يقيم له وز ً  ،عن الصحابة في الرأي حول الخليفة ك ترا  لا يشذ  لكن   ،تلك
 بما ه لم يصُُُُُُُ  عثمان إلا     اغير  ،ه في جواب البُُُُُُُائل عن الخلفاءومن أجل ذلك أعطى المقام حق  

اء ومن جر   ، تباهتهباته العميق الباتر لإوس   ،يقمتهنبأ عن عدم كفائته برقدته الطويلة الغاشية على ي  
ُُُُ  عتقاد تجد  لم يهتم بشيء من أمر  لمذلك الإ من الخليفة يبتناد  (2)ا جاء   فع بن طري  بكتابُ

اس يخطب فقرأ   فع على الناس بينما كان ابن عب   ،ه  صورٌ    اعلى حين  ،الحايج و يبتغيث بهم
ولم ينبس في  ،ولم يلو إلى أمر عثمان وحصُُُُُار  ،ليهابته من حيث أفضُُُُُت خط ا نجز  قراءته أتم  فلم  

أو  ؟ه لبوء رأي منه في الخليفةوهل ذلك كل   ،وكان في وسعه أن يبتثيرهم لنصرته ،أمر  ببنت شفة
ق الجميع ك تختار تحق  ولعل   ،إختر ما شُُُُُُُئت ؟ه بِلثائرين عليهأو لحبُُُُُُُن ظن   ؟هتمام في أمر لعدم الإ

 عائشة شعر  منه وكأن   ،لدى ابن عباس
____________________ 

 لى بيعتهايدعو   البلام عليهليه عند صلح الحبن اكتبه   :. قال58 :4شرح ابن الحديد  - 1
 ن شاء الله.اهذا الجزء عند ذكر كتب عثمان  تفصيله فى ى ت - 2
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 تاك عقلاً االله قُُد  إن   !اسعبُُ  يا ابن  :اس في منزل من منُُازل الحج ِ بهُُا ابن عبُُ   ذلُُك فقُُالُُت يوم مر  
 (1)اس عن هذا الطاغية.الن   ك أن ترد  فإيا   وبيا ً  وفهماً 

ُُُُُُُُ  ولم ،اء رأيه الذايع الشايع كان يحذر معاوية ويخان بطشهومن جر    :ا قال له أمير المؤمنين ُ
أو يحببُُُُُُُني  ،عثمان أخشُُُُُُُى من معاوية أن يقتلني بإني ِ  :تكها. قالإذهب أ ت إلى الشُُُُُُُام فقد ولي  

 (2)ه وعد . الحديث ولكن اكتب معي إلى معاوية فمن   ،لقراب  منك

أن اخرج إلى  :ليه معاويةاا كتب م  وفي أثر ذلك الرأي كان يبُُُُُُُُُُُُُُكت عن لعن قتلة عثمان ول  
فإن  ،بلعنهم منيِ   ة وقرابة هم أحق  وخاصُُُُُُُُُُُ   لعثمان ولدٌ  :أجاب بقوله المبُُُُُُُُُُُاد والعن قتلة عثمان.

 .(3)وإن شاءوا أن يبكوا فليمبكوا  ،ن يلعنواشاءوا أ

_25_ 

 حديث عمرو بن العاصي

 176 - 120ص  2فناكه في ج الذي عر  

 كان عمرو بن العاصُُُُُُي على مصُُُُُُر عاملاً   :أخرج الطبري من طريق أبي عون مولى المبُُُُُُور قال
جمعهما  ثُ   ،لخراجاستعمل عبد الله بن سعد على ا ،لاةلعثمان فعزله عن الخراج واستعمله على الص  

 ليه يوماً افأرسُُُُُل  ،ا قدم عمرو بن العاصُُُُُي المدينة جعل يطعن على عثمانفلم   ،لعبد الله بن سُُُُُعد
 ا عهدك بِلعمل عاماً إنَّ   ؟تكن جب  يا ابن النابغة ما أسُُُُُُُُُُُُُُرد ما قمل به جربِ   :به فقال عثمان خالياً 

 :فقال عمرو كلة ما فعلت ذلك.ا   لولا والله ؟ بآخروتذهب عنيِ   ،و تيني بوجه ،أتطعن علي   ،لأو  
فقُُُال  ،تُُُكفي رعي ِ  !ق الله يا أمير المؤمنينفُُُات   ،ا يقول النُُُاس وينقلون إلى ولاتهم بِطُُُلٌ مُُُ   كثيراً   إن  

لعمر بن  قد كنت عاملاً  :فقال عمرو ،والله لو اسُُُُُُُُُُُُتعملتك على ظلعك وكثرة القالة فيك :عثمان
وأ  والله لو آخذتك بما آخذك به عمر لاسُُُُُُُُُُُتقمت  :ال عثمان راض فقالخطاب ففارقني وهو عنيِ  

 ة وقبل أن أل هذافي الجاهلي   منك  فراً  ا والله لأ  أعزي أم   ،عليك فاجترأ  علي    لنت  ولكنيِ  
____________________ 

 هذا الجزء من حديث عائشة. راجع ما مر فى - 1
 .83 :3ير ثالكامل لابن الا ،228 :7تاريخ ابن كثير  - 2
 .148 :1مامة والبياسة قتيبة الا - 3
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قد رأيت  ،وهدا  به د البُُُُلطان، فقال عمرو: دد عنك هذا فالحمد لله الذي أكرمنا بمحم  
 :فا كبُُُر عثمان وقال (1)العاصُُُي بن وائل ورأيت أبِك عفان فوالله للعاصُُُي كان أشُُُرن من أبيك

يُُذكر  وقُُد بلغُُت مبلغُُاً  !يا أمير المؤمنين :وخرج عمرو ودخُُل مروان فقُُال ،ةمُُا لنُُا ولُُذكر الجُُاهليُُ  
قال فخرج  ن ذكر آبِء الرجال ذكروا أبِ .م   ،دد هذا عنك :فقال عثمان ،عمرو بن العاصُُُُُُي أبِك

لى به عة فيؤل  و   الزبير مر   ،به على عثمانة فيؤل  مر   اً عليه    علي   عمرو من عند عثمان وهو  تقدٌ 
ا كان فلم   ،به على عثمان ويعترض الحاج فيخبرهم بما أحدث عثمانة فيؤل  و   طلحة مر   ،عثمان

فنزل في  ،البُُُُبع : ا تهى إلى أرض له بفلبُُُُطين يقال  ال خرج من المدينة حتى  حصُُُُر عثمان الأو  
في  جالسٌ فبينا هو  :العاب ما  تينا عن ابن عفان قال :العالان وهو يقول :قصُُُُُُُُُُُُُُر له يقال له

 :فنادا  عمرو بهم راكبٌ  وح الجذامي إذا مر  وسُُُُُلامة بن ر   ،وعبد الله ،دقصُُُُُر  ذلك ومعه إبنا   م  
 تركته  صُُُُُُُُُُُُُُوراً  :قال يعني عثمان. ؟ما فعل الرجل :قال ،من المدينة :فقال ؟من أين قدم الرجل

ار فلم يبرح مجلبُُُُه ذلك لن  كواة في اأ  أبو عبد الله قد يضُُُُرط العير والمِ  :شُُُُديد الحصُُُُار قال عمرو
أ  أبو عبد الله  :قال تل.ق   :قال يعني عثمان. ؟جلما فعل الر   :آخر فنادا  عمرو به راكبٌ   مر  حتى  

ض عليه الراعي في غنمه في رأس حر ِ  لا   إني ِ ض عليه حتى  إن كنت لأحر ِ  ،إذا حككت قرحة  كأتها
 ،فكبُُرتمو  وثيقٌ  ه كان بينكم وبين العرب بِبٌ إ    !يا معشُُر قريا :فقال له سُُلامة بن روح الجبل.

 وأن يكون النُُاس في الحق ِ  ،من حُُافرة البُُاطُُل أرد  أن نخرج الحق   :فقُُال ؟فمُُا حملكم على ذلُُك
كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ففارقها حين ا م   ه م ِ خت عثمان لا  ا  وكا ت عند عمرو  ،سُُُُُواء شُُُُُرعاً 
 .(2)عزله 
ل من المهاجرين والأ صُُُُار إلى أهل مصُُُُر في أو   معه ثلاثون رجلاً  ا ركب علي وركبُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  لم – 2

 هم عنه فا صرفوا راجعين ورجعورد   ،مجيئهم المدينة  قمين على عثمان
____________________ 

ن شُُُا ئك ا » :البُُُاقط المشُُُرن بقوله تعالى ىن كان يفضُُُل عليه العاصُُُاما مكا ة عفان من الشُُُرن  ىليت شُُُعر  - 1
 .2ط  120ص  الجزء الثانى تفصيله فى كما مر    «هو الأبتر 

الاستيعاب ترجمة عبد الله  ،42 :1مامة والبياسة الا ،74 :5 ى باب للبلاذر الا ،203 ،108 :5 ىتاريخ الطبر  - 2
بصُُُورة مصُُُغرة جريا على  170 :7تاريخه  ليه ابن كثير فىاوأوعز  ،63 :1الحديد  شُُُرح ابن أبى ،سُُُرح بن سُُُعد بن أبى

 فيما لا يروقه.عادته 
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م تكل   : إذا كان الغد جاء مروان عثمان فقال لهحتى   ،م قد رجعوانّ  اإلى عثمان وأخبر    علي  
خطبتك تبُُير في  فإن   ،ما بلغهم عن إمامهم كان بِطلاً  وإن   ،أهل مصُُر قد رجعوا اس أن  وأعلم الن  

فأبى عثمان أن  أتيك من لا تبُُُُُُُُُُُتطيع دفعه.ب الناس عليك من أمصُُُُُُُُُُُارهم فيالبلاد قبل أن يتحل  
 إن   :أمُُا بعُُد :قُُال  خرج فالس على المنبر فحمُُد الله وأثنى عليُُه ثُ  فلم يزل بُُه مروان حتى   ،يخرج

ما بلغهم عنه رجعوا إلى  ه بِطلٌ نوا أ   ا تيق  فلم   هؤلاء القوم من أهل مصر كان بلغهم عن إمامهم أمرٌ 
ك قد ركبت نّابير فإ    !ق الله يا عثمانإت   :لعاصُُُُُُُي من  حية المبُُُُُُُادفنادا  عمرو بن ا (1)بلادهم 

تك قملت والله جب   ؟ك هناك يا ابن النابغةوإ    :فنادا  عثمان ،وركبناها معك فتب إلى الله  تب (2)
فرفع  اس عنك.الن   تب إلى الله وأظهر التوبة يك    :خرىا  فنودي من  حية  ،منذ تركتك من العمل

 ل تائب تاب إليك. أو  إني ِ  للهم  أ :واستقبل القبلة فقال اً يديه مد  عثمان 
والله إن كنت  :  زل منزله بفلبُُُُطين فكان يقولوخرج عمرو بن العاصُُُُي حتى   ،ورجع إلى منزله

وفي  ؟الطغام ب علي  ن تؤل ِ ك م  وإ    !يا ابن النابغة :وفي لفظ البلاذري ضُُُُه عليه.حر ِ ا  لألقى الراعي ف
ة نُُّايُُة من الأمر وزغُُت فزاغوا فُُاعتُُدل أو مُُ  ك قُُد ركبُُت بهُُذ  الا  إ ُُ   !يا عثمُُان :ال عمروقُُ :لفظ

اعدل  ،لت بهم فمالوا بكومِ  ،مور فركبوها منكة نّابير من الا  م  ركبت بهذ  الا   :وفي لفظ اعتزل.
 أو اعتزل.

شُُُُُُرح  ،سُُُُُُتيعاب ترجمة عثمانالإ ،74 :5أ بُُُُُُاب البلاذري  ،114 ،110 :5تاريخ الطبري 
نّاية ابن  ،296 :2الفائق للز شُُُُُُُُُُُُُُري  ،68 :3الكامل لابن الأثير  ،113 :2ابن أبي الحديد 

 ،98 :7لبُُُُُُُُان العرب  ،396 :2تاريخ ابن خلدون  ،175 :7تاريخ ابن كثير  ،196 :4الأثير 
 .592 :3تاج العروس 

 معاوية فبُُُُُُُُُُمع عمراً قدم على  «برد  »من  دان يقال له  رجلاً  ن  اذكروا  :قال ابن قتيبة - 3
من كنُُت مولا   :يقول أشُُُُُُُُُُُُُُيُُاخنُُا سمعوا رسُُُُُُُُُُُُُُول الله  يا عمرو إن   :فقُُال لُُه يقع في علي  

 ه ليس   اوأ  أزيدك  حق   :فقال عمرو ؟ذلك أم بِطلٌ  فحق   مولا . فعلي  
____________________ 

قبر  الشُُُُُُُُري  لعله يعتذر بأن مروان  ىالأعمم وهو بين يد  النىهذا الكذب الفاحا على منبر ما عذر الخليفة فى - 1
 والملك عقيم. ،حثه عليه ولم يكن له منتدح من قبول أمر 

 نّبرة ونّبور. :الواحدة :المهالك :النهابير والنهابر - 2
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مر  ه أفبُُدها بأإ    :ففزد الفتى فقال عمرو .مثل مناقب علي   من صُُحابة رسُُول الله له مناقبٌ  أحدٌ 
 ؟فهل بِيعه الناس عليها :قال ،ولكنه آوى ومنع ،لا :قال ؟هل أمر أو قتل :في عثمان فقال برد

قد  وأ ت أيضُُُُُُُُُُُُُُُاً  :  في عثمان. قال لهامي إيا  ته ِ إ :قال ؟فما أخرجك من بيعته : عم. قال :قال
أخذ   ا قوماً  أتينإ    :خرجت إلى فلبُطين. فرجع الفتى إلى قومه فقال ،صُدقت فيها :مت. قالته  ا  

 .« 93ص  1الإمامة والبياسة  »بعو . فات   على الحق ِ  علي   ،ة عليهم من أفواههمالحا  
قتل عثمان رضُُي  ا بلت عمراً م  ل   :من طريق الواقدي قال 234 :5أخرج الطبري في تاريخه  - 4

ه طلحة يلِ  إن   ؟بعد  من يلي هذا الأمر من ،أ  أبو عبد الله قتلته وأ  بوادي البُُُُُُُُباد :الله عنه قال
 .وهو أكر  من يليه إل   ،سيبتنم  الحق   وإن يله ابن أبي طالب فلا أرا  إلا   ،فهو فتى العرب سيباً 

من قول الإمام الحبُُُُن  2ط  136 - 133أسُُُُلفنا في حديث طويل في الجزء الثاني ص  - 5
 ثُ   ،ليه الد يا  راً ر  ع  ا ما ذكر  من أمر عثمان فأ ت سُُُُع  وأم   :البُُُُبط الزكي لعمرو بن العاصُُُُي

 ثُ   ،أدميتها قرحةً  «أي قشُر   »أ  أبو عبد الله إذا  كأ   :ا أتاك قتله قلت  لحقت بفلبُطين فلم  
 ،ولا  عاتبك على ود   ،فلبُُُُنا  لومك على بغض ،حببُُُُت  فبُُُُك إلى معاوية وبعت دينك بد يا 

 .ولا غضبت له مقتولاً  ،اً وبِلله ما  صر  عثمان حي  
كان عمرو ابن   :في ترجمة عبد الله بن سُُُُُُُُُعيد بن أبي سُُُُُُُُُرح «الاسُُُُُُُُُتيعاب  »أبو عمر في قال 

 ا بلغه قتل عثمان وكان معتزلاً فلم   ،ب عليه ويبُُُعى في إفبُُُاد أمر العاصُُُي يطعن على عثمان ويؤل ِ 
  إذا  كأ  قرحة أدميتها أو نحو هذا.إني ِ  :بفلبطين قال

ن عمرو بن العاص مذ عزله عثمان عن مصُُُُُُُُُُُُُُر يعمل كا  :د بن أبي حذيفةوقال في ترجمة  م  
 حيلة في التأليب والطعن على عثمان.

ا عزل عمرو بن العاص عن مصر قدم المدينة فاعل يطعن ُ  عثمان لم إن   :381 :3وفي الإصابة 
 فخرج إلى أرض له بفلبطين فأقام بها. ،فبلت عثمان فزجر  ،على عثمان

 ،فاضُُُُُُة فيه مناوءة ابن العاصُُُُُُي لعثمان ورأيه في سُُُُُُقوطهن الإا يبُُُُُُتغني عم   لعل   :قال الأميني
 أ  أبو عبد الله قتلته :وقوله بملأ فمه ،ته على قتلهومبر   ،حه بِلتأليب عليهوتباي 
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ر  بها أدميتها. وهل الأحن بينهما اسُُُتفحلت فتأث    إذا  كأ  قرحةً إني ِ  :وأ  بوادي البُُُباد. وقوله
ما  فكان اجتهاد  عن مقد   ،ه أصُُُُُُُُُاب الحق     اه اجتهد فأخطأ. أو    ا حتى   ية ابن العاصُُُُُُُُُ فبُُُُُُُُُي  

كان فهو عند القوم من   ماً و أيا   ،معتضُُُُدة بآراء الصُُُُحابة ،صُُُُحيحة مقطوعة عن الضُُُُغائن الثائرة
 أعاظم الصحابة العدول يرى في الخليفة هذا الرأي.

_26_ 

 حديث عامر بن واثلة

 .أبي الطفيل الشيخ الكبير الصحابي  

قدم أبو الطفيل الشُُُام يزور ابن أن له من رجال معاوية فأخبر معاوية بقدومه فأرسُُُل إليه فأتا  
قال   عم. :قال ؟أ ت أبو الطفيل عامر ابن واثلة :ا دخل عليه قال له معاويةفلم   كبير    وهو شُُُُُُُُُُُُُُيخٌ 

 صر .ن شهد  فلم ينولكن م   ،لا :قال ؟ن قتل عثمان أمير المؤمنينأكنت م   :معاوية
فقال معاوية أما والله إن  صُُُُُُُرته كا ت عليهم  ،لم ينصُُُُُُُر  المهاجرون والأ صُُُُُُُار :قال ؟ولم   :قال

عتمو  فقد فعل والله بكم ما أ تم أهله وأصُُُُُُُُاركم إلى ما فإذ ضُُُُُُُُي   ،لازماً  وفرضُُُُُُُُاً  واجباً  اً وعليك حق  
المنون أن لا تنصُُر  ومعك صُُت به ريب إذ ترب   !فما منعك يا أمير المؤمنين :فقال أبو الطفيل رأيتم.

 ولكنيِ   :فضُُُُُحك أبو الطفيل وقال بلى ؟ما ترى طلب لدمه  صُُُُُرة له أو   :قال معاوية ؟أهل الشُُُُُام
 :كما قال عبيد بن الأبرص  (1)ك وإيا  

 ك بُُُُُُُعُُُُُُُد المُُُُُُُو  تُُُُُُُنُُُُُُُدبُُُُُُُنيلأعُُُُُُُرفُُُُُُُنُُُُُُُ  

  
 دتُُُُُُُُُُُني زاديا زو  وفي حُُُُُُُُُُُيُُُُُُُُُُُا  مُُُُُُُُُُُ   

  
ا جلبُُُُُُُُُُُُُُوا  مر إليهم بن الحكم فلم  حمن فدخل مروان بن الحكم وسُُُُُُُُُُُُُُعيد بن العاص وعبد الر  

وفارس  ،بن أبي طالب هذا خليل علي ِ  :فقال معاوية لا. :قالوا ؟أتعرفرن هذا الشيخ :قال معاوية ثُ  
فما  !قد عرفنا  يا أمير المؤمنين :قال سعيد بن العاص هذا أبو الطفيل. ،ين وشاعر أهل العراقصف  

 ثُ   يوم ارتفع عن الأسُُُُباب قد ضُُُُقتم به ذرعاً  فرب   :وشُُُُتمه القوم فزجرهم معاوية قال ؟ينعك منه
 : كرهم من سوء ولا أعرفهم بخير وأ شد شعراً ا  ما  :قال ؟أتعرن هؤلاء يا أبِ الطفيل :قال

 تفُُُُُُُُإن تُُُُُُُُكُُُُُُُُن الُُُُُُُُعُُُُُُُُداوة قُُُُُُُُدأكُُُُُُُُنُُُُُُُُ  
  

 عُُُُُُُُدواة المُُُُُُُُرء البُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُبُُُُُُُُاب   فشُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُري  

  
 ما   حب   :قال ؟علي   ما أبقى لك الدهر من حب ِ  !يا أبِ الطفيل :فقال معاوية

____________________ 

 يا .امروج الذهب. ولكنك و  كذا والصحيح كما فى  - 1
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ولكن والله هؤلاء الذين حولك لو سُُُألوا  :موسُُُى وأشُُُكو إلى الله التقصُُُير. فضُُُحك معاوية وقال
 أجل والله لا  قول الباطل. :فقال مروان  ما قالوا هذا.عنيِ  

ستيعاب الإ ،201 :7تاريخ ابن عباكر  ،62 :2 مروج الذهب ،158 :1الإمامة والبياسة 
 .133تاريخ الخلفاء للبيوطي ص  ،في الكنى

و يحكي مصُُُُافقته  ؟أترى هذا الشُُُُيخ الكبير الصُُُُاح كي  يعترن بخذلا ه عثمان :قال الأميني
ولو كان  ،ط هنالكم على ما فر  غير متند ِ  ،على ذلك عن المهاجرين والأ صُُُُُُُُُُار الصُُُُُُُُُُحابة العدول

 ،ا ارتكبو  من القتل والخذلانن  قل عنهم موافقتهم له لردعتهم الصُُُُُحبة والعدالة عم  هو وم  ج يتحر  
 ،فمضُُُُُُُُوا على ضُُُُُُُُوئه هم اعتقدوا وأمراً لكن   ،من الندم لباح به وبِحوا هم شُُُُُُُُيءٌ ولو كان لحقه وإيا  

 وما اعتراهم الندم إلى آخر  فس لفمو . ،م كا وا على بصيرة من أمرهموإنّ  

_17_ 

 وقاص بىاعد بن حديث س

 ة أصحاب الشورىوأحد البت   ،رةأحد العشرة المبش  

كتب عمرو بن العاص إلى سُُعد بن   :قال 43ص  1روى ابن قتيبة في الإمامة والبُُياسُُة  - 1
ك سُُُُألتني من قتل إ    :بر  فكتب إليه سُُُُعد كِ اص يبُُُُأله عن قتل عثمان ومن قتله ومن تولى  أبي وق  

وسُُُُُكت  ،ه ابن أبي طالبوسم   ،له طلحةوصُُُُُق   ،ته عائشُُُُُةتل ببُُُُُي  سُُُُُل  ق  ه    اخبرك ا عثمان وأني ِ 
فإن  ، وأحبن وأساء وتغير  ولكن عثمان غير   ،وأمبكنا نحن ولو شئنا دفعنا  عنه ،الزبير وأشار بيد 

 .83بتمامه ص  ا أسأ  فنبتغفر الله. الحديث مر  وإن كن   ،اا فقد أحبن  ا أحبن  كن  
خرج من   مر  إلى سعد بن أبي وقاص يوم قتل عثمان دخل عليه ثُ   :عن أبي حبيبة قال - 2

 فأسمع سُُُُُُُُُعداً  أ ت أشُُُُُُُُُعرته. ؟الآن تندم :ا يرى على الباب فقال له مروانعند  وهو يبُُُُُُُُُترجع م  
وقد دخلت عليه الآن  ،اس يُترؤن هذ  الجرأة ولا يطلبون دمهالن   اسُُُُُُُُُُُُُُتغفر الله لم أكن أظن   :يقول
لا أتمادى  :وقال ر  منه وأعطى التوبة.ما ك     أ ت ولا أصُُحابك فنزد عن كل ِ م بكلام لم تحضُُر فتكل  

إن كنت تريد  :فقال مروان ما تمادى في الجور كان أبعد من الطريق فأ  أتوب وأ زد. في ا لكة ان  
 عنه فعليك أن تذب  
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يا  :و بين القبر والمنبر فقالوه اً  أتى علي  فخرج سُُُُعد حتى   به.وهو لا يُ   ه متبُُُُتر ٌ بِبن أبي طالب فإ   
تصُُُُُُُُُُُُُُُل رحم ابن  ،إلى أحد قط   ي جئتك والله بخير ما جاء به أحدٌ م ِ ا  قم فداك أبي و  !أبِ الحبُُُُُُُُُُُُُُن

قد أعطى خليفتك من  .ويرجع الأمر على ما نحب   ،وتحقن دمه ،وتأخذ بِلفضُُُُُُُُُُُُُُُل عليه ،كعم  
 ،سُُتحيي لأني ِ ا عنه حتى   أذب   زلت   والله ما !ل الله منه يا أبِ إسُُحاقتقب   : فبُُه الرضُُى فقال علي  

فإذا  صُُُُُُُُُحته  ،ولكن مروان ومعاوية وعبد الله بن عامر وسُُُُُُُُُعيد بن العاص هم صُُُُُُُُُنعوا به ما ترى
 د بن أبي بكر فبُُُار  فبينا هم كذلك جاء  م   :قال ،ني حتى جاء ما ترىيهم اسُُُتغشُُُ  وأمرته أن تنح ِ 

 فوالله مُُا بلغُُت داري حتى   ؟خير توبتُُه هُُذ  أي  و  :وهو يقول بيُُدي ونّض علي   فُُأخُُذ علي   اً عليُُ  
 .121 :5إلى يومنا هذا. تاريخ الطبري  عثمان قد قتل. فلم  زل والله في شر   ن  ا :سمعت ا ائعة

راد لا ي   ه مكثورٌ خذل الخليفة على حين أ    سُُُُعداً  ترأى للقارئ من هذ  الجمل أن  ي   :قال الأميني
وغير عُُازب عن  ، ومتغير  ه غير   ُُ  الا  ُُالُُة لمُُا كُُان يرى  ه مقتولٌ أ ُُ    القتُُل وهو على علم منُُهبُُه إلا  

وأمبُُُكنا نحن  :ن منها وهو يقولسُُُعد حينئذ حكم الشُُُريعة بوجوب كلاءة النفس المحترمة للمتمك  
إن  :في خذلا ه فيقول ه ارتكب حوبًِ ه بعد هدوء الثورة غير جازم بأ    أ   حتى   ولو شُُُُُُئنا دفعنا  عنه.

يراها من اللمم  وعلى تقدير كو ه إسُُُُُُاءةً  ،ا أسُُُُُُأ  فنبُُُُُُتغفر اللهوإن كن   ،اا فقد أحبُُُُُُن  بُُُُُُن  ا أحكن  
يلحقه الطلب  الأخير من كلمته مجاملة مع عمرو بن العاصُُي لئلا   الشُُق   ولعل   ،بِلاسُُتغفار الممحو ِ 

وعليه فصميم  ،هة ذكرهم في كتابم  ة الا   س آخرين من علي  ا  ة على بدم عثمان ولذلك ألقى المبؤولي  
 رأيه هو ما ارتكبه ساعة القتل من الخذلان.

_27_ 

 شترحديث مالك الا

 40 - 38ص  ابن الحارث المترجم له فيما مر  

حمن بن عثمان كتب إلى الأشُُُتر وأصُُُحابه مع عبد الر   إن   :46 :5ذكر البلاذري في الأ بُُُاب 
و مرهم بتقوى  ،الفرقة ن  ل من سُُُُُ  م أو  نّ  ا علمهموالمبُُُُُور بن  رمة يدعوهم إلى الطاعة وي   ،أبي بكر

 ون.بي والكتاب إليه بِلذي يح   ،الله ومراجعة الحق  
  



142 

 :فكتب إليه الأشتر
ن   النابذ لحكم القرآن وراء  ،هة  بي ِ من مالك الحارث إلى الخليفة المبتلى الخاطئ الحائد عن سُُُُُُُُُُُُُُ

 ظهر .
الملم والعدوان وتبيير الصالحين  بمح له الك عن  ه  فبك وعم  افقد قرأ  كتابك ف :ا بعدأم  

والباطل  ،فأراك الجور عدلاً  ،ك الذي أرداكوذلك ظن   ، قد ظلمنا أ فبُُُُُُُُُُُُُُناأ    وزعمت   ،بطاعتنا
 ،وتبُُُُُُُُُُُُُُييرك صُُُُُُُُُُُُُُلحاء  ،يك على خيار تنا فإن تنزد تتوب وتبُُُُُُُُُُُُُُتغفر الله من تجن ِ ا  ب  وأم   ،اً حق  

 مصُُُُُر  عبد الله بن قيس أبِ موسُُُُُى وأن تولِ   ،علينا وتوليتك الأحداث ،  من ديار وإخراجك إيا  
ن يدعوك إليه ا وى من أهل ا وليدك وسُُُُُُُُعيدك وم  واحبس عن   ،ذيفة فقد رضُُُُُُُُينا االأشُُُُُُُُعري وح  

 لام.بيتك إن شاء الله والب  
وعبد الله بن أبي سُُُُُُُُُُبرة  ،ومبُُُُُُُُُُروق بن الأجدد ا مداني ،وخرج بكتابهم يزيد بن قيس الأرحب

ا قرأ فلم   ت البرجمي في آخرين.وخارجة بن الصُُُُُُُُُُُُُُل   ،مة بن قيس أبو شُُُُُُُُُُُُُُبل النخعيوعلق ،الجعفي
ولنا  أ تما لأهل الكوفة رضُُُُىً  :وكتب إلى أبي موسُُُُى وحذيفة  تائبٌ إني ِ  أللهم   :عثمان الكتاب قال

و ن أبوسُُُُُُُُُُُُُُك   ،ذيفة الأمر أبو موسُُُُُُُُُُُُُُى وح  فتولى   غفر الله ولكما. يا أمرهم وقوما به بِلحق ِ فتول   ،ثقة
 :اس وقال عتبة بن الوغلموسى الن  

 ان واحتبُُُُُُُُُُُُُبق علينا يا ابن عف  تصُُُُُُُُُُُُُد  

  
ُُُُنُُُُُُُا الأشُُُُُُُُُُُُُُُُُُعُُُُري  وأمُُُُِ    ُُُُي ُُُُيُُُُُُُا ر عُُُُل ُُُُيُُُُُُُال  ل

  
 إن بقيت.  عم وشهوراً  :فقال عثمان
لا تحتاج إلى  واضُُُُُُُُُُحةٌ  في عثمان صُُُُُُُُُُريحةٌ  38ة مالك الذي عرفته صُُُُُُُُُُحيفة  مري   :قال الأميني
ُُُُُُُُُ  ه لملكن   ،رضا في كتابه بشرط النزود و التوبةا أعطى من  فبه الوإنَّ   ،تحليل وتعليل ا لم يُد للشرط ُ

 وأجلب عليه خيلاً  ،ط للمخالفةهم تنشُُُُ  على ما  قمه هو والصُُُُحابة كل   بل وجد منه إصُُُُراراً  وفاءاً 
  بلت ما أراد.في ذلك حتى   اً ولم يزل مشتد   ،ورجلاً 

 تقبل القريب إن شاء الله تعالى.وسنوقفك على حقيقة أمر الخليفة من توبته بعد توبته في المب
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_28_ 

 حديث عبد الله بن عكيم

لا أعين  :قال «الصحابي  »سناد ا عن عبد الله بن عكيم الجهني أخرج ابن سعد والبلاذري بِ
ذكر مبُُاويه   أعدي إني ِ  :قال ؟فقيل له يا أبِ معيد وأعنت على دمه بعد عثمان. على دم خليفة أبداً 

 إعا ة على دمه.
 .101 :5الأ باب للبلاذري  ،56 :3بن سعد إا  طبق

وقد  ،الرجل كان يعتقد في عثمان مبُُُُُُُُُُُُاوي ومثالب في أن   هذا الحديث صُُُُُُُُُُُُريحٌ  :قال الأميني
 ،فكان ذلك من موجبا  قتله ،على دمه ث بها في الأ دية والمحاشُُُُُُد إعا ةً فتحد   ،بثبوتها له اطمأن  

 ريق دمه.ا  سيلت  فبه و ا  به بعد أن  ولم يزل معترفاً 

_29_ 

 حديث محمد بن أبي حذيفة

و ذكر  ،على عثمان الناس تأليباً  د بن أبي حذيفة العبشُُُُُُُُُُمي من أشُُُُُُُُُُد ِ كان أبو القاسُُُُُُُُُُم  م  
خرجا  ،د بن أبي حذيفةو م   ،د بن أبي بكر بن أبي قحافةكان  م    :البلاذري في الأ بُُُُُُُُُُُُُُاب قال

د بن أبي حذيفة عيب عثمان فأظهر  م   ،هاإلى مصُُُر عام  رج عبد الله بن سُُُعد بن أبي سُُُرح إلي
دمه يوم الفتح و زل القرآن بكفر   أبِح رسول الله  ستعمل عثمان رجلاً إ :والطعن عليه وقال

 .(1)سأ زل مثل ما أ زل الله  :حين قال
 ى بِلناس فكبر  صل  ف ،م سنة أربع وثلاثين وعليها عبد بن سعدوكا ت غزاة ذا  الصوري في المحر  
ولم يزل يبلغه عنه وعن  ،بت بين خطوكك أحمق لقر  لولا إ    :ابن أبي حذيفة تكبيرة أفزعه بها فقال

فنا الغزو وراء . يعني غزو  خل  إ    !يا أهل مصر :وجعل ابن أبي حذيفة يقول ،ابن أبي بكر ما يكر 
 عثمان.
ين أكثر الناس في أمر عثمان قدما مصُُُُُُُر وعليها د بن أبي بكر حد بن أبي حذيفة و م   م   إن  

د بن طلحة بن عبيد الله وهو مع عبد الله بن ووافقا بمصُُُُُُُُُُر  م   ،عبد الله بن سُُُُُُُُُُعد بن أبي سُُُُُُُُُُرح
 ذيفة شهد صلاة الصبح في صبيحة الليلة ال  قدمابن أبي ح   وإن   ،سعد

____________________ 

 8من ج  281ص  فى ح وهو صُُُاحب يوم الفتح وفيه  زلت الآية كما مر  سُُُر  بىابذلك عبد الله بن سُُُعد بن  يعنى - 1
 .2ط 
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أبيض وضُُئ  رجلٌ  :فقيل ،لاة فاهر بِلقراءة فبُُمع ابن أبي سُُرح قراءته فبُُأل عنهفيها ففاتته الصُُ  
 :قال ،جئت غازياً  :قال ؟ما جاء بك إلى بلدي :ا رآ  قالى أن يؤتى به فلم  فأمر إذا صُُُُُُُُُُل   الوجه.

 ،وأمر بهما فبُُُُُُانا ،فبُُُُُُدا الناس لت  والله ما جئتما إلا   :فقال د بن أبي بكر. م   :قال ؟ن معكوم  
فأطلقهما ابن أبي  ، ينعهما من الغزومه فيهما لئلا  د بن طلحة يبُُُُُُُُُُُُألا ه أن يكل  فأرسُُُُُُُُُُُُلا إلى  م  

ابن أبي بكر  فمرض ،فبد عليه الناس ي  فردة لئلا   ما سفينة م   ة فأعد  سرح وغزا ابن أبي سرح افريقي  
 وقد ما خرجا في جماعة الناس فما رجعا من غزاتهما إلا  إنّ   ثُ   ،  معه ابن أبي حذيفة  وتخل  فتخل  

 ،ا وافى ابن أبي سُُُُُُُرح مصُُُُُُُر وافا  كتاب عثمان بِلمصُُُُُُُير إليهأوغرا صُُُُُُُدور الناس على عثمان فلم  
ن فكان م   ،ن أبي حذيفةكان هوا  مع ابن أبي بكر واب  فشخع إلى المدينة وخل  على مصر رجلاً 

 عهم على المبير إلى عثمان.شايعهم وشا  
ع في وبعث عثمان إلى ابن أبي حذيفة بثلاثين أل  درهم وبحمل عليه كبُُُُُُُوة فأمر فوضُُُُُُُ   :قالوا

فازداد  ؟ألا ترون إلى عثمان يخادعني عن ديني و يرشُُُُوني عليه !يا معشُُُُر المبُُُُلمين :المبُُُُاد وقال
ا بلت عثمان فلم   ،واجتمعوا إلى ابن أبي حذيفة فرأسُُُُُُو  عليهم ،عليه عناً لعثمان وط أهل مصُُُُُُر عيباً 
 :وقال ،ا فعل به واسُُتغفر الله منه وسُُأله أن لا يحقد  عليهار بن ياسُُر فاعتذر إليه م  ذلك دعا بعم  

 ،ة خبر ابن أبي حذيفةوسأله الشخوص إلى مصر ليأتيه بصح   ،بحببك من سلام  لك ثق  بك
ا ورد فلم   ،تب لمن قدم عليهويضُُُُُُُُُُُُُُمن عنه الع   ،وأمر  أن يقوم بعذر  ،عنه من بِطله ما بلغه وحق  
وقوى رأي ابن أبي  ،وأشُُُُُُُُُُعلها عليه ،ض الناس على عثمان ودهاهم إلى خلعهحر   (1)ار مصُُُُُُُُُُر عم  

علمه ما فكتب ابن أبي سُُُرح إلى عثمان ي   ،عهما على المبُُُير إلى المدينةحذيفة وابن أبي بكر وشُُُا  
بئس الرأي رأيت يا ابن أبي سرح فأحبن جهاز  :فكتب إليه ،ويبتأذ ه في عقوبته ،ارمن عم  كان 
فيهم ابن أبي حذيفة ودعاهم إلى  ودب   ،ار عم  يرِ  سُُُُُُُُُُُ   :هل مصُُُُُُُُُُُر وقالوااك فتحر   ،حمله إل  أار و عم  

 .(2)المبير فأجابو  
 همصر كان توج  عبد الله بن سعد أمير  ن  ا :مراء مصراوذكر أبو عمر الكندي في 

____________________ 

 لى مصر قط لا يصح.ابعث عمار  ن  اسنوقفك على  - 1
 .157 :7تاريخ ابن كثير  ،51 - 49 :5 ىأ باب البلاذر  - 2

_9_ 
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واستناب عقبة  35ه إليه في رجب سنة مراء الأمصار فتوج  ا  فطلب  ،ا قام الناس عليهم  إلى عثمان ل  
فأخرجه من مصر وغلب  -وكان يوم ذاك بمصر  -ن أبي حذيفة على عقبة د ببن عامر فوثب  م  

 .(1)ض على عثمان وحر   ،سعر البلاداو  ،ودعا إلى خلع عثمان ،ال منهاوذلك في شو   ،عليها
ابن أبي  إن   :373 :3وأخرج من طريق الليث عن عبد الكر  الحضُُُُُُُُُُُُُُرمي كما في الإصُُُُُُُُُُُُُُُابة 

في الطعن على عثمُُان كُُان  خُُذ الرواحُُل   نب ِ حُُذيفُُة كُُان يكتُُب الكتُُب على أزواج ال
 ، خذ الرجال الذين يريد أن يبعث بذلك معهم فياعلهم على ظهور بيت في الحر   فيحصُُُُُُُُُُُُُُرها ثُ  

 ثُ   ، مرهم أن يخرجوا إلى طريق المدينة ثُ   ،فيبُُُُُُُتقبلون بوجوههم الشُُُُُُُمس ليلوحهم تلويح المبُُُُُُُافر
الخبر في  ،ليس عند  خبر :فإذا لقوا الناس قالوا  م ،يهمبروا بقدومهم فيأمر بتلق  يخ يرسُُُُُُُُُُُُل رسُُُُُُُُُُُُلاً 

عليكم بِلمبُُُُُُُُُُُُُاد فيقرأ عليهم  :اهم ابن أبي حذيفة و معه الناس فيقول  م الرسُُُُُُُُُُُُُلفيتلق   ،الكتب
 ،سُُُُُُُُلام كذا وكذا من الطعن على عثمان  شُُُُُُُُكوا إليكم يا أهل الإإ    :ها  المؤمنينم  ا  الكتب من 

عهم هوا نحو المدينة على عثمان شُُُي ِ ون ووج  ا خرج المصُُُري  فلم   ،أهل المبُُُاد بِلبكاء والدعاء ضُُُجي في
 رجع. د بن أبي حذيفة إلى عارود ثُ   م  

ويُتهد في إطفاء هذ  النائرة ولا يخان فيما  العميم كي  يُدي  أترى هذا الصُُُُحابي   :قال الأميني
هُُا  م  ا  ختلاق الكتُُب على إون من مكترث لمُُا بهتُُه بُُه العثمُُا ي  غير  ،ه في الله لومُُة لائميعتقُُدا ُُ  
زيحت ا  و  ،ولم يزل على دؤبه و اجتهاد  حتى قضي الأمر ،وتبويد الوجو  بمواجهة الشمس ،المؤمنين
ر في الأزمنة الأخيرة كما ب  ه د  ولعل   ،عاجز فتعال والتزوير هو حرفة كل ِ وما  بزو  به من الإ ،المثلا 

 على الحقائق الراهنة. من الثائرين على عثمان ستراً  اله في كل ٍ ر  أمثب  د  
ه إ    قتل الله  عثلاً  اقتلوا  عثلاً  :وهل من المبتبعد أن تكتب في التأليب على عثمان صاحبة قول

 جل كل ِ وصُُُُُُُُُُُُُُُاحبك هذا الذي يعنيك أمر  في رِ  «يا مروان  »ك ودد  والله إ  ِ  :وقائلة قد كفر.
 لنعثل و عداً ب   :كما في البحر. وقائلة   او  واحد منكما رحاً 

____________________ 

 .373 :3صابة الا ،67 :3ثير الكامل لابن الا ،233 :1الاستيعاب  ،109 :5 ىتاريخ الطبر  - 1
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الله  اس إن  يا ابن عب   :م للعبيد. وقائلةمت يدا  وما الله بملا  ذلك لما قد   ،أبعد  الله :. وقائلةسُُُُُُُحقاً 
 الناس عن هذا الطاغية. ك أن ترد  فإيا   وبيا ً  وفهماً  ك عقلاً قد أتا

 . الحيل والطرق الثائرةل من الثائرين على عثمان بشتى  وهي كا ت في الرعيل الأو  
وقد  ؟بهم على الخليفة يومئذم بهتوا القوم بتلكم الأفائك لكن هل يبُُُُُُُُُُُُُُعهم إ كار تأل  نّ  اهب 

نهم  عم غاية ما يك   ،حتااج بهم والإخراج عنهما يد مشحو ة بِلإوالصحاح والمب ،التزموا بعدالتهم
مهم هذا وليس تحك   ،متقابلين في حكم شُُُُُُُُُُُُرعي   جتهاد شُُُُُُُُُُُُأن كل ِ ل الحكم بِلخطأ في الإمن التقوي 
وهم  ، مجتهاد وإجماد الصُُُُُُُحابة يومئذ كان معاضُُُُُُُداً م أصُُُُُُُابوا في الإن يرى أنّ  ن رأي م  بأرجح مِ 
 د لا تجتمع على خطأ.م  ة  م  ا   إن   :يقولون

-30- 

  النخعي أدرك عصر النبّ   حديث عمرو بن زرارة

عمرو بن زرارة ابن قيس  ل من دعُُا إلى خلع عثمُُُان والبيعُُُة لعلي  أو   إن   :قُُال البلاذري وغير 
عثمُُان قُُد  اس إن  هُُا النُُ  أي   :فقُُام عمرو بن زرارة فقُُال ،وكميُُل بن زياد بن نّيُُك النخعي ،النخعي
 عليهم شُُُُُُُراركم فبلت الوليد فكتب إلى عثمان بما وقد أغرى بصُُُُُُُلحائكم يول   ،وهو يعرفه ترك الحق  

عه إلى وشُُُُُُُُي ِ    إلى الشُُُُُُُُام.فبُُُُُُُُير ِ  جل ٌ  ابن زرارة أعرابي   إن   :فكتب إليه عثمان ،كان من ابن زرارة
الأسود والأسود أكبر منه فقال  عمي  الأشتر والأسود بن يزيد بن قيس وعلقمة بن قيس بن يزيد وهو

 :قيس بن قهدان يومئذ
 الُُُُُبُُُُُيُُُُُُُت مجُُُُُتُُُُُهُُُُُُُداً  قبُُُُُُُُُُُُُُُُُُُم بِلله رب ِ ا  

  
 و إعُُُُلا ا أرجُُُُو الُُُُثُُُُواب بُُُُُُُه سُُُُُُُُُُُُُُُُُُرا  

  
 أبِ وهُُُُُُُب وصُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُاحُُُُُُُبُُُُُُُه لأخُُُُُُُلُُُُُُُعُُُُُُُن  

  
 ا لالُُُُُُة عثمُُُُُُان بن عفُُُُُُ  كه  الضُُُُُُُُُُُُُُ   

  
   عثمان من أهل الكوفة إلى دمشق.ن سير  هو م   :وقال ابن الأثير
 .536 :2ج  ،548 :1صابة الا ،104 :4سد الغابة ا ،30 :5ب للبلاذري راجع الأ با
ه كان يلهج بغير المكشُُون    اولا  ،ياط عنها سُُترٌ  ة هذا الصُُحابي  ليس على  مري   :قال الأميني

  في عدد آراء الصحابة جمعاء يومئذ.ك لا تجد رأيه إلا     اف ،من التمويه بدل عليه شيءٌ  ي  حتى  
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_31_ 

 د قومه عبد القيسسيّ   صعصعة بن صوحانحديث 

قام صعصعة إلى  :من طريق حميد بن هلال العدوي قال 424 :6أخرج ابن عباكر في تاريخه 
اعتُُُدل يا أمير  ،تُُُكم  ا  ملُُُت فمُُُالُُُت  !يا أمير المؤمنين :عثمُُُان بن عفُُُان وهو على المنبر فقُُُال

 تك.م  ا  تعتدل  !المؤمنين
اج ما يدري النف   ،هذا الباباج اس إن  ها الن  يا أي   :فقال عثمانفأكثر  م صُُعصُُعة يوماً وتكل   :قال

ا وأمُُ   ،لينآبِئنُُا الأو   نُُا و ربي الله ربي  ن الله. فُُإن  مُُا أدري م   :ا قولُُكأمُُ   :ن الله ولا أين الله. فقُُالم  
 على الله ن  الموا و ظ   منّ  بأ   ين ي قاتلونذذن للا   :قرأ ثُ   ،الله لبالمرصُُُُُُُُُُُُُُُاد لا أدري أين الله. فإن   :قولك

ة بغير خرجنا من مك  ا  وفي أصُُُُُُُُُُُُُحابنا   في  ما  زلت هذ  الآية إلا   :. فقال عثمان(1)  صُُُُُُُُُُُُُرهم لقدير
 .حق  

 ، الكلام وليس لكلامه جهةالذي يهبر   :الباباج :فقال 35 :1وذكر  الز شُُُُُُُُُُُُُُري في الفائق 
 الشديد الصل . :اجو النف   المأفون المختال. :اح المكثار. وقيلالفافاج. وهو الصي   :وروي

الباباج من الباباة ال  تفعل عند  :وقال ،32 :3وأوعز إليه ابن منمور في لبُُُُُُُُُُُُُُُان العرب 
 .المتكبرِ   :اجوالنف   ،الأحمق :والباباج ،وثباج فافاج كثير الكلام ،مناغاة الصب

 .6 :2والزبيدي في تاج العروس  ،72 :1وكذا ذكر  ابن الأثير في النهاية 

من هذا الجزء ذكر عممته و فضُُُُُُُله  43هذا صُُُُُُُعصُُُُُُُعة الذي أسُُُُُُُلفنا صُُُُُُُفحة  :قال الأميني
وفي  ،ته ولو اعتدل اعتدلتم  ا  فمالت  الخليفة مال عن الحق ِ  وبطولته وثقته في الدين والد يا يرى أن  

 ن شُُُُُُُُُُُُُُُُاكلُُه مملومون من  حيُُة عثمُُانه وم  وإ ُُ   ،يُُذان بِلحرباتلاوتُُه الآيُُة الكريُُة في  ُُاورتُُه 
لقد  ج صُُُُُُعصُُُُُُعة بهذ  على رؤس  ،لمنابذته ومناجزته فهو بذلك مبُُُُُُتبيحٌ  ،منصُُُُُُورون بِلله تعالى

 من أفاضل الصحابة العدول. أو دفاعاً  فلم يبمع إ كاراً  ،شهاد والخليفة على المنبر يخطبالأ
____________________ 

 .39 :يةسورة الحج الا - 1
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_32_ 

 حديث حكيم بن جبلة

 يوم الجملالعبدي الشهيد 

وأثنى عليه المبُُُعودي  ،في قومه كما وصُُُفه أبو عمر مطاعاً  ناً دي ِ  كان هذا الرجل العميم صُُُالحاً 
وقال  كان أحد زعماء الثائرين على عثمان من أهل البصُُُُُُرة كما   .  بِلبُُُُُُيادة والزهد والنبُُُُُُك.

 لمدينة حكيم بن جبلة.ا  قموا على عثمان ما  قموا سار فيمن سار إلى اُُُُُُُُُُُُُُُ  اس لمالن   إن   :المبعودي
وجاء في مقال خفان الطائي في الحديث  ب على عثمان رضُُُُي الله عنه.ن أل  كان م    :وقال الذهب
 :د في أمر  ثلاثة  فروتجر   ،ارووليه  مد وعم   ،وحكم فيه حكيم ،حصُُُُُُُُُُُُر  المكشُُُُُُُُُُُُوح :عن عثمان

 طلحة والزبير. الحديث. :نفي أمر  رجلا عدي بن حاتم. والأشتر النخعي. وعمرو بن الحمق. وجد  
الُُه. قُُال أبو ن يعيُُب عثمُُان من أجُُل عبُُد الله بن عُُامر وغير  من عمُُ  كُُان م    :وقُُال أبو عمر

 زح  إلى الذي قطعها. فلم يزل يضُُُُُُُُربه بها حتى   قطعت رجل حكيم يوم الجمل فأخذها ثُ   :عبيد
 :قتله وقال

 يا  ُُُُُُُُُُُُُُُُفُُُُُُُُُُُُُُُُس لُُُُُُُُُُُُُُُُن تُُُُُُُُُُُُُُُُراعُُُُُُُُُُُُُُُُي

  
 دعُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُاك خُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُير داعُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُي 

  
 إن قُُُُُُُُُُُُُُُُُُطُُُُُُُُُُُُُُُُُُعُُُُُُُُُُُُُُُُُُت كُُُُُُُُُُُُُُُُُُراعُُُُُُُُُُُُُُُُُُي

  
(1)مُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُعُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُي ذراعُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُي  إن   

 

  
 ،دم في التأليب على الخليفةق   أي   قدماً  ن الزاهد الناسُُُُُك  فالباحث يُد  ذا البطل الصُُُُُاح الدي ِ 

شُُكر ذكر وي  ي   صُُاحٌ  ه بعد  وهو مع ذلك كل   ،سُُتحلال دمه والتامهر عليهإوله خطواته الواسُُعة في 
ولم  ،ليفة والوقيعة فيه ومقته والنقمة عليه  صُُُُُُُُُُُُُُحيفة تاريخه بمناجزته الخما اسُُُُُُُُُُُُُُود   ،ثنى عليهوي  

بُُُُت ولا د    ،ةهت سمعته الديني  ولا شُُُُو   ،بها  مام  بُُُُكه وما اختل   ،يتضُُُُعضُُُُع بها أركان صُُُُلاحه
 ها لا تلتئم مع كون الخليفة إمام عدل.وهذ  كل   ،ساحة قدسه

____________________ 

 :1 دول الاسُُُُُُلام للذهى ،121 :1الاسُُُُُُتيعاب  ،7 :2مروج الذهب  ،82راجع كتاب صُُُُُُفين لابن مزاحم ص  - 1
 .259 :1الحديد  ابن أبى ،18
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_23_ 

 حديث هشام

 ابن الوليد المخزومي أخي خالد

 !يا عثمان :شي عليه غ  حتى   اراً ا ضرب عم  ُُُُُُُُُُ  من هذا الجزء قول الرجل لعثمان لم 15في ص  مر  
أما  ،به على التل   أشفيت  أخا  حتى   نا وضربت  ا نحن فاجترأ  عليوأم   ،قيته وبني أبيهفات   ا علي  أم  

 ؟ةك  اهنا يا ابن القبري     او  :فقال عثمان ة.ة عميم البر  مي  ا  من بني  به رجلاً  والله لئن ما  لأقتلن  
 خرج.ا  فشتمه عثمان وأمر به ف ،ن ثيلةتين مته قبري  ه وجد  مي ا  وكا ت  ،تانما قبري  نّ  اف :قال

 :3في عثمان ذكرها المرزبِني في معام الشُُُُُعراء كما قاله ابن حار في الإصُُُُُابة و شُُُُُام أبيا  
 :وذكر منها قوله 606

 فُُُاحترس من شُُُُُُُُُُُُُُُُُدائُُُه لبُُُُُُُُُُُُُُُُُاني طويُُُلٌ 

  
 عليُُُُُك وسُُُُُُُُُُُُُُيفي من لبُُُُُُُُُُُُُُُُُُُاني أطول   

  
ة عن بقي   اً ولا يُد  شُُاذ   ،في الخليفة - العادل - الباحث لا يعزب عنه رأي هذا الصُُحابيِ   لعل  

ويقابله بِلقول  ،صُُُفاقهم على مقته بعد ما يرا  كي  يُابه الرجل بفماظة و خشُُُو ةالصُُُحابة في إ
من  لا يحبُُُُُُُُُُب تلكم القوارص زوراً  ،حرمة وكرامة غير راد له أي   ،د  بِ ااء والقتلويهد   ،القارص
فهُُل يُتمع هُُذا مع كون الرجُُل إمُُام  ،ذلُُك لكُُل ِ  بُُل يرى الخليفُُة أهلاً  ،من الكلام وفنُُداً  ،القول
 .؟ل عند المخزوميعد

_34_ 

 ابن أبي سفيان الأموي حديث معاوية

لزومك للأهواء المبتدعة والحيرة  فبُُُبحان الله ما أشُُُد   :من كتاب لأمير المؤمنين إلى معاوية - 1
ا إكثُُارك فُُأمُُ   ،ةوعلى عبُُاد  حاُُ   ، طلبُُةمع تضُُُُُُُُُُُُُُييع الحقُُائق واطراح الوثائق ال  هي لِلِ   ،بعُُةالمت  

وخذلته حيث كان النصر  ،ا  صر  عثمان حيث كان النصر لكك إنَّ  وقتله فإ   الحااج في عثمان 
 .(1)له 

 ك غيرك.فوالله ما قتل ابن عم   :إلى معاوية ومن كتاب له  - 2
____________________ 

 .62 :2نّج البلاغة  - 1
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 من حديث أمير المؤمنين. راجع ما مر  
ولا  ،ولعمري ما قتله غيرك ،قد أسُُُُُُُُُُُهبت في ذكر عثمان :إلى الرجل ومن كتاب له  - 3

عليه  فيما ظهر منك. ودل   طمعاً  ،يت له الأمانيوتمن   ،صُُُُُُُُُُُُُُُت به الدوائرولقد ترب   ،خذله سُُُُُُُُُُُُُُواك
 .411 :3بي الحديد افعلك. شرح ابن 

أ صار ابن ليك بِلمباءة إلى اا ما ذكر  من سرعتنا أم   :اس إلى معاويةمن كتاب لابن عب   - 4
فلعمري لقد أدركت في عثمان حاجتك حين اسُُُُُُُُُتنصُُُُُُُُُرك فلم  ،ةمي  ا  وكراهتنا لبُُُُُُُُُلطان بني  ،عفان

الوليد بن  :ك وأخو عثمانوبيني وبينك في ذلك ابن عم ِ  ، صُُُُُُر  إلى ما صُُُُُُر  إليهحتى   ،تنصُُُُُُر 
 عقبة.

 .289 :2بي الحديد اشرح ابن  ،96 :1الإمامة والبياسة  ،472كتاب  صر 
 من البُُُُُاعين على عثمان والخاذلين له إني ِ  :ا قولكوأم   :اس إلى معاويةكتاب لابن عب  من   - 5

 ،ع بقتلهقبُُُُُُُُُُُم بِلله لأ ت المترب ِ اف ،فيمنعك منيِ   وما جرى بيني وبينك صُُُُُُُُُُُلحٌ  ،والبُُُُُُُُُُُافكين دمه
 ولقد أتاك كتابه وصُُُُريخه يبُُُُتغيث ،قبلك عنه على بصُُُُيرة من أمر  والحابس الناسِ  ، لاكه والمحبي 

فقتل  ،قتلم لن يتركو  حتى ي  جرة أ ت تعلم أنّ  بِ ليه معذراً افما حفلت به حتى بعثت  ،ويبُُُُُتصُُُُُرن
النُُاس لن يعُُدلوا بيننُُا وبينُُك فطفقُُت تنعي عثمُُان  علمُُت عنُُد ذلُُك أن   ثُ   ،أرد    كمُُا كنُُت  

م الكتُُاب في تمُا فُأ ُت أظلم المُُالمين. مر   تُل مملومُاً . فُإن يُك ق  تُل مملومُاً ق   :وتلزمنُُا دمُه وتقول
 .134صفحة 
  بعث يزيد بن أسد ا أرسل عثمان إلى معاوية يبتمدي م  ل   :روى البلاذري في الأ باب قال - 6

شُُُُُُُُُُُُُُُب فأقم بها ولا إذا أتيت ذا خ   :خالد بن عبد الله بن يزيد أمير العراق وقال له القبُُُُُُُُُُُُُُري جد  
فأقام  :قال ،شُُُُُُُُُُاهد وأ ت الغائبني أ  الفإ    الشُُُُُُُُُُاهد يرى ما لا يرى الغائب. :تتااوزها ولا تقل

رسُُُُل افاسُُُُتقدمه حينئذ معاوية فعاد إلى الشُُُُام بِلجيا الذي كان  ،تل عثمانشُُُُب حتى ق  بذي خ  
 .57 :4بي الحديد اا صنع ذلك معاوية ليقتل عثمان فيدعوا إلى  فبه. راجع شرح ابن وإنَّ   ،معه

 ،فى علينا ما تغزو و ما تطلبه والله لا يخ   ا :من خطبة لشُُُُُُُبث بن ربعي يخاطب معاوية - 7
 » : قولكإلا   ،وتبُُُتخلع به طاعتهم ،وتبُُُتميل به أهواءهم ،تبُُُتغوي به الناس ك لم تجد شُُُيئاً إ   
 ،فاستااب له سفهاء طغام «فنحن  طلب بدمه  ،تل إمامكم مملوماً ق  

  



151 

 الخوأحببت له القتل  ذ  المنزلة ال  أصبحت تطلب.  ،وقد علمنا قد أبطأ  عنه بِلنصر
 ،123 :3الكامل لابن الأثير  ،243 :5تاريخ الطبري  ،210ص  احمين لابن مز كتاب صُُُف ِ 

 .342 :1بي الحديد اشرح ابن 
ع الذي ترب   فما نحن وقتلة عثمان إن   :لمعاوية وب الأ صُُُُُُُُُُُُُُُاري جوابًِ من كتاب لأبي أي   - 8

 لأ صار.الذين قتلو  غير ا وإن   ،هل الشام عن  صرته لأ تاط بعثمان وثب  
 .281 :2شرح ابن أبي الحديد  ،81وفي ط  93 :1الإمامة والبياسة 

لقد  يتاً عثمان م   ولئن كنت  صُُُُُُر    :لمعاوية د بن سُُُُُُلمة الأ صُُُُُُاري جوابًِ من كتاب لمحم   - 9
 ،87 :1بلنا من المهاجرين والأ صُُُُار أولى بِلصُُُُواب. الإمامة والبُُُُياسُُُُة ن قِ ونحن وم   ،اً خذلته حي  
 .260 :1لحديد بي ااشرح ابن 
 ؟أكنت فيمن حضر قتل عثمان :قال معاوية :في  اورة بين معاوية وأبي الطفيل الكناني - 10

فما منعك من ذلك وقد كا ت  صُُُُُُُُُُُُرته عليك  :قال ، فيمن حضُُُُُُُُُُُُر فلم ينصُُُُُُُُُُُُر ولكني   ،لا :قال
لب بدمه ما ترى ط أو   :قال ،صُُُُت به ريب المنون وأ ت بِلشُُُُاممنعني ما منعك إذ ترب   :قال ؟واجبة
 :  كما قال الجعديك وإيا  بلى ولكن   :قال ؟له  صرةً 

 ك بُُُُُُعُُُُُُُد المُُُُُُو  تُُُُُُنُُُُُُُدبُُُُُُنيلألُُُُُُقُُُُُُيُُُُُُنُُُُُُُ  

  
 دتُُُُُُُُُُُُني زاداوفي حُُُُُُُُُُُُيُُُُُُُُُُُُا  مُُُُُُُُُُُُا زو   

  
 139في هذا الجزء ص  راجع ما مر  

بما أتا  و تماهر بِلندم  ضُُُاق صُُُدراً   اً ا أتى معاوية  عي عثمان وبيعة الناس علي  م  ل   - 11
 :88ين ص  ه عثمان وقال كما في كتاب صف ِ على خذلا
 ةٌ فُُُُُُُُيُُُُُُُُه لُُُُُُُُلُُُُُُُُنُُُُُُُُفُُُُُُُُس غُُُُُُُُمُُُُُُُُ   أمُُُُُُُُرٌ  أتاني  

  
 لُُُُُُُُلُُُُُُُُعُُُُُُُُيُُُُُُُُون طُُُُُُُُويُُُُُُُُل   وفُُُُُُُُيُُُُُُُُه بُُُُُُُُكُُُُُُُُاءٌ  

  
ُُُُُُُُاءٌ  ُُُُُُُُن ُُُُُُُُه ف ُُُُُُُُي ُُُُُُُُةٌ  شُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُامُُُُُُُُلٌ  وف  وخُُُُُُُُزاي

  
  ُُُُُون أصُُُُُُُُُُُُُُُُُُُيُُُُُُُل  لُُُُُلا وفُُُُُيُُُُُُُه اجُُُُُتُُُُُُُدادٌ  

  
 مصُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُاب أمُُُُُُُُير المُُُُُُُُؤمُُُُُُُُنُُُُُُُُين وهُُُُُُُُذ 

  
ُُُُُُُكُُُُُُُاد  ُُُُُُُا صُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُم    ُُُُُُُزول   ت  الجُُُُُُُبُُُُُُُال ت

  
 ن رأى مُُثُُُُُُُل هُُُُُُُالُُُُُُُكمُُ   ه عُُيُُنُُُُُُُاً لُُُُُُُ  فُُلُُِ 

  
 ب وذاك جُُُلُُُيُُُُُُُل  صُُُُُُُُُُُُُُُُُيُُُُُُُب بُُُلا ذ ُُُُُُُا   

  
 تُُُُُُُداعُُُُُُُت عليُُُُُُُه بِلمُُُُُُُدينُُُُُُُة عصُُُُُُُُُُُُُُُبُُُُُُُةٌ 

  
 وخُُُُُُُُذول   فُُُُُُُُريُُُُُُُُقُُُُُُُُان مُُُُُُُُنُُُُُُُُهُُُُُُُُا قُُُُُُُُاتُُُُُُُُلٌ  

  
 وا عنُُُُُُُه عنُُُُُُُد جوابُُُُُُُهدعُُُُُُُاهم فصُُُُُُُُُُُُُُُمي 

  
ُُُيُُُُُُُل    ُُُنُُُفُُُوس دل  وذاكُُُم عُُُلُُُى مُُُُُُُا في ال

  
  ُُُُُدمُُُُُت على مُُُُُا كُُُُُان من تبعي ا وى

  
 وعُُويُُُُُُُل   فُُيُُُُُُُه حبُُُُُُُُُُُُُُُُرةٌ  (1)وقصُُُُُُُُُُُُُُُُري  

  
____________________ 

 قصارك وقصاراك. :ك وكفايتك. كما يقالحبب ىأ :قصرك :يقال حبى ىأ :ىقصر  - 1
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عن  ابن هند لم يشُُُُُُُذ   ن  ازبدة  ض هذ  الكلما  المعتضُُُُُُُدة بعضُُُُُُُها ببعض  إن   :قال الأميني
ا وأم   ،ولئك كا وا مهاجمين عليه أو خاذلين لها ا يفترق عنهم بأن  وإنَّ   ،الصُُُُُُُُُُُُُُحابة في أمر عثمان

 ، اه ويتحر   وقع ما كان يحبي ان يروقه  تاجهما حتى  بِلخذلان والتخذيل اللذين ك معاوية فقد اختع  
والماهر بعد الأخذ بماامع  ،ث بثارا  عثمانما كان يضُُُمر  من التشُُُب    حبُُُب صُُُفاء الجو ِ وحتى  

لخذلان معاوية  أن   : المصُُادرهذ  النقول عن أعاظم الصُُحابة وبعد تصُُوير الحادثة  فبُُها من شُُتى  
ومن هنُُا وهنُُا  ،والخُُاذل غير بعيُُد عن المجهز ،إليُُه ىيفُُة إلى مُُا ا تهة في ا تهُُاء أمر الخلمُُدخليُُ   أتم  

ولا خُُذلُُه  ،ولعمري مُُا قتلُُه غيرك :ويقول ك غيرك.فوالله مُُا قتُُل ابن عمُُ   :مُُام يقول لُُه الا
بكتائبه إلى دخول  فلو كان مبُُُُُُُُُُُُُُتعالاً  ،إلى كلما  آخرين لا تخفى عليهم  وايا الرجل ،سُُُُُُُُُُُُُُواك
أو  ،ا إلى الفوز بهموكان مبلت أمر  عندئذ إم   ،ه لحامو  و صُُُُُُُُُُُُُُرو ع قتل ابن عم  ب  غير متر  ،المدينة

لكن معاوية ما  ،فيكون النصُُُُُُر بهم جميعاً  ،خرىا  ة الأ صُُُُُُار من بلاد تراخي الأمر إلى أن يبلغه بقي  
لقوم فتركه وا ،د  الخلافة من بعد في تقلي  طامعاً  ،أجل الرجل ا كان مبُُُُُُُُُُُُُُتبطئً كان يريد ذلك وإنَّ  

كما   -ه من الصُُُُُُُُُُُُُُحابة العدول أو أ    ،ةم  كما قاله حبر الا    تل مملوماً فهو أظلم المالمين إن كان ق  
 وهذا رأيه في الخليفة المقتول. -يحببه القوم 

-35- 

 حديث عثمان نفسه

هؤلاء  إن   !يا أمير المؤمنين :دخل المغيرة بن شُُُعبة على عثمان رضُُُي الله عنه وهو  صُُُور فقال
من الُُُدار فتلحق  وإن أحببُُُت أن نخرق لُُُك بِبًِ  ؟ةجتمعوا عليُُُك فُُُإن أحببُُُت فُُُألحق بمكُُُ  قُُُد ا

وإن أبيت فاخرج ونخرج وتحاكم القوم إلى الله فقال  ،ففيها معاوية وأ صُُارك من أهل الشُُام ؟بِلشُُام
 ة رجل  لحد بمك  ل ي  يقو   سمعت رسُُُُُُُُُُُُُُول الله ني ِ اة فا ما ذكر  من الخروج إلى مك  أم   :عثمان

. فلن أكون ذلك الرجل إن شُُُُُُُُُاء الله. ة من الإ س والجن ِ م  من قريا عليه  صُُُُُُُُُ  عذاب هذ  الا  
 الحديث.

  .ة يكون عليه  ص  عذاب العالم فلن أكون أ  إيا  من قريا بمك   لحد رجلٌ ي   :وفي لفظ أحمد
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 ة فلن أكو ه.م  من قريا عليه  ص  عذاب الا   ة رجلٌ لحد بمك  ي   :وفي لفظ الخطيب
عندي نجائب  إن   :ا قال لعثمان رضُُُُُُُُُُي الله عنه وهو  اصُُُُُُُُُُرٌ م  ابن الزبير ل   إن   :وفي لفظ الحلب

سمعت رسُُُُُُول  :قال له عثمان ،و ك بهام لا يبُُُُُُتحل  نّ  اف ؟ةأعددتها لك فهل لك أن تناو إلى مك  
ة يكون عليه  صُُُُُُُُُُُُُُ  عذاب العالم فلن أو بمك   في الحرم من قريا لحد رجلٌ ي   :يقول الله 

 أكون أ .
 ،35الإمامة والبُُُياسُُُة لابن قتيبة ص  ،رجال إسُُُناد  كلهم ثقا  ،67 :1 احمدراجع مبُُُند 
 :7مجمع الزوائد  ،210 :7تاريخ ابن كثير  ،129 :2الرياض النضرة  ،272 ،14تاريخ الخطيب 

تاريخ الخلفاء للبُُُُُُُُُيوطي ص  ،66واعق ص الصُُُُُُُُُ ،حمد ورجاله ثقا  وله طرقاوروا   :قال 230
 .243 :2إزالة الخفا  ،263 :2تاريخ الخميس  ،188 :1ة البيرة الحلبي   ،109
 (نسان على نفسه بصيرةالإ)

ة د بمك  في الرجل الملح   ثقة عثمان بِ طباق ما ذكر  عن رسول الله  عطينا هذ  الرواية أن  ت  
يا ه بما روو  له من وأكثر من ثقته بِ رتكبه من الأعمال أشُُُُُُُُُُُُد  ه م  اء ما علم أ   على  فبُُُُُُُُُُُُه من جر  

هذ   على أن   ،ةخرى صُُُُُنعتها له أيدي الولاء والمحب  ا  رة إلى فضُُُُُايل ة في العشُُُُُرة المبشُُُُُ  البشُُُُُارة بِلجن  
فة أن يكو ه ستقرب الخليإفي رجل مجهول   طباقه عليه فهو واردٌ إا ما خشي وأم   ،فيه ها  صوصٌ كل  
ه ولم يكن يعلم أ    ،ودي بهاة وآثر عليه بقاء  في الحصُُُُُُُُُُُُُُُار حتى  فلا  إلى مك  فامتنع عن الإ ،هو

 ؟ه يكون هو ذلك الرجل   اوعلى فرض قتله بها فمن ذا الذي أخبر   ،ليهااة لو خرج يقتل بمك  
تين بيع مر    ة من النب ِ كي  يخان عثمان أن يكون هو ذلك الرجل وقد اشُُُُُُُُُُُُُُترى الجن  

 (1) ؟ز جيا العبرةوحيث جه   ،حيث حفر بير رومة :الحق ِ 
 بعث يوم القيامةقتل وي  ه ي  بأ    كي  يخان عثمان وقد عهد إليه رسول الله 

____________________ 

بتضعي  عيبى بن المبيب  سناد  وعقبه الذهىا فى وصححه غير معن  مر  107 :3المبتدرك  خرجه الحاكم فىا - 1
 بو داود وغير .اضعفه  :سناد  وقالامن رجال 
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 (1)ويشفع في عدد ربيعة ومضر  ،يغبطه أهل المشرق والمغرب ، ذول على كل ِ  أميراً 
 كم بِلأمير وأصُُحابه.علي :ته به بقولهم  ا  إلى  ة رسُُول الله كي  يخان عثمان وقد سمع وصُُي  

 .؟لى عثماناوأشار 
 عم والذي  :فقال ؟ة برقٌ ئل: أفي الجن  ا سُُُُُ  م  ة ل  عن شُُُُُأ ه في الجن   كي  يخان وقد أخبر 

 .(2) ؟ةل من منزل إلى منزل فتبرق له الجن  عثمان ليتحو    فبي بيد  إن  
ته م  ا  من  وله رفيقٌ  إلا   ليس من  ب   :بمشُُُُُُهد منه ومبُُُُُُمع كي  يخان عثمان وقد قال 

 (3) ؟ةعثمان رفيقي ومعي في الجن   ة وإن  معه في الجن  
 ي في الد يا والآخرة.أ ت ولي   : إيا   معتنقاً  كي  يخان عثمان وقد قال له 

 .(4) ؟ي في الآخرةهذا جليبي في الد يا وولي   :أو قال
 مُُُا صُُُُُُُُُُُُُُعُُُد المنبر فنزل حتى    النب   ن  اكي  يخُُُان عثمُُُان بعُُُد مُُُا جُُُاء عن جُُُابر 

 .(5) ؟ةعثمان في الجن   :قال
 ؟منها فما ذ ب عثمان شيءٌ  ها أبِطيل وأكاذيب لا يصحي هذ  كل   للباحث أن يُيب بأن   : عم

 .؟معاذير  بان على  فبه بصيرة ولو ألقى وكي  لا يخان والإ

 قريض يؤكد ما سبق

 أبِ منقذ أحد بني شن  بشر بن منقذ يكنى  نيِ  للأعور الش   105 :5ذكر البلاذري في الأ باب 
 :قوله 39ترجمه المرزبِني في معام الشعراء ص  ،بن أقصى كان مع أمير المؤمنين يوم الجمل

 بكُُت عين من يبكي ابن عفُُان بعُُد مُُا

  
 مُُُُُُُكُُُُُُُانِ  الُُُُُُُفُُُُُُُرقُُُُُُُان كُُُُُُُل    ُُُُُُُفُُُُُُُى ورق   

  
ُُُُُُوى تاركُُُُُُُاً  ُُُُُُحُُُُُُق ِ  ث ُُُُُُل ُُُُُُ   ل ُُُُُُع ا ُُُُُُوىمُُُُُُت  ب

  
 عُُُُُُُُانِ هُُُُُُُُا بُُُُُُُُطُُُُُُُُِ شُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  ح   وأورث حُُُُُُُُربًِ  

  
 حمُُُُُُُان مُُُن ديُُُن  ُُُعُُُثُُُُُُُلبُُُرئُُُُُُُت إلى الُُُر  

  
 هُُُُُُُا الُُُُرجُُُُلانوديُُُُن ابُُُُن صُُُُُُُُُُُُُُُُُُخُُُُر أيُُُُ   

  
____________________ 

 سناد  ومتنه كملا.سيوافيك الحديث بِ - 1
 .2ط  313راجع الجزء الخامس من كتابنا هذا ص  - 2
  ه بِطل.اسناد  و ث بِسيأتيك الحدي - 3
  ه بِطل لا يصح.اهذا الجزء على  سنوقفك فى - 4
 .104 :2رياضه  فى ىكاذيب جاء بها  ب الطبر ا من  - 5
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 :(1)الحباب بن يزيد المجاشعي  :ويقال ،ابن الغريرة النهشلي :ويقال
 :يإهاب بن  ام بن صعصعة المجاشع :ويقال ،س الغنويبن الغدير المضر ِ  وقال عليي 
 فُُُُُُُُُُلا تُُُُُُُُُُكُُُُُُُُُُذبي مُُُُُُُُُُر أبُُُُُُُُُُيُُُُُُُُُُكِ لُُُُُُُُُُعُُُُُُُُُُ  

  
 قُُُُُُُُُلُُُُُُُُُيُُُُُُُُُلا إلا   لُُُُُُُُُقُُُُُُُُُد ذهُُُُُُُُُب الخُُُُُُُُُير   

  
 في ديُُُُُُُُُنُُُُُُُُُهُُُُُُُُُم تن الُُُُُُُُُنُُُُُُُُُاس  لُُُُُُُُُقُُُُُُُُُد فُُُُُُُُُ  

  
 طُُُُُويُُُُُلا اً ان شُُُُُُُُُُُُُُُُُُُر  ى ابُُُُُن عُُُُُفُُُُُُُ  وخُُُُُلُُُُُ   

  
ُُُُُُُُُُُُك ىءامُُُُُُُُُُُُر  عُُُُُُُُُُُُاذل كُُُُُُُُُُُُل  ا    هُُُُُُُُُُُُال

  
 جمُُُُُُُُيُُُُُُُُلا فبُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُيري إلى الله سُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُيراً  

  
تفبُُُُير ابن كثير  ،480 :2 :الاسُُُُتيعاب ،152 :5تاريخ الطبري  ،104 :5راجع الأ بُُُُاب 

1: 143. 
 :ين قولهمن رجز  ام بن الأغفل يوم صف ِ  435ين ص وأخرج  صر بن مزاحم في كتاب صف ِ 

 اقِ   الُُُُُُُعُُُُُُُين مُُُُُُُن الُُُُُُُفبُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  قُُُُُُُد قُُُُُُُر  

  
ُُُُُُُُُفُُُُُُُُُاقِ   ُُُُُُُُُن ُُُُُُُُُكُُُُُُُُُفُُُُُُُُُر وال  ومُُُُُُُُُن رؤس ال

  
 إذ ظُُُُُُُُُُهُُُُُُُُُُر  كُُُُُُُُُُتُُُُُُُُُُائُُُُُُُُُُب الُُُُُُُُُُعُُُُُُُُُُراقِ 

  
 اقِ ر  ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  نحُُن قُُتُُلُُنُُُُُُُا صُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُاحُُُُُُُب الم 

  
 غُُُُُُُُُُاة والشُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُقُُُُُُُُُُاقِ وقُُُُُُُُُُائُُُُُُُُُُد الُُُُُُُُُُبُُُُُُُُُُ  

  
 (2) حُُُُُُُُراقِ عُُُُُُُُثُُُُُُُُمُُُُُُُُان يُُُُُُُُوم الُُُُُُُُدار والإ 

  
 فُُُُنُُُُُُُا سُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُاقُُُُهُُُُم ببُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُاقِ ا لُُُُفُُُُمُُُُُُُ  لُُُُ  

  
ُُُُُعُُُُُنُُُُُُُاقِ   ُُُُُطُُُُُعُُُُُن والضُُُُُُُُُُُُُُُُُُُرب مُُُُُع ال  بِل

  
 .436ين ص د بن أبي سبرة بن أبي زهير القرشي كما في كتاب صف ِ وقال  م  

  ْ بِلبُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُير  نحُُُُُُُُن قُُُُُُُُتُُُُُُُُلُُُُُُُُنُُُُُُُُا  ُُُُُُُُعُُُُُُُُثُُُُُُُُلاً 
  

  ْ عُُُُُُُن أعُُُُُُُلامُُُُُُُنُُُُُُُا المُُُُُُُنُُُُُُُير  إذ صُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُد   
  

 يحُُُُُُُُكُُُُُُُُم بِلجُُُُُُُُور عُُُُُُُُلُُُُُُُُى الُُُُُُُُعشُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُير 

  
(3)نحُُُُُُُُن قُُُُُُُُتُُُُُُُُلُُُُُُُُنُُُُُُُُا قُُُُُُُُبُُُُُُُُلُُُُُُُُه المُُُُُُُُغُُُُُُُُير   

 

  
ُُُُُُُُُُُه أرمُُُُُُُُُُُاحٌ  ُُُُُُُُُُُت ُُُُُُُُُُُور   ل ُُُُُُُُُُُا مُُُُُُُُُُُوت ُُُُُُُُُُُن  ل

  
ُُُُُُُُُُُُُبصُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُير   ا سٌ إ     ُُُُُُُُُُُُُو ال ُُُُُُُُُُُُُت  ثاب

  
 :الوليد بن عقبة بن أبي معيط عن أبيا  له اس مجيباً وقال الفضل بن العب  

 لبُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُت مُُنُُُُُُُه ولا لُُُُُُُه أتُُطُُلُُُُُُُب ثأراً 

  
 ؟وأين ابن ذكوان الصُُُُُُُُُُُُُُفوري من عمروِ  

  
ُُُُُت الحمُُُُُار بِ  كمُُُُُا ات    هُُُُُام ِ صُُُُُُُُُُُُُُلُُُُُت بن

  
 ول الفخرِ ا  بُُُُُُُُُُُُُُامي وتنبُُُُُُُُُُُُُُى أبِها إذ ت   

  
 دس بُُُُُُُعُُُُُُُد  ُُُُُُُمُُُُُُُ  خُُُُُُُير الُُُُُُُنُُُُُُُا ألا إن  

  
 المصُُُُُُُُُُطفى عند ذي الذكرِ  النب ِ  وصُُُُُُُُُُي   

  
ُُُُيُُُُُُُُِ  ن صُُُُُُُُُُُُُُُُُُلُُُُ  ل مُُُُ  وأو   ُُُُب  هى وصُُُُُُُُُُُُُُُُُُنُُُُو  

  
 ن أردى الُُُُُُُغُُُُُُُواة لُُُُُُُدى بُُُُُُُدرِ ل مُُُُُُُ  وأو   

  
____________________ 

 الحتا  بن يزيد. :258. 3تاريخ ابن عباكر  فى - 1
 ى.حراق بِب دار عثمان كما مر حديثه و تالى اشارة ا - 2
 حديثه. ىتخنس المقتول يوم الدار مع عثمان كما  ن الاهو المغيرة ب - 3
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 كمفلو رأ  الأ صُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُار ظلم ابن عم  

  
 لكا وا له من ظلمه حاضُُُُُُُُُُُُُُري النصُُُُُُُُُُُُُُر 

  
 شُُُُُُُُُُُُُُُيروا بقتلُُُُُُُُهأن ي   كفى ذاك عيبُُُُُُُاً 

  
 بُُُُُُُُُُُُُُلمو  للأحُُُُُابيا من مصُُُُُُُُُُُُُُرِ وأن ي   

  
 « 151 :5تاريخ الطبري  »

 :ين بأعلى صوته دى عمرو بن العاص يوم صف ِ 
 يُُُُُُُانْ هُُُُُُُا الجُُنُُُُُُُد الصُُُُُُُُُُُُُُُُلُُيُُُُُُُب الايُُي يا أ

  
ُُُر   قُُُومُُُوا قُُُيُُُُُُُامُُُُُُُاً   ُُُنُُُوا ال ُُُعُُُي  حمُُُنْ واسُُُُُُُُُُُُُُُُُت

  
 (1) ذو ألُُُُُُُُُُُُُُوانْ   أتاني خُُُُُُُُُُُُُُبرٌ إني ِ 

  
 انْ قُُُُُُُُتُُُُُُُُل ابُُُُُُُُن عُُُُُُُُفُُُُُُُُ   اً عُُُُُُُُلُُُُُُُُيُُُُُُُُ   : إن   

  
 ا علينا شيخنا كما كانرد  

 :عليه أهل العراق وقالوا فرد  
ُُُُُُُون مُُُُُُُذحُُُُُُُجِ   و ُُُُُُُدانْ  أبُُُُُُُت سُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُي

  
 كُُُُُُُُُُمُُُُُُُُُُا كُُُُُُُُُُانْ    ُُُُُُُُُُعُُُُُُُُُُثُُُُُُُُُُلاً  بأن تُُُُُُُُُُرد   

  
 حمُُُنمُُُثُُُُُُُل خُُُلُُُق الُُُر   جُُُُُُُديُُُُُُُداً  لُُُقُُُُُُُاً خُُُ  

  
 قُُد مضُُُُُُُُُُُُُُى وذا شُُُُُُُُُُُُُُُُانْ  ذلُُك شُُُُُُُُُُُُُُُُأنٌ  

  
 : دى عمرو بن العاص ثا ية برفع صوته ثُ  

 ثُُُُُُُلْ  وا عُُُُُُلُُُُُُيُُُُُُنُُُُُُُا شُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُيُُُُُُخُُُُُُنُُُُُُُا ثُ  د  ر  

  
 (2) مُُن الأسُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُلْ  زاً أو لا تُُكُُو ُُوا حُُر   

  
 :عليه أهل العراق فرد  

ُُُُُُُردي     ُُُُُُُ ُُُُُُُلاً  كُُُُُُُي ُُُُُُُعُُُُُُُث  وقُُُُُُُد قُُُُُُُحُُُُُُُلْ   

  
 (3)  انجفُُُُُلْ نحن ضُُُُُُُُُُُُُُربنُُُُُا رأسُُُُُُُُُُُُُُُُُُُه حتى   

  
 بُُُُُُُُُُُُُُه خُُُُُُُُُُُُُُير بُُُُُُُُُُُُُُدلْ وأبُُُُُُُُُُُُُُدل الله 

  
 (4) أعُُُُُلُُُُُُم بِلُُُُُُُديُُُُُن وأزكُُُُُى بِلُُُُُعُُُُُُمُُُُُُُلْ  

  
 :د بن روضة وهو يقولين على  م  الأشتر مالك بن الحارث يوم صف ِ  شد  

 لا يُُُُُُُُبُُُُُُُُعُُُُُُُُد الله سُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُوى عُُُُُُُُثُُُُُُُُمُُُُُُُُا 

  
 وأ ُُُُُُُُُُُُُُُُُزل الله بُُُُُُُُُُُُُُُُُكُُُُُُُُُُُُُُُُُم هُُُُُُُُُُُُُُُُُوا  

  
ُُُُُُُُُكُُُُُُُُُم الأحُُُُُُُُُزا ولا يبُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُلُُُُُُُُُ    ي عُُُُُُُُُن

  
 حمُُُُُُُُُا قُُُُُُُُُد خُُُُُُُُُالُُُُُُُُُ  الُُُُُُُُُر    ُُُُُُُُُالُُُُُُُُُ ٌ  

  
 (5) شيطا ً   صرتمو  عابداً 

____________________ 

 فأشاان. :كتاب  صر  فى - 1
 الرماح. :سلقطع اللحم تأكله البباد. الا :سل. الجزرمن الا جزراً  :كتاب صفيين  فى - 2
 ا قلب وسقط. :يبس فهو قاحل. انجفل :قحل - 3
 :8تاج العروس  ،70 :14لبُُان العرب  ،482 :1شُُرح ابن أبي الحديد  ،454 ،257 ،256كتاب صُُفين ص   - 4

77. 
 خيرين.. حذن منها الشطرين الا330 :1الحديد  شرح ابن أبى ،199كتاب صفين ص   - 5
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-36- 

 نصارحديث المهاجرين والا

ا أفبُُد عليك بيع  خفري ك إنَّ  زعمت أ    :من كتاب كتبه مولا  أمير المؤمنين إلى معاوية - 1
وما  ،وا وأصُُُُُُُدر  كما أصُُُُُُُدروامن المهاجرين أورد  كما أورد  رجلاً ولعمري ما كنت إلا   ،بعثمان

ولا قتلت  ،وما أمر  فلزمتني خطيئة الأمر ،ولا ليضُُُُُُُربهم بِلعمى ،كان الله ليامعهم على ضُُُُُُُلال
 .(1)فأخان على  فبي قصاص القاتل 

 مر ثابت بن عبد الله بن الزبير  :ه قالروى البلاذري عن المدائني عن عبد الله بن فائد إ    - 2
م تبغضُُُُُُهم لأنّ   :بغضُُُُُُهم. فقال سُُُُُُعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان لا  ني ِ إ :إلى أهل الشُُُُُُام فقال

ك المهاجرون والأ صُُُار. أ بُُُاب قتل أبي علوج الشُُُام وجفاته وقتل جد   ،صُُُدقت :قتلوا أبِك. قال
 .372 ،195 :5البلاذري 

ا على أبِ هريرة وأبِ الدرداء قدم ذكروا أن   :92 :1قال ابن قتيبة في الإمامة والبُُُُُُُُُُياسُُُُُُُُُُة  - 3
بهذا الأمر  وهو أحق   ؟اً قاتل علي  لام ت  ع   !يا معاوية :ين فوعما  وقالامعاوية من حمع وهو بصُُُُُُُُُُُُُُف ِ 

وأ ت طليق وأبوك  ،لين البابقين بِلاحبانمن المهاجرين الأو   ه رجلٌ لأ    ،منك في الفضل والبابقة
إلينا  شُُُام ولكن البقاء أحب  إلينا من ال أما والله ما  قول لك أن تكون العراق أحب   ،من الأحزاب

 ولكني    أولى بهذا الأمر من علي  أزعم إني   لبُُت   :إلينا من الفبُُاد فقال لاح أحب  والصُُ   ،من الفناء
من  أكون رجلاً  :قُُُال ؟إذا دفعهم إليُُُك مُُُاذا يكون :قتلُُُة عثمُُُان فقُُُالا  يُُُدفع إل  قُُُاتلُُُه حتى  ا  

فأتا ا  عبُُُُكر علي   يفقدما عل ان جعلتها شُُُُورى.ليكما قتلة عثمافإن دفع  اً فأتيا علي   :المبُُُُلمين
ن ه يطلب قتلة عثمان فعم     اوقد زعمتما  ،معاوية ه لم ينزلكما الشُُام حبي    ا !الأشُُتر فقال يا هذان

 قتموهم على القتل.قتموهم على الذ ب كما صد  فصد   ؟ن قتلهأعم   ،فقبلتما  ؟أخذتما ذلك
إذ علموا ذ ب عثمان وقد  ؟عتزلإن أم عم   ،لى  فبُُُُُُُُُُهإ فلا شُُُُُُُُُُهادة لمن جر   ؟ن  صُُُُُُُُُُر أم عم  

ونحن  ، شُُُهد  وغبتماقيا الله فإ   ت  إ ،قتله اً علي   وقد زعم أن   ؟أو عن معاوية ،علموا ما الحكم في قتله
 ن غاب. فا صرفا ذلك اليوم.ام على م  الحك  

____________________ 

 .252 :1شرح ابن أبي الحديد  ،157 :1الكامل للمبرد  ،284 :2العقد الفريد  ،87 :1مامة والبياسة الا - 1
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وقد سُُُُُُر  مبُُُُُُير فتى إلى سُُُُُُفيه من  ،لا يدفع لك فضُُُُُُلاً  إن   :فقالا له اً ا أصُُُُُُبحا أتيا علي  فلم  
 :ا معك قال علي  قاتلك كن   ومعاوية يبُُُُُُُُُُُُُُألك أن تدفع إليه قتلة عثمان فإن فعلت ثُ   ،فهاءالبُُُُُُُُُُُُُُ  

أ تم من  :ار بن ياسر والأشتر فقالاد بن أبي بكر وعم  خذاهم فأتيا  م  ف :قال قالا.  عم. ؟أتعرفانّم
 نحن قتلنا عثمان. :فخرج إليهما أكثر من عشُُُُُرة آلان رجل فقالوا مر  بأخذكم.ا  قتلة عثمان وقد 

 الرجل. اً أليس علي   شديداً   رى أمراً  :فقالا
حمن ابن ا حمع لقيهما عبد الر  ا قدمفا صُُُُُُُُُُُُُُرن أبو هريرة وأبو الدرداء إلى منز ما بحمع فلم  

كما من أصحاب رسول الله العاب منكما إ    :ة فقالا عليه القص  عثمان وسأل عن مبير ا فقص  
و تطلبُُان إليُُه قتلُُة  اً أتأتيُُان عليُُ   ،أمُُا والله لئن كففتمُُا أيُُديكمُُا مُُا كففتمُُا ألبُُُُُُُُُُُُُُنتكمُُا ،
 ،على قتلته اً وبِيعوا علي   ،موا دم عثمان  صُُُُُُرو والأ صُُُُُُار لو حر   المهاجرين وقد علمتما أن   ؟عثمان

إجعلها شُُُُُورى واخلعها من  :و قولكما لعلي   ،ا صُُُُُنعواوأعاب من ذلك رغبتكما عم   ؟فهل فعلوا
 ، ثُ  ن لم يبايعهم   من بِيعه خيرٌ  وإن   ،ن كرههم   خيرٌ  ن رضُُُُُُُُُُُُُُي بعلي  م   كما لتعلمان أن  وإ    ،عنقك

راقب  ثُ   ،معاوية بقتله ففشُُُُى قوله وقو ما فهم   له الخلافة. ن الطلقاء لا تحلي ل رجل مِ صُُُُرتما رسُُُُو 
 فيه عشيرته.

مامة الباهلي وأبو الدرداء فدخلا اخرج أبو  ،213ين ص وفي لفظ ابن مزاحم في كتاب صُُُُُُُُُُُُُُف ِ 
 وأحقي  ،دم منك سلماً فوالله  و أق ؟لام تقاتل هذا الرجلع   !يا معاوية :على معاوية وكا  معه فقالا

ه آوى    او  ،قاتله على دم عثمانا   :فقال ؟قاتلهت   فعلام   ، وأقرب من النب ِ  ،بهذا الأمر منك
فأخبرو   فا طلقوا إلى علي   ،ن بِيعه من أهل الشُُُُُُُُُُُُُُُامل م  فليقد  من قتلته فأ  أو   :قتلته فقولوا له

رى منهم أو أكثر مبُُُُُُُُربلين في الحديد لا ي   ترون فخرج عشُُُُُُُُرون ألفاً هم الذين  :بقول معاوية فقال
 ا.نا قتله فإن شاءوا فليروموا ذلك من  كل    : الحدق فقالواإلا  

ن قتل عثمان أمير أكنت م   :من حديث أبي الطفيل قول معاوية له 139في صُُُُُُُُفحة  مر   - 4
لم ينصُُُُُُر  المهاجرون والأ صُُُُُُار.  :قال ؟ولم   :قال ،ن شُُُُُُهد  فلم ينصُُُُُُر ولكن م   ،لا :قال ؟المؤمنين

 الحديث فراجع.
بن »أوقع في رجال أهل المدينة من القاضُُي أبي إسُُحاق سُُعد  ما رأيت رجلاً  :قال شُُعبة - 5

 ما كنت « 125 سنة حمن بن عون المدني الزهري المتوفى  إبراهيم بن عبد الر  
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ة قتلوا عثمُُان. تاريخ ابن أهُُل المُُدينُُ إن   :بُُه فقلُُت لُُه في ذلُُك فقُُال كُُذ  منهم إلا   أرفع لُُه رجلاً 
 .83:6عباكر 
كان أبو مبُُُُُُُُُُُُُُلم الخولاني التابعي في المدينة   :قال 319 :7ذكر ابن عبُُُُُُُُُُُُُُاكر في تاريخه  - 6

يا أهل  ؟ألعثمان تقول هذا !يا مكفون :فقال العن عثمان وما ولد. أللهم   :يقول فبُُُُُُُُمع مكفوفاً 
ثمود قتلوا  إن   ،من ثمود لأ تم شر   !يا أهل المدينة ،اً جزى الله شر   كنتم بين قاتل وخاذل فكلا    !المدينة

 وخليفة الله أكرم عليه من  قته. ، قة الله وأ تم قتلتم خليفة الله
يقان الباحث على موق  الصُُُُُُُُُُُُُُحابة من اغايتنا الوحيدة في  قل هذا الحديث  :قال الأميني
ا رأي أبي مبُُُُُُُُُلم الخولاني فيهم فتعرن جوابه من قول أم  و  ،م كا وا بين قاتل وخاذلنّ  اأهل المدينة و 

 بيل هذا.الأشتر ق  
ا كا ت سُُُنة أربع وثلاثين كتب بعض أصُُُحاب رسُُُول الله ُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  لم :قال الواقدي في إسُُُناد  - 7

اله ويكثرون عليه اس فيه من عم  وما الن   ،إلى بعض يتشُُُُُُُاكون سُُُُُُُيرة عثمان وتغيير  وتبديله 
من أصُُُُُحاب رسُُُُُول الله  ولم يكن أحدٌ  ،يبُُُُُأل بعضُُُُُهم أن يقدموا المدينة إن كا وا يريدون الجهادو 

وكعب بن  ،سيد الباعديا  وأبو  ، زيد ابن ثابتنكر ما يقال فيه إلا  يدفع عن عثمان ولا ي   
م عثمان بُُُألو  أن يكل  ف فاجتمع المهاجرون وغيرهم إلى علي   ،وحبُُُان بن ثابت الأ صُُُاري ،مالك
فك عر  اما  ،ووالله ما أدري ما أقول لك ،موني في أمركاس ورائي قد كل  الن   فأتا  فقال له إن   ؟ويعمه
 ،وما سُُُبقناك إلى شُُُئ فنخبرك عنه ،ك لتعلم ما  علموإ    ،ك على أمر لا تعرفهولا أدل   ،تجهله شُُُيئاً 

وما ابن أبي قحافة وابن  ،مثل ما سمعنا ورأينا ورأيت   عت  وسم رسُُُُُُُُُُُُُُول الله  لقد صُُُُُُُُُُُُُُحبت  
ولقد  لت من صُُُُُُُُهر  ما لم  ،رحماً  ولأ ت أقرب إلى رسُُُُُُُُول الله  ،منك الخطاب بأولى بِلحق ِ 

والله لو  :فقال له عثمان ،م من جهلعل  ولا ت   ،ر من عمىبصُُُ  ك لا ت  فإ    ،فالله الله في  فبُُُك ،ينالا
وآويت  ،ةوسُُُدد  خل   (1) عليك إن وصُُُلت رحماً  فتك ولا أسُُُلمتك ولا عتبت  كنت مكاني ما عن  

  شدتك الله ألم ،يهيت من كان عمر يول  وول   ،ضائعاً 
____________________ 

نائم مية من الغابناء عطياته لااعماله الشُُُُُُُاذة عن الكتاب والبُُُُُُُنة وتجعل ار لى الرجل يحبُُُُُُُب كلمته هذ  تبر  اا مر  - 1
ورد  ،ا للخلةلى رجال الفتن والثورا  المد مة سُُُُد  اودفعه القناطير المقنطرة من الذهب والفضُُُُة  ،والصُُُُدقا  صُُُُلة للرحم

فحام ا ه يروم الكن العاب كل العاب  ،دد هو وحبُُُبا ه ،يواء للضُُُايعالى المدينة اعمم الا النب   ىالحكم وأبناؤ  مطرود
 ذ  الخزعبلا .به البلام عليهمثل أمير المؤمنين 
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يت ابن عامر في رحمه تلومني إن ول   م  فلِ  :قال  عم. :وليس هناك. قال ؟عمر المغيرة بن شُُُُُُُُُُُُُُعبة يول  
إن بلغه  ،ا يطأ على صماخهنَّ  ا فن ولى  عمر بن الخطاب كان كل م   سأخبرك أن   :قال علي   ؟وقرابته

قال  ،ورفقت على أقربِئك فت  ضُُُُُُُُُُُُُُع ،وأ ت لا تفعل ،بلت به أقصُُُُُُُُُُُُُُى الغاية ثُ   ،جلبه عنه حرنٌ 
 :قال  لقريبة ولكن الفضُُُُل في غيرهم.رحمهم منيِ   لعمري إن   :فقال عليي  .يضُُُُاً اهم أقربِؤك  :عثمان

 وطاعة لعمر من يرفاء وهو الآن يبتز   خوفاً  معاوية كان أشُُد   إن   :فقال علي   ؟عمر معاوية لم يول   أو  
  على معاوية.غيرِ  هذا أمر عثمان. ويبلغك فلا ت   :مور دو ك وأ ت تعلمها ويقول للناسالا  

تاريخ  ،63 :3الكامل لابن الأثير  ،97 :5تاريخ الطبري  ،60 :5راجع الأ بُُُُُُاب للبلاذري 
 .391 :2تاريخ ابن خلدون  ،168 :1بي الفدا ج ا

أشُُُُُُُُرن عثمان على الذين  :ط ليدن عن مجاهد قال 47 :3أخرج ابن سُُُُُُُُعد في طبقاته  - 8
 للهم  أ :ا أتو  قالفلم   :-إلى أن قال  -مبُُُُُُُُُُُُلم  وأنٌ   والٍ ني ِ الا تقتلوني ف !يا قوم :الحاصُُُُُُُُُُُُرو  فق

 ،فقتل الله منهم من قتل في الفتنة :قال مجاهد ،ولا تبق منهم أحداً  ،واقتلهم بدداً  ،احصُُُُُُُُُُُُُُهم عدداً 
 تهم.يصنعون ما شاءوا لمداهن فأبِحوا المدينة ثلاثاً  وبعث يزيد إلى المدينة عشرين ألفاً 

  عن عثمان وخذله عن الأ صار وغيرهم وأعا ه على قتله من ان بن ثابت فيمن تخل  وقال حب  
 :أبيا  له

ُُُُُُُه الأ صُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُار إذ حضُُُُُُُُُُُُُُر المو  خُُُُُُُذلت

  
 لاتُُُُُُُُُُُه الأ صُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُار    وكُُُُُُُُُُُا ُُُُُُُُُُُت و   

  
 مُُن عُُُُُُُذيُُري مُُن الُُزبُُير ومُُن طُُلُُحُُُُُُُة

  
 (1) لُُُُُُُُُُُه مُُُُُُُُُُُقُُُُُُُُُُُدار   إذ جُُُُُُُُُُُاء أمُُُُُُُُُُُرٌ  

  
 د بُُُُُُُُُُن أبي بُُُُُُُُُُكُُُُُُُُُُر  ُُُُُُُُُُمُُُُُُُُُُ  فُُُُُُُُُُتُُُُُُُُُُولى  

  
ُُُُُُُُُُُُُا ً   ُُُُُُُُُُُُُفُُُُُُُُُُُُُه عُُُُُُُُُُُُُمُُُُُُُُُُُُُ   عُُُُُُُُُُُُُي  ار  وخُُُُُُُُُُُُُل

  
 في بُُُُُُُُيُُُُُُُُتُُُُُُُُه يبُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُأل الُُُُُُُُنُُُُُُُُا وعُُُُُُُُلُُُُُُُُي  

  
ُُُُُُُُُُداءً   ُُُُُُُُُُت ُُُُُُُُُُار   س اب ُُُُُُُُُُد  الأخُُُُُُُُُُب  وعُُُُُُُُُُن

  
ُُُُُُُُِ  بِسُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُطُُُُُُُُاً  ُُُُُُُُ  ل ُُُُُُُُهل ُُُُُُُُدي ُُُُُُُُد ي ُُُُُُُُري  ذي ي

  
 ُُُُُُُُ ُُُُُُُُي ُُُُُُُُةٌ ه وعُُُُُُُُل ُُُُُُُُن ُُُُُُُُار   سُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُكُُُُُُُُي  (2) ووق

  
 .458 :4 ا لال في قتل عثمان كما في تاريخ ابن عباكر وقال حميد بن ثور أبو المثنى  

____________________ 

 :العقد الفريد فى - 1
ُُُُُُُز  ُُُُُُُري مُُُُُُُن ال ُُُُُُُحُُُُُُُةمُُُُُُُن عُُُُُُُذي ُُُُُُُير ومُُُُُُُن طُُُُُُُل  ب

  
ُُُُُُُُُُُُُُُُُه  هُُُُُُُُُُُُُُُُُاجُُُُُُُُُُُُُُُُُا أمُُُُُُُُُُُُُُُُُراً    عصُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُارال

  
 .267 :2العقد الفريد  ،442 :1مروج الذهب  - 2

_10_ 
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 ا أظعنُُُُُُت ظعنُُُُُُتُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  لافُُُُُُة لمالخ   إن  

  
 من أهُُُل يثرب إذ غير ا ُُُدى سُُُُُُُُُُُُُُلكوا 

  
 صُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُار  إلى أهُُلُُهُُُُُُُا مُُنُُهُُم ووارثُُهُُُُُُُا

  
 ا رأى الله في عثمُُُُُُُان مُُُُُُُا ا تهكوامُُُُُُُ  ل   

  
 ومعصُُُُُُُُُُُُُُيُُُُُُُةً  البُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُافكي دمُُُُُُُه ظلمُُُُُُُاً 

  
 هم سُُُُُُُُُُُُُُُفكوادوا من غي ِ دم لا هُُُُُُُ   أي   

  
 و ُُُرمُُُُُُُة وا ُُُُُُُاتُُُكُُُي سُُُُُُُُُُُُُُُُُتر ذي حُُُق  

  
 على أشُُُُُُُُُُُُُُيُُُُُُُاعهم هتكوا شُُُُُُُُُُُُُُر   فُُُُُُُأي   

  
  ضُُُُُُُُُُُُُُج الُُُُدمُُُُاء بهُُُُا والخيُُُُل عُُُُاببُُُُُُُُُُُُُُُُُةٌ 

  
 تنعى ابن أروى على أبطُا ُا الشُُُُُُُُُُُُُُكُك   

  
 وسُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُابُُغُُُُُُُة أبُُيُُض هُُنُُُُُُُدي   مُُن كُُُُُُُل ِ 

  
 تغشُُُُُُُُُُُُُُى البنان  ا من  بُُُُُُُُُُُُُُاها حبك   

  
 بمُُُحصُُُُُُُُُُُُُُُُُرة هُُُم حصُُُُُُُُُُُُُُُُُرٌ قُُُُُُُد  ل جُُُلُُُ  

  
 بمُُُُُُُا فُُُُُتُُُُُكُُُُُوا اكُُُُُهُُُُُم فُُُُُتُُُُُُُكٌ ل فُُُُُتُُُُُُُ  و  

  
 واشُُُُُُُُُُُُُُُُُُتُُُُفُُُُين بُُُُُُُه   بُُُُُُُذاك عُُُُيُُُُونٌ قُُُُر  

  
 بُُُُُُُعُُُُُُُين الُُُُُُُثُُُُُُُائُُُُُُُر الُُُُُُُدرك   وقُُُُُُُد تُُُُُُُقُُُُُُُري  

  

-37- 

 كتاب أهل المدينة

 إلى الصحابة في الثغور

ن اس ما صنع عثمان كتب م  ا رأى الن  م  ل   :ه قال   اأخرج الطبري من طريق عبد الرحمن بن يبار 
 :قوا في الثغوربِلآفاق منهم وكا وا قد تفر   نإلى م    ن أصحاب النب ِ بِلمدينة مِ 

د دين  م   فإن   د تطلبون دين  م   وجل   ا خرجتم أن تجاهدوا في سُُُُُُُُُُُُبيل الله عز  كم إنَّ  إ   
دين  فإن   :. وفي لفظ ابن الأثيرد وا فأقيموا دين  مُ  فهلم   ،قد أفبُُُُُُُُُُُُُُُد  من خلفكم وترك

قد أفبُُُُُُُُُُُُُُُد  خليفتكم فاخلعو ،  :قيمو . وفي لفظ ابن أبي الحديداد قد أفبُُُُُُُُُُُُُُُد  خليفتكم ف م  
 .(1) قتلو  فق حتى  ا   فاختلفت عليه القلوب. فأقبلوا من كل ِ 

 صُُحاب رسُُول الله اكتب   34ا كا ت سُُنة م  ل   :د بن مبُُلمة قالوأخرج من طريق  م  
أن أقدموا فإن كنتم  :بعضهم إلى بعض يتشاكون سيرة عثمان وتغيير  وتبديله ويبأل بعضهم بعضاً 

وأصُُُحاب  ،و لوا منه أقبح ما  يل من أحد ،اس على عثمانوكثر الن   ،تريدون الجهاد فعند  الجهاد
سُُُُُُُُُُُيد ا  وأبو  ،زيد بن ثابت :  فيرإلا   نهي ولا يذبي ي رسُُُُُُُُُُُول الله يرون ويبُُُُُُُُُُُمعون ليس فيهم أحدٌ 

فبُُُُُألو  أن  فاجتمع المهاجرون وغيرهم إلى علي   ،وحبُُُُُان بن ثابت ،وكعب بن مالك ،البُُُُُاعدي
 .74في ص  إلى آخر ما مر   الناس ورائي. إن   :م عثمان ويعمه فأتا  فقال لهيكل  

____________________ 

 .165 :1الحديد  بىاح ابن شر  ،70 :5ثير الكامل لابن الا ،115 :5 ىتاريخ الطبر  - 1
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_38_ 

 لى مصراكتاب المهاجرين 

 حيمِ الر   حمنِ الر   اللهِ  مِ بْ بِ 

 ن بمصر من الصحابة والتابعين.ة الشورى إلى م  لين وبقي  من المهاجرين الأو  
كتاب الله قد   فإن   ،أن تعالوا إلينا وتداركوا خلافة رسُُُُُُُُُُُُُُول الله قبل أن يبُُُُُُُُُُُُُُلبها أهلها :ا بعدأم  

ة ن قرأ كتابنا من بقي  فننشُُُُُُد الله م   ،لتد ِ وأحكام الخليفتين قد ب   ، ة رسُُُُُُول الله قد غير  وسُُُُُُن   ،لد ِ ب  
فأقبلوا إلينا إن كنتم  ،لنا وأعطا    أقبل إلينا وأخذ الحق  أصُُُُحاب رسُُُُول الله والتابعين بإحبُُُُان إلا  

كم وفارقكم عليه ذي فارقتم عليه  بي  على المنهاج الواضُُُُح ال وأقيموا الحق   ،تؤمنون بِلله واليوم الآخر
نُُا وكُُا ُُت الخلافُُة بعُُد  بي   ،حيُُل بيننُُا وبين أمر  ،واسُُُُُُُُُُُُُُتولى على فيئنُُا ،نُُاغلبنُُا على حق ِ  ،الخلفُُاء

 .(1)ن غلب على شيء أكله م   عضوضٌ  ة ورحمة وهي اليوم ملكٌ خلافة  بو  

_39_ 

 لى عثماناهل المدينة اكتاب 

كتب أهل المدينة   :ن طريق عبد الله بن الزبير عن أبيه قالم 116 :5أخرج الطبري في تاريخه 
أو  ، يقتلو حتى   ون ويقبُُُُُُُُُُُُُُمون له بِلله لا يبُُُُُُُُُُُُُُكون عنه أبداً إلى عثمان يدعو ه إلى التوبة ويحتاي 

 ا خان القتل شاور  صحاء  و أهل بيته. إلى آخر ما   .فلم   ،يعطيهم ما يلزمه من الله
____________________ 

 .32 :1مامة والبياسة الا - 1
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 هجماع والخليفالا

ة علمنا هذ  الأحاديث المتضُُُُافرة الواردة عن آحاد الصُُُُحابة من المهاجرين و الأ صُُُُار أو عام  ت  
عن النقمة على عثمان منهم  ه لم يشُُُُُُُُُُُذ     ا أو عن جامعة الصُُُُُُُُُُُحابة البالغة مائتين حديثاً  ،الفريقين

 سُُُُيد البُُُُاعدي.ا  و  ،و كعب بن مالك ،حبُُُُان بن ثابتو  ،زيد بن ثابت :ما خلا أربعة وهم أحدٌ 
ب عليه يبُُُُُُُعى إلى مؤل ِ  ،حداثهإلى  شُُُُُُُر لا ،إلى  رض على قتله ،هز عليه إلى  بذ لعملهفمن مج  

إلى مناقد في فعاله  مر  بِلمعرون وينها  عن  ،إلى متااسُُُُُُُُُُُُُُر عليه بِلوقيعة فيه ،في إفبُُُُُُُُُُُُُُُاد أمر 
أوفي  ،ينهي عنه يرى هنالك في الناقمين الثائرين عليه منكراً  إلى خاذل له بترك  صُُُُُُُُُُُُُُرته لا ،المنكر

ما كان  :عن مولا  أمير المؤمنين  157في ص  وهم كما مر   ،ز إليهيتحي   اً جا ب الخليفة حق  
منهم أثبت من إجماعهم على  فكان ذلك إجماعاً  ولا ليضُُُُربهم بِلعمى. ،الله ليامعهم على ضُُُُلال

ة فهي في المقامين إن لم تكن في المقام الثاني فإن كا ت فيه حا   ،ل الصُُُُُُُدر الأو   صُُُُُُُب الخليفة في
 باد.أولى بِلات ِ 

 و   من النصوص الواردة عن مولا  أمير المؤمنين و ومن أمعن النمر فيما مر  
 المؤمنين. و م ِ ا  عائشة  - 2
 ورى. ورة ورجالا  الشحمن بن عون. أحد العشرة المبش  عبد الر   - 3
 رة. وطلحة بن عبد الله. أحد العشرة المبش   - 4
 رة. والزبير بن العوام. أحد العشرة المبش   - 5
 و « بدري   ». رسول الله  عبد الله بن مبعود صاحب سر ِ  - 6
 و « بدري   »النازل فيه القرآن  ،جلدة ما بين عيني النب ِ  ارِ عم   - 7
 و « بدري   »الطاهر.  الممدوح بلبان النب ِ  ،د بن أبي الأسودالمقدا - 8
 حار بن عدي الكوفي الصاح الناسك. و - 9

 . و«الاستيعاب  »هاشم المرقال الذي كان من الفضلاء الخيار كما في  - 10
 من رجالا  بيعة الشارة. و ،جهاا  بن سعيد الغفاري - 11

  



164 

 . و« بدري   »سهل بن حني  الأ صاري  - 12
 و « بدري   »رفاعة بن رافع الأ صاري  - 13
 ة الأ صاري. واج بن غزي  حا   - 14
 . و« بدري   » وب الأ صاري صاحب منزل رسول الله أبي أي   - 15
 . و« بدري   »أمير الخزرج الصاح  ،قيس بن سعد الأ صاري - 16
 . و« دري  ب »فروة بن عمرو البياضي الأ صاري  - 17
 . و« بدري   »د بن عمرو بن حزم الأ صاري  م   - 18
 جابر بن عبد الله الأ صاري. و - 19
 . و« بدري   »جبلة بن عمرو الباعدي الأ صاري  - 20
 . و« بدري   »د بن مبلمة الأ صاري  م   - 21
 ة. وم  اس حبر الا  عبد الله بن عب   - 22
 عمرو بن العاصي. و - 23
 واثلة أبي الطفيل الكناني الليثي. و عامر بن - 24
 رة. وسعد بن أبي وقاص. أحد العشرة المبش   - 25
 قاله أمير المؤمنين. و ؟كمالك  مالك بن الحارث الأشتر. وهل موجودٌ  - 26
 عبد الله بن عكيم. و - 27
 د بن أبي حذيفة العبشمي. و م   - 28
 عمرو بن زرارة بن قيس النخعي. و - 29
 د عبد القيس. وسي ِ  ،بن صوحانصعصعة  - 30
 حكيم بن جبلة العبدي الشهيد يوم الجمل. و - 31
 هشام بن الوليد المخزومي. و - 32
 معاوية بن أبي سفيان. و - 33
 من الخيار الأبرار كما في الحديث. و ،زيد بن صوحان - 34
 . و ن بدعاء النب ِ عمرو بن الحمق الخزاعي المشر   - 35
 العميم. و بن حاتم الطائي الصحابي ِ  عدي ِ  - 36
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 . وعروة بن البعد الصحابي ِ  - 37
 حمن بن حبان العنزي الكوفي. وعبد الر   - 38
 د بن أبي بكر بن أبي قحافة. الممدوح بلبان مولا  أمير المؤمنين. و م   - 39
 كميل بن زياد النخعي. و  - 40
 ي التميمي. وعائذ بن حملة الطهو  - 41
 جندب بن الزهير الأزدي. و - 42
 الأرقم بن عبد الله الكندي. و - 43
 شريك بن شداد الخضرمي. و - 44
 بيعة العببي. وقبيصة بن ض   - 45
 كر  بن عفي  الخثعمي العامري. و  - 46
 عاصم بن عون البالي. و - 47
 البالي. و ورقاء بن سمي   - 48
 و ان العنزي.كدام بن حي    - 49
 صيفي بن فبيل الشيباني. و - 50
  زر بن شهاب التميمي المنقري. و - 51
 ة البعدي التميمي. وعبد الله بن حوي   - 52
 عتبة بن الأخنس البعدي. و - 53
 سعيد بن نَّران ا مداني. و - 54
 ثابت بن قيس النخعي. و - 55
 أصعر بن قيس الحارثي. و - 56
 ويزيد بن المكفك  النخعي.  - 57
 الحارث بن عبد الله الأعور ا مداني. و - 58
 اس ا اشمي. والفضل بن العب   - 59
 عمرو بن بديل بن ورقاء الخزاعي. و - 60
 زياد بن النضر الحارثي. و - 61
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 عبد الله الأصم العامري. و - 62
 عمرو بن الأهتم  زيل الكوفة. و - 63
 ذريح بن عباد العبدي. و - 64
 يح القيبي. وبشر بن شر  - 65
 سودان بن حمران البكوني. و - 66
 د البلوي. وحمن بن عديس أبي  م  عبد الر   - 67
 اد الكناني الليثي. وعروة بن شييم ابن البي   - 68
 كنا ة بن بشر البكوني التايب. و  - 69
 الغافقي بن حرب العكي. و - 70
 الزاهد الناسك. و ،كعب بن عبدة  - 71
 ة العبدي. ومثنى بن  رب - 72
 . و« بدري   »عامر بن بكير بن عبد ياليل الليثي الكناني  - 73
 عبيد بن رفاعة بن رافع الزرقي. و - 74
 حمن بن عبد الله الجمحي. وعبد الر   - 75
 مبلم بن كريب القابضي ا مداني. و - 76
 عمرو بن عبيد الحارثي ا مداني. و - 77
 عمرو بن حزم الأ صاري. و - 78
 عمير بن ضابئ التميمي البرجمي. و - 79
 أسلم بن أوس بن ثرة الباعدي. - 80

 عقاد هذا الإجماد الذي لا إفي  حديثه أو    في هذا الجزء يزداد بصُُُُُُُُُُُُُُيرةً  ن مر  إلى  مرائهم م  
وفيهم  ؟وكي  لا ،ة قاطعةولا  يع عن أخذ  حا   ،ولا منتدح عن الجري معه ،ا  يد عن مؤد  

ين وذوو الرأي والتقوى والصُُُُُُُلاح من البدري ِ  ،ة وأعضُُُُُُُادهاوعمماء المل   ،بة ودعائمهامد الصُُُُُُُحاع  
بإجماد  ذا لم يحتج  اف ،ورجال الشُُُُُُُورى ،رةن العشُُُُُُُرة المبشُُُُُُُ  المؤمنين وغير واحد مِ  مي ا   :وفيهم ،وغيرهم

إ بُُُُُُُُُُُُُُُان  أي واحدة في حق ِ  و لو جاء  عن أحد من هؤلاء كلمةٌ  ،جماد قطي ا بأي ِ  مثله لا يحتجي 
 ذو تخ  ا لأأو ذم   مدحاً 
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 وقد اجتمعوا على كلمة واحدة. ؟فكي  بهم ،ة دامغةحا  
هُُا تمهر قيمُُة الكلم التُُافهُُة ال  جُُاء بهُُا القوم لإغراء الُُد ُُاء بِلجهُُل أمثُُال مُُا في وبهُُذ  كل  

زرى على عثمُُان فقُُد أ اً م عليُُ  ن قُُد  م   :وب والُُدار قطنيقُُال أي   :من قولُُه 12 :8تاريخ ابن كثير 
فمن  إقرأ واضحك أو إبك. ا ه.ومليح. وصحيحٌ  وصدقٌ  بِلمهاجرين والأ صار. وهذا الكلام حق  

عن   وهو مؤمن بعد هذا الإجماد والمتبُُُُُُالم عليه فضُُُُُُلاً د أسُُُُُُلم وجهه لِلِ  موح   م عثمان على أي ِ قد  
لين والتابعين لأو  والصُُُُُُحابة ا ،صُُُُُُلوا  الله عليه فقد أزرى بِلمهاجرين والأ صُُُُُُار مولى المؤمنين علي  

  م بإحبان.
 .مترينمن الم ن  ك فلا تكو ب ِ من ر  قي الح لقد جاءك
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_40_ 

 ة الحصار الأولّ قصّ 

 :جتماد على عثمان من أهل الأمصارالإ

 المدينة. الكوفة. البصرة. مصر
د الكوفة والبصرة ومصر في المبا :لتقى أهل الأمصار الثلاثةإ :أخرج البلاذري وغير  بِلإسناد

ورئيس أهل البصرة المثنى بن  ،وكان رئيس أهل الكوفة كعب بن عبدة ،الحرام قبل مقتل عثمان بعام
فتذاكروا  ،التايب اب ابن عون البُُكوني ثُ  ورئيس أهل مصُُر كنا ة بن بشُُر بن عت   ، ربة العبدي

يبُُُُُُُعنا الرضُُُُُُُى  لا :وقالوا ،سُُُُُُُيرة عثمان وتبديله وتركه الوفاء بما أعطى من  فبُُُُُُُه وعاهد الله عليه
واحد من هؤلاء الثلاثة إلى مصُُُُر  فيكون رسُُُُول من شُُُُهد  فاجتمع رأيهم على أن يرجع كلي  ،بهذا
وأن يوافوا عثمُان  ،ن كان على مثُل رأيهم من أهل بلُد ة من أهل الخلان على عثمُان إلى م  مكُ  

 لك. رأوا رأيهم فيه ففعلوا ذوإلا   ،فإن أعتب ،في العام المقبل في دار  فيبتمعو 
أقبل  :وقال ابن قتيبة ،ا حضُُُُُُُُُُُُر الوقت خرج الأشُُُُُُُُُُُُتر مع أهل الكوفة إلى المدينة في مائتينفلم  

وزياد  ،مراؤهم هو وزيد بن صُُُُُوحان العبديا  وكان  ،الأشُُُُُتر من الكوفة في أل  رجل في أربع رفاق
 و على الجميع عمرو بن الأهتم.  ،وعبد الله بن الأصم العامري ،بن النضر الحارثي

حكيم بن جبلة العبدي في مائة من أهل البصُُُُُُُرة ولحق به بعد ذلك خمبُُُُُُُون فكان في مائة  وخرج
 -ابن المحترش  -ش وابن المحر   ،وبشُُُُُر بن شُُُُُريح القيبُُُُُي ،اد العبديذريح بن عب   :وخمبُُُُُين وفيهم

 هم في مثل عدد أهل مصر في أربع رايا .وكل   :وقال ابن خلدون
 ،سُُُُُُُُت مائة :ويقال ،سُُُُُُُُبع مائة :ويقال ،خمس مائة :ويقال ،وجاء أهل مصُُُُُُُُر وهم أربع مائة

وسُُُُُُودان بن  ،د بن أبي بكر م   :وكان فيهم كا وا ألفين.  :وفي شُُُُُُرح ابن أبي الحديد ،أل  :ويقال
 وعمرو ،البكوني -ويقال قتيرة  -وميبرة  ،حمران البكوني
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 :مراء أربعةا  ق الخزاعي وكان من رؤسهم وعليهم ابن الحمِ 
 بععلى ر   ل بن ورقاء الخزاعي.عمرو بن بدي - 1
 بععلى ر   د البلوي.حمن بن عديس أبو  م  عبد الر   - 2
 بععلى ر   عروة بن شييم بن البياد الكناني الليثي. - 3
 بععلى ر   كنا ة بن بشر البكوني التايب.  - 4

: الطبري قال ،م الحصُُُُُُُُُاري بِلناس في أيا  وكان يصُُُُُُُُُل   ،الغافقي بن حرب العكي :وعليهم جميعاً 
وإلى عبد  ، وكان من أصُُُُُُُُُُُُُُحاب النب ِ  ،إلى عمرو بن بديل الخزاعي كان جماد أمرهم جميعاً 

 الرحمن بن عديس التايب.
ووثب معهم رجال من أهل المدينة من المهاجرين والأ صُُُُُُُُُُُُُُُار  ،ا أتوا المدينة أتوا دار عثمانفلم  
والحااج بن  ،ورفاعة بن رافع الأ صُُُُُُُُاري وكان بدريا ً  ،بدريا ً ار بن ياسُُُُُُُُر العببُُُُُُُُي وكان عم   :منهم

 أحد بني كنا ة. وعامر بن بكير وكان بدريا ً  ،غزية وكا ت له صحبة
وأهل مصر قد أسندوا أمرهم إلى  :هوفي كتاب لنائلة امرأة عثمان إلى معاوية في رواية ابن عبد رب  

وكان معهم من القبائل  ،الزبير فأمروهم بقتلهار بن ياسُُُُُُُُُُُُُُر وطلحة و د بن أبي بكر وعم  و م   علي  
 وهؤلاء كا وا أشُُُُُُُُُُُُُد   ،وطوائ  من جهينة و مزينة وأ باط يثرب ،وهذيل ،وسُُُُُُُُُُُُُعد بن بكر ،خزاعة

 الناس عليه.
 وقد كا ت من عثمان قبل   :وفي حديث سُُُُعيد بن المبُُُُيب في الأ بُُُُاب والعقد الفريد وغير ا

فكان في قلوب هذيل وبني زهرة وبني  :ار بن ياسُُُُُُُُُُُُرم  هنا  إلى عبد الله بن مبُُُُُُُُُُُُعود وأبي ذر وع
 ار بن ياسر.وحنقت بنو  زوم لحال عم   ،غفار وأحلافها من غضب لأبي ذر ما فيها

 ،ه كان من أحلافهالأ    ،وفي الناس بنو زهرة لأجل عبد الله بن مبُُُُُُُُُُعود :وفي لفظ المبُُُُُُُُُُعودي
وتيم بن مرة  ،وغفار وأحلافها لأجل أبي ذر ،اروبنو  زوم وأحلافها لعم   ،ه كان منهاوهذيل لأ   

 (1)لن لا يحمل ذكر  كتابنا. فحصروا عثمان الحصار الأو  وغير هؤلاء م   ،د بن أبي بكرمع  م  

____________________ 

المعارن  ،34 :1مامة و البياسة الا ،59 ،2 6 :5 ى باب للبلاذر الا ،49 :3راجع طبقا  ابن سعد ط ليدن  - 1
الرياض النضُُُُُُُُُُُُُرة  ،269 ،262 :2العقد الفريد  ،441 :1مروج الذهب  ،116 :5 ىتاريخ الطبر  ،84قتيبة ص لابن 

تاريخ ابن  ،102 :1الحديد  ابىشُُُرح ابن  ،393 :2تاريخ ابن خلدون  ،66 :3ثير الكامل لابن الا ،124 ،123 :2
 ىتاريخ الخلفاء للبُُُيوط ،69صُُُواعق ص ال ،411 :2صُُُابة الا ،53 :1 ىحياة الحيوان للدمير  ،174 ،170 :7كثير 
 .259 :2تاريخ الخميس  ،106ص 
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 لى عثماناين كتاب المصريّ 

كتب أهل مصر   :من طريق عبد الله بن الزبير عن أبيه قال 116ص  5أخرج الطبري في تاريخه 
 رد   دخل به عليه فلم يحتى   ،منهم إلى عثمان بكتاب فااء به رجلٌ  (2)شُُُب أو بذي خ   (1)بِلبُُُقيا 
 :ليهاوكان فيما كتبوا  ،خرج من الدارا  فأمر به ف عليه شيئاً 

 حيمِ الر   حمنِ الر   اللهِ  مِ بْ بِ 

ك على فإ    ،الله الله فالله الله ثُ   ،وا ما بأ فبُُُُُُُُهم يغير   ما بقوم حتى  الله لا يغير   فاعلم أن   :ا بعدأم  
 والله واعلم أ    ،خرة فلا تبوغ لك الد يا صيبك من الآ (3)ولا تلبس  ،إليها معها آخرة د يا فاستتم  

أو ضلالة  حة تأتينا منك توبة مصر   لن  ضع سيوفنا عن عواتقنا حتى  وإ    ،  غضب وفي الله  رضيلِلِ  
 لام.يتنا إليك والله عذير  منك. والب  فهذ  مقالتنا لك وقض   ،اةحة مبل  مجل  

 عهد الخليفة على نفسه

 ه 35وذلك في سنة  نةأن يعمل بِلكتاب والب  

ين وردوا المدينة فأحاطوا المصُُُُُُُُُري ِ  ن  ا :62 :5أبي  ن  في الأ بُُُُُُُُُاب ة أخرج البلاذري من رواي
القوم  دعني آ ِ  :وأتى المغيرة بن شعبة فقال له :«إلى أن قال  »ولى ة الا  وغيرهم بدار عثمان في المر  

يا  ،وراءك !يا فاجر ،وراءك !يا أعور :ا د  منهم صُُُُُُُُاحوا بهفمضُُُُُُُُى نحوهم فلم   ،فأ مر ما يريدون
ائت القوم فادعهم إلى كتاب الله  :ودعا عثمان عمرو بن العاص فقال له ،وراءك. فرجع !فاسُُُُُُُُُُُُُُق
 م فقالواا د  منهم سل  ا ساءهم. فلم  والعتى م  

____________________ 

 من أسافل أودية تهامة. - 1
 .واد على مبيرة ليلة من المدينة كما مر   - 2
 أخذا من القرآن الكر . ،لا تنس  صيبك :كذا ولعله  - 3
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فلبُُُت عند  بأمين ولا مأمون فقال له  !راجع يا ابن النابغة !الله ارجع يا عدو   ،م الله عليكلا سُُُل  
ائت هؤلاء القوم  !يا أبِ الحبُُُُُُُُُُُُُُن :ا أتا  قالبن أبي طالب فلم    علي  ليس  م إلا   :ابن عمر وغير 
 ك تفي  م بكل ِ  عم إن أعطيتني عهد الله وميثاقه على إ    :ه. قالة  بي ِ ب الله وسُُُُُُُُُُُُُن  فادعهم إلى كتا

عليه عهد الله وميثاقه على أوكد ما يكون وأغلظ وخرج   عم. فأخذ عليي  :قال ،ما أضُُُُُُُُُُُُُُمنه عنك
 ،مُُا سُُُُُُُُُُُُُُخطتم عتبون من كُُل ِ ون كتُُاب الله وت  عط  ت   ،بُُل أمُُامي ،لا :قُُال ،وراءك :إلى القوم فقُُالوا

وأقبل وجوههم  رضُُُُُينا. :قالوا ، عم :قال ؟أتضُُُُُمن ذلك عنه :فقالوا ،فعرض عليهم ما بذل عثمان
 اكتب بهذا كتابًِ  :شيء فقالوا  دخلوا على عثمان و عاتبو  فأعتبهم من كل ِ حتى   وأشرافهم مع علي  

 فكتب.
 حيمِ الر   حمنِ الر   اللهِ  مِ بْ بِ 

لكم أن  ن  اين لمن  قم عليه من المؤمنين والمبُُُُُُُُُُُُُُلمين من عبد الله عثمان أمير المؤمن هذا كتابٌ 
 (1)ولا تجمر  ،المنفيي  ردي وي   ،ؤمن الخُُُائ وي   ،عطى المحرومي   ،هة  بيُُُ ِ أعمُُُل فيكم بكتُُُاب الله وسُُُُُُُُُُُُُُنُُُ  

بن أبي طالب ضُُُُُُُُمين المؤمنين والمبُُُُُُُُلمين على عثمان بِلوفاء في هذا  وعليي  ،وفر الفئوي   ،البعوث
 الكتاب.

و عبد الله بن  ،اصوسُُُُُُُُُُُُعد بن مالك بن أبي وق   ؟وطلحة بن عبيد الله ،ن العوامشُُُُُُُُُُُُهد الزبير ب
 وأبو أيوب خالد بن زيد. ،ني وسهل بن خ   ،وزيد بن ثابت ،عمرو

 فا صرفوا. قوم كتابًِ  وكتب في ذي العقدة سنة خمس وثلاثين. فأخذ كلي 
ه عنك وأشُُُُُهد الله ويحملو  يبُُُُُمعه الناس م كلاماً أخرج فتكل   :بن أبي طالب لعثمان وقال عليي 
آخر من الكوفة أو من البصرة  ن أن    ركبٌ ولا تأم   ،ضت عليكالبلاد قد تمخ   ن  اف ،ما في قلبك

فخرج  ،يبحق ِ  واسُُُُُتخ    ،قطع رحمي :فإن لم أفعل قلت اركب إليهم. يا علي   :أو من مصُُُُُر فتقول
من  :يقول سمعت رسُُُُُُُُول الله  :لوقا ،بما فعل واسُُُُُُُُتغفر الله منه عثمان فخطب الناس فأقر  

 ني إلى الحق ِ فوالله لو رد   ،وني برأيهمفإذا  زلت فليأتني أشُُُُرافكم فليردي  ،عظل من ات  فأ  أو   نب.فلي   زل  
 نهالناس بخطبته واجتمعوا إلى بِبه مبتهاين بما كان م فبر   ، إليهبعته وما عن الله مذهب إلا  لات   عبدٌ 

____________________ 
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فإن  ،عنكم أمير المؤمنين مشغولٌ  ؟شاهت وجوهكم ما اجتماعكم :فخرج إليهم مروان فزبرهم وقال
ا أم   :غضُُُُُُب فقالالخبر فأتى عثمان و هو م   اً وبلت علي   ،احتاج إلى أحد منكم فبُُُُُُيدعو  فا صُُُُُُرفوا

  لأرا  سُُيوردك ثُ  وإني ِ  ؟وخديعتك عن عقلك ،فبُُاد دينك بِن ولا رضُُي منك إلا  رضُُيت من مروا
قد سمعت  :بعد مقامي هذا لمعاتبتك وقالت له امرأته  ئلة بنت الفرافصة وما أ  بعائدٍ  ،صدركلا ي  

وقُد أطعُت مروان ولا قُدر لُه  ،ه غير عُائُد إليُك ُ  ابن أبي طُالُب في مروان وقُد أخبرك  قول علي ِ 
 فلم  ته. فبعث إلى علي   ،ند الناس ولا هيبةع

حمن بن الأسُُُُُُُُُود بن عبد يغوث ذكر سمعت عبد الر   :وأخرج ابن سُُُُُُُُُعد من طريق أبي عون قال
ت  اسُُُُُُُُُتهل  حه الله خرج عثمان على الناس فأعطاهم الرضُُُُُُُُُى وبكى على المنبر حتى  قب   :مروان فقال

فأجد   وجئت إلى علي   :قال ،ته عن رأيهف   ل  حتى   (1)فلم يزل مروان يفتله في الذروة والغارب  ،دموعه
 :؟ قلتصُُُُُُنع مروان بِلناس :و ا يقولون د بن أبي بكرار بن ياسُُُُُُر و م  بين القبر والمنبر ومعه عم  

 .(2) عم 

 صورة أخرى من توبة الخليفة

ين صُُُري ِ جاء عثمان بعد ا صُُُران الم اً علي   إن   :بن عمر بن أبيه قال أخرج الطبري من طريق علي ِ 
ويشُُهدون عليه ويشُُهد الله على ما في قلبك من النزود  ،يبُُمعه الناس منك م كلاماً تكل   :فقال له

 : يا علي  آخرين يقدمون من الكوفة فتقول ضُُُُُُُُُُُُُُُت عليك فلا آمن ركباً البلاد قد تمخ   ن  اف ، بةوالإ
 .إركب إليهم. ولا أقدر أن أركب إليهم ولا أسمع عذراً 

أيتني قُُد قطعُُت ر إركُُب إليهم. فُُإن لم أفعُُل  يا عليي  :من البصُُُُُُُُُُُُُُرة فتقولآخرون  ويقُُدم ركُُبٌ 
اس من فخرج عثمان وخطب الخطبة ال   زد فيها و أعطى الن   :قال ك.رحمك واسُُُُُُُُُُُُُُتخففت بحق ِ 

 :قال  فبه التوبة فقام فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثُ  
 ، وأ  أعرفهإلا   وما جئت شيئاً  ،أجهله م شيئاً ن عاب منكاس فوالله ما عاب م  ها الن  يي أ :ا بعدأم  
 ولقد سمعت رسول ، رشديعنيِ   وضل   ،تني  فبي وكذبتني من  ولكنيِ  

____________________ 

 يدور من وراء خديعته. اىالمخادعة.  الذروة والغارب. مثل فى لم يزل يفتل فى - 1
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من تمُُادى في  إن   ،ومن أخطُُأ فليتُُب ولا يتمُُادى في ا لكُُة (1)فليتُُب  من زل   :يقول الله 
 زد فمثلي  ،و أتوب إليه ،ا فعلتأسُُُُُُُُُتغفر الله عم   ،عظل من ات  فأ  أو   ،الجور كان أبعد من الطريق

 ،ة العبدلأستنن ببن   عبدٌ  ني إلى الحق ِ فوالله لئن رد   ،فإذا  زلت فليأتني أشرافكم فليروني رأيهم ،وتاب
 ، إليهإلا   وما عن الله مذهبٌ  ،تق شُُكروإن ع   ،لك مصُُركالمرقوق إن م    ولأكو ن   ،العبد ذل   ولأذلن  

 بعني شمال.لئن أبت ييني لتتا ،فلا يعازن عنكم خياركم أن يد وا إل  
 !يا أمير المؤمنين :الناس له يومئذ وبكى من بكى منهم وقام إليه سُُعيد بن يزيد فقال فرق   :قال

ا  زل عثمان وجد في فاتمم على ما قلت فلم   ،الله الله في  فبُُُُُك ،ليس بواصُُُُُل لك من ليس معك
يا أمير  :ا جلس قال مروانلم  ة ولم يكو وا شُُُُُهدوا الخطبة فمي  ا  من بني  و فراً  (2) منزله مروان وسُُُُُعيداً 

م نّ  الا بل اصُُُُُُمت ف :ةالفرافصُُُُُُة امرأة عثمان الكلبي   هفقالت  ئلة ابن ؟م أم أصُُُُُُمتأتكل   !المؤمنين
 ما أ تِ  :فأقبل عليها مروان فقال ه قد قال مقالة لا ينبغي له أن ينزد عنها.   ا ،و والله قاتلو  ومؤتم  

عن ذكر الآبِء تخبر عن  !يا مروان مهلاً  :فقالت له أ.يتوض   وما يحبن فوالله لقد ما  أبوكِ  ؟وذاك
ه يناله ه و وأ   ه عم  أما والله لولا أ    ،أبِك لا يبتطيع أن يدفع عنه وأن   ،أبي وهو غائب تكذب عليه

م أم أتكل   !يا أمير المؤمنين :قال فأعرض عنها مروان ثُ   :ه أخبرتك عنه ما لن أكذب عليه.قالغم  
مقالتك هذ  كا ت وأ ت  ي والله لودد  أن  م ِ ا  بأبي أ ت و  :فقال مروانم.بل تكل   :قال ؟أصُُُُُُُُُُُُُُمت

 ،بيينك قلت ما قلت حين بلت الحزام الط  ل من رضُُُُُُُُُُُُُُي بها وأعان عليها لكن  منيع فكنت أو   عٌ ن  م  
ا والله لإقامة على خطيئة تبُُُُُتغفر الله منه ،ة الذليلة الذليلوحين أعطى الخط   ،وخل  البُُُُُيل الزبى
ليك ار بِلخطيئة وقد اجتمع بت بِلتوبة ولم تقر ِ ك إن شُُُُُُُُُُُُُُئت تقر  وإ    ،ن عليهاأجمل من توبة تخو  

 ،مهمكل  ا   أسُُُُُُُُُُُُُُتحي أن مهم فإني ِ فاخرج إليهم فكل   :على الباب مثل الجبال من الناس.فقال عثمان
كم قد كأ     ؟ما شأ كم قد اجتمعتم :فقال فخرج مروان إلى الباب والناس يركب بعضهم بعضاً  :قال

 جئتم (3)ريد ا   من ذن صاحبه إلا  بِ إ بان آخذٌ  كل    ،شاهت الوجو  ،جئتم لنهب
____________________ 
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كم لا يبر   ا أمرٌ عليكم من   أما والله لئن رمتمو  ليمرن   ،ايدينا أخرجوا عن  إتريدون أن تنزعوا ملكنا من 
 والله مُُا نحن مغلوبين على مُُا في أيُُدينُُا، قُُال: فُُإ    ،ارجعوا إلى منُُازلكم ،رأيكم ولا تحمُُدوا غُُب  

 دخل على حتى   مغضُُُُُُُُُُُُباً   علي   فأخبر  الخبر فااء اً  أتا علي  اس وخرج بعضُُُُُُُُُُُُهم حتى  فرجع الن  
عن دينك وعن عقلك مثل  (1)فك  بتحر  أما رضُُُُُُُُُُيت من مروان ولا رضُُُُُُُُُُي منك إلا   :عثمان فقال

 لأرا  ني ِ اوأ  الله  ،ولا  فبُُُُُُُه ،والله ما مروان بذي رأي في دينه ؟قاد حيث يبُُُُُُُار بهل المعينة ي  جم   
لبت على وغ   ،أذهبت شُُُُُُُُُرفك ،مقامي هذا لمعاتبتكوما أ  بعائد بعد  ،لا يصُُُُُُُُُدرك سُُُُُُُُُيوردك ثُ  

 أمرك.
 :فقال ؟م أو أسُُُُُُُُُُُُُُكتأتكل   :دخلت عليه  ئلة ابنة الفرافصُُُُُُُُُُُُُُُة امرأته فقالت ا خرج علي  فلم  

وقد أطعت مروان يقودك حيت شُُاء  ؟ه ليس يعاودك   الك و  قد سمعت قول علي   :فقالت مي.تكل  
ك متى فإ    ،ة صُُُُاحبيك من قبلكبع سُُُُن  ك له وتت  تتقي الله وحد  لا شُُُُري :قالت ؟فما أصُُُُنع :قال

اس لمكُُان ا تركُُك النُُ  وإنَُُّ   ،ةومروان ليس لُُه عنُُد النُُاس قُُدر ولا هيبُُة ولا  بُُ   ،أطعُُت مروان قتلُُك
 فأرسل عثمان إلى علي   :عصى.قالمنك وهو لا ي   له قرابةً  فاستصلحه فإن   فأرسل إلى علي   ،مروان

 لبُُُُُُُُُُُُُُُت بعائد.فبلت مروان مقالة  ئلة فيه فااء إلى عثمان أني ِ  :قد أعلمته :وقال ،فأبي أن  تيه
 :فقال عثمان بنت الفرافصُُُُُُة. إن   :فقال م.تكل   :فقال ؟م أو أسُُُُُُكتأتكل   :فالس بين يديه فقال

 .(2)مروان  ا بحرن فأسوء لك وجهك فهي والله أ صح ل منك. فك   لا تذكرنّ  

 خرى من التوبةاصورة 

سمعت عبد الرحمن بن الأسُُُُُُُُُُُُُُود بن عبد يغوث يذكر مروان بن الحكم  :لمن طريق أبي عون قا
خرج عثمان إلى الناس فأعطاهم الرضُُُُُُُُُُُُُُُا وبكى على المنبر وبكى الناس حتى  ،ح الله مروانقب   :قال
 ،ليكا أتوب إني ِ  للهم  أ ،ليكا أتوب إني ِ  للهم  أ :ة من الدمود وهو يقول ضل   لى لحية عثمان  امر   

 إلى ني الحق  والله لئن رد   ،ليكا أتوب إني ِ  أللهم  
____________________ 
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كم فوالله لا أحتاب منكم ولأعطين   ،إذا دخلت منزل فادخلوا علي   ،به لأرضين   ناا قِ  أن أكون عبداً 
 مروان وذويه. ولأنحين   ،كم على الرضاولأزيد   
ا دخُُُل أمر بِلبُُُاب ففتح ودخُُُل بيتُُُه ودخُُُل عليُُُه مروان فلم يزل يفتلُُُه في الُُُذروة فلمُُُ   :قُُُال

 م ما خرج اسُُُُُُُُُُُُُُتحياءً فلقد مكث عثمان ثلاثة أيا   ،ا كان يريدوالغارب حتى فتله عن رأيه وأزاله عم  
فإن يكن  ،ريد ارجعوا إلى منازلكما   ن م  شاهت الوجو  إلا   :وخرج مروان إلى الناس فقال ،من الناس

 فائت إلى علي   :حمنقال عبد الر   في بيته. قر   لأمير المؤمنين حاجة بأحد منكم يرسُُُُُُُُُُُُُُُل إليه وإلا  
صُُُُُُُُُُنع مروان  :د بن أبي بكر و ا يقولانار بن ياسُُُُُُُُُُر و م  فأجد  بين القبر والمنبر وأجد عند  عم  

 أفحضُُُُُر    : عم.قال :قلت ؟خطبة عثمان أحضُُُُُر    :فقال علي   فأقبل علي   :قال ،بِلناس وصُُُُُنع
 : إن قعد  في بي  قال لإني ِ  ،عياذ الله يا للمبُُُُُُُُُُُُُلمين :قال علي   قلت  عم. ؟مقالة مروان للناس
مت فااء ما يريد يلعب به مروان فصُُُار سُُُيقة له يبُُُوقه حيث  إن تكل  وإني ِ  ،يتركتني وقراب  وحق ِ 

 .وصحبة رسول الله   البن ِ كبر    شاء بعدِ 
 بصُُُُُُو  مرتفعٍ   جاء رسُُُُُُول عثمان إئتني فقال عليي فلم يزل حتى   :حمن بن الأسُُُُُُودقال عبد الر  

فا صُُُُُُرن الرسُُُُُُول فلقيت عثمان بعد  :قال ما أ  بداخل عليك ولا عائد. :قل له :مغضُُُُُُبٍ  عالٍ 
فقال  ،كان عند علي    :فقال ؟غلامه من أين جاء أمير المؤمنين فبُُُُُُُُُُُُُُُألت  تلاً  ذلك بليلتين جائياً 

جاءني عثمان بِرحة فاعل  :فقال ل  حمن بن الأسُُُُُُُُُُُُود فغدو  فالبُُُُُُُُُُُُت مع علي  عبد الر  
 مت به على منبر رسُُُُُُُُُُُُُول الله بعد ما تكل   فقلت له. :قال ، فاعل غير عائد وإني ِ إني ِ  :يقول

 :قال ؟فشتمهم على بِبك ويؤذيهموخرج مروان إلى الناس  ،دخلت بيتك ثُ   ،وأعطيت من  فبك
 ،الناس عنك  لأذبي والله إني ِ  :فقلت أ  الناس علي  قطعت رحمي وخذلني و جر   :فرجع وهو يقول

 واستدخلت مروان. خرى فبمعت قول مروان علي  ها لك رضى جاء بِ  أظني  ةٍ ما جئتك بهن   كل  ولكنيِ  
 .(1)عنه لا يفعل ما كان يفعل باً منك   اً ا صرن إلى بيته أزل أرى علي   ثُ   :قال

 ولعهد آخر بعد حنث الا

 كتب أهل المدينة إلى  :أخرج الطبري من طريق عبد الله بن الزبير عن أبيه قال
____________________ 

 .96 :3ثير الكامل لابن الا ،112 :5 ىتاريخ الطبر  - 1
  



176 

حتى يقتلو  أو يعطيهم  ن عنه أبداً ه بِلله لا يبُُُُُكو ون ويقبُُُُُمون لويحتا   ،عثمان يدعو ه إلى التوبة
قد صُُُنع القوم ما قد  :ا خان القتل شُُُاور  صُُُحاء  وأهل بيته فقال  مفلم   ،الله ما يلزمه من حق ِ 
هم عنه بن أبي طالب فيطلب إليه أن يرد   فأشُُُُُُُُُُُُُُُاروا عليه أن يرسُُُُُُُُُُُُُُُل إلى علي ِ  ؟رأيتم فما المخرج

 لي عهداً القوم لن يقبلوا التعليل وهي  م   إن   :فقال  تيه أمداد  ويعطيهم ما يرضُُيهم ليطاو م حتى  
فقال مروان بن  فمتى أعطهم ذلك يبُُُُُُُُُُُُُُُألوني الوفاء به. ، في قدمتهم الأولى ما كانوقد كان منيِ  

 ،فاعطهم ما سُُُُُُُُألوك ، تقوى أمثل من مكاثرتهم على القربمقاربتهم حتى   !يا أمير المؤمنين :الحكم
يا  :ا جاء  قالفدعا  فلم   فأرسُُُُُُُُل إلى علي   ،هم بغوا عليك فلا عهد  ما نَّ  اف ،وطاو م ما طاولوك

ولبُُُُُُُُت آمنهم على قتلي  ، ما قد علمته قد كان من الناس ما قد رأيت وكان منيِ  إ    !أبِ حبُُُُُُُُن
من  فبُُُُُُُُُُُُُُي  وأن أعطيهم الحق   ،ما يكرهون عتبهم من كل ِ أن ا   وجل    م الله عز    فإن  فأرددهم عنيِ  
 ،الناس إلى عدلك أحوج منهم إلى قتلك :فقال له علي   ،وإن كان في ذلك سُُُفك دميومن غيري 

 من الله لترجعن    بِلرضُُُُُُُُُا وقد كنت أعطيهم في قدمتهم الأولى عهداً لا يرضُُُُُُُُُون إلا    لأرى قوماً وإني ِ 
 ني ِ اف ،ة من شيءني هذ  المر   م بشيء من ذلك فلا تغر   لم ت ٍ  ثُ   ،عن جميع ما  قموا فرددتهم عنك

ها الناس أيي  :إلى الناس فقال فخرج علي    م.  عم فاعطهم فوالله لأفين   :قال .معطيهم عليك الحق  
 وراجعٌ  ،ه منصُُُُُُُُفكم من  فبُُُُُُُُه ومن غير    اعثمان قد زعم  عطيتمو  إن  افقد  ا طلبتم الحق  كم إنَّ  إ   

 والله لا قد قبلنا فاسُُُُُُُُُُُُُُتوثق منه لنا فإ    :قال الناس دوا عليه.فاقبلوا منه ووك   ،عن جميع ما تكرهون
 :فقُُال عثمُُان ،دخُُل عليُُه فُُأخبر  الخبر ثُ   ذلُُك لكم. :فقُُال  م علي    رضُُُُُُُُُُُُُُى بقول دون فعُُل.

قال له  ،ما كرهوا في يوم واحد  لا أقدر على رد ِ ني ِ اف ،يكون ل في مهلة ضُُُُُُُُُُُُرب بيني وبينهم أجلاً ا
لني فيما ولكن أج ِ  ، عم :قال ،ا غاب فأجله وصُُُول أمركوم ،ما حضُُُر بِلمدينة فلا أجل فيه :علي  

 فخرج إلى الناس فأخبرهم بذلك وكتب بينهم وبين عثمان كتابًِ   عم. :م. قال علي  بِلمدينة ثلاثة أيا  
أخذ عليه في الكتاب أعمم ما  ثُ   ،ويعزل كل عامل كرهو  ،مملمة كل    على أن يرد   له فيه ثلاثاً أج  

 ،من وجو  المهاجرين والأ صُُُُُُار حد من خلقه من عهد وميثاق وأشُُُُُُهد عليه  سُُُُُُاً أخذ الله على أ
 ب للقتال ويبُُُتعدي فاعل يتأه   ،المبُُُلمون عنه ورجعوا إلى أن يفي  م بما أعطاهم من  فبُُُه فك   
 ذقد كان اتخ   ،لاحبِلب  

_11_ 
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ولم  ،ا كرهو م    شيئاً ه لم يغيرِ  م الثلاثة وهو على حالا مضت الأيا  فلم   ،من رقيق الخمس عميماً  جنداً 
شُُُُُب ين وهم بذي خ   أتى المصُُُُُري ِ وخرج عمرو بن حزم الأ صُُُُُاري حتى   ،ثار به الناس ،يعزل عاملاً 

ك    اك زعمت    األم  فارقك على  : قدموا المدينة فأرسلوا إلى عثمانفأخبرهم الخبر وسار معهم حتى  
بلى أ   :قُُال ؟يتنُُا على ذلُُك عهُُد الله وميثُُاقُُها كرهنُُا منُُك وأعطعمُُ   وراجعٌ  ،من أحُُداثُُك تائُُبٌ 

 .(1)الحديث  ؟فما هذا الكتاب الذي وجد  مع رسولك :على ذلك. قال

 سياسة ضئيلة
عهم إلى بلادهم ورجع هو إلى المدينة دخل على عثمان وأخبر  ين ورج  مع المصُُُُري ِ  م علي  ا تكل  م  ل  

علم أم و تكل   :ا كُُان الغُُد جُُاء  مروان فقُُال لُُه إذم قُُد رجعوا فمكُُث عثمُُان ذلُُك اليوم حتى  نّ  ا
خطبتك تبُُُُُير في البلاد  فإن   ما بلغهم عن إمامهم كان بِطلاً  ن  او  ،أهل مصُُُُُر قد رجعوا اس أن  الن  

ب الناس عليك من أمصارهم فيأتيك من لا تبتطيع دفعه. فأبى عثمان أن يخرج. فلم قبل أن يتحل  
هؤلاء القوم  إن   :ا بعدأم   :قال نبر فحمد الله وأثنى عليه ثُ   خرج فالس على الميزل به مروان حتى  

 ما عنه رجعوا إلى بلادهم. ه بِطلٌ    انوا ا تيق  فلم   من أهل مصر كان بلغهم عن إمامهم أمرٌ 
 م عمرو ابن العاصُُُُُُُُُُُُُُي. وتب إلى الله. وكان أو   !ق الله يا عثمانات   : حية فنادا  الناس من كل ِ 

في  ك قد ركبت نّابير وركبناها معك فتب إلى الله  تب. إلى آخر ما مر     اف ! يا عثمانق اللهإت   :قال
 .137هذا الجزء صفحة 

 (2) ة الحصار الثانىقصّ 
 ون بعد الكتابا شخع المصري  م  ل   :أخرج البلاذري من طريق أبي  ن  قال

____________________ 
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؟ من أ ت :فهم يريد مصُُُُُر فقالوا لهخل أو بمنزل قبلها رأوا راكباً  (1)ة الذي كتبه عثمان فصُُُُُاروا بأيل
وكان أسُُود فقال بعضُُهم  وأ  غلام أمير المؤمنين. ،رسُُول أمير المؤمنين إلى عبد الله بن سُُعد :فقال
فقال  ،ففعلوا فلم يُدوا معه شيئاً  ، يكون صاحبه قد كتب فينا بشيءشنا  ألا  لو أ زلنا  وفت   :لبعض
 :فقالوا أما والله دون أن أ مر في إداوته فلا. :وا سُُُُُُُُُبيله فقال كنا ة بن بشُُُُُُُُُرخل   :هم لبعضبعضُُُُُُُُُ

 ، تومةٌ  الإداوة فإذا فيها قارورةٌ  حل   ثُ   .لاً ي  اس حِ للن   إن   :فقال ؟في ماء سُُُُُُُُُُُبحان الله أيكون كتابٌ 
 :فإذا فيهرئ في أ بوب من رصاص فأخرجه فق   في جون القارورة كتابٌ  ،مضمومة :أو قال
 ،ديس و كنا ةواقطع يدي ابن ع   ،ديل فاضُُُُُُُُُُُُُُرب عنقهفإذا قدم عليك عمرو بن ب   :ا بعدأم  
 أوثقهم على جذود نخل. ثُ   ، يوتواطون في دمائهم حتى  دعهم يتشح   ثُ   ،وعروة

 ،لي عثمان      :قالوا ،ا عرفوا ما في الكتابفلم   ،مروان كتب الكتاب بغير علم عثمان إن   :فيقال
 ،بِلكتُُاب وكُُان خُُاتمُُه من رصُُُُُُُُُُُُُُُُاص اً  دخلوا المُُدينُُة فلقوا عليُُ  رجعوا عودهم على بُُدئهم حتى   ثُ  

ا وأم   ،كاتب  فخطي  ا الخط  أم   :على عثمان فحل  بِلله ما هو كتابه ولا يعرفه وقال فدخل به عليي 
 :وهو يقول مغضُُُُباً  علي   فخرج م كاتب.مك وأته  أته   :قال ؟همفمن تت   قال علي   ،الخاتم فعلى خاتمي

أخُُذ  مروان حين  ران بن أبِن ثُ  عنُُد حم   دءً وكُُان خُُاتم عثمُُان بُُ   :قُُال أبو  ن  بُُل هو أمرك.
 :شخع حمران إلى البصرة فكان معه

 ار.في أمر عم   أمر عثمان فذكر كلاماً  أ  حاضرٌ  :هيم الفهري قالوفي لفظ ج  
 ،ينامله على مصُُر أن يضُُرب أعناق رؤسُُاء المصُُري ِ إلى ع وجدوا كتابًِ  فا صُُرن القوم راضُُين ثُ  

 ه لم يكتبه ولم يعلم به.فأتا  به فحل  له أ    فرجعوا ودفعوا الكتاب إلى علي  
طُُاد عنُُد القوم ولم ك م  لأ ُُ   !مُُك يا عليي م كُُاتب وأته  أته   :فقُُال ؟هم فيُُهفمن تت   :فقُُال لُُه علي  

 .هم عنيِ  ترد  
أهذا  !يا عثمان :مان فأحدقوا بها وقالوا لعثمان وقد أشُُُُُُُرن عليهمون إلى دار عثوجاء المصُُُُُُُريي 

 ما مثلك ،يكتب عنك بما لا تعلمه ،هذا شر   :فاحد وحل  فقالوا ؟كتابك
____________________ 
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سربلنيه  :أو قال ،صنيه اللهقم   ما كنت لأ زد قميصاً  :فقال فاختلع من الخلافة. ،ينمور المبلما  يلي 
كم إ    !يا سُُُُُُُُُُفهاء :فقال ،بتأفبُُُُُُُُُُد  علينا أمر  ودسُُُُُُُُُُبُُُُُُُُُُت وأل   يا عليي  :ةمي  ا  وقالت بنو  الله.

ة أصُُُُُُُُلحت أمر  مر    ردد  أهل مصُُُُُُُُر عن عثمان ثُ  وإني ِ  ،ه لا  قة ل في هذا ولا جمل   التعلمون 
ا يقولون ومن دمه إن حدث به م    بريءٌ إني ِ  أللهم   :وا صُُُُُُُُُُُُُُرن وهو يقول ؟فما حيل  خرى.ا  بعد 

 .حدثٌ 
والله مُا كتبُت  :اس يقول فيُهقرأ  ابن الزبير على النُ   وكتُب عثمُان حين حصُُُُُُُُُُُُُُرو  كتُابًِ  :قُال

روا على مصُُُُُركم من فأم ِ  ،ما سُُُُُاءكم بون من كل ِ عت  ته وأ تم م  الكتاب ولا أمر  به ولا علمت بقصُُُُُ  
 مناك بِلكتاب فاعتزلنا.قد اته   :وهذ  مفاتيح بيت مالكم فادفعوا إلى من شئتم فقالوا ،أحببتم

ا ُُُُُُُُُُُُُُُُ  ين لمه إلى المصري ِ عثمان وج   إن   :وأخرج ابن سعد من طريق جابر بن عبد الله الأ صاري قال
ا يهم فأعطاهم الرضُُُُُى وا صُُُُُرفوا فلم  د بن مبُُُُُلمة في خمبُُُُُين من الأ صُُُُُار أ  فأقبلوا يريدو ه  م  

 شو  فإذا معه قصبة  لعثمان ففت   عليه ميبم الصدقة فأخذو  فإذا غلامٌ  كا وا ببعض الطريق رأوا جملاً 
فرجع  ،وبفلان كذا ،فعل بفلان كذااأن  :إلى عامل مصُُُُُر من رصُُُُُاص في جون إداوة فيها كتابٌ 
 مبلمة فلم يرجعوا وحصرو .د بن القوم إلى المدينة فأرسل إليهم عثمان  م  

 خرىا   صورة  
ُُُُُُُُُُُُُُ  عثمان لم إن   :ب قالعن سعيد بن المبي ِ   من أصحاب رسول الله  ا ول كر  ولايته  فرٌ ُ

ن لم يكن ة م  مي  ا   بني ما يولِ   وكان كثيراً  ،فول الناس اثنتى عشُُُُُُرة سُُُُُُنة ،قومه عثمان كان يحبي  لأن  
بُُُُُتعتب فكان ي   ،دمرائه ما يكر  أصُُُُُحاب  م  ا  من  وكان يُيئ   ،صُُُُُحبة  له من رسُُُُُول الله
 عبد الله بن سعد بن أبي هم وولى  ه فولا  ا كان في الحاج الآخرة استأثر ببني عم ِ فلم   ،فيهم فلا يعز م

من عثمان  وقد كا ت ،مون منهفمكث عليها سُُُنين فااء أهل مصُُُر يشُُُكو ه ويتمل   ،سُُُرح مصُُُر
ذيل وبني زهرة وبني فكان في قلوب ه   ،ار بن ياسُُُرنا  إلى عبد الله ابن مبُُُعود وأبي ذر عم  قبل ه  

ا جاء فلم   ،ار بن ياسُُُُُروحنقت بنو  زوم لحال عم   ،غفار و أحلافها من غضُُُُُب لأبي ذر ما فيها
 ا نّا م  فأبى أن ينزد ع ،د  فيهيتهد   كتب إليه كتابًِ   ،أهل مصر يشكون ابن أبي سرح
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فخرج من أهل مصُُُُُُر  ، قتلهعثمان عنه وضُُُُُُرب بعض من شُُُُُُكا  إلى عثمان من أهل مصُُُُُُر حتى  
لاة إلى سُُبع مائة رجل إلى المدينة فنزلوا المبُُاد وشُُكوا ما صُُنع بهم ابن أبي سُُرح في مواقيت الصُُ  

عنها وأرسُُلت إليه عائشُُة رضُُي الله  ،مه بكلام شُُديدفقام طلحة إلى عثمان فكل   ،دأصُُحاب  م  
ا إنَّ   :م القوم فقال لهبن أبي طالب وكان متكل   ودخل عليه عليي  ،تبُُُُُُُُُُُُُأله أن ينصُُُُُُُُُُُُُفهم من عامله

 فإن وجب عليه حق   ،فاعزله واقض بينهم له دماً ب  عوا قِ وقد اد   ،مكان رجل يبُُُُُُُُُُُُُُُألك القوم رجلاً 
د بن أبي بكر يهم بمحم  اس علفأشار الن   يه عليكم مكا ه.ول  ا   اختاروا رجلاً  :فقال  م فا صفهم منه.

ة من ه معهم عد    ووج  فكتب عهد  وولا   د بن أبي بكر.اسُُُُُُُُُُُُُُتعمل علينا  م   :يق فقالواالصُُُُُُُُُُُُُُُد ِ 
د بن أبي بكر وشُُُخصُُُوا فشُُُخع  م   ،المهاجرين والأ صُُُار ينمرون فيما بينهم وبين ابن أبي سُُُرح

 د على بعير وهو يخبط البعير خبطاً ا كا وا على مبُُيرة ثلاث من المدينة إذا هم بغلام أسُُو فلم   جميعاً 
ك كأ     ؟وما شُأ ك ؟تكما قصُ   :د بن أبي بكرفقال له أصُحاب  م   ،طلبطلب أو ي  ي   ه رجلٌ كأ   

هني إلى وج   ،أ  غلام مروان :خرىا  وقُُال  ،أ  غلام أمير المؤمنين :ةفقُُال  م مر   أو طُُالُُب. هُُاربٌ 
وكا ت معه إداوة  فلم يُدوا معه شُُيئاً  ،شُُو ففت   لا. :قال ؟فمعك كتابٌ  :قالوا ،عامل مصُُر برسُُالة

من عثمان إلى  وا الإداوة فإذا فيها كتابٌ كو  ليخرج فلم يخرج فشق  يتقلقل فحر   قد يببت فيها شيءٌ 
 ابن أبي سرح.
 :الكتاب بمحضُُُُُُر منهم فإذا فيهفك   د من كان معه المهاجرين والأ صُُُُُُار وغيرهم ثُ  فامع  م  

 على عملُك حتى   د وقر  د بن أبي بكر وفلان وفلان فُاحتُل لقتلهم وأبطُل كتُاب  مُ  مُ  إذا أتاك  
ا قرأوا الكتاب فزعوا وغضُُُُُُُُُُُُبوا فلم   ،منك إن شُُُُُُُُُُُُاء الله ماً متمل   واحبس من يُيء إل   ، تيك رأيي

منهم  ودفعه إلى رجل ،ن كان معهد بن أبي بكر الكتاب بخواتيم  فر م  ورجعوا إلى المدينة وختم  م  
وا فك   ثُ    ومن كان من أصُُُُُُُُُحاب النب ِ  وطلحة والزبير وسُُُُُُُُُعداً  اً فامعوا علي   ،وقدموا المدينة

 من أهل المدينة إلا   فلم يبق أحدٌ  ،ة الغلام وأقرأوهم الكتابالكتاب بمحضُُُر منهم و أخبروهم بقصُُُ  
 ،وغيماً  ار بن ياسُُر وأبي ذر حنقاً م  وزاد ذلك من كان غضُُب لابن مبُُعود وع ،حنق على عثمان

 ما في الكتاب.لِ   وهو مغتم  إلا   بمناز م ما منهم أحدٌ   وقام أصحاب النب ِ 
 وأعا ه على ،د بن أبي بكر ببني تيم وغيرهموحاصر الناس عثمان وأجلب عليه  م  
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ار في وطلحة والزبير وسعد وعم   ودخل علي   ،صه كثيراً وكا ت عائشة تقر   ،ذلك طلحة بن عبيد الله
الكتاب والغلام والبعير فقال له  على عثمان ومع علي   هم بدري  كل    د  فر من أصُُُحاب  م  

وأ ُُُت كتبُُُت هُُُذا  :قُُُال  عم. :قُُُال ؟والبعير بعيرك :قُُُال ، عم :قُُُال ؟هُُُذا الغلام غلامُُُك :علي  
ما كتبت هذ الكتاب ولا أمر  به ولا علمت شُُُُُُُُُُُُُُُأ ه فقال له  :بِللهل  وح   ،لا :قال ؟الكتاب

فكي  يخرج غلامك ببعيرك بكتاب عليه خاتمك ولا تعلم  :قال  عم. :قال ؟أفالخاتم خاتمك :علي  
وعرفوا أن  .هت هذا الغلام إلى مصُُُُُُُُُر قطي ما كتبت الكتاب ولا أمر  به ولا وج   :فحل  بِلله ؟به

فخرج أصُُُُُُحاب  ،وكان مروان عند  في الدار ،لو  أن يدفع إليهم مروان فأبىمروان فبُُُُُُأ خطي  الخط  
لن يبرأ عثمان في  :قالوا قوماً   أن  ه لا يحل  بباطل إلا     اوعلموا  ضُُُُُُُُُُُُُُُابًِ من عند  غِ  د  م  

ؤمر بقتل رجال ي  وكي   ،  بحثه عن الأمر و عرن حال الكتاب أن يدفع إلينا مروان حتى  قلوبنا إلا  
وإن يكن مروان كتبه عن لبُُُُُان  ،فإن يكن عثمان كتبه عزلنا  ؟من أصُُُُُحاب رسُُُُُول الله بغير حق ٍ 

 فلزموا بيوتهم فأبى عثمان أن يخرج مروان. ،ا في أمر مروانعثمان  مر  ما يكون من  
 :قال لا. :فقالوا ؟أفيكم علي   :فحاصُُُُُُُُُُُر الناس عثمان ومنعو  الماء فأشُُُُُُُُُُُرن على الناس فقال

فبعث  اً فبلت ذلك علي   ؟فيبُُُُُقينا ماءً  اً ت علي  يبل ِ  قال ألا أحدٌ  ثُ   ،فبُُُُُكت لا. :فقالوا ؟أفيكم سُُُُُعد
ة مي  ا  ة من موال بني هاشُُم وبني رح ببُُببها عد  فما كاد  تصُُل إليه وج   ماءً  ب ملوءةً ر  إليه بثلاث قِ 

  وصلت.حتى  

 لفظ الواقدي
فوجد  فيه  :تهوإليك بقي   ،133 ،132ا صُُُدر  في ص د بن مبُُُلمة وقد أسُُُلفنمن طريق  م  

 :هذا الكتاب فإذا فيه
واحلق  ،حمن بن عديس فاجلد  مائةفإذا قدم عليك عبد الر   :ا بعدأم   حيم.حمن الر  ببُُُُُُُُُُم الله الر  

وسُُُُُودان بن  ،فافعل به مثل ذلك ،وعمرو بن الحمق ، أتيك أمريطل حببُُُُُه حتى  او  ،رأسُُُُُه ولحيته
عثمُُان كتُُب  ن  اومُُا يُُدريكم  :فقلُُت :قُُال اد الليثي مثُُل ذلُُك.وعروة بن البيُُ   ،حمران مثُُل ذلُُك

ا طلق  :قالوا ثُ   فيخرج  فبه من هذا الأمر. ،فيقتا  مروان على عثمان بهذا فهذا شر   :قالوا ؟بهذا
 لا :ى المهر وجئنا سُُُُُُُُُُعد بن أبي وقاص فقالمه إذا صُُُُُُُُُُل  ووعد  أن يكل   اً منا علي  معنا إليه فقد كل  
 وجئنا سعيد ،أدخل في أمركم
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ى المهر أن وعد  إذا صُُُُل   :قالوا ؟فأين وعدكم علي   :دفقال  م   ،بن زيد بن عمرو فقال مثل هذا
هؤلاء  إن   :عليُُه فقلنُُا دخلُُت أ  وعلي   ثُ   :قُُال ،يُُت مع علي  فصُُُُُُُُُُُُُُل   :دقُُال  مُُ   يُُدخُُل عليُُه.

فقال  مهم.كل  ا  ت فداك علدعني ج   :مروان ومروان جالس فقال :قال ،ين بِلباب فأذن  مالمصُُُُُُُُُُُُُُري ِ 
عليُُه قُُال  فخرج مروان وأقبُُل علي   ؟ومُُا كلامُُك في هُُذا الأمر ،الله فُُاك اخرج عنيِ   فض   :عثمُُان

قبُُُُُُُُُُُم فاعل ي   ،بر  ما وجدوا في كتابهميخ   فاعل علي   ون إليه مثل الذي انّوا إل  وقد أنّى المصُُُُُُُُُُُري  
ولكن هذا عمل  ،ه لصُُُُُُُُادقٌ    اوالله  :د بن مبُُُُُُُُلمةفقال  م   ،ر فيهبِلله ما كتب ولا علم ولا شُُُُُُُُو  

ل  إن   :فقال ثُ أقبل عثمان على علي   :قال فادخلهم عليك فليبُُُُُُمعوا عذرك. :فقال علي   ،مروان
 م يبُُُُمعون منك.نّ  امهم ففأخرج إليهم فكل   ،والله لو كنت في هذ  الحلقة لحللتها عنك قرابة ورحماً 
 فادخلوا. :قال  تعتذر إليهم.أ  بفاعل ولكن أدخلهم حتى   والله ما :قال علي  

 :بعينه قالوا ه الشُُُُُُُُُر     اموا عليه بِلخلافة فعرفت فدخلوا يومئذ فما سُُُُُُُُُل   :د بن مبُُُُُُُُُلمةقال  م  
فذكر  ،موا في كلامهم ابن عديسم القوم وقد قد  فتكل   :لام قالوعليكم البُُُُُُُ   :فقلنا ،عليكم سُُُُُُُلامٌ 

منه في غنائم  مة وذكر اسُُُُتئثاراً منه على المبُُُُلمين وأهل الذ   ذكر تحاملاً بن سُُُُعد بمصُُُُر و إما صُُُُنع 
ا أحدث ذكروا أشُُُُُُُُُُُُُُياء م   ثُ   ،هذا كتاب أمير المؤمنين إل   :فإذا قيل له في ذلك قال ،المبُُُُُُُُُُُُُُلمين

   علي  فرد   ، دمك أو تنزدفرحلنا من مصُُُُُُُُر ونحن لا  ريد إلا   :بِلمدينة وما خال  به صُُُُُُُُاحبيه قال
د بن مبُُلمة أقبلوا على  م   ثُ   ،منا منهما تكل   د النزود عن كل  د بن مبُُلمة و ضُُمن لنا  م  م  و 
عليك  وجل   رجعنا إلى بلاد   بتمهر بِلله عز   ثُ   ، عم :فقلت :دقال  م   ؟هل قلت ذاك لنا :قالوا

فأخذ  كتابك وخاتمك إلى أخذ  غلامك  (1)يب و  ا بِلب   إذا كن  حتى   ،ةة لنا بعد حا  ويكون حا  
 ،وهذا كتابك ،وطول الحبس لنا ،والمثل بنا في أشُُُُُُُُُُُعار  ،عبد الله بن سُُُُُُُُُُُعد تأمر  فيه ثلد ظهور 

 :ر  ولا علمت قالوالله ما كتبت ولا أمر  ولا شُُُُُُُُُُُُُُو   :قال فحمد الله عثمان أثنى عليه ثُ   :قال
لا  :قال ؟فمن كتبه :ونقال المصُُُُُُُُري  فاسُُُُُُُُتراح إليها عثمان ف :قال قد صُُُُُُُُدق. :جميعا فقلت وعلي  

 ،نقا على خاتمكوي   ،من صُُُُُُُُُُدقا  المبُُُُُُُُُُلمين بعث غلامك وجملٌ اترأ عليك في  أفي   :قال أدري.
 موركتب إلى عاملك بهذ  الا  وي  

____________________ 
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لع  فبُُك من هذا الأمر كما خلعك اخ ،فليس مثلك يلي :قالوا ، عم :قال ؟العمام وأ ت لا تعلم
 وكثر  الأصُُُوا  واللغط فما كنت أظن   :قال. وجل   ألببُُُنيه الله عز   لا أ زد قميصُُُاً  :قال .الله منه

خرجوا ا :ينقمُُُت وقُُُال المصُُُُُُُُُُُُُُري ِ  ا قُُُام علي  فخرج فلمُُُ   وقُُُام علي   : يواثبو  قُُُالم يخرجون حتى  أنّ  
  قتلو .منزله فما برحوا  اصرته حتى  إلى  ورجعت إلى منزل ورجع علي   ،فخرجوا

الذي كان معه هذ  الرسالة من جهة عثمان  أن   :وأخرج الطبري من طريق عبد الرحمن بن يبار
 س افي قنوته مع  وهو الذي كان يدعو عليه أمير المؤمنين  (1)إلى مصُُُُُُر أبو الأعور البُُُُُُلمي 

 .165 :1ابن أبي الحديد في شرحه وذكر   ،2ط  1 32 :2حديثه في ج  كما مر  
كان حصر عثمان قبل قدوم أهل مصر فقدم   :د الأخنبي قالوأخرج من طريق عثمان بن  م  

 .132 :5خرى. تاريخ الطبري أهل مصر يوم الجمعة وقتلو  في الجمعة الا  

 اداب عوّ الخليفة توّ 
م عثمان القدمة الأولى فكل  ون قدم المصُُُُري   :أخرج الطبري من طريق سُُُُفيان بن أبي العوجاء قال

 هم ورجع القوم حتى  من الأ صُُار فأتوهم بذي خشُُب فرد   د بن مبُُلمة فخرج في خمبُُين راكباً  م  
وا وا تهوا إلى المدينة إلى عبد الله بن سُُُُُُُُُُُُُُعد فكر   لعثمان معه كتابٌ  إذا كا وا بِلبويب وجدوا غلاماً 

به ت  وا بِلكتاب فأ كر عثمان أن يكون ك    بها من الناس الأشُُُُُُُُُُُُُُتر و حكيم بن جبلة فأتوقد تخل  
 فإن   :ه كتبه بغير أمري قالواولكن   ،أجل :قال ؟فالكتاب كتاب كاتبك :قالوا .فتعلٌ هذا م   :وقال

فالجمل  :ه خرج بغير إذني. قالواولكن   ،أجل :الرسُُُُُُُُُُُُُُول الذي وجد  معه الكتاب غلامك؟ قال
 فإن كنت كاذبًِ  ،أو كاذبٌ   صُُُُُُُُُُُُُُادقٌ ما أ ت إلا   :قالوا ه أخذ بغير علمي.ولكن   ،أجل :جملك قال

 فقد استحققت   وإن كنت صادقاً  ،هابه من سفك دمائنا بغير حق ِ  ما أمر   فقد استحققت الخلع لِ 
قتطع مثل ه لا ينبغي لنا أن  ترك على رقابنا من ي  لأ    ،لع لضُُُُُُُُُُُُُعفك وغفلتك وخبث بطا تكأن تخ  

وغيرهم حين   من أصُُُُحاب النب ِ  ك ضُُُُربت رجالاً    إ :وقالوا له ،الأمر دو ه لضُُُُعفه وغفلته
 عند ما يبتنكرون يعمو ك و مرو ك بمراجعة الحق ِ 
____________________ 
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قيد من ا  صُُيب فلا طئ وي  الإمام يخ   :فقال ،فأقد من  فبُُك من ضُُربته وأ ت له ظالمٌ  ،من أعمالك
 عماماً  ك قد أحدثت أحداثاً إ    :من أصُُُُُبته بخطأ أتى على  فبُُُُُي قالوا  لو أقد  كل  لأني ِ  فبُُُُُي 

قدمنا عليك  عد  إليها و إلى مثلها ثُ   التوبة ثُ   مت فيها أعطيت  فإذا كل   ،فاسُُُُُُُُُتحققت بها الخلع
 ،من أمروضُُُُُُُُُُُُُُمن لنا ما حدث  ،د بن مبُُُُُُُُُُُُُُلمةولامنا فيك  م   فأعطيتنا التوبة والرجود إلى الحق ِ 

تك و بلت أقصُُُُُُُُُى الأعذار ة لنقطع حا  ل مر  فرجعنا أو   ،لا أدخل في أمر  :منك وقالأ فأخفرته فتبر  
منك إلى عاملك علينا تأمر  فينا بِلقتل والقطع  عليك فلحقنا كتابٌ  وجل   إليك  بُُُُُُُُتمهر بِلله عز  

كاتبك عليه وخاتمك   تب بغير علمك وهو مع غلامك وعلى جملك وبخط ِ ه ك     اوالصُُُُُُُُلب وزعمت 
والأثرة  ،مع ما بلو  منك قبل ذلك من الجور في الحكم ،عليك بذلك التهمة القبيحة فقد وقعتْ 
الرجود إلى الخطيئة ولقد رجعنا  والإظهار للتوبة ثُ   ،ط من الناسوالعقوبة للأمر بِلتببُُُُُُي  ،في القبُُُُُُم

ن لم م   رسُُُُُُُُُُُول الله   نجعلك و بُُُُُُُُُُُتبدل بك من أصُُُُُُُُُُُحابعنك وما كان لنا أن  رجع حتى  
 فإن   ،ولم يقع عليه من التهمة ما وقع عليك فاردد خلافتنا واعتزل أمر  ،بنا منكدث مثل ما جر  يح  

 :قال ، عم :قالوا ؟فرغتم من جميع ما تريدون :فقال عثمان ،ذلك أسلم لنا منك
 داً  م   وأن   ،ه إلا الله وحد  لا شُُريك لهأن لا إل وأشُُهد ،ل عليهلحمد لله وأسُُتعينه وأومن به وأتوك  أ

كم فإ    :ا بعدأم   ،ه ولو كر  المشُُركونليمهر  على الدين كل   أرسُُله بِ دى ودين الحق ِ  ،عبد  ورسُُوله
 صنيه الله عز  قم   فلا أ زد قميصاً  تخلع  فبك. :ا قولكملم تعدلوا في المنطق ولم تنصفوا في القضاء أم  

 فإني ِ  ، أتوب وأ زد ولا أعود لشُُُُُيء عابه المبُُُُُلمونني به على غيري ولكني  أكرمني به وخصُُُُُ  و  وجل  
 والله الفقير إلى الله الخائ  منه.

 ،بت منه ولم  قم عليه لكان علينا أن  قبل منكت   ث أحدثته ثُ  ل حد  هذا لو كان أو   إن   :قالوا
هذا ما قد علمت ولقد ا صُُُُرفنا عنك قد كان منك من الأحداث قبل  :وأن  نصُُُُرن عنك ولكنه

وكي   ،ة الأولى وما نخشى أن تكتب فينا ولا من اعتللت به بما وجد  في كتابك مع غلامكفي المر  
فلبُُُُُُُُُُُُُُنا  ،ليها د    ع  عطي من  فبُُُُُُُُُُُُُُك التوبة من ذ ب إلا  ك لا ت     اوقد بلو  منك  ؟ قبل توبتك

 ن معكفإن حال م   ،  عزلك و بتبدل بكمنصرفين حتى  
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أو  ، نخلع إليك فنقتلك قطاد إليك دو ك بقتال قاتلناهم حتى  من قومك وذوي رحمك وأهل الإ
 تلحق أرواحنا بِلله.

 وجل   أ من أمر الله عز  من أن أتبر   إل   ن تصُُُُُُُُُلبوني أحبي اأ من الإمارة فا أن أتبر  أم   :فقال عثمان
ا نَُّ  افمن قُاتُل دوني فُ (1)بقتُالكم  لا آمر أحُداً  فُإني ِ  تقُاتلون من قُاتُل دوني. :ا قولكموخلافتُه وأمُ  

فقادوا الجنود وبعثوا  (2)ريد قتالكم لقد كنت كتبت إلى الأجناد ا  ولعمري لو كنت  ،قتل بغير أمري
 :بقوا علي  فالله الله في أ فبُُُُكم فابقوا عليها إن لم ت   ،الرجال أو لحقت ببعض أطرافي بمصُُُُر أو عراق

د بن ا صرفوا عنه وآذ و  بِلحرب وأرسل إلى  م   ثُ   :قال .مر إن قتلتموني دماً كم مجتلبون بهذا الأفإ   
 .121 ،120 :5تين. تاريخ الطبري والله لا أكذب الله في سنة مر   :هم فقالمه أن يرد  مبلمة فكل  

 أحاديث الحصارين نظرة فى

هم المهاجرون والأ صار من المجهزين على عثمان أن  ل ما يقع عليه النمر من هذ  الأحاديث أو  
وهم الذين أصُُُفقوا مع أهل مصُُُر  195 أربعة أسُُُلفنا ذكر في صُُُفحة عنهم إلا   الصُُُحابة ولم يشُُُذ  

 ،والكوفة والبصُُُُُُُُُُُُُرة على مقت الخليفة وقتله بعد أن أعيتهم الحيل وأعوزهم البُُُُُُُُُُُُُعي في اسُُُُُُُُُُُُُتتابته
قبلين من تلكم البلاد من عمماء في الم ا هو عليه من الجرائم وإن  و زوعه عم   ،وإكفائه من الأحداث

غمز في ولا ي   ،تهمومن رجال الفضُُيلة والفقه والتقى من التابعين جماعا  لا يبُُتهان بعد   ،الصُُحابة
 :ينبين  م على عثمان. فمن الكوفي ِ وهم رؤساء هاتيك الجماهير والمؤل ِ  ،دينهم

 من الخيار الأبرار.ه    او  ،الأعمم أثنى عليه النبي  له إدراكٌ  ،زيد الخير - 1
 ،يانأوقفناك على عممته وفضُُُُُُُُُُُُله وموقفه من الا ،له إدراكٌ  ،مالك بن الحارث الأشُُُُُُُُُُُُتر - 2

 ومبلغه من الثقة والصلاح.
 .ه كان  سكاً    اوقد سمعت عن البلاذري  ،كعب بن عبدة النهدي  - 3

____________________ 

م حبيبة كما ابِلقتال وهم ليبُُُُوا هناك وقد تحصُُُُنوا يوم قتله بكندوج  مر أحداً أبيه حتى يا لم يكن معه هناك غير بنى - 1
  تيك حديثه.

 ،وغيرها ،لى المدينة الجنود المجندة من الشُُُُُاماويُلب  ،جنادلى الااويكتب  ،ويبُُُُُتعد بِلبُُُُُلاح ،كان يتأهب للقتال  - 2
  ه كان يغفل الناس بكلماته هذ  وسنوافيك كتبه.اغير 
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 .له إدراكٌ  ،لحارثيزياد بن النضر ا - 4
في  ترجمُُُه ابن عبُُُد البر   ،في قومُُُه شُُُُُُُُُُُُُُري ٌ  بليتٌ  خطيُُُبٌ  صُُُُُُُُُُُُُُحُُُابي   ،عمرو بن الأهتم - 5

 .«صابة الا »وابن حار في  «سد الغابة ا »وابن الأثير في  ،«الاستيعاب »
 (:ينوفي المصريّ  )
له  وحمي بدعائه  ،وحفظ عنه أحاديث صُُُُُُُُُُحب النب   ،عمرو بن الحمق الخزاعي - 6

 .45تفصيله ص  كما مر  
 في معاجم الصحابة. مترجمٌ  عادلٌ  صحابي   ،عمرو بن بديل الخزاعي - 7
د خزاعة وخزاعة عيبة رسُُُُُُُُُُُُُُول الله كان سُُُُُُُُُُُُُُي ِ   :قال أبو عمر :عبد الله بن بديل الخزاعي - 8

وكان من وجو  الصُُُُُُُُُُُُحابة. راجع  ،وجلالةٌ  وكان له قدرٌ  ،والطائ  وتبوك وشُُُُُُُُُُُُهد حنيناً  ،
 والإصابة. ،سد الغابةا  و  ،ستيعابالإ

ن بِيع تحت وكان م   ،وسمع منه صُُُُُُُُُُُُُُحب النب   ،د البلويحمن بن عديس أبو  م  عبد الر   - 9
 الشارة من الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه.

أمير المؤمنين  » اً علي   من أن  ستيعاب والإصابة وحببك فيه ما في الإ ،د بن أبي بكر م   - 10
 وكان من أفضل أهل زما ه. ،له وكا ت له عبادة واجتهادثني عليه ويفض  كان ي    «

 (:ينورئيس البصريّ  )
وكان   أدرك النب   :«سُُُُُُُُُُُُُُتيعاب الإ »قال أبو عمر في  ،حكيم بن جبلة العبدي - 11
كان من سُُُُُُُُُُُادا  عبد   :7 :2وقال المبُُُُُُُُُُُعودي في المروج  .في قومه له دين مطاعاً  صُُُُُُُُُُُالحاً  رجلاً 

 :96 :3وأثنى عليه مولا  أمير المؤمنين بقوله كما في الكامل  اكها.ادها و ب  القيس وزه  
 دعُُُُُُُُُا حُُُُُُُُُكُُُُُُُُُيُُُُُُُُُم دعُُُُُُُُُوة سمُُُُُُُُُيُُُُُُُُُعُُُُُُُُُه

  
  ل بهُُُُُُُُُُُا المُُُُُُُُُُُنُُُُُُُُُُُزلُُُُُُُُُُُة الُُُُُُُُُُُرفُُُُُُُُُُُيُُُُُُُُُُُعُُُُُُُُُُُه 

  
 يا  ُُُ  مُُُُُُُا  ُُُفبُُُُُُُُُُُُُُُُُي عُُُلُُُى ربُُُيُُُعُُُُُُُه

  
 ربُُُُُُُُيُُُُُُُُعُُُُُُُُة البُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُامُُُُُُُُعُُُُُُُُة المُُُُُُُُطُُُُُُُُيُُُُُُُُعُُُُُُُُه 

  
 عةقد سبقتني فيهم الوقي

 ،وقول وهتانٍ  ورد ٍ  وتضُُُُُُُُُُُُاعي  ذلك الحوار من أخذٍ  ،ما جرى في غضُُُُُُُُُُُُون تلكم المعامع وإن  
 ولا دعوا ، للهم لم يغضبوا إلا  وإنّ   ،عن صلاح القوم وتقواهم ها تنمي كل  
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 ،ا  والأحداثوتقو  دين الله وتنزيهه عن المعر   ، لإقامة الأمت والعوجولا نّضُُُُُُُُُوا إلا   ، إلى أمر إلا  
ُُُذلُُُك كُُُان  ،في مُُُال إلى حكم أو هوىً  أو  زدٌ  ،في إمُُُارة لم يُلبهم إلى ذلُُُك الموق  مطمعٌ و  ول

ا  قموا  بة إلى الله م  والإ ،والنزود عن أحداثه ،ما يبديه الخليفة من النزول على رغباتهميرضُُُُُُُُُيهم كل  
 ،قام على ا نا خرى ما كا وا يشُُُُُُُُُُُُُُُاهدو ه من المه كان يثيرهم في الآو ة بعد الا     اغير  ،به عليه

 ولا مطمئن   ،ا كان يقترفهجل غير منكفئ عم  الر   وا إلى أن  ة حتى إذا اطمأ   ة بعد مر  و قض العهد مر  
ذلُُك  فوقفوا لإزالُُة مُُا رأو  منكراً  ،وا إلى بقُُاء التكلي  عليهم بِلوثوبفُُاطمُُأ    ،ا كُُان يفعلُُهعمُُ  

 . قضى من الأمر ما كان مقدوراً الموق  الشديد حتى  
ين منهم بقوله على المصري ِ  ما أثنى مولا  أمير المؤمنين ولو كان للقوم غاية غير ما وصفنا  ل  

إلى  ،هوذهب بحق ِ  ،صُُي في أرضُُه حين ع  الذين غضُُبوا لِلِ   إلى القومِ  :لى أهل مصُُرامن كتاب كتبه 
لثناء الجميل عليهم بعد ما كا وا مذكورين في المعاجم والكتب بِول   ،74في صُُُُُُُُُُُُُُفحة  آخر ما مر  

ولئك الثائرين على عثمان في اا صُُُُُدر من م   أحد أقل   ولو صُُُُُدر عن أي ِ  ،تلكم المواق  المشُُُُُهودة
وسقط صاحبه إلى  ،رلا يبر   وذ باً  ،لا تغفر جنايةً  عن الخليفة لعد   فرد من أفراد المبلمين فضلاً  حق ِ 
 ....وغير أن   ،حرمة ولا كرامة ولا تبقى له بعد   ،ة الضعةهو  

الخليفة كا ت عند  جرائم يبتنكرها المبلمون  ن  ا :الثاني من مواقع النمر في الأحاديث المذكورة
 ه في أي ِ  ُُ  اولا أدري  ،يروغ عن التوبُُة فيعود إليهُُا ثُ   ،وينكرونُُّا عليُُه وهو يعترن بهُُا فيتوب عنهُُا

هؤلاء  إن   :مروان فرقى المنبر وقال أم حين عبث به ؟أحين اعترن بِلأحداث فتاب ؟الحالين أصدق
مُُا بلغهم عنُُه رجعوا إلى  ه بِطُُلٌ  ُُ  انوا ا تيق  فلمُُ   القوم من أهُُل مصُُُُُُُُُُُُُُر كُُان بلغهم عن إمُُامهم أمرٌ 

 ؟بلادهم
ل ا ينقمو ه عليه وسُُا  ا كان يرتكبه م  دة على النزود عم  ه أعطى العهود والمواثيق المؤك  أ    :الثالث

ضُُُُت البلاد قد تمخ   إذ كان على علم بأن   ،لاد بأيدي الناهضُُُُين عليهها في البذلك في صُُُُكوك يبث  
  كثها بعد ما ضُُُُُُُُُُُُُُمن له بِلعمل لم يلبث حتى   ثُ   ،في كلام لمولا  أمير المؤمنين  عليه كما مر  

وقد شهد   ،العميم د ابن مبلمة ذلك الصحابي ِ على ذلك الضمان مثل مولا  أمير المؤمنين و م  
 ،من الصحابة كبيرةٌ   ةٌ م  ا  ك الضمان ذل
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 ،ةولا لنكث العهد معر   ،ولا للضُُُامنين مكا ة ،ولا للضُُُمان حرمة ،ه ما كان يرى للعهد لزوماً فكأ   
ويقدمهم الصُُُُُُُُُُُحابة  »فالمبُُُُُُُُُُُلمون  وعلى أي   ،لتلكم الفاايع أو الفصُُُُُُُُُُُايح راً ه كان يُد مبر ِ ولعل  

 ين.بين ولا متأثم ِ تحو ِ غير م   دماً فمضوا إلى ما فعلو  ق   ،فوا بهر ولا اعتر لم يرقهم ذلك المبر ِ  «العدول 
ز النزود ة وهو في حي ِ ل بِلعمل بِلكتاب والبُُن  التزامه في كتاب عهد  في الحصُُار الأو   إن   :الرابع

وقُُد أعتُُب بُُذلُُك المتامهرين عليُُه المنكرين على أحُُداثُُه المنحُُازة  ،ا كُُان يرتكبُُه قبُُل ذلُُكعمُُ  
 بُُُُُُُب أي  وح   ،ةعن الكتاب والبُُُُُُُن   ه كان في أعماله قبل ذلك الالتزام  يدٌ    اإلى  يرشُُُُُُُد  ،عنهما

 إ بان من الضعة أن تكون أعماله منتئية عنهما
اللعين ابن  ،الوزغ ابن الوزد :(1)الأمين  أو قل عن لبُُُُُُُُُُُُان النب ِ  ،الطريد بن الطريد إن   :الخامس

 (2)كما قال مولا  أمير المؤمنين   »له   الخليفة حتى يحو ِ ار في  فبي  مروان بن الحكم كان يؤث ِ  ،اللعين
 ويُعله مثل المعينة يقاد حيث يبار به. ،عن دينه وعقله «

من  وعايبٌ  ،فأورد  مورد ا كة ،فلم يزل به حتى أربكه عند منتقض العهود ومنتكث المواثيق
دق أ  من الصُُُ ِ ومبو   ،يانقفه من الاه من الدين ومو ر بتبُُُويلا  الرجل وهو يعلم  ل  الخليفة أن يتأث  

 م سُُيوردو ه ثُ  وأنّ   ،وا عليه الويلا  وأركبو  النهابيره هو وزبِ يته هم الذين جر  وهو يعلم أ    ،والأما ة
ه لا يزال ومع ذلك كل   ،ه وهو بين الناب والمخلب وفي منصُُُُُُُُُُُرم الحياةيعلم ذلك كل   ،لا يصُُُُُُُُُُُدرو ه

 فيا للعاب. ،ةروا ي  على هاتيك الوساوس الم مقيماً 
وكثير  خذ  صح الناصحين له كمولا  أمير المؤمنين ر يت  ه مع هذا التأث     اوأعاب من ذلك 

عير  م بعد تمام فلا ي   من الصُُُُُُُُُُُُُُحابة العدول بِعتاب الناس ورفض تمويها  مروان الموبقة له ظهريا ً 
 ،م لا يعدون الأمر بِلمعرون والنهي عن المنكرلم أنّ  وهو يع ،واعية ذ ً ا  بل المعاذير ة وقطع سُُُُُُُ  الحا  

 ة.م  ويدعو ه إلى ما فيه نجاته ونجاح الا  
حاصُُرو  تبُُعة  :خين فقال الواقديبين المؤر ِ  م حصُُار عثمان خلانٌ أيا   وقع في عد ِ  (لفت نظر)

 :. وفي روايةحاصرو  شهرين وعشرين يوماً  :. وقال الزبيروأربعين يوماً 
____________________ 

 .2ط  260الجزء الثامن ص  راجع ما مر فى - 1
 .174هذا الجزء صفحة  راجع ما مضى فى - 2
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و أربعين. وقال  بضعاً  :الحصر أكثر من شهر وقيل استمر   :م حصرو  أربعين ليلة. وقال ابن كثيرنّ  ا
أربعين ليلة والنزول كان الحصُُُُُُُُُُُر.   :ته اثنتين وعشُُُُُُُُُُُرين ليلة. وفي رواية للطبريكا ت مد    :الشُُُُُُُُُُُعب

إلى أقوال  124ة جهاا  المذكورة ص بعد قضُُي   حصُُرو  عشُُرين يوماً  :سُُبعين. وفي بعض الروايا 
ومن مدة  زول  ،ة أحد ام الحصُُُُُُُُُُُُُُُارين أو مد  ة أيا  إلى  حية من مد   منها  ظرٌ  كل    ولعل   ،خرىا  

وحيل بينه وبين  ،دخال الماء عليهانع من وم   ،م ضُُُُُُُُُُُُُاق عليه الخناقو من أيا   ،المتامرين حول دار 
ومن إصُُُفاق أهل المدينة معهم على  ،ومن حصُُُار الثائرين عليه من الأمصُُُار ،اختلان الناس إليه

 ى بها الجمع بين تلكم الأقوال.خرى يتأت  ا  الحصار. إلى تأويلا  

 (1)يام الحصار اكتب عثمان 

أهل مصُُُُُر إلى عثمان بعد ا صُُُُُرافهم  ا رد  إنَّ   :أخرج الطبري في تاريخه من طريق ابن الكلب قال
لعثمان على جمل له بصُُُُُُحيفة إلى أمير مصُُُُُُر أن يقتل بعضُُُُُُهم وأن يصُُُُُُلب  ه أدركهم غلامٌ عنه أ   

 :قال ؟جملك :قالوا ،غلامي إ طلق بغير علمي :قال ؟هذا غلامك :ا أتوا عثمان قالوابعضُُُُُُُُهم فلم  
ديس التايب حمن بن ع  عليه فقال عبد الر    قا :قال ؟خاتمك :قالوا أخذ  من الدار بغير أمري.

 حين أقبل أهل مصر.
 (2) مُُُُن بُُُُلُُُُبُُُُيُُُُس والصُُُُُُُُُُُُُُُُُعُُُُيُُُُُُُدِ  أقُُُُبُُُُلُُُُن  

  
 عُُودِ  كُُُُُُُأمُُثُُُُُُُال الُُقبُُُُُُُُُُُُُُُُي ِ   خُُوصُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُاً  

  
 لُُُُُُُق الحُُُُُُُديُُُُُُُدحُُُُُُُ   بُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُتُُُُُُُحُُُُُُُقُُُُُُُبُُُُُُُا ٍ م  

  
ُُُُُُُُُيُُُُُُُُُدِ  يُُُُُُُُُطُُُُُُُُُلُُُُُُُُُبن حُُُُُُُُُق    ُُُُُُُُُول  الله في ال

  
ُُُُُُُُدِ  ُُُُُُُُمُُُُُُُُان وفي سُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُعُُُُُُُُي ُُُُُُُُد عُُُُُُُُث  وعُُُُُُُُن

  
 فُُُُُُُُُُارجُُُُُُُُُُعُُُُُُُُُُنُُُُُُُُُُا بمُُُُُُُُُُا  ُُُُُُُُُُريُُُُُُُُُُد   يا رب   

  
وما قد ا بعث عليه من الناس كتب إلى معاوية بن أبي سُُُُُُُُُُُُُُفيان  ا رأى عثمان ما قد  زل بهفلم  

 :وهو بِلشام
____________________ 

تاريخ  ،119 ،116 ،115 ،105 :5 ىتاريخ الطبر  ،72 ،71 :5 بُُاب الا ،33 - 32 :2مامة والبُُياسُُة الا - 1
 ،394 :2تاريخ ابن خلدون  ،165 :1الحديد  بىاشُُُُُُُُُُُُُُرح ابن  ،71 ،67. 5ثير الكامل لابن الا ،152 :2 اليعقوبى

 .226الفتنة الكبرى ص 
بلاد واسعة  :بكبر الباءين وسكون اللام مدينة بينها وبين فبطاط مصر عشرة على طريق الشام. الصعيد :بلبيس - 2

 نّا تبعمائة وسبع خمبون قرية.ا :كثيرة بمصر يقال
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 حيمِ الر   حمنِ الر   اللهِ  مِ بْ بِ 

بلُُك من ن قِ م   فُُابعُُث إل   ،نُُة قُُد كفروا وأخلفوا الطُُاعُُة و كثوا البيعُُةأهُُل المُُدي فُُإن   :ا بعُُدأمُُ  
 صعب وذلول. هل الشام على كل ِ امقاتلة 
وقد علم  ع به وكر  إظهار  الفة أصُُُُُُُُُُُحاب رسُُُُُُُُُُُول الله ا جاء معاوية الكتاب ترب  فلم  

سُُُُد بن كرز وإلى أهل الشُُُُام يبُُُُتنفرهم اا أبطأ أمر  على عثمان كتب إلى يزيد بن فلم   ،اجتماعهم
ومناصُُُُُُُُُُُُحتهم ووعدهم أن  به من طاعتهم وجل   ويذكر الخلفاء وما أمر الله عز   ،ه عليهمم حق  عم ِ وي  

فإن كان عندكم غياث  ،وذكرهم بلاء  عندهم وصُُُُُُُُُُُُُُنيعه إليهم ،و بطا ة دون الناساً يُندهم جند
 القوم معاجلي. فالعال العال فإن  

 ثُ   ،القبُُُُُري فحمد الله و أثنى عليه ابه عليهم قام يزيد بن أسُُُُُد بن كرز البالي ثُ  رئ كتا ق  فلم  
وسُُُُُُاروا معه  كثيرٌ   فتابعه  سٌ  ،وأمرهم بِلمبُُُُُُير إليه ،هم على  صُُُُُُر وحضُُُُُُ   ،هم حق  ذكر عثمان فعم  

 بلغهم قتل عثمان رضي الله عنه فرجعوا. (1) إذا كان بوادي القرى حتى  
  بأربعُُة فُُأمُُد   ،نيأن أمُُد   :كتُُب عثمُُان إلى معُُاويُُة  :ريق الشُُُُُُُُُُُُُُعب قُُالوأخرج البلاذري من ط

لو  :اس بمقتل عثمان فرجع من الطريق وقالا  الن  فتلق   ،سُُُُُُُُُُُُُُُد بن كريز البالياآلان مع يزيد بن 
 الخاذل والقاتل سواء. لأن   ، قتلتهإلا   ما تركت بها  تلماً  دخلت المدينة وعثمان حي  

 لى أهل الشاماكتابه 

 :ةة وإلى معاوية وأهل دمشق خاص  وكتب إلى أهل الشام عام   :قال ابن قتيبة
وني بين أن يحملوني على وقد خير   ،واستعالوا القدر في   ، في قوم طال فيهم مقاميفإني ِ  :ا بعدأم  

 ،ن قتلتوبين أن اقيدهم م   ،وبين أن أ زد  م رداء الله الذي كبُُُُُُُُُُاني ،شُُُُُُُُُُارن من الإبل الدحيل
فالعال العال  ،ولا أمير عليكم دوني ،فيا غوثا  يا غوثا  ،كان على البلطان يخطئ ويصيب  ومن

 أدرك وما أراك تدرك. وأدرك ثُ   !يا معاوية
____________________ 

 عمال المدينة.اواد بين المدينة والشام من  :القرى ىواد - 1
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 هل البصرةالى اكتابه 

فامع  -  بخة كتابه إلى أهل الشام -أهل البصرة  أ دب إلى  أن  :وكتب إلى عبد الله بن عامر
و ه على  صُُُُُُُُُُُر فقامت خطباء من أهل البصُُُُُُُُُُُرة يحضُُُُُُُُُُُي  ،عبد الله بن عامر الناس فقرأ كتابه عليهم

د قيس سُُُُي ِ  م وهو يومئذٍ ن تكل  ل م  وكان أو   ،مجاشُُُُع بن مبُُُُعود البُُُُلمي :عثمان والمبُُُُير إليه فيهم
اس فبارد الن   ،اس على  صر عثمانالن   فخطب وحض   ،ا يثم البلمي قيس بن وقام أيضاً  ،بِلبصرة
اس الربذة  إذا  زل الن  فاستعمل عليهم عبد الله بن عامر مجاشع بن مبعود فبار بهم حتى   ،إلى ذلك

 مته عند صرار  حية من المدينة أتاهم قتل عثمان.و زلت مقد  
 علمهما أن  ر بن كريز ومعاوية بن أبي سفيان ي  وكتب عثمان إلى عبد الله بن عام :وقال البلاذري

 رضُُُُُُيهم بزعمهم شُُُُُُئٌ أهل البغي والعدوان من أهل العراق ومصُُُُُُر والمدينة قد أحاطوا بدار  فليس ي  
 ،و مر ا بإغاثته برجال ذوي نجدة وبأس ورأي ، دون قتله أو يخلع البُُُُُُُُُربِل الذي سُُُُُُُُُربله الله إيا  

وإلى  ،طعمبير بن م  وكان رسُُُُُُُُُُُُُُوله إلى ابن عامر ج   ،يد  و يريد الله أن يدفع بهم عنه بأس يك لعل  
ه إليه مجاشع بن مبعود البلمي في خمس مائة ا ابن عامر فوج  فأم   ،معاوية المبور بن  رمة الزهري

 ،وكان فيمن  دب مع مجاشُُُع زفر بن الحارث على مائة رجل ،أعطاهم خمس مائة خمس مائة درهم
فقدم حبيب أمامه يزيد بن أسُُُُد  ،بيب بن مبُُُُلمة الفهري في أل  فارسا معاوية فبعث إليه حوأم  

ن حاصُُُُر وبلت أهل مصُُُُر ومن معهم م   ،خالد بن عبد الله بن يزيد القبُُُُري من ثيلة البالي جد  
على  في حصُُُُُُُار  وحرصُُُُُُُاً  اً ة عليه وجد  عثمان ما كتب به إلى ابن عامر ومعاوية فزادهم ذلك شُُُُُُُد  

 معاجلته بِلقتل.

 مصارهل الاالى اكتابه 

 :همكتب عثمان إلى أهل الأمصار يبتمدي   :أخرج الطبري وغير  وقالوا
 حيمِ الر   حمنِ الر   اللهِ  مِ بْ بِ 

مضُُُُُُُُُُى  ت عن الله ما أمر  به ثُ  فبل   ،و ذيراً  بشُُُُُُُُُُيراً  بِلحق ِ  داً بعث  م   وجل   الله عز   فإن   :ا بعدأم  
 موروبيان الا   ،له وحرامه  فينا كتابه فيه حلاوقد قضى الذي عليه وخل  
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فكان الخليفة أبو بكر رضُُُُي الله عنه وعمر رضُُُُي  ،العباد وكرهوا ر فأمضُُُُاها على ما أحب  ال  قد  
أجمع أهل الشُُُُُُورى  ثُ   ،ةم  من الا دخلت في الشُُُُُُورى عن غير علم ولا مبُُُُُُألة عن ملأٍ ا   الله عنه ثُ  
 تابعاً  ،فعملت فيهم ما يعرفون ولا ينكرون ،ة ب    ولااس على غير طالب منيِ  منهم ومن الن   عن ملأٍ 

 ،بأهله وا تكث الشُُُُُُُُُُُري  ،مورا ا تهت الا  فلم   ، غير متكل   مقتدياً  ،غير مبتدد متبعاً  ،غير مبُُُُُُُُُُُتتبع
وأعلنوا غير   فطلبوا أمراً  ، إمضاء الكتابرة فيما مضى إلا  بد  ضغائن وأهواء على غير إجرام ولا تِ 

من أهل المدينة لا يصُُُلح  ا كا وا يرضُُُون وأشُُُياء عن ملأٍ أشُُُياء م   بوا علي  فعا ،ة ولا عذربغير حا  
 وجل   فازدادوا على الله عز   ،وأ  أرى وأسمع ،   م  فبُُُي و كففتها عنهم منذ سُُُنينفصُُُبر   ،غيرها
 ،إليهم الأعرابوثابت  ،رمه وأرض ا ارةوح   غاروا علينا في جوار رسُُُُُُُُُُُُُُول الله حتى أ   جرأةً 

فمن قُُُُدر على اللحُُُُاق بنُُُُا  ، مُُُُا يمهرونحُُُُد إلا  ن غزا  بِ  م الأحزاب أو م  فهم كُُُُالأحزاب أيا  
 فليلحق.

فبعث معاوية حبيب ابن مبُُُُُُلمة  ،فأتى الكتاب أهل الأمصُُُُُُار فخرجوا على الصُُُُُُعبة والذلول
ة القعقاد بن وخرج من أهل الكوف ،وبعث عبد الله بن سُُُُُُُعد معاوية بن خديج البُُُُُُُكوني ،الفهري

 عمرو. الحديث.

 هل مكةالى اكتابه 

 35ن حضر الموسم سنة وم  

ة و من حضُُُُُُر الموسُُُُُُم بعثه مع  فع طري  إلى أهل مك   كثب عثمان كتابًِ   :ذكر ابن قتيبة قال
على الناس كان قد اسُُُُُتعمله  اس يخطب وهو يومئذٍ ة وابن عب  يبُُُُُتغيثهم فوافى به  فع يوم عرفة بمك  

 :م فقام  فع ففتح الكتاب فقرأ  فإذا فيهعثمان على الموس
 حيمِ الر   حمنِ الر   اللهِ  مِ بْ بِ 

ليكم ا كتبت ني ِ اف :ا بعدأم   من المبُُُُلمين. الحج   حضُُُُر   نْ من عبد الله عثمان أمير المؤمنين إلى م  
خيفة أن تنفد  ،ولا آكل من الطعام ما يكفيني ،أشُُُُُُُُرب من بئر القصُُُُُُُُور كتابي هذا وأ   صُُُُُُُُورٌ 

فأ شُُُُد  ،ة أقو اا   ح  بُُُُمع منيِ  ولا ت   ،دعى إلى توبة أقبلهاا  لا  ،ن معيأ  وم    فأمو  جوعاً ذخير 
 ومنعني من الملم والباطل. في   الحق   فأخذ    قدم علي  من المبلمين بلغه كتابي إلا   الله رجلاً 

_12_ 
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 خطبته ولم يعرض لشيء به شأ ه. اس فأتم  ابن عب   ثُ   :قال
 هذا ما يكننا أن  ؤمن به من كتاب عثمان إلى الحضُُُُُُور في الموسُُُُُُم وهناك كتابٌ  :قال الأميني

كم والموعمة الحبُُُُُُُُُنة يطفح عن جوا به الورد من الحِ  ن آياً نبُُُُُُُُُب إليه يتضُُُُُُُُُم  ي   ل إلى الحاج  مفصُُُُُُُُُ  
ا  عن  فبي   اً يبعد جد   ،حتذاء ببيرة الشيخينوالإ ،ةوالأخذ بِلكتاب والبن   ،الشديد في دين الله

 143 - 140 5والكتُُاب أخرجُُه الطبري في تاريخُُه  ،ة من تاريخ حيُُاتُُهمُُ  ا عرفتُُه الا  ثمُُان وعمُُ  ع
مة فذكر  في والفصُُُُُُُول القي ِ  ،وراق الدكتور طه حبُُُُُُُين ما وجد فيه من المعاني الراقية والجمل الرائقة

ن طريق ابن م إلا   رو  الكتاب لم ي   عن أن   ذاهلاً  231 - 227ص  «الفتنة الكبرى  »ملحق كتابه 
اعين في الجزء اب البُُُُُابق ذكر  في سُُُُُلبُُُُُلة الوضُُُُُ  اد الكذ  أبي سُُُُُبرة القرشُُُُُي العامري المدني الوضُُُُُ  

كان يضُُُُُُع   :وقال صُُُُُُاح بن أحمد عن أبيه ،ةكان كثير الحديث وليس بحا    :قال الواقدي ،الخامس
ن ابن وع ،ليس بشُُُُُُُُُُيء كان يضُُُُُُُُُُع الحديث ويكذب :قال عبد الله بن أحمد عن أبيهو  الحديث.

 :ةوقال مر   ،في الحديث كان ضُُعيفاً   :وقال ابن المديني ،ضُُعي  الحديث ،معين ليس حديثه بشُُيء
منكر  :ة. وقال مر  ضُُُُُُعي ٌ  :يضُُُُُُع  حديثه. وقال البخاري :كان منكر الحديث. وقال الجوزجاني

 جملة ة ما يرويه غير  فوظ وهو فيعام   :متروك الحديث. وقال ابن عدي :الحديث. وقال النبُُُُُائي
حتااج به. ن يروي الموضوعا  عن الثقا  لا يُوز الإكان م    :انمن يضع الحديث. وقال ابن حب  

 .(1)ثبا  يروي الموضوعا  عن الأ :وقال الحاكم أبو عبد الله

 الكتب المذكورة نظرة فى

يكن ن كتبها ولو لم نت هذ  الكتب أشياء هي كافية في إثارة عواط  المؤمنين على م  لقد تضم  
 :له سابقة سوء غيرها. منها

 ،واخلفوا الطاعة ،أهل المدينة قد كفروا ن  ا :قوله عن المهاجرين والأ صار وليس في المدينة غيرهم
د وهو يريد أصُُُُُُُُُُُُُُحاب  م   حدم الأحزاب أو من غزا  بِ  فهم كالأحزاب أيا   :و كثوا البيعة. وقوله

بوا في إثبا  ذلك دوا وصُُُُو  ولقد صُُُُع   ،ةلعدالة عند قاطبة أهل البُُُُن  المشُُُُهود  م جمعاء بِ ،
 ون بأقوا مولا يزالون يحتا   ،بما لا مزيد عليه عندهم

____________________ 
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من  ؤثر عن رسُُُول الله بما ي   ونكما يحتا    ،ؤثر عنهم من قول أو عمل في أحكام الدينوما ي  
م لا ينببُُون ببنت شُُفة ولا يخطون في أمر الدين نّ  اويرون  ،وطمأ ينة بعدالتهم ،يانّمثقة بِ ،ةالبُُن  

 أو مشُُُُُُُُُاهدة عمل منه  :مبُُُُُُُُُمود أن منقول  بأثر ثابت عن رسُُُُُُُُُول الله خطوة إلا  
 أو تشُُُُُُُُويهٌ  ؟أثقل عليه من هذا فهل على مؤمن هذا شُُُُُُُُأ ه قذنٌ  ،يطابق ما يرتأو ه أو يعملون به

 ،ةعن العاطفة الديني   لوٌ عن مثله فلا يبُُُُُُُُُتثير  خِ  ن يغض  م   ن  ا ولعمر الحق ِ  ؟بكرامته من ذلك أمسي 
 .لوٌ وخِ  لوٌ خِ  ،يرة على الحق ِ عن الغ لوٌ خِ  ،ةعن الشُُُُُُُهامة المبدئي   لوٌ خِ  ،سُُُُُُُلاميعن الحماس الإ لوٌ خِ 

   الصحابة عليه بعد وقوفهم على هذا وأمثاله.ولذلك اشتد  
يعمل   إمام حق  على أعناق المبُُُُُُُُُُُلمين بعد الله ورسُُُُُُُُُُُوله إلا   مفترضُُُُُُُُُُُةٌ  ه ليس لأحد طاعةٌ إ    ثُ  

ه    اأجمع كا وا يرون والمتامهرون على عثمان وهم الصُُُُُُُُُُحابة  ،ة رسُُُُُُُُُُوله بكتاب الله وسُُُُُُُُُُن  
طاعة واجبة والحال هذ   فأي   ،منهما ما كان ينوء به من فعل أو قول قد عديا الحق   ن  او  ،ا اتخط  
 .؟ؤاخذوا على الخل  ي  حتى   -وحببان القوم كما ذكر    -

بعُُة ا بِيعو  على متُُاوالقوم إنَُُّ   ،على مُُا بويع عليُُه ا لزمُُت إن كُُان صُُُُُُُُُُُُُُُُاحبهُُا بِقيُُاً والبيعُُة إنَُُّ  
ا تنتكث عند  كوص صُُُاحبها عن نّ  اوبطبع الحال  ،على سُُُيرة الشُُُيخين ة والمضُُُي  الكتاب والبُُُن  

وهاهنا رأى  ،فلا موجب لمؤاخذتهم أو منابذتهم ،وهو الذي  قمه المبلمون على خليفتهم ،الشروط
 ،لجنود عليهمفهو على أحداثه الممقوتة طفق يبُُُُُُُُتثير ا ،لةبِ  ا  على  الرجل زاد ضُُُُُُُُغثاً  المبُُُُُُُُلمون أن  

 ،ةة قبُُل أن يُلُُب إليهم البليُُ  فتُُداركوا الأمر فُُأوردو  حيُُاض المنيُُ   ،ضُُُُُُُُُُُُُُهم على القتُُل والنهُُبويعر ِ 
م هم الذين وهم يرون أنّ   ؟وما بِ م لا تبُُتثيرهم تلكم القذائ  ،هم الشُُري وتلافوا الأمر قبل أن يبُُ  

فمن العايب والحالة هذ   ،لدين ثرا ه ضُُُُُُُرب اار حتى  في جهاد الكف   آووا و صُُُُُُُروا ولم  لوا جهداً 
 حد.ا  هوا بِلأحزاب والكفرة يوم أن يشب  

ل ذلك وسُُُُُا   ، ه في بِب التوبة ال  تماهر بها على صُُُُُهوة المنبر بملأ من الصُُُُُحابةتلوي  (ومنها)
كتب ذلك و  ،د  أمير المؤمنين علي مهم سُُُُي ِ ة وفي مقد  م  من أعيان الا   ةٌ بكتاب شُُُُهد عليه عد  

 و 171م في صفحة إلى الأمصار النائية كما تقد  
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ه سُُُرعان ما  كث التوبة وأبطل المواثيق لكن   ،ذلك يعترن بِلخطيئة ويلتزم بِلإقلاد عنها هو في كل ِ 
ليه مقا ب وكتائب وهم أولياء  امن يكتب إليهم سُُُُُُُُُُُُُُينفرون  إذ حبُُُُُُُُُُُُُُُب أن   ،دة بكتبه هذ المؤك  

وهو يريد  ،ةم   ال  شُُُُُهد عليها أهل المدينة بل وأهل الأمصُُُُُار من خيرة الا  فنفى عنه المآثُ ،ومواليه
 :ةفي كتابه إلى أهل مك   : قاله حتى  ه  بي ذلك كل  فيؤاخذ وينتقم وكأ    ،ب عليهم ظهر المجنأن يقل  

 .ة أقو ا حا  بمع منيِ  ولا ت   ،دعى إلى توبة أقبلهاا  لا 
على الأعواد وعلى رؤس  هُُُا الخليفُُُة إلى التوبُُُة فتبُُُت  أيي  دد  لم تُُُ   أو   :ينيقول لُُُه المحُُُامي عن المُُُد ي ِ 

ن وشاهدوك تتلو   ،على مبدء ولا تبتمري  ،على قرار هم وجدوك لا تقري لكن   ؟خرىا  ة بعد شهاد مر  الأ
 ،النزود لا يزعُُُك عن الخطُُُايا ن  او  ،ردعُُُك عن الأحُُُداثالتوبُُُة لا ت   فازموا بأن   (1)ربِء ن الحِ تلوي 
وتمكن من أهل دار  ، يوافيك جيوشُُُُُُك فتهلك الحرث والنبُُُُُُله حتى  ئت تماطل القوم بذلك كل  وج

 قتلته. إلا   ما تركت بها  تلماً  لو دخلت المدينة وعثمان حي   :ا ارة مثل يزيد بن كرز الذي يقول
 ،الخ

بعاد مروان ثلى بِنحرافك عن الطريقة المإوعرفوا  ،ئة فيهمالبُُُُُُُُُُُُُُي ِ  ها الخليفة  واياك  عرن القوم أيي 
ا رضُُيت من مروان ولا رضُُي منك أم   :وهو يخاطبك ،ك عنها كما قال مولا  أمير المؤمنين إيا  
فنهضوا للدفع  (2)بار به قاد حيث ي  ثل المعينة ي  لك م  ث  م   وإن   ؟فك عن دينك وعن عقلك بتحري إلا  

 فوقع ما وقع وكان أمر الله قدراً  ،المخلبسُُُُُُُُلام من قبل أن يقعوا بين الناب و عنهم وعن بيضُُُُُُُُة الإ
 مقدورا.

ها الخليفة قولك عن رأي   ما بِلك تكر ِ  :خرى في حبُُُُُُُاب الخليفة فنقول لها   ولنا هاهنا مناقشُُُُُُُةٌ 
تطفح به كتبك  ؟أو ما ياثل ذلك سُُُُربلنيه الله. ا قميعٌ نّ  اأو  ا رداء الله الذي كبُُُُاني.نّ  ا :الخلافة

 ،ك قد حفمتها كلمة  جعة لدينك ود ياككأ     ،وكها فمك بين كلمكويل ،أو يطفو على خطبتك
 ،كن تخاطبهم بها إيا  ه عزب عنك  اسُُُُبة م  ك تحاذر في تركها النبُُُُيان غير أ   لك كأ    ذتها ورداً واتخ  

وا قلب  ،وقد ما  من سُُُُُُُُُُربلك ؟متى سُُُُُُُُُُربلك الله بهذا القميع ؟فما جواب قومك إن قالوا لك
 قبل موته عليك بعد  

____________________ 

 يضرب بها المثل في المنقلب ، تلفة الشمس ألوا ً  ضرب من الزحافا  تتلون فى :الحربِء - 1
 من هذا الجزء. 175 ،174صفحة  راجع ما مر فى - 2
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ذ سُُُيفك أمير المؤمنين خ   وكان يقول لعلي   ،ي عليه أ توأوصُُُى أن لا تصُُُل   ،وعددته لذلك منافقاً 
عاجلو  قبل أن يتمادى  :الناس عليك ويقول وكان يحثي  ،ه قد خال  ما أعطاني   اوآخذ سُُُُُُُُُُُُيفي 

ل إلى الحائط ولم في مرضُُُُُُُُُُُُُُُه فتحو   وقد دخلت عليه عائداً  ،مك أبداً وحل  أن لا يكل   ،في ملكه
 وهاجرك إلى آخر  فس لفمه. وتبعه على خلافك الباقون من أهل الشورى. (1)مك يكل  

ا هو فين أثر الشُُيخين وإنَّ  ا مقت  ليفة لا يُب على الله سُُبحا ه إن كن   صُُب الخ نا نحبُُب أن  وكل  
لق ما ك يخبي ور  :  في ذلك من قول الله تعالىدوإن حِ  ،ة تختار عليها من شُُُُُُُُُُُُُُاء م  إلى الا   ضٌ مفو  

 مأن يكون   ورسُُُوله أمراً  اللهى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضُُُ (2) ةير الخ ميشُُُاء ويختار ما كان  
 منها في غضون أجزاء كتابنا هذا. شطرٌ  الأعمم وقد مر   وعن  صوص النب ِ  (3) يرة من أمرهمالخ

أكان في رأي  ؟ةم  ه كان يُب على الله سُُُُُُُُُُُُُُبحا ه أن يضُُُُُُُُُُُُُُي خيرة الا     اها الخليفة فهل ترى أيي 
تبك أهوائهم ة أو مر م   ينتمر في ذلك مشُُُُُُُُُُتبك آراء الا  في تقييض الإمام بنفبُُُُُُُُُُه حتى   الجليل إعوازٌ 

ر ها الخليفة يبعك أن تقر ِ ك أيي ن  ظلا أ ،وبهذ  المناسبة تنبب ذلك البربِل إليه ؟فيمضي ما ارتأو 
 ألببنيه الله. لا أ زد قميصاً  :آخر دعواك بعد العاز عن الجواب غير أن   ،ما استفهمنا 
 ،يك عليهل الذي حِ ن حاكه والنو ل وم  بِلقد أوقفنا موق  الحيرة في أمر هذا البُُُُُُُُُُُُُُر  وعلى كل ٍ 
 ة حتى  م  الويلا  على الا   ل الخلفاء تبُُُُُُُُُُُُُُربله بِ تخاب غير دسُُُُُُُُُُُُُُتوري بِ تخاب جر  فقد وجد  أو  

 بن أبي قحافة وهو يعلم أن  إصه وقد تقم   ،  سمعة البل د صحيفة التاريخ وشو  بِ تخاب سو   ،اليوم
كما   ،ينحدر عنه البُُُُُُُُيل ولا يرقى إليه الطير ،حىالقطب من الر   ه من الخلافة  ل  ن  ل  ة م  م  في الا  

يبتقيلها  فيا عاباً  ،اب بعد ل لببيله فأدلى بها إلى ابن الخط  مضى الأو   قاله مولا  أمير المؤمنين ثُ  
ة من م  في الا   ن قبله وهو يعلم أن  م   صُُُُُُُُُُُُُه الثاني بِلنع ِ فتقم   (4)في حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته 

 هو
____________________ 
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في لبُُا ه ها الخليفة عبد الرحمن بن عون و   أيي وسُُربلك إيا   (1)أولى منه كما قال مولا  أمير المؤمنين 
 مغضُُُُُُُُُُباً  فخرج علي   ،ولم يكن مع أحد يومئذ سُُُُُُُُُُي  غير  ، ضُُُُُُُُُُربت عنقكبِيع وإلا   :قوله لعلي  

 بيد الحق ِ  من هذ  البُُرابيل منبُُوجٌ  فأي   .(2) جاهد ك بِيع وإلا   :فلحقه أصُُحاب الشُُورى قائلين
حول  ،الأطران مترامية ضُُُُُُُُافية حو ا أبحاثٌ  و ذا البحث ذيولٌ  ؟عزو  إليه سُُُُُُُُبحا ه  يصُُُُُُُُح  حتى  

ط في ذلك عن التببُُُُُُُُُ   ك في غنىً ولعل   ،ة وغيرهم يشُُُُُُُُُبه بعضُُُُُُُُُها بعضُُُُُُُُُاً مي  ا  خلافة الخلفاء من بني 
 بهم على عرش الإمامة.سترسال حول توثي والإ

ض صُُُُُُاحبها هي ال  قي   ،من الله سُُُُُُبحا ه ا سُُُُُُربِلٌ نّ  ا :فيها أن يقال الخلافة ال  يصُُُُُُحي  : عم
ل يومُُُه الأعمم بُُُه أو   هي ال  أخبر بُُُه النبي  ،ه الأمين ه  بيُُُ  ت عنُُُوبل   ،ت قُُُدرتُُُهالمولى جلُُُ  

وليس لصُُُاحبها أن   بِلنع ِ إلا   ة لا تتمي ي  إ  فهي إمرةٌ  (3)الأمر إلى الله يضُُُعه حيث يشُُُاء  إن   :فقال
وهي  (4)ذين آمنوا الله ورسوله وال   كما ولي  إنَّ   :هي ال  قر ت بولاية الله ورسوله في قوله تعالى ،ينزعها

 .؟ تخاب وإن كان دستوريا ً ان بينها وبين رجال الإوشت   (5)بها النعمة  دين وأتم  ال  أكمل الله بها ال  
 ،بونيفوز بها المتغل ِ  عاديةٌ  فهي سُُُُُُُُُلطةٌ  ،ا ما ارتآ  المتامهرون وعبثت به الميول والشُُُُُُُُُهوا وأم  
من يحذو حذو الخليفة في جملة من الصُُُُُُُُُُُُُُولا  كلائة  والغاية منها عند   ،ها وعقدهاة حل  م  وبيد الا  
 131تفصُُيله في الجزء البُُابع صُُفحة  إلى آخر ما مر   ،عوقطع المتلصُُ   ،واقتصُُاص القاتل ،الثغور

وتهذيب  ،وترويض النفوس ،ق على عرشُُُُُُُُُُُُه تبليت الأحكاموليس في عهدة المتبُُُُُُُُُُُُل   2ط  151 -
تلكم الغايا  في  فإن   ،رتقاءوتربية الملأ في عالم النشُُُُُُُُُُُُُو والإ ،ضُُُُُُُُُُُُُلةوتعليم الملكا  الفا ،الأخلاق

 .ي  إ  ه كما شوهد فيمن فاز بها عن غير  ع ٍ عن ذلك كل   لوٌ تلكم البلطا  تحصل بمن هو خِ 
____________________ 

 حديثه بلفمه. ى ت - 1
 .22 :5 ى باب للبلاذر الا - 2
 .2ط  134الجزء البابع ص  حديثه فى مر   - 3
 .2ط  167 - 155والجزء الثالث ص  ،47ص  الجزء الثانى راجع ما مضى فى - 4
 .2ط  239 - 230ول من كتابنا هذا ص راجع الجزء الا - 5
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 يوم الدار والقتال فيها

خرج مروان  :ط ليدن من طريق أبي حفصُُة مولى مروان قال 25 :5أخرج ابن سُُعد في طبقاته 
فبرز إليه عروة بن شُُُييم بن البياد الليثي فضُُُربه على قفا   ؟ن يبارزم   :يقوليرتجز و  بن الحكم يومئذٍ 
سُُه فقامت إليه اين معه ليقطع ر لوجهه فقام إليه عبيد بن رفاعة بن رافع الزرقي ببُُك   بِلبُُي  فخر  

إن كنت  :صاحب اليمامة فقالت ة إبراهيم بن العربي ِ ة وهي جد  ه ال  أرضعته وهي فاطمة الثقفي  م  ا
 فاستحى عبيد بن رفاعة منها فتركه. ؟عهفما تصنع بلحمه أن تبض ِ  ،فقد قتله ؟تريد قتله

 :يبارز مروان بن الحكم اد يومئذٍ ثني من حضُُُُُُُُُُُُُُر ابن البي  حد   :اس قالاش بن عب  وروى عن عي  
ة فضرب مروان على فقا  ضرب ، أ مر إلى قبائه قد أدخل طرفيه في منطقته وتحت القباء الدردفكأني ِ 

 فترك. ؟تبضعون اللحم :فقطع علابي رقبته ووقع لوجهه فأرادوا أن يذففوا عليه فقيل
 (1)حبيبُُة  م  ا  ة يوم قتُُل عثمُُان إلى ميُُ  ا  لجُُأ بنو  :وأخرج البلاذري من طريق خُُالُُد بن حرب قُُال

و مر  ،وجعلت سائرهم في مكان آخر (2)سيد في كندوج ا  فاعلت آل العاص وآل أبي العاص وآل 
ما كان أعلمها بهذا  ،حبيبة م  ا  ي م ِ ا  بأبي و  :إلى عمرو بن سُُُُُُُُعيد يختال في مشُُُُُُُُيته فقال ية يوماً معاو 
 .؟حين جعلتك في كندوج الحي ِ 

من  فقاتل دو ه ثلاثةٌ  ،قوا عليه من دار بني حزم الأ صُُُاريومشُُُى الناس إلى عثمان وتبُُُل   :قال
 .(4)اق  بن عون ابن البب  . عبد الله(3)عبد الله بن وهب بن زمعة بن الأسود  :قريا

 حمنوكان عبد الله بن عبد الر   ،حمن بن العوامبن عبد الر   (5)وعبد الله 
____________________ 

 .آله و عليه الله صلىزوجة رسول الله  - 1
 البيت. شبه المخزن فى :كندوج  - 2
قتل  :381 :2صُُُُُُُُابة الا الدار وقال ابن حار فىقتل يوم الجمل أو يوم  ،273 :3سُُُُُُُُد الغابة ا ثير فىقال ابن الا - 3

 يوم الدار.
 .367 :2صابة و الا ،3 :2الاستيعاب  قتل مع عثمان كما فى ىالعبدر  «ميبرة  أبى »مرة  هو عبد الله بن أبى - 4
 ه ا :415 :2صُُُابة الا وابن حار فى ،ترجمة عبد الرحمن سُُُد الغابة فىا ثير فىالاسُُُتيعاب وابن الا ذكر أبو عمر فى - 5

 من قتل يوم الدار.
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حمن بن عبد الله الجمحي عليه عبد الر   فشُُُُُُُُُُد   بيننا وبينكم كتاب الله. !يا عباد الله :ابن العوام يقول
 :وهو يقول

 الُُُُُُُيُُُُُُُوم بِلُُُُُُُقُُُُُُُرضُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُابِ  لأضُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُربُُُُُُُن  

  
 ار والأحُُُُُُُُُُُزابِ ة الُُُُُُُُُُُكُُُُُُُُُُُفُُُُُُُُُُُ  بُُُُُُُُُُُقُُُُُُُُُُُيُُُُُُُُُُُ   

  
 ضُُُُُُُُُُُُُُُُُرب امُُُرئ لُُُيُُُس بُُُُُُُذي ارتُُُيُُُُُُُابِ 

  
 ؟أ أ ُُُُُُُُُت تُُُُُُُُُدعُُُُُُُُُو  إلى الُُُُُُُُُكُُُُُُُُُتُُُُُُُُُابِ  

  
  سائر الأحقابِ  بذته في

 ،اقوعبد الله بن عون ابن البب   ،من الناس على عبد الله بن وهب بن زمعة جماعةٌ  وشد   ،فقتله
 فقتلو ا في جا ب الدار.

فرجع فقال له مبُُُُُُُُُُُلم بن كريب  عند  أحداً   ا تهى إلى عثمان فلم ير  جاء مالك الأشُُُُُُُُُُُتر حتى  
عنه على  ليه  كصت  ا إذا  مر  ل فأجبناك حتى  دعوتنا إلى قتل رج !أيا أشتر :القابضي من  دان

ا ذهب لينصُُُُُُُُُرن قال فلم   ؟ولا عنه وازدٌ   أبوك أما ترا  ليس له ما عٌ لِلِ   :فقال له الأشُُُُُُُُُتر عقبيك.
قتلني الله إن  ،ها على أمير المؤمنينر البلاد كل  واثكلا  هذا والله الأشتر الذي سع   : تل مولى عثمان

فالتفت  !وراءك الرجل يا أشُُُُتر :ر  فصُُُُاح به عمرو بن عبيد الحارثي من  دانفي أث فشُُُُد   لم أقتله.
يا عمرو بن عبيد إليك الرجل  :الأشُُتر إلى  تل فضُُربه بِلبُُي  فأطار يد  اليبُُرى و دى الأشُُتر

 فقتله. فاتبع عمرو  تلاً 
 :وقال مروان في يوم الدار

 حُُُُُُاجزوا :ومُُُُُُا قلُُُُُُت يوم الُُُُُُدار للقوم

  
 تُُُُُُاروا الحيُُُُُُاة على القتُُُُُُلِ ولا اخ ويُُُُُُداً ر   

  
  ُُُ ُُُكُُُن ُُُقُُُومول ُُُل ُُُلُُُُُُُت ل ُُُلُُُوا :ني قُُُُُُُد ق  قُُُُُُُات

  
ُُُُُافكم لا يوصُُُُُُُُُُُُُُلن     إلى الكهُُُُُلِ  بأسُُُُُُُُُُُُُُي

  
ة معه للقتال فنهاهم عثمان فلم يقبلوا منه وحملوا على من أ مروان وعد  تهي   :وفي رواية أبي  ن 
لبُُُُُُُُُُنا  :ري و دوامي عثمان بِلحاارة من دار بني حزم بن زيد الأ صُُُُُُُُُُاور   دخل الدار فأخرجوهم.

 :المغيرة بن الأخنس بِلبي  وهو يقول و شد   ،لو رماني الله لم يخطأني :فقال ،لله يرميكأ ، رميك
 عُُُُُُُُطُُُُُُُُبُُُُُُُُول   قُُُُُُُُد عُُُُُُُُلُُُُُُُُمُُُُُُُُت جُُُُُُُُاريُُُُُُُُةٌ 

  
 و ُُُُُُُُُُُُا جُُُُُُُُُُُُديُُُُُُُُُُُُل    ُُُُُُُُُُُُا وشُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُاحٌ  

  
  لمن حاربت ذو تنكيلأني ِ 

 :عليه رفاعة بن رافع وهو يقول فشد  
 للُُُُُُذيُُُُُُلْ  صُُُُُُُُُُُُُُحوبٌ  قُُُُُُد علمُُُُُُت خودٌ 

  
ُُُُُُرو ً   ُُُُُُرخُُُُُُي ق  مُُُُُُثُُُُُُُل أذ ب الخُُُُُُيُُُُُُُلْ  ت
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  الويلْ لقرني في الوغى منيِ   أن  

وخرج مروان بن  ،من عرض الناس بل قتله رجلٌ  :فضُُُُُُُُُُربه على رأسُُُُُُُُُُه بِلبُُُُُُُُُُي  فقتله. ويقال
 :الحكم وهو يقول

ُُُُُُقُُُُُُرون المُُُُُُيُُُُُُُل  قُُُُُُُد عُُُُُُلُُُُُُمُُُُُُُت ذا  ال

  
 والأ مُُُُُُُُُُُل الُُُُُُُُُُُطُُُُُُُُُُُفُُُُُُُُُُُولِ  والُُُُُُُُُُُكُُُُُُُُُُُ    

  
 ل الرعيل أرود أو  أني  

 :اج بن غزية وهو يقولل عليه الحا  ضرب عن يينه وشماله فحم ثُ  
 قُُُد علمُُُت بيضُُُُُُُُُُُُُُُُُاء حبُُُُُُُُُُُُُُنُُُاء الطلُُُلْ 

  
 واضُُُُُُُُُُُُُُحُُُُُُُة الليتين قعبُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُاء الكفُُُُُُُلْ  

  
 بطلْ   غداة الرود مقدامٌ أني ِ 

مروان لوجهه وجاء  فاطمة بنت شُُُُُُُريك  فضُُُُُُُربه على عنقه بِلبُُُُُُُي  فلم يقطع سُُُُُُُيفه وخر  
  اليمامة كان عبد الملك ابن مروان ولا  براهيم بن عربي الكناني الذي  ا م  اوهي  -ة من بلي الأ صُُاري  

 وشُُد   (1)نه فيه ك   وادخل بيتاً  ،أمر  به فحمل فقامت على رأسُُه ثُ   -ت مروان وهي ال  كا ت رب  
ة فضُُُُُُُُُُُربه مي  اعلى سُُُُُُُُُُُعيد بن العاص بن سُُُُُُُُُُُعيد بن العاص بن  عامر بن بكير الكناني وهو بدري  

وأغلقت  احتملته فأدخلته بيتاً  على رأسُُُُُُُُه ثُ  وقامت  ئلة بنت الفرافصُُُُُُُُة  ،بِلبُُُُُُُُي  على رأسُُُُُُُُه
 .(2)بِبه

ر  معه صر عثمان رضي الله عنه شم  ا ح  م  ل   :وفي رواية الطبري من طريق أبي حفصة مولى مروان
القتال بين الناس رميت  فأ  والله أ شُُُُُُُُُُُُبت   ،ودخل معه مروان الدار فكنت معه في الدار ،ةمي  ا  بنو 

 زلت فاقتتل الناس على  ثُ   ،م فقتلته وهو  يار الأسلمي فنشب القتالمن أسل من فوق الدار رجلاً 
فباتوا ينحرفون علينا  والله ما أعرن له قاتلاً  :ا من قاتله قالفأرسُُُُُُُُُُُُُُلوا إلى عثمان أن أمكن   ،الباب

ل من طلع علينا كنا ة بن عتاب في يد  شُُُُُعلة من ا أصُُُُُبحوا غدوا فأو  فلم   ،ليلة الجمعة بمثل النيران
نضُُُُُُُُح بِلنفط ثر  ت  ادخلت الشُُُُُُُُعل على  ثُ   ،على ظهر سُُُُُُُُطوحنا قد فتح له من دار آل حزم  ر

ما بعد الحريق  :فأسمع عثمان يقول لأصُُُحابه ،فقاتلناهم سُُُاعة على الخشُُُب وقد اضُُُطرم الخشُُُب
قال  ثُ   ،قد احترق الخشُُُُُُُُُُُب واحترقت الأبواب ومن كا ت ل عليه طاعة فليمبُُُُُُُُُُُك دار  شُُُُُُُُُُُيءٌ 
 :لمروان

____________________ 

 البيت. هو  دد أو رن يشرد فى :وقيل :جناح يخرج من الحائط. والبقيفة تشرد فوق بِب الدار :كنة بِلضم  - 1
 .81 - 78 :5 باب الا - 2
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خرج إلى  لع إليك وأ  أسمع الصُُو  ثُ  قتل ولا يخ  والله لا ت   :اجلس فلا تخرج. فعصُُا  مروان فقال
 :عنه ونحن قليل فأسمع مروان يقول ك. فخرجت معه أذبي تر  ما لمولاي م   :الناس فقلت

ُُُُُُقُُُُُُرون المُُُُُُيُُُُُُُلِ   قُُُُُُُد عُُُُُُلُُُُُُمُُُُُُُت ذا  ال

  
 والأ مُُُُُُُُُُُل الُُُُُُُُُُُطُُُُُُُُُُُفُُُُُُُُُُُولِ  والُُُُُُُُُُُكُُُُُُُُُُُ    

  
 ل الُُُُُُُُُُُُُُُُُُُرعُُُُُُُُُُُُُُُُُُُيُُُُُُُُُُُُُُُُُُُلِ  أرود أو  أني ِ 

  
 مُُُُُُُُثُُُُُُُُل قُُُُُُُُطُُُُُُُُا الشُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُلُُُُُُُُيُُُُُُُُلِ  بُُُُُُُُفُُُُُُُُار ٍ  

  
ظهر  إلى  حمن بن عديس البلوي وهو مبُُُُُُُُُُُُُندٌ  أ مر إلى عبد الر  كأني ِ   :وقال أبو بكر بن الحارث

حمن بن عديس فقال عبد الر   ؟ن يبارزم   :فخرج مروان فقال وعثمان  صورٌ  الله   ب ِ  مباد
طوال فأخذ رفي  الدرد فغرز  في  شُُُُُُُُُُُُُُُاب   فقام إليه غلامٌ  قم إلى هذا الرجل. :(1)لفلان بن عروة 

 أ مر إليه حين فكأني ِ  ،ر له عن سُُُُُُُُُُُُاقه فأهوى له مروان وضُُُُُُُُُُُُربه ابن عروة على عنقهمنطقته فأعو  
 .(عن ابن سعد إلى آخر ما مر  )استدار وقام إليه عبيد بن رفاعة الزرقي ليدف  عليه 

م التشُُُريق أطافوا بدار عثمان رضُُُي أيا   ا مضُُُتِ م  ل   :ومن طريق حبُُُين بن عيبُُُى عن أبيه قال
من أصُُُحاب  قام رجلٌ ته فامعهم فمه وخاصُُُ  شُُُ  ح   وأرسُُُل إلى   ،الإقامة على أمر  وأبى إلا   ،الله عنه
فأشُُُرن عليه من أعلى  !يا عثمان :فنادى كبيراً    يار بن عياض وكان شُُُيخاً  :يقال له  النب ِ 

من أصُُُُُُُحاب عثمان  فبينا هو يراجعه الكلام إذا رما  رجلٌ  ،دار  فناشُُُُُُُد  الله وذكر  الله لما اعتز م
لينا اإدفع  :فقالوا لعثمان عند ذلك ، بن الصُُُُُلت الكنديالذي رما  كثير وزعموا أن   ،فقتله ببُُُُُهم

ا رأوا فلم   ، صُُُُُُُُُُُُُُرني وأ تم تريدون قتلي لم أكن لأقتل رجلاً  :فقال قاتل  يار بن عياض فلنقتله به.
وخرج سعيد  ،وخرج عليهم مروان بن الحكم من دار عثمان في عصابة ،ذلك ثاروا إلى بِبه فأحرقو 

وكان  ،شُُُُُُُُديداً  فاقتتلوا قتالاً  ،لمغيرة بن الأخنس الثقفي في عصُُُُُُُُابةوخرج ا ،بن العاص في عصُُُُُُُُابة
وهي من المدينة على  راراً من أهل البصُُُُُُرة قد  زلوا صُُُُُُِ  مدداً  ن  اه بلغهم    االذي حداهم على القتال 

على بِب الدار فحمل المغيرة بن  شُُُُُُُُُُديداً  هوا مقبلين فقاتلوهم قتالاً أهل الشُُُُُُُُُُام قد توج   وأن   ،ليلة
 :نس الثقفي على القوم وهو يقول مرتجزاً الأخ

____________________ 

من رواية  198ص  فى ومر   133 ،5تاريخه  فى ىرواية الطبر  كما جاء فى  ىعروة بن شييم البياد الليث :لعل الصحيح - 1
 طبقاته. ابن سعد فى
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 طُُُُُُُُبُُُُُُُُول  عُُُُُُُُ   قُُُُُُُُد عُُُُُُُُلُُُُُُُُمُُُُُُُُت جُُُُُُُُاريُُُُُُُُةٌ 

  
 اُُُُُُُُُُُُول  و ُُُُُُُُُُُُا حُُُُُُُُُُُُ    ُُُُُُُُُُُُا وشُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُاحٌ  

  
 نشليل   بنصل البي  خ  أني  

 :ديل بن ورقاء الخزاعي وهو يقولفحمل عليه عبد الله بن ب  
 بِلبُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُيُُُُُُُ  كُُُُُُُمُُُُُُُا تُُُُُُُقُُُُُُُول   إن تُُُُُُُك  

  
 يصُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُول   مُُُُُُُاجُُُُُُُدٍ  رنٍ لُُُُُُقُُُُُُِ  فُُُُُُُاثُُُُُُبُُُُُُُتِ  

  
 مصقول      حدي  بمشرفي ٍ 

رقي على مروان ابن الحكم فضُُُُُُربه الزي  وحمل رفاعة بن رافع الأ صُُُُُُاري ثُ   ،فضُُُُُُربه عبد الله فقتله
وجرح عبد الله بن الزبير جراحا  وانّزم القوم حتى لجأوا  ،ه قد قتله   افصُُُُُُُُُُُُُُرعه فنزد عنه وهو يرى 

فقتل في المعركة على الباب زياد بن  عيم الفهري  شديداً  إلى القصر فاعتصموا ببابه فاقتلوا عليه قتالاً 
 فتح عمرو بن حزم الأ صُُُُُُُُُاري بِب في  س من أصُُُُُُُُُحاب عثمان فلم يزل الناس يقتتلون حتى   (1)

فأقبلوا عليهم من دار  فقاتلوهم في جون  ، دى الناس إلى جنب دار عثمان بن عفان ثُ   دار  وهو
 س ا  وبقي عثمُُان في  ،في طريق المُُدينُُة ابًِ ر  ي  م عن بِب الُُدار فخرجوا ه   انّزموا وخل  الُُدار حتى  

 .(2)هل بيته وأصحابه فقتلوا معه وقتل عثمان رضي الله عنه امن 
 (3)حمن ابن سُُُُيحان وإليه أشُُُُار عبد الر   ،بن أبي معيط أخو الوليد يوم الدار خالد بن عقبة وفر  
 :بقوله

ُُُُدار حُُُُاسُُُُُُُُُُُُُُراً   يلومو ني إن جلُُُُت في ال

  
 (4) وهو دارد   منهُُُُُُُا خُُُُُُُالُُُُُُُدٌ  ر  فوقُُُُُُُد  

  
 فبُُُُُُُُُُُُُُُُمُُعُُتُُهُُُُُُُا فُُُُُُُإن كُُُُُُُان  دى دعُُوةً 

  
  المبُُُُُُُُُُُُامع  منيِ   ت يدي واسُُُُُُُُُُُُتك  فشُُُُُُُُُُُُل   

  
 :فقال خالد

 م فُُُُتركُُُُتُُُُهُُُُملُُُُعُُُُمُُُُري لُُُُقُُُُُُُد أبصُُُُُُُُُُُُُُُُُُرتهُُُُ  

  
 (5) بعينك إذ مشُُُُُُُُُُُُُُاك في الدار واسُُُُُُُُُُُُُُع   

  
 قتل المغيرة بن الأخنس يوم الدار مع عثمان رحمه الله وله يوم :وقال أبو عمر

____________________ 

 صابة.الا بو عمر في الاستيعاب وابن حار فىا  من قتلى يوم الدار عد   - 1
 .74 ،73 :3ثير الكامل لابن الا 125 - 122 :5 ىتاريخ الطبر  - 2
 أزهر بن سحبان. :صابةالاستيعاب والا  باب وفىالا كذا فى  - 3
 :ى باب للبلاذر الا فى - 4

 الُُُُُُُدار إن غُُُُُُُبُُُُُُُت عُُُُُُُنُُُُُُُهُُُُُُُم فى يُُُُُُُلُُُُُُُومُُُُُُُو ُُُُُُُنى

  
ُُُُُُُُُد وهُُُُُُُُُو دارد وقُُُُُُُُُد فُُُُُُُُُر    ُُُُُُُُُهُُُُُُُُُم خُُُُُُُُُال  عُُُُُُُُُن

  
 .410 ،103 :1صابة الا ،155 :1الاستيعاب  ،117 :5 باب الا - 5
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 خُُذلنُُاك ا إ   والله لا قُُال النُُاس عنُُ   :حين أحرقوا بِبُُه ه قُُال لعثمُُان ُُ  ا :ومنهُُا ،كثيرة  الُُدار أخبُُارٌ 
 :وخرج ببيفه وهو يقول

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  لم  مُُُُُُت الأبواب واحترقُُُُُُتا تهُُُُُُد  ُ

  
 غُُُُُُُُير  ُُُُُُُُترقِ  بِبًِ  مُُُُُُُُت مُُُُُُُُنُُُُُُُُهُُُُُُُُن  يُُُُُُُُ   

  
 أقُُُُُُُُُُول لُُُُُُُُُُعُُُُُُُُُُبُُُُُُُُُُد الله آمُُُُُُُُُُر  اً حُُُُُُُُُُقُُُُُُُُُُ  

  
 إن لم تقُُُُُُُاتُُُُُُُل لُُُُُُُدى عثمُُُُُُُان فُُُُُُُا طلقِ  

  
 والله لا أتُُُُُُُُُُركُُُُُُُُُُه مُُُُُُُُُُا دام بي رمُُُُُُُُُُقٌ 

  
 س والُُُُُُُعُُُُُُُنُُُُُُُقِ  يُُُُُُُزايُُُُُُُل بُُُُُُُين الُُُُُُُراحُُُُُُُتى   

  
 هو الإمُُُُُُُام فلبُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُت اليوم خُُُُُُُاذلُُُُُُُه

  
 الُُُُيُُُُوم كُُُُُُُالبُُُُُُُُُُُُُُُُُُرقِ  الُُُُفُُُُرار عُُُُلُُُُي   إن   

  
من بني زهرة لطلحة بن  قتله. فقال رجلٌ  على سُُُُُُُاقه فقطعها ثُ   اس فضُُُُُُُربه رجلٌ وحمل على الن  

ترجمة  «سُُُُُُُُُُُُُُتيعاب الإ »د حلفاء قريا. راجع تل سُُُُُُُُُُُُُُي ِ ق   :تل المغيرة بن الأخنس فقالق   :عبيد الله
 ة.المغير 

تل من أصُُُُُُُُُُُُُُحاب عثمان زياد ابن  عيم ومن أعيان من ق   :188 :7وقال ابن كثير في تاريخه 
  س وقت المعركة.ا  في  ،و يار بن عبد الله الأسلمي ،والمغيرة بن الأخنس بن شريق ،الفهري

ة إلى ما سبقها من الأخبار لقد حدتني إلى سرد هذ  الأحاديث الدلالة بها منضم   :قال الأميني
ن كان ينبُُُُُُج على  و م ين ومواليهم وحثالة م  ه لم يكن مع عثمان من يدافع عنه غير الأموي ِ على أ   

ق وتفر   ،حبيبة آخرين م  اإليه كندوج  وضُُم   ،تلولئك من ق  اتجا  هياج المهاجرين والأ صُُار فقتل من 
 ا تهت إليه  وبة القتل من حتى   الرجل  فبُُُُُُه وأهله فلم يبق إلا   ،ة المدينةمنهم هاربين في أزق   اذٌ شُُُُُُذ  

ه سُُُُُُُُُُُون ينفعك فيما    من البحث عن سُُُُُُُُُُُلبُُُُُُُُُُُلة ظ على هذا فإ   فتحف   ،دافع عنهم   دون أي ِ 
 الموضوعا .

دعا  إليه  فاحاٌ   يار بن عبد الله بن أصحاب عثمان كما فعله ابن كثير غلطٌ  دي ع   (لفت  مر)
حضُُُُُُُر ذلك  كبيراً   ه كان شُُُُُُُيخاً    اوقد عرفت  ،دو هه إكثار عدد المدافعين عن الخليفة المقتولين حب  

وطولب  ،به القتال فشُُُُُُُُب   ،الموق  للنصُُُُُُُُيحة والموعمة الحبُُُُُُُُنة لعثمان فقتله مولى مروان ببُُُُُُُُهم
 منه وامتنع عن دفعه فهاج بذلك غضب الأ صار عليه. عثمان بقاتله ليقتع  
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 حديث مقتل عثمان

  إليه راجعون لله وإ   إ   

أشُُرن عثمان على  : تاريخه وغير  من طريق يوسُُ  بن عبد الله بن سُُلام قالأخرج الطبري في
هل تعلمون  وجل    شُُُُُُُُُُُُدكم بِلله عز  ا   : حية فقال وقد أحاطوا بِلدار من كل ِ  اس وهو  صُُُُُُُُُُُُورٌ الن  
 لكم وأن يُمعكم صاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يخير  كم دعوتم الله عند م  أ   

وأ تم يومئذ أهل  ؟أتقولو ه لم يبُُُُُُُُتاب  م وهنتم على الله سُُُُُُُُبحا ه ؟كم بِللهفما ظن   ؟يركمعلى خ
والُدين  ؟ ن ولا  بُال م  هُان على الله دينُه فلم ي   :أم تقولون ق.موركم لم تتفر  اوجميع  ،ه من خلقُهحقُ ِ 

 ؟عن مشُُُُُُُُُورة لم يكن أخذٌ  :أم تقولون ،أو تخذلوا وتعاقبوا ،ق أهله فتوكلواعبد به الله ولم يتفر  يومئذ ي  
 ،ولم يُتهدوا في موضُُُع كراهته ،لم تشُُُاوروا في الإمام ،ة إذا عصُُُتهم  ل الله الا  فوك   ،ا كابرتم مكابرةوإنَّ  

فما  ولأهل الدين رضُُُُُُُُُُُُُُىً  بُُُُُُُُُُُُُُناً فكنت في بعض أمري     ؟لم يدر الله ما عاقبة أمري :أم تقولون
لم يعلم الله سبحا ه يوم اختارني وسربلني سربِل ا مري ما يبخط الله وتبخطون م  افي  أحدثت بعد  

وأشُُُُُهد يه من  ،مه الله ل شُُُُُدكم بِلله هل تعلمون ل من سُُُُُابقة خير و سُُُُُل  خير قد  ا  و  ،كرامته
ه لا تقتلوني فإ    فمهلاً  ،من جاء من بعدي أن يعرفوا ل فضُُُُُُُُُُلها على كل ِ  حق   ؟ ه وجهاد عدو ِ حق ِ 

قتل بغير  فس في   أو قتل  فبُُُُاً  ،زنى بعد إحصُُُُا ه أو كفر بعد إسُُُُلامهرجل  : قتل ثلاثةإلا   لا يحلي 
لم يرفعه الله عنكم إلى يوم القيامة ولا تقتلوني  كم إن قتلتموني وضعتم البي  على رقابكم ثُ  فإ    ،بها
فع الله ولن ير  ،أبداً  جميعاً  ءً ولم تقتبُُموا بعدي في ،أبدا وا من بعدي جميعاً كم إن قتلتموني لم تصُُل  فإ   

 ختلان أبدا.عنكم الإ
ون الناس بعد عمر رضُُُُُُُُُُي الله عنه فيمن يول   وجل   ن اسُُُُُُُُُُتخارة الله عز  ا ما ذكر  م  أم   :قالوا له
ة بلي   ولكن الله سُُُُُُبحا ه جعل أمرك   ،ما صُُُُُُنع الله الخيرة كل    فإن   ،وك بعد اسُُُُُُتخارة اللهول   عليهم ثُ  

 بتلى بها عباد .إ
 مد  ك قد كنت ذا قِ    اف دمك وسبقك مع رسول الله من قِ  ا ما ذكر   وأم  
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 بعد ذلك وأحدثت ما قد علمت. لت  للولاية ولكن بد   وسل  وكنت أهلاً 
عليك  افة  ه لا ينبغي ترك إقامة الحق ِ ا يصُُُُُُُُُُُُُُيبنا إن نحن قتلناك من البلاء فإ   م   ا ما ذكر   وأم  

 .قابلاً  الفتنة عاماً 
قتل  :يت نجد في كتاب الله قتل غير الثلاثة الذين سم  فإ    ، قتل ثلاثةإلا   ه لا يحلي إ    :ا قولكوأم  

 و قتل من حال دون شيء من الحق ِ  ،قاتل على بغيه وقتل من بغى ثُ   ،من سعى في الأرض فباداً 
تأبى أن تقيد  ،  عليهدو ه وكابر  لت  وح   ومنعت للحق   ،وقد بغيت   ،قاتل دو ه وكابر عليه ومنعه ثُ  

فإن  ،ر  في حكمك وقبُُُُُُُُمكوقد ج   ،كت بِلإمارة عليناوتمبُُُُُُُُ   ،ن ظلمت عمداً ن  فبُُُُُُُُك م  م  
ا يقاتلون ا يقاتلون بغير أمرك فإنَّ  ا إنَّ  ذين قاموا دو ك ومنعوك من  ال   ن  اكابر  عليه و ك لم ت  زعمت أ   

 لقتال دو ك.ك خلعت  فبك لا صرفوا عن اكك بِلإمارة فلو أ   لتمبي 
ُُُُُ  لم :قال البلاذري وغير  ن حاصر عثمان ما كتب به إلى ابن عامر ا بلت أهل مصر ومن معهم م ِ ُ

 على معاجلته بِلقتل. ا في حصار  وحرصاً عليه وجدا  ةً ومعاوية فزادهم ذلك شد  
وأمرهم بمنع من يدخل عليه والخروج من  ،وكان طلحة قد اسُُُُُُُُُتولى على أمر الناس في الحصُُُُُُُُُار

عليه الحصار فمنعوها  حبيبة بنت أبي سفيان بِدواة وقد اشتد   م  اوأتت  ،ليه الماءادخل وأن ي   ،د عن
فأذ وا  ا  ،ريد مناظرته في ذلكا   لوصُُُُُُُُُُُُُُُايا  وأمر أيتامنا وأ  ه كان المتول  إ    :من الدخول فقالت

 فأعطته الأدواة.

من فقير في دار  فدخلت على   كان لا يشُُُُُُُُُُُرب إلا  حصُُُُُُُُُُُر عثمان حتى   :وقال جبير بن مطعم
 :فقال ؟ من فقير في دار  والله ما يشُُُُُرب إلا  تك حتى  صُُُُُر ابن عم  أرضُُُُُيت بهذا أن يح   :فقلت علي  

 فعمد إلى روايا ماء فأدخلها إليه فبقا . ، عم :قلت ؟د بلغوا به هذ  الحالسبحان الله أو ق  
ياد بن  عيم الفهري في  س من أصُُُُُُُُُُُُُُحاب تل في المعركة ز وق   ،وقام القتال ،ا وقعت الواقعةم  ول  
 فتح عمرو بن حزم الأ صُُُُُُُُُُُُُُُاري بِب دار  وهو إلى جنب دار فلم يزل الناس يقتتلون حتى   ،عثمان

ي  انّزموا وخل  ان ثُ  دى الناس فأقبلوا عليهم من دار  فقاتلوهم في جون الدار حتى  عثمان بن عف  
 س من أهل بيته وأصُُُُُُُُُُُُُُحابه ا  دينة و بقي عثمان في في طرق الم ابًِ  م عن بِب الدار فخرجوا هر  

 فقتلوا معه وقتل عثمان رضي الله عنه
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ر على د بن أبي بكر تبُُُُُُُُُُُو   م   إن   :د قالحمن بن  م  أخرج ابن سُُُُُُُُُُُعد والطبري من طريق عبد الر  
وعمرو بن  ،وسُُُُُُُُُُُُُُودان ابن حمران ،عثمان من دار عمرو بن حزم ومعه كنا ة بن بشُُُُُُُُُُُُُُر بن عتاب

د بن أبي مهم  م  فوجدوا عثمان عند امرأته  ئلة وهو يقرأ في المصُُُُُُُح  سُُُُُُُورة البقرة فتقد   ،الحمق
ولكن عبد الله  ،لبُُُُُُُت بنعثل :فقال عثمان !قد أخزاك الله يا  عثل :بكر فأخذ بلحية عثمان فقال

دد  !يا ابن أخي :مُُانمُُا أغنى عنُُك معُُاويُُة وفلان و فلان.فقُُال عث :دفقُُال  مُُ   وأمير المؤمنين.
من قبضُُُي  ريد بك أشُُُد  ا  ما  :دفما كان أبوك ليقبض على ما قبضُُُت عليه فقال  م   ،عنك لحي 

 في يد . (1)طعن جبينه بمشقع  أستنصر الله عليك و أستعين به ثُ   :على لحيتك.فقال عثمان
 ،لكم ما فيه !عباد الله :تناول عثمان المصُُُُُُُُُُُح  ووضُُُُُُُُُُُعه في حار  وقال :وفي لفظ البلاذري

من  وكنت   الآن وقد عصُُُُُُُُُُُُُُيت قبل   :د بن أبي بكرفقال  م   ،اشُُُُُُُُُُُُُُهد أللهم   ،ا تكرهونوالعتى م  
 وقعت في أوداجه حتى   (2)شُُُُُُُُُُائه شُُُُُُُُُُ  داح كا ت في يد  فوجأ بها في خ  رفع جماعة قِ  ثُ   ،المفبُُُُُُُُُُدين

 لا تقتلوني فتندموا و تختلفوا. !عباد الله :فقال ،  ولم تقطعفحز  
 بها حتى   فأخذ بلحيته فعال   د بن أبي بكر في ثلاثة عشُُُُُُُُُُُُُُر رجلاً جاء  م   :فظ ابن كثيروفي ل

و ما أغنت عنك  ،وما أغنى عنك ابن عامر ،ما أغنى عنك معاوية :سمعت وقع أضُُُُُُُُُُُُُراسُُُُُُُُُُُُُه فقال
 كتبك.

على دين  :قال ؟دين أ ت يا  عثل على أي ِ  :د بن أبي بكرقال  م   :وفي لفظ ابن عبُُُُُُُُُُُُُُُاكر
كتاب الله بيني وبينكم.   :كتاب الله. فقال     غير   : أمير المؤمنين. قالولبُُت بنعثل ولكنيِ   ،سُُلامالإ

 أطعنا سُُُُُُُُُُُادتنا وكبراء  نا إ   رب   :ا يوم القيامة أن  قولقبل من   لا ي  إ    :م إليه وأخذ بلحيته وقالفتقد  
ابن أخي ما كان أبوك يا  :وشُُُُُُُُحطه بيد  من البيت إلى بِب الدار وهو يقول ،و  البُُُُُُُُبيلفأضُُُُُُُُل  

 ليأخذ بلحي .
ذن ا  ورفع كنا ة بن بشُُُُُُُر مشُُُُُُُاقع كا ت في يد  فوجأ بها في أصُُُُُُُل  :قال ابن سُُُُُُُعد والطبري

   البي  حتى قتله.علا    دخلت في حلقه ثُ  عثمان فمضت حتى  
____________________ 

 ذا كان طويلا غير عريض.ا صل البهم  :المشقع - 1
 ذن.من الشعر الناتئ خل  الا ىلدقيق العار العمم ا :الخششاء - 2
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 م رأسُُُُُُُه بعمود حديد فخر  ضُُُُُُُرب كنا ة بن بشُُُُُُُر التايب جبينه ومقد   :وفي رواية ابن أبي عون
 :و غير اقال الوليد بن عقبة  ،لجنبه

 عُُُُُُُُُُلا  بِلُُُُُُُُُُعُُُُُُُُُُمُُُُُُُُُُود أخُُُُُُُُُُو تجُُُُُُُُُُيُُُُُُُُُُب

  
(1)فُُُُُُُأوهُُُُُُى الُُُُُُرأس مُُُُُُنُُُُُُُه والجُُُُُُبُُُُُُيُُُُُُنُُُُُُُا  

 

  
ا عمرو بن الحمق فوثب على وأم   ،لجنبه فقتله وضُُُُُُُُُُُُُُربه سُُُُُُُُُُُُُُودان بن حمران المرادي بعد ما خر  

 ،لِلِ    طعنتهن  فإني ِ  ا ثلاث منهن  أم   :وقال ،ق فطعنه تبُُُع طعنا م  عثمان فالس على صُُُدر  وبه ر  
 ما كان في صدري عليه.لِ  هن   طعنت إيا  فإني ِ  وأما ست  

ُُُُُ  لم :وفي الإصابة ،من أضلاعه وأقبل عمير بن ضابئ عليه فكبر ضلعاً  ا قتل عثمان وثب عمير ُ
وكان فيمن مال عليه عمير بن ضابئ  :وقال المبعودي بن ضابئ عليه فكبر ضلعين من أضلاعه.

 آخر عنه لدة هذا. وسيوافيك حديثٌ  البرجمي وخضخع ببيفه بطنه.
و طعنو  في صُُدر   ،ضُُربو  على رأسُُه ثلاث ضُُربِ  :ه وابن كثيروفي لفظ الطبري وابن عبد رب ِ 

م العين فوق الأ   ضربة أسرعت في العمم وقد أثخنو  وبه حياة وضربو  على مقد   ،ثلاث طعنا 
 :فقال ابن عديس ،وهم يريدون قطع رأسُه فألقت  ئلة وابنة شُبيبة بن ربيعة زوجتا  بنفبُهما عليه

ليه ام الغافقي بن حرب تقد   إن   :في رواية :وفي لفظ ابن كثير .شُُُُُُُُُُُُُُُديداً  فتركو  ووطئتا وطئاً  اتركو .
 يه.بي بكر فضربه بحديدة في فِ اد بن بعد  م  

ما وذكر البلاذري من طريق الحبُُُُُن عن وثاب وكان مع عثمان يوم الدار وأصُُُُُابته طعنتان كأنّ  
و ك أن يخير   :قال ؟ما يريد الناس منيِ   !يا أشُُُتر :بعثني عثمان فدعو  الأشُُُتر له فقال :تان قالكي  

 ا الخلع فما كنت لأخلع سُُُُُُُُُُربِلاً أم   :قال  فهم قاتلوك.فبُُُُُُُُُُك وإلا  من   أو تقع   ،تخلع  م أمرهم
 ،وما يقوم بدني للقصُُُُاص ،كا  يعاقبان  صُُُُاحب   ن  اا القصُُُُاص فوالله لقد علمت وأم   ،سُُُُربلنيه الله

 .أبداً  جميعاً  اً ولا تقاتلون عدو   ا قتلي فوالله لئن قتلتموني لا تتحابون بعدي أبداً وأم  
 هل :فقال ل عثمان ،ةة وأقوم مر  تني جراحة فأ  أ زن مر  أصاب :وقال وثاب

____________________ 

ترجمة مولا  أمير المؤمنين بعد  فى «الاسُُُُُُُتيعاب  » أبِ عمر ابن عبد البر ذكر هذا البيت فى ن  ا من المبُُُُُُُتغرب جداً  - 1
 :قال شاعرهم :ذكر قتله وقال

 عُُُُُُُُُُُُُُلا  بِلُُُُُُُُُُُُُُعُُُُُُُُُُُُُُمُُُُُُُُُُُُُُود أخُُُُُُُُُُُُُُو تجُُُُُُُُُُُُُُوب

  
 والجُُُُُُُُُُُبُُُُُُُُُُُيُُُُُُُُُُُنُُُُُُُُُُُا فُُُُُُُُُُُأوحُُُُُُُُُُُى الُُُُُُُُُُُراس مُُُُُُُُُُُنُُُُُُُُُُُه 

  

  



208 

م به من الفبُُُُقة فبينا هو كذلك إذ جاء أخذ المصُُُُح  فتحر   أ ثُ   عم فتوضُُُُ   :قلت ؟عندك وضُُُُوءٌ 
 جثى د بن أبي بكر حتى  فدخل  م   ،ونّاهم هم أمرٌ فقلنا لقد رد   ،رجع لع ثُ  فاط   ه ذئبٌ ويُل كأ   ر  

ما أغنى  :قال ع  قيض أضُُُُُُراسُُُُُُه ثُ   سم  ها حتى  فاعل يهز   ،وكان عثمان حبُُُُُُن اللحية ،على ركبتيه
 فوالله ما كان أبوك ليالس منيِ   مهلاً  !يا ابن أخي :فقال ،ما أغنى عنك ابن عامر ،عنك معاوية
  وا عليه فقتلو .فأشعر  وتعاو   :قال ،هذا المجلس

ومعه  -وكان بينهما شُُُُُُُُُحناء  -ديل إلى عثمان جاء ابن ب   :وأخرج من طريق ابن سُُُُُُُُُيرين قال
فدخل على  ،لأ ت أهون على الله من ذلك :فقالت له جارية عثمان ،هلأقتلن   :هو يقولالبُُُُُُُي  و 

 لا أدري ما أخذ  منه. عثمان فضربه ضربةً 
 ،97 ،83،92 ،82 ،72 :5 ى بُُُُُُُُاب البلاذر ا ،51 :3راجع طبقا  ابن سُُُُُُُُعد ط ليدن 

 ،270 :2يد العقد الفر  ،132 ،131 ،125 :5 ىتاريخ الطبر  ،39 :1مامة والبُُياسُُة الا ،98
الكامل  ،372 :4تاريخ ابن عبُُُُُُُُُُُاكر  ،478 ،477 :2الاسُُُُُُُُُُُتيعاب  ،442 ،1مروج الذهب 

 ،401 :2تاريخ ابن خلدون  ،168 ،166 :1بي الحديد اشُُُُُُُُُرح ابن  ،75 ،72 :3ثير لابن الا
حيُُُُاة الحيوان  ،188 ،187 ،185 ،184 ،7تاريخ ابن كثير  ،170 :1بي الفُُُُدا ج اتاريخ 

 ،85 ،2البُُُُُُُُُُُُُُيرة الحلبيُُة  ،263 :2تاريخ الخميس  ،232 :7مع الزوائُُد مج ،54 :1للُُدميري 
 .242 - 239 :2زالة الخفاء ا ،215 :2صابة الا

 تجهيز الخليفة ودفنه

 ،دفنم لا ي  بذ عثمان رضُُُُُُي الله عنه ثلاثة أيا      :أخرج الطبري من طريق أبي بشُُُُُُير العابدي قال
في دفنه  اً ما علي  ل  بير ابن مطعم ك  وج   ،ىأسُُد بن عبد العز   أحد بني حكيم بن حزام القرشُُي ثُ   أن   ثُ  

ع بُُذلُُك قعُُدوا لُُه في الطريق ا سم  فلمُُ   ،ففعُُل وأذن  م علي   ،وطلبُُا إليُُه أن  ذن لأهلُُه في ذلُُك
 (1)كوكب   اي ح   :قال لهبِلمدينة ي   من أهله وهم يريدون به حائطاً  يبُُُُُُُُُُُُُُيرٌ  وخرج به  سٌ  ،بِلحاارة

فبلت ذلك  ،وا بطرحهاس رجموا سُُُُُُُُُُُُُُرير  و   ا خرج به على الن  فلم   ،فيه موتاهمكا ت اليهود تدفن 
 فأرسل إليهم يعزم ،اً علي  

____________________ 

 ، صاركوكب رجل من الا  :«الرياض  » فى ىوالمحب الطبر  «المعام  » وياقو  فى «الاستيعاب  » بو عمر فىاقال  - 1
 الببتان. :والحا

_13_ 
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ا ظهر معاوية فلم   ،كوكب   دفن رضُُُُُُُُُُُُُُي الله عنه في حا ِ لق به حتى  ففعلوا فا ط   ،عنه عليهم ليكفن  
فأمر الناس أن يدفنوا  ، أفضُُُُُُى به إلى البقيعبن أبي سُُُُُُفيان على الناس أمر بهدم ذلك الحائط حتى  

 صل ذلك بمقابر المبلمين. ات  موتاهم حول قبر  حتى  
فن عثمان رضُُُُُُُُُُُُي الله عنه د   :قال -ال عثمان على بيت م وكان عاملاً  -ومن طريق أبي كرب 

 مروان بن الحكم وثلاثة من مواليه وابنته الخامبُُُُُة فناحت بين المغرب والعتمة ولم يشُُُُُهد جنازته إلا  
الحائط  :فقالوا ،رجموكاد  ت   ، عثل  عثل :وأخذ الناس الحاارة وقالوا ،ابنته ورفعت صُُُُُُُُُُُُُوتها تندبه

 .خارجاً  فدفن في حائطٍ  ،الحائط
حمله  لبث عثمان بعد ما قاتل ليلتين لا يبُُتطيعون دفنه ثُ   :ن طريق عبد الله بن سُُاعدة قالوم
ضُُُُُُُُُُُُُُع ا و  فلمُُ   وأبو جهم ابن حُُذيفُُة. ،و يُُار بن مكرم ،وجبير بن مطعم ،حكيم بن حزام :أربعُُة
 ،أسُُلم بن أوس بن ثرة البُُاعدي :لاة عليه فيهممن الصُُحابة ينعونّم الصُُ   ى عليه جاء  فرٌ ليصُُل  

ى الله عليُُه ادفنو  فقُُد صُُُُُُُُُُُُُُل   :دفن بِلبقيع فقُُال أبو جهمة ومنعوهم أن يُُ  ة المُُازني في عُُد  وأبو حيُُ  
ا ملكت فلم   ،كوكب  فدفنو  في حا ِ  ،دفن في مقابر المبُُُُُُُُُُُلمين أبداً لا والله لا ي   :فقالوا ،وملائكته

 ة.مي  ا  فهو اليوم مقبرة بني  ،في البقيع ة أدخلوا ذلك الحا  مي  ا  بنو 
ُُُُُُُُُُُُُُُُُ  لم :من طريق عبد الله بن موسُُُى المخزومي قالو  رأسُُُه  ا قتل عثمان رضُُُي الله عنه أرادوا حز  ُ

 :فقال ابن عديس ،حن وضُُُُُُُُُُُُُربن الوجو  وخرقن ثيابهن  البنين فمنعهم وصُُُُُُُُُُُُُِ  فوقعت عليه  ئلة وأم  
 ،أبت الأ صاروا عليه في موضع الجنائز فوأرادوا أن يصل   ،ل إلى البقيعغب  خرج عثمان ولم ي  ا  ف ،اتركو 

 :من أضُُُُُُُُلاعه وقال على بِب فنزا عليه فكبُُُُُُُُر ضُُُُُُُُلعاً  وأقبل عمير بن ضُُُُُُُُابئ وعثمان موضُُُُُُُُودٌ 
  ما  في البان.حتى   ضابئاً  سانت  

حملة عثمان رضُُُُي الله  كنت أحد    :وأخرج ابن سُُُُعد والطبري من طريق مالك بن أبي عامر قال
 بنا من الخون لأمراً  وإن   ،لإسُُُُُُُُُُُُُُراعنا بهرأسُُُُُُُُُُُُُُه لتقرد الباب  ن  احملنا  على بِب و  ،تلعنه حين ق  

 كوكب.   وارينا  في قبر  في حا ِ حتى   عميماً 
ك في دار  تل يوم الجمعة فتر  عثمان رضُُُُُُُُُُُُُُي الله عنه ق   ن  ا :وأخرج البلاذري من رواية أبي  ن 

بن  وأبو الجهم ،ومبُُُُُُُُُُُُُُور بن  رمة الزهري ،حمن بن أبي بكروعبد الر   ،طعمفااء جبير بن م   ،قتيلاً 
 من الأ صار فااء رجالٌ  ،وا عليه ويُنو حذيفة العدوي ليصل  
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ت عليه فقد صُُُُُُُُُُُُُُل   ؟ي عليهألا تدعو   صُُُُُُُُُُُُُُل   :فقال أبو الجهم ،ون عليهصُُُُُُُُُُُُُُل  لا  دعكم ت   :فقالوا
 ، عم حشُُُُُُُُرني الله معه :قال ،فأدخلك الله مدخله إن كنت كاذبًِ  :ةاج بن غزي  فقال الحا   ،الملائكة

فبُُُكت  .به لخطأ وعازٌ  ،ترك إلحاقك والله إن   ،الله حاشُُُرك معه ومع الشُُُيطان ن  إ :ةقال ابن غزي  
هم وأم   ،وا عليه ودفنو فعاد هؤلاء النفر فصُُُل   ،غفلوا أمر عثمان وشُُُغلوا عنهاالقوم  إن   ثُ   ،أبو الجهم
لى بِب ل عوحم   ،يينة بن حصُُُُُُُُن امرأة عثمان  م البُُُُُُُُراجم البنين بنت ع  ا  طعم وحملت جبير بن م  

ستيعاب الإ »لاة عليه أبو عمر في عنه رجلا  وأخرج حديث منع الص   صغير من جريد قد خرجتْ 
 من طريق هشام بن عروة عن أبيه. «

أ عمير بن ضُُُُُُُُابئ بن الحارث توط   ثُ   ، طرحو من الأ صُُُُُُُُار فقاتلوهم حتى   ه لقيهم قومٌ إ    :وقال
الناس  وكان أشُُُُُُُُُُُُُُد   ،منه ألين بطناً  ما رأيت كافراً  :ولوجعل يق ،البرجمي بطنه رطاة التميمي ثُ  ابن 

وقال  ليرى ما عليه عثمان من الحال.  ضُُابئاً أحي لِ  ،أرني ضُُابئاً  :فكان يقول يومئذٍ  ،على عثمان
  رفبه برجله.جاء عمير بن ضابئ حتى   :128ابن قتيبة في الشعر والشعراء ص 

أقبُُل  ثُ   ،كوكُُب  :لرجُُل قُُد  يقُُال لُُه لٌ كوكُُب وهو نخُُ  ودفن عثمُُان في حا ِ  :قُُال البلاذري
فيهم أسُُُُُُُُُُُُُلم بن  فبايعو  وأرادوا دفن عثمان بِلبقيع فمنعهم من ذلك قومٌ  فن إلى علي  الناس حين د  
 ى عليه مبور بن  رمة.صل   :وقال ابن دأب ،جبلة بن عمرو الباعدي :ويقال ،ثرة الباعدي

حبيبة بباب المبُُُاد  م  ا  دفن عثمان فوقفت  امتنعوا من :وقال المدائني عن الوقاضُُُي عن الزهري
 وا بينهم وبين دفنه.ستر رسول الله فخل   بيننا وبين دفن هذا الرجل أو لأكشفن   لتخلن   :قالت ثُ  

ت وقد شُُُُُُُُق   فن ومعها سُُُُُُُُراجٌ خرجت  ئلة امرأة عثمان ليلة د   :وأخرج من طريق أبي الز د قال
طفئي البُُُُُُراج فقد ترين ا :طعمفقال  ا جبير بن م   ،منينا وأمير المؤ  ،واعثما   :جيبها وهي تصُُُُُُيح

وأبو  ،بير وخلفه حكيم بن حزامى عليه ج  فصُُُُُُُُُُُل   ،فأطفأ  البُُُُُُُُُُُراج وا تهوا إلى البقيع ،لباببِن م  
وكان حكيم  ،بيرم البنين امرأتا  و زل في حفرته  يار وأبو جهم وج  ا  و ئلة و  ،و يار بن مكرم ،جهم

 على الرجالو ه دلي والامرأتان ي  
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وذكر  البُُمهودي  ،بوا قبر ا دفنو  غي  فلم   :قوا. وفي لفظ أبي عمرموا قبر  وتفر  بر وبني عليه وغ   ق  حتى  
 من طريق ابن شبة عن الزهري. 99 :2في وفاء الوفاء 

شهد  عثمان بن  :وأخرج ابن الجوزي والمحب الطبري وا يثمي من طريق عبد الله بن فرون قال
جه البخاري والبغوي في معامه. وذكر ابن خر   :ل. وقال المحب ثيابه بدمائه ولم يغبُُُُُُ  عفان دفن في

 ل وكفن في ثيابه.ه لم يغب     اوابن أبي الحديد في الشرح  «الكامل  »الأثير في 
لقي ا  تل عثمان رضُُُُُي الله عنه ا ق  م  ل   :من طريق مالك قال «الاسُُُُُتيعاب  »وأخرج أبو عمر في 

 ،فيهم حويطب ابن عبد العزى (1) ا كان من الليل أتا  اثنا عشُُُُُُُُُُُُُُر رجلاً م فلم  لاثة أيا  على المزبلة ث
من بني  ا صُُُُُاروا به إلى المقبرة ليدفنو   داهم قومٌ وعبد الله بن الزبير فاحتملو  فلم   ،وحكيم بن حزام

رأسُُُُُُُُُُه على الباب  ن  افاحتملو  وكان على بِب و  .الناس غداً  والله لئن دفنتمو  ههنا لنخبرن   :مازن
كوكب فاحتفروا له وكا ت عائشُُة بنت عثمان رضُُي الله    صُُاروا به إلى حا  حتى   ،طق طق :ليقول

والله لئن لم تبك   :ا أخرجو  ليدفنو  صاحت فقال  ا ابن الزبيرفلم   ،ةفي جر   عنهما معها مصباحٌ 
 فبكتت فدفن. الذي في عيناك. لأضربن  

 ه أقُُام في حا ِ  ُُ  اوذكر عن الخانُُدي  ،عن القلعي  قلاً  «ياض الر  »وذكر  المحُُب الطبري في 
 ى عليه.لا يصل   مطروحاً  كوكب ثلاثاً 

 م.لقي على المزبلة ثلاثة أيا  ا  عثمان  ن  اعن مالك  79وذكر الصفدي في تمام المتون ص 
ن و عمرو بن عثما ،وحويطب ،وجبير ،دفن وحضُُُُُُُُُُُُُر دفنه حكيملم ي   أقام ثلاثاً  :وقال اليعقوبي

 ،عليه لم يصُُُُُُُُل   :ى عليه هؤلاء الأربعة وقيلوصُُُُُُُُل   ،كوكب  عرن بحا ِ في موضُُُُُُُُع ي   فن ليلاً ود   ،ابنه
 فدفن بغير صلاة. ،ى عليهأحد الأربعة صل   :وقيل

لم أكن دخلت في شُُُُُُُُُيء من أمر عثمان  :حمن بن الأزهر قالعبد الر   ذكروا أن   :وقال ابن قتيبة
 بعد ما قتل عثمان بليلة إذ ء داري ليلاً بفنا  مجالسٌ ني ِ اف ،لا عليه ولا له

____________________ 

ن الذين تولوا تجهيز  ا :وقد قيل ىربعة. وقال المحب الطبر ان الذين تولوا اجنا ه كا وا احاديث الباب مطلقة على ا - 1
 م البنين.اتان  ئلة و اربعة رجال وامر او ستة. اكا وا خمبة 
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 أرد  أن  دفن عثمان فهل إ    :أخي يدعوك فقمت إليه فقال ل ل إن  جاءني المنذر بن الزبير فقا
فإذا هو في  ،بعتهت  إ فا صرفت عنه ثُ   ،ريد ذلكا  والله ما دخلت في شيء من شأ ه وما  :قلت ؟لك

وعبُُُد الله بن الزبير  ،حمن بن أبي بكروعبُُُد الر   ،والمبُُُُُُُُُُُُُُور ،وأبو الجهم ، فر فيهم جبير بن مطعم
من  فوضُُُُُُُعو  في موضُُُُُُُع الجنائز فقام إليهم رجالٌ  ،طق طق :رأسُُُُُُُه ليقول ن  اى بِب و فاحتملو  عل

ى ؟ فقد صُُُُل  ي عليهألا تدعون  صُُُُل   :فقال أبو الجهم ،ون عليهصُُُُل  لا والله لا ت   :الأ صُُُُار فقالوا  م
 :فقُُال لُُه ،إن كنُُت كُُاذبِ فُُأدخلُُك الله مُُدخلُُه :منهم فقُُال لُُه رجُُلٌ  الله تعُُالى عليُُه وملائكتُُه.

فقال القوم  ا.والله إن تركناكم به لعاز من   ،الله حاشُُرك مع الشُُياطين إن   :ني الله معه فقال لهحشُُر 
 اسمع وقع رأسُُه على ا طلقوا مبُُرعين كأني ِ  فاحتملو  ثُ   ،اسُُكت عنهم وك  فبُُكت :لأبي الجهم
 والله لا لا : وضُُُُعو  في أدنى البقيع فأتاهم جبلة بن عمرو البُُُُاعدي من الأ صُُُُار فقالاللوح حتى  

عليه  ا طلقوا بنا إن لم  صُُُُُُل ِ  :فقال أبو الجهم ،ون عليهصُُُُُُل  تدفنو  في بقيع رسُُُُُُول الله ولا  ترككم ت  
 إذا أتوا به جبر حتى   فخرجوا ومعهم عائشة بنت عثمان معها مصباح في حق   ،ى الله عليهفقد صل  

ا رأته و  في حفرته فلم  دل   ثُ   ،مطعم هم جبير بنون عليه وأم  صُُُُُُُُُل  قاموا ي   كوكب حفروا له حفرة ثُ    (1)
ولم يلحدو   ،الذي في عينيك فدفنو  والله لئن لم تبُُُُُُُك  لأضُُُُُُُربن   :ابنته صُُُُُُُاحت فقال ابن الزبير
 .بلبن وحثوا عليه التراب حثواً 

 دفن في جنبه. كوكب ثُ    ا قتل عثمان ألقي في حا ِ م  ل   :وقال ياقو  الحموي
أخرجوا بعبدي عثمان اللذين قتلا  ثُ   :عن البلاذري فقال  قلاً  وذكر ابن كثير بعض ما أسلفنا 

الخوارج لم  إن   :وقيل ،كوكب  يح رضُُُُُُُُُُي الله عنهما فدفنا إلى جا به بحا  بيح ونج  صُُُُُُُُُُ   :في الدار و ا
وقُُد اعتنى  ،فُُأكلتهمُُا الكلاب (2) ألقو ُُا بِلبلاط و ُُا بأرجلهمُُا حتى  بُُل جر   ،نوا من دفنهمُُايك  

 ورفع الجدار بينه وبين البقيع وأمر الناس أن يدفنوا موتاهم حوله. ،م إمارته بقبر عثمانمعاوية في أيا  
 لقيا  عثمان بعد قتله  ن  ا :البيرة عن ابن ماجشون عن مالكوذكر الحلب في 

____________________ 

 حا. :والصحيح ،النبخة كذا فى  - 1
 التلال ولعله الصحيح. :كما     لفظ الحلى ها. وفىو منتهى الصلب منا ،وجهها :البلاط من الأرض - 2
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إلى )أن يدفنه  لا يبُُُُُُُُُُُُُُتطيع أحدٌ  ،مغلق عليه بِبه بعد قتله ثلاثة أيا  ا   ،وقيل ،معلى المزبلة ثلاثة أيا  
ُُُُُُُُُُُُ  ولم (من حديث مالك آخر ما مر   ا غلاما  اللذان قتلا وأم   ،نباعليه أن ي   ا دفنو  عفوا قبر  خوفاً ُ
 ا برجليها وألقو ا على التلال فأكلتهما الكلاب.و معه فاري 

وقيل لم  ،عليه دفن ولم يصُُُُُُُُُُُُُُُل  م لم ي  ه أقام ثلاثة أيا     اوذكر ابن أبي الحديد وابن الأثير والدميري 
 .فن ليلاً ى عليه جبير بن مطعم ود  صل   :وقيل ،نل ولم يكف  يغب  

كنت مع   :حكيمة قالت م  ا  نبُُي عن د الأخوذكر البُُمهودي في وفاء الوفا عن عثمان بن  م  
 يار الأسُُُُُُُُُُُُُُلمي وحملو  على بِب  ،أبو جهم ،حكيم ،جبير :الأربعة الذين دفنوا عثمان بن عفان

هدم  كوكب فدفن به ثُ     جاؤا به حا  حتى   دب دب. :ه دبِة ويقولاسمع قرد رأسه على الباب كأ   
 ي عليه هناك.ل  عليه الجدار وص  

مامة والبُُُُياسُُُُة الا ،99 ،86 ،- 83 ى بُُُُاب البلاذر ا :55 :3طبقا  ابن سُُُُعد ط ليدن 
 ،478 :2الاسُُُُُُُُُُُُُُتيعُُُاب  ،153 :2تاريخ اليعقوبي  ،144 ،143 :5تاريخ الطبري  ،40 :1

 ،132 ،131 :2الرياض النضُُُُُُُرة  ،76 :3الكامل لابن الأثير  ،117 :1صُُُُُُُفة الصُُُُُُُفوة  479
حياة  ،191 ،190 :7ابن كثير تاريخ  ،168 :1بي الحديد اشُُُرح ابن  ،281 :3معام البلدان 

تاريخ الخميس  ،85 :2البُُُُُُيرة الحلبية  ،99 :2وفاء الوفا للبُُُُُُمهودي  ،54 :1الحيوان للدميري 
2: 265. 

 .49أحمد شوقي بك في دول العرب ص وقال الشاعر المفلق 
 نِ مُُُُكُُُُفُُُُ   (1)ن لُُُُقُُُُتُُُُيُُُُُُُل بِلبُُُُُُُُُُُُُُُُُُفُُُُُُُا مُُُُ  

  
ُُُُُُُُُُُةٌ مُُُُُُُُُُُر    ُُُُُُُُُُُلاث ُُُُُُُُُُُه ث ُُُُُُُُُُُ     ب ُُُُُُُُُُُنِ لم ي  دف

  
 أرامُُُُُُُُُُُُُلُُُُُُُُُُُُُه تُُُُُُُُُُُُُعُُُُُُُُُُُُُرضُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُه  ُُُُُُُُُُُُُوادبًِ 

  
 يشُُُُُُُُُُُُُُُُُُُفُُُُُق الُُُُُنُُُُُعُُُُُا و بى حُُُُُُُامُُُُُلُُُُُُُهو  

  
 قُُُُُُُد حُُُُُُيُُُُُُُل بُُُُُُين الأرض وابُُُُُُن آدمُُُُُُُا

  
ُُُُُُُُُادمُُُُُُُُُا  ُُُُُُُُُقُُُُُُُُُاء ق ُُُُُُُُُب ُُُُُُُُُوزعُُُُُُُُُت دار ال  و 

  
غامضُُُُُُُة أق  تجاهها موق  البُُُُُُُادر لا تطاوعني النفس على  هاهنا صُُُُُُُحيفةٌ  إن   :قال الأميني
ما ارتكب من الخليفة في  ن  اوذلك  ،ين يخالجان في الصُُُُُُدرحتمال الذ  الإ من شُُُُُُقي   الركون إلى أي ٍ 

ما  يل منه بعد القتل من المنع عن تجهيز  وتغبُُُُيله  ثُ   ،دةلتضُُُُييق عليه وقتله بتلكم الصُُُُور المشُُُُد  ا
لاة عليه والوقيعة فيه بِلبُُُُُُُُُُُُُباب المقذد وتحقير  برمي جنازته بِلحاارة وكبُُُُُُُُُُُُُر بعض ودفنه والصُُُُُُُُُُُُُ  

 ا فبق الصحابة أجمعيبتدعي إم   ،ضلاعها
____________________ 
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 ،ط عنهإلى مثب ِ  ،ب عليهوبين مؤل ِ  ،للمودى به وبين خاذلٍ  ،م كا وا بين مباشُُُُُر  اتيك الأحوالنّ  اف
لا تقتلوا النفس  :في مبُُُُُُُُُُُُُُُامعهم قوله تعالى وكان يرني  ،لتلكم الأهوال ذٍ إلى  ب ِ  ،بما فعلوا إلى راضٍ 
ا قتل الناس نَّ  فباد في الأرض فكأ  فس أو من قتل  فباً بغير :وقوله تعالى .بِلحق ِ  م الله إلا  ال  حر  

 د  عليه ولعنه وأع الله خالداً فيها وغضُُُُُب من  داً فازاؤ  جهم ِ ومن يقتل مؤمناً متع:وقوله تعالى .اً يعجم
 يماً.له عذابًِ عم

ن    من وجوب دفن موتى العممة  وما يؤثر عن  ب ِ  ،ة أكثروما جاء في ذلك من البُُُُُُُُُُُُُُ
فالقوم إن كا وا  ،اً كحرمته حي    حرمة المؤمن ميتاً  ن  او  ،لاة عليهمالمؤمنين وتغبُُُُُُيلهم وتكفينهم والصُُُُُُ  

عن الدين بخروجهم على  اقٌ م مر  إن لم  قل إنّ   اقٌ فهم فبُُُُُُُُُُُُُُُ   ؟دين في  الفة هذ  النصُُُُُُُُُُُُُُوصمتعم ِ 
 الإمام المفترض طاعته.

القوم اعتقدوا بخروجه عن  ن  او  ؟طريقة المثلىهذ  الأحوال تبُُُتدعي انحران الخليفة عن ال أو أن  
 وليس من البُُُُُهل ا ينِ   ة.طابق عليها الكتاب والبُُُُُن  دة ال  ت  مصُُُُُاديق تلكم الأوامر والمناهي المؤك  

بأقوا م  تجي يركن إليهم ويح   عند القوم   هم عدولٌ ا الصُُُُُُُُحابة فكل  أم   ؟من طرفي الترديد البخود إلى أي  
وكان في المعمعة  ، فوسهم رن  فأخرج د   وقد كهربتهم صحبة الرسول  ،انّميوأفعا م ويوثق بِ

 س اإلى  ،ة فماظا  حول ذلك الجلادولطلحة خاصُُُُُ   ،رة كطلحة والزبيرمنهم بقايا العشُُُُُرة المبشُُُُُ  
ان بين وك ،ديلوعبد الله بن ب   ،ومالك الأشُُُُُُُُُُُُُُتر ،ار بن ياسُُُُُُُُُُُُُُرآخرين من ذوي المآثر  مراء عم  

وقُُد ا ثنُُت إليُُه  ،وهو المرموق يومئُُذ للخلافُُة  ظهرا يهم إمُُام المبُُُُُُُُُُُُُُلمين أمير المؤمنين علي  
 أفترا  والحالة هذ  سُُُُُُُُكت عن تلكم الفمايع وهو مطل   لذيه. ة أطود له من المل ِ م  والا ،الخناصُُُُُُُُر

من  وهو يعلم أن   ،ها المهيعوأهداهم إلى طريق ،ب وهو أعلم الناس بنواميس الشُُُُُُُُُُُُُُريعةعليها من كث  
 لا ها الله. ؟المحمور ارتكابها

أ  لا  ؟للحياد أو لما يعملون به أخذ الحياد في ذلك المأزق الحرج وهو مبُُُُُُُُُُُُُُتبيحٌ  ه أو أ   
 أدري.

م ما كا وا نّ  اأو  ،معمم الصُُُُُُُحابة ما كا وا عالمين بتلكم الوقايع وليس من المبُُُُُُُتطاد القول بأن  
الواقعة ما  فإن   ،حدوثةم كا وا غير راضُُُُُُُُُُُُُُين بهاتيك الا  أو أنّ   ،الأمر يبلت ذلك المبلت ن  اون يحبُُُُُُُُُُُُُُب
 فإن   ، يعزب عن أحد علمهايلة حتى  تة ولا غِ باغ  كا ت م  
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قلاد الإ ة لم يكن للمتامهرين طلبة من الخليفة إلا  وطيلة هذ  المد   ،الحوار استدام أكثر من شهرين
 ،دو ه بِلقتل إن لم يخضُُُُُُُُُُُُُُع لإحدى الطلبتينوكا وا يهد   ،التنازل عن عرش الخلافةأو  ،عن أحداثه

خرى ا  وعقيرة عثمان في التوبة تارة وعدم التنازل  ،ج بها الفضُُُُُُُُُُُُاءوكا ت  عرا  القوم في ذلك تتمو  
فلو كان معمم الصُُحابة منحازين عن ذلك  ،ب في فاوا  الجو ِ ا  القتل ثالثة تتبُُر  وتخويفهم بمغب  

ر عن ا يزعم عليهم لم يؤث  لكن بِلرغم عم   ،الرأي لكان في وسُُُُُُُُُُُُُُعهم تفريق الجمع بِلقهر أو الموعمة
ة عن معتقدا  الصحابة ة النام  وما أسلفنا  من الأحاديث الجم   ،بهقر ِ أحد منهم ما يثبت ذلك أو ي  

من  تثبُُت مُُا يعلمُُه الكُُل   انُُّ  اإن لم  قُُل  ،د هُُذ  المزعمُُة الفُُارغُُةفنُُ ِ ب عليُُه ت  في الخليفُُة وفي التوثُُ  
رو لم ي   أحداً   أن  حتى   ،الإجماد على مقت الخليفة والتصُُُُُُافق على ما  قموا عليه والرضُُُُُُا بما  يل منه

 .(1)أ  قاتل  عثل :قائلاً  ه ساء   داء قاتله حين طان بِلمدينة ثلاثاً    اعنه 
وإن كا ت  ،هذا المدىحتمالين فمن المبُُُُُُُُُُتعصُُُُُُُُُُب أن يبلت سُُُُُُُُُُوء المن بِلخليفة ا ثاني الإوأم  

 :دة عائشُُُُةوقد أوقفناك على قول البُُُُي ِ  ،والشُُُُاهد يرى ما لا يرا  الغايب ،الصُُُُحابة جزموا بذلك
 قتله الله وقد كفر. اقتلوا  عثلاً 

 لقيه في البحر.ا  قت حمله حتى  طو  ني ِ ارارة من غرائري هذ  و ه في غِ    اودد  والله  :وقو ا لمروان
 الناس عن هذا الطاغية. ك أن ترد  يا  إ :اسوقو ا لابن عب  
 ،: إذا شُُُُُئت فخذ سُُُُُيفك وآخذ سُُُُُيفيمام أمير المؤمنين حمن بن عون للاوقول عبد الر  

 ه قد خال  ما أعطاني.   ا
 عاجلو  قبل أن يتمادى في ملكه. :وقوله

 .مك أبداً كل  ا أن لا   علي  لِلِ   :وقوله له
 ب ولا  ب  مقر   تل فلا ملكٌ فإن ق  ) :كم والله قاتليهأظن   :ا قال لهم  وقول طلحة لمجمع بن جارية ل  

 .(مرسل
 :وقتل دون دمه وقول الزبير ،الناس على عثمان في قتله يوم الدار طلحة كان أشُُُُُُُُُُد   ن  ا وقد مر  

 ل دينكم.اقتلو  فقد بد  
____________________ 

 .478 :2الاستيعاب  - 1
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 .على الصراط غداً  عثمان لجيفةٌ  إن   :وقوله
امضُُُُُُوا معي عباد الله إلى قوم يطلبون فيما يزعمون بدم المالم لنفبُُُُُُه  :ينار يوم صُُُُُُف ِ وقول عم  

 الحاكم على عباد الله بغير ما في كتاب الله.
 ار.أحرقنا  بِلن   من أن لا  كون  بشنا عثمان من قبر  ثُ   إل   ة أهم  ما تركت في  فبي حز   :وقوله
  ديننا فقتلنا .أن يغيرِ   أراد :وقوله
 لنفبه الحاكم بغير ما أ زل الله.  ظالماً والله إن كان إلا   :وقوله
 حبان.ا قتله الصالحون المنكرون للعدوان الآمرون بِلإإنَّ   :وقوله

 .ل من جار في الحكم وعمل بغير الحق ِ هو أو   :وقول حار بن عدي وأصحابه
 .وارتج أبواب الحق   ،من فتح أبواب الململ هو أو   :حمن العنزيوقول عبد الر  

و خال  حكم  اء الناس حين أحدث أحداثاً د وقر  ا قتله أصُُُُُُحاب  م  إنَّ   :وقول هاشُُُُُُم المرقال
 .مور المبلميناوأولى بِلنمر في  ،يند هم أصحاب الد ِ وأصحاب  م   ،الكتاب

 ض عليه حتى  حر ِ كنت لا    إن ،أ  أبو عبد الله إذا حككت قرحة  كأتها :وقول عمرو بن العاص
 ض عليه الراعي في غنمه في رأس الجبل. لأحر ِ إني ِ 

اعُُدل أو  ،وملُُت بهم فمُُالوا بُُك ،مور فركبوهُُا منُُكة نُُّابير من الا  مُُ  بهُُذ  الا   ركبُُت   :وقولُُه لُُه
 اعتزل.

 أ  عبد الله قتلته وأ  بوادي البباد. :وقوله
 ،ه ابن أبي طالبوسم   ،له طلحةوصُُُق   ،عائشُُُة تهتل ببُُُي  سُُُل  ه ق  إ    :وقول سُُُعد بن أبي وقاص

 . إلخ.أمبكنا نحن ولو شئنا دفعنا  عنهو  ،وسكت الزبير وأشار بيد 
ولنطرحُُُك في  ،عُُُك عبُُُاءةً  ُُُدر ِ  ، زل عن هُُُذا المنبرافُُُ !قم يا  عثُُُل :وقول جهاُُُا  الغفُُُاري

  طرحك في جبل الدخان. ولنحملك على شارن من الإبل ثُ   ،الجامعة
النابذ لحكم القرآن وراء  ،هة  بي ِ الحائد عن سُُُُُُن   ىءإلى الخليفة المبتلى الخاط :الأشُُُُُُتروقول مالك 

 ظهر .
 وهو يعرفه. الخ. عثمان قد ترك الحق   إن   :وقول عمرو بن زرارة
  بين المهر والعصروالله لو لم يبق من عمر  إلا   :ة الأ صاريوقول الحااج بن غزي  
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 بنا إلى الله بدمه.لتقر  
 سوة.ا  عشير  و م  قياماً  «قتل عثمان  »ل الناس كان فيه أو   :وقول قيس بن سعد الأ صاري

ُُُُة بن عمرو الأ صُُُُُُُُُُُُُُُُُُاري ُُُُل :وقول جبل ُُُُ   !يا  عث ُُُُ  والله لأقتلن ك على قلوص جربِء ك ولأحملن
 ة النار.ك إلى حر  خرجن  ولا  

 أطعنا سُُُُُُُُُُُُُُادتنا وكبراء     إ :فأقول والله لا ألقى الله غداً  :عن عثمان ئل الك   وقوله وقد سُُُُُُُُُُُُُُ  
 و  الببيل.فأضل  

الآن وقد  :وقوله له   كتاب الله.غير   ؟دين أ ت يا  عثل على أي ِ  :د بن أبي بكر لهوقول  م  
 من المفبدين. وكنت   قبل   عصيت  

ل  نجد في كتاب الله قتإ    : قتل ثلاثةإلا   ه لا يحلي    الا تقتلوني ف :وقول الصُُُُُُُُُُُُُُحابة مجيبين لقوله
وقتل  ،قاتل على بغيه وقتل من بغى ثُ   ،قتل من سُُُُعى في الأرض فبُُُُاداً  ،يتغير الثلاثة الذين سم  

وحلت  ،ومنعت الحق   ،وقد بغيت   ،قاتل دون وكابر عليه ومنعه ثُ   من حال دون شُُُُُُُُُُُُُُيء من الحق ِ 
 . الخ.دو ه وكابر  عليه

 .288 :8  ج وقول عبد الله بن أبي سفيان بن الحارث من أبيا  مر  
 هتُُُُُُه كبُُُُُُُُُُُُُُرى وقُُُُُُد كُُُُُُان مثلُُُُُُهوشُُُُُُُُُُُُُُب  

  
 بكبُُُُُُُُُُُُُُرى هُُُديُُُه وضُُُُُُُُُُُُُُرائبُُُه شُُُُُُُُُُُُُُبيهُُُاً  

  
 .يشبه بعضها بعضاً  ،خر متشابها ا  إلى كلما  آخرين  كما  و 

كم هي الفطرة البليمة مهما والح   ،لنا من ركوب إحدى الصعبتين في هذا المأزق الحرج لا بد   إن  
ة فة فيهم الأئم  وبين تضُُُُُُُُُُُُُُليل آلان مؤل   ،اثبِلأحد دار الأمر بين تخطئة إ بُُُُُُُُُُُُُُُان واحد  ت   

 تجي يح   كلهم عدولٌ   أو أن   ،والعلماء والحكماء والصُُالحون وقد ورد في فضُُلهم ما ورد كما  رتأيه نحن
كما يحببو ه في أمثال المقام فهو   جتهادٌ إوإن كان في البين  ،ةبأقوا م وأفعا م كما يحببه أهل البن  

 ،بحتٌ  رٌ تهوي  ،ة الكبيرة في اجتهادهام  صُُُُُُُُُُُُُابة إ بُُُُُُُُُُُُُان واحد وخطأ تلك الا  م بإوالتحك   ،في الطرفين
 المقبطين. الله يحبي  إن   ،وإن حكمت فاحكم بينهم بِلقبط ،صار إليهلا ي   لٌ وتمح  
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 سلسلة الموضوعات

 في قصة الدار وتبرير الخليفة والنمر فيها

ة البري عن شعيب عن سي  عن عطي   فيما كتب به إل   :98 :5قال الطبري في تاريخه  - 1
ه سُُُُُُُوداء فأسُُُُُُُلم زمان م  ا  من أهل صُُُُُُُنعاء  كان عبد الله بن سُُُُُُُبا يهودياً   :عن يزيد الفقعبُُُُُُُي قال

 ،الشُُُام الكوفة ثُ   البصُُُرة ثُ   فبدأ بِلحااز ثُ   ،ل في بلدان المبُُُلمين يحاول ضُُُلالتهمتنق   ثُ   ،عثمان
فأخرجو  حتى أتى مصُُُُُُُر فاعتمر فيهم فقال  م  ،فلم يقدر على ما يريد عند أحد من أهل الشُُُُُُُام

 إن   :وجل   يرجع وقد قال الله عز    مداً  ب بأن  عيبُُُُُى يرجع ويكذ   ن  ان يزعم م   لعابٌ  :فيما يقول
بل ذلك عنه فق   :قال :بِلرجود من عيبُُى د أحقي فمحم   ك إلى معاد.الذي فرض عليك القرآن لرادي 

وكان  وصُُُُُُُُُُُي ٍ   ب ٍ  ولكل ِ  ه كان أل   ب  إ    :قال  م بعد ذلك ثُ   ،موا فيهاووضُُُُُُُُُُُع  م الرجعة فتكل  
من أظلم  :قال بعد ذلك ثُ   خاتم الأوصُُُُُُياء. د خاتم الأ بياء وعلي   م   :قال ثُ   د. م   وصُُُُُُي   علي  
قال  ة ثُ  م  وتناول أمر الا   رسُُُُول الله  ووثب على وصُُُُي ِ  ة رسُُُُول الله ز وصُُُُي  ن لم يُ  م  

فانّضُُُُُُُُُُُُُُوا في هذا  رسُُُُُُُُُُُُُُول الله  وهذا وصُُُُُُُُُُُُُُيي  عثمان أخذها بغير حق   إن   : م بعد ذلك
مرائكم وأظهروا الأمر بِلمعرون والنهي عن المنكر تبُُُُُُُُُُُُُُتميلوا ا  كو  وابُُُدأوا بِلطعن على الأمر فحر  

عاته وكاتب من كان استفبد في الأمصار وكاتبو  ودعوا في د فبث   ،وادعوهم إلى هذا الأمر ،الناس
وجعلوا يكتبون إلى الأمصُُُُُُُار  ،وأظهروا الأمر بِلمعرون والنهي عن المنكر ،إلى ما عليه رأيهم البُُُُُُُر ِ 

مصُُُُُُُُُُر منهم إلى  ويكتب أهل كل ِ  ،بكتب يضُُُُُُُُُُعونّا في عيوب ولاتهم ويكاتبهم إخوانّم بمثل ذلك
حتى تناولوا بذلك المدينة  ،لئك في أمصُُُُُُارهم وهؤلاء في أمصُُُُُُارهمو ا  مصُُُُُُر آخر بما يضُُُُُُعون فيقرأ 

 :مصر فيقول أهل كل   ،بدونون غير ما ي  بر  وي   ،وهم يريدون غير ما يمهرون ،وأوسعوا الأرض ازاعةً 
 إ    :م جاءهم ذلك عن جميع الأمصُُُُُُُُُُُُُار فقالوانّ  ا أهل المدينة فا ابتلى به هؤلاء إلا   لفي عافية م  إ   

يا أمير  :فأتوا عثمان فقالوا :د وطلحة من هذا المكان قالواوجامعه  م   ،ا فيه الناسية م  لفي عاف
 قد أتا  فإ    :قالوا لامة. البُُُُُُُُُُُُُُ  لا والله ما جاءني إلا   :قال ؟أ تيك عن الناس الذي  تينا !المؤمنين

 فأ تم :قال ،وأخبرو  بِلذي أسقطوا إليهم
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ن تثق بهم إلى الأمصار م   شير عليك أن تبعث رجالاً     :قالوا ،ا علي  شركائي وشهود المؤمنين فأشيرو 
سُُُامة بن زيد إلى ا  وأرسُُُل  ،د بن مبُُُلمة فأرسُُُله إلى الكوفةفدعا  م   ، يرجعوا إليك بأخبارهمحتى  

سُواهم  ق رجالاً وفر   ،وأرسُل عبد الله ابن عمر إلى الشُام ،ار بن ياسُر إلى مصُروأرسُل عم   ،البصُرة
 ،همولا أ كر  أعلام المبُُُُُُُُلمين ولا عوام   اس ما أ كر  شُُُُُُُُيئاً ها الن  أيي  :ار فقالواقبل عم   جميعاً فرجعوا 

اس واسُُُُُُُُُتبطأ الن   ،قبُُُُُُُُُطون بينهم ويقومون عليهممرائهم ي  ا    أن  الأمر أمر المبُُُُُُُُُلمين إلا   :قالوا جميعاً 
 ن  ابرهم بن سُُُُُعد بن أبي سُُُُُرح يخ    كتاب من عبد اللهه قد اغتيل فلم يفاأهم إلا  وا أ    ظني حتى   اراً عم  
 ،لاموخالد بن م   ،عبد الله بن البُُُُُُُُُُُُُوداء :بمصُُُُُُُُُُُُُر وقد ا قطعوا إليه منهم قد اسُُُُُُُُُُُُُتماله قومٌ  اراً عم  

 وكنا ة بن بشر. ،وسودان بن حمران
عصُُا المبُُلمين وقد علم به  وشُُق ِ  ،بن سُُبا بلت هذا المبلت من إلقاح الفتنإلو كان  :قال الأميني

 ؟فلماذا لم يقع عليه الطلب ،وا تهى أمر  إلى خليفة الوقت ،ة وسُُُُُُاسُُُُُُتها في البلادم  الا  مراء ا  وبعيثه 
إلى  والزج   ،هُُا ُُةوالتُُأديُُب بِلضُُُُُُُُُُُُُُرب والإ ،والأخُُذ بتلكم الجنُُايا  الخطرة ،ولم يبلغُُه القبض عليُُه

ه على كما وقع ذلك كل    ،  وفبُُُُاد ة من شُُُُر  م  ولا آل أمر  إلى الإعدام المريح للا   ؟أعماق البُُُُاون
في مبُُُُُُُامع الملأ  وهتان القرآن الكر  يرني  ،الصُُُُُُُلحاء الأبرار الآمرين بِلمعرون والناهين عن المنكر

ع بوا أو تقط  و يصل  وا ألأن يقت    الأرض فباداً فيورسوله ويبعون  الله ا جزاء الذين يحاربوننَّ  إ :الديني
خرة عُذاب  الآم فيفي الُد يُُا و  م خزيٌ ذلُك   ،رضينفوا من الأ ورجلهم من خلان أأأيُديهم و 

  .عميم
 .« 33 :المائدة »

على الأبرار من  مه وغلمته قصراً وهل كان تجهي  ؟جتاح الخليفة جرثومة تلكم القلاقل بقتلهإ فهلا  
 أسلفنا بعضه في هذا الجزء والجزء الثامن.ا ففعل بهم ما فعل م   ؟د ة  م  م  ا  

تلكم الأ باء  ابن سُُُبا هو الذي أمال الأمصُُُار على مناوءة الخليفة فهل كان هو  تلقاً  ن  اهب 
ة وفيهم وجو  المهاجرين م  فنهضُُُُُُُُُُُُُُت الا   ؟من دون ا طباقها على شُُُُُُُُُُُُُُيء من أعمال عثمان وولاته

 ،ا طبق على ما كا وا  تون به من الجرائم والمآثُما كان يقوله قد  أو أن   ؟والأ صُُُُُُُار على لا شُُُُُُُيء
 ،مبلم ة يخضع  ا كلي ديني   ة لاكتباحها نّضةً م  فكا ت نّضة الا  
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وما أكثر الأخلاط في الحركا   ،غاية راقته ة خلط  فبُُُُُُُُُُُُُه بِلناهضُُُُُُُُُُُُُين لأي ِ وإن كان ابن اليهودي  
 تهم.كونّم مع ا ايُين بشيء من كرام  الصحيحة من غير أن يس  

قال  م  -ا قدمت وفود الأمصار المدينة ُُُُُُُُ  لم - فهلا    تلقاً  ولو كان ما أنّا  إليهم ابن سبأ عزواً 
ويبُُُُُُُُُُمعون  ،الرجل بريء من هذ  القذائ  وا نا  وهو بين ظهرا يهم يرون ما يفعل إن   :ونالمد ي  

سُُُُُُُُُُُوة في تلك ة والا  بل صُُُُُُُُُُُاروا هم القدو  ،عن ذلك أصُُُُُُُُُُُفقوا مع القادمين هم بدلاً لكن   ؟ما يقول
 وكا وا قبل مقدمهم  قمين عليه. ،النهضة

الفتنة الكبرى ص  »ونحن والدكتور طه حبُُُُُُُُُُُُُين  صُُُُُُُُُُُُُافق عند رأيه هاهنا حيث قال في كتابه 
ا قال ما إنَّ   - روى عنه صُُُُُُُُحيحاً ما ي   إن كان كل   -عبد الله بن سُُُُُُُُبأ هذا  أن   وأكبر المن ِ  :134

وأكبر  ،الفتنة ولم يثرها أن كا ت الفتنة وعمم الخلان فهو قد استغل  قال ودعا إلى ما دعا إليه بعد 
 ،اسُُُُُيين قد بِلغوا في أمر عبد الله بن سُُُُُبأ هذاين والعب  م الأموي ِ خصُُُُُوم الشُُُُُيعة أيا   كذلك أن    المن  

 عوا على علي  وليشُُُُُُُُُُُن ِ  ،بُُُُُُُُُُُب من الأحداث إلى عثمان وولاته من  حيةكوا في بعض ما    ليشُُُُُُُُُُُك  
وما أكثر ما  ،للمبُُلمين أسُُلم كيداً  مور الشُُيعة إلى يهودي  اوا بعض فيردي  ،خرىا  ية وشُُيعته من  ح

وما أكثر ما شنع الشيعة على خصومهم في أمر عثمان وفي غير  ؟شنع خصوم الشيعة على الشيعة
 ؟أمر عثمان

سُُُُُُلام ولنكبر المبُُُُُُلمين في صُُُُُُدر الإ ،حتياطج والإظ والتحر  ه موق  التحف  فلنق  من هذا كل  
وكا ت  أقبل من صُُُُنعاء وكان أبو  يهوديا ً  ن أن يعبث بدينهم وسُُُُياسُُُُتهم وعقو م ودولتهم رجلٌ ع
تيح له من ا   ثُ   ،وخداعاً  وكيداً  ولكن مكراً  ولا رهباً  أسُُُُُُُُُلم لا رغباً  ثُ   وكان هو يهوديا ً  ،ه سُُُُُُُُُوداءم  ا  

م بعد ذلك أو قبل ذلك قهوفر   ، قتلو ض المبُُُُُُُُُُلمين على خليفتهم حتى  فحر   ،الناح ما كان يبتغي
 .وأحزابًِ  شيعاً 

ا وإنَّ   ،مور التاريخاولا ينبغي أن تقام عليها  ،ولا تثبت للنقد ،لا تبُُُُُُُتقيم للعقل مورٌ ا  ها هذ  كل  
ة في ذلك الوقت كا ت بطبعها ظرون الحياة الإسلامي   هو أن   الشيء الواضح الذي ليس فيه شك  

فالمبتمبكون بنصوص  ،ة المتباينةاء و شأة المذاهب البياسي  ختلان الرأي وافتراق الأهو إتدفع إلى 
واجه كما ويريدون أن ت   ،تطرأ ينكرونّا ولا يعرفونّا موراً اوسيرة صاحبيه كا وا يرون  ة النب ِ القرآن وسن  

والشباب الناشئون في قريا وغير  ،ةة وضبط للنفس وضبط للرعي  كان عمر يواجهها في حزم وشد  
 قريا
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 ،وفيها الطموح ،فيها الطمع ،مور الجديدة بنفوس جديدةأحياء العرب كا وا يبُُُتقبلون هذ  الا  من 
وفيها من أجل هذا  ،ا يق  عند الذي لا يعرن حدا  وفيها ا م   ،وفيها الأمل البعيد ،وفيها الأثرة

مور هذ  الا  و  شيء من حو ا. ه التنافس والتزاحم لا على المناصب وحدها بل عليها و على كل ِ كل  
من  واسُُُعةٌ  فهذ  أقطارٌ  ،الجديدة  فبُُُها كا ت خليقة أن تدفع الشُُُيون والشُُُباب إلى ما دفعوا إليه

غرابة في أن يتنافبُُُُُُوا  فأي   ،ى  م من هذ  الأقطارلا تحصُُُُُُى تج   وهذ  أموالٌ  ،الأرض تفتح عليهم
 خرى لم تفتح وكُُل  ا   ذ  بلادٌ وهُُ ؟ تفُُاد بهُُذ  الأموال المجموعُُةفي إدارة هُُذ  الأقطُُار المفتوحُُة والإ

وما  م لا  ؟فما  م لا يبُُُُُُُُُُُُُُتبقون إلى الفتح ،شُُُُُُُُُُُُُُيء يدعوهم إلى أن يفتحوها كما فتحوا غيرها
ومن الأجر والمثوبة إن  ،ب الد يايتنافبون فيما يكببه الفاتحون من المجد والغنيمة إن كا وا من طلا  

ون في سُُُُُُُُُُُياسُُُُُُُُُُُة هذا الملك الضُُُُُُُُُُُخم وهذا الثراء لا يختلف ما  م جميعاً  ب الآخرة ثُ  كا وا من طلا  
غرابة في أن يندفع الطامعون الطا ون من شُُُُُُُُُُُُُُباب قريا هذ  الأبواب ال  فتحت  وأي   ؟العريض

غرابة في أن يهم بمنافبُُُُُُُُُُُُُتهم في ذلك شُُُُُُُُُُُُُباب  وأي   ؟ م ليلاوا منها إلى المجد والبُُُُُُُُُُُُُلطان والثراء
إذا رأوا  وحفيمة وغيماً  ن يتلئ قلوبهم موجدةً وفي أ ؟خرى من العربالأ صُُُُُار وشُُُُُباب الأحياء الا  

ة بأعمم هذ  مي  اويؤثر بني  ،موربعمائم الا   ويؤثر قريشُُُُُُُُُُُُُاً  ،الخليفة يحول بينهم وبين هذ  المنافبُُُُُُُُُُُُُة
 .ها شأ ً وأجل   مور خطراً العمائم من الا  

أن عزل  على الكوفة بعد  الوليد وسُُُُُُُعيداً عثمان قد ولى   هو أن   الذي ليس فيه شُُُُُُُك   شُُُُُُُيء  وال
ها لمعاوية وببط وجمع الشام كل    عبد الله بن عامر على البصرة بعد أن عزل أبِ موسى.وولى   ،سعداً 

وغيرها من  مكن بعد أن كا ت الشُُام ولايا  تشُُارك في إدارتها قرياٌ  سُُلطا ه عليها إلى أبعد حد  
هؤلاء  وكل   ،العاص عبد الله بن أبي سُُُُُُُُُُرح مصُُُُُُُُُُر بعد أن عزل عنها عمرو بن وولى   ،أحياء العرب

ومنهم من  ،ومنهم خاله ،ومنهم أخو  في الرضُُُُُُُُُُُُاعة ،هم ِ منهم أخو  لا   ،الولاة من ذوي قرابة عثمان
 ة بن عبد شمس.مي  ا  يُتمع معه في  ببه الأدنى إلى 

 ابن سُُُُُُُُُبأ قد أغرى عثمان بتولية من ولى   وما  علم أن   ، كارهااهذ  حقائق لا سُُُُُُُُُبيل إلى  كلي 
 اس في جميع العصور على الملوك والقياصرةوقد أ كر الن   ،وعزل من عزل
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 ة لعثمان بدعاً وليس المبُُُُُُُُلمون الذين كا وا رعي   ،يثار ذوي قرابتهم بشُُُُُُُُؤون الحكمامراء والولاة والا  
 .اً إ تهى حرفي   اس ويعرفون في جميع العصور.فهم قد أ كروا وعرفوا ما ينكر الن   ،اسمن الن  

ا لا يكاد أن ة البلاد م  ار إلى مصُُُُُُر وغير  إلى بقي  ذ  الرواية من بعث عم  نته هما تضُُُُُُم   على أن  
ذكر في غير هذ  الرواية الموضُُُُوعة المكذوبة على ولم ي   ،ةمن الصُُُُح   أو أن يكون له مقيلٌ  ،ذعن بهي  

ما يعطيه النمر في مجمود ما روي حول  فإن   ،ألبُُُُُُُُُُُُُُنة رواتها المتراوحين بين ز دقة وكذب وجهالة
مها ومنذ مبادئها إلى غايتها د بن مبُُُُُُُُُُلمة لم يفارقا المدينة طيلة أيا  و م   اراً عم   ن  اة عثمان مشُُُُُُُُُُكل

ل يومه الناقمين على م الثائرين عليه من أو  ار هو الذي كان في مقد  وعم   ،المفضُُُُُية إلى مقتل عثمان
عليهما فمنعته المهاجرون وقد أراد  فيه إلى الربذة منفى أبي ذر بعد وفاته فيه رضُُُُُُُُُُُُُُوان الله  ،أعماله

 ،وتعني  وضُُُُُُُُُربٌ  وكم وقع عليه في تضُُُُُُُُُاعي  تلكم الأحوال تعذيبٌ  ،حديثه والأ صُُُُُُُُُار كما مر  
 يبعثه إلى حتى   اراً فمتى كان يبُُُُُُُُُُُُتنصُُُُُُُُُُُُح عم   ،ل  منذ يومه الأو  ار إيا  وكان عثمان يعلم بكراهة عم  

 ا لا يعزب علمه عن أي ِ وهذا م   ؟أو يبُُُتميله ابن سُُُبأ وأصُُُحابه ،البلاد فيحكي عمار له أخبارها
أكاد أقطع  :حيث قال 128ص  «الفتنة الكبرى  »ه له الدكتور طه حبُُُُُُُُُُُُُُين في بِحث كما تنب  

ا هي فيما كا  ببُُُُبيله من التحريض وإنَّ   (1)ين رسُُُُل إلى مصُُُُر ولم يشُُُُارك هذين الفتي  لم ي   اراً عم   بأن  
ا ا سُُُُُُُنرا  بعد حين.ار قبل ذلك أو بعد  م   عم  خترعها العاذرون لعثمان فيما كان بينه وبينإة قصُُُُُُُ  
 ه.

د وطلحة وعطية البُُُُري عن شُُُُعيب عن سُُُُي  عن  م   كتب إل    :99قال الطبري ص  - 2
 :كتب عثمان إلى أهل الأمصار  :قالوا
ة منذ وليت على الأمر م  طت الا  وقد سُُُُُُُُُُُُل   ،موسُُُُُُُُُُُُم ال بموافا  في كل ِ  آخذ العم  ني ِ اف :ا بعدأم  

وليس ل  ، أعطيتهال إلا  شُُُُُُُُُُُُُُيء ولا على أحد من عم   رفع علي  فلا ي   ،لنهي عن المنكربِلمعرون وا
وآخرون  ،شُُُُُُُُُُُُُُتمونأقوامُُا ي   وقُُد رفع إلى أهُُل المُُدينُُة أن   ، م  متروكٌ ة إلا  قبُُل الرعيُُ   ولعيُُال حق  

ه حيث ذ بحق  من ذلك فليوان الموسم فليأخ عى شيئاً من اد   ،اتم سرا ا وش  رب سرا ن ض  فيا م   ،ضربوني  
 قواال أو تصد   أو من عم  كان منيِ  

____________________ 

 بي بكر و مد بن أبي حذيفة.ا مد بن  :بهما يعنى - 1
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 قين.الله يُزي المتصد ِ  فإن  
وبعث إلى  ،ض بشُُُُُُُُُر  ة لتمخ  م  الا   إن   :ا قرئ في الأمصُُُُُُُُُار أبكي الناس ودعوا لعثمان وقالوافلم  

وادخل معهم في  ،وعبد الله ابن سُُُُُُُُُُُُُعد ،ومعاوية ،وا عليه عبد الله بن عامرال الأمصُُُُُُُُُُُُُار فقدمعم  
أن تكو وا   والله لخائ ٌ إني ِ  ؟ذاعةويحكم ما هذ  الشُُُكاية وما هذ  الإ :فقال وعمراً  المشُُُورة سُُُعيداً 

ألم  رجع إليك الخبر عن القوم ألم  ؟ألم تبعث :فقالوا له ، بيعصُُُُُُُُُُُب هذا إلا  عليكم وما ي   مصُُُُُُُُُُُدوقاً 
ولا كنت  ،وا ولا  علم  ذا الأمر أصُُُُلالا والله ما صُُُُدقوا ولا بري  ؟بشُُُُيء جعوا ولم يشُُُُافههم أحدٌ ير 

 :قال  تهاء إليها.الأخذ بها ولا الإ  إذاعة لا يحلي وما هي إلا   ،فيقيمك على شُُُُُُُُُُُيء لتأخذ به أحداً 
به غير ذي المعرفة فيلقى  يصُُُُنع في البُُُُر ِ  مصُُُُنودٌ  هذا أمرٌ  :فقال سُُُُعيد بن العاص .فأشُُُُيروا علي  

قتل هؤلاء  طلب هؤلاء القوم ثُ   :قال ؟فما دواء ذلك :قال ،ث به في مجالبُُُُُُُُُُُُُُهمفيخبر به فيتحد  
ذ من الناس الذي عليهم إذا أعطيتهم خ   :وقال عبد الله بن سُُُُُُُُُُُُُُعد ذين يخرج هذا من عندهم.ال  

 الخير لا  تيُُك عنهم إلا   قومُُاً يُُت يتني فول  قُُد ول   :قُُال معُُاويُُة دعهم.من أن تُُ   ه خيرٌ  ُُ  االُُذي  م فُُ
 :قال ؟فما ترى يا عمرو :قال حبُُُُُُُُُُُُُُن الأدب. :قال ؟فما الرأي :قال والرجلان أعلم بناحيتيهما.

فأرى أن تلزم طريقة  ،و زدتهم على ما كان يصُُُُُُُُُُُُُُنع عمر ،وتراخيت عنهم ،نت  مك قد لِ أرى أ   
 ،اة تنبغي لمن لا  لو الناس شُُرا الشُُد   إن   ،ة وتلين في موضُُع اللينفي موضُُع الشُُد   صُُاحبيك فتشُُتدي 

وقام عثمان فحمد الله وأثنى عليه  ،اللين وقد فرشُُُُُُُُُُُُُُتهما جميعاً  ،واللين لمن يخل  الناس بِلنصُُُُُُُُُُُُُُح
ان على هذا الأمر الذي يخ   إن   ،يؤتى منه أمر بِبٌ  ولكل   ،قد سمعت ما أشُُُُُرتم به علي   كل    :وقال

 في حُُدود الله عليُُه فيكفك  بُُه اللين والمؤا ة والمتُُابعُُة إلا  بِبُُه الُُذي يغلق  وإن   ،ة كُُائنهُُذ  الأمُُ  
 فرفق فذاك والله ليفتحن     شُيءٌ فإن سُد   ،أن يبادي بعيب أحدها تعالى ذكر  ال  لا يبُتطيع أحدٌ 

رحى  ووالله إن   ،ولا  فبُُُُُُُُُُُُي  لم آل الناس وخيراً وقد علم الله أني ِ  ،ة حق  حا   وليبُُُُُُُُُُُُت لأحد علي  
وإذا  ،بوا  م حقوقهم واغتفروا  مكها كفكفوا الناس وهِ فطوبى لعثمان إن ما  ولم يحرِ   ،الفتنة لدائرة

ا  فر عثمان أشُُُُُُُُُُُُُخع معاوية و عبد الله بن سُُُُُُُُُُُُُعد إلى فلم   عوطيت حقوق الله فلا تدهنوا فيها.ت  
 :عثمان رجز الحادي ا استقل  ُ  ولم ،ورجع ابن عامر وسعيد معه ،المدينة
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 ي ِ المُُُُُُُُطُُُُُُُُ قُُُُُُُُد عُُُُُُُُلُُُُُُُُمُُُُُُُُت ضُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُوامُُُُُُُُر  
  

ُُُُُُُُُُقبُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُي ِ  جِ و  عُُُُُُُُُُ   را   مُُُُُُُُُُ  وضُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ     ال

  
 الأمُُُُُُُُُُُُُُير بُُُُُُُُُُُُُُعُُُُُُُُُُُُُُد  عُُُُُُُُُُُُُُلُُُُُُُُُُُُُُي   إن  

  
 رضُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُيي  وفي الُُُُُُُُُُُزبُُُُُُُُُُُير خُُُُُُُُُُُلُُُُُُُُُُُ ٌ  

  
 وطلحة الحامي  ا ولي 

 وأشار إلى معاوية. ،الأمير بعد  صاحب البغلة :فقال كعب وهو يبير خل  عثمان
 (بالإسناد الشعيب المذكور 101وأخرج ص ) - 3

إ طلق معي إلى الشُُُُُُُُام قبل أن  !يا أمير المؤمنين :عه وخرجكان معاوية قد قال لعثمان غداة ود  
أ  لا أبيع جوار رسُُُُول  :أهل الشُُُُام على الأمر لم يزالوا فقال فإن   ،بل لك بهيهام عليك من لا قِ 

منهم يقيم بين ظهراني  فأبعث إليك جنداً  :قال بشُُُُُُُيء وإن كان فيه قطع خيط عنقي. الله 
الأرزاق  أ  أقتر على جيران رسُُُُُُُُُُُُُُول الله  :قال ك.ينة لنائبة إن  بت المدينة أو إيا  أهل المد

. ولتغزين   ! لتغتالن  ؤمنينوالله يا أمير الم :قال ؟ق على أهل دار ا ارة والنصُُُرةضُُُي  ا  ثند مبُُُاكنهم و 
 يبار الجزور. الحديث بطوله.اوأين  ،رالجزو  !يبارايا  :حبب الله و عم الوكيل. وقال معاوية :قال

 (بالإسناد الشعيب 103وأخرج ص ) - 4
ستمائة.  :يقول مراء المقلي ا  خرج أهل مصر في أربع رفاق على أربعة  35ال سنة ا كان في شو  ُُُُُُ  لم

حمن بن عديس البلوي. و كنا ة بن بشُُُُُر الليثي. وسُُُُُودان أل . على الرفاق عبد الر   :والمكثر يقول
ي. ولم الغافقي بن حرب العك   ن البُُُُُُُُُُُكوني. وقتيرة بن فلان البُُُُُُُُُُُكوني. وعلى القوم جميعاً بن حمرا

وخرج أهل  اج ومعهم ابن البُُُوداء.ا خرجوا كالحا  وإنَّ   ،يُترؤا أن يعلموا الناس بخروجهم إلى الحرب
رة وزياد بن النضُُُُُُُ ،والأشُُُُُُُتر النخعي ،وعلى الرفاق زيد بن صُُُُُُُوحان العبدي ،الكوفة في أربع رفاق

 وعددهم كعدد أهل مصر وعليهم جميعاً  ،أحد بني عامر بن صعصعة ،وعبد الله بن الأصم ،الحارثي
وذريح  ،وخرج أهل البصُُُُُُُرة في أربع رفاق وعلى الرفاق حكيم ابن جبلة العبدي ،عمرو بن الأصُُُُُُُم
 ،وابن المحرش ابن عبد عمرو الحنفي ،وبشُُُر بن شُُُريح الحطم بن ضُُُبيعة القيبُُُي ،بن عباد العبدي

ن تلاحق بهم من سُُُُُوى م   ،حرقوص ابن زهير البُُُُُعدي وأميرهم جميعاً  ،وعددهم كعدد أهل مصُُُُُر
ا وأم   ،م كا وا يشُُتهون طلحةا أهل البصُُرة فإنّ  وأم   ،اً م كا وا يشُُتهون علي  نّ  اا أهل مصُُر ففأم   ،اسالن  

 أهل الكوفة كا وا
_14_ 
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الفلج  ن  ا فرقة إلا   كل     لا يشُُُُُُُُُك  ناس شُُُُُُُُُتى  فخرجوا وهم على الخروج جميع وفي ال ،يشُُُُُُُُُتهون الزبير
من  م  سٌ  إذا كا وا من المدينة على ثلاث تقد  فخرجوا حتى   ،خرييندون الا   وأمرها سُُُُُُُُُُُُُُيتمي  ،معها

من أهل مصر  وجاءهم  سٌ  (1)من أهل الكوفة فنزلوا الأعوص  و سٌ  ،شبأهل البصرة فنزلوا ذا خ  
فيما بين أهل مصُُُُُُر وأهل البصُُُُُُرة زياد بن النضُُُُُُر وعبد الله بن ومشُُُُُُى  ،ةتهم بذي المرو  وتركوا عام  

م قد عبُُُكروا لنا نّ  اه بلغنا فإ    ،  دخل لكم المدينة و رتادلو  حتى  عا ِ لا تعالوا ولا ت   :الأصُُُم وقالا
 ن  او  وا قتالنا ولم يعلموا علمنا فهم إذا علموا علمنا أشد  فوالله إن كان أهل المدينة قد خافو  واستحل  

 :قُالوا ،إليكم بِلخبر لنرجعن   وا قتُُالنُُا ووجُد  الُذي بلغنُُا بِطلاً وإن لم يبُُُُُُُُُُُُُُتحل   ،أمر  هُذا لبُُاطُل
هذا البيت  ا نأتم  إنَّ   :وقالا (2)وطلحة والزبير  اً وعلي    فدخل الرجلان فلقيا أزواج النب ِ  إذهبا.

هم أبى فكل   ، لذلك واسُُُُُُُُُُتأذ  للناس بِلدخولجئنا إلا  ما  ،الناو بُُُُُُُُُُتعفي هذا الوال من بعض عم  
ومن أهل البصُُُُرة  ،اً فأتوا علي   فرجعا إليهم فاجتمع من أهل مصُُُُر  فرٌ  .ما يفرخن   بيضٌ  :ونّى وقال

 إن بِيعوا صُُُُُُُُُُُُُُُاحبنا وإلا   :فريق منهم فأتوا الزبير وقال كلي  ومن أهل الكوفة  فرٌ  ،فأتوا طلحة  فرٌ 
وهو في عبُُُُُُُُُُُُكر عند أحاار  اً ون علي  فأتى المصُُُُُُُُُُُُري     بغتهم.كرر  حتى    تهم ثُ  قنا جماعكد هم وفر  

ح وقد سُُُُُُر   ،د البُُُُُُي  ليس عليه قميعة متقل  بشُُُُُُقيقة حمراء يا ي   عتم  م   أفوانٍ  ةٍ ل  عليه ح   (3)الزيت 
م عند أحاار الزيت فبُُُُل   عند عثمان وعلي   فالحبُُُُن جالسٌ  ،جتمع إليهإالحبُُُُن إلى عثمان فيمن 

جيا ذي المروة وذي  الحون أن  لقد علم الصُُ   :ضُُوا له فصُُاح بهم وأطردهم وقالون وعر  يه المصُُري  عل
فا صُُُُُرفوا من   عم. :قالوا (4)فارجعوا لا صُُُُُحبكم الله  د شُُُُُب ملعو ون على لبُُُُُان و م  خ  

بنيه إلى إوقد أرسُُُُُُُل  ي  خرى إلى جنب علا  ون طلحة وهو في جماعة وأتى البصُُُُُُُري   عند  على ذلك.
جيا  ن  القد علم المؤمنون  :ضُُُُُوا له فصُُُُُاح بهم و أطردهم وقالون عليه وعر  م البصُُُُُري  عثمان فبُُُُُل  

 شب والأعوص ملعو ونذي المروة في ذي خ  
____________________ 

 ميال من المدينة يبيرة.اموضع على  :عوصالا - 1
 أمير المؤمنين و طلحة والزبير. م المؤمنين وعلي  امن حديث  هذا الجزء سلفنا لك فىالا تنس هاهنا ما  - 2
 موضع بِلمدينة داخلها قريب من الزوراء. :حاار الزيتا - 3
 مير المؤمنين تعرن جلية الحال.ا راجع ما مضى من حديث على   - 4
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بنه عبد الله إلى إح خرى وقد سُُُُُر  ا  ون الزبير وهو في جماعة وأتى الكوفيي  (1) د على لبُُُُُان  م  
جيا ذي المروة  ن  القد علم المبُُُلمون  :موا عليه وعرضُُُوا له فصُُُاح بهم وأطردهم وقالعثمان فبُُُل  

 .(2) د شب والأعوص ملعو ون على لبان  م  وذي خ  
 تهوا إلى عبُُُاكرهم  اشُُُب والأعوص حتى  وا عن ذي خ  م يرجعون فا فشُُُ  نّ  افخرج القوم وأروهم 

ا بلت فلم   ،وا راجعين فافترق أهل المدينة لخروجهميكري  وهي ثلاث مراحل كي يفترق أهل المدينة ثُ  
فنزلوا في  ، والتكبير في  واحي المدينةفلم يفاأ أهل المدينة إلا   ،وا بهم فبغتوهمالقوم عبُُُُُُُُُُُُُُُاكرهم كري 

ولزم  ماً ى عثمان بِلناس أيا  وصل   د  فهو آمن.ي من ك    :وأحاطوا بعثمان وقالوا ،مواضع عباكرهم
كم بعد ذهابكم ما رد   :فقال موهم وفيهم علي  اس فكل  فأتاهم الن   ،من كلام بيوتهم و م ينعوا أحداً 
ون مثل ذلك وأتاهم طلحة فقال البصُُُُُُُُُُُُُري   ،بقتلنا أخذ  مع بريد كتابًِ  :قالوا ؟ورجوعكم عن رأيكم

ا كا وا على ميعاد كأنَّ    .فنحن  نصُُُُر إخوا نا ونَّنعهم جميعاً  :ونن والبصُُُُري  و وأتاهم الزبير فقال الكوفي  
بما لقي أهل مصُُُر وقد سُُُرتم مراحل  !ويا أهل البصُُُرة !كي  علمتم يا أهل الكوفة  :فقال  م علي  

 فضُُُُُُعو  علي ما شُُُُُُئتم لا حاجة لنا في هذا الرجل :برم بِلمدينة قالواا   هذا والله أمرٌ  ،طويتم نحو  ثُ  
من  غشُُُى من شُُُاء عثمان وهم في عينه أدق  ون خلفه وي  ي بهم وهم يصُُُل  صُُُل  ليعتزلنا وهو في ذلك ي  

 . إلخ.جتمادبِلمدينة ينعون الناس من الإ مراً من الكلام وكا وا ز   وكا وا لا ينعون أحداً  ،التراب
صُُُُُُُُُُُُُرة والكوفة هو الكتائب المقبلة من مصُُُُُُُُُُُُُر والب الذي رد   ن  اعطي هذ  الرواية ت   :قال الأميني

وطلحة والزبير يوم صُُُُاحوا بهم وطردوهم ورووا رواية  أمير المؤمنين علي   :زعماء جيا أحاار الزيت
نت الكتائب فما تمك   ،د العدولون وغيرهم من أصُُُُُُُُُُُحاب  م  وفيهم البدري    اللعن عن النب ِ 

ين أربعين م دخلوها وحاصروا الدار مع المد ي ِ على أنّ  خين من دخول المدينة وقد أسلفنا إصفاق المؤر ِ 
فكان هو الوسُُُُُُُُُُُُُيط بينه وبين  ،أمير المؤمنين  ل عثمان بعلي   توسُُُُُُُُُُُُُ  حتى   أو أكثر أو أقل   يوماً 
ومن كتاب عهد  إلى البلاد  ،تفصُُيله من توبة عثمان على صُُهوة المنبر وجرى هنالك ما مر   ،القوم

  فا كفأ ،على ذلك
____________________ 

 تلك الثورة تعلم صدق الخبر. من حديث طلحة وصولته وجولته فى راجع ما مر   - 1
 .ى يتبين لك الرشد من الغسلفنا من حديث الزبير حتى  اراجع ما  - 2
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هم لكن   ،د بن مبُُُُلمة بما عهد عثمان على  فبُُُُهو م    عنه الجماهير الثائرة بعد ضُُُُمان علي  
ن شخع إليه من مصر فوقع الحصار ن بقتل م  ارتجعوا إليه بعد ما وقفوا على  كوصه وكتابه المتضم ِ 

وأ ت إذا عطفت النمرة إلى ما سبق من أخبار الحصارين وأعمال  ،الثاني المفضي إلى الإجهاز عليه
 ،الموق  افي هذدفاعهما عنه  طلحة والزبير فيهما وقبلهما وبعد ا  مرة معنة لا تكاد أن تبُُُتصُُُح  

لكن  ،ومن دفنه في مقابر المبُُُُلمين ،يصُُُُال الماء إليها منع من حتى   ،اس عليهالن   وكان طلحة أشُُُُد  
 رواة البوء المتبلبة في هذ  الأحاديث راقهم إخفاء مناوئة القوم لعثمان فاختلقوا له هذ  وأمثا ا.

 (بالإسناد الشعيب 126وأخرج ص ) - 5
ا أعطاكم الد يا لتطلبوا إنَّ   وجل   الله عز   إن   :ضُُُُُُُي الله عنه في جماعةآخر خطبة خطبها عثمان ر 

ولا  ،كم الفُُُا يُُُةفلا تبطر    ،الُُُد يُُُا تفنى والآخرة تبقى ن  ا ،بهُُُا الآخرة ولم يعطكموهُُُا لتركنوا إليهُُُا
قوا الله ات   ،اللهالمصير إلى  وإن   ،الد يا منقطعة فإن   ،فآثروا ما بقي على ما يفنى ،كم عن الباقيةتشغلن  
وألزموا جماعتكم لا تصيروا  ،واحذروا من الله الغير ،ة من بأسه ووسيلة عند ن  تقوا  ج   فإن   عز   و جل  

 .  بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوا ً فأل   واذكروا  عمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً  ،أحزابًِ 
ُُُُُ  لم :قالوا متناد عليهم زم له المبلمون على الصبر والإوع ،ا قضى عثمان في ذلك المجلس حاجاتهُ

وأرسُُُل  ،أخرجوا رحمكم الله فكو وا بِلباب ولياامعكم هؤلاء الذين حببُُُوا عنيِ   :ببُُُلطان الله قال
اجلبُُُُُُُُُُُُوا  !اسها الن  يا أيي  :فقال ،ة أن اد وا فاجتمعوا فأشُُُُُُُُُُُُرن عليهموعد   إلى طلحة والزبير وعلي  

 اسُُُتودعكم الله وأسُُُأله أن إني   !يا أهل المدينة :بُُُالم المقيم فقالوالم ،المحارب الطارئ فالبُُُوا جميعاً 
 ،قضا   يقضي الله في   والله لا أدخل على أحد يومي هذا حتى  إني ِ  ،يحبن عليكم الخلافة من بعدي

 يكون في دين الله أو د يا حتى   لاً خذو ه عليكم دخ  يت   هؤلاء وراء بِبي غير معطيهم شُُُُُُُُُُُُُُيئاً  ولأدعن  
 الحبُُُن وأمر أهل المدينة بِلرجود وأقبُُُم عليهم فرجعوا إلا   ،الصُُُا ع في ذلك ما أحب   وجل   ز  الله ع
ولزم عثمان  كثيرٌ   وثاب إليهم  سٌ  ، م فالبُُُُُُوا بِلباب عن أمر آبِئهم د وابن الزبير وأشُُُُُُباهاً و م  
 الدار
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 (بالإسناد الشعيب 126وروى ص ) - 6
ا مضُُُُُت من الأربعين ثماني عشُُُُُرة قدم ركبان نزول سُُُُُبعين فلم  كان الحصُُُُُر أربعين ليلة وال  :قالوا

والقعقاد  ،ومعاوية من مصر ،أ إليهم من الآفاق حبيب من الشاممن الوجو  فأخبروا خبر من قد تهي  
 ، الماءشُُيء حتى   فعندها حالوا بين الناس وبين عثمان ومنعو  كل   ،ومجاشُُع من البصُُرة ،من الكوفة

فعثروا في دار  بِلحاارة  ،ةوطلبوا العلل فلم تطلع عليهم عل   ،ا يريدم   يءلشُُُُُُبِ وقد كان يدخل علي  
لا  :قُُالوا ؟في الُُدار غيري ألا تعلمون أن   ؟قون اللهألا تت   :فنُُاداهم قوتلنُُا وذلُُك ليلاً  :ليرموا فيقولوا

رمُُا  لم يخطئنُُا وأ تم لو  وجُُل   الله عز   كُُذبتم إن    :قُُال الله. :قُُالوا ؟فمن رمُُا  :والله مُُا رمينُُاك قُُال
وأشُُُُُرن عثمان على آل حزم وهم جيرا ه فبُُُُُرح ابنا لعمرو إلى علي بأنّم قد منعو  الماء  ،تخطؤ نا

فإن قدرتم أن ترسلوا إلينا شيئا من الماء فافعلوا وإلى طلحة والزبير وإلى عائشة رضي الله عنها وأزواج 
 ن  ااس هُُا النُُ  يا أيي  :لس فقُُالفي الغ   جُُاء علي   ،حبيبُُة م  ا  و  لُُه علي   اداً  م إنجُُفكُُان أو    النب ِ 

الروم  ة فإن  لا تقطعوا عن هذا الرجل الماد   ،الذي تصُُُُُُُُُنعون لا يشُُُُُُُُُبه أمر المؤمنين ولا أمر الكافرين
لا  :قالوا ؟ون حصُُُُر  وقتلهبُُُُتحل  فبم ت   ،ض لكم هذا الرجلوما تعر   ،طعم وتبُُُُقيوفارس لتأسُُُُر فت  

 قد نّضُُُُُُُُُُُُُُُت فيما فرمى بعمامته في الدار بأني ِ  ،لا  تركه  كل ولا يشُُُُُُُُُُُُُُرب ،والله ولا  عمة عين
 م  ا  المؤمنين  م  ا   :فقيل حبيبة على بغلة  ا برحالة مشُُُُُُُُُُُُُُتملة على إداوةٍ  مي ا  فرجع وجاء   أنّضُُُُُُُُُُُُُُتني.

ببت أن ألقا  فأسُأله عن ة إلى هذا الرجل فأحمي  ا  وصُايا بني  إن   :فضُربوا وجه بغلتها فقالت ،حبيبة
 م ِ كاذبة وأهووا  ا وقطعوا حبل البغلة بِلبُُُُُُي  فند  بِ    :قالوا ذلك كيلا تهلك أموال أيتام وأرامل.

 ،قوا بها وأخذوها وقد كاد  تقتل فذهبوا بها إلى بيتهااس وقد مالت رحالتها فتعل  اها الن  حبيبة فتلق  
والله لئن اسُُُُتطعت أن  أم   :سُُُُتتبعت أخاها فأبى فقالتوا ،هاربة إلى الحج ِ  ز  عائشُُُُة خارجةً وتجه  

يا  :د بن أبي بكر فقُُال قُُام على  مُُ  وجُُاء حنملُُة الكُُاتُُب حتى   .يحرمهم الله مُُا يحُُاولون لأفعلن  
ما  :فقال ؟فتتبعهم المؤمنين فلا تتبعها وتدعوك ذؤبِن العرب إلى ما لا يحل   م  ا  تبُُُُُُُُُُُُُُتتبعك  !د م  

هذا الأمر إن صُُار إلى التغالب غلبتك عليه  إن   !ةيا ابن الخثعمي   :فقال ؟ةي  أ ت وذاك يا ابن التميم
 :وا صرن وهو يقول بنو عبد منان.
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 اس فُُُُُيُُُُُُُهالُُُُُنُُُُُُُ   مُُُُُُُا يخُُُُُوض  لُُُُُِ  عُُُُُاُُُُُُُبٌ 

  
ُُُُُُُُُُُُرومُُُُُُُُُُُُون الخُُُُُُُُُُُُلافُُُُُُُُُُُُة أنْ   ُُُُُُُُُُُُزولا ي  ت

  
 ولُُُُُُُُُو زالُُُُُُُُُت لُُُُُُُُُزال الخُُُُُُُُُير عُُُُُُُُُنُُُُُُُُُهُُُُُُُُُم

  
 ذلُُُُُُُُُُُُيُُُُُُُُُُُُلا ولاقُُُُُُُُُُُُوا بُُُُُُُُُُُُعُُُُُُُُُُُُدهُُُُُُُُُُُُا ذلا ً  

  
 وكُُُُُُُا ُُُُُُوا كُُُُُُُالُُُُُُيُُُُُُهُُُُُُود أو الُُُُُُنصُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُارى

  
 وا البُُُُُُُُُُُُُُُُُبُُُيُُُلاهُُُم ضُُُُُُُُُُُُُُُُُلُُُ  كُُُلُُُ    سُُُُُُُُُُُُُُُُُواء 

  
كم وجاءها مروان بن الح   ،على أهل مصُُُُُُُُُُُُُر ولحق بِلكوفة وخرجت عائشُُُُُُُُُُُُُة وهي متلئة غيماً 

صُُُُُُُُُُُُُُنع بي كما أتريد أن ي   :فقالت لو أقمت كان أجدر أن يراقبوا هذا الرجل.!المؤمنين م  ا  يا  :فقال
وبلت  ، أدري إلى ما يبُُُُُُُُُُلم أمر هؤلاءعير ولاالا والله ولا  ،لا أجد من ينعني ثُ   ،حبيبة م ِ نع بِ  صُُُُُُُُُُ  

وبقي عثمان يبُُُُُُُُُُُُُُقيه آل حزم في الفضُُُُُُُُُُُُُُلا   ،حبيبة فلزموا بيوتهم م  ا  و  طلحة والزبير ما لقي علي  
إذهب  :فدعى له فقال !اسيا عبد الله بن عب   :فأشُُُُُُُُُُُُُُرن عثمان على الناس فقال ،عليهم الرقباء

من  إل   لجهاد هؤلاء أحبي  !يا أمير المؤمنين والله :ن لزم الباب فقالوكان م   فأ ت على الموسُُُُُُُُُُُُُُم.
ورمى عثمان إلى الزبير  ،اس على الموسُُُُُُُُُم تلك البُُُُُُُُُنةفا طلق ابن عب   فأقبُُُُُُُُُم عليه لينطلقن   ،الحج ِ 

لا  !يا قوم :وقال عثمان ؟أأدرك مقتله أو خرج قبله وفي الزبير اختلانٌ  ،ته فا صُُُُُُُُُُُُُُرن بهابوصُُُُُُُُُُُُُُي  
حل بين الأحزاب وبين ما  أللهم   أصُُُُُُُُُُاب قوم  وح. الآية. كم شُُُُُُُُُُقاقي أن يصُُُُُُُُُُيبكم مثل مايُرمن  

 .عل بأشياعهم من قبل   ملون كما ف  
ين في إسُُُُُُُُُُُنادها تجا  ما ثبت عن من شُُُُُُُُُُُيعة عثمان المصُُُُُُُُُُُطف ِ  هذ  الرواية مفتعلةٌ  :قال الأميني

 وإسُُُُعار  ر الحرب ،عائشُُُُة وطلحة والزبير وغيرهم من جهودهم المتواصُُُُلة في التضُُُُييق على الرجل
هاتيك الروايا   ن  اوأخفق الأمل  ،والإجهاز عليه بما أسُُُُُُُُُُُُُُلفنا  في هذا الجزء لكن أكدى المن  

ن ذا وم   ،اعوند بها هؤلاء الوض  خون وهذ  تفر  وأصفق عليها المؤر ِ  ،لة التاريخأخرجها الاثبا  من حم  
قتله  اقتلوا  عثلاً  :ةوملأ أذ ه هتان عائشُُُُُ ؟خبا  إلى التاريخ الصُُُُُحيح ا بعد الإ الذي يعير سمعاً 
 - 77لنا ها في ص وفصُُُُُُُُُُُُ   215مجملها في هذا الجزء ص  خرى  ا مر  ا  إلى كلما   الله فقد كفر.

86. 
 ،بِلحديث والتاريخ لم  ا لا يُهله م   له م  ما تبنى   تهالك طلحة دون التشديد عليه وقتله بكل ِ  وإن  

وهو الذي حمل الناس إلى  ،وهو الذي منع منه الماء ،بثوب يرميها بِلبُُُُُُُُُُُُُُهام عاً وكان يوم الدار مقن  
 ،وهو الذي منعه من أن يدفن في مقابر المبُُُُُلمين ،روا منها دار عثمانسُُُُُطح دار ابن حزام فتبُُُُُو  

 زيه في الطريق  ساً وهو الذي أقعد لمجه ِ 
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 ،ة أبيُُكقُُد كفيتُُك بعض قتلُُ :لأبِن بن عثمُُان :قُُال وهو الُُذي قتلُُه مروان ثُ   ،يرمونّم بِلحاُُارة
كان طلحة والزبير أهون سُُُُُُُُُُُُُُير ا فيه   :وهو الذي قال فيه وفي صُُُُُُُُُُُُُُاحبه مولا  أمير المؤمنين 

 وأرفق حدائهما العني . ،الوجي 
اكفني طلحة ابن عبيد الله  للهم  أ :اعون فما معنى هتان عثمانولو كان طلحة كما زعمه الوضُُُُ  

عطيته كذا وكذا ا -يعني طلحة  -ة ويلي على ابن الحضُُُُُُُُُُُُُُرمي   :وقوله بهم.هؤلاء وأل   ه حمل علي     اف
 ه عواقب بغيه.عه به ولق  لا تمت ِ  أللهم   ،ض على  فبيوهو يروم دمي يحر   ذهباً  بهاراً 

قتُُل مُُا أكر  أن ي   :وقولُُه ل دينكم.اقتلو  فقُُد بُُد   :سمُُاد قول الزبير يومئُُذٍ في الأ وإلى الآن يرني 
في مبُُُاد رسُُُول الله  إن   :وقوله لعثمان .على صُُُراط غداً  عثمان لجيفةٌ  إن   ،دئ بِبنيعثمان ولو ب  

 . إلخ.و خذو ك بِلحق ِ  ،جماعة ينعون من ظلمك 
ذ  ته عائشُُُُُة وشُُُُُح  قتله سُُُُُي  سُُُُُل   :وإلى الآن في صُُُُُفحا  التاريخ قول سُُُُُعد بن أبي وقاص

 أشار بيد  وصمت بلبا ه. :الق ؟فما حال الزبير :قيل ،ه علي  وسم   ،طلحة
   في هذا الجزء.إلى كلما  آخرين مر  

ُُُُُُُُُُُُُُُ  اس كما اختلق عليه هؤلاء فلماذا لم يكترث بكتاب عثمان و استغاثته به لمولو كان ابن عب   ا ُ
ولم  ،فمضى في خطبته من حيث ا قطعت ،ة الخطابةلقي على الحايج وهو أميرهم وهو على منص  ا  

ماذا كان يحاذر بطا معاوية ولِ  ؟م جرى المقدور المحت  بخطابه حتى    اعتد  ولا ،ض لذلك بشُُُُُُُُُُُُُيءيتعر  
 .؟أن يرسله إلى الشام ا أراد أمير المؤمنين ُ  به على مقتل عثمان لم

 من صفحا  هذا الجزء. ها فيما مر  راجع مصادر هذ  كل  
 (بالإسناد الشعيب 128وأخرج ص ) - 7

ين المصُُُري ِ  م يريدون جميعاً نّ  الامة فأخبرهم من الموسُُُم اس البُُُابقة فقدم بِلبُُُ  ن  ا بويع الفلم   :قالوا
ا أتاهم ذلك مع ما بلغهم من  فور أهل فلم   ،همم يريدون أن يُمعوا ذلك إلى حا ِ نّ  او  ،وأشُُُُُُياعهم

الناس  فيشُُتغل بذلك ، قتل هذا الرجلا وقعنا فيه إلا  لا يخرجنا م   :الأمصُُار أعلقهم الشُُيطان وقالوا
فراموا الباب فمنعهم من ذلك الحبُُُُُُُُُن وابن الزبير  ، قتلهولم يبق خصُُُُُُُُُلة يرجون بها النااة إلا   ،اعن  

 د بن طلحة ومروانو م  
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الله  :كم وسُُُعيد بن العاص ومن كان من أبناء الصُُُحابة أقام معهم واجتلدوا فناداهم عثمانابن الح  
ا رأو  أدبر ب وخرج ومعه الترس والبُُُُُي  لينهنههم فلم  فأبوا ففتح البا من  صُُُُُر . الله أ تم في حل  

فأبوا  ،ون وركبهم هؤلاء ونّنههم فتراجعوا وعمم على الفريقين وأقبُُم على الصُُحابة ليدخلنالبصُُريي 
 وقد كان المغيرة بن الأخنس بن شُُُُريق فيمن حج   ،ينأن ينصُُُُرفوا فدخلوا فأغلق الباب دون المصُُُُري ِ 

قتل وشُُُُُُهد المناوشُُُُُُة ودخل الدار فيمن دخل فأدرك عثمان قبل أن ي   ،معهوا ل في  فر حا  تعا   ثُ  
   دعهم حتى  ما عذر  عند الله إن تركناك ونحن  بُُُُُُُُُُُُتطيع ألا   :وقال ،وجلس على الباب من داخل

وكا وا  ،ي وعند  المصح  فإذا أعيا جلس فقرأ فيهيصل   م القرآن نحباً ذ عثمان تلك الأيا  فاتخ   ؟نَّو 
ا بقي فلمُُ   ،وكُُان القوم الُُذين كفكفهم بينُُه وبين البُُاب ،ة في المصُُُُُُُُُُُُُُح  من العبُُادةيرون القراء

 ،من الباب ولا يقدرون على الدخول جاؤا بنار فأحرقوا الباب والبُُُُُُُقيفة ون لا ينعهم أحدٌ المصُُُُُُُريي 
فثار على أهل الدار  ،  البُُُُقيفة على الباب إذا احترق الخشُُُُب خر  ج الباب والبُُُُقيفة حتى  فتأج  
 :ل من برز  م المغيرة بن الأخنس وهو يرتجزوكان أو   ، منعوهم الدخولي حتى  ثمان يصل  وع

 طُُُُُُُُبُُُُُُُُول  عُُُُُُُُ   قُُُُُُُُد عُُُُُُُُلُُُُُُُُمُُُُُُُُت جُُُُُُُُاريُُُُُُُُةٌ 

  
ُُُُُُُُُُُُل   ذا      وشُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُاح و ُُُُُُُُُُُُا جُُُُُُُُُُُُدي

  
  بنصُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُل البُُُُُُُُُُُُُُُي  خنشُُُُُُُُُُُُُُُليُُُُُُُل  أني  

  
 خُُُُُُُُُلُُُُُُُُُيُُُُُُُُُلُُُُُُُُُي مُُُُُُُُُنُُُُُُُُُكُُُُُُُُُم   لأمُُُُُُُُُنُُُُُُُُُعُُُُُُُُُن   

  
 بصارم ليس بذي فلولِ 

 :وهو يقول وخرج الحبن بن علي  
ُُُُُُُُهُُُُُُُُم ديُُُُُُُُني ولا أ  مُُُُُُُُنُُُُُُُُ ُُُُُُُُن  هُُُُُُُُم  لا دي

  
 امشمُُُُُُُُُ   مُُُُُُُُُارِ  أسُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُير إلى طُُُُُُُُُ  حُُُُُُُُُتى   

  
 :د بن طلحة وهو يقولوخرج  م  

ُُُُُن مُُُُُ   ُُُُُيُُُُُُُه بِ  أ  اب  حُُُُُُُدن حُُُُُُُامُُُُُى عُُُُُل

  
 دْ عُُُُُُُُُُ  عُُُُُُُُُُلُُُُُُُُُُى رغُُُُُُُُُُم مُُُُُُُُُُ   أحُُُُُُُُُُزابًِ  ورد   

  
 :وخرج سعيد بن العاص وهو يقول

 صُُُُُُُُُُُُُُُبر  غُُُُُُُداة الُُُُُُُدار والمُو  واقُُُُُُُبٌ 

  
 ضُُُُُُُُُُُُُُُُُُارببأسُُُُُُُُُُُُُُيُُُُافنُُُُا دون ابن أروى     

  
 ا غُُُُُُُداة الرود في الُُُُُُُدار  صُُُُُُُُُُُُُُُرةً وكنُُُُُُُ  

  
 شُُُُُُُُُُُُُُُُُُُافههم بِلضُُُُُُُُُُُُُُرب والمو  ثاقُُُُُب      

  
ية بما أراد وأمر  أن ن خرج عبد الله بن الزبير أمر  عثمان أن يصُُُُير إلى أبيه في وصُُُُ  فكان آخر م  

  صران إلى مناز م فخرج عبد الله بن   أهل الدار فيأمرهم بِلإ
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   عليه.ث الناس عن عثمان بآخر ما ماعي بها ويحد  الزبير آخرهم فما زال يد  
 (بالإسناد الشعيب 129وأخرج ص ) - 8

وكان  «طه ما أ زلنا عليك القرآن لتشُُقى  »لاة وقد افتتح وأحرقوا الباب وعثمان في الصُُ   :قالوا
عاد  ثُ   ، أتى عليها قبل أن يصُُُُُُُُُُُُلوا إليهطئ وما يتتعتع حتى  سُُُُُُُُُُُُريع القراءة فما كرثه ما سمع وما يخ  

قالوا  يا ً ااس قد جمعوا لكم فاخشُُُُُُُُُوهم فزادهم قال  م الن   الذين :فالس إلى عند المصُُُُُُُُُح  وقرأ
 :وارتجز المغيرة بن الأخنس وهو دون الدار في أصحابه حببنا الله و عم الوكيل.

ُُُُُُقُُُُُُرون المُُُُُُيُُُُُُُلِ  ُُُُُُمُُُُُُُت ذا  ال  قُُُُُُُد عُُُُُُل

  
 والحُُُُُُُُُُُلُُُُُُُُُُُي والأ مُُُُُُُُُُُل الُُُُُُُُُُُطُُُُُُُُُُُفُُُُُُُُُُُولِ  

  
 بُُُُُُُُيُُُُُُُُعُُُُُُُُ  خُُُُُُُُلُُُُُُُُيُُُُُُُُلُُُُُُُُي لُُُُُُُُتصُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُدقُُُُُُُُن  

  
 مصُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُقُُُُُُُُُولِ  ذي رو ُُُُُُُُُقٍ  بصُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُارمٍ  

  
 قيليلا أستقيل إن أقلت 

 أولئك العصُُُُُُُُُُبة فدسُُُُُُُُُُروا فاسُُُُُُُُُُتقبلوا فقام معهم امون عن الدار إلا  وأقبل أبو هريرة والناس    
 -ه من القتال و طاب وهذ  لغة حمير    ايعني  -هذا يوم طاب امضرب  :وقال سوتكم.ا  أ   :وقال

 .رجلٌ  رجلٌ  :دىوبِدر مروان يومئذ و  ،مال أدعوكم إلى النااة وتدعو ني إلى النار !يا قوم :و دى
فاختلفا ضربتين فضربه مروان أسفل رجليه وضربه الآخر  (1)دعى النباد من بني ليث ي   فبرز له رجلٌ 

فقال  ،الآخر أصُُُُحابه واجتر   ،هذا أصُُُُحابه مروان واسُُُُتلقى فاجتر   على أصُُُُل العنق فقلبه فا كب  
ن م   :قتلناكم بعد تحذير فقال المغيرةة لقد م  ة علينا في الا  أما والله لا أن تكو وا حا   :ونالمصُُُُُُُُُُُُُُري  

 :فاجتلدوا وهو يقول فبرز له رجلٌ  ؟بِرزٌ 
 أضربهم بِليابس * ضرب غلام بِئس * من الحياة آيس

 فقال له عبد  لِلِ  إ    :تل المغيرة بن الأخنس فقال الذي قتلهق   :.. وقال الناس.فأجابه صُُُُُُُُُُُُُُاحبه
ر قاتل المغيرة بن الأخنس بشُُُُُِ   :ما يرى النائم فقيل ل أتيت فيإني ِ  :قال ؟ما لك :حمن بن عديسالر  

واقتحم الناس الدار من الدور  ،وقتل قباث الكناني  يار بن عبد الله الأسُُُُُُُُُُُُلمي ،به فابتليت   بِلنار.
لبوا قبلت القبائل على أبنائهم فذهبوا بهم إذ غ  او  ،ولا يشُُُُُُُُُُُُُُعر الذين بِلباب ، ملؤهاال  حو ا حتى  

 فا تدب له ،لقتله رجلاً  على أميرهم و دبوا
____________________ 

 .كما مر    ىوهو عروة بن شييم الليث ،البياد :كذا والصحيح  - 1
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ة ولا في جاهلي   امرأةً  ويحك والله ما كشُُفت   :فقال اخلعها و دعك. :فدخل عليه البيت فقال رجلٌ 
ولبُُُُُت  ،رسُُُُُول الله  يت ولا وضُُُُُعت ييني على عور  مذ بِيعتيت ولا تمن  إسُُُُُلام ولا تغن  

 هين أهل الشقاء.كرم الله أهل البعادة وي   ي  وأ  على مكاني حتى   وجل   كبا يه الله عز    قميصاً  خالعاً 
 ،لنا قتله  قتله وما يحل  والله ما يناينا من الناس إلا   ،علقنا والله :فقال ؟ما صُُُُُُُُُُُُُُنعت :فخرج وقالوا

 :لبُُُُُُُُُُُُُُُت بصُُُُُُُُُُُُُُُاحب قال :فقال .ليثي   :فقال ؟ن الرجلم   :بني ليث فقالمن  دخلوا عليه رجلاً اف
بلى.  :قال ؟في  فر أن تحفموا يوم كذا وكذا  ألبُُُُُُُُُُُُُُُت الذي دعا لك النب   :فقال ؟وكي 
 قاتلك. إني ِ  !يا عثمان :من قريا فقال فأدخلوا عليه رجلاً  ،فلن تضُُُُُُُُُُُيع. فرجع وفارق القوم :قال
رسُُُُُُُُُُُُُُول الله اسُُُُُُُُُُُُُُتغفر لك يوم كذا وكذا فلن  إن   :قال ؟وكي  :قال لا تقتلني. ! يا فلانكلا    :قال

 قام على بِب فأقبل عبد الله بن سُُُُُُُلام حتى   ،فاسُُُُُُُتغفر ورجع وفارق أصُُُُُُُحابه ،حراماً  تقارن دماً 
 ،مدو وا سُُُُُُي  الله عليكم فوالله إن سُُُُُُللتمو  ولا تغلا تبُُُُُُل   !يا قوم :وقال ،الدار ينهاهم عن قتله

مدينتكم  فوفة  ويلكم إن   ، بِلبُُُي ة فإن قتلتمو  لا يقيم إلا  ر  سُُُلطا كم اليوم يقوم بِلدِ  ويلكم إن  
 :قالوا فرجع عنهم. ؟وما أ ت وهذا !ةيا ابن اليهودي   :فقالوا ،هابملائكة الله والله لئن قتلتمو  لتتركن  

ويلك أعلى الله  :ن أبي أبكر فقال له عثماند بن رجع إلى القوم  م  وكان آخر من دخل عليه م  
د بن أبي بكر ا خرج  م  فلم   :قالوا ه أخذته منك فنكل ورجع. حق  إلا   رمٌ هل ل إليك ج   ؟تغضُُُُُُب
ان والغافقي فضُُُُُُُُُربه الغافقي بحديدة معه  كبُُُُُُُُُار  ثار قتيرة وسُُُُُُُُُودان بن حمران البُُُُُُُُُكو ي  إوعرفوا 

وجاء سُُُودان  ،بين يديه وسُُُالت عليه الدماء وضُُُرب المصُُُح  برجله فاسُُُتدار المصُُُح  فاسُُُتقر  
دها و فح أصُُُُابعها قت البُُُُي  بيدها فتعم  بنة الفرافصُُُُة وات  إت عليه  ئلة بن حمران ليضُُُُربه فا كب  

ودخل  ،ا لكبيرة العايزة وضُُُُُُُُُرب عثمان فقتلهإنّ   :وقال ،ت فغمز أوراكهاأصُُُُُُُُُابع يدها وول   فأطن  
ا رأوا سُُُُُودان قد ضُُُُُربه منهم فلم   د كان عثمان أعتق من ك   وق ،لعثمان مع القوم لينصُُُُُرو  غلمةٌ 

وا تهبوا ما في البيت وأخرجوا  ،ووثب قتيرة على الغلام فقتله ،أهوى له بعضُُُُهم فضُُُُرب عنقه فقتله
 ،ا خرجوا إلى الدار وثب غلام لعثمان آخر على قتيرة فقتلهأغلقو  على ثلاثة قتلى فلم   ن فيه ثُ  م  

دعى لاءة  ئلة والرجل ي  م   وأخذ رجلٌ  ، تناولوا ما على النبُُُُُُُُُُُُُُُاءما وجدوا حتى  ودار القوم فأخذوا 
 كلثوم
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تل لعثمان فقتله وق   وبصُُُُُُُُُُُُُُر به غلامٌ  ،كك من عايزة ما أنَّ  م  ا  ويح  :ت  ئلة فقالابن تجيب فتنح  
وسمع  ،أدركوا بيت المال لا تبُُُُُُُُُبقوا إليه :وتنادوا في الدار ،وتنادى القوم أبصُُُُُُُُُر رجل من صُُُُُُُُُاحبه

 ،ا يحاولون الد ياالقوم إنَّ   النااء فإن   :فقالوا (1) غرارتان أصُُُُحاب بيت المال أصُُُُواتهم وليس فيه إلا  
و دم  ،والطارئ يفرح ،فالتا ئ يبُُُُُُُُُُُُُُترجع ويبكي ،اس فيهوماج الن   ،فهربوا وأتوا بيت المال فا تهبو 

ا أتا  الخبر بمقتل فلم   ، يشُُُُُهد مقتلهة لئلا  القوم وكان الزبير قد خرج من المدينة فأقام على طريق مك  
القوم  إن   :رحم الله عثمان وا تصُُُُُُُُُُُُُُر له. وقيل ، إليه راجعون وإ    لِلِ  إ    :عثمان وهو بحيث هو قال

رحم الله  :وأتى الخبر طلحة فقال وحيل بينهم وبين ما يشُُُُُُتهون. الآية. ،رواروا دب  دب   : دمون. فقال
 فلا يبُُُتطيعون توصُُُيةً  : م وقرأ اً تب   :فقال القوم  دمون. إن   :قيل لهسُُُلام و عثمان وا تصُُُر له وللإ
فقُُال رحم الله عثمُُان وخل  علينُُا بخير.  :تُُل عثمُُانق   :فقيُُل وأتى علي   ولا إلى أهلهم يرجعون.

لب سُُُُُُُُُعد فإذا هو في  بُُُُُُُُُان اكفر. الآية. وط  كمثل الشُُُُُُُُُيطان إذ قال للإ  : دم القوم. فقرأ :وقيل
 الذين ضُُُُُُُُُُُُُُل   :فرر  إلى المدينة فد ينا وقرأ :ا جاء  قتله قالفلم   لا أشُُُُُُُُُُُُُُهد قتله. :حائطه وقد قال

 خذهم. أ دمهم ثُ   للهم  أ ،م يحبنون صنعاً سعيهم في الحياة الد يا وهم يحببون أنّ  
 (بالإسناد الشعيب 131وأخرج ص ) - 9

ذوا فيك فاخرج تخ  إوأ ت بِلمدينة تل ه إن ق  وإ    هذا الرجل مقتولٌ  إن   :قال المغيرة بن شُُُُُعبة لعلي  
صُُُُُُُُُُُُُُر عثمان فأبى وح   ك إن فعلت وكنت في غار بِليمن طلبك الناس.   اف ،فكن بمكان كذا وكذا

إئذن  :فيهم عبد الله بن الزبير ومروان فقالوا كثيرٌ    سٌ ا  أحرقوا الباب وفي الدار  ثُ   ثن  وعشرين يوماً إ
 القوم لم يحرقوا بِب الدار إلا   وإن   ،عليه فأ  صُُُابرٌ  عهداً  عهد إل   رسُُُول الله  إن   :فقال لنا.

هم ودعُُا وخرج النُُُاس كل   ،ج على رجُُُل يبُُُُُُُُُُُُُُتقتُُُل ويقُُُاتُُُلحرِ  ا  فُُُ ،وهم يطلبون مُُُا هو أعمم منُُُه
ا ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  فأقبُُُُُُُمت عليك لم ،أبِك الآن لفي أمر عميم إن   :بِلمصُُُُُُُح  يقرأ فيه والحبُُُُُُُن عند  فقال

 خرجت.
 من  دان وآخر من الأ صار أن يقوما على بِب بيت المال ر عثمان أبِ كرب رجلاً وأم

____________________ 

 .ء كثير جداً ىفأخذوا بيت المال وكان فيه ش :له بقولهفه وبد  وحر   189 :7تاريخه  ذكر  ابن كثير فى - 1
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د د  م  ابن الزبير ومروان وتوع  ا أطفئت النار بعد ما  وشُُُُُُُُُُُُُُهم فلم   ، غرارتان من ورقوليس فيه إلا  
د ابن أبي بكر على عثمان ودخل  م   ،ا دخل على عثمان هربِفلم   ،بن أبي بكر ابن الزبير ومروان

فأرسلها ودخلوا عليه فمنهم من يُئه بنعل  ،أرسل لحي  فلم يكن أبوك ليتناو ا :فأخذ بلحيته فقال
فبُُُال الدم على المصُُُح  وهم في  ،  في ترقوتهسُُُيفه وآخر يلكز  وجاء  رجل بمشُُُاقع معه فوجأ

 ،وا برجلهعليه جري  اً ا رأو  مغشُُُُُُُي  فلم   ،شُُُُُُُي عليه ودخل آخرونوغ   وكان كبيراً  ،ذلك يهابون في قتله
واتكأ  ،سُُُُُُيفه ليضُُُُُُعه في بطنه فوقته  ئلة فقطع يدها وجاء التايب  ترطاً  ،فصُُُُُُاحت  ئلة وبناته

دمه  ما يحل   :ضُُي الله عنه قبل غروب الشُُمس و دى منادٍ وقتل عثمان ر  ،بِلبُُي  عليه في صُُدر 
ب ا ر   :تبادروا بيت المال فألقى الرجلان المفاتيح ونجوا وقالوا ثُ   ،شُُُُُُُُُُُُُُيء فا تهبوا كل   ؟ج مالهويحر  
 هذا ما طلب القوم. ،با ر  

 (بالإسناد الشعيب 135وأخرج ص ) - 10
ُُُُُُُُ  لم إلى الأمصار مجاهدين وليد وا من العرب فمنهم  ا حدثت الأحداث بِلمدينة خرج منها رجالٌ ُ

من أبناء المهاجرين  فهاموا جميعاً  ومنهم من أتى الشُُُُُُام. ،ومنهم من أتى الكوفة ،من أتى البصُُُُُُرة
إلى المدينة   ما كان من أبناء الشُُُُام فرجعوا جميعاً إلا   ،مصُُُُار على مثل ما حدث في أبناء المدينةبِلأ
 :فقال مان بخبرهم فقام عثمان في الناس خطيباً  من كان بِلشام فأخبروا عثإلا  

والله  ،ويصُُُلحون بصُُُلاحكم ،ا يفبُُُد الناس بفبُُُادكمسُُُلام وإنَّ  أ تم أصُُُل الإ !يا أهل المدينة
ولئك اعرض دون  أحداً  ألا فلا أعرفن   ،ته سير  أحدثه إلا   والله والله لا يبلغني عن أحد منكم حدثٌ 

منهم بما عليه ولا  حدٌ ام قطع أعضاؤهم دون أن يتكل  م كا ت ت  ن كان قبلكم   فإن   ،بكلام ولا طلبٍ 
 فضُُُج    . سُُُير  فما فوقها إلا   أو شُُُهر سُُُلاح عصُُُاً  منهم على شُُُر   وجعل عثمان لا  خذ أحداً  له.

بن  م الحك  سير   رسول الله  ما أحدث التبيير ألا إن   :م يقولوننّ  ا بلغه آبِئهم من ذلك حتى  
  إلى بلد  ثُ رد   ،الطائ  لامنها    رسُُُول الله فبُُُير   ياً م كان مك  الحك   إن   :أبي العاص فقال

  الخليفة من بعد  وعمر وقد سُُُُُُير   ،  بعفو رد     بذ به ورسُُُُُُول الله سُُُُُُير   فرسُُُُُُول الله 
 هولأبذلن   ،العفو من أخلاقكم وأ  الله لآخذن   ،عنه من بعد الخليفة رضي الله
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ر فُُُاحُُُذروا وحُُُذ   ل  بنُُُا وبكم وأ  على وجُُُ   أن تحُُُل   حُُُب  اولا  مورٌ ا  وقُُُد د ُُُت  ،لكم من خلقي
 واعتبروا.

سُُُُُُُُناد بلاء وحلقة أكاذيب جاء بها أبو جعفر الطبري في تاريخه بِ هذ  سُُُُُُُُلبُُُُُُُُلة   :قال الأميني
 ،141 ،140 ،84فنُُا  وأوقفنُُاك عليُُه وعلى ترجمُُة رجُُالُُه في الجزء الثُُامن ص ا  وزي  واحُُد أبطلنُُ

من طريق  179ا أسُُُلفنا صُُُدر  في هذا الجزء صُُُفحة الطبري م   أضُُُ  إليها ما ذكر  المحب   ،333
بزيادة مفتعلة وتبعه  خون على  قله وجاء بعضٌ اظ والمؤر ِ فق الرواة والحف  ا ات  سُُُُُُُُُُُُُُعيد بن المبُُُُُُُُُُُُُُيب م  

 :هاالطبري وإليك  ص   بي المح
وقُُال  ،ا قتُُل عثمُُان فلاا أرد  منُُه مروان فُُأمُُ  إنَُُّ   :م يريُُدون قتُُل عثمُُان فقُُالنّ  ا اً بلت عليُُ   ثُ  

وبعث  ،يصُُُل إليه  تقوما على بِب عثمان فلا تدعا أحداً اذهبا ببُُُيفكما حتى   :للحبُُُن والحبُُُين
أبناءهم ينعون الناس أن   ب ِ صُُُُُُُُُُُُُُحاب الناة من وبعث عد   ،بنهإوبعث طلحة  ،الزبير ابنه

 ا رأى الناس ذلك رموا بِب عثمان بِلبُُُُُهام حتى  فلم   ،يدخلوا على عثمان ويبُُُُُألو ه إخراج مروان
 وشُُج   ،د بن طلحةبدمائه وأصُُاب مروان سُُهم وهو في الدار وكذلك  م   خضُُب الحبُُن بن علي  

ر عثمان خشي أن يغضب بنو هاشم لأجل الحبن والحبين بعض من حص إن   ثُ   ،قنبر مولى علي  
وجه الحبُن كشُُفوا  إن جاء بنو هاشُم فرأوا الدم على   : ما :فأخذ بيد رجلين فقال ،فتنتشُر الفتنة

ر عليه الدار فنقتله من غير أن يعلم ولكن اذهبوا بنا  تبُُُُُُُُُُُُُُو   ،الناس عن عثمان وبطل ما تريدون
 ،ن كان معهم   وما يعلم أحدٌ  ، دخلوا على عثمانالأ صُُُُُُُُُار حتى  روا من دار رجل من فتبُُُُُُُُُو   ،أحدٌ 
 امرأتُُه فقتلو  وخرجوا هُُاربين من حيُُث من كُُان معُُه كُُان فوق البيُُت ولم يكن معُُه إلا   كُُل    لأن  

أمير  إن   :فصُُُُُُُُُعد  إلى الناس فقالت ،بُُُُُُُُُمع صُُُُُُُُُراخها من الجلبةوصُُُُُُُُُرخت امرأته فلم ي   ،دخلوا
ا عليه فا كبو   ن كان معهما فوجدوا عثمان مذبوحاً والحبُُُُُُُُين وم   فدخل عليه الحبُُُُُُُُن تل.المؤمنين ق  
ومن كان بِلمدينة  وطلحة والزبير وسُُُُُُُُُُُُُُعداً  اً فبلت علي   ودخل الناس فوجدوا عثمان مقتولاً  ،يبكون

 :لابنيه فاسُُُُُُُُُُُُُترجعوا وقال علي   فخرجوا وقد ذهبت عقو م حتى دخلوا على عثمان فوجدو  مقتولاً 
وشُُُُتم  ،ورفع يد  فلطم الحبُُُُن وضُُُُرب صُُُُدر الحبُُُُين ؟ وأ تما على البابتل أمير المؤمنينكي  ق  

مالك يا أبِ  :وهو غضُُُُُبان فلقيه طلحة فقال وخرج علي   ،ولعن عبد الله بن الزبير، د بن طلحة م  
 ! ضربت الحبن؟الحبن
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عليك كذا وكذا رجل من أصُُُحاب رسُُُول  :ه أعان على قتل عثمان. فقالوكان يرى أ    ؟والحبُُُين
لو  :قتل. فقال علي  لو دفع مروان لم ي   :ة. فقال طلحةنة ولا حا  بدري لم تقم عليه بي ِ  الله 

هم إلى فأتى منزله وجاء الناس كل   وخرج علي   أخرج إليكم مروان لقتل قبل أن تثبت عليه حكومة.
 ،ل بدر فمن رضي به أهل بدر فهو الخليفةا هو إلى أهليكم إنَّ  اليس هذا  :فقال  م ،ليبايعو  علي  

ذلك جاء المبُُُُُُُُُُُُُُاد  ا رأى علي  فلم   ، ا منك ما  رى أحق   : قالمن أهل بدر إلا   فلم يبق أحدٌ 
وطلب  ،د ليه وبِيعه طلحة والزبير وسُُُعد وأصُُُحاب  م  ال من صُُُعد فصُُُعد المنبر وكان أو  

 .(1)مروان بني أبي معيط فهربوا  من ولد مروان فهرب وطلب  فراً 
م يريدون قتله بعث بِبنيه أنّ   اً ا بلت علي  م  ل   :441 :1وفي لفظ المبُُُُُُُُُُُُُُعودي في مروج الذهب 

وبعث الزبير ابنه عبد  ،وأمرهم أن ينعو  منهم ،لاح إلى بِبه لنصُُُُُرتهالحبُُُُُن والحبُُُُُين ومواليه بِلبُُُُُِ  
وهم عن حابة أرسُُُُُلهم آبِؤهم اقتداء بمن ذكر  فصُُُُُد  وأكثر أبناء الصُُُُُ داً وبعث طلحة ابنه  م   ،الله

 ،د بن طلحةقنبر وجرح  م   فرمي من وصُُُُفنا بِلبُُُُهام واشُُُُتبك القوم وجرح الحبُُُُن وشُُُُج   ،الدار
منهم  مية فتركوا القوم في القتال على الباب ومضى  فرٌ ا  ب بنو هاشم و بنو فخشي القوم أن يتعص  

د بن أبي بكر ورجلان آخران وعند ليه  م  ان وصل ليها وكان م  روا عإلى دار قوم من الأ صار فتبو  
 !ديا  م   :د بن أبي بكر بلحيته فقالفأخذ  م   ،وأهله ومواليه مشُُُُُُُُُُُُُُُاغيل بِلقتال ،عثمان زوجته

ودخُُل رجلان فوجُُدا   ،فتراخُُت يُُد  وخرج عنُُه إلى الُُدار والله لو رآك أبوك لبُُُُُُُُُُُُُُُُاء  مكُُا ُُك.
 قد قتل أمير المؤمنين. :ه يقرأ فيه فصعد  امرأته فصرخت وقالتوكان المصح  بين يدي ،فقتلا 

ة فوجدو  وقد فاضُُت  فبُُه رضُُي الله عنه مي  ا  فدخل الحبُُن والحبُُين ومن كان معهما من بني 
وغيرهم من المهاجرين والأ صُُار فاسُُترجع القوم ودخل  وطلحة والزبير وسُُعداً  اً فبكوا فبلت ذلك علي  

ولطم الحبن  ؟تل أمير المؤمنين وأ تما على البابكي  ق    :الحزين فقال لابنيهالدار وهو كالواله  عليي 
 د بن طلحةوضرب الحبين وشتم  م  

____________________ 

 ،261 :2تاريخ الخميس  ، قلا عن ابن عبُُُُُُُُُاكر ،108ص  ىتاريخ الخلفاء للبُُُُُُُُُيوط 125 :2الرياض النضُُُُُُُُُرة  - 1
  قلا عن الرياض. ،262
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ولو دفع  ،ولا تشُُُُُُُُُتم ولا تلعن !لا تضُُُُُُُُُرب يا أبِ الحبُُُُُُُُُن :بن الزبير فقال له طلحةولعن عبد الله 
لزوجته  ئلة  وقال علي   ،ة وطلبوا ليقتلوا فلم يوجدوامي  ا  وهرب مروان وغير  من بني  ،تلمروان ما ق  

 بياد بن ت خبر  م  دخل إليه رجلان وقصُُُُُُُُُ   :فقالت كنت معه.  وأ تِ  ؟ن قتلهم   :بنت الفرافصُُُُُُُُُة
ا خاطبني بما قال خرجت ولا والله لقد دخلت وأ  أريد قتله فلم   :وقال ،فلم ينكر ما قالت ،بكر

 تل وأ  لا أعلم بقتله.ولقد ق   ،ولله ما كان ل في قتله سبب ،أعلم بتخل  الرجلين عنيِ  
نهما إلى عثمان رضي الله ع جاء علي   :من طريق ابن عمر قال (1)وروى ابن الجوزي في التبصرة 

ادخل إلى أمير  :غلق الباب ومعه الحبُُُُُُُُُُن بن علي وعليه سُُُُُُُُُُلاحه فقال للحبُُُُُُُُُُنايوم الدار وقد 
 :خرج فقال لأبيه فدخل الحبن ثُ   ا جئت لنصرتك فمرني بأمرك.إنَّ   :لام وقل لهالمؤمنين فاقرأ  الب  

 فنزد علي   :قُال لا حُاجُة ل بقتُُال وإهراق الُدمُاء :لام ويقول لُكأمير المؤمنين يقرئُك البُُُُُُُُُُُُُُ   إن  
الله لا  ن  ا لم أخنه بِلغيب و ذلك ليعلم أني ِ  :سُُُُُُُُُُُُوداء ورمي بها بين يدي الباب وجعل ينادي عمامةً 

 يهدي كيد الخائنين.
الحصار بعثمان  ا اشتد  ُُُ  لم :ه قال  ِ ا - بها عهد معاوية  زيل الشام والمتوفى   -وعن شداد بن أوس 

سُُُُُيفه وأمامة  داً بعمامة رسُُُُُول الله متقل   اً من منزله معتم   خارجاً  اً رضُُُُُي الله عنه يوم الدار رأيت علي  
بنه الحبن والحبين وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم في  فر من المهاجرين والأ صار فحملوا على إ

رسُُُُُُُُُُُُُُول الله  إن   !لام عليك يا أمير المؤمنينالبُُُُُُُُُُُُُُ   :دخلوا على عثمان فقال علي   قوهم ثُ  الناس وفر  
 قُُاتلوك فمر   والله لا أرى القوم إلا  وإني ِ  ،لم يلحق هُُذا الأمر حتى ضُُُُُُُُُُُُُُرب بِلمقبُُل المُُدبر 
أن يهريق  اً ل عليه حق   أن   وأقر   اً عليه حق   وجل    عز  رأى لِلِ   ا شُُُُُُُُد الله رجلاً  :فقال عثمان فلنقاتل.

رضُُُُُُُُُُي الله عنه القول فأجاب عثمان  علي   فأعاد .في سُُُُُُُُُُبب ملء  امة من دم أو يهريق دمه في  
  قد بذلنا المجهود ثُ  ك تعلم أ   إ    للهم  أ :من الباب وهو يقول خارجاً  اً فرأيت علي   ،بمثل ما أجاب

ي بكم صل  ا  لا  :فقال ،بِلناس م فصل ِ تقد   !يا أبِ الحبن :لاة فقالوا لهدخل المباد وحضر  الص  
 ى وحد  وا صرن إلى منزلهفصل   ،حديي و صل  ا  ولكن  والإمام  صورٌ 

____________________ 

 .180 :1راجع تلخيصه قرة العيون المبصرة  - 1
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هم والله  ، إليُُه راجعون وإ    لِلِ  إ    :قُُد اقتحموا عليُُه الُُدار قُُال !والله يا أبُُت :بنُُه وقُُالإفلحقُُه 
 :؟! قالوأين هم يا أبِ الحبن :قالوا ،لفىة والله ز في الجن   :! قال؟أين هو يا أبِ الحبن :قالوا ،قاتلو 
 .ثلاثاً  ار والله.في الن  

 .262 :2تاريخ الخميس  ،127 :2الرياض النضرة 
شُُُُهد  مقتل عثمان فاخرج من الدار  :ةمول صُُُُفي   (1)د بن طلحة عن كناسُُُُة ومن طريق  م  

الحبُُُُُُُن بن  :ن وهمجين بِلدم  مولين كا وا يدرؤن عن عثماأمامي أربعة من شُُُُُُُباب قريا مضُُُُُُُر  
د بن أبي بكر بشُُُُُُيء هل تدري  م ِ  :د بن حاطب ومروان فقلت لهعلي و عبد الله بن الزبير و م  

مه بكلام لبُُُُُُُُت بصُُُُُُُُاحب وكل   !يا ابن أخي :معاذ الله دخل عليه فقال له عثمان :قال ؟من دو ه
 (2)فخرج 

ليس  :د حديثه وقال الترمذيلا يقوم إسُُُُنا :وقال ،في الاسُُُُناد كنا ة ذكر  الأزدي في الضُُُُعفاء
 (3)ليس إسناد  بمعرون  :يضاً اوقال  إسناد  بذاك.

كنت أقود   :ة قالمن طريق كنا ة مولى صُُُُُُُُُُُُفي   237ص  1قبُُُُُُُُُُُُم  4وروى البخاري في تاريخه 
وني ولا يفضُُُُُُُحني هذا ردي  : قالتعن عثمان فلقيها الأشُُُُُُُتر فضُُُُُُُرب وجه بغلتها حتى   ة لترد  بصُُُُُُُفي  
 جبلة. :ورأيت قاتل عثمان من أهل مصر يقال له ،ل الحبن جريحاً وكنت فيمن حم الكلب.

يا  :فقلت ،امن   مع عثمان في الدار فرمي رجلٌ  كنت  صُُُوراً   :بي هريرةاوقال سُُُعيد المقبري عن 
 رميُُت إلا   !عزمُُت عليُُك يا أبِ هريرة :قُُال ا.منُُ   أمير المؤمنين! الآن طُُاب الضُُُُُُُُُُُُُُراب قتلوا رجلاً 

فرميت ببُُُيفي فلا أدري  :هريرة قال أبِ ،وسُُُأقي المؤمنين بنفبُُُي اليوم ،بُُُيا تراد  فنَّ  اف ،ببُُُيفك
 (4) الباعة أين هو حتى  

وهو سعيد بن أبي سعيد أبو سعد  ،سطورة غير سعيد المقبريلم أق  علي رجال إسناد هذ  الا  
 :قدي وابن حبانقال يعقوب ابن شُيبة والوا  ا. والمقبري  بُبة إلى مقبرة بِلمدينة كان مجاوراً  ،المدني

  وكبر واختلط قبل موته بأربع سنين. راجعه تغير  إ   
____________________ 

 كنا ة.  :بعض النبخ والصحيح كذا فى  - 1
 .264 :2تاريخ الخميس  ،141 :7تهذيب التهذيب  ،478 ،2الاستيعاب  - 2
 .450 :8تهذيب التهذيب  - 3
 .263 :2تاريخ الخميس  ،142 :7تهذيب التهذيب  ،478 :2الاستيعاب  - 4
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ن رمى يوم ل م  أو   فإن   ،ومتن الرواية أقوى شُُُُُُُُُُُُُُُاهد على اختلاط الرجل ،38 :4تهذيب التهذيب 
فقتله الرجل  كبيراً   من أصُُُُُحاب عثمان رمى  يار بن عياض الأسُُُُُلمي وكان شُُُُُيخاً  الدار هو رجلٌ 

الذي أ شُُُُُُب القتال أبِ حفصُُُُُُة مولى مروان هو  إن   :200ومضُُُُُُى في ص  201في ص  كما مر  
 ،ك تعرن أبِ هريرة ومبلغه من الصُُُدق والأما ة على ودايع العلم والدينولعل   ،ورمى  يار الأسُُُلمي

ا  الله ة شُُُُُُُُرن الدين العاملي حي  د  الحا  وإن كنت في جهل من هذا فراجع كتاب أبي هريرة لبُُُُُُُُي ِ 
ه لم في حروبه الدامية كان لأ     علي  تقاعد أبي هريرة عن  صُُرة الإمام أمير المؤمنين  ولعل   ،ا وبي  

 ين سيفه.ايك يدري 
ماليكه  صُُُُُُُُُُُُُُر جر  ا ح  ه كان مع عثمان في الدار فلم  إ    :وعن أشُُُُُُُُُُُُُُعب بن حنين مولى عثمان

ن أغمد ل م  ذني كنت والله أو  ا  ا وقعت في فلم   .ن أغمد سيفه فهو حر  م   :البيون فقال  م عثمان
 فأعتقت. ،سيفه

 :،4لأشُُُُعب صُُُُحبة وليس كذلك لبُُُُان الميزان  ه يقتضُُُُي أن  لأ    هذا الخبر بِطلٌ  :الذهب قال
126. 

 صورة مفصلة

في الدار  ا مع عثمان رضُُُُُُي الله عنه وهو  صُُُُُُورٌ كن    :مامة الباهلي رضُُُُُُي الله عنه قالاعن أبي 
 بإحدى دم امرئ مبُُُُُُُُُُُُُُلم إلا   يحلي لا  :يقول وقد سمعت رسُُُُُُُُُُُُُُول الله  ؟يقتلو ني وب   :فقال
فوالله ما  ،فيقتل بها بغير حق   أو قتل  فبُُُُُُُُاً  ،أو زنى بعد إحصُُُُُُُُان ،كفر بعد إسُُُُُُُُلام  رجلٌ  :ثلاث
بغير   فبُُُُُُُُُُُاً  ولا قتلت   ،ة ولا إسُُُُُُُُُُُلامفي جاهلي   ولا ز يت   ،منذ هداني الله تعالى لديني بدلاً  أحببت  

 :فقال لا. :فقالوا ؟أفيكم علي   :على الناس فقالعطشُُُُُُُه أشُُُُُُُرن  شُُُُُُُتد  إا فلم   ؟يقتلو ني م  فبِ  ،حق  
فبعث  اً فبلت ذلك علي   ؟فيبُُُُُقينا ماءً  اً ت علي  يبل   ألا أحدٌ  :قال فبُُُُُكت ثُ   لا. :فقالوا ؟أفيكم سُُُُُعد

ا فلم   ،ةمي  ا  ة من بني هاشُُُُُُم وبني  جرح ببُُُُُُببها عد  فما وصُُُُُُل إليه حتى   ة ماءً وءإليه بثلاث قرب مل
 داً متقل   بعمامة رسُُُُُُُُول الله  اً من منزله معتم   يراد قتله قام خارجاً  ن  اصُُُُُُُُرٌ عثما أن   اً بلت علي  

بنه الحبُُُُُن وعبد الله بن عمر في  فر من الصُُُُُحابة والمهاجرين والأ صُُُُُار رضُُُُُي الله إسُُُُُيفه وأمامه 
م عليُُك يا أمير لاالبُُُُُُُُُُُُُُ   :م الله وجهُُهكر    فقُُال لُُه علي   ودخلوا على عثمُُان وهو  صُُُُُُُُُُُُُُورٌ  ،عنهم

 :إختر إحداهن   ثلاثاً   أعرض عليك خصالاً ني ِ او  ،ة وقد  زل بك ما ترىك إمام العام  إ    !المؤمنين
_15_ 
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سوى الباب  وإما أن تخرق بِبًِ  ،وهم على الباطل ا أن تخرج فتقاتلهم ونحن معك وأ ت على الحق ِ إم  
ا أن تلحق بِلشُُُُُام وإم   ،وك وأ ت بهان يبُُُُُتحل  م لنّ  اة فالذي هم عليه فتركب رواحلك وتلحق بمك  

 سمعت رسُُُُُُُُُُُُُُول الله ة فإني ِ ا أن أخرج إلى مك  أم   :هل الشُُُُُُُُُُُُُُُام وفيهم معاوية. فقال عثمانام نّ  اف
ا ة يكون عليه  صُُُُُُُُُُُُُُ  عذاب العالم. فلن أكون أ . وأم  من قريا بمك   لحد رجلٌ ي   :. يقول

فأذن لنا أن  قاتلهم  :. قالارق دار هار  ومجاورة رسُُُُُُُُُُُُُُول الله فا  أن ألحق بِلشُُُُُُُُُُُُُُُام فلن 
وهو  فخرج علي   ،د ة  مُُ  مُُ  ا  ل من  ذن في  ُُاربُُة فلا أكون أو   :قُُال ،و كشُُُُُُُُُُُُُُفهم عنُُك

يصل  تدعا أحداً  تقوما على بِب عثمان فلا إذهبا ببيفكما حتى   :يبترجع وقال للحبن والحبين
د أبناءهم ينعون الناس أن ة من أصُُُحاب  م  وبعث عد   ،بنهإوبعث طلحة  ،بنهإوبعث الزبير  ،إليه

د بن أبي بكر وقد رمى الناس ا رأى ذلك  م  فلم   ،يدخلوا على عثمان ويبُُُُُُُُُُُُُُُألو ه إخراج مروان
أبي بكر أن يغضب د بن فخشي  م   ، خضب الحبن بِلدماء على بِبه وغير عثمان بِلبهام حتى  

بنو هاشُُُُُم لحال الحبُُُُُن ويكشُُُُُفوا الناس عن عثمان فأخذ بيد رجلين من أهل مصُُُُُر فدخلوا من 
 من كان مع عثمان كا وا فوق البيو  ولم يكن في الدار عند عثمان إلا   ل  ك  لأن   ،بيت كان ثوار 

أخُُذ بلحيتُُه فقُُال لُُه د بن أبي بكر فوجُُد  يتلو القرآن فُُبوا الحُُائط فُُدخُُل عليُُه  مُُ  فنق   ،امرأتُُه
فتراخت يد  ودخل الرجلان عليه فقتلا  وخرجوا هاربين  والله لو رآك أبوك لبُُُُُُاء  فعلك. :عثمان

ووطأ عمير بن ضابئ  ، ما جلس عمرو بن الحمق على صدر  ضربه حتى   :قيل ،من حيث دخلوا
حول الدار وصُُرخت امرأته فلم يبُُمع صُُراخها لما كان  ،على بطنه فكبُُر له ضُُلعين من أضُُلاعه

وا تشُُُُُُر  تل فدخل الناس فوجدو  مذبوحاً أمير المؤمنين قد ق   إن   :من الناس وصُُُُُُعد  امرأته فقالت
 اً وبلت الخبر علي   ،«ميع العليم فبُُُُُُيكفيكهم الله وهو البُُُُُُ   » :الدم على المصُُُُُُح  على قوله تعالى

 دخلوا الذي أتاهم حتى  ومن كان بِلمدينة فخرجوا وقد ذهبت عقو م للخبر  وطلحة والزبير وسُُُُُُُعداً 
تُُل أمير المؤمنين وأ تمُُا على كي  ق    :لابنيُُه وقُُال عليي  ،فُُاسُُُُُُُُُُُُُُترجعوا على عثمُُان فوجُُدو  مقتولاً 

د بن طلحة وعبد الله بن وشُُُُتم  م   ،وضُُُُرب على صُُُُدر الحبُُُُين ،ورفع يد  فلطم الحبُُُُن ؟الباب
يدك فلا   بايعك فمد   :فقالوا لهوجاء الناس يهرعون إليه  ، أتى منزلهحتى   وخرج وهو غضبانٌ  ،الزبير
 ني ِ اوالله  :فقال علي   لنا من أمير. بد  
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 ،دفن بعد  ع وعثمان لم ي  بِي  ا   لأسُُُُُُُُتحي من الله تعالى أن وإني ِ  ،قتلوا عثمان بِيع قوماً ا  لأسُُُُُُُُتحي أن 
ا ليس ذلك إليكم إنَّ   :قدم عليه فقال  ماا م    مشفقٌ ني ِ ا للهم  أ :رجعوا فبألو  البيعة فقال فافترقوا ثُ  

 اً  أتى علي  من أهل بدر حتى   فلم يبق أحدٌ  ،ذلك لأهل بدر فمن رضُُُُُُُُُُُُُُي به أهل بدر فهو خليفة
 وجُُاء علي   ،فهرب مروان وولُُد  ،فبُُايعو  يُُدك  بُُايعُُك. مُُد   ،بهُُا منُُك أحق   مُُا  رى أحُُداً  :فقُُالوا

د بن أبي بكر ومعه ليه  م  لا أدري دخل ع :قالت ؟ن قتل عثمانم   :وسُُُُُُُُُأل امرأة عثمان فقال  ا
لم تكذب والله دخلت  :دا ذكر  امرأة عثمان فقال  م  فبأله عم   داً فدعا  م   ،رجلان لا أعرفهما

 والله ما قتلته ولا أمبُُُُُُُُُُُُُُكته. ،إلى الله تعالى ريد قتله فذكر ل أبي فقمت عنه وأ  تائبٌ اعليه وأ  
 ه أدخلهما عليه.صدق ولكن   :فقالت امرأته

 .213 - 210 :1جع أخبار الدول للقرماني هاما الكامل لابن الأثير را

 الموضوعات نظرة فى

  الآثار الثابتة آهذ  الموضُُُُُُوعا  اختلقت تجا  التاريخ الصُُُُُُحيح المتبُُُُُُالم عليه المأخوذ من مئ
ها ما أسُُُُلفنا  في البحث عن آراء أعاظم الصُُُُحابة في عثمان وما فيضُُُُاد   ،المعتضُُُُد بعضُُُُها ببعض

رة ة أصُُُُُُحاب الشُُُُُُورى وغير واحد من العشُُُُُُ  وفيهم بقي   ،ء القول والفعلنهم وبينه من سُُُُُُي ِ جرى بي
 157 - 69راجع ص  وقد جاء فيه ما يربو على مائة وخمبُُُين حديثاً  ،ينة من البدري ِ رة وعد  المبشُُُ  

 من هذا الجزء.
ين والأ صُُُُُُُُُُُُُُُار من حديث المهاجر  163 - 157منا ذكرها ص  ا قد  ة م  بها أحاديث جم  وتكذ ِ 

 م هم قتلة عثمان.نّ  او 
وا د فهلم  الرجل أفبُُُُُُُد دين  م   ومن حديث كتاب أهل المدينة إلى الصُُُُُُُحابة في الثغور من أن  

 .د وأقيموا دين  م  
م لا يبُُُكون نّ  اومن حديث كتاب أهل المدينة إلى عثمان يدعو ه إلى التوبة ويقبُُُمون له بِلله 

  يقتلو  أو يعطيهم ما يلزمه من الله.حتى   أبداً  عنه
ومن حديث كتاب المهاجرين إلى مصر أن تعالوا إلينا وتداركوا خلافة رسول الله قبل أن يبلبها 

 .162 ،161في ص  إلى آخر ما مر    .ير ِ ة رسوله قد غ  وسن   ،لد ِ كتاب الله قد ب    فإن   ،أهلها
  



243 

 .177 - 168ر في صفحة ل المذكو ومن حديث الحصار الأو  
  تأتينا منك توبةٌ  لن  ضُُُُُع سُُُُُيوفنا عن عواتقنا حتى  ين إلى عثمان إ   ومن حديث كتاب المصُُُُُري ِ 

 .170ص  مجلحة مبلاة. إلى آخر مر   أو ضلالةٌ  ،حةمصر  
 - 170ص  كما مر    35ة سُنة ومن حديث عهد الخليفة على  فبُه أن يعمل بِلكتاب والبُن  

172. 
 .178 - 172لنا  ص خرى كما فص  ا  ة بعد ته مر  ومن حديث توب

 .189 - 177ومن حديث الحصار الثاني الذي أسلفنا  ص 
أهل المدينة قد كفروا وأخلفوا الطاعة. إلى آخر ما  ومن حديث كتاب عثمان إلى معاوية في أن  

 .190سبق في صفحة 
وني . وخير  مي واستعالوا القدر في   في قوم طال فيهم مقاني ِ ا :ةومن حديث كتابه إلى الشام عام ِ 

ص  إلى آخر ما مر   وبين أن أ زد  م رداء الله. ،بين أن يحملوني على شُُُُُُُُُُُُُُُارن من الإبل الدحيل
190. 

 .191هل البصرة المذكور صفحة إومن حديث كتابه 
يدعوهم إلى الجهاد مع أهل المدينة واللحوق به  ومن حديث كتابه إلى أهل الأمصُُُُار مبُُُُتناداً 

 .191ص  نصر  كما مر  ل
 من المبُلمين بلغه كتابه إلا   ة ومن حضُر الموسُم ينشُد الله رجلاً ومن حديث كتابه إلى أهل مك  

 . إلخ.قدم عليه
 - 198ا مضى في ص تل في ذلك المعترك م  ن ق  وحديث م   ،ومن حديث يوم الدار والقتال فيه

204. 
 204ير سلع مقابر اليهود المذكور ص كوكب بد  ومن حديث مقتل عثمان وتجهيز  ودفنه بحا  

- 217. 
م لم يفتُُأوا نّ  او  ،م بعثوا أبنُُائهم للُُدفُُاد عن عثمُُاننّ  اا ثبُُت من أحوال هؤلاء الُُذين زعموا ومُُ  

أمير المؤمنين فمن المتبُُالم  ا علي  أم   ،بر في أشُُنع الحالا تل وبعد مقتله إلى أن ق  مناوئين له إلى أن ق  
عنه  بيل ذلك واستيذا ه منه للذب ِ عن دخوله عليه ق   تل الرجل في المدينة فضلاً ه لم يحضر مق   اعليه 

 هوبعد مقتله وبكاء  عليه وصفعه ودفعه وسب ِ 
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 ن  االمُُاهر  :ا علي حُُديُُثردا  230 :7قُُال ا يثمي في مجمع الزوائُُد  ،ولعنُُه وحوار  حول الواقعُُة
 عثمان ولا شهد قتله.صر لم يكن بِلمدينة حين ح   اً علي   لأن   هذا ضعي ٌ 

ة بعد و كان ذلك مر   ،سمه للخلافةهت  الناس بإ وقد سأله عثمان أن يخرج إلى ماله بينبع ليقل  
فأتى  بي. به ولا يغتمي  قل له فليخرج إلى ماله بينبع فلا أغتمي  :اسبن عب  خرى وفي إحدا ا قال لإا  

  ضُُُُُُُُُُُُُُحُُاً   أن يُعلني جملاً مُُا يريُُد عثمُُان إلا   !اسبُُ  يا ابن ع :فُُأخبر  فقُُال  اً اس عليُُ  ابن عبُُ  
 أن أخرج. هو الآن يبعث إل   ثُ   ،قدماأن  بعث إل   ثُ   ،أن أخرج بعث إل   ،دبرا  قبل و ا  بِلغرب 
ه صلوا  الله عليه   تيك اليقين بأ   حديث رأيه في عثمان فراجع حتى   هو الذي مر    وعلي  

 من ذهبت ولا يقذفه بهذ  الفرية الشُُُُُُائنة إلا   ،عقله يوم الدار ولم يكن ذاهباً  ،ه الحزينلم يكن كالوال
ولا  ،فلا يبال بما يقول ،ة قلبه واختبلهمي  ا  آل  وخبل حبي  ،ه الشُُُُُُُُُُُُيطان من المس ِ وتخبط   ،به الخيلاء

 ل.يكترث لما يتقو  
م الحصُُُُُُُارين وفي وله أيا   ،ان  قمةالناس على عثم كان أشُُُُُُُد    ،ث عنه ولا حرجا طلحة فحد ِ وأم  

تفصُُُُُيل ذلك  يومي الدار والتاهيز خطوا  واسُُُُُعة ومواق  هائلة خطرة ثائرة على الرجل كما مر  
والله ما  :لتبُُُُُمع منه قوله وإن كنت في ريب من ذلك فاسُُُُُأل عنه مولا  أمير المؤمنين  ،هكل  

ولم يكن في القوم  ،تهه ممن  من أن يطالب بدمه لأ     خوفاً للطلب بدم عثمان إلا   اً اسُُُُُُُُُُُتعال متارد  
لحا الله ابن  :. وقولها أجلب فيه ليلبس الأمر ويقع الشُُُُُُُُُُُُُُُك  فأراد أن يغالط م   ،أحرص عليه منه

 خرى ال  أوقفناك عليها.الصعبة أعطا  عثمان ما أعطا  وفعل به ما فعل. إلى أقواله الا  
؟ عنه مروان لماذا قتله لْ وس   ،ة الحالكلماته المعربة عن جلي      فيهعنه عثمان  فبه وقد مر   لْ وس  

د بن و م   عنه سُُُُُُُُُُعداً  لْ وسُُُُُُُُُُ   ؟قد كفيتك بعض قتلة أبيك :وما معنى قوله حين قتله لأبِن عثمان
 حديثهم. ن مر  طلحة وغير ا م  

أتطلب  :له ل فعلى الخبير سُُقطت قا ا الزبير فإن سُُألت عنه مولا  أمير المؤمنين وأم  
م نّ  ا :وقال فيه وفي طلحة ،  عليه اليوم ما يكر ط الله على أشُُُُُُُُُد ِ سُُُُُُُُُل   ؟ دم عثمان وأ ت قتلتهمنيِ  

وإن كان  ، م  صُُُُُيبهم منه فإن كنت شُُُُُريكهم فيه فإن   ،م سُُُُُفكو ه   ودماً  ،م تركو ه   اً يطلبون حق  
 إلى آخر ما لهم.ب   قِ و  دوني فما الطلبة إلا  ول  
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 .أسلفنا  من كلماته 
ار بن و قول عم   قا خناقه.ما أجلبا عليه وضُُُُُُُُُُُُُُي  نّ  اا طلحة والزبير فأم   :اسقول ابن عب   وقد مر  

وقول سُُُُُُُُُُُُُعيد بن العاص  ن طعن وآخر من أمر.ل م  طلحة والزبير كا  أو   ن  ا :ياسُُُُُُُُُُُُُر في خطبة له
و ُُا يريُُدان الأمر  ،طلحُُة والزبير :لين قتلا عثمُُانهُُذين الرج هؤلاء قتلُُة عثمُُان معُُك إن   :لمروان

  غبل الدم بِلدم والحوبة بِلحوبة. :لبا عليه قالاا غ  فلم   ،لأ فبهما
وأمبُُُُُكنا نحن ولو شُُُُُئنا دفعنا عنه ولكن  :ا سُُُُُعد بن أبي وقاص فهو القائل كما مر حديثهوأم  

 ا أسأ  فنبتغفر الله.وإن كن   ،اا فقد أحبن  ا أحبن  فإن كن   ،وأحبن وأساء ، وتغير  عثمان غيرِ  
م بعثوا أبناءهم نّ  اة الصُُُُُُُُُُُحابة الذين حبُُُُُُُُُُُب واضُُُُُُُُُُُعوا هذ  الروايا  وأعط  على هؤلاء بقي  

وهل  ،جماعهم عدا ثلاثة رجال منهم على مقته المفضُُُُُُُي إلى قتلهاوقد أسُُُُُُُلفنا  ،للدفاد عن عثمان
 هذا إلا   إنْ  ؟يبعثوا أبنائهم للماالدة عنه الموصُُون ثُ   ترى من المعقول أن يقته الآبِء إلى هذا الحد  

 اختلاق.
فباغتهم الرجلان  ،وحضُُُُُروا للمناضُُُُُلة عنه ،القوم كا وا يحضُُُُُون له الولاء ن  اوهل من المعقول 
 ،إلى أن أخبرتهم بهما الفرافصُُُُُُُُُُُُُة ولم تعرفهما هي أيضُُُُُُُُُُُُُاً  ا ولم يعلم بهما أحدٌ اللذين أجهزا عليه وفر  

 .؟ ا وتبصر ما ما ارتكبا  منهوكا ت إلى جنب القتيل ترا
يه تقليل عدد المناوئين وهل عرن  تلق الرواية التهافت الشُُُُُُُُُُُُُائن بين طرفي ما وضُُُُُُُُُُُُُعه من تحر ِ 

ا عزا  وم   ، كاد أن يخرج الصُُُُُُُحابة الآبِء منهم والأبناء عن ذلك الجمهورلعثمان المجهزين عليه حتى  
ُُُُُ  من قوله لم إلى مولا  أمير المؤمنين   ع قوماً  لأستحي أن أبِي  والله إني ِ  :ا ا ثال إليه القوم ليبايعو ُ

م المهُُُاجرون م ه  ولئُُُك هم كُُُا وا قتلوا عثمُُُان وه  امبُُُايعيُُُه  على أن   وهو  ع   ؟الخ قتلوا عثمُُُان.
قتلة  ا طلب معاوية من الإمام ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  ين لملون الذين جاء عنهم يوم صُُُُف ِ والأ صُُُُار الصُُُُحابة الأو  

ار بن يقُُدمهم عمُُ   ،لتُُهنحن قت   :زهم فنهض أكثر من عشُُُُُُُُُُُُُُرة آلان قُُائلينبتبر   مُُان وأمر عث
 ة إلى الإمام فهل الكلمة المعزو   ،ونوفيهم البدريي  ،د بن أبي بكرو  م   ،ومالك الأشُُُُُتر ،ياسُُُُُر

 من أو  ا وأخلاطٌ  ؟خبر ا أحدٌ ا ولم يعرن خرى عن الرجلين المجهولين اللذين فر  ا   لمبايعيه عبارةٌ 
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 ؟ معتو وهل في المعقول أن يلهج بهذا إلا   ؟هم في المرمىالناس الذين كا ت الصحابة تضاد  
ولئك الصُُُُُحابة العدول لا   مقبولاً  اد إن صُُُُُدق في أحلامه عذراً  بُُُُُان الوضُُُُُ  وهل نحت هذا الإ

لقي في ا  وقد  ه في تأخيرهم دفنه ثلاثاً ن  وئين عن عثمان بأ فبُُُُُُُُُُُُُُهم وأبنائهم الناقمين على م  الذاب ِ 
 ،ع بِلمها ةي  وشُُُُُُ   ،مي بِلحاارةور   ،مقبرة اليهود ،دير سُُُُُُلع ،كوكب  ثثما ه إلى حا ِ  ج   ز  المزبلة حتى  

ولم  ، أربعةعه إلا  ولم يشُُُُي   ،وأودد الجدث بأثيابه من غير غبُُُُل ولا كفن ،من أضُُُُلاعه بُُُُر ضُُُُلعٌ وك  
ه والصُُُُُحابة العدول يرو ه ويعتقدون بأ    ،سُُُُُلامفي الإ هذا مشُُُُُرودٌ  فهل كلي  ؟لاة عليهيكنهم الصُُُُُ  

أو  ؟سلامولا يُرون فيه أحكام الإ ،ولا ينببون فيه ببنت شفة ،من قتله ظالمٌ  ن  او  ،خليفة المبلمين
 معاذ الله من أن يقال ذلك. ؟بون متعمدينم ارتكبوا ذلك الحوب الكبير وهم لا يتحو  نّ  ا

وحالت شوارد  بينه وبين حرما   ،ان زحزحته بوادر  عن مجاري تلكم الأحكام بهذا الإ أو أن  
 ؟ وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبةحتى   ،قته تمزيقاً ر  منه جلباب الحرمة والكرامة ومز  رش  وش   ،الله

 اً ن بِيع علي  ل م  سُُُُُعد بن أبي وقاص في الرعيل الأو   ومن الكذب الصُُُُُريح في هذ  الروايا  عدي 
وهو من المتقاعدين عن بيعته إلى آخر  فس لفمه وهذا هو المعرون منه والمتبُُُُُُُُُُالم عليه عند  

راجع  ،أشُُُُُُُُُُُُُُنع من العمل فتعال في ذلك له عذراً وقد نحتت يد الإ ،رواة الحديث ورجال التاريخ
 .116 :3مبتدرك الحاكم 

تل لقد ق   :ن سيرين من قولهعن اب 93 :5ما حكا  البلاذري في الأ باب  اً ومن المضحك جد  
 في الدار لببعمائة منهم الحبن وابن الزبير فلو أذن  م لأخرجوهم من أقطار المدينة. عثمان وإن  

تين  نصُُُُُُر الله مر   !يا أمير المؤمنين :أتت الأ صُُُُُُار عثمان فقالوا :قال (1)وعن الحبُُُُُُن البصُُُُُُري 
والله لو أرادوا  :قال الحبُُُن لا حاجة ل في ذلك ارجعوا. :لو نصُُُرك. قا  صُُُر  رسُُُول الله 

 أن ينعو  بأرديتهم لمنعو .
قر دار  بين ظهراني سُُُُُُُُُُُبعمائة قتل خليفة المبُُُُُُُُُُُلمين في ع  ي   ؟عذر معقول أو مشُُُُُُُُُُُرود هذا أي  
 بها على لحيته عال   د بن أبي بكر قابضٌ و م   ،عادل وهم ينمرون إليه صحابي  

____________________ 

 .242 :2زالة الخفاء اراجع  - 1
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وعمرو بن الحمق يثب ويُلس علي  ،وشُُُُُُُُحطه من البيت إلى بِب دار  ،ع وقع أضُُُُُُُُراسُُُُُُُُه سم  حتى  
 ورأسُُه مضُُروسٌ  ،بمشُُقع كنا ة بن بشُُر وجبينه موجوءٌ  ،ضُُلاعهاوعمير بن ضُُابئ يكبُُر  ،صُُدر 

 أثخنته الجراح وبه رى حتى  خا  بعد  ترد عليه طعنةٌ  ،والغافقي يضُُُُُُُُُُُُُُرب فمه بحديد ،بعمود التايب
  العدول آولئك المئاهذ  بين يدي  كلي   ،فأرادوا قطع رأسُُُُُُُُُُه فألقت زوجتا  بنفبُُُُُُُُُُهما عليه حياةٌ 

 ، كا وا أخرجوهم من أقطار المدينة اليوم إلى إذن القتيل وإلا  م ينتمرون حتى  نّ  اأ صُُُُُُُُُُُُُُار الخليفة غير 
ة والعقل سُُُُُُُُُُلام والكتاب والبُُُُُُُُُُن  ضُُُُُُُُُُحوكة من الإالا  أين هذ   ولو أرادوا أن ينعو  بأرديتهم لمنعو .

 !.؟جماد والتاريخ الصحيحوالعاطفة والمنطق والإ

 فاتنظرة في المؤلّ 

وتبرير ساحته عن لو   ،وا عليه بنيان فضلهأساس ما عل   ما سطر   في عثمان إلى هذا الحد   إن  
ا وقد أوقفناك على الصُُُُُُُُُُُُُُحيح الثابت م   ،وتعذير  في النهابير ال  ركبها والدفاد عنه ،أفعاله وتروكه

 ،لخين ضُُُُُُُُُُربهم الصُُُُُُُُُُفح عن الأو  ن جنايا  المؤر ِ ومِ  ،ا وضُُُُُُُُُُع له  الباطل م  وعلى المزي   ،جاء فيه
 فلم    بغيرها أي   ،رن هارٍ وركونّم إلى الفريق الثاني من الروايا  فبنوا ما شُُُُُُُُُُادو  على شُُُُُُُُُُفا ج  

كتاب لأحدهم في التاريخ والحديث مثل   دك على أي ِ ضُُُُُُُُُُُع ي ،في النزعة أموي   ،عثماني في العقيدة
والرياض النضُُُُُُُُُُُُُُرة للمحب  ،والكامل لابن الأثير ،والتمهيد للباقلاني ،مم والملوك للطبريتاريخ الا  
 ،والصُُُُواعق لابن حار ،والبداية والنهاية لابن كثير ،وتاريخ ابن خلدون ،وتاريخ أبي الفدا ،الطبري

 ،وتاريخ أخبار الدول للقرماني ،وضُُُُُُُُُة المناظر لابن الشُُُُُُُُُحنة الحنفيور  ،وتاريخ الخلفاء للبُُُُُُُُُيوطي
 تجد  مشُُُحو ً  ،و ور الأبصُُُار للشُُُبلناي ،و زهة المجالس للصُُُفوري ،وتاريخ الخميس للديار بكري
هوا بها صحيفة التاريخ بعد وشو   ،مها إرسال المبل  أتوا بها مرسلين إيا   ،بتلكم الموضوعا  المبلبلة

 هوا بها على الحقائق الراهنة.ومو   ،ئفهمدوا صحاما سو  
 ،م يحصُُُُُُُون التاريخ والحديث تمحيصُُُُُُُاً نّ  اعون وهم يحبُُُُُُُبون وجاء بعد هؤلاء المحدثون المتبُُُُُُُر ِ 

 ،زين إلى فئةدين عن الأهواء والنزعا  غير متحي ِ متار ِ  صُُُُُُُحيحاً  لون القضُُُُُُُايا والحوادث تحليلاً ويحل  
 يمن هاتيك الدعو هم بِلرغم لكن   ،ولا جانحين إلى مذهب
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بهرجة رجاء أن تنطلي تلكم الدسُُائس في صُُور م   فحملوا إلينا كل   ،وقعوا في ذلك وهم لا يشُُعرون
ا م إنَّ  نّ  ان الملأ الباحث وعر   ،لكن قلم التنقيب أماط البُُُُُُُُُُُُُُتار عن تمويههم ،عند الرجرجة الد اء

 وا ما هنالك من بوائق و ازي.ردي 
 عمروببوءته  ها يوماً كما رد  

معي  قرأ صُُُُحيفة من  فهلم   ،كةوربطوها بعرى متفك   ،وأثبتوا فضُُُُائل بنيت على أسُُُُاس منهدم
ا ذكر  في الجزء الثاني من د أحمد زيني دحلان م  ة البُُُُُُُي ِ تألي  مف  مك   «ة الفتوحا  الإسُُُُُُُلامي   »

 د ذكر ما كان لبُُُُُُُُُُُُُُي ِ  :تحت عنوان 492قال في ص  517 - 354سُُُُُُُُُُُُُُيرة الخلفاء الأربعة ص 
في  راغباً  ،في الد يا كان عثمان رضُُُي الله عنه زاهداً   :قتصُُُاد في الد يا وحبُُُن البُُُيرةعثمان من الإ

من  وغنا  كان مشُُهوراً  ،اً ه كان غني  لأ    (2) لا  خذ لنفبُُه منه شُُيئاً  (1)في بيت المال  عادلاً  ،الآخرة
 فاق في نّاية الجود والبُُُُُُُُُُُُُُماحة والبذل في القريب وكان كثير الإ ،وبعد وفاته  حياة النب ِ 
تبعون ما أ فقوا منا ولا أذى  م لا ي   الذين ينفقون أموا م في سُُُُُُُبيل الله ثُ   :وأ زل الله فيه (3)والبعيد 

 آ ء الليل سُُُُُاجداً  ن هو قا تٌ أم   :وقوله تعالى (4)عليهم ولا هم يحز ون  م ولا خونٌ أجرهم عند ربه ِ 
 .(6)صدقوا ما عاهدوا الله عليه  رجالٌ  :وقوله تعالى .(5)ه ذر الآخرة ويرجو رحمة رب ِ يح و قائماً 

وكان يطعم الناس طعام الأمارة  (7)ثمنه أربعة دراهم  عدني   غليظٌ  وكان يخطب الناس وعليه إزارٌ 
على  ئاً كدخلت المبُُُاد فإذا أ  بعثمان مت   :قال الحبُُُن البصُُُري ،والزيت ويدخل بيته  كل الخل  

 ،ا آن يختصمان إليه فقضى بينهماردائه فأتا  سق  
____________________ 

 ؟ولماذا قتلوا ذلك الزاهد الراغب العادل ؟جمعافلماذا  قم عليه الصحابة  - 1
 .2ط  289 ،288راجع الجزء الثامن ص  - 2
 ن مبعود و مرائهم.بِلبيت ا اشمي ويحمل ولاء العترة كأبي ذر وعمار واب لا من كان يت  ا - 3
 بطلان هذا التقول على الله. 2ط  57الجزء الثامن ص  مر فى - 4
  زول الآية. ار القول الصحيح فىترجمة عم   هذا الجزء فى سلفنا فىا - 5
التفبير ج  صحيحه فى فى ىخرج البخار اوحمزة وعبيدة بن الحرث. و  ىعل  زو ا فى 2ط  51ص  الجزء الثانى فى مر   - 6
 .420 :8 ىراجع فتح البار  ،جماعة ولم يذكر فيهم عثمان  س بن النضر وذكر ابن حار  زو ا فىا  زو ا فى 91 :7
 .2ط  291الجزء الثامن ص  راجع ما روينا  فى - 7
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أمير المؤمنين وعليه  رأيت عثمان رضُُي الله عنه يوم الجمعة وهو يومئذٍ  :اد قالوعن عبد الله بن شُُد  
كم   :قالوا كان قطري.  :قال ؟وسُُُُُئل الحبُُُُُن البصُُُُُري ما كان رداء عثمان راهم.قيمته أربعة د ثوبٌ 
رأيت عثمان  :قال الحبُُُُن البصُُُُري ،وكان رضُُُُي الله عنه شُُُُديد المتواضُُُُع ثما ية دراهم. :قال ؟ثمنه

يُيء الرجل  ثُ   ،في المبُُُُُُاد ورداؤ  تحت رأسُُُُُُه فيايء الرجل فيالس إليه وهو أمير المؤمنين  ئماً 
في المباد في ملحفة  رأيت عثمان  ئماً  :ه أحدهم وروى خيثمة قالفيالس هو كأ    ،ليهافيالس 

رأيت عثمان يقيل في المبُُُُُُُُُاد  :يضُُُُُُُُُاً اخرى لخيثمة ا  وفي رواية  ،ليس حوله أحد وهو أمير المؤمنين
 وكان يلي وضُُُوء  في الليل بنفبُُُه فقيل !يا أمير المؤمنين :ويقوم وأثر الحصُُُاة في جنبه فيقول الناس

وكان رضُُُُُي الله عنه يعتق في  ،لليل  م يبُُُُُتريحون فيهأ ،لا :قال ،لو أمر  بعض الخدم لكفوك :له
قُُال  خرى. أن لا يُُُد ذلُُك تلُُك الجمعُُة فيامعهُُا في الجمعُُة الا  جمعُُة رقبُُة منُُذ أسُُُُُُُُُُُُُُلم إلا   كُُل ِ 
ومن  .ربعمائةاجملة ما أعتقه عثمان رضُُُُُُُُُُُُُُي الله عنه ألفان و  إن   :مة ابن حار في الصُُُُُُُُُُُُُُواعقالعلا  

وكان يصُُُُوم النهار ويقول الليل  م خلافته ولا يعيب ذلك.ه كان يردن غلامه خلفه أيا     ا :تواضُُُُعه
وكان إذا  ،ما يختمه في ركعة وكان كثيراً  ليلة في صُُُُُُُُُُُُُُلاته. وكان يختم القرآن كل   له. هاعة من أو  إلا  
 صُُُُُُُُُُُُُحاب النب ِ اومن  ة.ن بِلجن  ريوكان من العشُُُُُُُُُُُُُرة المبشُُُُُُُُُُُُُ   ،لحيته على المقبرة يبكي حتى تبتل   مر  

وزيد بن  ه أسلم بعد أبي بكر وعلي     اف ،سلاموكان من البابقين للإ ، وهو عنهم راضٍ توفي   
رحمك الله  :قال ه   ا عنه  فقد صُُُُح   ،ة والزهد في الد يابِلجن    و شُُُُهد له النبي  ،حارثة

وكثر  الفتوحا  في زمن خلافته فقد فتح في  (1)ما أصبت من الد يا ولا أصابت منك  !يا عثمان
 ،ة وسُُُواحل الأردن وسُُُواحل الروم واصُُُطخر وفارس وطبرسُُُتان وسُُُابُُُتان وغير ذلكزمنه أفريقي  

وعن  ،لة بأل ونخ ،وفرس بمائة أل  ، بيعت جارية بوزنّاوكثر  أموال الصُُُُُُُُُُُُُُحابة في خلافته حتى  
وأصُُاب الناس مجاعة في  ،كا ت الأرزاق في زمن عثمان وافرة وكان الخير كثيراً   :الحبُُن البصُُري قال

عثمان  :قال  يصلح العبكر وأخرج أبو يعلى عن جابر عن النب ِ  غزوة تبوك فاشترى طعاماً 
 خليلٌ   ب   لكل ِ  :ة وقالفي الجن  

____________________ 

 ن هم إلا يخرصون.اما  م بذلك من علم  ؟هل تؤيد هذ  الصحيحة المزعومة وما قبلها سيرة الرجل - 1
  



250 

ة ورفيقي فيهُُا عثمُُان بن في الجنُُ   رفيقٌ   ب   لكُُل ِ  :وفي روايُُة خليلي عثمُُان بن عفُُان. ن  اة و في الجنُُ  
ة بغير وا النار الجن  هم اسُُُُُُُُُُُُُُتحق  ن سُُُُُُُُُُُُُُبعون أل  كل  بشُُُُُُُُُُُُُُفاعة عثما ليدخلن   :وقال  عفان.

ل من هاجر إلى الحبشُُُُُُُُة بأهله عثمان بن أو   :وأخرج أبو يعلى عن أ س رضُُُُُُُُي الله عنه حبُُُُُُُُاب.
ل من هاجر إلى الله تعالى بأهله بعد عثمان لأو   صُُُُُُُُُحبهما الله إن   :عفان فقال رسُُُُُُُُُول الله 

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  ولم ،لوفى براهيم اك بعلك لأشُُُُبه الناس ثد ِ  إن   :م كلثوم لعثمان قال  اا  بنته   لنبي ج اا زو  ُ
الله أوحى  إن   :وقال  عثمان بن عفان.   حياءً م  ا   أشد   :وقال  .د وأبيك  م  

عثمان حيي تبُُُُُُُُُُُُُُتحي منه  إن   :وقال  م كلثوم من عثمان.ا  ة و يعني رقي   ج كري   زو  اأن  إل  
كلثوم   م  جت عثمان بِ  ما زو   :وقال  ا يشبه عثمان بأبينا إبراهيم.إنَّ   :و قال  ،الملائكة

كلثوم   م  اجك الله زو   هذا جبريل يخبرني إن   !يا عثمان :لعثمان وقال  .ماء بوحي من البُُُُُ  إلا  
شُُُُُُهد   :حمن بن خباب قالوأخرج الترمذي عن عبد الر   ،ة وعلى مثل صُُُُُُحبتهابمثل صُُُُُُداق رقي  

مائة بعير  علي   !ل اللهيا رسُُُُُُُُُو  :على جيا العبُُُُُُُُُرة فقال عثمان بن عفان وهو يحث    النب  
ثلاثمائة بعير  علي   !يا رسول الله :على الجيا فقال عثمان حض   بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله ثُ  
ما على عثمان ما فعل بعد  :وهو يقول فنزل رسُُُُُُول الله  ،بأحلاسُُُُُُها وأقتابها في سُُُُُُبيل الله

ز بأل  دينُُُُُار حين جه    جُُُُُاء عثمُُُُُان إلى النب ِ  :قُُُُُالحمن بن سمرة وعن عبُُُُُد الر   اليوم.
عثمان ما عمل بعد  ما ضُُُر   :بها ويقوليقل   جيا العبُُُرة فنثر  في حار  فاعل رسُُُول الله 

غفر  :بها ويقوليقل   ا عشُُُُُرة آلان دينار فاعل رسُُُُُول الله نّ  ا :وفي رواية عن حذيفة اليوم.
بال عثمان ما عمل ما ي   ،إلى يوم القيامة ما أسُُُُُُُُُُُُُُرر  وما أعلنت وما هو كائنٌ  !الله لك يا عثمان

ذين ينفقون أموا م في سُُُبيل ال   :عثمان الله أ زل ببُُُبب ذلك في حق ِ  إن   :وأخرج الواحدي ،بعدها
وعن  عليهم ولا هم يحز ون. م ولا خونٌ م أجرهم عند ربه ِ ولا أذى   اً لا يتبعون ما ا فقوا من   الله ثُ  

ل الليل إلى أن طلع الفار يدعو لعثمان ليلة من أو    النب   رتقبت  إ :أبي سُُُُُُُُُُُعيد الخدري قال
 طلع يديه حتى   فما زال رافعاً  ،عنه عثمان بن عفان رضُُُُُُُُُُُُُُيت عنه فارض   للهم  أ :بن عفان يقول

مت وما ما قد   !غفر الله لك يا عثمان :ة قال قال رسُُُُُُُُُُُُُُول الله عن جابر بن عطي  و  الفار.
 . الخ.يت وما هو كائن إلى يوم القيامةر  وما أسرر  وما أعلنت وما أخفيت وما أبدأخ  
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حقايق العلم  وطمبُُُُُُُت تحت أطباقها ،ةم  نيت بها الا  م   ،تها يد الغلو في الفضُُُُُُُائلهذ  بلايا تمن  
 ارة التنقيب ولا يصُُُُُح  فتها  م  ا روايا   تلقة زي  نّ  اوسُُُُُتعرن  ، وار ا دايةاوا طمبُُُُُت بها  ،والدين
هها على أغرار الملأ ومو   ،مالمف  دحلان على مطمار قومه أرسلها إرسال المبل   غير أن   ،يءٌ منها ش
ولا تق  ما ليس  ،ون يمن  لم إن هم إلا  ذلك مبلغهم من الع ،ولا يُد عن سُُُُُُُُُُُُُردها منتدحاً  ،الديني ِ 

 ولئك كان عنه مبؤولا.ا البمع والبصر والفؤاد كل   إن   لك به علمٌ 

 (الفتنة الكبرى)

ريد ا   للدكتور طه حبُُُُُُُين قال في بدء كتابه. هذا حديثٌ  «الفتنة الكبرى  »واقرأ صُُُُُُُحيفة من 
ي فيه الصُُواب ما اسُُتطعت إلى تحر   ىوأن أتحر   ،وحد  ما وسُُعني إخلاصُُه للحق ِ  صُُه للحق ِ خل  ا  أن 

من أحزاب  مالئ فيه حزبًِ ا صُُُان لا أحيد عنه ولا وأن أحمل  فبُُُي فيه على الإ ،الصُُُواب سُُُبيلا
فلبُُت  ،ة عثمان دون فريقمن الذين اختصُُموا في قضُُي   شُُايع فيه فريقاً ا  ولا  ،المبُُلمين على حزب

ر فيها الذين ة كما كان يفك  القضُُُُُُُُي   ر في هذ و لبُُُُُُُُت أفك   ،ولبُُُُُُُُت شُُُُُُُُيعة لعلي   ،ا وى عثماني  
 حاصروا عثمان واحتملوا معه ثقلها وجنوا معه أو بعد   تائاها.

م ة إلى الآن كما كا وا ينقبمون فيها أيا  الناس ما زالوا ينقبمون في أمر هذ  القضي   وأ  أعلم أن  
بعُُد   اب النب ِ من أصُُُُُُُُُُُُُُحُُ الُُذي لا يعُُدل بعثمُُان أحُُداً  فمنهم العثمُُانيي  ،عثمُُان رحمُُه الله

لا يبُُُُُُتثني الشُُُُُُيخين ولا  أحداً  رحمه الله بعد النب ِ  الذي لا يعدل بعلي   ومنهم الشُُُُُُيعيي  ،الشُُُُُُيخين
أو يقتصُُُد في  ،ته شُُُيئاً د بين هذا وذاك يقتصُُُد في عثما ي  ومنهم من يترد   ،يكاد يرجو لمكانّما وقارا

 ثُ   ،مكا تهم ويعرن لأصُُحاب البُُابقة منهم سُُابقتهم حاب النب ِ فيعرن لأصُُ ،شُُيئاً  عه لعلي  تشُُي  
 ولرسُُُُُُُُُُُُوله قد اجتهدوا و صُُُُُُُُُُُُحوا لِلِ   م جميعاً نّ  امنهم على الآخر يرى  ل بعد ذلك أحداً لا يفضُُُُُُُُُُُُِ  

م لم ولأولئك وهؤلاء أجرهم لأنّ   ،فأخطأ منهم من أخطأ وأصُُُُُُُاب منهم من أصُُُُُُُاب ،وللمبُُُُُُُلمين
ا يرون آراءهم هذ  يبُُتمبُُكون بها ويذودون هؤلاء إنَّ   وكل   ،إلى إسُُاءة يتعمدوا خطيئة ولم يقصُُدوا
 ،يانيصُُُُدرون فيه عن الا ،اً ديني   ة تفكيراً رون في هذ  القضُُُُي  م يفك  لأنّ   ،عنها و يتفا ون في سُُُُبيلها

 ستمباك بيقينه وابتغاءويبتغون به ما يبتغي المؤمن من المحافمة على دينه والإ
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 ما يعمل في ذلك أو يقول. رضوان الله بكل ِ 
ر ولا تتأث   ،دة لا تصدر عن عاطفة ولا هوىمجر   خالصةً  ة  مرةً ريد أن أ مر إلى هذ  القضي  ا  وأ  

من النزعا  والعواط   كاملاً   د  فبُُُُُُُُُُُُُُُه تجريداً ن الذي يُر  ا هي  مرة المؤرِ  وإنَّ   ،بِلإيان ولا بِلدين
 غاياتها الخ.والأهواء مهما تختل  مماهرها ومصادرها و 

ز إلى فئة أو ه لا يروقه النزول على حكم العاطفة ولا التحيي    اهكذا يحبُُُُُُُُُُُُُُُب الدكتور ويبدي 
ر ه قصُُُُُُُُُُُُُُ     اوزعم  ، عن الإيان والدينذلك حتى   د فيما كتب عن كل ِ وقد تجر   ،جنوح إلى مذهب

كم الحوادث على والقول في تل ، له الحكم الطبيعي مرته في قضُُُُُُُُايا عثمان على الببُُُُُُُُاطة ليتبُُُُُُُُنى  
فلم  ،منه ا على ما فر  ه سرعان ما ا قلب على عقبيه كرا لكن   ،هكذا يحبب الدكتور ،الحقائق المحضة

 تلكم البفاس  ال  اختلقتها سماسرة فلم يرتد إلا   ،كون إلى العواط  ومتابعة النزعا  الر  يبعه إلا  
لين ال  سُردها الطبري ومن شُايعه سُاطير الأو  ببُلاسُل أ داً  مقي  ولم يبُرح في مبُير  إلا   ،ينالعثما ي ِ 

فة ال  أوقفناك عليها في هذا الجزء وفيما سُُُُُُُُُبقه من أو سُُُُُُُُُبقه بتلك الأسُُُُُُُُُا يد الواهية والمتون المزي  
فيها مؤل   ن  ابين هذا الكتاب وبين غير  من الكتب ال  حبُُُُُُُُُُُُُُُب الدكتور  فلم نجد مائزاً  ،الأجزاء

 ا  هو بذلك.كبرى كما سم     فتنةٌ إلا   فما هو ،حد  بهم الميول والنزعا 
و زعم الحياد أسُُُُُُُُُُُُُُلم في  ،ويُور في الحكم من أن يحيد عن مهيع الحق ِ  ترى الدكتور يحايد حذراً 

ة فذهب مذهب سُُُُُُُُعد بن أبي وقاص الحايد في القضُُُُُُُُي   ،اليوم الحاضُُُُُُُُر كما كان في الأمس الدابر
ة وحين حين حدثت هذ  القضُُُُُُُُُُُي   ب النب ِ من أصُُُُُُُُُُُحا عاش قومٌ  :قال في ديباجة كتابه ،بع أثر وات  

اختصُُُُُُُم المبُُُُُُُلمون حو ا أعن  خصُُُُُُُومة عرفها تاريخهم فلم يشُُُُُُُاركوا فيها ولم يحتملوا من أعبائها 
وقال قائلهم سُُعد بن أبي وقاص رحمه  ،وا بدينهم إلى اللها اعتزلوا المختصُُمين وفر  وإنَّ   ،ولا كثيراً  قليلاً 
 أصاب هذا وأخطأ ذاك. :يعقل ويبصر وينطق فيقول قاتل حتى تأتوني ببي ا  لا  :الله

 ،ولئك ولا عن هؤلاءا  جادل عن ا  لا  ،ريد أن أذهب مذهب سُُُُُُُُُعد وأصُُُُُُُُُحابه رحمهم اللها  فأ  
ومُُا  ،ولئُُك وهؤلاء إلى الفتنُُةا   للنُُاس المرون ال  دفعُُت بينِ  ا   لنفبُُُُُُُُُُُُُُي و حُُاول أن أتبين  ا  ا وإنَُُّ  

 قهم في أكبر المن ِ تفر ِ  وستملي  ،قهم إلى الآنقتهم وما زالت تفر ِ استتبعت من الخصومة العنيفة ال  فر  
 وسيرى الذين يقرأون ،إلى آخر الدهر
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غير عثمان  وأن   ،ن شُُُُايعهما وقام من دونّماوم   من عثمان وعلي   الأمر كان أجل   ن  اهذا الحديث 
ض له من ضُُُُُُُُُُُُروب المحن تعر  ض لمثل ما لو ول خلافة المبُُُُُُُُُُُُلمين في تلك المرون ال  وليها لتعر  

 اهُ.ومن اختصام الناس حوله واقتتا م بعد ذلك فيه. ،والفتن
 ،ةوجا ب المبادئ الديني   ،د عن العواط على ما عهد إلى  فبُُُُُُُُُُُه تجر   هاهنا نجد الدكتور جارياً 

أن يكون للعاقل  يحقي  وحبُُُُُُبها فتنةً  ،ة المحضُُُُُُةة بِلحري  و مر إلى القضُُُُُُي   ،اً وحايد الدين الحني  حق  
لولا ما  ،سسلام المقد  الرأي هذا لولا الإ عم  و ِ  ،فيها كابن لبون لا ظهر له فيركب ولا ضرد فيحلب

ة والعواط   بُُُُُُا ي  لولا ما تقتضُُُُُُيه فروض الإ ،لولا ما  طق به كتاب الله العزيز ،العممة جاء به  ب  
ولبت أدري كي   ،لعاب منه لبت أقضي اوإني ِ  ،ة القاضية بخلان ما ذهب إليه الدكتورالبشري  

أيبوغ للباحث المبلم أن يصفح في تلكم القضايا عن حكم الدين  ،س مذهب ابن أبي وقاصقد  ي  
 بُُُُاني  ما يبُُُُتدعيه الطبع الإها حتى  ويبُُُُحق العواط  كل   ،سُُُُلامالإ ر   بي ا قر  عم   ويشُُُُذ   ،سالمقد  

أو   طقٌ  ألم يكن هنالك كتابٌ  ؟مع العاموالغريزة العادلة في كبُُُح الفبُُُاد والتفاني دون صُُُاح المجت
  إليه د  مبلم م   إلى الدفاد عن كل ِ  يبعث الملأ الديني   سليمٌ  أو عقلٌ  حاكمةٌ  أو شريعةٌ   كمةٌ  ةٌ سن  

 ؟عن خليفة الوقت الواجب طاعته يد الملم والجور فضلاً 
فإن  :الله يقولك بعرى الدين الحني  إلى سُُُُُي  يعقل ويبصُُُُُر وينطق وما الذي أحوج المتمبُُُُُ  

 أ زلنا لم يكفهم إ    أو   ؟سُُُُُُُُول إن كنتم تؤمنون بِلله واليوم الآخرو  إلى الله والر  تنازعتم في شُُُُُُُُيء فردي 
   م الذي اختلفوا فيه. لتبينِ  وما أ زلنا عليك الكتاب إلا   ؟تلى عليهمعليك الكتاب ي  

ك الفتنة ما عرفت لا تضُُُُُُُُُُر   :نيالعميم حذيفة اليما ما الذي أذهل الدكتور عن قول الصُُُُُُُُُُحابي ِ 
ة على المبُُُُلم النابه وكي  يشُُُُتبه الحكم في القضُُُُي   ؟والباطل ا الفتنة إذا اشُُُُتبه عليك الحق  دينك إنَّ  

ة بِلكتاب والبُُُُُُُن   بِلقبُُُُُُُط عاملاً  قائماً  عادلاً  عثمان إن كان إماماً  فإن   ،وهي لا تخلو عن وجهين
 ولا تشُُذي  ،م عند جميع فرق المبُُلمين لا يختل  فيه اثنانفالخروج عليه معلوم الحك ؟عند الله اً مرضُُي  
 ،د ولئك العدول من أصُُُُُُُُُُُُُُحاب  م  ا  وإن لم يكن كذلك وكان كما حبُُُُُُُُُُُُُُبه  ،عن فئةٍ  فئةٌ 
 ؟  آرائهم ومعتقداتهم فيهومر  
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ٌ  فالحكم أيضاً  ُُُُُُُُُُُُُُُ  لمبذلك الثائرون عليه  بِلكتاب العزيز كما استدل   مبرهنٌ  بينِ  لا تقتلوني  :ا قال  مُ
بغير  فس  أو قتل  فبُُُُُاً  ،رجل زنى بعد إحصُُُُُا ه. أو كفر بعد إسُُُُُلامه : قتل ثلاثةإلا   ه لا يحلي    اف

قتل من سُُُُُُُُُُُُُُعى في الأرض  :يت نجد في كتاب الله قتل غير الثلاثة الذين سم  إ    :فقالوا فيقتل بها.
قاتل دو ه  ومنعه ثُ   حال دون شُُُُُيء من الحق ِ  وقتل من ،قاتل على بغيه ثُ   ،وقتل من بغى ،فبُُُُُاداً 

 « 205راجع ص  »لت دو ه وكابر  عليه.الحديث وح   ،ومنعت الحق   ،وقد بغيت   ،وكابر عليه
 ،ة وفي المواق  ا ائلة بعدهاليه ابن أبي وقاص في القضُُُُُُُُي  اللحياد كما ذهب  فنحن لا  عرن وجهاً 

ا وخروج عمُُ   ،عن الواجُُب الُُديني ِ  وتقُُاعسٌ  ،م اللهعن حك تقُُاعُُدٌ  -وإن راق الُُدكتور  -فُُالحيُُاد 
ولئك المتشُُُُُُُُُُُاغبين المتقاعدين عن بيعة إمام المتقين أمير ا  الحياد حيلة  : عم ،ة البيضُُُُُُُُُُُاءرته الحنيفي  قر  

 عذرٌ  ،ة في حروبه ومغازيهالمتحايدين عن حكم الكتاب والبُُُُُُُن   ،المتقاعبُُُُُُُين عن  صُُُُُُُرته ،المؤمنين
د بن مبُُلمة قاص وعبد الله ابن عمر وأبو هريرة وأبو موسُُى الأشُُعري و م  س به سُُعد بن أبي و تتر  

  بان على  فبه بصيرة ولو ألقى معاذير .والإ ،لون من رجال الحياد الزائ البابقون الأو  

 كتاب عثمان بن عفان

سُُُُُُُُُُُتاذ صُُُُُُُُُُُادق ة بمصُُُُُُُُُُُر الاية اللغة العربي  س في كل  وأعط  على كتاب عثمان بن عفان للمدر ِ 
 »من البحث في سيرة ثالث الراشدين  فهذا طرازٌ  :حيث يقول في فاتحته معنةً  يم عرجون  مرةً إبراه

ولا أعضها  ،جمال غير مجح  بحق  ار  به حياته صورة لا أعيذها من صو   ،رضي الله عنه «عثمان 
 ة أو يدفع شبهة.تفصيل يمهر حا  

 ،ةة و سُُُُُُُُياسُُُُُُُُي  من عوامل اجتماعي  بهذ  البُُُُُُُُيرة الأسُُُُُُُُيفة  وقد احتفلت فيه بتحقيق ما احت   
إلى أخطر ا قلاب عرفه التاريخ في الاسُُُُُلام وسُُُُُيرة عثمان  عاصُُُُُفاً  سُُُُُلامي دفعاً دفعت المجتمع الإ

ليكشُُُُُُُُ  منها ما سُُُُُُُُترته الأقاصُُُُُُُُيع العابثة من  ،بِلبحث الممحع ا ادئ ةٌ رضُُُُُُُُي الله عنه حري  
  ما ويزي   ،غالطت بينها من حقائق ويصحح ما ،هته الروايا  الغالطة من  اسنوما شو   ،فضائل

 رة وحكايا  بِطلة.لون من أكاذيب مزو  بهرجه المتقو ِ 
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فلائمت بينها  ،ع الخطوط الأصُُُُُُُيلة في حياة عثمان رضُُُُُُُي الله عنهجهدي أن أتتب   وقد حاولت  
 ارتبُُُُُُُُمت منها هذ  الصُُُُُُُُورة ال  أرجو أن تكون لبنة بين لبنا  متبُُُُُُُُا دة في دراسُُُُُُُُة حياة حتى  
 اهُ.التوفيق. تبصرة وذكرى للمؤمنين. والله ولي  ،الميامين وسير أبطاله الغر   ،سلام  الإرجالا
ا هي وإنَّ   ،خرى على مواضيع كتابه تجدها غير منطبقة على ما يقول في شيء منهاا  ألق  مرة  ثُ  

الشهوا  ذ  وسفاس  موضوعة حب   ،تها يد الغلو فيهاوفضائل مفتعلة دس   ،ة مقوتة عرا  طائفي  
لم نجد له  ،رلين بِلبيان المزو  وزخرن أبِطيل الأو   ،ل أسُُُُُُُُُُُاطير البُُُُُُُُُُُل  بزخرن القولكل    ،ختلاقهاإ

ة من فقه عثمان ق مواضُُُُُُُيع مهم  ر  وط   ،وفقه الحديث ،وتهافت المتون ،عن حال الأسُُُُُُُا يد فحصُُُُُُُاً 
ة ما في المبُُُُُُائل الفقهي  ي   بِلتافها  لا سُُُُُُإلا   ي عنها فلم يتفع  وأغاليطه وأحداثه وهو يروقه التفصُُُُُُِ  

 .عليها كراماً  فلنمر   ،ا أعمم من تلكم المآثُنّ  اأو  ،بِردة عذاراً افنحت  ا  ،ال  هو بمانب عنها
 ،لأحمد أمين ذلك المتحذلق المختلق ،سلامك بكتاب يكون من مصادر  كتاب فار الإوما ظن  

المناوئ لأهل بيت  عثماني الشُُُُُامي  و اضُُُُُرا  كرد علي ال ،المباهت وكتاب الخضُُُُُري ذلك الأموي  
وضُُُُُُُوضُُُُُُُاء  ،وفيه الخلط والخبط ؟ج عليها لا يعر  وأمثال هذ  من كتب البُُُُُُُل  والخل  م   ،الوحي
 ولغط المبتأجرين. ،الينالدج  

 :«الكذب على ذلك رسول الله »من الكتاب تحت عنوان  41ومن أعاب ما رأيت قوله ص 
 ،ت أكاذيب الفرق والأحزاب فيما يكيد به بعضُُُُها لبعضدئسُُُُلام ب  وفي هذ  المرحلة من تاريخ الإ

 ا زعماء الفرق ورؤسُُُُُاء الأحزاب على  أخذ  تلك الأكاذيب صُُُُُورة الحااج بأحاديث يتقو  حتى  
 ،ة والخلفاءالأئم   وقد كثر من هذ  الأكاذيب ما زعمو  كان في حق ِ  ،د  رسُُُُُُُُُُُُول الله سُُُُُُُُُُُُي ِ 

وتجاذب هذا النود طرفي  ،يمن شُُُُُُايعته وفي منافبُُُُُُيه عندها ما شُُُُُُاء  ا ا وىشُُُُُُيعة ف وقالت كل  
ء بغشُُُُُُُُُُُُُاء من ى سُُُُُُُُُُُُُير هؤلاء الأجلا   غشُُُُُُُُُُُُُ  حتى   ،لاوتقو   و اختلاقاً  ،اً وذم   فراط والتفريط مدحاً الإ

 الغموض حاب الحقايق عن كثير من الناظرين.
فُُُة لآيا  الله تأويلا   ر   من ذلُُُك مُُُا افترقو  في جنُُُب القرآن الكر  من خطراً  وليس بأقُُُل  

 فت سلبلة الموضوعا ومن هنا وهناك تأل   ،تعالى عن مواضعها
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 ،وا تشُُر  بينهم التلبيبُُا  الملتوية والشُُبه الغامضُُة ،والخرافا  والأسُُاطير ال  ابتلي بها المبُُلمون
 حتى   ،لمتأخرينمين وافين المتقد  من كتب المؤل   شُُُُُُُُُُُي بها كثيرٌ وح   ،رةهت جمال الشُُُُُُُُُُُريعة المطه  فشُُُُُُُُُُُو  

في أيدي  وسلاحاً  ،مهمدون نّضتهم وتقد   وحائلاً  ،ا على المبلمينوشرا  ،على الدين أصبحت وبِلاً 
ولولا توفيق  ،ةة والديني  ة والعلمي  عن الوصُُُُُول إلى كثير من الحقايق التاريخي   وعائقاً  ،سُُُُُلامخصُُُُُوم الإ

 ،ة المبُُلمين المصُُطفين الأخيارلطائفة من أئم   ،ر  ذا الدين الك ورعايةً  ،ةم  بهذ  الا الله تعالى رحمةً 
صاحب بدعة  وحمر الرواية عن كل ِ  ،وبهرجة الزائ  منها ، تهضوا لنقد الأسا يد وتنقيح الروايا إ

اها رسُُُُُُُُُُُول الله وأد   ،ة ال  جاء بها القرآن الحكيمسُُُُُُُُُُُلام صُُُُُُُُُُُورته النير ِ ما بقيت للإل   ،سُُُُُُُُُُُلامفي الإ
 اهُ.ة صافية.أصحابه  قي   إلى 

 ،سُُُلاميوهذ  حبُُُراته وزفراته المتصُُُاعدة وراء ضُُُياد التاريخ الإ ،ادقسُُُتاذ الصُُُ  هذ   فثا  الا
وراء تشويه الأساطير والمخاريق والأبِطيل جمال الشريعة  ،وراء طمس الحقايق تحت أطباق الملما 

سُُُُُراء تلكم ا  المبُُُُُكين هو من  غير أن   ،والرايد لا يكذب ،لقد أحبُُُُُن وأجاد ولعمر الحق ِ  ،رةالمطه  
ة وعاقته الأغشُُُية المد م   ،بتلي بها المبُُُلمونالبُُُلاسُُُل المتبُُُلبُُُة من الموضُُُوعا  والخرافا  ال  ا  

طته التلبيبُُُُُُُُا  الملتوية عن  يل الصُُُُُُُُحيح وثب   ،ةة والديني  ة والعلمي  عن الوصُُُُُُُُول إلى الحقايق التاريخي  
وما أسعفته فكرته هذ  على الطاما  ولا  ، يلاً  أصاب من الحق ِ فما  ،الناصع من التاريخ والحديث

ليته كان  خذ  فليته ثُ   ،وما هدته إلى المهيع اللايح ،وما أوضُُُُُُُحت له سُُُُُُُبل النااح ،قدر شُُُُُُُعرة
وكان يعمل بها  ،ة المصُُُُُُُُُُُُُُطفين الأخيار في  قد الأسُُُُُُُُُُُُُُُا يد في الجرح والتعديلولئك الأئم  ابأقوال 

 ،ةم  وليته كان يرحم هذ  الا   ،فيما سُُطر  من الأكاذيب والأفائك مقياسُُاً  ،هلنفبُُ خذها دسُُتوراً ويت  
لين وما أعاد لأسُُُُُُُُُُُُُُُاطير الأو   ،ن في تأليفهوما زر   ،ويرعى هذا الدين الكر  مثلما هم رحموا ورعوا

 من عمرها. تها بعد أل  وثلثمائة عاماً الخلقة جد  
فها من سُُُُلبُُُُلة بلايا وحلقة أبِطيل زي   فاً مؤل  وهل هو بعد ما وق  على هذا الجزء ووجد كتابه 

؟ اللاحب نن الحق ِ بع س  الندم ويت   ة الذين هو اصطفاهم واختارهم وأثنى عليهم يقرد سن  ولئك الأئم  ا
 وما التوفيق إلا   ؟هه ولي  د به صُُُُُحائ  كتابه أو صُُُُُحيفة تاريخه ويتمادى في غي ِ ه يلج فيما سُُُُُو     اأو 

 بِلله.
_16_ 
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 نصاف عثماناكتاب 

 .حمد جاد المولى بكاستاذ  مد تألي  الا

ستاذ من سلبلة أخبار شرجه الا ، صانمن شواهد الإ صفرٌ  ،هذا الكتاب أخدد من البراب
وإن درس هو بزعمه تاريخ عثمان دراسُُُُة الحذر منها فقال في ديباجته  ،مدسُُُُوسُُُُة وروايا   تلقة

اليقظ لمواطن  ،دراسة الحذر من الأخبار المدسوسةدرسنا تاريخ عثمان وعصر  والثورة عليه  :4ص 
 ة وإن را ت عليها الشبها .حدث إلى بواعثه الأصلي   المرجع كل   ،العبرة

نا ما  ا وبي   ،تهفحللنا شُُخصُُي   ،ن ذلكبل مدد  بصُُر  إلى أبعد مِ  ،خونبما قال المؤر ِ  ولم  كت ِ 
موا بِلراحة والثراء وا بُُُُُُُاحوا في الأصُُُُُُُقاد ودرسُُُُُُُنا حال المبُُُُُُُلمين وقد  ع ،من صُُُُُُُلة بِلثورة عليه

ق وتنازد  تابها من تفري أوحال قريا وما  ،قون بعاداتهميخالطون الأعاجم ويصُُُُُُُُُُُُُُهرون إليهم ويتخل  
وجلو  الفتنة ال  أرثها في الأمصُُُُُُُُار أعداء  ، على الخليفةنا صُُُُُُُُلة ذلك بِلتانيِ  وبي   ،على الرياسُُُُُُُُة

 واستخلصنا منه الأسباب الصريحة للفتنة. ،ينا ه وصف  كل  ونخلنا ذلك   ،سلامعثمان وأعداء الإ
 الإ صان. ولا أن  نتص  له حيث يبتحق   ،خذ على عثمانا  ولم  غفل أن  عرض لما 

ه الخليفة المهضُُُُوم فإ    ،ع لدراسُُُُته ودراسُُُُة عصُُُُر  عشُُُُرا  الكتبصُُُُ  عثمان أن تخ   ومن حق  
وعصُُُُُر  عصُُُُُر ا تقال  ،وفضُُُُُل وإصُُُُُلاحا  على ما له من سُُُُُابقة ،المملوم في الحكم عليه ،الحق  

 ة.جتماعي  إة و واضطراب وثورا  سياسي  
فنرجوا أن  كون  ،ا اجتهد  رأيناولكن   ، الزلل عرضُُُة للتقصُُُيرونحن وإن بِلغنا في الإحاطة وتوفي  

وعبر. والله  مُُا ٌ  ُُذ  الحقبُُة من تاريخ المبُُُُُُُُُُُُُُلمين ففيهُُا عِ  واضُُُُُُُُُُُُُُحُُةٍ  قنُُا لإبراز صُُُُُُُُُُُُُُورةٍ ف ِ قُُد و  
 اهُ..المبتعان
ك تجد  في جمعه وتأليفه كحاطب    اغير  ،ته وحرصه على النااحوهذا حبن طوي   ،فاظتههذ  ل  

لا  ،فحع وتنقيب وجاء يخبط خبط عشُُُُُُُُُُُُُُواء من دون أي ِ  ،رطب ويابس م في حزمته كل  ز  ليل ر  
 ،البهرجفه الزائ  وتعر   ،لا يبتصحب دراية في الحديث توقفه على الصحيح الثابت ،هيفقه ولا ينق ِ 
 ولا علماً  ،من اللو ِ  ز له الحو  تمي ِ  ولا بصيرةً 
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ولا  ،ينايُُه من غمرا  تلكم المعُُارك الوبيلُُة ولا فقهُُاً  ،يُعاعُُه ويهُُديُُه إلى الفوز والناُُاح  جعُُاً 
ل في مضُُُُُمار تلكم الطاما  ال  جاء جو   ،نقذ  من تلكم التلبيبُُُُُا  الملتويةرشُُُُُد  إلى ما ي  ي   تاً تثبي 

ين وأسُُُند في آرائه إلى فضُُُائل مفتعلة  تاج أيدي الأموي ِ  ،مةبُُُل  م   صُُُولاً اوغير  وحبُُُبها بها الطبري 
ولم يمفر بأمله وإن بِلت في  ،ه أكدى وإن اجتهد رأيه   اا ومن المأسُُُُُُُُُُُُُُون عليه جدا  ،و زعة  بُُُُُُُُُُُُُُباً 

مة عِ  دة معضُُُُُُُُُلة تخلو عن كل ِ وأبرز  ذ  الحقبة من تاريخ المبُُُُُُُُُلمين صُُُُُُُُُورة معق   ،الإحاطة بزعمه
 برة.وعِ 

ة الفكرة الناقمة وحببه ماد   ،تلكم المعامع الثورا  زا إليه كل  ببط القول في عبد الله بن سبأ وع  
 ،ورأى معمم الصُُُُحابة أتباد  عرا  ذلك المبتدد الغاشُُُُم ،على الخليفة وأسُُُُاسُُُُها الوحيد في البلاد

إلى هذا  سُُُُُُُُُُُُُُبأ منفذاً  عند ذلك يُد ابن :42وقال في ص  ،المهتوك وطود تلبيس ذلك اليهودي ِ 
ضُُُُُه على في عرض الد يا فينشُُُُُر آراء  في مجلبُُُُُه ويغريه بِلحكومة ويحر   (ذريعني أبِ)الشُُُُُيخ الزاهد 

ه كأ     ؟شيء لله ألا كل   ،المال مال الله :ألا تعاب لمعاوية يقول !يا أبِ ذر :وصار يقول له ،الأغنياء
فة ة المتطر ِ شُُُُُُُتراكي  أبو ذر يدعو إلى الإ ظل   يريد أن يحتانه دون المبُُُُُُُلمين ويحو إسُُُُُُُم المبُُُُُُُلمين.

إلى ذهاب  سُُلام بِلفقراء سُُبيلاً الإ ذ بر  واتخ   ،بإرغام الأغنياء أن يبُُاعدوا الفقراء ويتركوا أموا م  م
معلوم للبائل  ذين في أموا م حق  وال   :سلام هذا بل كما قال الله تعالىوما قصد الإ ،المال من أربِبه
 . الخ.ةعلى الزكاة الشرعي   والمحروم زيادة

ين لا يُدون من المصُُُري   ه إلى مصُُُر وكان حاكمها مبغضُُُاً ار فقد توج  ا عم  أم   :61وقال في ص 
واستطاد أتباد ابن سبأ بحذقهم و مهارتهم في ذلك المكفهر أن يخدعو   ، قيصة في رميه بكل ِ  حرجاً 

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  ه  فذ فيه حكم الله لممان لأ   ار شُُُُُُيء من عثوكان مع هذا في  فس عم   ،بزخرن القول وزور  ا ُ
 ،رأى اولم يطلعه على شُُُُُُيء م   ،و ذا لم يعد إلى الخليفة ،اس بن عتبة بن أبي  بتقاذن هو والعب  

 اهُ..ومال إلى اتباد ابن سبأ
اة ال  هذ  هي الغاية المتوخ   ،برازهاسُُتاذ لاق الاف ِ من تلك الصُُورة الواضُُحة ال  و   هذ  صُُفحةٌ 

 ؟ث هذا الثرثار المجازنار يحد  أبي ذر و عمُ   هل يدري القُارئ عن أي ِ  ،ما  وعبرعِ بزعمُه فيهُا 
ماذا اقتحم الرجل في ولبُُُت أدري لِ  ،حتى لا يبال بما يقول ولا يكترث لما أسُُُرن فيهما من القول

 هذ  الأبحاث الغامضة الخطرة ال  يتيه
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 ،ةم  ه وجهله بأحوال الرجال ومقادير أفذاذ الا  ماذا اقتحم فيها مع ضُُُُُُؤولة رأيلِ  ؟فيها الناقد البصُُُُُُير
ماذا اقتحم فيها مع لِ  ؟ا  خيرة البشُُُُُُر وصُُُُُُلحاء الصُُُُُُحابة ومبلغهم من الدينوعدم عرفا ه  فبُُُُُُي  

 ؟وفقه التاريخ ،وعلم الدين ،عد  عن دراية الحديثب  
دول الصحابة أو في ر له ولو بِلوقيعة في عما تيب   ه بكل ِ ن شغفه حب  أ للدفاد عم  ر وتعب  ترا  تشز  

 ه موضُُُُودٌ    احديث الرجل في أبي ذر و  2ط  349نا في الجزء الثامن ص وقد بي   ،الصُُُُحابة العدول
 ه قطي    اار و لنا القول في هذا الجزء في حديث عم  وفصُُُُُُُُ   ،ل عليهم عند مهرة الفن ِ  س لا يعو  ا  عنعنه 
عن أن يحمل ضُُغينة  اراً ونحاشُُي عم   ،سُُناد ا سُُتاذ لا يصُُحي ما ركن إليه الا   ن  او  ،ه إلى مصُُرلم يتوج  

ق المفصُُُُُُُل في رأيه هذا وبين يديه الذكر الحكيم سُُُُُُُتاذ طب  وهل الا ،على أحد لإ فاذ  حكم الله فيه
إلى أخمع  يا ً اار ملئ عم   :وفي صُُُُُفحا  الكتب قول رسُُُُُول الله  ؟اروالآية النازلة في عم  

 أينما دار. ار مع الحق ِ يدور عم   ،معه والحقي  مع الحق ِ  اراً م  ع إن   :وقوله قدميه.
  في هذا الجزء ص خرى مر  ا   اختار أرشد ا. إلى أحاديث ار بين أمرين إلا   عم  يرِ  ما خ   :و قوله

 تلكم الخزعبلا . تضادي  28 - 20
على الحقائق  ويهٌ وتم ،ها دسائس مطمورةفي طي ِ  ضخمة موجزةٌ  ستاذ في تبرير الخليفة كلما ٌ وللا
م به من المبل   :35اها الد اء بِلقبول ولا يرى عن الصفح عنها مندوحة قال في ص يتلق   ،ةالتاريخي  

وقد أجمع الناقدون  ،ولى من حكم عثمانة وهي البُُُُُُُُُُُُُُنة الا  هاري   25 سُُُُُُُُُُُُُُنة ين  الوليد هذا ع   أن  
إذ كا وا يرون  ،غ توجيه النقد إليها يبو ِ ولى مالبنوا  الا   ه لم يقع منه خلال ست  خون على أ   والمؤر  

 اهُ.وإسناد المناصب إلى الجديرين بها لا فرق بين قريب وبعيد. ،ي المصلحة العامةرائد  تحر  
 بعد جيل سُُُُُُُُُُُلفاً  ردة عند القوم جيلاً مط   صُُُُُُُُُُُفاق المكذوبة سُُُُُُُُُُُيرةٌ فاق والإت ِ دعوى الإجماد والإ

بهذ  البُُُُُُيرة الممقوتة ومن أمعن النمر في  خ مشُُُُُُحو ةٌ وكتب الفقه والكلام والحديث والتاري ،وخلفاً 
والبداية والنهاية  ،ةة لابن تيمي  ومنهاج البن   ،وكتابه الفصل في الملل والنحل ،ى لابن حزمكتاب المحل  
مناء على ولئك الا  اسُُُُُُُُُُُُُُتاذ اقتفى إثر والا ،عاة المشُُُُُُُُُُُُُُمرجةمن الإجماعا  المد   يُد مئاةً  ،لابن كثير

يحبُُُُُُُُُُُُُُُب أن    عليه يوم يناقشُُُُُُُُُُُُُُُه قلم التنقيب  ه لم يك  كأ     ،دين وحذا حذوهمودائع العلم وال
 ه غير مكترث   اأو  ،الحباب
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 ة.تبعة ومغب   لأي ِ 
عليه   قول سُُُُُُُُُُُي  بن عمر كما  ع  وإن هو إلا   25 من المتبُُُُُُُُُُُالم عليه تولية الوليد سُُُُُُُُُُُنة أنى  

في الجزء  فناك سيفاً وقد عر   ،امل إلى البعضوعزا  ابن الأثير في الك ،فهوزي   47 :7الطبري في تاريخه 
 ن  اخين فالمعتمد عند المؤر   م بِلز دقة.اته   ،ادٌ وض   ،ساقطٌ  ،متروكٌ  ضعي ٌ  :ه   او  2ط  84الثامن ص 

 .26تولية الوليد كا ت سنة 
ُُُُُُُُُُُُُُُكون البنة ال   يصح  أنى   ثُ   ر  عمر في أواخا توفي  وإنَّ   ،ولى من حكم عثمانهي البنة الا   25 ُ

ولى من حكم عثمان فالبُُُُُُنة الا   ،م من مو  عمروبويع عثمان بعد ثلاثة أيا   23ة سُُُُُُنة ذي الحا  
 .24هي 

من  خين أن يحبُُُُُب صُُُُُفو الجو ِ عن إجماد الناقدين والمؤر   ن فضُُُُُلاً  يبُُُُُع لناقد أو مؤرِ  وأين وأنى  
في تلكم البُُُنين وهذ  صُُُفحا  تاريخه  ،ولىالبُُُنوا  الا   بوائق عثمان وبوادر  و وادر  خلال سُُُت  

حضُُُنيه  وقام  فااً  ،م عرش الخلافةل يوم تبُُُن  ل له من أو  بل التاريخ سُُُا   ،بهنا  وهنا  ةٌ مبُُُود  
 :منها ،بتقاللا ت   وعثرةً  صرعةً  ،بين  ثيله ومعتلفه

وقتل ا رمزان  ا اسُُُُُُُُُُُتخل  ولم يقد عبيد الله بن عمر وقد أتى عميماً م  أبطل القصُُُُُُُُُُُاص ل   - 1
عون عثمان على وأجمع رأي المهاجرين والأ صُُُُُُُُار على كلمة واحدة يشُُُُُُُُا ِ  ،بي لؤلؤةوالجفينة وابنة أ

ولئك افذهب دم  ،عمرو بن العاص فلته عن رأيه غير أن   ،ةبِلكتاب والبُُُُُُُُُُُُُُن   قتل ابن عمر أخذاً 
 سلام بيد عثمان يوم ول الأمر.بر  في الإل قارورة ك  وكا ت أو   .الأبرياء هدراً 

ولم  د المنبر وجلس في الموضُُُُع الذي كان يُلس فيه رسُُُُول الله ا اسُُُُتخل  صُُُُعم  ل   - 2
م فتكل   ،وجلس عمر دون أبي بكر بمرقُُُاة ،جلس أبو بكر دو ُُُه بمرقُُُاة ،يُلس أبو بكر وعمر فيُُُه

 .(1) اليوم ولد الشر   :الناس في ذلك فقال بعضهم
ُُُُُُُُ  دس ولعينه إلى المدينة لمالأق بن أبي العاص طريد النب ِ  كم  الح   رد   - 3 وبقي فيها  ،ا ول الخلافةُ
 ،254 ،242 :8حديثه في ج  قم به على عثمان كما مر  ا    يواء م  وهذا الا ،عق لبُُُُُُُُُُُُُُُا ه ل  حتى  
 .2ط  258

____________________ 

 .148 :7تاريخ ابن كثير  ،140 :2 تاريخ اليعقوبى - 1
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وكان  ،رةعزل سُُُعد بن أبي وقاص أحد العشُُُرة المبشُُُ  و  25 ،26 الوليد بن عقبة سُُُنة ولى   - 4
ن شُُُُُُُُُُُُُُرب الخمر وتقاعد الخليفة وقع ما وقع من الوليد مِ  ثُ   (1)هذا في طليعة ما  قموا على عثمان 

 .2ط  125 - 120 . راجع الجزء الثامن ص عن حد ِ 
يد الكوفة وكان ا قدم الولُُُُُ  هبته الوليد ما استقرض عبد الله بن مبعود من مال المبلمين لم - 5

  قم الخليفة على ابن مبُُُُُعود وعزله و حبس عطاء  أربع سُُُُُنين حتى   ،ابن مبُُُُُعود على بيت المال
ة م  ا أخذ  الا  وهذا م   ،حديثه في هذا الجزء وجرى بينه وبين الخليفة ما مر   32إلى أن ما  سُُُُُُُُُُنة 

 خليفتهم به.
حدوثته ا  لنا القول في وقد فص   ،ابن كثيروليا  خلافته كما في تاريخ ازاد الأذان الثالث في  - 6

 .2ط  129 - 125هذ  في الجزء الثامن ص 
وأبوا آخرون فهدم عليهم ودفع  ،مناز م وابتاد من قومٍ  26ع المبُُُُُُُُُاد الحرام سُُُُُُُُُنة وسُُُُُُُُُ   - 7

راجع   حلمي.إلا   أكم علي  ما جر   :الأثمان في بيت المال فصُُُُُُُُُُُُُُُاحوا بعثمان فأمر بهم للحبس وقال
 .2ط  129ثامن ص الجزء ال
 ،ن عمدة مآثُ الخليفةة الثا ية مروان بن الحكم وهو مِ س الغنائم في غزوة أفريقي  أعطى خم   - 8

 .2ط  260 - 275ص  8من ا ارة الشريفة. راجع ج  27وكان ذلك سنة 
 :7لاة في مكان القصُُُُُُُُُُر في عامه هذا كما في تاريخ ابن كثير الصُُُُُُُُُُ   وأتم   29سُُُُُُُُُُنة  حج   - 9
 .119 - 98ص  8  على تفصيلها في ج حدوثة مر  هذ  الا  و  ،154

ولى. راجع الجزء الثامن ص ة عبد الله بن سُُعد أبي سُُرح في غزوتها الاس أفريقي  أعطى خم   - 10
 .2ط  279

غ توجيه منها يبو   ولى كل  البنوا  الا   خرى صدر  من الخليفة خلال ست  ا  إلى بوادر وعثرا  
بل كان  ، صُُُُُُُح لا يصُُُُُُُيخ إليه  قد أو  صُُُُُُُح   يومه مهما قرد سمعه  قد   لوكان من أو   ،النقد إليه

ض ويفو   ،ة في البلادمي  ا  لقي العرى إلى بني وكان ي   ،ويبُُُُُُُُُُُُُومه سُُُُُُُُُُُُُوء العذاب ،يؤاخذ من أغمز فيه
ولئك الناقدين اطي وتقصير خ   ،تلكم المشاكل ويحببه العلاج الوحيد في حل ِ  ،مورإليهم مقاليد الا  

 عرون والناهينالآمرين بِلم
____________________ 

 .151 :7البداية والنهاية  ،9 :1دول الاسلام  - 1
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 بع الخرق على الراقع.وات   ،ضت عليه البلاد ووعر  القلوب تمخ  حتى   ،عن المنكر
كثار في التألي  م ثقافة مصُُُُُُُُُُُر اليوم هو الذي بعث أسُُُُُُُُُُُاتذتها إلى الإ تقدي   الغالب أن  وفي ظنيِ  

عنه بتلفيق الكلام  وشُُُُُُُُُططوا في إطرائه وبِلغوا في الذب ِ  ،مان وتدعيم فضُُُُُُُُُائله وفواضُُُُُُُُُلهحول عث
ا اقترفته لتقديس سُُُُاحتهم عم   وذلك روماً  ،ق البهرجوسُُُُرد المبو   ،د من القولوتبُُُُطير الحد   ،وتزوير 

 ،هت سمة الخل  منهم والبُُُل شُُُو   إذ حبُُُبو  وصُُُمةً  ،أيدي سُُُلفهم الثائر المتامهر على الخليفة
ى ه يتأت  لعل   ؟تيبا  المزخرفةى أمل الخل  بهذ  الك  فهل يتأت   ،يند  صحيفة تاريخ مصر والمصري ِ وسو  

 ون. يمني م إلا  وإن ه    أماني  لا يعلمون الكتاب إلا   ،ق توبتهم بِلحوبةمثلما رام البل  تحق  

 خرىاكتب   نظرة فى

ار المشُُُُُُُُُُُُُُحو ة اب النا  تاذ عبد الوه  سُُُُُُُُُُُُُُعلى هذ  الكتب كتاب تاريخ الخلفاء تألي  الا سْ وقِ 
ه  أ   ليس فيه إلا   ،ستاذ عمر أبي  صروكتاب عثمان للا عا  الرواية وسقطا  التاريخ.صفحاته بمرم  

فما ينقمه الباحث من مواضيع  ،تهاة جد  اته الأموي  د الخضري من  فبي  أعاد له سبق إليه الشيخ  م  
 حق في كتابه.فيما بهرجه اللا   جارٍ 

أحبن »د علي فكري وهو الجزء الثالث من كتابه تاب تاريخ الخلفاء الراشدين للأستاذ البي ِ وك
وهو وإن  ،  و زاهة قلمهعن سُُُُُُلامة  فس المؤل ِ  ينمي  ،  في الموضُُُُُُودل  ا  وهذا أهدأ ما  «القصُُُُُُع 

ولا يقتحم  ،لأبحاث الخطرةإق إلى ه لا يتطر  غير أ    ،فه من تلكم البُُلاسُُل الوبيلة من الموضُُوعا أل  
 ،ومُُا قيُُل في براءتُُه عن لوثهُُا ،ا  والأحُُداثقم بُُه على الخليفُُة من الطُُامُُ  ا    مُُ   ،ةالمعُُارك المُُد مُُ  

ولم يطرق سمعه  ،ة عليه من جميع  واحيهم  وتبُُُالمت الا   ،ه ترجم لخليفة خضُُُعت الرقاب لعممتهوكأ   
وسلامة  ،وكرم طباعه ، فضل الخليفةما سطر  في وكأن   ،ودفادٍ  و قدٍ  ،ورد ٍ  وأخذٍ  ما هنالك من حوارٍ 

فلا  ،عتبارها من الإوسُُُُُتعرن حا ا و ل   ،ولا ا تقاد ه إليها غمزٌ موضُُُُُوعة لا يتوج   صُُُُُولٌ ا ، فبُُُُُه
 قضي إليك وحيه.تعال بِلقران من قبل أن ي  

 ،بحث وتنقيب سُُتاذ ما جاء في مناقب عثمان من الحديث المختلق من دون أي ِ د الاذكر البُُي ِ 
 :163ع من البحث عنه بقوله في ص إلى أن تخل   ، قض وإبرام ي ِ من دون أ
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أخذوا ينقمون على  ،وا وكثر  عندهم الخيرا  والأموالبعد أن فتح المبُُُُلمون تلك الأقاليم واطمأ ي 
ن فيه الكفاية من أقاربه وذوي  م  وولى   ،ة عزل بعض الولاة فعز مم  الخليفة حيث رأى من الصاح للا  

من  حتى حضُُر  وفودٌ  ،وفشُُت الفتنة واسُُتفحل أمرها ،منها هو بريءٌ  اس به ظنو ً الن   فمن   ،رحمه
 هم على الأمصار.أو عزل من ولا   ،الكوفة والبصرة ومصر في وقت واحد طالبين تولية غير عثمان

وعلى ذلك اختار أهل مصر  ،الالحال على إجابتهم لما طلبوا من عزل بعض العم   استقر   وأخيراً 
ورحلوا من المدينة مع  فكتب عثمان  م بذلك عهداً  ،يقد بن أبي بكر الصُُُُُُُُُُُُُُد ِ  عليهم  م  ولى  أن ي

ها فأوقفو  ن عبيد الخليفة على راحلة من إبله يبُُُُُُُتحث  مِ  وبينما هم ذاهبون رأوا عبداً  ،واليهم الجديد
إذا قدم عليك ابن  :ةبختم الخليفة لعبد الله بن أبي سُُُُرح مضُُُُمو   توماً  فوجدوا معه كتابًِ  ،شُُُُو وفت  

 في قتلهم. أبي بكر ومن معه فاحتلْ 
ه ما فعل ولا أمر ولا علم    اوأطلعوا الخليفة عليه فأقبُُُُم  م  ،فأخذوا الكتاب ورجعوا إلى المدينة

 ما أ ت إلا   ،من عبيدك وأ ت لا تعلم وعبدٌ  ،من إبلك وبعيرٌ  ،يؤخذ خاتمك ،هذا أشُُُُُُُُُُُُُُُد   :فقالوا
فحاصُُُُرو   ،فأجمعوا على  اصُُُُرته ،أو تبُُُُليم الكاتب فأبى ،عتزالمنه الإ على أمرك فطلبوا مغلوبٌ 

فطلب منه بعض  ،وكثر القيل والقال ،اروهاجت الثو   :عديدة ماً في دار  ومنعوا عنه الزاد والماء أيا  
 :ه قال لعبيد  الذين هبوا للدفاد عنه   ا ولم  ذن لأحد حتى   ،الصحابة الإذن بِلمدافعة عنه فلم يقبل

ودخلوا عليه  ،ق بعض الأشُُُُُرار الدارفتبُُُُُل   ،للقضُُُُُاء سُُُُُتبُُُُُلاماً إ .ن أغمد منكم سُُُُُيفه فهو حر  م  
فبيكفيكهم الله وكان  :والمصح  بين يديه يتلو  فيه سورة البقرة فنزلت قطرة من دمه على ،وقتلو 

 اهُ..يومئذ صائماً 
من  ز الحي  النمر في تأليفه فيمي   سُُُُُتاذ بعد الوقون على هذا الجزء من كتابنا ينتبه لمواقعالا ولعل  

 بع.ت  أن يُ   أحق   والحقي  بع الحق  ت  ويُ   ،ويعرن الصحيح من المعلول ،اللي  
ة ووكيل مدرسُُة القضُُاء ة بِلجامعة المصُُري  مم الإسُُلامي  سُُتاذ تاريخ الا  ام هؤلاء الأسُُاتذة وفي مقد  

 نا فيموقد قد   ،د الخضري صاحب المحاضرا الشيخ  م   الشرعي ِ 
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فناك موقفه من الدجل وعر   ،ا يرجع إليه وإلى كتابهم   شُُُُُُُُُُُُُُيئاً  2ط  265 - 249الجزء الثالث ص 
 ن  او  ،ة بُُُُُا ي  عن أدب الإ ،عن أدب العلم ،عد  عن أدب الدينوب   ،والجناية على التاريخ الصُُُُُحيح

النبُُُُُُب بِلأكاذيب والأفائك و  وصُُُُُُحائفه مشُُُُُُحو ةٌ  ،وعيبة البُُُُُُقطا  ،كتابه علبة البُُُُُُفاسُُُُُُ 
 لام.سلام الب  سلام هذا تاريخه فعلى الإفإن كان الإ ،والآراء الباقطة ،المفتعلة

 إلى عثمان  قدسالا عهد النبّ 

 «الحمصُُُُُُُُُي»ثنا أبو المغيرة حد   :قال 149 ،86 :6أخرج إمام الحنابلة أحمد في المبُُُُُُُُُند  - 1
عن عبد الله بن عامر  «الدمشقي  »ثني ربيعة بن يزيد د  ح «الدمشقي  »ثنا الوليد بن سليمان حد  
أرسُُل  :عن عائشُُة رضُُي الله عنها قالت «قاضُُي دمشُُق  »عن النعمان بن بشُُير  «الدمشُُقي  »

 ا رأينا إقبال رسُُُُُُُول اللهفلم   إلى عثمان بن عفان فأقبل عليه رسُُُُُُُول الله  رسُُُُُُُول الله 
يا  :خرى فكان من آخر كلمته أن ضُُُُُُرب منكبه وقالأقبلت إحدا  على الا   !على عثمان 
 تلقاني. فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى   الله عبُُُُُُُى أن يلببُُُُُُُك قميصُُُُُُُاً  إن   !عثمان
 ما ذكرته. ،ه والله بيت :قالت ؟فأين كان هذا عنكِ  ؟المؤمنين م  ا  يا  :فقلت  ا .ثلاثاً 

أن  :المؤمنين م ِ ا   كتب إلى بِلذي أخبرته حتى   فأخبرته معاوية بن أبي سُُُُُُُُُُُُُُفيان فلم يرض   :قال
 ،فكتبت إليه به كتابًِ  ،به اكتب إل  

مهم النعمان بن بشُُُُُُير الخارج على إمام زما ه ون وفي مقد  ون عثما ي  هم شُُُُُُامي  سُُُُُُناد كل  رجال الإ
 ه ضُُالي    ا :العميم وجاء فيه عن قيس بن سُُعد الأ صُُاري الصُُحابي ِ  ،لباغيةو اربه تحت راية الفئة ا

 ب  فبها.ومتن الرواية كما    بيا ه يكذ ِ  .مضلي 
د بن كناسة الأسدي أبي يحيى عن إسحاق من طريق  م   114 :6أخرج أحمد في المبند  - 2

 ن  ابلغني  :كان بدمشُُُُُق قال  عثمان الذي بن سُُُُُعيد الأموي حفيد العاص عن أبيه سُُُُُعيد ابن عم ِ 
ه جاء  في    اعثمان جاء  في نحر المهيرة فمننت  ة فإن   مر  رسُُُُُُول الله إلا   ما أسمعت   :عائشُُُُُُة قالت

  م  ا  تريدك  الله ملببك قميصاً  إن   :فحملتني الغيرة على أن أصغيت إليه فبمعته يقول ،أمر النباء
ه عهد من رسُُُُُُول  خلعه علمت أ   ذل  م ما سُُُُُُألو  إلا  ا رأيت عثمان يبفلم   على خلعه فلا تخلعه.

 الذي عهد إليه. الله 
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ون أبناء بيت عثمان بني أبيه ينتهي إلى عائشُُُُُُُُُُُُُُة وقد أوقفناك على سُُُُُُُُُُُُُُناد أموي  عمد رجال الإ
ابين حد الكذ  ه أغه سُُعيد بن العاص ولعل  ن بل  علم م  لا ي   وهو مع ذلك مرسُُلٌ  ،حديثها في هذا الجزء

 اعين.الوض  
أخرج الطبراني عن مطلب بن شُُعيب الأزدي عن عبد الله بن صُُاح عن الليث عن خالد  - 3

ثنا حد   :ا عند شُُُفى الأصُُُبحي فقالكن    :بن يزيد عن سُُُعيد بن أبي هلال عن ربيعة بن سُُُي  قال
اس على فأرادك الن   يصُُاً الله كبُُاك قم إن   !يا عثمان :التفت رسُُول الله فقال :عبد الله بن عمر قال

 الخياط.  يلج الجمل في سم ِ ة حتى  فوالله لئن خلعته لا ترى الجن   ،خلعه فلا تخلعه
وقُُد روا  أبو يعلى من طريق عبُُد الله ابن عمر عن  :فقُُال 208 :7ذكر  ابن كثير في تاريخُُه 

 المؤمنين. وفي سياق متنه غرابة والله أعلم. م  ا  خته حفصة ا  
 :سنادرجال الإ

 ثُ   ل أمر  متماسُُكاً كان أو    :قال أحمد ،عبد الله بن صُُاح أبو صُُاح المصُُري كاتب الليث - 1
وقال  ه وكرهه.فذم   سمعت أبي ذكر  يوماً  :وقال عبد الله بن أحمد فبُُُُُُُُُُُد بآخر  وليس هو بشُُُُُُُُُُُيء.

 :وقال ابن المديني ه كان يكُذب في الحديث. ُ  اكان ابن معين يوثقُه وعنُدي   :دصُُُُُُُُُُُُُُُاح بن  مُ  
 :وقال النبُُائي ليس بشُُيء. همٌ مت   :وقال أحمد بن صُُاح .ضُُربت على حديثه وما أروي عنه شُُيئاً 

الأحاديث ال  أخرجها أبو صُُُُُُُُُُُُُُُاح في آخر   :وقال أبو حاتم .ابٌ كذ    :وقال أبو زرعة ،ليس بثقة
وقال أبو  ا افتعل خالد بن نجيح وكان أبو صُُُُُاح يصُُُُُحبه. إلخ.هذا م   ن  اعمر  فأ كروها عليه أرى 

ا يروي عن الاثبا  ما ليس من منكر الحديث جدا  :انوقال ابن حب   ذاهب الحديث. :أحمد الحاكم
له كان يضُُُُُع  بل جارٍ ا وقعت المناكير في حديثه من قِ في  فبُُُُُه وإنَّ   وكان صُُُُُدوقاً  ،حديث الثقا 

دار  بين كتبه عبد الله ويرميه في  يشُُُُُُُُبه خط   الحديث على شُُُُُُُُيخ عبد الله بن صُُُُُُُُاح ويكتب بخط  
 260 - 256 :5تهذيب التهذيب  .ث بهه فيحد ِ ه خط     ام عبد الله فيتوه  
شُُُيء يخلط في الأحاديث وقال ابن  ما أدري أي   :سُُُعيد بن أبي هلال المصُُُري قال أحمد - 2
 ه اعتمد على قول الإمام أحمد فيه.لعل   :وقال ابن حار ليس بِلقوي. :حزم

 .95 :4 تهذيب التهذيب
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في حديثه  :. وقال ابن يو سطئ كثيراً يخ   :انسُُُُُُُُكندراني. قال ابن حب  ربيعة بن سُُُُُُُُي  الإ - 3
. تهذيب التهذيب ضُُُُُُُعي ٌ  :تابع عليها. وقال النبُُُُُُُائيروى أحاديث لا ي   :مناكير. وقال البخاري

3: 256. 
ر رسُُول ذك أخرج أحمد من طريق سُُنان بن هارون عن كليب بن وائل عن ابن عمر قال. - 4
ان. تاريخ فنمر  فإذا هو عثمان بن عف   ع يومئذ مملوماً قتل فيها هذا المقن  ي   :فتنة فقال الله 

 .208 :7ابن كثير 
منكر الأحاديث. وقال  ضعي ٌ  :. وقال الباجيضعي ٌ  :قال النبائي ،سنان بن هارون كوفي  

فه أبو زرعة و كليب بن وائل ضُُُُُُُُُُع   (1)ناكير عن المشُُُُُُُُُُاهير ا يروي الممنكر الحديث جدا  :انابن حب  
 .447 :8كما في تهذيب التهذيب 

ي م ِ اي أبو ثني جد ِ حد   :من طريق موسُُُُُُُى بن عقبة قال 345 :2أخرج أحمد في المبُُُُُُُند  - 5
ه سمع أبِ هريرة يبُُُُتأذن عثمان في الكلام فأذن    او  ،فيها ه دخل الدار وعثمان  صُُُُور     اأبو حبيبة 

 كم تلقون بعدي فتنةً يقول إ    : سمعت رسُُُول الله إني ِ  :قال فقام فحمد الله وأثنى عليه ثُ   ،له
عليكم  :قال ؟فمن لنا يا رسُُُُُول الله :من الناس فقال له قائلٌ  -وفتنة  إختلافاً  :أو قال - ختلافاً إو 

د به تفر   :فقال 209 :7ابن كثير في تاريخه  وذكر  وهو يشير إلى عثمان بذلك. بِلأمين وأصحابه.
 ولم يخرجو  من هذا الوجه. حبنٌ  دٌ أحمد وإسناد  جي ِ 

عرن ولا يوجد له لا ي   م موسُُُُى وهو  كرةٌ ا   سُُُُناد وحبُُُُنه وفيه جد  نحن لا  عرن جودة هذا الإ
 عليم بأن   وهو جد   وهل من المعقول عزو هذ  الرواية إلى رسُُُُُُُُُُُُُُول الله  في المعاجم. ذكرٌ  قط  

ته م  ا  حثالة  ،ةمي  ا  شُُُُُُُُُُُُُوة بني ن يشُُُُُُُُُُُُُاكله في العيث والفبُُُُُُُُُُُُُاد حِ مروان وم   :أصُُُُُُُُُُُُُحاب عثمان هم
ُُُُه بِ ت ِ م  ا   أفمن الجُُُُائز أن يوصُُُُُُُُُُُُُُي رسُُُُُُُُُُُُُُول الله  ؟ ُُُُاد ت ولئُُُُك الخُُُُابلين خلان ا  ب

 العممة عن هذ  الأفائك. حاشا  ب   ؟امهرين على عثمانوجو  صحابته وعدو م المت
 عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله (2)أخرج الترمذي عن طريق سعيد الجريري  - 6

____________________ 

 .243 :4تهذيب التهذيب  - 1
 عبد الله بن سفيان. :الاسناد زاد ابن كثير هاهنا فى - 2
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ما خار  :قلت ؟كي  أ ت وفتنة تكون في أقطار الأرض  :قال رسُُُُُُُُُُُُُُول الله  :بن حوالة قال
بعته فأخذ  بمنكبه فات   :قال بعه على الحق ِ ه يومئذ ومن ات     ابع هذا الرجل فإت   :قال الله ل ورسُُُُُُوله.

 ان.فإذا هو عثمان بن عف    عم. :فقال ؟هذا يا رسول الله :ففتلته فقلت
كي    :من طريق سُُُُُُُُُعيد الجريري بِلإسُُُُُُُُُناد المذكور ولفمه 109 :4بُُُُُُُُُند وأخرجه أحمد في الم

 ،لا أدري ما خار الله ل ورسُُُُوله :قلت ؟ا صُُُُياصُُُُي بقرتفعل في فتنة تخرج في أطران الأرض كأنّ  
لا أدري ما خار  :قلت ؟ولى فيها ا تفاحة أر بخرى تخرج بعدها كان الا  ا  وكي  تفعل في  :قال

فا طلقت فبعيت وأخذ  بمنكبيه  :ى حينئذ قالمقف   ورجلٌ  :قال بعوا هذا.إت   :قال ،الله ل ورسوله
ان رضي وإذا هو عثمان بن عف   :قال  عم. :قال ؟هذا :فقلت فأقبلت بوجهه إلى رسول الله 

 الله عنه.
روايته لا  ن  امن مناقب عثمان و  25سُُُُُُُُُُُتوافيك ترجمة سُُُُُُُُُُُعيد الجريري في حديث  ،قال الأميني

ا عبد الله بن شقيق المنتهى إليه أسا يد الرواية فهو من تابعي أهل وأم   لاختلاله ثلاث سنين. تصح  
 وكان ثقة. اً كان عثما ي    :البصرة قال ابن سعد في الطبقا 

وقال أحمد بن حنبل ثقة  ء الرأي في عبد الله.كان سُُُليمان التميمي سُُُي ِ   :وقال يحيي بن سُُُعيد
كان ثقة وكان   :وقال ابن خراش ،ثقة من خيار المبُُُُُُُُُُُلمين :وقال ابن معين .علي   وكان يحمل على

 .(1) اً يبغض علي   اً عثما ي  
  من أمير المؤمنين ومبغضُُُُُُُُُُُُُُُه وعد   اظ هذا الرجل المتحامل على علي  ألا تعاب من توثيق الحف  

ولا يبغضه  منافقٌ  اً علي   لا يحبي  :ثابتالصحيح ال خيار المبلمين وبين أيدينا قول رسول الله 
والذي  :أمير المؤمنين الوارد في الصُُحيح وقول علي   ، منافق مؤمن ولا يبغضُُه إلا  ه إلا  ولا يحب   ،مؤمنٌ 

 :وقوله  منافق.ولا يبغضني إلا    مؤمنٌ ني إلا  ه لا يحب     ا إل   مي  الا   ه لعهد النبي    اة وبرء النبمة فلق الحب  
ولو صُُببت الد يا ثماتها على  ،ت خيشُُوم المؤمن ببُُيفي هذا على أن يبغضُُني ما أبغضُُنيلو ضُُرب

ا  عرن ما كن   :وثبت عن غير واحد من الصُُُُُُُُُُُُحابة قو م ني. الحديث.ني ما أحب  المنافق على أن يحب  
 .(2)بن أبي طالب   ببغض علي ِ المنافقين إلا  

____________________ 

 .254 :5تهذيب التهذيب  - 1
 .2ط  187 - 182الجزء الثالث ص  راجع ما أسلفنا  فى - 2
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لقي الله وهو  ى وصُُُُُام ثُ  صُُُُُفن بين الركن والمقام فصُُُُُل   رجلاً  لو أن   :وجاء في الصُُُُُحيح مرفوعاً 
 .(1)د دخل النار لأهل بيت  م   مبغضٌ 

 جاحداً  ببغض علي   وجل   أتى الله عز   الله سُُُُُُُُُُبعة آلان سُُُُُُُُُُنة ثُ   بد  ع   عبداً  لو أن   :وفي حديث
 لولايته لأتعس الله خير  وجدد أ فه. ه  كثاً لحق ِ 

 حد ذهباً ا  مثُل ما قام  وح في قومه وكان له مثُل  وجل   الله عز   بد  ع   عبُداً  لو أن   :وفي حديث
 تل بين الصُُُُفا والمروة مملوماً ق   أل  عام على قدميه ثُ    حج  في عمر  حتى   فأ فقه في سُُُُبيل الله ومد  

 ة ولم يدخلها.رائحة الجن   لم يشم   !والك يا علي  لم ي   ثُ  
لقي الله  الله أل  عام بين الركن والمقام ثُ   بد  ع   وجل   من عباد الله عز   عبداً  لو أن   :وفي حديث

 م.ه الله على منخر  يوم القيامة في  ر جهن  وعتر  أكب   لعلي   مبغضاً  وجل   عز  
 وتار ثُ   يكو وا كالأوا حتى   يكو وا كالحنايا وصُُُُُُُُُل    صُُُُُُُُُاموا حتى  م  ا   ن  الو  !يا علي   :وفي حديث
 .(2)هم الله في النار أبغضوك لأكب  

فقد  اً ن أبغض علي  ني وم  فقد أحب   اً علي   من أحب   :وفي الصُُُُُُُحيح على شُُُُُُُرط الشُُُُُُُيخين مرفوعاً 
 .(3)أبغضني 

ك وصُُدق ن أحب  ُُُُُُُُُُُُُُُُ  طوبى لم يا عليي  :مرفوعاً  135 :3وفي المبُُتدرك على الصُُحيحين للحاكم 
 ن أبغضك وكذب فيك.ُ  وويل لم ،فيك

كم على يا معشر الأ صار ألا أدل   :أرسل رسول الله الأ صار فأتو  فقال  م وفي حديث مرفوعاً 
 ،و  بحبِ  فأحب   هذا علي   :قال بلى يا رسُُُُُُُُُُُول الله. :قالوا ؟وا بعد  أبداً كتم به لن تضُُُُُُُُُُُل  ما إن تمبُُُُُُُُُُُ  
 .(4) وجل   جبريل أمرني بِلذي قلت لكم من الله عز   ن  اف ،ام وأكرمو  بكر 

 ،ن أطاعنيو ور م   ،وإمام أوليائي ،راية ا دى علياً  إن   :وفي حديث مرفوعاً 
____________________ 

 .2ط  301 الجزء الثانى فى راجع ما مر   - 1
 .2 ط 302 ،301ص  الجزء الثانى حاديث بمصادرها فى  هذ  الامر   - 2
 .130 :3المبتدرك للحاكم  - 3
 .63 :1ولياء لأبي  عيم حلية الا - 4
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 .(1)ومن أبغضه أبغضني  ،نيه أحب  من أحب   ،قينوهو الكلمة ال  ألزمتها المت  
 هذا فقد أحب   ن أحب  وم   ،فقد أبغض الله ورسُُُُُوله (اً يعني علي  )ن أبغض هذا ألا م   :وفي مرفود
 الله ورسوله.

في حياته وبعد  اً علي   ن أحب  البُُُعيد م   البُُُعيد حق   ن  ا :هذا جبريل يخبرني :وعاً وفي حديث مرف
  في الجزء في حياته وبعد موته. إلى أحاديث مر   اً من أبغض علي   الشُُُُُُُُُُُُقي ِ  كل    الشُُُُُُُُُُُُقي   ن  او  ،موته

 .2ط  26الثالث ص 
الذين آمنوا  ن  إ :و قوله  القربىفية د  لكم عليه أجراً إلا  المو ئق ل لا أس :ها قوله تعالىوقبل هذ  كل  

هم خير  كولئا ا وا الصُُالحلالذين آمنوا وعم ن  إ :قوله .احمن ود  عل  م الر  االحا  سُُيوعملوا الصُُ  
 . راجع الجزء الثاني فيما ورد في هذ  الآيا  الكرية.ةالبري  

 ،ن والا م   والِ  للهم  أ :الأعمم يوم الغدير في ذلك المحتشُُُُُُُُُُُُُُُد الرحيب بقوله دعاء النب ِ  ولا تنس  
 .ومن أبغضه فكن له مبغضاً  ،ه من الناس فكن له حبيباً من أحب   أللهم   ،ن عادا م   وعادِ 

ن م   وأحب   ،ن أعا هوأعن م   ،وا صُُُر من  صُُُر  ،ن عادا م   وعادِ  ،ن والا م   والِ  للهم  أ :وفي لفظ
 ه.أحب  

وا صُُُُُر  ،ن أبغضُُُُُهوأبغض م   ،هن أحب  م   وأحب   ،ن عادا م   وعادِ  ،ن والا م   والِ  للهم  أ :وفي لفظ
 واخذل من خذله. ،ن  صر م  

وا صُُُُُر  ،وأبغض من أبغضُُُُُه ،هن أحب  م   وأحب   ،ن عادا م   وعادِ  ،ن والا م   والِ  للهم  أ :وفي لفظ
 ن أعا ه.وأعن م   ، ن أعز  م   وأعز   ،ن  صر م  

 ل من كتابنا هذا.  في الجزء الأو  خرى مر  ا  وهناك ألفاظ 
لله  عدو   شُُُُُُقي   منافقٌ  ،بماامع تلكم النصُُُُُُوص شُُُُُُهادة الله ورسُُُُُُوله فعبد الله بن شُُُُُُقيق أخذاً 
أتعس الله  ،ق في روايتهصُُد  قبل ولا ي  لا ي   ،لا خير فيه ولا في حديثه ،ولرسُُوله يبغضُُه المولى سُُبحا ه

من خيار  ثقةٌ  :لوناظ يقو م. دد الحف  ه على منخر  يوم القيامة في  ر جهن  وأكب   ،خير  وجدد أ فه
 المبلمين.

____________________ 

 .67 :1ولياء حلية الا - 1
  



270 

ثني حد   :من طريق عبد الله بن شُُُُُُقيق البصُُُُُُري قال 35 ،33 :5أخرج أحمد في المبُُُُُُند  - 7
ريق في ط بينما نحن مع رسُُُُُُُُُول الله  :ة البهزي قالسُُُُُُُُُامة بن خز  عن مر  اهرم بن الحارث و 

 صنع ماذا يا  :قالوا ؟ا صياصي بقركي  تصنعون في فتنة تثور في أقطار الأرض كأنّ    :المدينة فقال
 عييت فأسُُُُرعت حتى   :قال -اتبعوا هذا وأصُُُُحابه  :أو -عليكم هذا وأصُُُُحابه  :قال ؟رسُُُُول الله

هُُذا  :ان. فقُُالهُُذا. فُُإذا هو عثمُُان بن عفُُ   :قُُال ؟هُُذا يا رسُُُُُُُُُُُُُُول الله :فُُأدركُُت الرجُُل فقلُُت
 وأصحابه.

الأقدس  قنا النب  ل عليه إن صُُُُُُُُُُد  عو  ؤخذ بحديثه ولا ي  لا ي   ه منافقٌ    اعرفت عبد الله بن شُُُُُُُُُُقيق و 
 فيما جاء به.

كنت   :من طريق فرج بن فضُُالة بإسُُناد  عن عائشُُة قالت 75 :6أخرج أحمد في المبُُند  - 8
؟ ألا أبعث يا رسُُول الله :ثنا. قالت قلتد ِ ن يح  ان عند  م  لو ك !يا عائشُُة :فقال  عند النب ِ 

 ألا أبعث إلى عمر. فبُُُُُُُُكت. :ثنا. فقلتد ِ لو كان عند  من يح   :قال ثُ   فبُُُُُُُُكت. ؟إلى أبي بكر
فإذا عثمان يبُُُُُتأذن فأذن له فدخل فناجا   :  فذهب قالتبين يديه فبُُُُُار   دعا وصُُُُُيفاً  ثُ   :قالت
فإن أرادك المنافقون على  صُُُك قميصُُُاً مقم ِ  وجل   الله عز   إن   !يا عثمان :قال ثُ   طويلاً   النب  

ص  3وأخرجُه الحُاكم في المبُُُُُُُُُُُُُُتُدرك  .تين أو ثلاثاً أن تخلعُه فلا تخلعُه  م ولا كرامُة يقو ُا لُه مر  
به الذهب وعق   .عال الاسناد ولم يخرجا  صحيحٌ  هذا حديثٌ  :من طريق فرج بن فضالة وقال 100

 .؟ة ومدار  على فرج بن فضالة له الصح  أنى   :في تلخيصه فقال
 ُحتااج به وسُُُُُُُتوافيك ترجمته في الحديث العلى ضُُُُُُُعفه وعدم الإ فقٌ فرج بن فضُُُُُُُالة مت   :أقول

  شاء الله.امن مناقب عثمان في هذا الجزء  17
بي سُُُُُُُُهلة مولى عثمان عن من طريق قيس بن أبي حازم عن أ 52 :6وأخرج أحمد في مبُُُُُُُُند  

 :لا. قلت :قال ؟أبو بكر :ادعوا ل بعض أصُُُُحابي. قلت :قال رسُُُُول الله  :عائشُُُُة قالت
 ي.تنح ِ  :ا جاء قال عم فلم   :قال !عثمان :قلت لا. :قال ؟ك عليابن عم ِ  :قلت لا. :عمر. قال

 ؟ألا تقاتل !يا أمير المؤمنين :صُُُُُُُُر فيها قلنادار وح  ا كان يوم ال فلم    ولون عثمان يتغير  جعل يبُُُُُُُُاري 
  صابر  فبي عليه.وإني ِ  عهداً  عهد إل   رسول الله  ن  الا  :قال
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سُُُُُُُُتيعاب وأبو عمر في الإ ،99 :3والحاكم في المبُُُُُُُُتدرك  ،58 :1وأخرجه أبو  عيم في الحلية 
ها تنتهي إلى قيس بن عن أحمد والأسُُُُُُُُُُا يد كل    قلاً  205 :6وذكر  ابن كثير في تاريخه  ،477 ،2

م عثمان ه كان يقد     اوالمشُُُُُُُُُُُُهور عنه  :وقال ابن حار ، كان يحمل على علي    :أبي حازم قالوا
  جاوز المائة ببُُُُُُُُُُُُُُنين كثيرة حتى  وكبر قيس حتى   ،ين الرواية عنهمن قدماء الكوفي ِ  ب كثيرٌ ولذلك تجن  

 خرن وذهب عقله.
 388 :8تهذيب التهذيب 

بعنا ب الرواية عن قيس المتحامل على مولا  أمير المؤمنين إن ات  ين على تجن  لنا أن  صُُُُافق الكوفي ِ 
ل بِحث أن يعو ِ  ولا يبُُوغ لأي ِ  269 - 267بيل هذا ص الرسُُول الأمين في النصُُوص المذكورة ق  

من هذا  73 الحديد في صُُُُُُُُفحة عن ابن أبي وقد مر   ،خرن وذهب عقله على رواية منافق شُُُُُُُُقي  
 . الخ.قبل روايتهولا ت   ه فاسقٌ إ    :مون في قيس وقالواوقد طعن مشايخنا المتكل   :الجزء قوله

د بن أبي بكر عن أبي معشُُُُُُر يوسُُُُُُ  بن أخرج ابن عدي عن أبي يعلى عن المقدمي  م   - 9
 أسُُُُُُر    النب   إن   :عثمانيزيد البراء البصُُُُُُري عن إبراهيم بن عمر بن أبِن بن عثمان عن أبيه 

 .(1) قتل ظلماً ه ي     اإليه 
ها غير  فوظة وأبِن بن   من أحاديث عمر بن أبِن ال  كل  فه ابن عدي كما في الميزان وعد  زي  

وسُُُُنوقفك على ترجمة أبي  ،عثمان لم يبُُُُمع من أبيه كما قاله أحمد بن حنبل فكي  بعمر بن أبِن
 ل عليهما ولا يصُُُُُُُُُُُُُُح  ما لا يعو  نّ  اوإبراهيم بن عمر في المنقبة الثالثة من مناقب عثمان و  معشُُُُُُُُُُُُُُر
 حديثهما.
ك سُُُُُُُُتلي الخلافة إ    !يا عثمان :من طريق أ س مرفوعاً  300 :1ذكر الذهب في الميزان  - 10

 م ذلك اليوم تفطر عندي.وص   ،من بعدي وسيريدك المنافقون على خلعها فلا تخلعها
لا يُوز  :انقال ابن حب   ،في سُُُُند  خالد بن أبي الرحال الأ صُُُُاري عند  عاائب :الذهب قال

 .ليس بِلقوي ِ  :أبو حاتم :قال 794 :6وفي لبان الميزان  حتااج به.الإ
____________________ 
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 أحاديث العهد نظرة فى

 ،وبصري   و شامي   تراوح أسا يدها بين أموي  الون تهذ  سلبلة روايا  أصفق على وضعها دج  
اب إلى متروك إلى  س آخرين من ضُُُُُُُُُُعي  إلى كذ  ا  وبين  ،د العترةمتحامل على سُُُُُُُُُُي ِ  وبين عثماني  

تها يبتدعي الوقيعة في الصحابة الخضود لصح   من أسا يدها فإن   متونّا أكثر عللاً  على أن   ساقط.
  سٌ ا  الذين أجلبوا على عثمان وأرادوا خلعه  ن  ا :د منهاالمنصُُُُُُُُُُُُُُوص عليه في غير واح هم لأن  كل  

 وعليكم بِلأمين وأصحابه. ،عثمان يومئذ وأصحابه على الحق ِ  ن  اف :وفي بعضها ،منافقون
 :هم المهاجرون منهم والأ صُُُُُُُُار ما خلا ثلاثةم الصُُُُُُُُحابة كل  المتامهرين عليه ه   وقد علمت أن  

من زعا فة   سٌ ا  و  هم وكعب بن مالك. :البُُُُُُُاعدي. أو سُُُُُُُيدا ،ان بن ثابتحبُُُُُُُ   ،زيد بن ثابت
ومن الخضُُُُود لجلالة كثيرين منهم  ؟عتقاد بعدالتهم جمعاء كما عند القوموأين هذا من الإ ،ينالأموي ِ 

وثناء الله  ،ة الصُُُُُُُادرة فيهموالنصُُُُُُُوص النبوي   ،ةوأعما م البار   ،الذين علمت منهم  واياهم الصُُُُُُُالحة
 .؟ة أجمعم  الكر  كما عند الا   تعالى عليهم في كتابه

عثمان وإن كان يتماهر بِمتثال الأمر الموجود في الروايا  وغيرها بِلصُُُُُُُُُُُُُُبر وعدم القتال  ن  ا ثُ  
ة يبُُتالب منها الجيوش لمقاتلة أهل سُُلامي  لذلك لمكاتبته إلى الأوسُُاط الا عمله كان مبايناً  غير أن  
صُُُُُُُُُُُُُُلُُت بُُه فلو ات   ،القوم قُُد كفروا على أن   و ينعي  ،ويرى قتُُا م قتُُال الأحزاب يوم بُُدر ،المُُدينُُة

ا كُُان ينكع عن النضُُُُُُُُُُُُُُُُال لإعواز وإنَُُّ   ،عميُُاء وفتنُُةً  زبو ً  كتُُائُُب الأمُُداد يومئُُذ لألقحهُُا حربًِ 
ما حبُُان بن ولا سُُي   ،ولئك الثلاثة وما كا وا يغنون عنه شُُيئاً ا  الناصُُر لإصُُفاق الصُُحابة عليه عدا 
 .(1) سلب القتيل الذي قتلته امرأةٌ  ثابت الذي لم يكن يُبر أن  خذ

ما حوو  من  ة فقد بذلوا كل  مي  ا  بمن كان معه من حثالة بني  ه لم يتقاعد عن المقاتلة أيضُُاً على أ   
حبيبة  م ِ ا  القضُُاء الحاتم أخزاهم وحال بينهم وبين النااح إلى أن لجأوا إلى  غير أن   ،ببُُالة وشُُااعة

 المدينة هاربين. خرجوا من فاعلتهم في كندوج ثُ  
 بت الجماهير على عثمان وأمر عائشة كا ت  بيت ما روته حين أل   ن  ا بْ ه   ثُ  

____________________ 

 .2ط  64من كتابنا هذا ص  راجع الجزء الثانى - 1
_17_ 
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وعبد الله بن  ة البهزيعبد الله بن عمر وأبو هريرة ومر   :ة الرواة وهمفهل بقي   كافراً   ته  عثلاً بقتله وسم  
اقتضُُُُُُُُت  م ما كا وا يروونّا يومئذ ثُ  أو أنّ   ؟حوالة وأبو سُُُُُُُُهلة وأ س أصُُُُُُُُفقوا معها على النبُُُُُُُُيان

 ؟ا اختلقت بعدهم على ألبنتهمنّ  اأو  ؟المرون أن يرووها
عليكم بِلأمين  :من قولُُُُُُُه - ة إلى رسُُُُُُُُُُُُُُول الله ولو كُُُُُُُان  ُُُُُُُذ  الكلمُُُُُُُا  المعزو  

 - بعه على الحق  ه يومئذ ومن ات     ابع هذا الرجل فإت   :وقوله ،بعوا هذا وأصُُُُُحابهات   :وقوله ،هوأصُُُُُحاب
تلك الفتنة الموعود  ن  اتها قضُُُي   هم لأن  ة لا سُُُتدعى أن يفيضُُُها على الصُُُحابة كل  من الصُُُح   مقيلاً 

 بِلذي يشُُُُُُُُُح   وما كان رسُُُُُُُُُول  ،عثمان عندئذ في جا ب الحق ِ  وإن   ،بها من الفتن المضُُُُُُُُُلة
 ،لأجله لذلك ومبعوثٌ  ضٌ وهو مقي   ،رشُُُُُُُُُُاد إلى ما فيه هدايتهم و صُُُُُُُُُُلاحهم الدينيته بِلإم  ا  على 

لع لا يط   لقائها عليهم مبُُُُُارةً اوكان  ؟و لا عرفها غيرهم ولو بوسُُُُُاطتهم ؟فلماذا لم يروها غير هؤلاء
ن إن يبُُُُُُُُُُمع بها وفي القوم وهم الأكثرون م   ؟ارحتااج بها يوم الدولماذا ترك هؤلاء الإ ؟عليها أحدٌ 

؟ لينروا القول أم جاءهم ما لم    آبِءهم الأو  أفلم يدب   ،المطاد لا يتباطأ عن الخضُُود للأمر النبوي ِ 
  اختلاق.إن هذا إلا  

 مناقب عثمان نظرة فى

 الواردة في الصحاح والمبا يد

! لكن الباحث الممعن ؟بيضُُُاء أم غيرها إلى هنا سُُُبر  صُُُحيفة من حياة عثمان ولا أدري أهي
سُُُُُهاب أن نجعل  تياة هذا الخوض والغاية من هذا الإ ،اته ومقدار فيها يوقفه التنقيب على  فبُُُُُي  

وإن طاله أو قصُُر  ،ه فإن سُُاوى المقياس أثبتنا ما يؤثر في حق ِ  إليه كل   في أمر   ردي  والبحث مقياسُُاً 
 .في الفضائل ه من الغلو     اعنه عرفنا 

 ،ة في الغرائزوعرارة في الشُُكيمة وشُُر   ،رامة في الطبادوع   ،في الخلق وما سُُرد  إلى هنا من دعارةٍ 
 ،ود ءة في النفس ،وميل عن الحق ِ  ،باد للشُُُُُُُُُُهوا وات   ،  في الحكموتعبُُُُُُُُُُي  ،وفماظة في الأعمال

 ،ته ولا عقبا مد فعلي  ا لا تحإلى الكثير المتوفر من أمثال هذ  م   ،رن في القولوس   ،وسقطة في الرأي
 ل فيه من الفضل قويت أسا يد  أو وهنت.ا قيل أو تقو  لا يدد الباحث أن يخضع لشيء م  
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 168 - 69لين ال  زففناها إلى مناظرك في هذا الجزء من صُُُُُفحة آراء الصُُُُُحابة الأو   كما أن  
تجد في مرسُُُُُُُُُُُُليها أو ك    او  ،عن إثباتها ة تلكم المفتعلا  فضُُُُُُُُُُُُلاً للبحث عن صُُُُُُُُُُُُح   لا تدد مجالاً 

أنّوا أسا يدهم في الغالب إلى موال  أو شامي   مبنديها لفائ  من زبِ ية الميول والأهواء من بصري  
ا من صُُُُُُُُُنايع معاوية للخليفة المقتول الذي نّ  اعطي ا ي  وذلك م   ،عثمان أو إلى رجال بيته البُُُُُُُُُاقط

حاديث معاوية يهب القناطير المقنطرة لوضع الا وكان ،إلى ما كان يبتغيه من المرتقى ماً ل  ذ أمر  س  اتخ  
 ،ةومن آل أبي العاص خاصُُُُُُُ   ،ةة عام  مي  ا  من بني  ،في فضُُُُُُُائل أبناء بيته الشُُُُُُُارة المنعوتة في القرآن

ل في تمحُُُي  أضُُُُُُُُُُُُُُ  إلى ذلُُُك مُُُا يكتن  أغلُُُب تلُُُك المتون من الموهنُُُا  ال  لا يقُُُاومهُُُا أي  
 :من تلكم الموضوعا  وإليك  بذةٌ  ،تصحيحها

عن الليث العثماني عن يحيى ابن سُُُُُُُُُُُُُُعيد  قيل الأموي  أخرج مبُُُُُُُُُُُُُُلم وأحمد من طريق ع   - 1
أبِ بكر اسُُُُُُُتأذن على  إن   :عثمان عن عائشُُُُُُُة وعثمان قالا عن سُُُُُُُعيد بن العاص ابن عم ِ  الأموي  

فقضى على فراشه لابس مرط عائشة فأذن لأبي بكر وهو كذلك  وهو مضطاعٌ  رسول الله 
 عمر فأذن له وهو على تلك الحال فقضُُُُُُُُى إليه حاجته ثُ   تاسُُُُُُُُتأذ  ثُ   ،ا صُُُُُُُُرن إليه حاجته ثُ  

. فقضُُيت إليه جمعي عليك ثيابكِ ا :اسُُتأذ ت عليه فالس وقال لعائشُُة ثُ   :قال عثمان ،ا صُُرن
ي الله ما ل لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر رضُُُ ؟يا رسُُُول الله :ا صُُُرن، فقالت عائشُُُة ثُ   حاج .

 خشُُُُُُُُُُُُُُيت إن وإني ِ  (1)حيي  عثمان رجلٌ  إن   :قال رسُُُُُُُُُُُُُُول الله  ؟عنهما كما فزعت لعثمان
 .(2)في حاجته  أذ ت له على تلك الحال أن لا يبلت إل  

في بي   مضُُُُُُُُطاعاً  كان رسُُُُُُُُول الله   :أخرج مبُُُُُُُُلم غير  من طريق عائشُُُُُُُُة قالت - 2
اسُُُُُتأذن  ث ثُ  عن فخذيه وسُُُُُاقيه فاسُُُُُتأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحد   شُُُُُفاً كا

ى وسُُُُُُُُُُُُُُو   اسُُُُُُُُُُُُُُتُُأذن عثمُُان فالس رسُُُُُُُُُُُُُُول الله  ثُ   ،ثعمر فُُأذن لُُه وهو كُُذلُُك فتحُُد  
دخل عمر  ثُ   ،دخل أبو بكر فلم تهتا له ولم تباله :ا خرج قالت عائشُُُة رضُُُي الله عنهافلم   ،ثيابه

 ؟يت ثيابكدخل عثمان فالس وسو   ثُ   ،بالهفلم تهتا له ولم ت  
____________________ 

 كثير الحياء.  ىأ :شرح مبلم ذو حياء. وفى :كغنى  حيى - 1
 .167 ،155 :6و ج  71 :1مبند أحمد  ،117 :7صحيح مبلم  - 2
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 .(1)ألا أستحيي من رجل تبتحي منه الملائكة  :فقال
 كان قاعداً    النب   زاد عاصُُُُُُم إن   :وقال في ذيله البخاري في مناقب عثمان حديثاً وأخرج 

قال ابن حار في فتح  اها.ا دخل عثمان غط  في مكان فيه ماء قد كشُُُُُُُُُ  عن ركبتيه أو ركبته فلم  
ة ليبُُُُُُُُُُُُُُُُت من هُُذا هُُذ  الروايُُ :أ كر الُُداودي هُُذ  الروايُُة وقُُال :قُُال ابن التين :43 :7البُُاري 

  أبِ بكر أتى النب   إن   :ا ذلُُك الحُُديُُثوإنَُُّ   ،في حُُديُُث الحُُديُُث بُُل دخُُل لرواتهُُا حُُديُُثٌ 
 اها. الحديث.دخل عثمان فغط   دخل عمر ثُ   وهو في بيته قد ا كش  فخذ  فالس أبو بكر ثُ  

ة أو ة الشُُُُُُُُُُُُُُرن من النُُاحيُُة الُُدينيُُ  ا لا يلائم خطُُ  الحيُُاء هو ا قبُُاض النفس عمُُ   :قُُال الأميني
ج بتدري  ج في الرقي  فهو يتدر   ،يانى بِلايتأت   وكماله اكتبُُُُُُُابي   ، بُُُُُُُانللإ وأصُُُُُُُله فطري   ،ة بُُُُُُُا ي  الإ
فيكون بها  ،هاط في المخازي كل  فتنتهي إلى ملكة راسُُُُُُُُُُُُُُخة تأبى لصُُُُُُُُُُُُُُاحبهما التور   ،يان والمعرفةالا
وشُُُُُُهواته وميوله وتنببُُُُُُط تلكم الحدود على الأعضُُُُُُاء والجوارح في أفعاله وتروكه   بُُُُُُان  دوداً الإ

سُُُُُُُُُُتحياء الإ :قال رسُُُُُُُُُُول الله  ، منها الخروج عن حد ِ  فلا يبُُُُُُُُُُع أيا ً  ،وعلى النفس والعقل
عمل  فكل   (2)وتذكر المو  والبلى  ،والبطن وما حوى ،الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى من الله حق  
وعن  ،وهو الرادد الوحيد عن الفحشُُُُُُاء والمنكر ،للحياء ة منانٌ  بُُُُُُا ي  حدود الدين والإ خارج عن

ومن لم يبُُُُُُُُتح فله أن يفعل ما  ،يان من صُُُُُُُُغيرة أو كبيرةة والاة والعف  ث ذيل الا بُُُُُُُُا ي  ما يلو   كل ِ 
 .(3)ئت ما ش -فافعل  -إذا لم تبتح فاصنع  :لامث به وآله الب  على المحد   وجاء في النبوي ِ  ،يشاء

ع من الفحا والبُُُذاء والكُُُذب والخيُُُا ُُُة والغُُُدر والمكر و قض العهُُُد التخل   وعلى هُُُذا فكُُُل  
د الأعمم منها وقد وقع التقابل بينها وبينه في لبُُُُان المشُُُُر   ،للحياء والمجون وما يُري مجراها أضُُُُدادٌ 

 ،ةيان في الجن  يان والاالحياء من الا :قوله 
____________________ 

تاريخ ابن كثير  ،88 :2الرياض النضُرة  ،273 :2مصُابيح البُنة  ،116 :7صُحيح مبُلم  ،62 :6حمد امبُند  - 1
7: 202. 
 .166 :3الترغيب والترهيب  فى ىوالمنذر  ،الجامع الصحيح فى ىخرجه الترمذا - 2
 كتاب الأدب من صحيحه.  فى ىخرجه البخار ا - 3
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 .(1)والجفاء في النار  والبذاء من الجفاء
والفحا  ،ارن النُُُ  ة ويبُُُاعُُُدان مِ يُُُان و ُُُا يقربِن من الجنُُُ  من الا الحيُُُاء والعي   :وقولُُُه 

ة. أخرجه الطبراني كما في الترغيب ار ويباعدان من الجن  والبذاء من الشُُُُُُُُُُُُُُيطان و ا يقربِن من الن  
 .165 :3والترهيب 
كان   ولو كان الفحا رجلاً  ،صُُُُُُُالحاً  كان رجلاً   لو كان الحياء رجلاً  !يا عائشُُُُُُُة :وقوله 

 .166 :3رجل سوء. روا  الطبراني وأبو الشيخ كما في الترغيب والترهيب 
 زا ه أخرجه ابن وما كان الحياء في شُُيء إلا   ، شُُا هما كان الفحا في شُُيء إلا   :وقوله 

 والترمذي في الصحيح. ،546 :2اجة في سننه م
فُُإذا  زد منُُه الحيُُاء لم  ، زد منُُه الحيُُاء إذا أراد أن يهلُُك عبُُداً  وجُُل   الله عز   إن   :وقولُُه 
 قه إلا  فإذا  زعت منه الأما ة لم تل ، زعت منه الأما ة مقتاً   مقيتاً فإذا لم تلقه إلا   ،مقتاً   مقيتاً تلقه إلا  
  رجيماً حمة لم تلقه إلا  فإذا  زعت منه الر   ، زعت منه الرحمة  و ً   خائناً فإذا لم تلقه إلا   ، و ً  خائناً 

 سلام. زعت منه ربقة الإ ناً لع  م    رجيماً فإذا لم تلقه إلا   ،ناً لع  م  
 .167 :2أخرجه ابن ماجة كما في الترغيب والترهيب 

 لأن   :427 :3وقال المناوي في شرحه في فيض القدير  (2) بخير الحياء لا    إلا   :وقال 
فلا يضُُُُُيع  ه أشُُُُُد  ن اسُُُُُتحيا من الناس أن يرو     بقبيح دعا  ذلك إلى أن يكون حياؤ  من رب ِ م  

ه    ا بُُُان ما يخاله إذا عرن منه الحياء أن لا يفعل الإ :قال ابن عربي ،ولا يرتكب خطيئة ،فريضُُُة
ه لا وبأ    ،فيلزمه الحياء منه لعلمه بذلك ،ما يفعله الله يرى كل   والمؤمن يعلم بأن   ،ه فعله   اعرن منه 

وذلك هو الحياء فمن  ،يه إلى ترك ما يخال منهر  يوم القيامة على ما عمله فيخال فيؤد  أن يقر   بد  
  بخير.لا    إلا   ثُ  

وقال بعض  ،الغير وينع من التقصُُُُُُير في حق   ،القبيح حقيقة الحياء خلق يبعث على ترك :وقال
 الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه. (3)من كبا  :الحكماء

____________________ 

 وابن حبُُان فى ،ىوالترمُُذ ،حمُُد ورجُُالُُه رجُُال الصُُُُُُُُُُُُُُحيحاخرجُُه ا :165 :3الترغيُُب والترهيُُب  فى ىقُُال المنُُذر  - 1
 حديث حبن صحيح. :ىوقال الترمذ ،صحيحه

 .ىومبلم وابن ماجة والمنذر  ىأخرجه البخار  - 2
 من كبا  الحياء ثوبه. :لعل الصحيح - 3
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للبرهنة على ثبو  هذ   نا نجد فيها ما يصُُُُح  عل   -عثمان  -معي لنبُُُُبر حياة الخليفة  إذن هلم  
الخليفة  تين فيما سُُرد   من أفعالفارجع البصُُر كر   ،ي حنينياس منها بخف  كفأ  الأالملكة له إن لم ي  

عن أن  دعم هذ  الدعوى له فضُُُُُُُُُُلاً ا مر هل تجد في شُُُُُُُُُُيء منها ما ي   ثُ   ،وتروكه و اوراته وأقواله
 ؟أو تبتحيي منه الملائكة ،ة حياءً م  الا   أو أشد   ،يكون أحيأ الناس

والله ما أ ت عندي أفضُُُُُُُُُُُل من  : لذلك قوله لمولا  أمير المؤمنين علي   أيصُُُُُُُُُُُلح شُُُُُُُُُُُاهداً 
 ،الذكر الحكيم ر  بنع ِ الأقدس وقد طه   في كتابه  فس النب ِ  اً علي   الله عد    كان يعلم أن  هلا   ؟مروان

 .2ط  260راجع الجزء الثامن ص  ؟لعين ابن لعين ،وزغ ابن وزغ ،ومروان طريد ابن طريد
وأصُُُُُُُحابه د بن أبي بكر د العترة بكتاب كتبه هو في قتل  م  امه ذلك الإمام الطاهر سُُُُُُُي ِ أو اته  

 ؟م كاتب مروانمك واته  اته   :فينكر ما كتب ويقول له  ،وتعذيبهم وتنكيلهم
أو  ؟وملاأ ك كهفاً ويعد   وعضداً  ماً ل  خذك س  يت   لئن بقيت لا أعدم طاغياً  :أو قوله للإمام 

 ؟لنفي منهبِ أ ت أحقي  : ار و فيه إيا  مه في أمر عم  ا كل  ُ  لم قوله له 
في هذا  أشُُيروا علي   :أو قوله لأصُُحابه مروان ومن كان على شُُاكلته يبُُتشُُيرهم في أمر أبي ذر

ت ما أظل   :وملأ مبُُُامع الصُُُحابة قوله  ؟ا أن أضُُُربه أو أحببُُُه أو أقتلهاب إم  الشُُُيخ الكذ  
في  خرى له ا  لى كلما  إ ت الغبراء على ذي  اة أصُُُُُُُُُُدق من أبي ذر.وما أقل   ،الخضُُُُُُُُُُراء
 .2ط  312راجع الجزء الثامن ص  ،الثناء عليه

أير أبيه أتراني  دمت  يا عاض   :-أ فبنا  رحم الله أبِ ذر من كل ِ  -ا سمع منه ُُُُُُُُ  ار لمأو قوله لعم  
دة ما بين جل 28إلى  20ار كما عرفته في هذا الجزء ص وعم   ،وأمر فدفع في قفا  ؟على تبُُُُُُُُُُُُُُيير 

يان بلحمه اختلط الا ،من قر ه إلى قدمه يا ً املئ  ،بب المطي  وهو الطي ِ  ،عيني رسُُُُُُُُُُُُُُول الله وأ فه
 وقد جاء الثناء عليه في الذكر الحكيم. ،حيث دار يدور مع الحق ِ  ،ودمه

 فرجه بيمينه منذ بِيع ه لم يس  من أ    (1)عيه عثمان لنفبه ما يد   اً إذا كان حق  
____________________ 

 حديثه بتمامه. ى ت - 1
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فليت شعري لماذا طفق يلوك بلبا ه اسم أير ياسر أبي  ؟الكرية ليد النب   تشريفاً  رسول الله 
لبُُُُُُُُُُُُُُُا ه عن  أما كان عليه أن يك    ،ل كتاب الله ترتيلاً ورت   ،ة بهوطالما  ج بأحاديث النبو   ؟ارعم  

داحمنا إن لم ي   ؟ةليد النبو   فرجه كرامةً  عى كلاءة  فبه عن مس ِ كما اد    ،ةللكتاب والبن   مةً البذاءة كرا
 خرى.ا  ة بعد على ما شوهد منه في اللبان مر   نكر دعوا  في اليد قياساً هنالك من ي  

 :ا قدم المدينةُُُُُُُُُُُُُُُُ  لذلك قوله على صهوة المنبر بين ملأ المبلمين في ابن مبعود لم أيصلح شاهداً 
وابن مبعود أحد الذين  ؟ويبلح يءه قد قدمت عليكم دويبة سوء من يشي على طعامه يقألا إ   

في هذا  . راجع ما مر  وسمتاً  ودلا ً  هدياً  وكان أشُُُبه الناس برسُُُول الله  ،أطراهم الكتاب العزيز
 .11 - 6الجزء ص 

 رة فيما يحببون.وهو أحد العشرة المبش   ؟(1)ق ك منافإ    :حمن بن عونأو قوله لعبد الر  
ن كما د الخطيب الفصُُيح الدي  وهو ذلك البُُي ِ  ؟اجالباباج النف   :أو قوله لصُُعصُُعة بن صُُوحان

 من هذا الجزء. 42في ص  مر  
 ؟شي عليه غ  ار حينما ضربه عثمان حتى  ا دافع عن عم  ُ  أو شتمه المغيرة بن الوليد المخزومي لم

فهم  :أو قولُُُه في كتُُُاب آخر لُُُه ؟أهُُُل المُُُدينُُُة قُُُد كفروا إن   :ابُُُه إلى معُُُاويُُُةأو قولُُُه في كتُُُ
والمهاجرين  ،وهو يريد الأ صُُُُُُُُُُار الذين آووا و صُُُُُُُُُُروا ؟حدكالأحزاب أيام الأحزاب أو من غزا  بِ  

  عن ولم يكن بينهم متخل   ،هم عدولكل    وهم الذين يحبُُب أتباد الخليفة أن   ،بعواقوا وات  الذين صُُد  
  ثلاثة أو أربعة حفظ التاريخ ترجمة حياتهم الموصومة.قمة عليه إلا  الن

سُُُلام كم لبُُُتم تألون الإفإ    ،تكم إلى حمع قد سُُُير  إني ِ  :أو قوله في كتابه إلى الأشُُُتر وأصُُُحابه
 ا.وأهله شرا 

ان بلغهم عن هؤلاء القوم من أهل مصُُُُُُُُُُُُُُر ك إن   :أو قوله المائن على منبر رسُُُُُُُُُُُُُُول الله 
 يقول ذلك ؟ما بلغهم عنه رجعوا إلى بلادهم ه بِطلٌ    انوا ا تيق  فلم   إمامهم أمرٌ 

____________________ 

 .68الصواعق ص  ،87 :2يرة الحلبية الب - 1
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ة من الصُُحابة م  ا  وشُُهد عليه  وكتب بهذا كتابًِ  ،ةبعد ما عهد على  فبُُه أن يعمل بِلكتاب والبُُن  
ون وغيرهم ه رجع المصُُُُُُُُُُُُُُريي ناته بين الملأ وأظهر الندامة منها وتاب عنها ولذلك كل  بعد ما اعترن به

فهل  ،وكان يحنث عهد  وينقض توبته بتلبيس أبِلبُُُُُته مروان و مرائه ،من الثائرين عليه إلى بلادهم
 ؟ى بأبراد الحياءيفعل مثل هذا من ترد  

ه    احتى  لرسُُُُُُول الله  اً جد   ان ذلك مقوتاً وك ؟قدسالأ كلثوم النب ِ   م  ا  أو مقارفته ليلة وفاة 
وألصُُق به هوان  ،فمنعه بذلك عن دفن حبيبته ؟هل فيكم من أحد لم يقارن الليلة :ألمح إليه بقوله

 الأبد.
ُُُُُُُُُُُُُُُُ  لم عه على صُُهوة منبر رسُُول الله أو ترب   مقامه وكان أبو بكر يُلس دون  ؟ا اسُُتخل ُ
من صُُُُُُُاحبيه أن لا  حياءً  عثمان الذي كان أشُُُُُُُد   وكان من حق ِ  ،عمر دو ه بمرقاة بمرقاة ثُ   

 .....هلكن   ،بع ولا أقل سيرة الشيخين في الحياء والأدبوأن يت   ،يطأ ذلك المرتقى
لشُُُُُُُُُُُورى إلى من بمصُُُُُُُُُُُر من ة الون وبقي  كما كتب المهاجرون الأو    ؟ةأو  الفته الكتاب والبُُُُُُُُُُُن  

كتاب الله   أن تعالوا إلينا وتداركوا خلافة رسُُُُُول الله قبل أن يبُُُُُلبها أهلها فإن   :الصُُُُُحابة والتابعين
د قد أفبُُُُُد  من دين  م   إن   :وكتبوا إلى الصُُُُُحابة في الثغور .(1)  ير  ة رسُُُُُوله قد غ  وسُُُُُن   ،لد  قد ب  

 :وهي تقول ورفعت عائشة  عل رسول الله  د وا فأقيموا دين  م  فهلمي  ،خلفكم وترك
كم وهذا شُُُعر  وثوبه ة  بي ِ ما أسُُُرد ما تركتم سُُُن   :وتقول ة رسُُُول الله صُُُاحب هذا النعل.تركت سُُُن  

ه قد    ا  عثلاً  قتل الله اقتلوا  عثلاً  :وتقول ة رسُُُول الله.بلى سُُُن  اعثمان قد  :وتقول .و عله لم يبل بعد  
 ة.خرى  ا ولغيرها في  الفة الرجل الكتاب والبن  ا  إلى كلما   كفر.

لاة و الصدقا  والأخماس لاة والص ِ ة في الص  ة عن الكتاب والبن  أو إعرابه عن تلكم الآراء الشاذ  
 لنأخذن   :قولهو  رأيته. هذا رأيٌ  :والنكاح والحدود والديا  بلهاة شديدة بمثل قوله والزكوا  والحج  

عطيه من شُُُُُُُُُُُُُئت وأمنعه من شُُُُُُُُُُُُُئت ا   ون أقوام هذا مال الله ا  حاجتنا من هذا الفئ وإن رغمت 
 نع من ذلك ويحال بينك وبينه.إذن تم   فقال له علي   فأرغم الله أ   من رغم.

 ل راغم منأ في أو   شهد الله إن  ا   :اروقال عم  
____________________ 

 من هذا الجزء. 162ص  راجع ما مر   - 1
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 من هذا الجزء. 15ل من رغم أ فه من ذلك. راجع صفحة أ  والله أو   :ذلك. أو قال
س حتى قال له أمير ه الناس على الأخذ بتلكم الآراء المنتئية عن  موس الإسُُُُُُُُُُُُُُلام المقد  أو حثي 
ُُُ  المؤمنين لم ة رسول الله ن لأدد سن  لم أك ؟لا تراني أنّى الناس عن شيء وتفعله أ ت :ا قال له عثمانُ
وكاد أمير  لقولك. لم أكن لأدد قول رسُُُُُُُُُُُول الله  :أو قال له ؟لقول أحد من الناس 
 .2ط  130 :8و ج  219 :6حديثه في ج  مر   ،حدوثةاء تلك الا  قتل من جر  المؤمنين ي  

ل عليه بمصراعيه فااء بعد  معاوية ومروان وأبناء أبيه والتقوي وقد فتح بذلك بِب الجرأة على الله 
 .(1)امة و  الآخرون يلعبون بدين الله لعبة الصبيان بِلد  

ُُُُُُُُُُُ  يواء  عبيد الله بن عمر لماأو  الصحابة  منه و قم عليه بذلك جلي  أبرياء ولم يقتع   ا قتل  فوساً ُ
 !؟به به وبرأيهن    م   -هم لو لم  قل كل   -

على الوليد بن عقبة لرحمه وقرابته منه وقد شُُُُرب الخمر وقاء في  راب المبُُُُاد  يله الحد  أو تعط
واحتدم الحوار والمكالمة وتضُُُُُُُُُُُُُُاربوا  ، وقع التحاور والتحارش بين المبُُُُُُُُُُُُُُلمينحتى   ،الأعمم بِلكوفة

 .125 - 120في الجزء الثامن ص  مر   ؟بِلنعال
أبناء الشُُُُُُُُارة الملعو ة في القرآن على رقاب الناس ة رجال العيث والفبُُُُُُُُاد مي  ا  أو تبُُُُُُُُليطه بني 

ة غاشمة في وتأسُُُُُيبُُُُُه بهم حكومة أموي   ؟سُُُُُة وتوطيد   م الملك العضُُُُُوضسُُُُُلام المقد  و واميس الإ
 .2ط  292 - 288لنا القول فيه في الجزء الثامن ص كما فص    ؟ةالحواضر الإسلامي  

لتلك الأرض  تنزيهاً  ن قد طردهم رسُُُُُُُُُُُُُُول الله ه وأبناؤ  وكايواء  عم  ا  إلى المدينة و ردي  أو
 .؟ولئك الأد س الأرجاساسة من المقد  

بيد  مقاليد  كأن    ؟باتهر  في سُُياسُُة العباد بتقل  وتطو   ؟أو تفويضُُه الصُُاح العام إلى مروان المهتوك
 بتحويلك عن مروان ولا رضي منك إلا   أما رضيت من : قال له مولا  أمير المؤمنينة حتى  م  مور الا  ا  

ما رضُُُيت من مروان ولا رضُُُي منك  :وقال ؟بُُُار بهقاد حيث ي  دينك وعقلك مثل جمل المعينة ي  
 وإني ِ  ،فباد دينك وخديعتك عن عقلك بِإلا  

____________________ 

 :اللغة الدارجة و فى رض.تدور على الا ىينقضُُُُُُُُه ببُُُُُُُُرعة فتدوم أ عليها خيطا ثُ   لعبة من خشُُُُُُُُب يل  الصُُُُُُُُى - 1
 مرصع. وشاخة.
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 صدرك.لا ي   لأرا  سيوردك ثُ  
 .؟ة وحببهم وتنكيلهم وتعذيبهمم  لاته في قتل صلحاء الا  أو كتابه إلى و  

،   م بإحبان من معتقل إلى معتقللين والتابعينأو تبيير  عباد الله الصالحين من الصحابة الأو  
ما يكنه من ضُُُُُُُُُُُُُُرب ووقيعة  يذائهم بكل ِ او  ،والبصُُُُُُُُُُُُُُرة والكوفةو فيهم عن عقر دورهم من المدينة 

 ؟وتنكيل
 ديُُُُُن  ُُُُُفُُُُُوا عُُُُُن عُُُُُقُُُُُر دارهُُُُُممشُُُُُُُُُُُُُُُُُُُر  

  
 م قُُُُُُُد جُُُنُُُوا مُُُُُُُا لُُُيُُُس يُُُغُُُتُُُفُُُر  كُُُُُُُأنُُُّ   

  
خ لحوم أفخاذ  من الجهد ق بعد ما تبل  يق المصد  د غفار أبو ذر الصد ِ  هلك في تبيير  سي ِ حتى  

 في تبيير .
 ،هاالممعن فيها للنصُُُُُُُُفة حق   حياء الخليفة ليعطي الباحث   يبُُُُُُُُيرة قرأ ها في صُُُُُُُُحيفة هذ   بذٌ 

؟ ع الرجل بشُُيء من أبراد الحياءفهل يُد في شُُيء منها دلالة على تلفي  ،فيصُُدق البُُائل في جوابه
 هذ  الغريزة في كل ِ  بضُُُُُُُد ِ  ياً ويُد  مترد ِ  ؟ة واضُُُُُُُحة على فقد   اتيك الملكة الفاضُُُُُُُلةأو يُدها أدل  
 هذ  فقس ما سواها. وعلى ؟تلكم الأحوال
من رواية  248في الجزء البُُُابع ص  ما مر   سُُُتحياء منه إن صُُُح  أبِ بكر كان أولى بِلإ على أن  

بال به له ولم ي   فكي  لم يهتا  ؟(1)من أبي بكر  سُُُُُُُتحياءً إه وتكذيبه  بي   ،سُُُُُُُتحياء الله منهإ
 ويهتا لعثمان.

 المعمي والمصُُُُُم    تلق هذ  الأفيكة أعشُُُُُا  الحبي  ن  اخرى فا  الحياء من  حية ثا ية لرواية  ةٌ لنا كر  
لازم ذلك سلب تلك الفضيلة عن  عن أن   أو متذاهلاً  حيث أراد إثبا  فضيلة رابية للخليفة ذاهلاً 

الكشُُُُ  عن أفخاد  بمنتدى من  حيث  بُُُُب إليه  -والعياذ بِلله  - الاسُُُُلام   ب ِ 
 ، إذا جاء الذي تبُُُُتحي منه الملائكة فاسُُُُتحى منه وسُُُُترهاصُُُُحابته غير مكترث لحضُُُُورهم حتى  

بمثلُُُه  يءا تجمم وإنَُُُّ  ا لا يرتكبُُُه عممُُُاء النُُُاس ورجُُُالا  الا  هُُُذا الفعُُُل مُُُ   إن   :لاً ونحن  قول أو  
زري بِلبحر في وي   ،يهزأ بِلطود في وقُُار العممُُة الُُذي  فنبي  ،الطبقُُا  الواطئُُة من أذ ب الأعراب

وكان إذا كر   (2)من العذراء في خدرها  حياءً  أشُُُُُُُُدي  ،وكان كما وصُُُُُُُُفه أبو سُُُُُُُُعيد الخدري ،معارفه
 شيئاً 

____________________ 

 تفصيله. المفتعلة كما مر   ىمن المخاز  - 1
 78 :7صحيحه  م فىومبل 203 :5ج  صحيحه بِب صفة النى فى ىأخرجه الشيخان البخار  - 2
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خلقه الكر  بقوله  اسُُتعمم به حتى  به الله تعالى فلم يدد فيه من شُُائنة وهذ  عرفنا  في وجهه. وقد أد  
مؤمن به وبفضُُُُُُله أن يعزو إليه مثل هذا  لا يبُُُُُُتبُُُُُُيت ذو لب ٍ  ،« خ لق عميم ىعلإ  ك ل » :تعالى
 ع الشائن.التخل  

أخرج أحمد إمام الحنابلة  ،فخاذ عورة وأمر  ببُُُُترهاالشُُُُريعة ال  صُُُُدد بها جعلت الأ على أن  
  النب   إن   : د بن جحا ختن النب ِ بِلإسُُُُُُُُُُُُُُنُُُاد عن  مُُُ   290 :5في مبُُُُُُُُُُُُُُنُُُد  

ر فخذك يا خم ِ  : عن طرن فخذ  فقال له النبي  كاشُُُُُُفاً   ر بفناء المبُُُُُُاد  تبياً على معم   مر  
 الفخذ عورة. فإن   !رمعم  

ر وفخذا  وأ  معه على معم    النبي  مر   :سُُُُناد آخر من طريق ابن جحا قالوفي لفظ بِ
 الفخذ عورة. فخذيك فإن   غط   !ريا معم   :مكشوفان فقال

ه بِب ما يذكر في الفخذ اس وجرهد في صُُُُُُُُُحيحوأخرجه البخاري بهذا الطريق وطريقي ابن عب  
حديث أ س أسُُُُُُُُُُُند  :حبُُُُُُُُُُُر عن فخذ  فقال  النب   ن  اذكر من طريقي أ س  ثُ   138 :1

وأخرجه  :12 :1 «قبُُُُُُُُُُُُُُم  » 1وحديث جرهد أحوط وأخرجه من طريق ابن جحا في تاريخه 
 .180 :4والحاكم في المبتدرك  ،228 :2البيهقي في سننه 
وأخرجه ابن قا ع من  ،حهأخرجه أحمد والحاكم وصُُُُُُُُُُُح   448 :3ر في الإصُُُُُُُُُُُابة قال ابن حا

 عن فخذ . الحديث. به وهو كاش ٌ  مر    النب   ر أن  وجه آخر عن الأعرج عن معم  
رجاله رجال الصُُُُُُُُحيح غير أبي كثير فقد روى عنه  :380 :1وقال العبُُُُُُُُقلاني في فتح الباري 

ووقع ل  .وقد أخرج ابن قا ع هذا الحديث من طريقه أيضاً  ،بتعديل ن لم أجد فيه تصريحاً لك جماعةٌ 
  تهائه وقد أمليته في الأربعين المتباينة.إبتدائه إلى إدين من بِلمحم   د بن جحا مبلبلاً حديث  م  

جال أحمد ر  :عن أحمد والطبراني في الكبير فقال 52 :2وذكر  الحافظ ا يثمي في مجمع الزوائد 
 .ثقا ٌ 
ولا  ولا تنمر إلى فخذ حي   -فخذيك  -برز فخذك لا ت   :رضُُُُي الله عنه مرفوعاً  عن علي   - 2

 180. 4والحاكم في المبتدرك  228 :2ت أخرجه البيهقي في سننه مي ِ 
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 .48 :2ار كما في  يل الأوطار والبز  
 :بردة وقد ا كشُُفت فخذي وقال وعلي   رسُُول الله  مر   :د الأسُُلمي قالعن جرهْ  - 3
 الفخذ عورة. فخذك فإن   غط  

أ وأبو داود وأحمُُد وروا  مُُالُُك في الموطُُ   ،أخرجُُه البخُُاري في صُُُُُُُُُُُُُُحيحُُه كمُُا سمعُُت تعليقُُاً 
حه وصُُح   :وذكر  القبُُطلاني في إرشُُاد البُُاري عن مالك والترمذي فقال حبُُن. :والترمذي وقال

وأخرجه البيهقي في  ، ان إيا  تصُُُُُُُحيح ابن حب   50 :2في  يل الأوطار وذكر الشُُُُُُُوكاني  ،انابن حب  
 .180 :4والحاكم في المبتدرك  ،من طريقين 228 :2سننه 
 ،فخذيك غط   :فقال على رجل وفخذ  خارجة. رسُُُُُُُُُُُُُُول الله  مر   :اسعن ابن عب   - 4
 فخذ الرجل من عورته. فإن  

والبيهقي في سُُُُُننه  ،275 :1وروا  الترمذي وأحمد في مبُُُُُند   ،كما مر    أخرجه البخاري تعليقاً 
و أخرجه الحاكم في المبُُُُتدرك  ،بها تجي أسُُُُا يد صُُُُحيحة يح   (1)وهذ   :قال الشُُُُيخ :فقال 228 :2
4: 181. 

مرو  قال رسُُُُُُُُُُُُول الله  :أخرج الدارقطني في سُُُُُُُُُُُُننه من طريق عبد الله بن عمر قال - 5
ج وإذا زو   ،قوا بينهم في المضُُُاجعوفر   ،لاة في سُُُبع سُُُنين واضُُُربوهم عليها في عشُُُرصُُُبيا كم بِلصُُُ  

ة إلى الركبة ما تحت البُُُُُر   فإن   ،ة وفوق الركبةأحدكم أمته عبد  أو أجير  فلا ينمر إلى ما دون البُُُُُر  
 من العورة.

ته ا أسفل من سر  نَّ  اعورته ف إلى شيء من فلا ينمرن   :ولفمه 187 :2وأخرجه أحمد في مبند  
عن الدارقطني وأبي داود وأحمد   قلاً  296 :1وذكر  الزيلعي في  صُُُُُُُب الراية  إلى ركبتيه من عورته.

من  229 :2وأخرجه البيهقي في سُُُُننه  وله طريق آخر عند ابن عدي في الكامل. :والعقيلي فقال
 .389 :1وذكر  القبطلاني في إرشاد الباري  ،أربعة طرق

وب يي امن طريق أبي  229 :2والبيهقي في سُُُُُُُُُُُُُُننه  ،85أخرج الدارقطني في سُُُُُُُُُُُُُُننه ص  - 6
 ة من العورة.ما فوق الركبتين من العورة وما أسفل من البر   :مرفوعاً 

____________________ 

 سا يد حديث ابن جحا وجرهد وابن عباس.ا يعنى - 1
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 .297 :1وذكر  الزيلعي في  صب الراية 
الفخُُذ عورة وهو رأي أكثر  ة الفقُُه والفتيُُا وذهبوا إلى أن  ديُُث أخُُذهُُا الأعلام أئمُُ  هُُذ  الأحُُا

قال ابن رشُُُُُُُُد في بداية  (2)والجمهور كما قاله القبُُُُُُُُطلاني والشُُُُُُُُوكاني  (1)العلماء كما قال النووي 
كبة ة إلى الر ن الرجل ما بين البُُُُُُُُُُُُُر  العورة مِ  حد   ذهب مالك والشُُُُُُُُُُُُُافعي إلى أن   :111 :1المجتهد 

وسُُُُُبب الخلان في ذلك  ،العورة  ا البُُُُُوءتان فقط من الرجل :وقال قومٌ  وكذلك قال أبو حنيفة.
 :والثاني .الفخذ عورةٌ  :قال  النب   أن   :أحد ا حديث جرهد ،أثران متعارضُُُُان كلا ا ثابتٌ 

ذكر قول البخاري  مع أصُُُُُُُُُُحابه. ثُ     وهو جالسٌ حبُُُُُُُُُُر عن فخذ  النب   حديث أ س أن  
 المذكور.

قال الجمهور من التابعين وأبو حنيفة ومالك في  :389 :1وقال القبُُطلاني في إرشُُاد البُُاري 
وذهب ابن أبي  .الفخذ عورةٌ  :دوأبو يوسُُُ  و م   ،روايتيه والشُُُافعي وأحمد في أصُُُح ِ  ،أقواله أصُُُح  

 ه ليس بعورة.يه والاصطخري من الشافعية وابن حزم إلى أ   ذئب وداود وأحمد في إحدى روايت
ته لاة فهي ما بين سُُُُُُُُُُُر  ا عورة الرجل خارج الصُُُُُُُُُُُ  أم   :142 :1وفي الفقه على المذاهب الأربعة 

 :ةة والشُُُُافعي  قال المالكي   :وفيه عند أمن الفتنة. النمر إلى ما عدا ذلك من بد ه مطلقاً  وركبته فيحلي 
لاة تختل  بِختلان الناظر إليه فبالنبُُُُُُُبة للمحارم والرجال هي ما بين خارج الصُُُُُُُ   عورة الرجل إن  

سُُُُُُُُُتثنوا الوجه والأطران وهي إة المالكي    أن  ة منه هي جميع بد ه إلا  ته وركبته وبِلنبُُُُُُُُُبة للأجنبي  سُُُُُُُُُر  
ة للشُُُُُُُُُُُُُُُافعي   فاً  منع خلاوإلا   ،ذة النمر إليها عند أمن التلذ  الرأس واليدان والرجلان فياوز للأجنبي  

 .يحرم النمر إلى ذلك مطلقاً  :م قالوانّ  اف
 أمير المؤمنين المذكور مرفوعاً  بعد ذكر حديث علي   49 :2وقال الشُُُُُُُُُُُُُُوكاني في  يل الأوطار 

 ،قال النووي ،الفخذ عورة وقد ذهب إلى ذاك العترة والشُُُُُُُُافعي وأبو خنيفة على أن   والحديث يدل  
إلى »العورة القبل والدبر فقط  :وعن أحمد ومالك في رواية لفخذ عورةٌ ا ذهب أكثر العلماء إلى أن  

 نالفخذ مِ  ن  ا والحق   « :أن قال
____________________ 

 .49 :2وطار  يل الا :382 :1 ىفتح البار  - 1
 .50 :2وطار  يل الا ،389 :1 ىرشاد البار ا - 2
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قلال ففي الباب من الأحاديث ما هذا وإن كان غير منتهض على الاسُُُُُُُُُُُُُُت وحديث علي   ،العورة
 ة القائلين بأن  الحديث من أدل   :حتااج به على المطلوب. وقال بعد ذكر حديث جرهديصُُُُُُُُلح للإ
 اهُ.وهم الجمهور. الفخذ عورةٌ 
من آداب  سُُُُُُُُُُُُُترها أدبٌ  في أن   ه لا شُُُُُُُُُُُُُك   أ   إلا   النهي عن كشُُُُُُُُُُُُُ  الأفخاذ تنزيهي   ن  اهب 
أولى برعاية هذا الأدب الذي  ورسُُُُُُُُُُُُُُول الله  :ةبه  مقار   الا  ومن لوازم الوقار و  ،الشُُُُُُُُُُُُُُريعة

ما روي عن  والذي أقول به إن   :110 :1 ة الكبرى قال ابن رشُُد في تمهيدا  المدو   ،صُُدد به هو
ها ه ليس بعورة يُب سُُُُُُُتر    الام في الفخذ ليس بِختلان تعارض ومعنا  لاة والبُُُُُُُ  عليه الصُُُُُُُ   النب ِ 
فلا ينبغي التهاون بذلك  ،ه عورة يُب سُُترها في مكارم الأخلاق و اسُُنها   اكالقبل والدبر و   فرضُُاً 

ها واسُُُُُُُتعما ا فعلى هذا تبُُُُُُُتعمل الآثار كل   ،في المحافل والجماعا  ولا عند ذوي الأقدار وا يئا 
 اهُ.راح بعضها.ها أولى من اط ِ كل  

مة والجلال أن يكشُُُُُُُُُ  عن فخذيه في الملأ غير مكترث العم لا التقديرين نحاشُُُُُُُُُي  ب  فعلى كِ 
وربيب بين  ، أن    رضيع ثدي الحياءولا  به بهم حتى   -من العذراء  حياءً  وهو أشدي  -للحضور 

 وقد قتلته أفعاله النائية عن تلك الملكة الفاضلة. ،ة حياءً م  الا   أشدي  ،ةمي  ا  القداسة وليد آل 
ما كما قلنا عنهما علبتا البُُُُُُُُُُُُُُفاسُُُُُُُُُُُُُُ  وعيبتا نّ  افي الصُُُُُُُُُُُُُُحيحين فك وجود الرواية ولا يهولن  

 ،في عضُُُُُُُُُد علم الحديث وفت   ،  سمعة التألي البُُُُُُُُُقطا  وفيهما من المخازي والمخاريق ما شُُُُُُُُُو  
وليتهما اقتصُُُُُرا من الخزاية على  :عينا  بِلبرهنة الصُُُُُادقة إ شُُُُُاء الله تعالىدعم ما اد  نا سُُُُُون    ولعل  

أخرج البخاري في صُُُُحيحه بِب  ،بين الناس يه رجا تعر ِ ولم يخ  رواية كشُُُُ  الفخذ فحبُُُُب 
ا ُُُُُُُُُُُُُُُُ  لم :من طريق جابر بن عبد الله قال 184 :1ومبلم في صحيحه ج  ،13 :6بنيان الكعبة ج 

إجعل إزارك  : اس للنب ِ فقال العب   ،اس ينقلان حاارةوعب    نيت الكعبة ذهب النبي ب  
 :قام فقال ماء ثُ  إلى الأرض وطمحت عينا  إلى البُُُُ   فخر   ،ففعل ن الحاارة.على عاتقك يقيك مِ 

 عليه إزار . إزاري إزاري فشد  
 كان ينقل معهم الحاارة للكعبة وعليه  رسول الله  إن   :وفي لفظ لمبلم
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 :لو حللت إزارك فاعلته على منكبك دون الحاارة قال !يا ابن أخي :هاس عم  ه العب  فقال ل ،إزار 
 .فما رؤي بعد ذلك اليوم عريا ً  :عليه قال اً ه فاعله على منكبيه فبقط مغشي  فحل  

ث د ِ يح   ،فيما ذكر ل كان رسُُُُول الله   :قال 197 :1ة لابن هشُُُُام في البُُُُيرة وفي قصُُُُ  
ني في غلمان قريا تنقل حاارة لبعض لقد رأيت   :ه قال   اته ا كان يحفمه به في صغر  وأمر جاهلي  عم  

قبل  لا  ني ِ اف ،ى وأخذ إزار  فاعله على رقبته يحمل عليه الحاارةنا قد تعر  كل    ،ما يلعب به الغلمان
فأخذته  :ك إزارك قالعلي شُُُُُُُُُُُُُُد   :قال وجيعة ثُ   ما أرا  لكمةً  إذ لكمني لاكمٌ  ،دبرا  معهم كذلك و 
 من بين أصحابي. وإزاري علي   ،جعلت أحمل الحاارة على رقب  ثُ   ،وشددته علي  

 أهذا جزاء  ب ِ  -صاحب الصحيحين  - بائل هذين الرجلين  ها المبلمون جميعاً وا معي أيي هلمي 
 داً  م   أن   أصُُُُُُحيحٌ  ؟أهذا من إكبار  وتعميمه ؟شُُُُُُكر  على إصُُُُُُلاحه وحق   ؟العممة على جهود 

غير ساتر عن الحضور  ،قد  ضا عنه ثيابه وألقى عنه إزار  ال عارياً كان يشي بين ملأ العم    
 .(1)وثلاثين سنة كما قال ابن إسحاق  يومئذ خمباً  وكان عمر   ؟عورته

ثبتا  في ا  وي  ر للرجلين أن يبُُُُُُتصُُُُُُح  المبر ِ  رواة البُُُُُُوء أخرجو  لغاية مبُُُُُُتهدفة لكن ما هب أن  
وهو  - هذا العمل الفاضُُح من مصُُاديق ما أثبتا  له  أيحبُُبان أن   ؟صُُحيحهما كأثر ثابت

ن يبتبيح وهل تجد في العذراء م   (2) ؟من العذراء حياءً  كان أشدي   ه    امن  -الصحيح الثابت 
 لاها الله. ،لاها الله ؟ذ  الخلاعةه

عن كشُُُُُُُُُُُ   راً ومعم   .سُُُُُُُُُُُلام الذي نّى جرهداً الإ يحبُُُُُُُُُُُبان صُُُُُُُُُُُاحب هذا المجون غير  ب ِ  أو  
 ا فوقها يوماً ويكشُُُُُُُُُُُُُ  هو عم   عن كشُُُُُُُُُُُُُ  الفخذ يوماً  أو ينهي  ؟ما عورةفخذيهما لأنّ  

 .؟لكن ما يعلوها من البوءة ليس بعورة الفخذ عورةٌ   أن  عتقد أن  من ا ينِ   أو   ؟آخر
____________________ 

 قلا عن  5 :7 ىفتح البار  وما فى ،51 :1ثر عيون الا ،127 :1   الروض الا ،209 :1راجع سيرة ابن هشام  - 1
 عنه خمس وثلثون. وعشرين سنة فغير صحيح والذي صح   ن عمر  كان خمباً اسحاق اابن 
 .281الجزء صفحة  هذا فى راجع ما مر   - 2
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وبين ما جاء به أحمد  معي  عط  النمرة بين ما أثبته الصُُُُحيحان على رسُُُُول الله  هلم  
إن كان ليكون في  :ة حياء  فقاله ذكر عثمان وشُُُُُُُد     اعن الحبُُُُُُُن البصُُُُُُُري  74 :1في مبُُُُُُُند  

ا مر  (1)لماء ينعه الحياء أن يقيم صُُلبه البيت والباب عليه مغلق فما يضُُع عنه الثوب ليفيض عليه ا
 .؟ان بينهماوشت   ،وحياء وليد الشارة المنعوتة في القرآن ،العصمة والقداسة إلى حياء  ب ِ 

يا رسُُُُُُُُُُول الله عوراتنا ما  :الأعمم هو الذي سُُُُُُُُُُأله معاوية بن حيدة فقال له ليس هذا النبي  أو  
فإذا  :قال  من زوجتك أو ما ملكت يينك.إحفظ عورتك إلا   :قال  ؟نأ  منها وما  ذر

فإذا كان أحد   :قال فلا يرينها. إن استطعت أن لا يراها أحدٌ  :قال ؟كان القوم بعضهم في بعض
 .(2)بتحيا منه أن ي   قال فالله تبارك وتعالى أحق   ؟خالياً 

من الله تعالى،  ه لم يرض بكشُُُفها والمرأ خال حياءً    ا حتى   تر العورةفي سُُُِ   زعاً  لقد أغرق 
 (3) ي في الخلاء غير جائز مطلقاً التعر ِ  إن   :ن قالل به م  واستد  

ن كشُُُُُُُُُُُُُُفها بملأ مِ   ه    ان عذيري من صُُُُُُُُُُُُُُاحب الصُُُُُُُُُُُُُُحيحين حيث يحبُُُُُُُُُُُُُُبان لكن م  
فأين الحياء المربي على حياء  -فرض  ال  وهو -وعلى فرضُُُُُُُُه  والله من فوقهم رقيب. ؟الأشُُُُُُُُهاد
 عميم. هذا بهتانٌ  غفرا ك أللهم   ؟وأين الحياء من الله ؟العذراء

وما كان  ،بعد هذ  الوقايع أو الفمايع ذلك الحياء فاجأ   هل يحبُُُُُُُُُُُُُب الشُُُُُُُُُُُُُيخان أن  
ه    االثابت  الحق   وإن   ،فبئس ما زعما ؟إن كا  يزعمان ذلك ؟غريزة فيه منذ صُُيت في بوتقة القداسُُة

هُُا منُُذ ذلُُك العهُُد وقُُد اكتنفتُُه الغرائز الكريُُة كل   (4)وآدم بين الروح والجبُُُُُُُُُُُُُُُُد  اً كُُان  بيُُ    
 وطفلاً  وفي أدوار كو ه رضيعاً  ،ةفي عالم الأجن   :أو :شرد سواء في ذلك وهو في عالم الأ وار ،المتقادم
  ،وشيخاً  وكهلاً  غلاماً و  ويافعاً 

____________________ 

 .88 :2الرياض  فى ىوالمحب الطبر  ،117 :1في صفة الصفوة  ىوذكر  ابن الجوز  - 1
 .47 :2وطار .  يل الاىلا النبائاروا  الخمبة  :المنتقى قال ابن تيمية فى - 2
 .47 :2وطار راجع  يل الا - 3
حمد او  ،خرجه ابن سعداو  ،الجدعاء ابىاس و هريرة وابن سارية وابن عب   لفاظ من طريق ميبرة وأبىاة يث عد   ذا الحد - 4

 ،حه الحاكموصُُُُُُُُُُُُُُح   ،الحلية والدلائل بو  عيم فىاو  ،والطبرانى ،وابن البُُُُُُُُُُُُُُكن ،ىوالبغو  ،التاريخ فى ىوالبخار  ،بن حنبل
راجع كشُُُ  الخفا  ،البُُُنن فى ىوالدارم ،وابن قا ع ،وابن عبُُُاكر ،صُُُحيحه وابن حبان فى ،حبُُُنه وصُُُححه ىوالترمذ

 .6ترتيبه ج  والجامع الكبير كما فى ،129 :2 للعالونى
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 .اً بعث حي  ولد ويوم ما  ويوم ي   يوم  
أقبلت بحار ثقيل أحمله  :ه قال   اليس مبُُُُُُُُُُُلم هو الذي يروي من طريق المبُُُُُُُُُُُور بن  رمة  أو  
فقال  ، بلغت به إلى موضُُُُُُعهالحار لم أسُُُُُُتطع أن أمنعه حتى  إزاري ومعي  فانحل   خفي ٌ  إزارٌ  وعلي  

 .(1)إرجع إلى إزارك فخذ  ولا تمشوا عراة  :رسول الله 
ويزجر  عن حمل الحار  عن المشُُُُُُُُُي عارياً  ينهى مبُُُُُُُُُوراً  ه    ا :أفمن المبُُُُُُُُُتطاد أن يقال

 هذا لشيء عااب. ن  إ ؟كذلك ويرتكب هو ما نّى عنه
المشُُُُُُُُُرك إذا شُُُُُُُُُاهد الناظر المحترم لم يكشُُُُُُُُُ  عن عورته  ن  اكان يرى    ا  هوأعاب منه 
كشُُ  عن فرجه وجلس يبول فقال أبو   رجلاً  أن   ،ة الغارجاء في البُُير في قصُُ   ،فكي  هو بنفبُُه

 .9 :7فرجه. فتح الباري  لو رآ  لم يكش  عن :قال !قد رآ  يا رسول الله :بكر
كان يرى لعورة الصغير حرمة كما جاء في صحيح أخرجه الحاكم   ه    ا وأعاب من الكل ِ 

في صُُُُُُغري  فعت إلى رسُُُُُُول الله ر   :د بن عياض قالمن طريق  م   257 :3في المبُُُُُُتدرك 
حرمة عورة الصُُُُُُُُُُُُُُغير كحرمة عورة  وا حرمة عورته فإن  غطي  :خرقة وقد كشُُُُُُُُُُُُُُفت عور  فقال وعلي  
 ولا ينمر الله إلى كاش  عورة. ،الكبير

مع  ة لعبه من قص   286عن ابن هشام ص  ما مر   حديث الشيخين إن صح    يصحي وأنى  
عليك  شد   :وهت  بقوله ،رعهفأو  إذ لكمه لاكمٌ  ،إزار  وجعله على رقبته الغلمان في صغر  وقد حل  

 ؟ا كبر وبلت مبلت الرجالُ  ي عنه لمإلى ما نّ   أبعد تلكم اللكمة وذلك ا تان عاد  ؟إزارك
 كُُان   :اس قُُالار من طريق ابن عبُُ  فق حُُديُُث الشُُُُُُُُُُُُُُيخين مع مُُا أخرجُُه البز  وكي  يت  

 .(2) إسناد  حبنٌ  :. وقالعورته قط   أى أحدٌ يغتبل وراء الحارا  وما ر 
ما  :عن عائشُُة رضُُي الله عنها قالت 91 :1وأبلت من ذلك ما روا  القاضُُي عياض في الشُُفا 

 .قطي  رأيت فرج رسول الله 
____________________ 

 .174 :1ط مشكول  وفى :105 :1صحيح مبلم  - 1
 .284 :4 شرح المواهب للزرقانى ،450 :6 ىراجع فتح البار  - 2
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فيمن يعزو  واحكمي قبُُُُُطاً  ،رواة البُُُُُفاسُُُُُ  بيننا وبين   عدلاً  المؤمنين حكماً  يا أم   كوني أ تِ 
 أحدٌ  ورته قطي لم ير ع   رجلاً  إن   :ويقولون ،سافل ساقط ربي بنفبه عنه كل  ا ي  ُُُُُُُُُُُُُُُ  س مإلى بعلك المقد  

وقد  ال عارياً ته كان يحمل الحار بين العم  يا  اس على خلواته وسُُُُُُُُُُُُُر  لن  من اطلع ا وأ تِ  ، حليلتهحتى  
 إزار  وجعله على منكبيه. حل  
إن  -ثت به أم ما حد   ؟هذا أحديثكِ  ؟سُُُُُُُُُُُُندو  إليكِ اا المؤمنين م   م  ا  يا  عنكِ  هما صُُُُُُُُُُُُحيحٌ أيي 
الفخُُذ  من أن    بمُُا ثبُُت عن بعلُُكِ  من حُُديُُث عثمُُان مشُُُُُُُُُُُُُُفوعُُاً  -بُُه  ثُُتِ حُُد   كنُُتِ 
 .؟عورةٌ 

علي ني بهُُا ب  نيُُت بِلكُُذابُُة كمُُا م  هُُا البُُُُُُُُُُُُُُُُائُُل لقُُد م  حبُُُُُُُُُُُُُُبُُك أيي  :المؤمنين تقول  بأم  وكُُأني ِ 
  كذبِ.كبر  كلمة تخرج من أفواههم إن يقولوا إلا    ،قبلي 

 س ا  ا في فضُُُُُُُُُُُُُُُُُائُُُل غلوا  مُُُا فرطوا في جنُُُب رسُُُُُُُُُُُُُُول الله  وسُُُُُُُُُُُُُُيعلم المبطلون غُُُب  
 .د والخصيم  م   كم الله غداً و عم الح   ،آخرين

ة ال  تلك المد   ليت شُُُُُُُُعري هل كا ت عائشُُُُُُُُة تعتقد بِسُُُُُُُُتقرار ملكة الحياء في عثمان في كل ِ 
تقول فيه تلكم خرياتها تثير الناس على عثمان و ا  وطفقت في  ،ولياتها حديث الفخذينارو  عن 

 ،ة أوردته حياض المني  ولم تفتأ حتى   86 - 77ة ال  أسُُُلفناها في الجزء صُُُفحة الكلم القارصُُُة الفم  
ا ترتأي ا فصُُُُُُُُُُُُُُام عرا  ! أو أنّ  ؟ينوهل كا ت ترى اسُُُُُُُُُُُُُُتمرار حياء الملائكة منه طيلة ما بين الحد  

ل فما فإن كان الأو   ،ظهر المجنولذلك قلبت عليه  ؟ع حلقا  ما أثبتت له من ملكة الحياءبتقطي 
 تبايل عالم الملكو  لا يكون إلا   لأن   أيضُُاً  فالحديث بِطلٌ  ؟وإن كان غير  ؟ر للهااته الأخيرةالمبر ِ 

والتماهر بِلفضُُُُُُُل المنصُُُُُُُرم لا حقيقة له تكبرها  ،ها بُُُُُُُان كل  ة حياة الإعلى حقيقة مبُُُُُُُتوعبة لمد  
ا خرى من أنّ  ا  ة ل مر  المؤمنين علينا جوابها الأو   مي ا  د عهذا إن لم ت   ،الملائكة وتبُُُُُُُُُُُُُُتحي من جهتها

ها من ولائد كل    روى عنها من فضُُُُُُُُُُُُُُل عثمان وإن  ما ي   رد في كل ِ ه جوابها المط     انيت بِلكذابة كما م  
 في رضائخه. بِلأكاذيب والمفتريا  طمعاً  عهد معاوية المحشو ِ 

البصُُُُُُُُُُُُُُري عن إبراهيم بن عمر بن أبِن بن  أخرج الطبراني من حديث أبي معشُُُُُُُُُُُُُُر البراء - 3
سمعُُت عبُُد الله بن عمر  :عثمُُان عن أبيُُه عمر بن أبِن عن أبيُُه أبِن بن عثمُُان بن عفُُان قُُال

 استأذن ثُ   ،وعائشة وراء  إذ استأذن أبو بكر فدخل جالسٌ  بينما رسول الله  :يقول
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ان فدخل و رسُُُُول الله اسُُُُتأذن عثمان بن عف   ثُ   ،فدخلاسُُُُتأذن سُُُُعد بن مالك  ثُ   ،عمر فدخل
استأخري  :ثوبه على ركبته حين استأذن عثمان و قال لامرأته عن ركبته فرد   ث كاشفاً يتحد   
الله دخل أبي وأصُُُُُُُُحابه فلم تصُُُُُُُُلح ثوبك على  يا  ب   :خرجوا فقالت عائشُُُُُُُُة ثوا سُُُُُُُُاعة ثُ  فتحد  

والذي  ؟ألا أسُُُُُُُتحي من رجل تبُُُُُُُتحي منه الملائكة : فقال النبي  ؟رني عنكتؤخ  ركبتك ولم 
 ولو دخل وأ ت قريبٌ  ،الملائكة لتبُُُتحي من عثمان كما تبُُُتحي من الله ورسُُُوله ن  ا فبُُُي بيد  

  يخرج.ولم يرفع رأسه حتى   ،ث لم يتحد  منيِ  
وأوعز الذهب  .وفي سُُُُند  ضُُُُع ٌ  غريبٌ  هذا حديثٌ  :لفقا 203 :7ذكر  ابن كثير في تاريخه 

 في حديث عمر بن أبِن  مر. :قال البخاري :فقال 250 :2إليه في الميزان 
بتفنيد  و إبطاله و زيدك  هذ  الرواية لدة ما أسُُُُُُُُلفنا  من مبُُُُُُُُلم وأحمد مشُُُُُُُُفوعاً  :قال الأميني

وفيها إبراهيم بن  (1)ليس بذاك  :أبو داود وقال ،فه ابن معينالبراء أبِ معشر البصري ضع   ن  ا :هاهنا
ترك أبو  :وقال ابن أبي حاتم ضُُُُُُُُُُعي  الحديث. :حفيد الممدوح قال أبو حاتم أمويي  عمر بصُُُُُُُُُُريي 

ثنُا حُد   :وقُال ابن عُدي (2)بخبر  إذا ا فرد  لا يحتج   :انوقُال ابن حبُ   زرعُة حُديثُه فلم يقرأ  علينُا.
هُُا غير  فوظُُة إبراهيم بن عمر بن أبِن بأحُُاديُُث كل  أبو يعلى عن المقُُدمي عن أبي معشُُُُُُُُُُُُُُر عن 

 .(3) ه يقتل ظلماً    اإلى عثمان  أسر    النب   ن  ا :منها
د بن عثمُُان الأموي العثمُُاني عن أبيُُه عثمُُان بن أخرج الطبراني من طريق أبي مروان  مُُ   - 4

عن الأعرج عن أبي  (عثمُُانمولى بنُُت )د خُُالُُد حفيُُد عثمُُان بن عفُُان عن مُُالُُك عن أبي الز 
 (4)تبتحي منه الملائكة  عثمان حييٌ  :قال رسول الله  ن  اهريرة 

وقال ابن  ،يروي عن أبيه المناكير :د قال صُُاح الأسُُديسُُناد أبو مروان  م  في الإ :قال الأميني
 .(5)يخطئ ويخال   :انحب  

____________________ 

 .430 :11تهذيب التهذيب  - 1
 .86 :1لبان الميزان  ،24 :1ميزان الاعتدال  - 2
 .282 :4لبان الميزان  - 3
 .203 :7تاريخ ابن كثير  - 4
 .336 :9تهذيب التهذيب  - 5
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: ليس بثقة. و قال العقيلي :نبُُُُُُُُُُُائيعند  مناكير. وقال ال :وفيه عثمان بن خالد قال البخاري
هُُا غير أحُُاديثُُه كل   :وقُُال ابن عُُدي :منكر الحُُديُُث :م. وقُُال أبو أحمُُدالغُُالُُب على حُُديثُُه الوه
ث عن مالك وغير  حد   :عند  مناكير غير معروفة. وقال الحاكم وأبو  عيم : فوظة. وقال البُُاجي
، وقال (2)حتااج بهيروي المقلوبِ  عن الثقا  لا يُوز الإ :انوقال ابن حب   (1)بأحاديث موضُُُُوعة 

فيه عثمان بن خالد  إسُُُُناد  ضُُُُعي    :في حديث    53 :1ابن ماجة  البُُُُندي في شُُُُرح سُُُُنن
 فاقهم.بِت ِ  وهو ضعي ٌ 
وإن  الحديث بِطلٌ  جل بما لا مزيد عليه وبذلك تعلم أن  بيل هذا في حياء الر  لنا القول ق  وقد فصُُُ  

 إسناد  فكي  به وإسناد  أوهن من متنه. صح  
مار عن الكوثر بن من طريق هشُُُُيم أبي  صُُُُر الت   56 :1أخرج أبو  عيم في حلية الأولياء  - 5

 عثمان بن عفان.   حياءً م  ا   أشدي  :قال رسول الله  :حكيم عن  فع عن ابن عمر قال
ومبلغهُُُُا منُُُُه بعُُُُد أن كُُُُان عثمُُُُان  د ة  مُُُُ  مُُُُ  ا  تغمرني الحيرة في حيُُُُاء  :قُُُُال الأميني

 ة العفا إن صدقت الأحلام.م  فعلى الا   ،وبين يديك أفعاله وتروكه ءً ها حياأشد  
لا  والإسناد بِطلٌ  ،راءظولا يُازن في الإ ،العممة لا يبرن في القول و بي  ،هذا لا يكون : عم

ليس بشُُُُيء. وقال  :. وقال يحيى بن معينضُُُُعي ٌ  :ل عليه لمكان كوثر بن حكيم قال أبو زرعةيعو  
 :. وقال أبو طالبمجهولٌ  :حاديثه بواطيل ليس بشُُُُُُُُُُُُُُيء. وقال الدارقطني وغير أ :أحمد بن حنبل

ليس هو من عيالنا  :وكان أحمد إذ لم يروعن رجل قال ،ليس هو من عيالنا :سُُُألت أحمد عنه فقال
ه كتابة حديثه عندي لأ     لا يحلي  :وقال الجوزجاني منكر الحديث. ضُُُُُُُُُُُُُُعي ٌ  :متروك الحديث وقال

ضعي  الحديث.  :ة ما يرويه غير  فوظة. وقال ابن أبي حاتم عن أبيهعام   :ن عدي. وقال ابمتروكٌ 
 :وهو ليس بشُُُُُُُيء. وقال ابن أبي شُُُُُُُيبة مبُُُُُُُتقيماً  ولا أعلم له حديثاً  ،لا :قال ؟هو متروكٌ  :قلت

متروك الحديث.  :. وقال البرقاني والدار قطنيضُُُُُُُُُعي ٌ  :منكر الحديث. وقال أبو الفتح والبُُُُُُُُُاجي
 ،359 :2يلي والدولابي وابن الجارود وابن شاهين في الضعفاء. ميزان الاعتدال وذكر  العق

____________________ 

 روايته هذ  عن مالك من تلكم الموضوعا . - 1
 .114 :7تهذيب التهذيب  - 2
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 .491 :4لبان الميزان 
 :ابن عمر قُُُالعن  (1) بن يحيى المقري من طريق زكريا   56 :1أخرج أبو  عيم في الحليُُُة  - 6

   وأكرمها.م  ا  عثمان أحيا  :قال رسول الله 
إن كان أحياها وأكرمها قتيل الصُُُُُُُُُُُُُُحابة العدول إثر  د ة  م  م  ا  ما خطر  :قال الأميني
في ولد   نه ع وليد أبي العاص وقد صُُُُُُُُُح   ،وليد الشُُُُُُُُُارة الملعو ة في القرآن ،هناته وموبقاته

وقُُد كُُان بلاغهم  ودينُُُه دخلا. ،وعبُُُاد  خولا ،ذوا مُُال الله دولااتخُُُ   إذا بلغوا ثلاثين رجلاً  :قولُُه
ثب. وأسلفنا في ذلك قول أبي ذر الناظر إليه وإليهم من ك   ،ثلاثين يوم عثمان وهو أحدهم ورأسهم

 لاها الله. ؟فهل يثمر الشوك العنب
بهذ  المنقبة الرابية إلى ابن عمر فحبُُُُُُُُُُُُُُب من بين  أسُُُُُُُُُُُُُُر    النب   ن  االباحث أيحبُُُُُُُُُُُُُُب 

أم سمعوها و بُُُُُُُُُوها من يومهم  ؟أم أعلن بها في ملأ من أصُُُُُُُُُحابه وكان في الآذان وقر ؟الصُُُُُُُُُحابة
م في ثلاثة أيا   وذاً ة وأكرمها منبم  أم حفموها و بذوها وراء ظهورهم يوم تركوا جثمان أحيا الا   ؟لالأو  

 ،لاة عليهوما أمكنهم تغبُُُُُُُُيله وتكفينه وتجهيز  والصُُُُُُُُ    س ليلاً ا  ة دفنها عد   ثُ   ؟مزبلة من غير دفن
 عليه من النبا. في قبر  خوفاً وع   ،من أضلاعه بر ضلعٌ جم سرير  وك  فن في مقبرة اليهود بعد ما ر  د  

سناد والمتن وقد وشيخه يخطئ في الإ وهو ضعي ٌ  بن يحيى لمكان زكريا   سناد لا يصحي الإ على أن  
راجع تاريخ الخطيب البغدادي وميزان  .وغرائب حديثه وما ينفرد به كثيرٌ  ،أخطأ في أحاديث كثيرة

 عتدال ولبا ه.الإ
يان وأحيى الحياء من الا :أخرج ابن عبُُُُُُُُُُُُُاكر في ترجمة عثمان من طريق أبي هريرة مرفوعاً  - 7

   عثمان.م  ا  
 .429 :3  المناوي راجع فيض القدير البيوطي في الجامع الصغير وأقر  فه ضع  

ختلاق في ردة لرجال الوضُُُُُع والإالبُُُُُيرة المط   بأن   براً عطينا سُُُُُبر التاريخ والحديث خ  ي   (لفت نظر)
 .ة بِلملكا  ال  كان يفقدها الممدوح رأساً فتعال في الفضائل هي العناية الخاص  ل والإشنشنة التقوي 

لم من تاريخ حيُُاة الرجُُل ومن سُُُُُُُُُُُُُُيرتُُه الثُُابتُُة ا ع  غريزة ثبُُت خلافهُُا مُُ   كثُُار في كُُل  لمبُُالغُُة والإ وا
 فنادهم يبالغون ،المشهورة

____________________ 

 .ىالمنقر  :في النبخة - 1
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 وقد شُُُُُُُهد مشُُُُُُُاهد النب ِ  ، حبُُُُُُُبو  أشُُُُُُُاع الصُُُُُُُحابةفي شُُُُُُُااعة أبي بكر بما لا مزيد عليه حتى  
 ئي قط  وما ر   ،مجالد م لبراز أي  ولا تقد   ،ولا  زل في معترك قتال ،فيها سُُُُُُيفاً  ها وما سُُُُُُل  كل    
فأكثروا القول فيها وجاؤا بأحاديث خرافة في  ،في ميادين الحراب منازلاً  وما شُُُُُُُوهد يوماً  ،مناضُُُُُُُلاً 

 .(1)بوس المشاهد تجا  تلك الدراية الثابتة بِلمح شااعته رجاء أن يثبت له منها شيءٌ 
ن فمه إلى من خون الله والدخان يتصُُُُُُُُُُُُُاعد مِ  ويبالغون في زهد  وتقوا  وجعلوا كبد  مشُُُُُُُُُُُُُويا ً 

 لاة ومن كل ِ وم والصُُُُ  ن الصُُُُ  كثار مِ عنه الإ  رو  في العبادة ولم ي   ولم يثبت له ميزٌ  ،سماء مهما تنف  البُُُُ  
 .(2)به إلى الله زلفى ما يقر ِ 

 ،  أعلم الصُُُُُُُُُُُُُُحُُابُُة في يومُُه على الإطلاق وأفقههم في دين اللهويبُُالغون في علم عمر وجعلو 
ة الميزان، وجاؤا علم أحياء العرب في كف   ،علمه علم أهل الأرض راجحاً  ،وحابو  تبعة أعشار العلم

 ة، وكلي فق بِلأسُُُُُواق عن علم الكتاب والبُُُُُن  والرجل قد أ ا  الصُُُُُ   (3)فيه بكثير لدة هذ  الخرافا  
 (4)ق فيه ادق المصد  بقوله وهو الص     الحاال أخذاً  ربِ  ه حتى  اس أفقه منالن  

ه كان    ان شُُُُكيمته وقد ثبت مِ  ،ويبالغون في إ كار  الباطل وبغضُُُُه الغناء و كير  الشُُُُديد عليه
 .(5)ز  يتعاطا  ويُو ِ 

للماتمع  لهث ِ التاريخ الصحيح وما ثبت من سيرة عثمان ينفي عنه ملكة الحياء وي   ا وجدوا أن  ُ  ولم
فتعال فيها ما سمعت من وأتوا بِلمخازي ووضُُُُُُُُُعت يد الإ ، بُُُُُُُُُاوا له النبُُُُُُُُُج المبرم ،هابما يضُُُُُُُُُادي 
فحياء  تبُُُُُُتحي منه الملائكة. حيياً  ،د حياء وأحياها و أكرمهاة  م  م  ا    جعلو  أشُُُُُُد  حتى   ،الأفائك

ضُُُُُاهي أما ة معاوية وهي فيهم ت   ،بِ تفاء موضُُُُُوعاتها عثمان كشُُُُُااعة أبي بكر وعلم عمر سُُُُُالبةٌ 
من كثرة علمه وائتما ه  اً كاد أن يبعث معاوية  بي    :من قوله عزى إليه وعلمه الواردين فيما ي  

 :. وقولهعلى كلام ربيِ  
____________________ 

 .2ط  215 - 200الجزء البابع ص  راجع ما أسلفنا  فى - 1
 .2ط  222 - 219البابع ص الجزء  راجع ما أسلفنا  فى - 2
 .2ط  63 ،62والجزء الثامن ص  ،331 ،82الجزء البادس ص  فى راجع ما مر   - 3
 .«علم عمر  ثر فى وادر الا »الجزء البادس من  راجع ما أسلفنا  فى - 4
 .2ط  96 - 94 ،86 ،81 - 64الجزء الثامن ص  فى راجع ما مر   - 5
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 .(1)د ومعاوية رافيل وميكائيل وجبريل و م  اللوح والقلم وإس :مناء سبعةٌ الا  
أبِ  إن   :عرب عن أما ة معاوية ومبلغه من هذ  الملكة الفاضُُُُُُُُُُُُُُلة ما روا  أبو بكر ا ذل قالوي  

ا فلم    عم. :فقال .اسُُترها علي   :ك فضُُرط فقال لمعاويةفتحر   ث معاوية يوماً د ِ الأسُُود الدؤل كان يح  
 :ا غدا عليه أبو الأسُُُُُُود قال عمروفلم   ،كمن العاص ومروان بن الح  ث بها معاوية عمرو بخرج حد  

ذهبت كما تذهب الريح مقبلة ومدبرة من شُُُُُيخ  :قال ؟ما فعلت ضُُُُُرطتك يا أبِ الأسُُُُُود بِلأمس
امرء  إن   :أقبل على معاوية فقال ثُ   .أجون ضُُروطٌ  وكل   ،ألان الدهر أعصُُابه ولحمه عن إمبُُاكها

 مور المبلمين.ان على بأن لا يؤم   قيقٌ كتمان ضرطة لح    ضعفت أما ته و مروأته عن
 .125 :2اغب .  اضرا  الر  351 :1حياة الحيوان للدميري  ،113 :11الأغاني 

من طريق الدارمي عن سُُُعيد بن عبد الله الجرجبُُُي  102 :3أخرج الحاكم في المبُُُتدرك  - 8
عن جابر بن  (الممدوح)بن عثمان د بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عمرو بن أبِن عن  م  

أبِ بكر  يط برسول  أن   صاحٌ  ري الليلة رجلٌ ا   قال رسول الله  :عبد الله رضي الله عنهما قال
ا أم   :قلنا ا قمنا من عند رسُُول الله فلم   و يط عمر بأبي بكر و يط عثمان بعمر. الله 

لاة هذا الأمر الذي بعث الله ا ما ذكر من  وط بعضهم ببعض فهم و  وأم   ،الرجل الصاح فرسول الله
 .ه به  بي  

د بن حرب يبُُُُُُُُُُُُُُند هذا الحديث  م   :سمعت يحيى بن معين يقول :قال الدارمي :قال الحاكم
يقال له  ا هو عمرو بن أبِن ولم يكن لأبِن ابن عثمان ابنٌ إنَّ   ثون به عن الزهري مرسُُُُُُلاً والناس يحد  

 عمرو.
ث بهُُا في ملأ الصُُُُُُُُُُُُُُحُُابُُة وحُُد   ر هُُا رسُُُُُُُُُُُُُُول الله  ألا تعاُُب من رؤياً  :قُُال الأميني

 ولم يروها عنه إلا   ،أثر عملي   ب عليها أي   جابر بن عبد الله وهو لم يرت ِ إلا   ولم يبُُُُُُُُمعها منه 
ينبغي  : عم ؟ه كان أو لم يكن   اأو اختل  في  ،حفيد عثمان عمرو بن أبِن الذي لم يكن له وجودٌ 

 أن يكون مبتدرك الصحيحين أمثال هذ  التافها . اً حق  
د بن عثمان الأموي العثماني عن أبيه عن أبي مروان  م   53 :1أخرج ابن ماجة في سننه  - 9

 حفيد عثمان بن عفان عن عبد الرحمن بن أبي الز د عنعثمان بن خالد 
____________________ 

 .2ط  308راجع الجزء الخامس من الغدير ص  - 1
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رفيق   ب   لكل ِ  :قال رسول الله  عن الأعرج عن أبي هريرة إن   (مولى عائشة بنت عثمان)أبيه 
 ن عفان.ة ورفيقي فيها عثمان بفي الجن  

 :سنادرجال الإ

 .290الايعاز إليه ص  أبو مروان مر   - 1
 ،ه ليس بثقة   ااظ فيه و كلما  الحف    291أسُُُُُُُُُُُُُُلفنا في هذا الجزء ص  ،عثمان بن خالد - 2

وروا  الترمذي من  حتااج به.حاديث موضُُُُُُُُُوعة لا يُوز الإث بِوحد   ،ها غير  فوظةوأحاديثه كل  
 .وهو منقطعٌ  ليس إسناد  بِلقوي ِ  غريبٌ  :طريق طلحة بن عبيد الله وقال

به أصُُُُُُُُُُحاب الحديث ليس  ن يحتجي ليس م   :قال يحيى بن معين ،حمن بن أبي الز دعبد الر   - 3
 لا يحتجي  :. وقال الدوري عن ابن معينضُُُُُُُُُُُُعي ٌ  :وقال ابن صُُُُُُُُُُُُاح وغير  عن ابن معين بشُُُُُُُُُُُُيء.

كان عند أصُُُُُُُحابنا   :ابن المديني مضُُُُُُُطرب الحديث. وعن :بحديثه. وقال صُُُُُُُاح بن أحمد عن أبيه
كان كثير الحديث وكان يضُُُُع  لروايته   :بحديثه. وقال ابن سُُُُعد تجي لا يح   :. وقال النبُُُُائيضُُُُعيفاً 
 عن أبيه.

 (171 :6تهذيب التهذيب )
بها وحصُُُُُُُُُل عليها من دون  رجل بماذا اختع  ال  أسُُُُُُُُُتغرب هذ  الرفاقة وإن  ني ِ اه فوبعد ذلك كل  
صلوا  الله  أمير المؤمنين علي   مهم صنو  وفي مقد   ،مين ذوي الفضائل والمآثرالصحابة المقد  

وأخو  المخصُُُُُُُُُوص به في حديث المواخاة المعربة عن المجا بُُُُُُُُُة  ،عليه وهو  فبُُُُُُُُُه في الذكر الحكيم
ومثلُه الأعلى في العصُُُُُُُُُُُُُُمُة  ،الوحيُد عنُه في حروبُه ومغُازيُه وهو الُذابي  ،ا بينهمُا في النفبُُُُُُُُُُُُُُيُ  

 وبِب مدينة علمه في الحديث المتواتر. ،والقداسة بصريح آية التطهير
ألمشُُُُُُُُُُُُاكلته مع صُُُُُُُُُُُُاحب الرسُُُُُُُُُُُُالة  ؟أمير المؤمنين عثمان بهذ  الرفاقة دون علي   فبماذا اختع  

 باعه ما جاء به أو لات ِ  ؟لملكا  الفاضُُلةالعممى في النبُُب أو الحبُُب في العلم والتقوى وا
 ،وأ ت متى اسُُُُُتشُُُُُففت ما تلو   في هذا الكتاب من موارد الخليفة ومصُُُُُادر  ؟ةمن كتاب أو سُُُُُن  

هاتيك الفضُُُُُُُُُائل وتجد من المبُُُُُُُُُتحيل ما أثبتته له  أ  من كل ِ تعلم مبو   ،وأفعاله وتروكه ، وأخذ  ورد  
 كبيرا.  اً العممة عن ذلك علو   تعالى  بي  ،سنادها الباقطواهية بِهذ  الرواية ال
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ه الأعمم في أبي بكر الوارد فيما أخرجه ابن عدي من طريق الله دعاء  بي ِ  ولبُُُُُُُُت أدري لماذا رد  
فاجعله  ك جعلت أبِ بكر رفيقي في الغارإ    للهم  أ :قال رسُُُُُُُُُُُُُُول الله  :الزبير بن العوام قال

 .(1)ة رفيقي في الجن  
د بن الوليد القلا بُُُُُي في إسُُُُُناد   م   ،هذا كحديث ابن ماجة  ا سُُُُُواسُُُُُية في البطلان : عم

ومصُُُُُعب بن  ،2ط  265 :5ابين ج في سُُُُُلبُُُُُلة الكذ   يضُُُُُع الحديث كما مر   ابٌ كذ    البغدادي.
 ،يقول وسُُُُُتوافيك ترجمتهلا يدري ما  بُُُُُاً وكان مدل   ، ث عن الثقا  بِلمناكير ويصُُُُُح  سُُُُُعيد يحد ِ 

 لا يعرن. وعيبى بن يو س مجهولٌ 
البصُُُُري عن  ىمن طريق عبيد الله بن عمرو القوارير  97 :3أخرج الحاكم في المبُُُُتدرك  - 10

شهد   :م بن أوس الأ صاري عن أبي عبادة الزرقي عن زيد بن أسلم عن أبيه قالالقاسم بن الحك  
أتذكر يوم كنت أ  وأ ت مع  ! شُُُُُُُُُدك الله يا طلحةا :صُُُُُُُُُر في موضُُُُُُُُُع الجنائز فقالعثمان يوم ح  
 !يا طلحة :في مكان كذا وكذا وليس معه من أصُُُُُُحابه غيري وغيرك فقال لك رسُُُُُُول الله 

 :فقال طلحة ؟ةعثمان رفيقي ومعي في الجن   ة وإن  ته معه في الجن  م  ا  من   وله رفيقٌ إلا   ه ليس من  ب     ا
 ا صرن طلحة. ثُ   :عم. قال  للهم  أ

شهد  عثمان رضي الله عنه  :بِلإسناد  فبه عن أسلم قال 74 :1وفي لفظ أحمد في مبند  
 على رأس رجل فرأيت عثمان رضُُُُُُي الله عنه لم يقع إلا   لقي حارٌ وصُُُُُُر في موضُُُُُُع الجنائز ولو ا  ح  

 فبكتوا. ؟أفيكم طلحة ها الناسأيي  :فقال أشرن من الخوخة ال  تلي مقام جبريل 
فقام طلحة بن  ؟اس أفيكم طلحةها الن  يا أيي  :قال ثُ   فبُُكتوا. ؟اس أفيكم طلحةها الن  أيي  :قال ثُ  

ك تكون في جماعة تبُُُُُُُُمع    األا أراك ههنا ما كنت أرى  :عبيد الله فقال له عثمان رضُُُُُُُُي الله عنه
تذكر يوم كنت أ  وأ ت مع رسُُُُول الله  !طلحة شُُُُدك الله يا الا تجيبني  ا  ثُ ِ  دائي آخر ثلاث مر  

فقال لك رسُُُول   عم. :قال ؟من أصُُُحابه غيري وغيرك في موضُُُع كذا كذا ليس معه أحدٌ  
 وإن   ،ةته معه في الجن  م  ا  ن مِ  ن أصُُُُُُُُُُُُُُحابه رفيقٌ  ومعه مِ إلا   ن  ب  ه ليس مِ    ا !يا طلحة :الله 

 ثُ    عم. للهم  أ :طلحُُة :قُُال ؟ةان رضُُُُُُُُُُُُُُي الله عنُُه هُُذا يعنيني رفيقي معي في الجنُُ  عثمُُان ابن عفُُ  
 ا صرن.

____________________ 

 .418 :5لبان الميزان  - 1
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حديثه. وقال أبو  لا يصُُحي  :قلت قاسُُم هذا قال البخاري :به الذهب فقالحه الحاكم وعق  صُُح  
وحكى عن البخاري وأبي حاتم ما  312 :8حار في تهذيب التهذيب  . وذكر  ابنمجهولٌ  :حاتم

 ذكر  الذهب.
و مبُُُُُلم أربعين  ،سُُُُُناد عبيد الله القواريري روى عنه البخاري خمبُُُُُة أحاديث فحبُُُُُبوفي الإ

ا جاء كم ذلك الحوش الحائا م  فما ح   (2)وقد سمع منه أحمد بن يحيى مائة أل  حديث  (1) حديثاً 
 ؟ذلك صُُُُُفحاً  ة أحاديث وضُُُُُربِ عن كل ِ  عد  د ما لم  خذ البخاري ومبُُُُُلم منه إلا  به القواريري بع

 ا عدم وقوفهما عليها.ومن المبتبعد جدا 
وقال أبو  .ليس بِلقوي ِ  :حمن الأ صُُُاري قال أبو زرعةأبو عبادة الزرقي عيبُُُى بن عبد الر   :وفيه
 .صُُُُُُحيحاً  روى عن الزهري حديثاً بِلمتروك لا أعلمه  منكر الحديث ضُُُُُُعي  الحديث شُُُُُُبيهٌ  :حاتم

 يروي المناكير عن المشُُُُُُُُاهير فاسُُُُُُُُتحق   :انمنكر الحديث. وقال ابن حب   :وقال البخاري والنبُُُُُُُُائي
 :. وقال ابن عديمنكر الحديث مجهولٌ  :مضُُُُُُُُُُُُُُطرب الحديث. وقال الأزدي :الترك. وقال العقيلي

 .(3)بما ا فرد به  نبغي أن يحتج  لا ي :ان أيضاً وقال ابن حب   تابع عليه.ة ما يرويه لا ي  عام  
ا صُُُُُران طلحة مع إصُُُُُرار  الثابت في التشُُُُُديد على عثمان إلى  ولا يكاد يصُُُُُحي  :قال الأميني

وجعل  ،ه منعه عن الدفن في مقابر المبلمين   ا ولم يقنعه الإجهاز عليه حتى   ،آخر  فس لفمه الرجل
دفن ي   :وقال طلحة  عثل  عثل. :رة و صُُُُُُُاحواورموا حملة جنازته بِلحاا هناك أكمنهم كميناً   سُُُُُُُاً 
ُُُُُُُُُُ  ولذلك قال مروان لم ،يعني مقابر اليهود «سلع  »بدير  قد كفيتك  :ا قتل طلحة لأبِن بن عثمانُ

 .(4)ب عليه من كث   ومروان كان شاهداً  ،بعض قتلة أبيك
الغفير  ولئك الجم ِ ان هذ  المناشُُُُُدة كا ت في ذلك المحتشُُُُُد الرحيب بمبُُُُُمع مِ  ومن العايب أن  

فهل كا وا معترفين بها  ،منهم ها لم تكفئ أحداً  على رأس رجل لكن  لقي الحار لم يقع إلا  ا  وكان لو 
 مأو أنّ   ؟فأين العدالة المزعومة فيهم ؟معرضين عنها

____________________ 

 .41 :7تهذيب التهذيب  ذكر  ابن حار فى - 1
 .41 :7تهذيب التهذيب  - 2
 .400 :4لبان الميزان  ،218 :8يب تهذيب التهذ - 3
 .101 - 91هذا الجزء ص  فى راجع ما مر   - 4
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أو لم تكن هنُُالُُك  ؟دحرة الإعراضقوا الرجلين في دعوا ُُا فتركوهُُا في مُُِ عرفوا بطلانُُّا ومُُا صُُُُُُُُُُُُُُُُد  
 .وهو أقرب الوجو  إلى الحق ِ  ؟قطي  مناشدةٌ 

راجع  ثُ   اً وقتي   كفاءً ا  ه لم يكن إلا     اواية فا أكفأ  طلحة كما يحببه  تلق هذ  الر نّ  اولو فرضنا 
وثبت عنه من الثبا  على عمله  ،على ما ثار له ة داحضُُُُُة فاسُُُُُتمر  ا حا  نّ  اطلحة رشُُُُُد  فعرن 

 وتضييقه.
ومن المبتصحب  ،مكانمنا لوضع هذ  المزعمة في بقعة الإهذ  غاية ما يكن أن يقال متى تجش  

هل تصُُُُُُُُُديقها لعدم المجا بُُُُُُُُُة بين الرفاقة المزعومة ليس من البُُُُُُُُُ   ن  اوقد أسُُُُُُُُُلفنا  ،رذلك أو المتعذ  
 ولو كان من جهة. الرفيقين قط  

أمير  بعلي   تخعي  -لل والمزايا المنبعثة ثلاثتها عن التاا س في الخ   -ة والصُُُُُُُُُُُحبة خو  والرفاقة كالا  
ع وهذا التخصُُُُُُُُ   (1)ة في الجن   أ ت أخي وصُُُُُُُُاحب ورفيقي يا عليي  :كما جاء مرفوعاً   المؤمنين 

 عتبار.د بِلإويؤي   ،تعاضد  البرهنة الثابتة
 97 :3والحاكم في المبتدرك  ،65 :7أخرج أبو يعلى وأبو  عيم وابن عباكر في تاريخه  - 11

ابن حبُُُُُُُُُُُُُان عن عطاء  (2)من طريق شُُُُُُُُُُُُُيبان بن فرون عن طلحة بن زيد الدمشُُُُُُُُُُُُُقي عن عبيدة 
بينما نحن في بيت ابن حشُُُُُفة في  فر من  :الله رضُُُُُي الله عنهما قالالكيخاراني عن جابر بن عبد 

حمن بن عون وسُُُُُُُُُُعد بن أبي المهاجرين فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الر  
 رجل منكم إلى كفؤ  فنهض النبي  لينهض كل   :وقاص رضُُُُُُُُُُُُُُي الله عنهم فقال رسُُُُُُُُُُُُُُول الله 

 ي في الد يا والآخرة.أ ت ولي ِ  :إلى عثمان فاعتنقه وقال 
 فيه طلحة ابن زيد وهو وا ٍ  بل ضُُعي ٌ  :قلت :به الذهب في تلخيصُُه وقالحه الحاكم وعق  صُُح  

طلحة  ،موضودٌ  :317 :1وقال البيوطي في اللئال  عن عطاء. عن عبيدة بن حبان شويخ مقل  
 اهُ.يروي الموضوعا  عن الثقا .وعبيدة  ،به لا يحتجي 

ا سُُُُاكتين عم   212 :7وابن كثير في تاريخه  ،101 :2الطبري في رياضُُُُه النضُُُُرة  وذكر  المحبي 
 ولا يخفى ،ا ه ويواليا هن يحب  في إسناد  من الغمز شأنّما في فضائل م  

____________________ 

 .268 :12تاريخ الخطيب  - 1
 عبيد. والصحيح ما ذكر  . :ىتالنبخة هاهنا وفيما   فى - 2
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ليس بشُُُُُيء كان  :ث بأحاديث مناكير. وقولهطلحة بن زيد ليس بذاك قد حد   :عليهما قول أحمد
 :منكر الحديث. وقول النبُُُُائي أيضُُُُاً  :يضُُُُع الحديث لا يعابني حديثه. وقول البخاري والنبُُُُائي

 منكر الحديث لا يحل   :انن حب  لا يكتب حديثه. وقول اب :دليس بثقة متروك. وقول صُُاح بن  م  
ث بِلمناكير لا شُُُُُُُُُُُُيء. حد   :. وقول أبي  عيمضُُُُُُُُُُُُعي ٌ  :حتااج بخبر . وقول الدارقطني والبرقانيالإ

  إلى وضُُُُُُُُُُُع الحديث. وقول يضُُُُُُُُُُُع الحديث. و بُُُُُُُُُُُبة ابن المدايني إيا   :وقول الآجري عن أبي داود
 .(1)منكر الحديث  :الباجي

منكر الحديث.  :اظ في عبيدة بن حبُُُُُُُُُُُُُُُان قال أبو حاتمكما لا يخفى على الرجلين رأي الحف  
 .125 :4. لبان الميزان ضعي ٌ  :يروي الموضوعا  عن الثقا . وقال الدارقطني :انوقال ابن حب  

من الرفاقة  وهي ليبُُُُُُُُُُُُُُُت بأقل   ،والغرابة في هذ  المماثلة والولاية المنبعثة عنها في الد يا والآخرة
ا المقار ة بين رسُُُول العممة وبين من لم يقم من المؤسُُُ  جدا  وإن   ،هذا بيلال  أسُُُلفنا القول فيها ق  

مه ولا حبُُُبوا لتبُُُني  ،ولا رأوا لحياته قيمة ،له وز ً  -هم فيما يرتأون العدول كل   -لون الصُُُحابة الأو  
كمُُا قُُالُُه   ،وأجهز عليُُه عملُُه ، كبُُت بُُه بطنتُُهعنُُدهم حتى   فلم يزل مقوتاً  ،لاً عرش الخلافُُة مؤه  

ولم تبرح  ،ةين على مقته حتى أوردو  حياض المني  ولم يفتأ الصُُُُُُُُُُُُُُحابة مصُُُُُُُُُُُُُُر   (2)  أمير المؤمنين مولا
 دة لعقائد الملأ الديني في  ز  ولمز  حتى وقع من الأمر ما وقع.أعماله مؤك  

ا إن كا ت من  حية فإنّ   ،العممة وبين عثمان لعارن عرفان وجه المكافأة بين  ب ِ  ولا يبع قطي 
وذلك من شارة ملعو ة  ،وفرعها في البماء بة أصلها ثابتٌ هذا من شارة طي   ؟ هيفأنى   ؟ببالن

 في القرآن.
وذلك  .هذا حبُُُُيبٌ  ،عد المشُُُُرقين ولا حرجق بينهما فيه ب  ففر   ؟وإن كا ت من حيث الحبُُُُب

و ا  ا  الكرية فالمشُُُاكلة منتفيةٌ وإن كا ت من جهة الملكا  الفاضُُُلة والنفبُُُي   ؟ب الحبُُُبقشُُُ  م  
 لعلى (3)واري الز د  ،هذا  صح الجيب ،طرفا  قيض

____________________ 

 .317 ،81 :1المصنوعة  اللئالى ،16 :4تهذيب التهذيب  ،65 :7تاريخ ابن عباكر  - 1
 .2ط  82الجزء البابع  سلفنا  فىاراجع ما  - 2
الكرم والخصُُُُُُُال  المبالغة فى الز د. فى ىوار  :القلب لا غا فيه. ويقال ى ق ،ميناصُُُُُُُادق  اىرجل  صُُُُُُُح الجيب  - 3

 المحمودة.
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 فناك حديثه.والآخر يحمل منها بين جنبيه ما عر   ،خلق عميم
الأقدس  فالنبي  ،أيضاً  ونحن إن أخذ  ما جاء به القوم من قضايا الملكا  فالبون بينهما شاسعٌ 

ته ولم ا هو بينهما وبين سُُُُر  ه و عم  كان يكشُُُُ  في الملأ عن ركبتيه وعن فخذي  عندهم كما مر   مثلاً 
فما يضع عنه الثوب ليفيض عليه  ،وعثمان إن كان ليكون في البيت والباب عليه مغلقٌ  يكن يبال.

 .287في حديث الحبن ص  كما مر    ،ينعه الحياء أن يقيم صلبه ،الماء
قالتباين  ؟كوإن فرضُُُُُُُُُُُُُت المشُُُُُُُُُُُُُاكلة من جا ب الأخذ بِلدين والعمل بما فيه من أفعال أو ترو 

لرجل هل  سُُُُُُلماً  ورجلاً  ،فيه شُُُُُُركاء متشُُُُُُاكبُُُُُُون رجلاً  ضُُُُُُرب الله مثلاً  ،تباين وأي   بينهما ظاهر  
له الدين تحت  ه  لصُُُاً يعبد رب   ،هذا رسُُُول التوحيد أسُُُلم وجهه لله وهو  بُُُن (1) ؟يبُُُتويان مثلاً 

 بِلله عليه وما توفيقي إلا   :وورد لبُُُُُُُُُُُُُُا ه ،همذر  قل الله ثُ   :ذ ه قوله تعالىا  رط وق   ، اللهه إلا  راية لا إل
يبُُُير مع  ،ا عثمان فهو أسُُُير هوى مروان ومعاوية وسُُُعيد ومن شُُُاكلهم من أبناء بيتهوأم   لت.توك  

 بتحويلك ما رضُُيت من مروان ولا رضُُي منك إلا   :حتى قال مولا  أمير المؤمنين ،ميو م وشُُهواتهم
 ه وقد خلط عملاً قدم رب   (2)بُُُُُار به لمعينة سُُُُُار حيث ي  ل جمل اثلك مث  م   ن  او  ،عن دينك وعقلك

 ئة وأحاطت به خطيئته.كبب سي ِ   ،ئاً وآخر سي ِ  صالحاً 
ك فو عثمُُان بعُُد مُُا اختُُارك ربُُ   جعلُُك ك  أ زلُُك حتى   العممُُة أ زلُُك الُُدهر ثُ   يُُه يا  ب  ايُُه ا

وسُُيعلم الذين  ،ارنم  تك جزاء سُُم  ا  هذا جزاءك من  ،اته وجعلك لبُُان صُُدق  بي  واصُُطفاك من بري  
 منقلب ينقلبون. ظلموا أي  

 (لفت نظر)
 عن النب ِ  س هذ  الرواية تجا  ما صُُُُُُُُُُُُح  سُُُُُُُُُُُُلام المقد  وضُُُُُُُُُُُُعت يد الأما ة الخائنة على ودائع الإ

 لعلي   اس من قولُُه الأقُُدس في صُُُُُُُُُُُُُُنو  الطُُاهر أمير المؤمنين في حُُديُُث طويُُل عن ابن عبُُ  
 في الد يا والآخرة. أ ت وليي   :

 الايعاز هم ثقا  كما مر  سناد صحيح رجاله كل  بِ 331 :1أخرجه أحمد في مبند  
____________________ 

 .28 :سورة الزمر - 1
 .174هذا الجزء ص  فى راجع ما مر   - 2
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 :رجاله ،2ط  195وفي الجزء الثالث ص  ،50ل ص إليه في الجزء الأو  
قه ابن سُُعد و أبو حاتم وابن وث   ،أحد رجال الصُُحيحين ،اد أبو بكر البصُُريحم   يحيى بن - 1
 ان والعالي.حب  

قه أبو زرعة وأبو حاتم وأحمد وابن وث   .من رجال الصحيحين ،اح اليشكريأبو عوا ة الوض   - 2
 ة.ا  ح   ثبتٌ  ه ثقةٌ    اأجمعوا على  :ان وابن سعد والعالي وابن شاهين. وقال ابن عبد البر  حب  

قه ابن معين وابن سُُُُعد والنبُُُُائي و الدارقطني وابن أبو بلج يحيى بن سُُُُليم الواسُُُُطي. وث   - 3
 زدي.ان وأبو الفتح الاحب  

قُُه العالي وث    ة ولم يلق النب  أدرك الجُُاهليُُ   ،عمرو بن ميمون أبو عبُُد الله الكوفي - 4
 اس.بن عب  وابن معين والنبائي وغيرهم. عن ا

 فين ومنهم.اظ وذكر  غير واحد من المؤل ِ من الحف   وأخرجه جمعٌ 
 .7في الخصائع ص  303 الحافظ أبو عبد الرحمن النبائي المتوفى   - 1
 كما في الفرايد والمجمع وغير ا.  360 الحافظ أبو القاسم الطبراني المتوفى   - 2
 في البداية والنهاية.كما   374 الحافظ أبو يعلى النيبابوري المتوفى   - 3
 حه.وصح   132 :3في المبتدرك  405 الحافظ أبو عبد الله الحاكم المتوفى   - 4
 كما في المناقب للخوارزمي.  458 الحافظ أبو بكر البيهقي المتوفى   - 5
 .75في المناقب ص  568 أخطب خوارزم أبو المؤيد المتوفى   - 6
 في الأربعين الطوال والموافقا . 571 الحافظ أبو القاسم ابن عباكر المتوفى   - 7
 .115في كفاية الطالب ص  658 الحافظ أبو عبد الله الكناي المتوفى   - 8
 .87ذخائر العقى ص  ،203 :2في الرياض النضرة  694 الحافظ المحب الطبري المتوفى   - 9

 في فرائد البمطين. 722 شيخ الاسلام الحموئي المتوفى   - 10
 .337 :7في البداية والنهاية  774 كثير الدمشقي المتوفى  الحافظ ابن   - 11
حه من طريق وصُُُُح   108 :9في مجمع الزوائد  807 الحافظ أبو الحبُُُُن ا يثمي المتوفى   - 12
 أحمد.
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 .509 :2في الإصابة  852 الحافظ ابن حار العبقلاني المتوفى   - 13
 لشهاب الدين أحمد. (ئلتوضيح الدلا)أبو حامد  مود الصالحاني كما في  - 14
 .(توضيح الدلائل على ترجيح الفضائل)د شهاب الدين أحمد في البي ِ  - 15
 في وسيلة المآل. 1042 الشيخ أحمد بن الفضل بِكثير المتوفى   - 16
 ومفتاح الناا. 16في  زل الأبرار ص  1123 مد البدخشاني المتوفى  ميرزا     - 17
 .261 :2في إزالة الخفا  1126 توفى  الله ا ندي الم شا  ول   - 18
 ة.سماعيل اليمني الصنعاني في الروضة الندي  اد بن الأمير  م   - 19
 عن النب ِ  وغيرهم هذا ما صُُُُُُُُُُُح   في مرآة المؤمنين. 1270 المتوفى   يالله ا ند المولوي ول   - 20

 غير الذي قيل  م. ا منهم قولاً ل الذين ظلمو فبد   ي في الد يا والآخرة.أ ت ولي ِ  :الأعمم من قوله
ار من طريق خارجة بن مصُُُُُُُُعب عن عبد الله بن عبيد الحميري البصُُُُُُُُري عن أخرج البز   - 12
  عم. :فقال طلحة ؟هاهنا طلحة :صر فقالكنت عند عثمان حين ح    :أبيه قال
رجل منكم  ليأخذ كلي  :فقال ا عند رسُُُُُُُُُُُُول الله  كن   شُُُُُُُُُُُُدتك الله أما علمت أ   ا :فقال

رجل بيد صاحبه وأخذ رسول   أخذ كلي حتى   ،وأخذ فلان بيد فلان ،بيد جليبه فأخذ  بيد فلان
  عم. للهم  أ :قال ؟ي في الآخرةهذا جليبي في الد يا وولي ِ  :بيدي وقال الله 

 ق عبيد الحميري المذكور سُاكتاً عن ابن مند  من طري 315. 5وذكر  ابن حار في فتح الباري 
ه ليس هو الُُذي حكى تلكم الآراء الواردة في جرح خُُارجُُة بن كُُأ ُُ    ،ةا في إسُُُُُُُُُُُُُُنُُاد  من العلُُ  عمُُ  

 :قال الأثرم عن أحمد 78 :3ة الجرح والتعديل قال في تهذيب التهذيب اظ وأئم  مصُُُُُُُُُعب عن الحف  
من الحديث. وقال الدوري  عنه شيئاً  نّاني أبي أن أكتب :لا يكتب حديثه. وقال عبد الله بن أحمد

ليس  :. وقال ابن معينضُُُُُُُُُُُُُعي ٌ  ،ابٌ كذ    ،ليس بشُُُُُُُُُُُُُيء ،ليس بثقة :اس عن ابن نَّيرومعاوية وعب  
. وقال ضُُُُُُعي ٌ  ،ليس بثقة ،متروك الأحاديث :س وقال النبُُُُُُائييدل   :بشُُُُُُيء. وقال يحيى بن يحيى

 :متروك الحديث. وقال الدارقطني :حمداس حديثه فتركو . وقال ابن خراش وأبو أقى الن  إت   :ابن سعد
 .هو عند  ضعي ٌ  :ضعي  الحديث عند جميع أصحابنا. وقال ابن المديني :. وقال يعقوبضعي ٌ 
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ثبا  وقع في حديثه الموضُُوعا  عن الأ :انوقال ابن حب   ليس بشُُيء. ضُُعي ٌ  :وقال أبو داود
البكن وأبو زرعة وأبو العرب وغيرهم في  وذكر  ابن الجارود والعقيلي وابن حتااج بخبر .لا يُوز الإ
 الضعفاء.

ابين ووقع في س عن الكذ  خارجة يدل ِ  :انقال ابن حب   :317 :1وقال البُُُُُُُُُُُُُُيوطي في اللئال 
 حديثه الموضوعا .

بيل شُُُُبهانّا ق  نا أوقفناك على مقياس صُُُُحيح في أمثال هذ  الرواية في ذيل الروايتين اللتين ت  ولعل  
إلى متنها قبل أن تق  على ضُُُُُُُُُع   عتبار  مراً ة والإ ا من الصُُُُُُُُُح   تجد مقيلاً ك إذن لا فإ    ،هذا

 .اعين في غلوائهم يرمون القول على عواهنهوذر الوض   ،بها كرياً  ر  فدعها وم   ،إسنادها
ن ما كاواعتران بها يوم الحصار في ملأ الصحابة ل   ولو كان طلحة سمع هذ  المزعمة منه 

ولم يك ينع  ،ة يورد  مورد المني  وما كان يثير عليه  قع الفتن حتى   ،د عليه خذ بخناق الرجل ويشُُُُُُُُُد ِ 
 رضه دفنه في مقابر اليهود.ولم ي   ،نّاء أمر  إلى القتل الذريعولم يرض بِ ،يصال الماء إليهاعنه 

الصُُُُعب الجموح  ما اسُُُُتبُُُُهل ركوب ذلك المركبمن هذ  الرواية ل   لو كان طلحة يعرن شُُُُيئاً 
 رة كما يحببون.أحد العشرة المبش   عادلٌ  وهو صحابي  

د بن عثمان الأموي العثماني عن عن أبي مروان  م   53 :1أخرج ابن ماجة في سُُُُُُُُُُننه  - 13
حمن بن أبي الز د عن أبيه عن الأعرج عن ان عن عبد الر  أبيه عثمان بن خالد حفيد عثمان بن عف  

 هذا جبريل أخبرني إن   !يا عثمان :لقي عثمان عند بِب المبُُُُُُاد فقال  النب   ن  ا :أبي هريرة
ة على مثل صُُُُحبتها. وروا  ابن عبُُُُاكر كما في تاريخ ابن م كلثوم بمثل صُُُُداق رقي  ا  جك الله قد زو  

 .211 :7كثير 
ويخال  و يروي عن  ىءد بن عثمان يخط م   ن  ا 290صُُُُُُُُُفحة  أسُُُُُُُُُلفنا فيما مر   :قال الأميني

ث بأحاديث موضُُُُُُُُُُُُُُوعة لا يُوز ه حد     او  ،أبِ  ليس بثقة وأحاديثه غير  فوظة وإن   ،أبيه مناكير
به أصُُُُُُُُُُُُحاب  ن يحتجي ليس م   :حمن بن أبي الز دعبد الر   ن  ا 295في صُُُُُُُُُُُُفحة  ومر   ،حتااج بهالإ

لنا  في الجزء الثامن بمراجعة ما فص   وعليك ،بحديثه تجي ه ضعي  مضطرب الحديث لا يح     االحديث و 
 .2ط  234 - 231ص 
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د ابن حباب ثنا أحمد بن  م  د بن داود بن دينار حد  ثنا  م  حد   :أخرج ابن عدي قال - 14
ثنا عمرو بن فائد البصُُري عن موسُُى بن سُُيار البصُُري عن الحبُُن البصُُري عن أ س البصُُري حد  

د ذلك ر  تل ج  فإذا ق   ،اً ان حي  في غمد  ما دام عثمان بن عف   مغموداً   تعالى سُُُُُُُُُُُُُُيفاً لِلِ   إن   :مرفوعاً 
 غمد إلى يوم القيامة. وروا  ابن عباكر بِلإسناد.ي  فلم ي  الب  

 .أيضاً  ابٌ آفته عمرو بن فائد وشيخه كذ   موضودٌ  :316 :1قال البيوطي في اللئال 
ب راويه ويذكرها ية بِلوضع ويكذ ِ يحكم هاهنا على الروا ؟ألا تعاب من البيوطي :قال الأميني

د به عمرو بن فائد وله تفر   :فضُُُُُُُُائل عثمان ويقتصُُُُُُُُر على قوله في عد ِ  110في تاريخ الخلفاء ص 
كُُان على الرجُُل أن يلغيهُُا عن   ،هون على الحقُُايق ويغرون النُُاس بِلجهُُل عم هكُُذا يو ِ  منُُاكير.

عن  ابٌ بعد ما رآها موضُُُُُُُُُُُوعة رواها كذ   -بها  تج  ال  من طبعها أن يح   -الفضُُُُُُُُُُُائل  سُُُُُُُُُُُياق عد ِ 
أو  منها سُُُُُُنداً  وألغى ما لا يصُُُُُُحي  ،به في بِب الفضُُُُُُائل ه لو اقتصُُُُُُر على ما يحتجي غير أ    ،ابٌ كذ  
 ذ  قومه.ا لا يروقه هو ولا يحب  وهذا م   ،لعثمان لما يُد هو وغير  فضيلة قطي  ،متناً 

كلما  في جرح عمرو   ،والذهب ،النبُُُُُُُُُائيو  ،وابن عدي ،والعقيلي ،وابن المديني ،وللدار قطني
 .372 :4بن فائد وبطلان حديثه. راجع لبان الميزان 

أقوال في تفنيد موسُُُى ابن سُُُيار  ،والذهب ،وابن معين ،وابن عدي ،وأبي حاتم ،انوليحيى القط  
 .120 :6ولبان الميزان  ،211 :3عتدال البصري وتكذيبه وبطلان حديثه. راجع ميزان الإ

من شيون ابن عدي ذكر   :54 :3قال الذهب في الميزان  ،د بن داود الفارسيسناد  م  وفي الإ
 :أمير المؤمنين فقال في فضل علي   حديثاً  161 :5وذكرا بن حار في اللبان  كان يكذب.  :فقال

 د بن داود بن دينار.هو من وضع  م  
وأحمد  (1)ل كالبُُُيوطي و القرماني من الغالين في الفضُُُائ  سُُُاً ا   هذا شُُُأن هذ  المكذوبة غير أن  

 لينة عند ذكرهم فضائل عثمان مرسِ ذوها حا  تخ  إ (2)زيني دحلان 
____________________ 

 .214 :1ثير اخبار الدول هاما الكامل لابن ا فى - 1
 .498 :2ة سلامي  الفتوحا  الا فى - 2

_19_ 
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 الثناء على رجالاتهم. م شأنّم في الموضوعا  المفتعلة فيها إرسال المبل  إيا  
من طريق أحمد بن كامل القاضُُُُُُُُي عن أحمد بن  103 :3وأخرج الحاكم في المبُُُُُُُُتدرك  - 15

ان المزني عن اق عن خالد بن عبد الله الطح  د بن عبد الحميد الجعفي عن الفضُُُُُُل بن جبير الور   م  
 عند النب ِ  قاعداً كنت   :اس رضُُُُي الله عنهما قالعطاء بن البُُُُائب عن سُُُُعد بن جبير عن ابن عب  

قتل وأ ت تقرأ سُُورة ت   !يا عثمان :ا د  منه قالان رضُُي الله عنه فلم  إذ أقبل عثمان بن عف   
 وتبعث يوم القيامة أميراً  «فبُُُُيكفيكهم الله وهو البُُُُميع العليم  »البقرة فتقع قطرة من دمك على 

 ر.وتشفع في عدد ربيعة ومض   ، ذول يغبطك أهل الشرق والغرب على كل ِ 
 كذبٌ   :ة الحديث وأ صُُُُُُُُ  الذهب فقال في تلخيصُُُُُُُُهسُُُُُُُُكت الحاكم عن صُُُُُُُُح   :قال الأميني

 اهُ.هم به.د بن عبد الحميد الجعفي وهو المت  سناد أحمد بن  م  وفي الإ ،بحت
ن وابن لا يتابع على حديثه كما قاله العقيلي وحكا  عنه الذهب في الميزا وشُُُُُُُيخ الجعفي أيضُُُُُُُاً 

 .438 :4حار في لبا ه 
 من الصُُُُُُُُُُُحابة العدول لم يبُُُُُُُُُُُمع هذا الحديث عن النب ِ  أحداً  قضُُُُُُُُُُُى منه العاب أن  ا ي  م   إن  

ومن العايُُب  عنهم جميعُُاً  فيُُه هُُذ  الكلمُُة كُُان خلواً  المجلس الُُذي ألقى  كُُأن    ،
 تتداوله الألبُُن فعبُُى أن يكون حتى   - إن كان سمعه أحدٌ  -منهم لصُُاحبه  دٌ ه لم يرو  أح   ا أيضُُاً 
منه  لم يبُُُُُُُُُُُُُُمعه أحدٌ  : عم ،فاق على  بذ  والجرأة على قتلهت ِ عن التامهر على عثمان والإ رادعاً 

اس وابن عب    ة لم يبلت الحلم وقد توفي  في عهد النبو   اً اس الذي كان صُُُُُُُُُُُُُبي  ابن عب   عداً  
أو عشُُُُُر  «سُُُُُتيعاب الإ »حه أبو عمر في ابن ثلاثة عشُُُُُر سُُُُُنة كما قاله الواقدي و الزبير وصُُُُُح  

ه هل كان يحبن في أ    شكي وربما ي   ،أو أكثر منها (1)اس  فبه من وجو  سنين كما روي عن ابن عب  
له هذا الحديث حيث جاءته اسُُُُُُُُُتغاثة  تحم  في اً كان شُُُُُُُُُاك    ه هو أيضُُُُُُُُُاً ولعل   ؟ل عندئذ أو لاالتحم  
اس في خطبته ها مضُُى ابن عب  ا أتم  يوم عرفة فتلاها  فع بن طري  فلم   وهو يخطب الحاج   (2)عثمان 

 بله لإمارةمن قِ  ه كان منصوبًِ    اعلى حين  ،ستغاثة الخليفة وهو بين الناب والمخلبغير مكترث لإ
____________________ 

 .372 :1الاستيعاب  ،253 :1حمد ا راجع مبند - 1
 .192 ،134هذا الجزء صفحة  راجع ما مضى فى - 2
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صُُُُُفاقه مع المجهزين عليه  لإوما ذلك إلا   ،فلم يعرض لشُُُُُيء من شُُُُُأ ه ولا للزوم الدفاد عنه ،الحاج ِ 
ديث وملأ سمعه هذا الح ،وبيان وجوب إغاثته ،عنه على الذب ِ   لكان من واجبه الحث  في الرأي وإلا  

ى فيه ة  صب عينيه يتلق  الحضرة النبوي   وكأن   -وحاشا  عن راويته  -زي إليه وملأ فيه روايته الذي ع  
 وهو الذي يقتضيه عدله وتقوا . ،الرواية

على  ا بعثه عثمان أميراً م  ه ل     اآخر لعدم إخباته إلى مضُُُُُُُُُُُُمون هذ  الرواية وهو  وهناك شُُُُُُُُُُُُاهدٌ 
 وبيا ً  وفهماً  الله قد آتاك عقلاً  إن   !اسيا ابن عب   :نازل فقالت لهلقيته عائشُُُُُُُُُُُُُُُة في بعض الم الحاج ِ 
 ماً ة تجهي اس  ا تجا  تلك الشُُد  بد ابن عب  فلم ي   ،تعني عثمان (1)الناس عن هذا الطاغية  ك أن ترد  فإيا  

لحُُُة هُُُا على عُُُدم التخُُُذيُُُل عن طعليهُُُا في حث   كمُُُا رد    ،كمن يوافقهُُُا على النزعُُُة  نُُُاً لي ِ  ولا قولاً 
من هذ  الرواية لروا   ا  اس يعرن في شُُُُأن عثمان شُُُُيئاً فلو كان ابن عب   ،يه الأمروجنوحها إلى تول ِ 

ا هو من وإنَّ   ،ل عليه شُُُُُُيئاً قوي ا ت  الحبر لم يبُُُُُُمع م   فاامع القول إن   ،في الدفاد عنه ذ  مبُُُُُُتنداً واتخ  
 اس.بعد عهد ابن عب   مواليد العهد الأموي ِ 

ا ن المبُُُُتصُُُُعب جدا مِ  كما أن    ،ل الكشُُُُ  عن إمارة المخذولين يوم القيامةوليس من المبُُُُتبُُُُه
ار ولئك الصفوة الأبرار من الصحابة والتابعين أمثال أبي ذر وعم  ا  أفيهم  ،عرفان أعيانّم وأشخاصهم

وابن مبُُعود ومالك الأشُُتر وزيد وصُُعصُُعة ابني صُُوحان وكعب بن عبدة وعامر بن قيس وآخرين 
 .؟ذين خذ م عثمان وأبناء بيتهة والكوفة والبصرة ال  من صلحاء المدين

كم ومروان وآ ما وعبد الله بن أبي سُُُُُُُُُرح وأبِ سُُُُُُُُُفيان وولد  وأضُُُُُُُُُرابهم في المخذولين الح   ولعل  
لين ة من الصُُُُُُحابة الأو  م  طهم على صُُُُُُلحاء الا  رهم وسُُُُُُل  سُُُُُُلام وآواهم عثمان وعز  الذين خذ م الإ

 والتابعين  م بإحبان.
قها سُُُُُُيرة عثمان ولا تبُُُُُُاعدها البرهنة الشُُُُُُفاعة المزعومة ال  لا تصُُُُُُد   على يقين من أن  ونحن 
سُُُُُة بإدخال عثمان أرجاس آل ة المقد  س سُُُُُاحة الجن  د   قت ت  ها  داء الكتاب الكر  إن حق  ويضُُُُُادي 

مفاتيح  بيدي لو أن   :2ط  291ة فيها كما يعرب عنه قوله الثابت المذكور في الجزء الثامن ص مي  ا  
  يدخلوا من عند آخرهم.مية حتى  ا  ة لأعطيتها بني الجن  

____________________ 

 .78هذا الجزء صفحة  فى راجع ما مر   - 1
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عن  (1)عن عبد الله بن إسُُُُُُُُُُُحاق بن إبراهيم العدل  103 :3أخرج الحاكم المبُُُُُُُُُُُتدرك  - 16
د عن بن  م   (2)حمن  عبد الر  يحيى بن أبي طالب عن بشُُار بن موسُُى الخفان البصُُري عن الحاطب

والحبُُن بن علي  فقام عليي  :أ مر في القتلى قال ا كان يوم الجمل خرجت  ُُُُُُُُُُُُُُُُُ  لم :  قالأبيه عن جد  
فأبصُُُُُر الحبُُُُُن بن  :د بن أبي بكر وزيد بن صُُُُُوحان يدورون في القتلى قالار بن ياسُُُُُر و م  وعم  

ريا  إليه راجعون فرن ق   وإ    لِلِ  إ    :قال صُُُُُُُُُُُرن ثُ   به على قفا  ثُ  على وجهه فقل   مكبوبًِ  علي قتيلاً 
 ، إليه راجعون وإ    لِلِ  إ    :فقال د بن طلحة بن عبيد الله. م   :قال ني  ن هو يا ب  م   :فقال أبو  والله.

ا قد كنت أنّاك عن هذ !يا أبت :فقال له الحبن حزيناً  قعد كئيباً  ثُ   صالحاً  أما والله لقد كان شابِ ً 
قبُُل هُُذا   مُُتي ني ِ ادد  و  ول   !ني  قُُد كُُان ذاك يا ب   :قُُال المبُُُُُُُُُُُُُُير فغلبُُك على رأيُُك فلان وفلان.

 قادمون المدينة والناس إ    !يا أمير المؤمنين :فقمت فقلت :د بن حاطبقال  م   بعشُُُُُُُُُُُرين سُُُُُُُُُُُنة.
فقاما وقالا د بن أبي بكر ار بن ياسُُُُُُُُُُر و م  م عم  فتكل   :قال ؟ذا  قول فيهماسُُُُُُُُُُائلو  عن عثمان ف

عثمان اسُُُُُُتأثر وأسُُُُُُاء الأثرة وعاقبتم والله فأسُُُُُُأتم  إن   :تقولان !دار ويا  م  يا عم   :فقال  ما علي  
إذا قدمت المدينة  !د بن حاطبيا  م   :قال كم عدل يحكم بينكم ثُ  وسُُُُُُُتقدمون على ح   ،العقوبة
قوا ات   قوا وآمنوا ثُ  ات     ثُ  كان والله من الذين آمنوا وعملوا الصُُُُُُُُُُُُُُُالحا  :ئلت عن عثمان فقلوسُُُُُُُُُُُُُُ  

 ل المؤمنون.المحبنين وعلى الله فليتوك   وأحبنوا والله يحبي 
حه ولم ينبس فيه كذوبة من العلل ولم يصُُُُح ِ ا في إسُُُُناد هذ  الا  سُُُُكت الحاكم عم   :قال الأميني

 :ونحن  قول :ار بن موسى وا ٍ بش   :واكتفى الذهب فيه بقوله ،بكلمة غمز ولا تصحيح
وذكر  بذلك الخطيب البغدادي في  ،قال الدارقطني فيه لين بد الله بن إسُُُُُُُُُُُُُُحاق بن إبراهيم.ع
 .414 :9تاريخه 

 :. وقال مبلمة بن قاسمه يكذب عنيِ     اأشهد  :ويحيى بن أبي طالب قال فيه موسى بن هارون
 .« 262 :6لبان الميزان  »م فيه الناس. تكل  

____________________ 

 المعدل. :نبخ والصحيحال كذا فى  - 1
 حمن بن عثمان بن  مد.عبد الر   :النبخ والصحيح كذا فى  - 2
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الين. وقال أبو ه من الدج     ا :ليس بثقة. وقال :قال ابن معين ،ار بن موسُُُُُُُُُُُى البصُُُُُُُُُُُريوبشُُُُُُُُُُُ  
منكر الحديث وقد رأيته وكتبت عنه وتركت حديثه.  :وقال البخاري ضُُُُُُُُُُُُُُعي  الحديث. :حفع

. وقال أبو أحمد ضُُُُُُُُُُُُعي ٌ  :ليس بثقة. وقال أبو زرعة :. وقال النبُُُُُُُُُُُُائي ٌ ضُُُُُُُُُُُُعي :وقال أبو داود
 .(1)كر عند الفضل بن سهل فأساء القول فيه عندهم. وذ   ليس بِلقوي ِ  :الحاكم

ووالد  عثمان لم  عتدال للذهب.فه أبو حاتم الرازي كما في ميزان الإحمن الحاطب ضُُُُُُُُُُُُُُع  وعبد الر  
 تراجم.أق  على ثناء عليه في معاجم ال

كان على   مولا  أمير المؤمنين  على أن   ؟الينعبرة بما يرويه أو يرتأيه أمثال هؤلاء الدج   فأي  
ذلك كان  وكل   ،ها ومنقلبه عنها وفي جميع ما ارتكبه فيها أو تركهبصُُُُُُُُُيرة من مبُُُُُُُُُير  إلى حروبه كل  

 يحثي  وكان  ،ذلك من فضُُُُُُُُائله د  وقد ع   ،وعهد منه إليه  بأمر من رسُُُُُُُُول الله 
وكان  2ط  195 - 188تفصُُُُُُُُُُيله في الجزء الثالث ص  أصُُُُُُُُُُحابه على مناصُُُُُُُُُُرته يومئذ كما مر  

على الله جهادهم فمن لم يبُُُُُُُُُتطع جهادهم بيد   اً يقاتلون علي   سُُُُُُُُُيكون بعدي قومٌ  :يقول 
وب الأ صُُاري وغير  وكان أبو أيي  .(2)ليس وراء ذلك بشُُئ  ،فمن لم يبُُتطع بلبُُا ه فبقلبه ،بُُا هفبل

 .(3)الناكثين  أن  قاتل مع علي   عهد إلينا رسول الله  :من الصحابة يقول
 :ولى ويقول  اة الا  ج الجاهلي  ج تبري بري المؤمنين عايشة عن ذلك الت م  ا  ر يحذ ِ  وكان رسول الله 

 عنه  وقد صُُُُُُُُُُُُُُح   (4)له ظالمة  وأ تِ  اً كلاب الحوأب تقاتلين علي    تنبحكِ   بكِ كأني ِ   !يا حميراء
 له. وأ ت ظالمٌ  اً ك تقاتل علي  إ    :قوله للزبير 2ط  191ص  3في ج  كما مر  

إلى ما  ء به من أعباء تلكم الحروب بِلأمر  وا  الله عليه مندفعاً فكان مولا  أمير المؤمنين صُُُُل
ة زل   ولم يكن الإمام المجتى المعصُُُُُُُُُُُُُُوم عن كل ِ  ،قد غلب على رأيه فلان وفلان ولم يكن قطي  ،النبوي ِ 

   الذي لا ينطقا أمر به جدي وهفوة بِلذي ينهى أبِ  عم  
____________________ 

 .144 :1تهذيب التهذيب  ،119 :7تاريخ الخطيب  - 1
 .2ط  190راجع الجزء الثالث ص  - 2
 .2ط  1 95 ،192راجع الجزء الثالث ص  - 3
 .2ط  189راجع الجزء الثالث ص  - 4
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 بِلُُُذي ينُُُدم على مُُُا نّض بُُُه من قم ِ  ولا أمير المؤمنين  ،يوحى  وحيٌ عن ا وى إن هو إلا  
غنا عليه فيما قتله في مغازي غنا عليه الندم في هذ  لبُُُُُُُُُُُو  ولو سُُُُُُُُُُُو   ،جذور الفبُُُُُُُُُُُاد وقلع جذومه

 فإذ كان سُُلام الله عليه في المقامين جميعاً  ،لحادمن أشُُياد الكفر وزبِ ية الشُُرك والإ الرسُُول 
فلا يطرق  ،لحادة من اسُُُُُُُتئصُُُُُُُال شُُُُُُُأفة العيث وقطع جراثيم الإومصُُُُُُُلحة ديني   بباعث إ ي   منبعثاً 

 من الحالين. سة الندم في أي  احته المقد  س
ارب إمام المبلمين وقد أمر بنصرته والجهاد وقد شهر سيفه يح   ؟د بن طلحةصلاح في  م   وأيي 

هذ  حقيقة الأمر لكن مهملاة  فحاله حال أبيه في الزيت والنكوص عن البُُُُُُُُُُُُُُنن اللاحب. ،معه
 ...؟وأنى   ؟ولكن أين ،ل الواثبين مع ا ودج فقالوار أعمااعين شاءوا أن يختلقوا ما يبر ِ الخلان الوض  

وقد صدر عنه  ؟د بن حاطبعن مولا  أمير المؤمنين ما اختلقوا عليه من قوله لمحم   وكي  يصحي 
راجع  ،بربر الخ  ق الخ  ولا يصُُُُُُُُُُد ِ  ،عرب عن رأيه في عثمانمن فعل وقول قبل هذا الموق  وبعد  ما ي  

وفي  ،2ط  301 ،300 ،298 ،287وفي الجزء الثامن ص  ،77 - 69في هذا الجزء ص  ما مر  
 .2ط  81الجزء البابع ص 

قوا وآمنوا ات   ا  ثُ  وعملوا الصُُُالح آمنوا ة الرجل أن يرا  أمير المؤمنين من الذينوهل تبُُُاعد سُُُير 
الكتاب وكا ت تخال   ،ةوسُُُُُُُُُُُُُُقته كأس المني   ،وهي ال  أركبته النهابير وا. الآية.قوا وأحبُُُُُُُُُُُُُُنات   ثُ  

كا وا مطبقين عن النكير والنقمة   د  الإمام مهم سُُُُُُُُُُُي ِ لون وفي مقد  والصُُُُُُُُُُُحابة الأو   ،ةوالبُُُُُُُُُُُن  
وهي  ،عنه وهي ال  أقعد  الصُُُُُُحابة عن  صُُُُُُرته والذب ِ  ،ضُُُُُُت البلاد عليهولأجلها تمخ   ،عليها

ال  دفنته في مقابر اليهود بعد وهي  ،لاة عليهة الصالحة عن تجهيز  وتكفينه والص  م  ال  زحزحت الا  
 ،بالديني ينمر إليه من كث   وا وان والملأ به عواصُُُُُ  الذل ِ  وليال تمري  ماً ما بقي جثما ه في مزبلة أيا  

س وهو الذي يتحم   ،طادبمع قوله وي  مور ي  وبيد  مقاليد الا    اً والناس قد بِيع أمير المؤمنين علي  
 لقد بلغني أن   :فيعاتب أصُُُُُُُُُُُُُُحابه ويقول في خطبته له ،وهو عند  عميم ناً س هي ِ ايرا  الن   ،لأمر ما

لبهُُا وقلائُُدهُُا خرى المعُُاهُُدة فينتزد حالهُُا وق  الرجُُل منهم كُُان يُُدخُُل على المرأة المبُُُُُُُُُُُُُُلمُُة والا  
 ا صرفوا سترحام ثُ  سترجاد والإ بِلإما تمتنع منه إلا   (1)ورعاثها 

____________________ 
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ما  ما  من بعد هذا أسُُُفاً  مبُُُلماً  مرءً إ فلو أن   ،ريق  م دمٌ ا  ولا  ،لهمٌ منهم ك   ما  ل رجلاً  ،وافرين
سُُُُُُُُُُُُُلام وأهله هذا أمير المؤمنين وهذا مبلت غيرته على الإ (1) بل كان به عندي جديراً  كان به ملوماً 

 :ولكن
ُُُُُُُُُن عُُُُُُُُُفُُُُُُُُُ   ُُُُُُُُُه لمواب  ز يُُُُُُُُُُهُُُُُُُُُ  ان حُُُُُُُُُول

  
 أذاهُُُُُُُُُا عُُُُُُُُُنُُُُُُُُُه كُُُُُُُُُ ي  ولا كُُُُُُُُُ    ه 

  
 لبُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُت أدري أكُُُُُُُان ذلُُُُُُُك مُُُُقُُُُتُُُُُُُاً 

  
 ؟ة و ُُُُُُُُُزاهُُُُُُُُُاأم عُُُُُُُُُفُُُُُُُُُ   ؟مُُُُُُُُُن عُُُُُُُُُلُُُُُُُُُي   

  
بعت أهواءهم بعد ما ك عن سُُُُُُُُبيل الله. ولئن ات  بع ا وى فيضُُُُُُُُل  ولا تت   اس بِلحق ِ فاحكم بين الن  

 ولا واق. جاءك من العلم ما لك من الله من ول  
ة عن عبد مي  ا  من طريق فرج بن فضُُُالة الدمشُُُقي عن مروان بن أبي  أخرج ابن أبي الد يا - 17

 مرحباً  ،بأخي مرحباً  :فدخلت عليه فقال م عليه وهو  صُُورٌ سُُل  أتيت عثمان لا   :الله بن سُُلام قال
يا  :فقال -و خوخة في البيت  :قال -الليلة في هذ  الخوخة  رأيت رسُُُُُُُُُُُُُُول الله  ،بأخي
 رويت فيه ماء فشُُربت حتى   فأدلى دلواً  ، عم :قلت ؟عطشُُوك :قال  عم. :قلت ؟حصُُروك !عثمان
وإن شُُُُُُئت أفطر   ،إن شُُُُُُئت  صُُُُُُر  عليهم : لأجد برد  بين ثديي وبين كتفي وقال لني ِ ا حتى  
 .(2)فقتل ذلك اليوم  ،فاختر  أن أفطر عند  ،عند 

ث عن الثقا  يحد   :شُُقي قال أحمدهذ  البُُفبُُطة من آفا  فرج بن فضُُالة الدم :قال الأميني
ث عنه. حد  ا  لا  ضُُُُُُُُُُُعي ٌ  :ضُُُُُُُُُُُعي  الحديث. وقال ابن المديني :وقال ابن معين أحاديث مناكير.

به. وقال  لا يحتجي  :وقال أبو حاتم ضُُُُعي ٌ  :وقال النبُُُُائي منكر الحديث. :وقال البخاري ومبُُُُلم
للدار قطني  وذكر البرقاني حديثاً  ضُُُعي  الحديث. :حديثه ليس بِلقائم. وقال الدارقطني :أبو أحمد

 عم.  :قال ؟من جهة الفرج :. فقال البرقانيهذا بِطلٌ  :الدارقطني :من طريق فرج بن فضُُُُُُُُُُُالة فقال
 ضُُُُُُُعي  الحديث. :ث بأحاديث منكرة مقلوبة. وقال البُُُُُُُاجيحد   :حمن ابن مهديوقال عبد الر  
ا من رواية سُُُُُُُُُُُُُُليمان بن نّ  اعن ابن مهدي ف ة في توثيقهبِلحكاية المروي   أحدٌ  لا يغتري  :وقال الخطيب

 تركه ابن مهدي. و :وقد قال البخاري ،ابٌ أحمد وهو الواسطي وهو كذ  
____________________ 

 .69 :1نّج البلاغة  - 1
 .127 :2الرياض النضرة  ،182 :7تاريخ ابن كثير  ،82 :5 ى باب للبلاذر الا - 2
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 الأسُُُُُا يد ويلزق المتون الواهية بِلأسُُُُُا يد الصُُُُُحيحة لا يحلي ب فرج بن فضُُُُُالة يقل   :انقال ابن حب  
 .(1)به  تجي ن لا يح  هو م   :وقال الحاكم حتااج به.الإ

لم أق  في المعاجم  (2)هو  بن بي   هي   ا شُُُُُُيخه مروان فلبُُُُُُت أدري أي  هذا فرج بن فضُُُُُُالة وأم  
ه لم يولد ولعل   ،وي عن ابن سُُُلاملا في مشُُُايخ ابن فضُُُالة ولا فيمن ير  على ترجمته ولم أجد له ذكراً 

 ،لم التصُُويرقرهم وما صُُو   ،الد يا م  ا   س لا تعرفهم ا  وكم في سُُلبُُلة أسُُا يد الفضُُائل أمثاله من بعد  
 في الفضائل. ا اختلق أسمائهم الغلوي وإنَّ  

أو أخبر بها هو أو ابن  ؟عثمان بهذ  المكرمة إلى ابن سُُُُُُُلام فحبُُُُُُُب ولبُُُُُُُت أدري هل أسُُُُُُُر  
وبلت  ،الحزام الطبيين أو بلغتهم حينما مس   ،ةلا تنهض للحا   ور الصحابة فوجدوها رؤياً سلام جمه
ة وأصبح ت عليه الحا  وتم   ،حينما فاتت الخليفة نّزة الحااج ،بع الخرق على الراقعوات   ،البيل الزبى

 صول حياته وهي لا تجتمع على خطأ.ا  و قطع  ،على مقته ة مجتمعةٌ م  والا   ، اوجاً 
كما   -ن قتله بثاني أيام التشُُُريق ن أر  من  حية صُُُوم عثمان عند م   وفي الرواية موقع  مر أيضُُُاً 

د واختار  المبر   ،وقد روا  الواقدي أيضُُُُُُُاً  ،86 :5في رواية أبي عثمان النهدي في أ بُُُُُُُاب البلاذري 
 صُُُُُُفة وابن الجوزي في ،477 :2 «الاسُُُُُُتيعاب  »وذكر  أبو عمر في  ،241 :2 «الكامل  »في 

 :7والعبُُقلاني في تهذيب التهذيب  ،66وابن حار ا يثمي في الصُُواعق ص  ،117 :1الصُُفوة 
 ،264 ،258 :2والديار بكري في تاريخ الخميس  109والبُُُُُُيوطي في تاريخ الخلفاء ص  ،141

الصُُُُُوم في أيام  ن  اوذلك  - 164 :3سُُُُُتاذ علي فكري في أحبُُُُُن القصُُُُُع في اليوم الاومن مؤل  
وقال ابن  (3)ع و هو قول أبي حنيفة والشُُُُُُُُافعي وعند مالك لغير المتمت ِ  ،عند القوم مورٌ التشُُُُُُُُريق  

ل شُُُُُُيء معنا  أو   وتفطر عند . : قال ل النبي  :قوله :41 :1العماد الحنبلي في الشُُُُُُذرا  
يوم قتله كان ثاني  فإن   ،اً ه فطر صُُائم إذ لم يكن يومئذ صُُائم   اتبُُتعمله على الريق يكون عند  لا 

 اهُ.م التشريق ولا يُوز صومه.أيا  
____________________ 
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وهو من  ،ه كان يوم قتله صُُُُُُُُُُُُُُُائماً    اخون على عثمان من أثنى به المؤر ِ وهذا التأويل يخال  ما 
سُُُتاذ علي فكري في أحبُُُن القصُُُع حتى اليوم كما ذكر  الا وخلفاً  المتبُُُالم عليه عند القوم سُُُلفاً 

من طريق ابن عمر عن  182 :7صُُُُُُُُريح ما أخرجه ابن كثير في تاريخه  أيضُُُُُُُُاً  ويضُُُُُُُُادي  .164 :3
وقتل من  فأصُُُُُُُُبح صُُُُُُُُائماً  فطر عند .ا !يا عثمان :في المنام فقال  رأيت النب   :عثمان قال

 يومه.
مرأة إ »وكذلك لا يلتئم هو وما أخرجه ا يثم بن كليب بِلإسُُُُُُُُُُُُُُناد عن  ئلة بنت الفرافصُُُُُُُُُُُُُُُة 

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  لم :قالت «عثمان  طار  ا كان عند إففلم   ،اليوم الذي كان فيه قتله صُُُُُائماً  ا حصُُُُُر عثمان ظل  ُ
 -في الدار الذي يلقى فيه النتن  وركي   -دو ك ذلك الركي  :وقالوا ،سُُُُُُُُأ م الماء العذب فأبوا عليه

 فبُُُُألت الماء العذب. -وذلك في البُُُُحر  -على أحاجير متواصُُُُلة  فلم يفطر فرأيت جاراً  :قالت
ار قد طلع فنمر فإذا الف :قالت ،هذا ماء عذب أتيتُك به :من ماء فأتيتُه فقلُت فأعطوني كوزاً 

 إني ِ  :؟ فقالأتاك بطعام ولا شراب أحداً  ومن أين ولم أر   :قالت فقلت ، أصبحت صائماً إني ِ  :فقال
 !اشُُُُُُرب يا عثمان :من ماء فقال من هذا البُُُُُُق  ومعه دلوٌ  اطلع علي   رأيت رسُُُُُُول الله 

القوم سُُُُينكرون عليك فإن  أما إن   :لقا ثُ   ، نّلتازدد فشُُُُربت حتى   :قال فشُُُُربت حتى رويت ثُ  
 .(1)فدخلوا عليه من يومه فقتلو   :قالت وإن تركتهم أفطر  عند . ،قاتلتهم ظفر 

رجاء يبغض أهل بيت لما في إسُُُناد ا من داعية إلى الا ل عليهما أيضُُُاً الحديثين لا يعو   إن   : عم
فُُالحُُديثُُان  ،منين من الفئُُة البُُاغيُُةومن متحُُامُُل على أمير المؤ  ،عرنومن مجهول منكر لا ي   ،ه بيُُ  

 مفتعلةٌ  منقبةٌ  جل كان يوم قتله صائماً الر   وما ذهب إليه القوم من أن   ،كرواية ابن أبي الد يا بِطلان
 في الفضائل. لاستنادهم فيها إلى تلكم الأبِطيل ال  اختلقتها يد الغلو ِ  لا تصحي 
د بن يو س الكُُديي أبي العبُُاس مُُ  أخرج الحُُاكم وابن عبُُُُُُُُُُُُُُُُاكر وغير ُُا من طريق   - 18
 ،ة ابن خالد البدوسي البصريعن قر   ،از أبي الحبن البصريعن هارون بن إسماعيل الخز   ،البصري

رضُُي الله عنه يوم الجمل  اً شُُهد  علي   :سمع الحبُُن البصُُري عن قيس بن عباد البصُُري قال :قال
 ، أبرأ إليك من دم عثمانإني ِ  للهم  أ :يقول كذا
____________________ 
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سُُُُُُُتحيي  لأوالله إني ِ  :ولقد طاش عقلي يوم قتل عثمان وأ كر   فبُُُُُُُي وأرادوني على البيعة فقلت
 لائكة.ن تبتحيي منه المألا أستحيي م   :قال له رسول الله  قتلوا رجلاً  بِيع قوماً ا  من الله أن 

ا دفن رجع فا صُُُُُُُرفوا فلم   ،دفن بعد  على الأرض لم ي   بِيع وعثمان قتيلٌ ا  سُُُُُُُتحيي من الله أن  لأوإني ِ 
 :جاء  عزية فبايعت فلقد قالوا قدم عليه ثُ  ا  لما   مشفقٌ إني ِ  للهم  أ :فبألوني البيعة فقلت اس إل  الن  

 : ترضُُى. وفي لفظ ابن كثير لعثمان حتى  خذ منيِ   للهم  أ :فقلت ،ا صُُدد قلبفكأنَّ   !يا أمير المؤمنين
 .(1)أمير المؤمنين. كان صدد قلب وأمبكت  :ا قالوافلم  

ا اسُُُُُُُُُُُُتدرك به على ها م  ضُُُُُُُُُُُُحوكة ويعدي ألا تعاب من الحاكم يذكر مثل هذ  الا   :قال الأميني
ُُُُُُُُُُُُُُُ  ه لم   اغير هب عرن بطلانّا الذ   ولعل   ،بما فيها من اللغو كرياً  حيحين ويري الص   ا وجدها في منقبة ُ

خر ما في علبة علمه أو في ويد   ،صُُُُها ولم ينبس فيها ببنت شُُُُفةولم يلخ   اً عثمان سُُُُكت عنها نّائي  
وأمثاله من الصُُُُُُُُُُُُُُحيح الوارد في  «بِبها  أ  مدينة العلم وعلي   »كنا ة جهله إلى تزيي  حديث 

طى ابن كثير في ولا تقصر عن أشواطهما خ   ،غطجلبة ول فضائل مولا  أمير المؤمنين فياابهها بكل ِ 
ونحن أسلفنا في الجزء  ،وترصي  الباطل على ما يرومه من دحض الحق ِ  تاريخه فيبتند إليها مبتدلاً 

د بن ظ في جرح  م  اف  من أقوال الح اعين  زراً ابين والوضُُُُ  في سُُُُلبُُُُلة الكذ   2ط  266الخامس ص 
وقد وضُُع أكثر من أل  حديث وهاهنا   لى النب ِ ه كان يضُُع الحديث ع   ايو س الكديي و 
 : ببط القول فيها
د بن يو س يطلق د بن سُُنان وفي  م  م في  م  سمعت أبِ داود ابن الأشُُعث يتكل   :قال الآجري
 : في رجلينما أظهر أبو داود البُُُُُُُُُُُُُُابُُُُُُُُُُُُُُتاني تكذيب أحد إلا   :اروقال ابن التم   فيهما الكذب.

اس عن البماد من كان موسى بن هارون ينهي الن    :انوقال أبو سهل القط   ديي وغلام خليل.الك
ث د بن القاسم الأسدي وما حد   كتبت عن أبيك في مجلس  م  بأني ِ  ب إل  قد تقر   :الكديي ويقول

بأسُُُتار  ه كان يقول وهو متعلقٌ    او عن موسُُُى بن هارون  د بن القاسُُُم الأسُُُدي.عن  م   أبي قطي 
الكديي وأخو  :يضُُع الحديث. وقال الشُُاذ كوني ابٌ الكديي كذ   ن  اشُُهدك ا   إني ِ  للهم  أ :-الكعبة 

 الكديي وابن
____________________ 
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وكان يقرأ علينا مبُُُُُند  زعند القاسُُُُُم المطر   ا يوماً كن    :الكديي بيت الكذب. وقال أبو بكر ا اشمي
 -ار د بن عبُُد الجبُُ  في كتُُابُُه حُُديُُث عن الكُُديي فُُامتنع عن قراءتُُه فقُُام إليُُه  مُُ   أبي هريرة فمر  

حاسُُُُُبه بين يدي ا  أ   :أن تقرأ  فأبى وقال حبي ا  ها الشُُُُُيخ أيي  :فقال -وكان قد أكثر عن الكديي 
 وعلى العلماء. الله  هذا كان يكذب على رسول إن   :الله يوم القيامة وأقول
  من لم يخبر حاله.ما أحبن القول فيه إلا   :هم بوضع الحديث وقالت  الكديي يُ   :وقال الدارقطني

 ه قد وضع على الثقا  أكثر من أل  حديث.كان يضع الحديث لعل    :انوقال ابن حب  
 ،ة مشُُُُُُُُايخنا الرواية عنهترك عام   ،ن لم يرهمعى الرواية عم  م بِلوضُُُُُُُُع واد  ته  قد ا   :وقال ابن عدي

روى الكديي عن أبي هريرة  :وقال ابن عدي أيضُُُُُُاً  (1)عرن  ي    لئلا  ث عنه  بُُُُُُبه إلى جد  ومن حد  
عائه ما لم يبُُُُُُُُمع وكان مع وضُُُُُُُُعه الحديث واد   ،بِطلاً  عن ابن عون عن  فع عن ابن عمر حديثاً 

ضُعي  كتبا  د لا يتنعان من الرواية عن كل   بن  م  وكان ابن صُاعد وعبد الله .ق لنفبُه شُيوخاً عل  
عائه ما أ كر عليه واد  ولو ذكر  كل   ،ما كا  لا يرويان عنه لكثرة مناكير نّ  ا عن الكديي فعنه إلا  

الكديي ذاهب الحديث تركه ابن صُُُُُُُُاعد وابن عقدة  :وقال الحاكم أبو أحمد ووضُُُُُُُُعه لطال ذلك.
 .(2)ة الحديث وقد حفظ فيه سوء القول عن غير واحد من أئم   ،عنهث وسمع منه خزية ولم يحد  

 الأبحاث من طريق الكديي فحكى ة أحاديث في شُُُتى  وذكر البُُُيوطي في اللئال المصُُُنوعة عد  
ما  ه  بُُُُي كل  وكأ    .ادٌ وضُُُُ   ابٌ ه كذ     اآفتها الكديي و  إن   :اظ الحكم بوضُُُُعها وقو مفيها عن الحف  

أخرجه الحاكم  :سُُُُُُناد وقال ذوفة الإ 110كذوبة في تاريخ الخلفاء ص هذ  الا  ذكر هنالك فأورد 
 أم أن   ؟فضُُُُُائل عثمان ألم تكن تلك الأقوال الجارحة في الكديي  صُُُُُب عينه عند عد ِ  حه.وصُُُُُح  

الحاكم سُُكت عن  على أن   ؟كذب واختلاق  فيها كل   غ الغلوي فضُُائل الرجل  ا حبُُاب آخر يبُُو ِ 
 ها في مبتدرك الصحيحين وإلا  حها فنببة التصحيح إليه لمحض إخراجه إيا  ة ولم يصح  كذوبهذ  الا  

 فلا صراحة فيه بِلتصحيح.
____________________ 
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ة الصُُُُُُُُُُُُُُحابة فيه ة مولا  أمير المؤمنين في عثمان كآراء بقي  المعلوم من  مري   ن  اها فوبعد هذ  كل  
أليس من المضُُُُُُحك ما ينبُُُُُُب إليه صُُُُُُلوا  الله عليه من  ،د  بُُُُُُبة هذ  الأقاويل المختلقة إليهيفن  
كُُان يخطو خطوة في بُُدل هُُذ  الكلمُُة   ليتُُه  ؟. الخ.ولقُُد طُُاش عقلي يوم قتُُل عثمُُان :قول
لاة عليه ودفنه في و مر ولد  وذويه بتاهيز  وتكفينه والصُُُُُُُُُُُُُُ   ،جل وكرامتهظ على حرمة الر  التحف  

أو كان  ،ة الخلافةم منصُُُُ  نه ويذكر  بِلخير بعد ما تبُُُُن  و ب ِ  وليته كان يقيم له مأتماً  ،مقابر المبُُُُلمين
 ،ة الله ال  جاء  في زيارة قبور المبلمين  ببن  يحضر عند تربته ويقوم على قبر  ويقرأ له الفاتحة و 

 .(1)مبلم لم تكن له معاظم واجبة المراعاة  وأي  
 قام ثالث القوم  فااً  :شُُُُُُُُُُهادوقال على رؤس الأ (2)وليته كان يبُُُُُُُُُُكت عنه يوم قام به وقعد 

إلى أن  ،بيعوقام معه بنو أبيه يخضُُُُُُُمون مال الله خضُُُُُُُمة الإبل  بتة الر   ،حضُُُُُُُنيه بين  ثيله ومعتلفه
 وكبت به بطنته. ،وأجهز عليه عمله ،ا تكث فتله

مال أعطا   وكل   ،قطيعة أقطعها عثمان كل    ألا إن   :وقال في اليوم الثاني من بيعته في خطبة له
ج به القد  لا يبطله شُُُُُُُُُُُُُُيء ولو وجدته قد تزو   الحق   فإن   ،في بيت المال من مال الله فهو مردودٌ 

 . الخ..لرددته إلى حاله ،البلدان ق فيوفر   ،النباء
 ،فك عن دينك وعقلك بتحر  من مروان ولا رضي منك إلا   ما رضيت   :وليته كان لم يُابهه بقوله

 بار به.ي  ل المعينة سار حيث ث  م   لك  مث   وإن  
هب صي في أرضه وذ   حين ع  إلى القوم الذين غضبوا لِلِ   :ين بقولهوليته كان لم يكتب إلى المصري ِ 

ولا منكر  ،بُُتراح إليهفلا معرون ي   ،والمقيم الماعن ،والفاجر فضُُرب الجور سُُرادقه على البر ِ  ،هبحق ِ 
 يتناهى عنه.

ما  :أو كان لم يقل ولا أمر  به ولا نّيت عنه. ،ما أحببت قتله ولا كرهته :وليته كان لم يقل
 ني ولا ساءني.ولا سر   ،أمر  ولا نّيت

ومن خذله  ،منه خذله من أ  خيرٌ  : صُُُُُر  لا يبُُُُُتطيع أن يقولمن  :وليته كان لم يخطب بقوله
 .منيِ    صر  من هو خيرٌ  :لا يبتطيع أن يقول

____________________ 
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يا أبناء المهاجرين  :لب دم عثمان بقوله على صُُُهوة المنبروليته كان لم ينفر أصُُُحابه إلى قتال طا
 . الخ.ال الخطايان يقاتل على دم حم  ا فروا إلى م  
ُُُُُُُُُ  وليته لم لا أقول  :كان لم يُب بقوله  .تل مملوماً عثمان ق   أتشهد أن   :ا قال له حبيب وشرحبيلُ

 ..وليته وليته (1)بذلك 
 «أمير المؤمنين صُُُُُدد قلب  :ا قالوافلم   »عليه  صُُُُُلوا  الله العاب من قول علي   والعاب كل  

بذلك  ا  رسُُُول الله ا سم  وإنَّ   ؟ةد  لماذا صُُُدد قلبه صُُُلوا  الله عليه ولم تكن  ذ  التبُُُمية جِ 
ل يومه هو أمير من أو   فعلي   ،وما صُُُُُُُُُُُُُُُدد قلبه يوم ذاك وحكا  عن الله تعالى وعن جبرئيل 

رأسها وأميرها   وعلي  ها الذين آمنوا إلا  وما أ زل الله آية فيها يا أيي  ،من الصادد الأمين ؤمنين بنع ٍ الم
(2). 

د بن عمر عن عمرو بن عبد الله ط ليدن عن  م   47 :3أخرج ابن سُُعد في الطبقا   - 19
 إن   :لبيبة قال د بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن ابنبن عنببُُُُُُُُُُُُُُة بن عمرو بن عثمان عن  م  

 :قال  عم. :قالوا ؟أفيكم طلحة :ة في الطمار فقالصر أشرن عليهم من كو  ا ح  ُُُُُ  ان لمعثمان بن عف  
بين المهاجرين والأ صُُُُُُُُُُُُُار آخى بينه  ا آخى رسُُُُُُُُُُُُُول الله ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  ه لم شُُُُُُُُُُُُُدك الله هل تعلم أ   ا  

 ؟ شدني وأمر رأيته ألا أشهد به :في ذلك فقال فقيل لطلحة  عم. هم  لل  أ :فقال طلحة ؟وبين  فبه

 :سنادرجال الإ
 .110 :3عتدال راجع ترجمته في ميزان الإ ،د بن عمر. هو الواقدي م   - 1
 فيه تدليس. ولعل   ،في المعاجم لم أجد له ذكراً  ،عمرو بن عبد الله الأموي حفيد عثمان - 2
 :وقال ابن الجارود ،عند  عاائب :ال البخاريق ،د بن عبد الله الأموي حفيد عثمان م   - 3

. راجع تهذيب التهذيب ليس بِلقوي ِ  :خرىا  . و ثقةٌ  :ةتابع على حديثه. وقال النبُُُُائي مر  لا يكاد ي  
9: 268. 

 ليس :قال ابن معين حمن.د بن عبد الر  ابن أبي لبيبة  م   :ابن لبيبة ويقال - 4
____________________ 

 .174 ،172 ،74 ،72 ،70 ،69 :9و ج  ،287 :8و ج  ،81 :7ج  فى راجع ما مر   - 1
 .2ط  89 ،87الجزء الثامن ص  سلفنا  فىاراجع ما  - 2
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ابن لبيبة لم يشُُُُُهد  على أن   (1) بِلقوي ِ  :وقال آخر ليس .ضُُُُُعي ٌ  :الدارقطنيوقال حديثه بشُُُُُيء. 
يروي عن سُُُُُعيد بن  ،وسُُُُُعد مرسُُُُُلٌ  فحديثه عن عثمان وعلي   حصُُُُُر عثمان ولم يرو عن صُُُُُحابي  

مثل  عليم بأن   جدي  وابن سُُُُُُُعدِ  ،فالرواية مرسُُُُُُُلةٌ  ،ب وعبد الله بن عمرو بن عثمان وطبقتهماالمبُُُُُُُي  
 أرسله أو أسند . سواءٌ  أحدٍ  هذ  المفتعلة لا يخفى بطلا ه على أي ِ 

 أن   اظه ورجال التاريخ أصُُُُُُُُفقت علىة الحديث وحف  أئم   ن  اضُُُُُُُُحوكة  يعلم مفتعل هذ  الا  وهلا  
ه علي بن  ابن عم ِ يوم المؤاخاة بين المهاجرين والأ صُُُُُُار إلا   خذ لنفبُُُُُُه أخاً لم يت   رسُُُُُُول الله 
سُُُُُُُُلام الله عليه  اً علي   الكتاب العزيز على أن   عتبار بعد ما  ع  وهذا الذي يقتضُُُُُُُُيه الإ ؟أبي طالب
 ولاية علي   وإن   ،رهم تطهيراجس وطه  الله عنهم الر  ما من أهل بيت أذهب وإنّ   الأقدس.  فس النب ِ 

 .(2)بولاية الله ورسوله  مقرو ةٌ 
ورديفه  ،ا وشاكلته في النفبي   ،الأعمم في الفضائل ه سلام الله عليه صنو النب ِ    اوبعد ما ثبت 

بمنزله رأسُُُُُُه  وهو منه  (3)سُُُُُُلم  ته كما جاء عنه م  ا  و مير  من  ،في الملكا  الفاضُُُُُُلة
 ه كمُُُا ورد عن أبي بكر مرفوعُُُاً بمنزلتُُُه من ربُُُ ِ  وهو منُُُه  (4) منُُُه  اً من بُُُد ُُُه  صُُُُُُُُُُُُُُُُُ  

و الذي ثبت وه (6)  كما روي عنه و ا من شُُُُارة واحدة وسُُُُاير الناس من شُُُُار شُُُُتى   (5)
من  فبُُه بمنزلة هارون من موسُُى  وهو الذي أ زله  (7) وأ  منك أ ت منيِ   :فيه قوله 

 .(8)ة  النبو ِ ه الله به إلا  ا اختص  ولم يبتثن له م  
____________________ 

 .301 :9تهذيب التهذيب  ،89 :3ميزان الاعتدال  - 1
 .2ط  167 156 :3و ج  ،47 :2في ج  راجع ما مر   - 2
 .164 :2الرياض النضرة  - 3
 .56 :2 ىمصباح الملام للدمياط ،162 :2الرياض النضرة  ،12 :7 ىتاريخ الخطيب البغداد - 4
 .163 :2الرياض النضرة  - 5
  شاء الله تعالى بألفاظه ومصادر .اسيوافيك حديثه  - 6
 ،213 ،2المناقب  فى ىصُُُحيح الترمذ ،356 ،204 :5مبُُُند أحمد  ،219 :5تاب المناقب ك  ىصُُُحيح البخار  - 7

 350 - 338الجزء البُُُُادس  و راجع ما مضُُُُى فى ،140 :4تاريخ الخطيب  ،36 ،24 ،20ص  ىخصُُُُائع النبُُُُائ
 .2ط 
 الصحاح والمبا يد. حديث المنزلة أخرجه أئمة الحديث بطرق صحيحة فى - 8
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وذكر  هنالك  125 - 112ه في الجزء الثالث ص عن حديث المؤاخاة حق  ينا البحث لقد أد  
 ،الأعمم و أخيه أمير المؤمنين خاء الثابت بين النب ِ ا وقفنا عليه من أحاديث الإم   خمبُُُُُُُُُُُُُُين حديثاً 

في وابن  من طريق عمر وأ س وابن أبي أو أ ت أخي في الد يا والآخرة. :قوله عنه  وقد صح  
 اس و دوج بن زيد الذهلي وجابر بن عبد الله و عامر بن ربيعة وأبي ذر وغيرهم.عب  

 كذوبةً ا  ة مآثر الإمام صُُُُُُُلوا  الله عليه فوضُُُُُُُعوا تجاها ا فدحت هذ  المأثرة أهل الأهواء كبقي  إنَّ  
آخى بينه  رسول الله  و إن   خرى في عثمانا  و  (1) ه هو أخو رسول الله    افي أبي بكر و 
 ورواة البوء يعلمون أن   (2)آخى بينه وبين عثمان   النب   ن  ا  وثالثة في علي   وبين  فبه.
وبينه وبين خارجة بن  (3)ة ولى بمك  آخى بين أبي بكر و بين عمر في المؤاخاة الا رسُُُُُُُُُول الله 

حمن بن وآخر بين عثمان وبين عبد الر   (4)زيد الأ صاري في المؤاخاة بين المهاجرين والأ صار بِلمدينة 
 (6)وبينه وبين أوس بن ثابت يوم المؤاخاة بِلمدينة.  (5)ة عون في المؤاخاة بمك  

ولا يشُُهد بخلان ما شُُاهد   ،ير عي رؤية ما لم وطلحة لا يد   ،نشُُد بِلمكذوبلا ي   فعثمان قطي 
وأ ت تعرن حكم هذ   ،اً ة حق  رين بِلجن  ومن المبشُُُُُُُ   ،حابة صُُُُُُُدقاً إن كا  من عدول الصُُُُُُُ   ،وعاينه

أ  عبد الله وأخو رسوله  :ه كان يقول   ا الدعاوي من الصحيح الثابت عن مولا  أمير المؤمنين 
وقال  وقد جاء من غير وجه. :335 :7ابن كثير في تاريخه قال  اب. كذ  غيري إلا   لا يقو ا أحدٌ 

 و (7)روينا  من وجو   :ابن حار
____________________ 

 وضعفه. 35 :1صابة والا ،111من كتابنا هذا ص  3راجع ج  - 1
 .17 :1الرياض النضرة  - 2
فتح  ،17 ،15 :1رياض النضرة ال ،199 :1ثر عيون الا ،221 :2سد الغابة ا ،90 :6راجع تاريخ ابن عباكر  - 3

 .217 :7 ىالبار 
، فتح 16 :1الرياض النضُُُُُرة  ،201 :1 ثرعيون الا ،226 :3تاريخ ابن كثير  ،124 :2راجع سُُُُُيرة ابن هشُُُُُام  - 4

 .218 ،216 :7 ىالبار 
 .218 :7 ىفتح البار  ،17 ،15 :1الرياض النضرة  ،199 :1ثر عيون الا ،90 :6راجع تاريخ ابن عباكر  - 5
 .61 :1الرياض النضرة  ،201 :1ثر عيون الا ،227 :3تاريخ ابن كثير  ،125 :2راجع سيرة ابن هشام  - 6
 .121من كتابنا هذا ص  3وراجع ج  ،337 :7تهذيب التهذيب  - 7
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أ ت أخي وأ  أخوك  :من قوله بما قال له رسُُُُُُُُُُُُُُول الله  كان قول أمير المؤمنين هذا أخذاً 
عيها أ  عبد الله وأخو رسُُُُُُُُُُُُُُول الله لا يد   :فقل أحدٌ  -ك وفي لفظ فإن حاج   -فإن  كرك أحد 

 .(1)اب  كذ  بعدك إلا  
ي بمصُُُُُُراعيه على هذ  الفضُُُُُُيلة الرابية هو عمر بن الخطاب يوم قادوا ل من فتح بِب التار  وأو  

إذن والله  :قالوا ؟لم أفعل فمهإن أ   :وقال ،قاد الجمل المخشُُوشصُُاحب الفضُُيلة إلى البيعة كما ي  
ا عبد الله أم   :قال عمر إذن تقتلون عبد الله وأخا رسُُُوله. :قال  هو  ضُُُرب عنقك.ه إلا  الذي لا إل
 .(2)ا أخو رسوله فلا فنعم وأم  

ة الثابتة بتلكم النصُُُُُُُُُُُُُوص خو  عراب عن حكم إ كار عمر الا  أ  لبُُُُُُُُُُُُُت أخدش العواط  بِلإ
 عليم بأن    جدي ادد الكر  في ذلك اليوم المشُُُُُهود غير أني ِ ا هو من الصُُُُُ  الصُُُُُريحة الأكيدة وقد سمعه

ُُُُه يُُُُل هُُُُذا عن رسُُُُُُُُُُُُُُول الله ب  قُ   بمُُُُا مر   حاُُُُاج مولا  أمير المؤمنين كُُُُان أخُُُُذاً   :من قول
ذلك  وجابهه مع وهل قرد هذا سمع عمر أيضُُاً  أ  عبد الله وأخو رسُُول الله. :فإن  كرك أحد فقل

عرض عنهم وإن ت   ،فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ،أ  لا أدري ؟ة في النكير عليهبِلشد  
 .« 42المائدة  »الله يحب المقبطين  وإن حكمت فاحكم بينهم بِلقبط إن   ،وك شيئاً فلن يضري 
أخرج ابن عدي من طريق مصُُعب بن سُُعيد المصُُيصُُي عن عيبُُى بن يو س عن وائل  - 20
 قاتل عثمان إلا   بعد اليوم صُُُبراً  قتل قرشُُُيي لا ي   :عن الزبير رضُُُي الله عنه مرفوعاً  ود عن البهي  بن دا

 فإن لم يفعلوا فابشروا بذبح مثل ذبح الشاة.
 :مع حديثين من طريق مصُُُعب ابن سُُُعيد فقال 173 :3ذكر  الذهب في الميزان  :قال الأميني

  مناكير وبلايا.ما هذ  إلا  
 زل المعصُُُيصُُُة  (3)اني   وهو حر  ث مصُُُعب عن الثقا  بِلمناكير ويصُُُح  يحد ِ  :وقال ابن عدي

 كان  :انوقال ابن حب   .وله غير ما ذكر والضع  على رواياته بينِ   (4)
____________________ 

 .2ط  115الجزء الثالث ص  راجع ما أسلفنا  فى - 1
 .78الجزء البابع ص  راجع ما مضى فى - 2
 قرى حلب. قرية من :حران - 3
 جيحان من تغور الشام بين ا طاكية وبلاد الروم. ىءمدينة على شاط - 4
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 .(1)لا يدري ما يقول  ضريرٌ  شيخٌ  :. وقال صاح بن جزرةباً مدل  
د مولى هو عبد الله أبو  م   والبهي   .مجهولٌ  :سُُُُُُُُُُُُُُناد عيبُُُُُُُُُُُُُُى بن يو س قال الدار قطنيوفي الإ

وقال أبو حاتم في  ،الزبير بل يروي عن عبد الله بن الزبير روايته عن مصُُُُُُُُُُُُعب بن الزبير ولا يصُُُُُُُُُُُُحي 
 وهو مضطرب الحديث. بِلبهي   لا يحتجي  :العلل

من طريق حُُامُُد بن آدم المروزي عن عبُُد الله  57 :1أخرج أبو  عيم في حليُُة الأوليُُاء  - 21
 بن المبارك عن سُُُُُُُُُُُُُفيان عن عثمان بن غياث البصُُُُُُُُُُُُُري عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسُُُُُُُُُُُُُى

فاسُُُُُُُُُتفتح  في حائط من تلك الحوائط إذ جاء رجلٌ  كنت مع رسُُُُُُُُُول الله   :الأشُُُُُُُُُعري قال
 الله المبتعان. :ة على بلوى تصيبه. فإذا هو عثمان فأخبرته فقالر  بِلجن  افتح له وبش ِ  :الباب فقال

ر  ر  وث   ا  أو يعرفُُه بع   ؟مكُُذوبُُة حُُامُُد بن آد يعرن أبو  عيم مفتعُُل هُُذ  الا  هلا   :قُُال الأميني
 تخاب فين بِلإكذب  تلق في فضائل المبتخل    غ له ولقومه رواية كل ِ في الفضائل يبو ِ  الغلو   غير أن  

 .قطي   يا صحيحاً الدستوري الذي لم تر  عين الدي 
بن علي   أحمد وعد   ،به الجوزجاني وابن عديحامد بن آدم كذ   ن  ا يخفى على مثل أبي  عيم أنى  

 عند  شُُُُُيخٌ  :قلت لابن معين :وقال أبو داود البُُُُُبخي البُُُُُليماني فيمن اشُُُُُتهر بوضُُُُُع الحديث.
 .(2)لعنه الله  ابٌ هذا كذ   :فقال . الخ.حامد بن آدم :يقال له

ما كان في  فبُُُُه خيفة من الأقدس ل   بوعد النب ِ  قاً ة ومصُُُُد ِ بِلجن   راً عثمان لو كان مبشُُُُ   على أن  
 في عليه عذاب  ص  أهل الأرض كما مر   بأن   ة الذي أخبر ك الملحد بمك  أن يكون هو ذل
 :وأعاب من هذا مهزأة جاء بها الخطيب ألا وهي صحيحة أحمد.

من طريق الحبُُُُُُُُُُُين بن حميد ابن موسُُُُُُُُُُُى  157 :8أخرج الخطيب البغدادي في تاريخه  - 22
ة عن ابن جريج عن ميُُ  ا  ثنُُا إسمُُاعيُُل بن حُُد   :ك البغُُدادي قُُالاد بن المبُُار ثنُُا حمُُ  حُُد   :ي قُُالالعك  

قُُال  :قُُال ة.عثمُُان في الجنُُ   : قُُالإلا   المنبر قطي   مُُا صُُُُُُُُُُُُُُعُُد النبي  :عطُُاء عن جُُابر قُُال
 ،ة عن ابن جريجمي  ا  اد بن المبارك عن عبد الله بن ميمون عن إسماعيل بن كذا قال حم    :الدارقطني

 عرن من رواية إسماعيل بنا ي  هذا الحديث إنَّ  و 
____________________ 

 .43 :6لبان الميزان  - 1
 .163 :2لبان الميزان  ،208 :1ميزان الاعتدال  - 2

_20_ 
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غير  خبرٌ  :281 :1يحيى بن عبيُُُد الله التيمي عن ابن جريج والله أعلم. وقُُُال الُُُذهب في الميزان 
 .353 :2صحيح. راجع لبان الميزان 

سُُُُُُُناد الوعر ولم ينبس لا تعاب من الخطيب يذكر مثل هذ  البُُُُُُُفبُُُُُُُطة بهذا الإ :قال الأميني
وأ ت تجد  ،هه وأصُُُُُُُُم  من أعما  حبي  عرب عن حال رجاله عادته في فضُُُُُُُُائل كل ِ ولم ي   ،ببنت شُُُُُُُُفة
 وتصويبه وتصعيد  في مناقب آل الله صلوا  الله عليهم. ،وجرحه وتعديله ، قضه وإبرامه

ه أم لا يهمي  ؟ه مجهولإ    :يفى على مثل الخطيب قول مبُُُُُُُُلمة بن قاسُُُُُُُُم في الحبُُُُُُُُين العك  أيخ
أم عزب عنه قول البخاري في  (1)عرن وهو المجهول الذي لا ي   ؟سُُُُُُُُُُُُُناداد بن المبارك في الإوجود حم  

وقول أبي حُُُاتم  ؟ه واهي الحُُُديُُُثإ ُُُ   :وقول أبي زرعُُُة ؟ه ذاهُُُب الحُُُديُُُثإ ُُُ   :عبُُُد الله بن ميمون
 :وقول النبُُُُُُُُُُُُُُائي ؟تابع عليهة ما يرويه لا ي  عام   إن   :وقول ابن عدي ؟ه منكر الحديثإ    :لترمذيوا
 ؟حتااج به إذا ا فردلا يُوز الإ ،يروي عن الاثبا  الملزقا  :وقول أبي حاتم أيضُُُُُُُُُاً  ؟ه ضُُُُُُُُُعي ٌ    ا

 (2) ؟ه روى المناكير   ا :وقول أبي  عيم ؟ه يروي أحاديث موضوعةإ    :وقول الحاكم
عثمان وقد جاء  ة العبشُُُُُُُُُمي الأموي وهو ابن عم ِ مي  اسماعيل بن اأم لا يروق الخطيب الجرح في 

إسمُُاعيُُل لا يروي  هُُه مُُا حكُُا  عن الُُدارقطني إلى أن  أم لا ينب ِ  ؟ه الخليفُُةوايُُة  تلقُُة في ابن عمُُ ِ بِلر  
يق أبي بكر في صُُُُُُُُُُُُُُُُد ِ أم أراد حفظ سمعُُة ال ا الراوي إسمُُاعيُُل بن يحيى التيمي.وإنَُُّ   ؟عن ابن جريج

 ه كان يضُُُُُع الحديث.إ    :والبُُُُُتر على قول صُُُُُاح بن جزرة فيه (3)سماعيل بن يحيى التيمي احفيد  
الرواية عنه. وقول أبي علي النيبُُُُُُُُُُُُُُُابوري والدار  من أركان الكذب لا تحل   ه ركنٌ    ا :وقول الأزدي

ه كان يكذب إ    :وقول الدارقطنيروى أحاديث موضُُوعة.  :. وقول الحاكمابٌ ه كذ  قطني والحاكم إ   
الرواية  ه كان يروي الموضُُُوعا  عن الثقا  لا تحلي    ا :انعلى مالك والثوري وغير ا. وقول ابن حب  

 (4) ؟عنه بحال
____________________ 
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وذكر الذهب هذ   (1)في الفضُُُُائل أبكمه فبكم  الغلو   ها بين يدي الخطيب غير أن  هذ  كل   : عم
 غير صحيح. برٌ خ :وقال ،اد بن المباركفي ترجمة حم   «ميزان الاعتدال  »الرواية في 

ة لاسُُُُُُُُُتدعى أن يكون ما اختلق فيه من كون عثمان في من الصُُُُُُُُُح   ولو كان  ذا الخيال مقيلٌ 
  لم نجد ولا وجد واجدٌ م فإ   ك  من المعارن والأحكام والحِ  ما صُُُُُدد به رسُُُُُول الله  ة أهم  الجن  
ر بعض ما  عم كان يكر ِ  ،منبر صُُعد  هتمام ويصُُدد به على كل  الإله هذا   منها يهتم   شُُيئاً 

لاة ال  هي الصُُ    أن  حتى   ،  الأ ملا تعد  ا م  نّ  اته غير ة مقاما  للكشُُ  عن أ ي  يصُُدد به في عد  
 .رها هذا التكرار الممل  عماد الدين لم يكر ِ 

 الشريعة إلا   سلام ال  لا تتمي س الإسا  ين و صول الد ِ ا  ة من وليت شعري هل كون عثمان في الجن  
 أو حكمةٌ  ؟شُُُُُُُُُُُُُُرعي   فهل هو حكمٌ  ؟حين يبالت في تبليغه هذ  المبالغة في كل ِ  بها فطفق 

 ؟صراريبتحق هذا التأكيد والإ ي  أو  موس إ  ؟فاضلة أو ملكةٌ  ؟بِلغة
 ،ةة  م بِلجن    الكرية والأحاديث الشريفة الجم  لو كان عثمان من المؤمنين لكفا  تبشير الآيا ثُ  

غه ا بل  في شُُُُُُُُُُيء م   لم يشُُُُُُُُُُاهد له  ميرٌ  فما الحاجة إلى هذا التهالك في تخصُُُُُُُُُُيصُُُُُُُُُُه بِلذكر تهالكاً 
 ؟هعن رب ِ  

 من حمي تى  ذلك لوجب أن يبُُُُُُُُُُُمعه منه جميع الصُُُُُُُُُُُحابة ح مرتكباً  ه لو كان على أ   
 فلا يختعي  ووجب أن يتواتر الحديث منه  ،ة واحدة طليلة حياتهبِلإصُُُُُُُُُُاخة إلى قيله ولو مر  

تلكم المنابر منبر يوم الغدير  من أهم ِ  وإن   ،الوندج    سٌ ا  ولم يك يبُُُُُُُُُُُُُند  عنه  ،بعزو  المختلق جابر
 ه    اث من أحدهم من الأعال والباقة يحد   فهل سمع أحدٌ  ،وقد حضر  مائة أل  أو يزيدون

ا تقولو  الأعمم هل تجد في شُُُُُُُُُُُُُُئ منها عم   طب النب ِ و هذ  خ   ؟ةعثمان في الجن   هت  عليه بأن  
لون الذين سمعوا هذا المقال وهل هؤلاء الصُُُُحابة البالغون مئا  الا ؟أو تبُُُُمع منه ركزاً  حبُُُُيبُُُُاً 

 ووعو  تركو 
____________________ 

 سكت تعمدا. :بكم بكامة - 1
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يوم كتبوا إليُُُه يُُُدعو ُُُه إلى التوبُُُة  (1)الله دمُُُك  والله أحُُُل   :يوم قُُُالوا لُُُه ؟وراء ظهورهم يوم الُُُدار
م عليهم فما سمع يوم سُُُُُُل   (2) يقتلو  حتى   و  وأقبُُُُُُموا بِلله جهد أيانّم لا يبُُُُُُكون عنه أبداً وحاج  
هم عقيرتها وهي مي ا  يوم رفعت  (3)ن فيهم مد الصُُُُُُحابة م  ن ع  وكان فيهم مِ  ،عليه اس يردي الن   ن  مِ  أحداً 
هم  بو  فنالوا من م كل  نّ  اأو  ،م قصصنا عليك حوادثهاإلى أيا   ،اقتلوا  عثلا قتله الله فقد كفر :تقول

يعيروا له  أو لم ؟من عند أ فبُُُُُُهم فلم يوافقو  على البُُُُُُماد رٌ ذك  وهل حصُُُُُُل  م م   ؟الرجل ما  لوا
ن سمع بطبع الحال هاتيك الكلمة  فس عثمان فلماذا كان م   ن  او  ،هذا وهم عدول ؟صُُُُُُُُُُُُُُغيةم   ذ ً ا  

من  ما مر   ة حذار أن يكون هو الذي سمع فيه عن رسُُُُُُُُُُُُُُول الله يخان من القفول إلى مك  
 ؟عليه عذاب  ص  أهل الأرض ة رجلٌ لحد بمك  ه ي  أ   

مناقب عثمان عن إسماعيل بن عبد الملك عن عبد الله  كر ابن كثير في تاريخه عند عد ِ ذ  - 23
  يبدو ضُُُُُُُُُُُبعيه إلا  يديه حتى   رافعاً  ما رأيت رسُُُُُُُُُُُول الله  :بن أبي مليكة عن عائشُُُُُُُُُُُة قالت

 ان إذا دعا له.لعثمان بن عف  
م المهزأة إسُُُُُُُُنادها وأرسُُُُُُُُلوها إرسُُُُُُُُال المبُُُُُُُُل  ن ذكر هذ  حذن ابن كثير وغير  م   :قال الأميني
ار وأبو ة رجُُالُُه قُُال ابن عمُُ  في ذكر إسمُُاعيُُل بن عبُُد الملُُك كفُُايُُة من عرفُُان بقيُُ   ذاهلين عن أن  

حمن وقال عبد الر   ليس بِلقوي. :وقال ابن الجارود وابن معين والنبُُُُُُائي وأبو حاتم .ضُُُُُُعي ٌ  :داود
 ثان عنه.حمن ويحيى لا يحد  كان عبد الر    :وأبو موسُُىوقال الفلاس  ضُُرب على حديثه.ا   :بن مهدي

 (4)ب ما يروي كان يقل    :انوقال ابن حب  
 ثُ   ،قبل تكفيرها الرجل وتأليب الناس عليه ،عائشُُُُُُُُُُُُُُُة متى رو  هذ  الرواية وأ  لا أدري أن  

 ا في مناوئة  المؤمنين ما حفمته كما  بيت أقوال رسول الله  مي ا  وسرعان ما تنبى  ؟ بيتها
ا روتها حين كا ت تثير العواط  على أم أنّ   ،وعن كلاب الحوأب و باحها أمير المؤمنين علي 

  أوردته مواردعثمان وترهج عليه  قع الحروب حتى  
____________________ 
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الصحابة العدول  مي ا   ة عادلةٌ ا لكة فاعاب إذن بِلمناقضة بين روايتها وعملها دواليك وهي صحابي  
 كما يزعمون.

فخرجا  بثاراته. ل  ا الناكثان النهضُُُُُُُُة للطلببعد أن سُُُُُُُُو   ؟ا أسُُُُُُُُندتها بعد تلكم المعامعأم أنّ  
فحببا  باء ا  ،الأمة عند شرائها متوجهين بها إلى البصرة ري كما تج    ان حرمة رسول الله يُر  

فثار  لتتدارك ذلك الحوب بما هو أكبر  (1)عن خدرها  وأبرزا حبيس رسُُول الله  ،في بيوتهما
وقرن في بيوتكن  » :بقولُُُُُُه  زوجُُُُُُا  النب ِ  كر  فيمُُُُُُا خع  فخُُُُُُالفُُُُُُت القرآن ال ،منُُُُُُه

 ،فكان من اسُُُُُتقرارها في بيتها أن ركبت الجمل وقاد  العبُُُُُاكر «ولى ة الا  ج الجاهلي  جن تبري ولا تبر  
 ولم ترد لبعلها ،و بذ  الكتاب وراء ظهرها ،وعاشُُُُر  الرجال الأجا ب ،وبِشُُُُر  الحرب بنفبُُُُها

 حرمة ولا كرامة.
  في الجزء في  واهيه المتعاقبة عن خصُُُُُُُوص موق  الجمل كما مر   وخالفت رسُُُُُُُول الله 

و ُُاربتُُه فيمُُا روي عنُُه  وعن مطلق منُُاوءة أمير المؤمنين  ،2ط  191 - 188الثُُالُُث ص 
 :3و ج  ،303 - 300 :2و ج  337 ،336 :1ه في ج من كما أسلفنا  زراً   مبتفيضاً  

 .2ط  325 - 322 :4و ج  188 - 182 ،26
 :ر جاء في حديث معم  ه الطاهر حتى  دة بوصُُُُي ِ في وصُُُُايا  المؤك    عم خالفت رسُُُُول الله 
 .(2)تذكر  بخير ها لا تقدر على أنلكن   :وفي حديث آخر بخير. لعلي   عائشة كا ت لا تطيب  فباً 

ر عن من طريق معم   228 :6هم ثقا  أخرجه أحمد في مبُُُُُُُُُُند  رجاله كل   والحديث صُُُُُُُُُُحيحٌ 
في بيت  ل ما اشُُُُتكى رسُُُُول الله أو   :عائشُُُُة أخبرته قالت ن  االزهري عن عبيد الله بن عتبة 

 ،اسله على الفضُُُُُُُل بن عب   فخرج ويدٌ  :ذن له قالتا  ض في بيتها فميمو ة فاسُُُُُُُتأذن أزواجه أن ير ِ 
 :اس فقُُالثُُت بُُه ابن عبُُ  قُُال عبيُُد الله فحُُد   برجليُُه في الأرض. وهو يخطي  ،على رجُُل آخر ويُُدٌ 

 .ولكن عائشة لا تطيب له  فباً  ،هو علي   ؟عائشة ن الرجل الآخر الذي لم تبم  أتدرون م  
 هغير أ    ،اعةالمريض أن يشهد الجم وأخرجه البخاري في صحيحه في بِب حد ِ 

____________________ 

 .106هذا الجزء ص  راجع ما مضى فى - 1
 .123 :2 ىفتح البار  - 2
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ما لا  وهذا شأن البخاري في كل ِ  « عائشة لا تطيب له  فباً  ولكن   » :اسحذن منه قول ابن عب  
 يروقه.

 ن علي  ن  ل مِ يخ إلى م  ا كا ت تصُُُُُُغير أنّ   ،وتذكر  بخير اً ي علي   عم عائشُُُُُُة لا تقدر أن تبُُُُُُم  
هم ثقا  أخرجها أحمد في وتأ س بِلوقيعة فيه ولا تنهى عنها كما في صُُُُُُُُُُُُُُحيحة رجا ا كل   

ار رضُُُُُُُُُي الله وفي عم   فوقع في علي   جاء رجلٌ  :من طريق عطاء بن يبُُُُُُُُُار قال 113 :6مبُُُُُُُُُند  
 سمعت رسول ني ِ اار فا عم  وأم   ،لك فيه شيئاً  ا علي فلبت قائلةً أم   :تعالى عنهما عند عائشة فقالت

  اختار أرشد ا. بين أمرين إلا  لا يخير   :يقول الله 
في فضُُله مثل ما  واحداً  حديثاً  من بعلكِ  ذ كِ ا  أما سمعت  ؟في علي   قائلة شُُيئاً  ا  لبُُتِ م  ا  يا  لم  

 وفضل علي   ؟ارفي عم   ما يعادل حديثكِ  ي  ا  زل في علأما تجدين في كتاب الله م   ؟ارسمعت في عم  
ار أبعُُد مُُا بين التراب أفضُُُُُُُُُُُُُُُُل من عمُُ   فوالله لعلي   :ار كمُُا قُُال حُُذيفُُة اليمُُانيعلى عمُُ   

 .(1)من الأخيار  اراً عم   وإن   ،والبحاب
 عنُُدكِ  بُُُُُُُُُُُُُُُُب  وأ ُُت ال  كنُُت كُُارهُُة أن ي   ، علي   قُُذد عنُُدكِ ا  لا تكرهين أن ي  مُُ  ا   يا لمِ 
 :ان وتقولعندها حب   ببي كا ت عائشة تكر  أن ي    :وقد أخبر بذلك عروة قال ؟ان بن ثابتحب  
 :ه الذي قالإ   

 أبي ووالُُُُُُُُُُُُُد  وعُُُُُُُُُُُُُرضُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُي فُُُُُُُُُُُُُإن  

  
 (1) د مُُُُُُُنُُُُُُُكُُُُُُُم وقُُُُُُُاء  لُُُُُُُعُُُُُُُرض  ُُُُُُُمُُُُُُُ   

  
راشُُُُُُُُه ليلة ولمبيته على ف المشُُُُُُُُكورة في مغازي رسُُُُُُُُول الله  لمواق  علي   أما كا ت عندكِ 

 ان أ تِ وحبُُُُُُ   ؟انقيمة وكرامة مقدار بيت شُُُُُُعر لحبُُُُُُ   ،ة وقد بِهى الله به ملائكتههارته من مك  
 أعرفها من أخزم. شنشنةٌ  ؟ا م  ا  ي يا ا. أدرى به منيِ  

ل المبُُُُلمين وأولاهم المؤمنين بين جنبيها من الضُُُُغينة على أو   مي ا  ومن رشُُُُحا  ما كا ت تحمله 
  طبقت على الأرض إن تم  إماء الب   لودد  أن   : ا يوم سمعت بيعة الناس له م بهم من أ فبهم قو 

 هذا.
 وليتني علمت ماذا يكون ،وخالفت العقيدة الراسخة من حرمة قتال خليفة الوقت

____________________ 

 .73 :7كنز العمال   خرجه ابن عباكر كما فىا - 1
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إجهازها على عثمان أم  اربتها  ؟هما أعممحفيت البُُُُُُُُُؤال عن خطيئتها أي  ا  نين لو المؤم م  ا  جواب 
الخطيئة كا ت  ا اليوم وقد كشُُُُُُُُُُُُُُ  عنها الغطاء تجيب بأن  غير أنّ   ؟ اً الإمام أمير المؤمنين علي  

ا وهل كا ت روايتها هذ  لتبرير عمله ،واحدة مرتكزة على سُُُُُُُُُُُُُُنام الجمل وتحت أسُُُُُُُُُُُُُُتار ا ودج
ا اختلقت عليها فأخرجتها رواة البُُُُفاسُُُُ  أو حملة وقد جعلتها معذرة  ا في ثورتها أو أنّ   ؟الأخير

الذين حاولوا  شُُر الفضُُيلة  م ولو  أو سماسُُرة البيت الأموي ِ  ،الطاهر الأضُُغان على البيت النبوي ِ 
 ؟بِلأفائك

ند الله ورسُُُُُُُُُُوله في جنب خروجها من ع ناً قتل عثمان كان هي ِ  ا بأن  المؤمنين عالمة جدا  م  ا  وكا ت 
والله لقتل عثمان بن  ؟المؤمنين م  ا  يا  :عقر دارها كما قال  ا جارية بن قدامة البُُُُُُُُعدي الصُُُُُُُُحابي

من  ه قد كان لكِ إ    ،لاحرضُُُُُُُة للبُُُُُُُِ  ان أهون من خروجك من بيتك على هذا الجمل الملعون ع  عف  
 إن كنتِ  ،ه يرى قتلكِ ه من رأى قتالك فإ   إ    ،حرمتك وأبحتِ  ،فهتكت سُُُُُُُُُُُترك ،وحرمة الله سُُُُُُُُُُُترٌ 

 (1)فاستعيني بِلناس  ؟أتيتينا مبتكرهة وإن كنتِ  ،فارجعي إلى منزلكِ  ؟أتيتينا طائعة
 ؟ةباد الكتاب والبُُُُُُُُُُُُُُن  ق من إت  يدعو لعثمان بِلثبا  على الح   هل كان رسُُُُُُُُُُُُُُول الله  ثُ  

ة الصُُُُُُُُُُُُحابة فأ كرو   عرفته عام  وظهر ذلك منه حتى   ؟همابُُُُُُُُُُُُتاب ذلك الدعاء فخالففلماذا لم ي  
  قتلو .عليه حتى  
 حتى   ،ما عهد حنثوكل   ،ما تاب رجعفكل   ؟قفلماذا لم يوف   ؟ه كان يدعو له بِلتوفيق للتوبةأو أ   

 ا من إعدامه.دا عرن ذلك الثائرون عليه فلم يُدوا ب  
في  وترخيعٌ  ،بِلجهُُل فُُذلُُك إغراءٌ  ؟ صُُُُُُُُُُُُُُوحُُاً  ه كُُان يُُدعو لُُه بِلمغفرة وإن لم تكن توبتُُهأو أ ُُ  
 . على النب ِ  وهو  الٌ  ،المعصية
: فهبني قلت ؟يه من طاعة أو معصيةه كان يدعو له بدفع عادية الناس عنه على ما هو علأو أ   

أثر  في  قتعي لا ي  وهو  ؟وما غناء بقاء رجل هو هكذا سُُُُُُُُُُُُالماً  ،بُُُُُُُُُُُُتابالدعاء لم ي   لكن   ه جائزٌ إ   
بِلميول  على المعاصي وولعاً  ياً ا تورث سلامته تجر ِ وإنَّ   ،بع في خيرت  ولا يُ   ،قتفى في طاعةولا ي   ،صلاح

 .والشهوا 
 ه ولف   رغد عيا من ل   ه كان يدعو له بِليبار والثروة ليرغد عيشه وي  أو أ   

____________________ 

 .90 :3ثير مل لابن الاالكا ،176 :5 ىتاريخ الطبر  - 1
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حدود الله المأثورة في الأموال  ياً به ولو كان بِلأثرة لنفبُُُُُُُُُه وذويه على المبُُُُُُُُُلمين عامة متعد ِ  احت   
وهل يبتبيت العقل البليم الدعاء للحصول  ؟في الشريعة فهل الدعاء لمثل هذا جائزٌ  ؟والصدقا 
 ؟على المآثُ
الأعمم  النب   فقُُد اسُُُُُُُُُُُُُُتايُُب غير أن   صُُُُُُُُُُُُُُح   إنْ  وهُُذا ؟ه كُُان يُُدعو لُُه بنيُُل الخلافُُةأو أ ُُ  
، أو عقيدة ا لا تحمد  شريعةٌ جل وينوء به م  بما يؤل إليه أمر الر   ة بصيراً كان بواسع علم النبو    

مة سُُُُُُلام وعاصُُُُُُفي مبُُُُُُتوى الإ ة الإمامة وقلقاً به  لا   وذهابًِ  ،ينفي الد ِ   وهناً ولا يبُُُُُُتتبع خلافته إلا  
ة في م  على صُُُُُلحاء الا   وهوا ً  ،في عضُُُُُدهم اً وفت   ،لفة بين أفراد المبُُُُُلمينلصُُُُُفو الا   وتعكيراً  ،ةالنبو  

 ،ولئك هم المالموناحدود الله ف ومن يتعد   ،للحدود ياً وتعد ِ  ،للأحكام وتعطيلاً  ،ةالحواضر الإسلامي  
 .؟في خليفة هو هكذا  حاجة النب ِ فما كان  ،بوا عليها عرفته منه الصحابة فتأل  هذ  م   وكلي 

 لاً خرى عن البُُُُُبب الموجب  ذا الدعاء أو  ا   ولنا ها هنا مبُُُُُائلةٌ  ،هذ   تملا  الدعاء المزعوم
 ؟مهخريا  أيا  ا  أو ما ارتكبه في  ؟أهل كان الموجب له أعماله البُُابقة على الدعاء ،وعن ظرفه ثا ياً 

 ا لا تنهض موجبُُاً نُُّ  اا الأخيرة فقُُد عرفُُت أمُُ   ،ائُُهمن اكتنفُُه الويلا  من جر  على  فبُُُُُُُُُُُُُُُُه و  فار  
ووقع فيه عبد  ، بذلك طيلة حياتهعير  فه عنه وكان ي  ا سُُُُُُُُُُُُوابقه فبُُُُُُُُُُُُل عنه يوم بدر وتخلي وأم   ،لذلك

خريا  خلافته بملأ من الناس فأنّى إليه ذلك الوليد بن عقبة البُُُُُُُكير ا  حمن بن عون لذلك في الر  
لكن  (2)  ة بنت النب ِ من تمريض رقي   هنالك نحت له عذراً  (1)اسُُُُُُُُُُق بلبُُُُُُُُُُان الوحي المبين الف

حمن  أولى الناس به أخو  بِلمؤاخاة بمكة عبد الر  الصُُُُُُُُُُُُُُحابة ما كا وا يعرفون ذلك العذر المفتعل حتى  
 ير منتأى عنهم.لعرفو  وهو بين ظهرا يهم غ ولو كان ما يقوله صحيحاً  ،بن عون

في سُُُُُُورة آل عمران  »قوله تعالى  حد وفرار  من الزح  وقد  زل فيه وفيمن فر  ا  وسُُُُُُل عنه يوم 
وا. الآية ببعض ما كبب انالشيط   ما استز معان إنَّ  ذين تول وا منكم يوم التقى الجال   ن  إ :« 155 :آية

(3). 
____________________ 

 .2 ط 276 - 274 :8ج  تفصيل ذلك فى مر   - 1
 .206 :7تاريخ ابن كثير  ،97 :2الرياض النضرة  ،75 ،68 :1حمد اراجع مبند  - 2
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حرمته في صُُبيحتها  رسُُول الله  وهتك ،م كلثوم واقترافه الذ ب فيهاا  وسُُل عنه ليلة وفاة 
راجع ما أسُُلفنا  في الجزء  ،الناس بدفنها بملأ من الصُُحابة بحرما ه من دفنها وهي زوجته وهو أحقي 

 .2ط  231الثامن ص 
سُُُلام ولحق بِلمشُُُركين فأهدر رسُُُول الله عن الإ يواء  عبد الله بن أبي سُُُرح وقد ارتد  اوسُُُل عنه 

إلى أخيه من الرضُُُُُُُُُُُاعة  ه فر  لكن   ،جد تحت أسُُُُُُُُُُُتار الكعبةدمه يوم الفتح وأمر بقتله ولو و   
عن ذلك أتى به إلى رسول الله  لكنه بدلاً  ،وكان من واجبه قتله أينما وجد  ،بهفآوا  وغي   «عثمان»

ه ما كان يروقه من الحضُُُُور لأ    ء أن يقتله أحدٌ رجا طويلاً  فاسُُُُتأمنه له فصُُُُمت رسُُُُول الله 
ط  280راجع ما أسُُُُُلفنا  في الجزء الثامن ص  إسُُُُُعافه ولا يرى لحياة ابن أبي سُُُُُرح قيمة. 

2. 
ا ظفر به م  ه المشُُُرك معاوية بن المغيرة بن أبي العاص يوم حمراء الأسُُُد ل  يواء  ابن عم ِ اوسُُُل عنه 

فلاأ إلى عثمان فاسُُتأمن له رسُُول الله  في خروجه منها فأمر بضُُرب عنقه صُُبراً  رسُُول الله 
ار بن عم   جد بعد ثلاث قتل فأقام بعد ثلاث و توارى فبعث ه إن و  فأمنه على أ    

 .(1)وضع كذا وكذا فوجدا  فقتلا  كما ستادا ه بمإ    :ياسر وزيد بن حارثة وقال
فأمر   (2) ؟يوائه الحكم وابنه مروان في خلافته و ا طريدا رسول الله ولعينا وما أشبه فعلته هذ  بِ
 سواسية في المبدأ والمنتهى.

 للحب ِ  منها لا يصُُُُُُُُلح أن يكون بِعثاً  وشُُُُُُُُئٌ  ،ما علمنا  من سُُُُُُُُوابق الرجل ولواحقه هذا كلي 
ه فزبدة المخض أ    ،بُُُُُتبُُُُُاغ له الدعاء فيهي   منها لا يترك للدعاء المزعوم ظرفاً  يئاً شُُُُُ والدعاء كما أن  

 في وضع الفضائل أو الرذائل. ون فيه جهداً الذي لم  ل العبشمي   من  تلق الدور الأموي ِ 
 لك في حب ِ المتها ولعل   ،دعوا  عديدة لعثمان عند تجهيز  جيا العبُُُرة  عم ذكروا له 

 ه لاخبير بأ    دي والباحث جِ  ،لتلكم الدعوا  عثمان ينحته موجباً 
____________________ 

شخر على بهاة شرح الا ،38 ،37 :2ثر لابن سيد الناس عيون الا ،51 :4تاريخ ابن كثير  :،3سيرة ابن هشام  - 1
 .213 :1المحافل 
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ة على اضطراب الروايا  في كيفي   ،سناد لضع  في رجاله أو إرسال فيهفي الإ منها وهنٌ  يعدو شيئاً 
قال ابن هشُُام في  :لا يعدو  الحكم بِلبطلان في جميعها اضُُطرابًِ  ،ة ما أ فقته يد  فيهالتاهيز وكمي  

ثني من أثق حد   مثلها. مة لم ينفق أحدٌ عمي أ فق عثمان بن عفان في ذلك  فقةً  :172 :4البُُُُُيرة 
إلى آخر مُُا    من  ان أ فق في جيا العبُُُُُُُُُُُُُُرة في غزوة تبوك أل  دينُُار.عثمُُان بن عفُُ   بُُه أن  

 حديثه.
 ولى من قول ابن هشام وترك حديثه.وأخذ الطبري الجملة الا  

 بها وأحلاسها.ز بأل  بعير بأقتاجه   61كما في أسباب النزول للواحدي   وعند الكلب مرسلاً 
 .حمل على أل  بعير وسبعين فرساً  :وعند قتادة مرسلاً 
 .زهم بببعين ألفاً جه   :سناد ضعي  مرسلوعند البلاذري بِ
 مائتا بعير بأقتابها وأحلاسها ومائتا أوقية من الذهب. :سناد ضعي وعند الطبراني بِ

 جاء بببعمائة أوقية ذهب. :وعند أبي يعلى ببند ضعي 
 جاء بعشرة آلان دينار. :اً ضعي  جد   ي ببند وا ٍ وعند ابن عد

 جاء بأل  دينار. :سنادين بِطلينوعند أبي  عيم بِ
 ثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقتابها. :سناد معلولوعند أحمد وأبي  عيم بِ
 لث ذلك الجيا مؤ تهم.ز ث  جه   :وعند ابن عباكر مرسلاً 

 ل كا ت ثلثمائة بعير وأل  دينار.قي :وعند ابن الأثير ما ذكر  الطبري وزاد عليه
 وحمل على تبُُُُُُعمائة وخمبُُُُُُين بعيراً  ،أ فق أل  دينار :دةوعند عماد الدين العامري دعوى مجر  

 .وخمبين فرساً 
بل و الخيل وهي ز عشُُُُُُرة آلان دينار غير الاجه   :بلا دليل وعند الحلب صُُُُُُاحب البُُُُُُيرة قولاً 
  ما تربط به الأسقية.ذلك حتى  ق بتبعمائة بعير ومائة فرس والزاد وما يتعل  

 .أعطى ثلاث مائة بعير بأحلاسها وأقتابها و خمبين فرساً  :ةوعند بعض كما في البيرة الحلبي  
 ت بين يديه.ب  جاء بعشرة آلان دينار إلى رسول الله فص   :وفي رواية عند الحلب

 ز بها العشرة آلان إ بان.هذ  العشرة آلان غير الذي جه   لعل   :فقال
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وما  ،واحد يكل ويزن ما أ فقه الرجل في جيا العبُُُُُُُُُُُرة بكيلة مروءته و ميزان كرامته فترى كل  
 ورحب ذا  يد . ،تبتدعيه سعة صدر 

فلا أدري ما الموجب لاختصُُُُُُاص  ،ز الجيا وأربوان جه  آخرين شُُُُُُاركوا م    سُُُُُُاً ا  هناك  على أن  
ه يقال إ    ه حمل مالاً لعباس بن عبد المطلب فإ   زين اولئك المجه ِ ا  فمن  ؟عثمان بتلكم الأدعية دونّم

 :وفي حُُديُُث وأحنُُا  عليهُُا. اً كم أجود قريا كفُُ   بي   اس عمي العبُُ   :وقُُال  (1) تبُُُُُُُُُُُُُُعون ألفُُاً 
ه هو أبو بكر على زعم القوم ل من حمل ماله كل  وأو   « 328 :3مبُُُُُُُُُتدرك الحاكم  »أوصُُُُُُُُُلها  ا 

 .(2)الله ورسوله  :قال ؟هل أبقيت شيئاً  :ه فقال له رسول الله ل  ه جاء بماله كفإ   
ماله إن صُُدق الحديث وكمال الجود  ه أ فق بكل ِ لكن   يبُُيراً  ما حمله أبو بكر كان  زراً  أن   وهبْ 

النُُُاس  يرا  أمن   :فمُُُا الُُُذي أرجُُُأ  من الحموة بِلُُُدعُُُاء لُُُه ورسُُُُُُُُُُُُُُول الله  بُُُذل الموجود.
في  علي   ليس أحد أمني  :قوله 270 :1فيما روا  أحمد في مبند   وقد جاء عنه  ؟عليه بماله

  فبه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة.
 عدد الجيا كان ثلاثين ألفاً  طبع الحال يبُُُُُُُتدعي أن يكون هناك منفقون آخرون لأن   على أن  

، وعند أبي زرعة كا وا سُُُبعين ألفاً  ،خينثنا عشُُُر أل  بعير عند كثير من المؤر ِ إآلان فرس و  وعشُُُرة
،   لا تفي بتاهيز هذا الجيا اللابوما ذكرو  من النفقا  لعثمان وغير  (3) وفي رواية أربعين ألفاً 

ان بعد وجد عثم ، بئك لماذاا  أ   ؟هم من الدعاء وحمي به عثمان فحبُُُُُُُُُُُُبولئك كل  افلماذا حرم 
 ل.فتعِ م أولئك من غير  صير م  مت أيا  وتصر   ،ينحتون له الفضائل ذل وقتل أ صاراً ما خ  

ن المبُُالغُُة في أمر هت  بُُه مِ ا روي في البُُاب وافيُُة للنهوض بإثبُُا  بطلان مُُا ي  مُُ   وإليُُك جملُُةٌ 
 :منها ،التاهيز المذكور

 ن أبي حبيب أبيمن طريق حبيب ب 59 :1أخرج أبو  عيم في حلية الأولياء  - 24
____________________ 
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ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  لم :عن مالك عن  فع عن ابن عمر قال -كاتب مالك   -د البصُُُُُري  م     ز النبي ا جه  ُ
 للهم  أ : فقال النبي   ها في حار النب ِ جيا العبُُُُُُُُُُُُرة جاء عثمان بأل  دينار فصُُُُُُُُُُُُب  

 ما على عثمان ما عمل بعد هذا. ،لا تنس لعثمان
من قومُُُه في حبيُُُب كُُُاتُُُب  ة الفن ِ أتخفى على مثُُُل الحُُُافظ أبي  عيم أقوال أئمُُُ   :قُُُال الأميني

 حبيب ليس بثقة قدم علينا رجلٌ  :ه قال   اعن أبيه  -إمام الحنابلة  -قال عبد الله بن أحمد  ؟مالك
ولم يكن أبي يوثقه  ،كان يكذب  :قال أبي :إلى أن قال .ل من خراسُُُُُُُان كتب عنه كتابًِ أحبُُُُُُُبه قا

 .ا وسوءً ولا يرضا  وأثنى عليه شرا 
متروك الحديث روى  :كان من أكذب الناس كان يضع الحديث. وقال أبو حاتم  :وقال أبو داود

 :انديث. وقال ابن حب  متروك الح ،وقال النبائي والأزدي عن ابن أخي الزهري أحاديث موضوعة.
وذكر له  ها موضُُُُُُُُُوعةٌ أحاديثه كل   :و قال دخل على الشُُُُُُُُُيون الثقا  ما ليس من حديثهم.كان ي  
مقلوب  ،المتن ة حديثه موضود  وعام   ،ها موضوعةٌ كل    :ة أحاديث عن هشام بن سعد وغير  وقالعد  
ٌ  ،ولا يحتشُُُُم حبيب في وضُُُُع الحديث على الثقا  ،سُُُُنادالإ وقال أبو أحمد  الكذب. في وأمر  بين 

وعرضُُُُُُُناها على ابن  كتبنا عنه عشُُُُُُُرين حديثاً   :وقال سُُُُُُُهل بن عبُُُُُُُكر ذاهب الحديث. :الحاكم
 .(1)عن مالك وغير   ها موضوعةٌ متروك أحاديثه كل   :وقال النبائي ،ه كذبٌ هذا كل   :المديني فقال

يهم عند   قٌ صُُُُُُدو  :قال البُُُُُُاجي ،وأخرجه أحمد من طريق ضُُُُُُمرة بن ربيعة الدمشُُُُُُقي الرملي
، ا شُُُديداً   ردا وجاء ضُُُمرة عن الثوري عن ابن دينار عن ابن عمر بحديث فأ كر  أحمد ورد   ،مناكير
 .ما كان  طئاً هذا كذب ل   إن   لو قال رجلٌ  :وقال

لا يتُُابع ضُُُُُُُُُُُُُُمرة عليُُه وهو خطُُأ عنُُد أهُُل الحُُديُُث راجع تهُُذيُُب  :وأخرجُُه الترمُُذي وقُُال
 (:ومنها). 461 :4التهذيب 

د د بن أبي بكر المقدمي البصُُُُري عن  م  من طريق  م   74 :1خرج أحمد في مبُُُُند  أ - 25
 البصري عن سعيد بن عبد الله الأ صاري البصري عن هلال بن حق ِ 

____________________ 

تهذيب  ،74 :9 ىمجمع الزوائد للهيثم ،90ص  ىتذكرة الموضُُُُُُُُُُوعا  للمقدسُُُُُُُُُُ ،210 :1راجع ميزان الاعتدال  - 1
 .216أسنى المطالب ص  ،60خلاصة الكمال ص  ،230 ،8 :1المصنوعة  اللئالى ،181 :2يب التهذ
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صُُيب عثمان رضُُي الله عنه فطلع ا  شُُهد  الدار يوم  :البصُُري عن ثمامة القشُُيري قال (1)الجريري 
  شُُُُُُُُُُُُُدتكما الله :عيا له فقالفد   باكم علي  أل   (2)ذين ادعوا ل صُُُُُُُُُُُُُاحبيكم الل   :عليهم إطلاعة فقال

من يشُُُُتري هذ  البقعة  :ا قدم المدينة ضُُُُاق المبُُُُاد بأهله فقالم  ل   رسُُُُول الله  أتعلمان أن  
 ة.منها في الجن   فيكون فيها كالمبلمين وله خيرٌ  ؟من خالع ماله

: قال ثُ   ي فيه ركعتين.صُُُل  ا  وأ تم تمنعوني أن  ؟فاشُُُتريتها من خالع مال فاعلتها بين المبُُُلمين
 رومة يبُُُتعذب منه إلا   ا قدم المدينة لم يكن فيها بئرٌ م  ل   رسُُُول الله  أ شُُُدكم الله أتعلمون أن  

 وله خيرٌ  ؟من يشُُُُتريها من خالع ماله فيكون دلو  فيها كدلى المبُُُُلمين :فقال رسُُُُول الله 
 قال هل تعلمون أني ِ  ثُ   فأ تم تمنعوني أن أشُُُُُُُُرب منها. ؟لع مالفاشُُُُُُُُتريتها من خا ة.منها في الجن  

  عم. للهم  أ :قالوا ؟صاحب جيا العبرة
من طريق يحيى بن أبي الحااج البصُُُُُُُُُُري عن سُُُُُُُُُُعيد  6 ،5 :5وذكر  البلاذري في الأ بُُُُُُُُُُاب 

  عم. م  للهأ :قالا ؟ز  جيا العبرة من مال جه   شدكما الله هل تعلمان أني ِ اف :الجريري وزاد
ك الجبل فتحر   اء.بحر   :أو قال ،كان بثبير  رسُُُُُُُُول الله   شُُُُُُُُدكما الله هل تعلمان أن  ا :قال
أو  يقٌ أو صُُد ِ    ب  سُُكن فما عليك إلا  ا : تبُُاقطت حاارته إلى الحضُُيض فركضُُه برجله فقالحتى  
  عم. أللهم   :قالا ؟شهيدٌ 

اج عن الجريري عن من طريق يحيى بن أبي الحا   168 :6كبرى وأخرجه البيهقي في البُُُُُُُُُُُُُُنن ال
 ثمامة.
 (سنادرجال الإ)
روى  :وقال أبو أحمد الحاكم منكر الحديث. :قال العقيلي :د بن عبد الله الأ صُُُُُُُُُُاري م   - 1

 يحيى بن خُذام عنُُه عن مُالُك بن دينُُار أحُاديُث منكرة والله أعلم الحمُُل فيُُه عليُُه أو على يحيى.
حتااج به لا يُوز الإ ،ا يروي عن الثقا  ما ليس من حديثهممنكر الحديث جدا  :انحب  وقال ابن 

وقال أبو الفضُُُُُُُل  يروي أحاديث موضُُُُُُُوعة. :وقال الحاكم النيبُُُُُُُابوري .ابٌ كذ    :ابن طاهر :وقال
 :روى عن مالك بن دينار أحاديث معاضُُُُُيل اً منكر الحديث جد   :وقال الأزدي .ضُُُُُعي ٌ  :ا روي

 .256 :9 تهذيب التهذيب
____________________ 

 لى جرير بن عباد.ابضم الجيم وفتح الراء  ببة  ىالجرير  - 1
 غير واحد من أحاديث المناشدة وكلها أكاذيب. ووقعت التبمية فى ،طلحة والزبير يعنى - 2
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 د ابن عبد الله مد بن عبد الله الأ صُُاري هذا هو عبد الله البصُُري  م   لا يحبُُب الباحث أن  
 274 :9و ج  6 :4ه يروي عن سُُُُعيد الجريري بلا واسُُُُطة كما في تهذيب التهذيب  فإ   بن المثنى  

 والذي يروي عنه بِلواسطة هو هذا الأ صاري المترجم له.
روايته لاختلاطه  ه لا تصُُُُُُحي سُُُُُُعيد أبو مبُُُُُُعود الجريري وهو وإن كان ثقة في  فبُُُُُُه لكن   - 2

وقال  .فهو صُُاحٌ   حفمه قبل موته فمن كتب عنه قدياً تغير   :قال أبو حاتم ،ثلاث سُُنين من عمر 
لا  كُُذب الله  :وقُُال ابن معين عن ابن عُُدي ا ابتلا  الجريري وكُُان قُُد أ كر.يزيُُد بن هُُارون ربمُُِ  

وقال يحيى بن  اختلط قبل أن يو  بثلاث سُُُُُُنين. :انوقال ابن حب   سمعنا من الجريري وهو  تلط.
ه سمع منه بعد يعني لأ    ،لا ترو عنه :قال  عم. :قال ؟عت من الجريريأسم :سُُعيد لعيبُُى بن يو س

 :4تهذيب التهذيب  »ه اختلط آخر عمر     ا كان ثقة إن شُُُُُُاء الله إلا    :وقال ابن سُُُُُُعد اختلاطه.
6 ». 

اج ابن أبي الحا   :قال النبائي وابن معين اج البصري في طريق البلاذري.يحيى بن أبي الحا   - 3
 .ليس بِلقوي ِ  :تماوقال أبوح .ليس بشيء

على عثمان أكثر  ا تعود وبِلاً نّ  اواية وأمثا ا فة هذ  الر ِ ين على صُُُُُُُُح  ونحن لو غاضُُُُُُُُينا العثما ي ِ 
ة أصُُُحاب الشُُُورى وفي رة ومن البُُُت  الرجلين و ا من العشُُُرة المبشُُُ   في صُُُريحها أن   منها منقبة فإن  

هما لم  بها بما إعترفا له بما اسُُُُُُتنشُُُُُُد ا لكن   «القوم  عند »الجبهة والبُُُُُُنام من الصُُُُُُحابة العدول 
فهل هو مجابهة منهما  ،ا على التأليب عليه والضغط والتشديدواية فاستمر  حاوله عثمان من مفاد الر ِ 

الشُُُُُُُُُُيء  ما علما أن  أو أنّ   «  عد ما وكونّما من العشُُُُُُُُُُرة ويردي  » ؟سُُُُُُُُُُول لما ثبت عن الر  
في مرحلة الاقتضُُُُُاء من آثار  ا كان قول رسُُُُُول الله وإنَّ   ؟أزاح موضُُُُُوعه حدث بعد  شُُُُُيءٌ 

ولم يحدث موا ع  ،صُُُُاحبها على ما هو عليه في هاتيك الأحوال ة إذا اسُُُُتمر  تلكم الأعمال الطبيعي  
ين على ذا الاعتقاد مضُُُُيا مصُُُُر  وبه ما كا  يرتئيان حدوث موا ع هنالك سُُُُالبة لأثر الاقتضُُُُاء.نّ  اف

 .راط البوي ِ عن الص ِ  و ا يريا ه حائداً  ،ما ارتكبا  من أمر الخليفة
الأعمم    بهُُُُا النبي ببقُُُُاء تلكم الآثار ال  كُُُُان  و   عثمُُُُان  فبُُُُُُُُُُُُُُُُُُه مُُُُا كُُُُان جُُُُازمُُُُاً  ولعُُُُل  
ر أن يكون هو الرجل الذي ولذلك كان يحاذ ،منه لما أحدث بعد ذلك من الحوادث  مراً  

 ة رجل عليهلحد بمك  ه ي  من أ    أخبر عنه رسول الله 
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 من هذا الجزء. 152حديثه الصحيح في ص   ص  عذاب أهل الأرض كما مر  
نا  من الاعتقاد في ة الصُُُُُُحابة المجهزين عليه فيما بي  ويشُُُُُُبه طلحة والزبير بل وعثمان  فبُُُُُُه بقي  

 69منا  من أقوا م وأعما م المذكورة في الجزء الثامن وفي هذا الجزء ص فراجع ما قد   الرجل. حق ِ 
دمك وسبقك ا ما ذكر  من قِ وأم   :204ولا تنس قو م له في مناشدته المذكورة في ص  ،163 -

دثت لت بعد ذلك وأحبد   :ولكن ،للولاية ك قد كنت ذا قدم وسل  وكنت أهلاً مع رسول الله فإ   
 ما قد علمت.
 نجد في كتُاب الله قتُل غير الثلاثة الذين  قتُل ثلاثة فإ   إلا   ه لا يحلي إ ُ   :ا قولكوأمُ   :وقو م له

وقتل من حال دون  ،قاتل على بغيه وقتل من بغى ثُ   ،قتل من سُُُُُُُُُُُعى في الأرض فبُُُُُُُُُُُاداً  :يتسم  
وكابر   ،لت دو هوح   ،الحق   عتً ومن ،وقد بغيت   ،قاتل دو ه وكابر عليه ومنعه ثُ   شُُُُُُُُُُُُُُيء من الحق ِ 

 عليه. الخ.
ب القول بأن ها تكذ  وكل   ،و مير هذ  الأقوال الكثير المعرب عن آراء الصُُُُُُُُُُُحابة فيه وفي أحداثه

 (:ومنها)ر ختلاق بلا تدبي  عوذ بِلله من الإ .جل شهيداً ي الر  يبم ِ  يكون رسول الله 
أرسل عثمان  :الفتوح من طريق صعصعة بن معاوية التيمي قال أخرج سي  بن عمر في - 26

 شدكم الله ا   :فأشرن عليهم وقال احضروا غداً  :فقال وطلحة والزبير وغيرهم. إلى علي   وهو  صورٌ 
من حفر رومة فله  :قال رسُُُول الله  ألبُُُتم تعلمون أن     أصُُُحاب النب ِ  شُُُد إلا  ا  ولا 
قو  فصُُُد   :قال ؟فاهزته ة.ز جيا العبُُُرة فله الجن  من جه   :ه قال   األبُُُتم تعلمون  ؟فحفرتها ة.الجن  

 بما قال.
الذين  وللنبائي من طريق الأحن  بن قيس إن   :وقال 314 :5ذكر  ابن حار في فتح الباري 

 ن أبي وقاص.بن أبي طالب وطلحة والزبير وسعد ب عليي  :صدقو  بذلك هم
اظ في سُُُُُُي  عن الغمز في هذ  الرواية وهو الذي جمع أقوال الحف   ترى ابن حار هاهنا سُُُُُُاكتاً 

يروي الموضُُُُُُُُُوعا  عن  ،ة حديثه منكرعام   ،ادٌ وضُُُُُُُُُ   ،سُُُُُُُُُاقطٌ  ،متروكٌ  ،ه ضُُُُُُُُُعي ٌ    ابن عمر من 
ه وكأ    «من كتابنا هذا  333 ،84ص  :8راجع ج  »م بِلز دقة واته   ،كان يضع الحديث  ،الاثبا 
 كثرة  عن أن   ق عثمان في دعوا  إثبا  فضيلة له ذاهلاً من صد   ن عد ِ أراد مِ 

  



335 

وتعود  ،جلعلى الر   وشُُُناراً  تزيد عاراً  - ؟ هيوأنى   -ة الخبر قين في المقامين على تقدير صُُُح  المصُُُد  
د هذا البيان الضُُُُُُافي لا الباحث بع في أن    لا أشُُُُُُكي وإني ِ  ،بيا ه كما مر    عليه أكثر منها منقبةً  وبِلاً 

أو  جه البخاري في صُُحيحه في كتاب الوصُُايا بِب إذا وق  أرضُُاً وإن خر   قيم  ذ  المناشُُدة وز ً ي  
ضُُُُُُُُُُرب به عرض   هذا الصُُُُُُُُُُحيح من سُُُُُُُُُُقيم يُب أن ي  وما أكثر بين دف   (1) 236ص  4ج  بئراً 

ية شُُُُُرن الدين وغير  من د  الآلبُُُُُي ِ  «أبو هريرة  »الحائط كما هو الماهر لدى من يراجع كتاب 
 (:ومنها)ة الحال في الأجزاء الآتية إن شاء الله تعالى. وسنوقفك على جلي   ،تآليفه

حمل عثمان على  ؟أخرج أسُُُُد بن موسُُُُى في فضُُُُائل الصُُُُحابة عن قتادة البصُُُُري قال - 27
 في العبرة. أل  بعير وسبعين فرساً 

سُُُُناد بين ابن حار رجال الإ ولم يبُُُُم   .مرسُُُُلٌ  :وقال 315 :5ذكر  ابن حار في فتح الباري 
 ولعل   ،من الطرفين فالرواية مرسُُُلةٌ  ،أسُُُد بن موسُُُى وبين قتادة وكذلك من قتادة إلى منتهى البُُُند

وراقه  ،اعين المفضُُُُوحين سُُُُتر عليهم أسُُُُد بني مروان بذيل أما تهمن الوضُُُُ    سٌ ا  في مرحل  البُُُُند 
موسُُى هو حفيد الوليد بن عبد الملك بن مروان  وأسُُد ابن ،بقاء على كرامة الحديث بإسُُقاطهمالإ

ث بأحاديث حد   :وقال ابن يو س له.   كان خيراً لو لم يصُُُُُُُُُُُُن   :قال النبُُُُُُُُُُُُائي مع توثيقه الأموي  
 تجي : لا يح  وقال عبد الحق ِ  .منكر الحديث ضُُُُُُعي ٌ  :وقال ابن حزم منكرة وأحبُُُُُُب الآفة من غير .

 .(2)به عندهم 
 (ومنها)

وقية ذهب. ذكر  ابن ا  فااء عثمان ببُُُُُُُُُُُُُبعمائة  :ى من وجه آخر فيه قالأخرج أبو يعل - 28
ا  وق  الباحث على  كن  . وليته كان يذكر  بإسُُُُُُناد  حتى  ضُُُُُُعي ٌ  :وقال 315 :5حار في الفتح 
 (:ومنها)ابين.ترجمة رجاله الكذ  

بي ياسُُُُُُُُُر المبُُُُُُُُُتملي عن إسُُُُُُُُُحاق ابن ا (3)ار بن هارون أخرج ابن عدي من طريق عم   - 29
 بعث إلى عثمان رسول الله  اهيم المبتملي عن أبي وائل عن حذيفة أن  بر ا

____________________ 

لا يحتج   ه ضُُعي  جداً او  276 :7ج  المدلس وقد مر  ترجمته فى ىالشُُيع ىسُُحاق البُُبيعا بىاخرجه من طريق ا - 1
 .عبد الرحمن العثمانى بىاعن  ،بحديثه

 .260 :1تهذيب التهذيب  ،97 :1لاعتدال ميزان ا - 2
 . والصحيح ما ذكر  .ىار بن ياسر المبتملعم   :تاريخ ابن كثير فى - 3
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بها يبُُُُُُتعينه في غزاة غزاها فبعث إليه عثمان بعشُُُُُُرة آلان دينار فوضُُُُُُعها بين يديه فاعل يقل  
إلى  وما هو كائنٌ  خفيت  وما أ وما أعلنت   ما أسُُُُُُُُُُرر    !غفر الله لك يا عثمان :بين يديه ويدعو له

 ما يبال عثمان ما فعل بعدها. ،يوم القيامة
ا في إسُُناد  من العلل عاداته في فضُُائل من غمر  عم   سُُاكتاً  212 :7ذكر  ابن كثير في تاريخه 

ص  7وقال في ج  .اً ضُُُُُُُُُُُُعي  جد   سُُُُُُُُُُُُندٌ  :فقال 315 :5وأورد  ابن حار في فتح الباري  ،هحبي 
به الزرقاني عن علله وعق   سُُُُُُاكتاً  172 :1ة طلاني في المواهب اللد ي  وذكر  القبُُُُُُ .سُُُُُُند  وا ٍ  :43

سُُُناد الضُُُعفاء في و سُُُتوافيك ترجمة بعض رجال الإ ،65 :3بن حار راجع شُُُرح المواهب إبقول 
 هذا الجزء.

د بن القاسُُُم الأسُُُدي روى الحبُُُن بن عرفة عن  م   :وقال 212 :7وذكر ابن كثير في تاريخه 
ه    امرسُُُُُُُُُلا   ة الدمشُُُُُُُُُقي عن النب ِ ي الشُُُُُُُُُامي عن حبُُُُُُُُُان بن عطي  الشُُُُُُُُُامي عن الأوزاع

وما أعلنت وما كان منك وما هو  ما أخر  وما أسُُُُُُُُُُُُُُرر   مت و  غفر الله لك ما قد   :قال لعثمان
 إلى يوم القيامة. كائنٌ 

 اً ن القاسُُم الذي كان عثما ي  د ب  م  كذوبة المرسُُلة إلا  لو لم يكن في إسُُناد هذ  الا   :قال الأميني
 :د بن القاسُُُُُُُُمبها قول النبُُُُُُُُائي في  م   أيخفى على ابن كثير المحتج ِ  ،كما قاله العالي لكفا  وهناً 

 أم قول أبي حاتم: ليس بقوي   ؟فهم فيه أحمد وضُُُُُُُُع  تكل   :أم قول الترمذي ؟به أحمده ليس بثقة كذ     ا
 :أم قول ابن عدي ؟غير ثقة ولا مأمون أحاديثه موضُُُُُُوعةه    ا :أم قول أبي داود ؟عابني حديثهلا ي  
 :أم قول الُُدارقطني ؟تُُابع عليهُُاث بأحُُاديُُث لم ي  حُُد   :أم قول البراء ؟تُُابع عليُُهة مُُا يرويُُه لا ي  عُُامُُ  
رمينا  :أم قول البخاري عن أحمد ؟ليس بشُُُُُُُُُيء أحاديثه موضُُُُُُُُُوعةٌ  :أم قول ابن القاسُُُُُُُُُم ؟ابٌ كذ  

يروي عن الثقا  ما ليس من  :انأم قول ابن حب   ؟به أحمدكذ    :أم قوله في موضُُُُُُُُُُُُُُع آخر ؟حديثه
أحُُُاديثُُُه  :تركُُُه أحمُُُد و قُُُال ،نكرعرن وي  ي   :أم قول العقيلي ؟حتاُُُاج بُُُهأحُُُاديثهم لا يُوز الإ

 ؟ضُُُُعي  الحديث :أم قول البغوي ؟عندهم ليس بِلقوي ِ  :أم قول أبي أحمد الحاكم ؟أحاديث سُُُُوء
 .(1) متروكٌ  :أم قول الأزدي

 ة ما فيه منوإن غضضنا الطرن عن بقي   ،في وهن البند وبطلا ه ا كانٍ وهذ
____________________ 

 .407 :9تهذيب التهذيب  ،122 :3ميزان الاعتدال  - 1
_21_ 
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 ،وما فيه من الإرسال الموهن للرواية ،وأضداد العترة الطاهرة صلوا  الله عليهم ين أعداء الحق ِ الشامي ِ 
إلى يوم  ا هو كائنٌ مة من الترخيع في المعصُُُُُُُية م  صُُُُُُُول المبُُُُُُُل  الا   ا يضُُُُُُُادي تنه م  ودد عنك ما في م

إ بان غير معصوم  وأي   ،مي على المعاصي فيما يبتقبل الرجل من الأيا  فهو يوجب التار   ،القيامة
 ،فلا تحدو  شُُُُُُُُُُُُُُهواته إلى توهين اقترافها لك. ما سُُُُُُُُُُُُُُون ترتكبه من المآتم مغفورٌ  كل    ن  ا :يقال له

والمعصُُُُُوم من  ،حين  بُُُُُان تقود  إلى مهاوي ا لكة كل  والشُُُُُهوة غريزة في الإ ؟واسُُُُُتبُُُُُهال ركوبها
 عصمه الله تعالى.

 ،ع بِلمآثُخ  ن ر   سُُُُيرة م  ا لا تشُُُُبه إلا  نّ  اق هذ  الرواية فصُُُُد ِ سُُُُيرة عثمان ت   إن   :يقال اً  عم حق  
ولا  ،ة فعالهفكان غير مكترث لمغب   ،ثراتهر بغفران هناته وعشُُُُُُِ  وب   ،ذن لاقتحام الطاما  والموبقا ا  و 

 ة مقاله.بمعر   مبالٍ 
اس والكبائر المخرجة عن الدين ال  ئا  من غير حقوق الن  الحبُُُُُُُُُُُُنا  يذهبن البُُُُُُُُُُُُي ِ  وهب إن  

 .«ولا أقول من أعمال عثمان فحبب  »في الشريعة  عمل بِر   ولكن أي   ، بانسلفت من الإ
وليس  ؟ر  بِلمغفرة فيها جمعاء  من عمر  إلى يوم القيامة ويبشُُُُُُ  ئا  فيما    البُُُُُُي ِ بيح للمكل  ي  

ا سُُُُُُُُُُُُُُوا  بمغفرة ما    به يان ومع ذلك فهو غير متاز عم  في ميزان الأعمال ما هو أرجح من الا
د م    ل علىز  ا  ُ  الحا  وآمنوا بموالذين آمنوا وعملوا الصُُُ   ،ما قبله ا يُبي وإنَّ   ،صُُُاحبه في المبُُُتقبل

ه  لبطلت المواعيد والعقوبِ  المتوج  وإلا   ،(1) مم وأصُُُُُُُُُُُُلح بِ ئاتهر عنهم سُُُُُُُُُُُُي ِ ف  م كمن ربه ِ  قي الحوهو 
 خطابها إلى المؤمنين أجمع.

غير  ،سُُلامصُُول الإايبُُتدعي هذ  المغالاة الخارجة عن  اً بِر    لم نجد في أعمال عثمان عملاً وإ   
 وقد علمت أن   ،وما خبُُُُُر  على بئر رومة ،من ذلك شُُُُُيءٌ  ما أ فقه على جيا العبُُُُُرة إن صُُُُُح  

ن حفر الآبِر وكرى الأنّار وما أكثر م   ،ا أ فقه هوجيا العبُُُُُُُُُُُُُُرة أ فق عليه غير  ما هو أكثر م  
فلو كان عمل عثمان هذا يبُُُُُُُتدعي المغفرة إلى يوم القيامة لوجب أن  ،ل مياهها للمبُُُُُُُلمينوسُُُُُُُب  

لكن الحموظ سُُُُُُُُُُُُُُُاعد  عثمان ولم  ،بعد القيامة بفئام مم ذ وبهم إلى ماولئك الأقوام والا  غفر لا  ي  
 ر واعاب.تباعدهم. فتبص  

  قموا عليه ما كان ينام منه من هنا  بعد وهل علمت الصحابة بهذا الغفران ثُ  
____________________ 

 .2آية  :سورة  مد - 1
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 م سمعوا هُُذ  الأفيكُُة ثُ  نّ  اأو  ؟وهم عُُدول  ولرسُُُُُُُُُُُُُُولُُه هنُُا  فلم يغفروهُُا لُُه  ُُالفين لِلِ  
ا كا ت في أصُُُُُُُُُُلاب نّ  اميلادها بعد واقعة الدار و   بها أن  ظنيِ   غير أن   ؟أودعوها في  فمة الأبِطيل

 حتى   ،ا العاقرمه  ا  ولم تلدها بعد  ،وفي مقبرة اليهود ،كوكب  وفي حا   ،اعين عند الحصُُُُُُُُُُارينالوضُُُُُُُُُُ  
 أيدي قوابل عهد معاوية فما بعد. فبح المجال لاستيلادها على

اح عن بهز أبي الأسُُُُُُُُود البصُُُُُُُُري عن أبي عوا ة الوضُُُُُُُُ   70 :1أخرج أحمد في مبُُُُُُُُند   - 30
ا طلقنا  :البصُُُُُُري عن حصُُُُُُين عن عمرو بن جاوان البصُُُُُُري عن الأحن  بن قيس البصُُُُُُري قال

 من فزد في المبُُُُُُُُُُُُُُاُُد.اس النُُ   :فقُُال فمرر  بِلمُُدينُُة فبينمُُا نحن في منزلنُُا إذ جُُاء  آ ٍ  اجُُاً اُُ  ح  
 قمت عليهم لتهم حتى  فتخل   :اس مجتمعون على  فر في المبُُُُاد قالفا طلقت أ  وصُُُُاحب فإذا الن  

فلم يكن ذلك بأسُُُُُُُُُُُرد من أن  :بن أبي طالب والزبير وطلحة وسُُُُُُُُُُُعد بن أبي وقاص قال فإذا علي  
أهاهنا  :قال  عم. :واقال ؟قال أهناهنا طلحة  عم. :قالوا ؟أهاهنا علي   :جاء عثمان يشُُُُُُُُُُُُُُي فقال

ن م   :قال رسُُُول الله   هو أتعلمون أن  ه إلا   شُُُدكم بِلله الذي لا إلا   :قال  عم. :قالوا ؟سُُُعد
 :فقال  قد ابتعته.إني ِ  :فقلت يبتاد مربد بني فلان غفر الله له فابتعته فأتيت رسُُُُُُُُُُُُُُول الله 

  هو أتعلمون أن  ه إلا   شُُُُُُُُُُُُُدكم بِلله الذي لا إلا   :قال  عم. :قالوا ؟اد  وأجر  لكاجعله في مبُُُُُُُُُُُُُ
 :فقلت فابتعتها بكذا وكذا فأتيت رسُُُُُُُول الله  من يبتاد بئر رومة. :قال رسُُُُُُُول الله 

 :قال  عم. :قالوا ؟لمبُُُُُُُُُُُُُُلمين وأجرها لكجعلها سُُُُُُُُُُُُُُقاية لا : قد ابتعتها يعني بئر رومة فقالإني ِ 
 مر في وجو  القوم يوم جيا  رسُُُُُُُُُُُُُول الله   هو أتعلمون أن  ه إلا   شُُُُُُُُُُُُُدكم بِلله الذي لا إلا  

 للهم  أ :قالوا ؟ولا عقالاً   ما يفقدون خطاماً زتهم حتى  ز هؤلاء غفر الله له فاه  ن يُه ِ م   :العبُُُُُرة فقال
وأخرجه البيهقي في البُُنن الكبرى  ا صُُرن. اشُُهد. أللهم اشُُهد. ثُ   للهم  أاشُُهد.  اللهم  قال   عم.
 بِلإسناد المذكور. 167 :6

م يبُُُُُعهم تدارك تجمهر صُُُُُلحاء البصُُُُُرة على عثمان نّ  اون جند المرأة زعم البصُُُُُريي  :قال الأميني
الرجل من تلكم ا نا  الموبقة ال   رون ساحةم يبر  نّ  اوحببوا  ،بتبطير أمثال هذ  الأفائك المفتعلة

فبعد ما سمع أعاظم  ،ة هذ  الأسُُُُُُُُُُاطير تزيد عليه وبِلاً صُُُُُُُُُُح   ذاهلين عن أن   ،لها له التاريخسُُُُُُُُُُا  
 وقرعت سمعهم تلكم ،الصحابة حااجه هذ 
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 ا كا وا عليه من خذلا ه إلى التأليب عليه إلى الوقيعةوما زحزحوا عم   ،المناشُُُدا  وما أصُُُاخوا إليها
وبعد  ،زريه إلى قتله إلى كبُُُر أضُُُالعه إلى رمي جنازته إلى دفنه في مقابر اليهودما يوهنه وي   فيه بكل ِ 
لم يبق  ،ة على مقته مجمعة على النقمة عليه وهي لا تجتمع على الخطأ كما يحبُُُُبونم    الا  ما أصُُُُر  

 ة.سطور ا  فتعال له أل  عتبار وإن اختلقت يد الإقيمة في سوق الإ للرجل أي  
بة على الأعمال ولم تكن ة كا ت مرت  جور المذكورة على تقدير الصُُُُُُُح  الا   ن  امنا  ا قد  ل م  وتحصُُُُُُُ  

جُُُال فهي تُُُدور مع الأعمُُُال إن لم يبطلهُُُا مُُُا هو أقوى منهُُُا كمُُُا هو الحُُُال في ثابتُُُة للر   حقوقُُُاً 
فلذلك لم  ،مقرو ة بهاا نّ  اوكان معتقد القوم فيما اسُُُُُُُتنشُُُُُُُدهم عثمان  ،المقتضُُُُُُُيا  المقار ة بِلموا ع

 إن كا ت للمزاعم حقيقة. ما استنشدهم فيه وز ً  يقيموا لكل ِ 
 (:ومنها)

سُُحاق البُُبيعي عن أبي عبد امن طريق أبي  167 :6أخرج البيهقي في البُُنن الكبرى  - 31
ُُُُُُُُُُُُُُُُ  لم :حمن البُُلمي قالالر   حيط بدار  أشُُرن على الناس ا  ان رضُُي الله عنه و صُُر عثمان بن عف  ا ح  ُ
أسكن حراء فما  :كان على جبل حراء فقال  رسول الله   شدكم بِلله هل تعلمون أن  ا   :الفق

رسُُول الله   شُُدكم بِلله هل تعلمون أن  ا   :قال  عم. للهم  أ :قالوا ؟أو شُُهيد يقٌ و صُُد  ا   ب  عليك إلا  
والناس يومئذ معبرون مجهودون فاهز  ذلك  لة.فقة متقب  من ينفق   :قال في غزوة العبرة 

رومة لم يكن يشُُُرب منها   شُُُدكم بِلله هل تعلمون أن  ا   :قال ثُ    عم. للهم  أ :قالوا ؟الجيا من مال
 دها. عم. في أشياء عد   للهم  أ :قالوا ؟ بثمن فابتعتها بمال فاعلها للغني والفقير وابن الببيلأحد إلا  
أفبُُد حديث  سٌ ه مدل     ا :276في الجزء البُُابع ص  سُُحاق البُُبيعي وقد مر  اأبو  سُُنادفي الإ

ل عليه ولا يركن لا يعو   حمن فهو عثماني  ا أبو عبد الر  بحديثه. وأم   ا لا يحتجي جدا  ضعي ٌ  ،أهل الكوفة
 إلى حديثه.

عن الحبن عن المدائني عن عباد بن راشد البصري  10 :5أخرج البلاذري في الأ باب  - 32
 ز هذا الجيا بشفاعةمن يُه   :قال رسول الله  :البصري قال

  



340 

جهزهم ا  أ   :قال  عم على الله ورسُُُُُوله. :قال ؟لةيا رسُُُُُول الله بشُُُُُفاعة متقب   :فقال عثمان ؟لةتقب  م  
 .بببعين ألفاً 

الأقدس وقد ولد الرجل  النب ِ ز  الحبن البصري بعد سنين من وفاة هذا الجيا جه   :قال الأميني
ه  مر إلى ذلك الموق  واسُُُُُترق البُُُُُمع من وراء سُُُُُتر رقيق في ولعل   ،ببُُُُُنتين بقيتا من خلافة عمر

وغير بعيد أن يكون عباد بن راشُُُُُُُُُد هو الذي  ،رسُُُُُُُُُال الرواية إلى بطلانّاأو أوعز بِ ،صُُُُُُُُُلب أبيه
 اد ليس بِلقوي ِ حُُديُُث عبُُ   :ينقُُال الُُدوري عن ابن مع منهُُا. ل بهُُا على الحبُُُُُُُُُُُُُُن وهو بريءٌ تقو  

تركه  :وقال البخاري والأزدي :ضُُُُُعي ٌ  :وقال الدورقي عن ابن معين (يعني للاعتبار)ولكن يكتب 
لا أعرن  :. وقال ابن المدينيليس بِلقوي ِ  :. وقال النبُُُُُُُُُُائيضُُُُُُُُُُعي ٌ  :ان وقال أبو داوديحيى القط  

ن    بِلمناكير عن المشُُُُُُُُُُُُُُُاهير حتى ان م  ان ك. وقال ابن حب  ليس بِلقوي ِ  :حاله. وقال ابن البرقي
 أكثر  موضودٌ  طويلاً  روى عن الحبن حديثاً  ،حتااج بهد فبطل الإه كان المعتم     ايببق إلى القلب 

 (ومنها). (1)
من طريق إبراهيم بن سعدان عن بكر بن بكار  58. 1أخرج أبو  عيم في حلية الأولياء  - 33

ان من رسول اشترى عثمان بن عف   : زرعة عن أبي هريرة قالالبصري عن عيبى بن المبيب عن أبي
 ز جيا العبرة.وحين جه   ،حين حفر بئر رومة :تين بيع الخلقة مر  الجن   الله 

 (سنادرجال الإ)
ئ الحفظ له ضُُُُُُُُُعي  الحديث سُُُُُُُُُي ِ  :بكر بن بكار أبو عمرو البصُُُُُُُُُري قال ابن أبي حاتم - 1

ليس بثقة. وقال  :. وقال أيضُُُُاً ليس بِلقوي ِ  :ليس بشُُُُيء. وقال النبُُُُائي :معينتخليط. وقال ابن 
 .(2). وذكر  العقيلي وابن الجارود والباجي في الضعفاء ليس بِلقوي ِ  :أبو حاتم
وقال أبو حاتم وأبو  - ضُُُُُُُُعي ٌ  :ب. قال يحيى والنبُُُُُُُُائي والدار قطنيعيبُُُُُُُُى بن المبُُُُُُُُي   - 2
 . وقالضعي ٌ  :ان وغير . وقال أبو داودابن حب  م فيه . وتكل  ليس بِلقوي ِ  :زرعة

____________________ 

 .92 :5تهذيب التهذيب  - 1
 .48 :2لبان الميزان  ،48 :1. تهذيب التهذيب 160 :1ميزان الاعتدال  - 2
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ب الأخبار ولا يفهم ويخطئ حتى خرج عن يقل   :انليس بشُُيء. وقال ابن حب   :يحيى بن معين أيضُُاً 
 .(405 :4لبان الميزان ) تااج به.حالإ حد ِ 

 لما تجمهروا على الصُُُُُُُُُحابة لم تكن على يقين من هذا البيع المزعوم وإلا   عليم بأن   والباحث جدي 
من أن   لما كان حذيراً و إلا   ولم يكن عثمان  فبُُُُُُُُُُُه على ثقة بذلك أيضُُُُُُُُُُُاً  ،مقت الرجل وخذلا ه

في هذا الجزء ص  حديثه ة الذي عليه  صُُُُُُُُُُُُُُ  عذاب أهل الأرض كما مر  هو الملحد بمك  يكون 
 (ومنها). 153

من طريقين أحد ا عن  58 :1وأبو  عيم في الحلية  ،75 :4أخرج أحمد في المبُُُُُُُُُُُُُُند  - 34
عن فُُاروق ابن الخطُُابي عن أبي  :والآخر عبُُد الله بن جعفر عن يو س بن حبيُُب عن أبي داود.

 »قالا ثنا سُُُكن بن المغيرة الأموي  «أبي  مد البصُُُري  » (1)اج بن  صُُُر ي عن حا  مبُُُلم الكا
عن الوليد بن أبي هشُُُُُُُُُُام البصُُُُُُُُُُري عن فرقد بن أبي طلحة عن عبد  «البصُُُُُُُُُُري مولى آل عثمان 

على جيا العبُُُُُُُُرة  فحث    خطب النبي  :البُُُُُُُُلمي البصُُُُُُُُري قال (2)حمن بن أبي خباب الر  
خرى ا  مائة  علي   :فقال عثمان حث   ثُ   :قال مائة بعير بأحلاسُُُُُُُُُُُُُُها وأقتابها. علي   :ال عثمانفق

 فرأيت النب   خرى بأحلاسُُُُُُُُُُُها وأقتابها.ا  مائة  علي   :فقال عثمان حث   ثُ   :بأحلاسُُُُُُُُُُُها وأقتابها قال
 كها ما على عثمان ما عمل بعد هذا.يقول بيد  يحر   

ولا  ؟ بحديثه هذاعرن إلا  الذي لا ي   البصُُُُُُُُُري ِ  يخبرني عن هذا الصُُُُُُُُُحابي ِ    برٌ هلا   :ال الأمينيق
 هذ  الخطبة الأعمم إلا   ولا يروي عن النب ِ  ،غير اختلاقه هذ  الرواية يعلم من تاريخ حياته شُُُُُُُُُُُُُُيءٌ 

ولم يبُُمعها  ،«ابة الإصُُ »و ابن حار في  «سُُتيعاب الإ »في  ح به ابن عبد البر  المزعومة كما صُُر  
 .غير  منه  قط   صحابي  
وأين  ؟ومتى ولد ؟ن هوم   ،فرقد بن طلحة سُُُُُُُُُُُُُُناد أن  ن ا تهى إليه الإيخبرني ذلك المخبر عم   ثُ  
 .(3)لا أعرفه  : به وهو يُيبني بما قاله علي بن المدينيفكأني ِ  ؟وما المعرون من ترجمته ؟ كانوأنى  

____________________ 

 . صير بضم النون مصغراً  :النبخ والصحيح كذا فى  - 1
 عبد الرحمن بن خباب. :النبخ والصحيح كذا فى  - 2
 .264 :7تهذيب التهذيب  - 3
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 ؟اج ابن  صُُُُُُُُُُُُُُيروهل تخفى على إمام أو حافظ في الحديث آراء رجال الجرح والتعديل في حا  
ثون ذهب حديثه كان الناس لا يحد   :لي بن المدينيوقول ع .ضُُُُُُُُُُُُُُعي ٌ  :وقد ورد فيه قول ابن معين

طئ يخ   :وقول ابن حبان كتب حديثه.ليس بثقة ولا ي   :يضُُُُُاً اوقوله  .ضُُُُُعي ٌ  :وقول النبُُُُُائي ،عنه
دخل ا  ه أفبُُُُُُُُد  أهل الحديث بِلتلقين كان يلقن و بِلحديث ولكن   كان معروفاً   :وقول العالي ويهم.

وقول  :ضعي ٌ  :وقول الدارقطني والأزدي .عد كان ضعيفاً وقول ابن س في حديثه ما ليس منه فترك.
 :وقول ابن قا ع تركوا حديثه. :وقول الآجري عن أبي داود عندهم. ليس بِلقوي ِ  :أبي أحمد الحاكم

 (1) الحديث لين   ضعي ٌ 
 -وهو مولاهم  -ى حقوق آل عثمان ه أد   أحبُُُُُُُُُُُُُُُب أن الآفة من سُُُُُُُُُُُُُُكن بن المغيرة وأ   وإني ِ 

وكم وكم صُُُُُُُُُُُُُُلحاء  ،إمام جمعة وجماعة ولا ينافي ذلك كو ه صُُُُُُُُُُُُُُالحاً  ،المنقبة لعثمانبِختلاق هذ  
ين والوضُُُُُُُاعين. راجع الجزء الخامس من كتابنا هذا سُُُُُُُلبُُُُُُُلة الكذاب ِ  ؟ابينة كذ  ومن أئم   ،اعينوضُُُُُُُ  

 :()ومنها
من طريق عمر بن هُُُارون البلخي عن عبُُُد الله بن  59 :1أخرج أبو  عيم في الحليُُُة  - 35

عن  (2)المقدسي عن عبد الله بن القاسم عن كثير بن أبي كثير البصري مولى سمرة  بصري ثُ  شوذب ال
في  كنت مع رسُُُُُُُُول الله   :عبد الله بن سمرة عامل معاوية بن أبي سُُُُُُُُفيان على البصُُُُُُُُرة قال

 : قُُُالولى   ثُ   جيا العبُُُُُُُُُُُُُُرة فاُُُاء عثمُُُان بأل  دينُُُار فنثرهُُُا بين يُُُدي رسُُُُُُُُُُُُُُول الله 
 عثمان ما فعل بعد هذا اليوم. ما يضر   :ب الد  ير وهو يقولوهو يقل   فبمعت رسول الله 

وذكر   .دها مراراً ان ما عمل بعد اليوم. يرد ِ ابن عف   ما ضُُُُُُُُر   :63 :5وفي لفظ أحمد في المبُُُُُُُُند 
ألا تعاب من  :قال الأميني 179 :1ة العيون المبصُُرة قر   ابن الجوزي في التبصُُرة كما في تلخيصُُها

قيمة في سُُُُُوق  أي   ؟ون بها كراماً م يري اب خبيث مرسُُُُُلين روايته إرسُُُُُال المبُُُُُل  اظ يروون عن كذ  حف  
 كبيراً   كتب الناس عنه كتابًِ   :وقد جاء فيه قول ابن سُُُُُُُُُُُعيد ؟عتبار لرواية جاء بها عمر بن هارونالإ

 وتركوا حديثه وقول
____________________ 

 .209 :2تهذيب التهذيب  - 1
 مولى عبد الرحمن بن سمرة عن عبد الرحمن بن سمرة. :حمداوفي مبند  - 2

  



343 

ة وقُُد مُُا  جعفر بن قُُدم مكُُ   ابٌ عمر بن هُُارون كُُذ   :م فيُُه يحيى بن معين وقُُالتكل   :البخُُاري
 ،م فيه ابن المبارك فذهب حديثهتكل   :سألت أبي عنه فقال :وقول ابن أبي حاتم ث عنه.د فحد   م  

 :وقول قتيبة هو ضُُعي  الحديث نخبُُه ابن المبارك نخبُُة. :ثنا عنه فقالحد   الأشُُج   إن   :قلت لأبي
   زل جبريل على النب ِ  :ثنا عن القاسُُُُُُُُُُُُُُم بن مبرور قالعمر بن هارون حد   إن   :قلت لجرير

 رواها العقيلي. كذبت.  :فقال جرير اذهب إليه فقل له (عني معاويةي)كاتبك هذا أمين   إن   :فقال
: لم يكن له عندي قيمة وقول ابن مهدي وقد أكثر  عنه. لا أروي عنه شُُُُُُُُيئاً  :ه قال   اوعن أحمد 

وقول  ولئك فتركت حديثه.ااس عن ث بها عن ابن عب  خرى حد  ا  ة ا قدم مر  ثني بأحاديث فلم  حد  
على بِبه وذهبنا  قد كتبت عنه وبتي  ،ليس حديثه بشيء خبيثٌ  ابٌ كذ    :ارونعمر بن ه :أبي زكريا

وقول ابن  رز عن ابن  قُُت حُُديثُُه مُُا عنُُدي عنُُه كلمُُة. لنُُا أمر  فحر  تبين   ثُ   ،معُُه إلى النهروان
غير  :وقول أبي داود عنه .ضُُُُُُُُُُُُُُعي ٌ  :ةوقال عنه مر   ليس هو بثقة وبنحو  قال الغلابي عنه. :معين
 :وقول جعفر الطيالبي عن ابن معين :ليس بشيء :ول ابن أبي خيثمة وغير  عن ابن معينوق ثقة.

 :براهيم بن موسُُىاوقول  .اً فه جد  سُُألت أبي عنه فضُُع   :وقول عبد الله بن علي بن المديني يكذب.
 د وأبيوقول النبُُُُُُُُُائي وصُُُُُُُُُاح بن  م   لم يقنع الناس بحديثه. :وقول الجوزجاني الناس تركوا حديثه.

وقول أبي  .ضُُُُُُُُعي ٌ  :وقول الدار قطني وقول البُُُُُُُُاجي فيه ضُُُُُُُُع ٌ  متروك الحديث. :علي الحافظ
يروي عن الثقا   :انوقول ابن حب   .ضُُُُُُُُُعي ٌ  :و قول العالي (1)ث بِلمناكير لا شُُُُُُُُُيء حد   : عيم

 .(2)لم يرهم  عي شيوخاً المعضلا  ويد  
 ،ه مجهولٌ    ا :وقال ابن حزم وعبد الحق ِ  ،كثير بن أبي كثير ذكر العقيلي في الضعفاء  :سنادوفي الإ

قيمة لثقة العالي  وأي   ،فه العقيليلما جهله الحافمان ولم يضُُُُُُُع ِ  ولو كان لتوثيق العالي الرجل وزنٌ 
 ؟ق عمر بن سعد قاتل الإمام الببط الشهيد و  مرائه من المهتوكين المفضوحينوهو يوث ِ 

____________________ 

 فة.خرج من طريقه هذ  المنقبة المزي  االرجل حين  ن على ذكر من رأيه هذا فى عيم كا ليت أبى - 1
 505 - 502 :7تهذيب التهذيب  - 2
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عند   ،يهم صُُُدوقٌ  :فيه قول البُُُاجي إلى كثير ضُُُمرة بن ربيعة وقد مر   وفي طريق أحمد مضُُُافاً 
 اً   رد  أ كر  أحمد ورد   وروى ضُُُُُُُُُُُُُُمرة عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر حديثاً  مناكير.
تابع ضُُُُمرة لا ي   :وأخرجه الترمذي وقال ما كان  طئاً ل   هذا كذبٌ  إن   :لو قال رجلٌ  :وقال شُُُُديد.

 عليه وهو خطأ عند أهل الحديث.
الآفة في هذ  الرواية من ابن  أن   وأكبر المن   ،مأمو ً  جل من الرواية وإن كان ثقةً فهذ  مكا ة الر  

اعي عطيا  معاوية وهباته ال  كا ت تصل من دون وزن وكيل إلى وض  اإلى  بًِ لقها تقري ه اخت   اسمرة و 
 ختلاق الذين لا خلاق  م.الأحاديث ورجال الإ

 (:ومنها)
ل الليل إلى أن من أو   رأيت رسُُول الله  :ة عن أبي سُُعيد قالعن مبُُعر عن عطي   - 36

 عثمان رضيت عنه فارض عنه. للهم  أ :عثمان يقوليديه ل طلع الفار رافعاً 
 ،م  إرسُُُال المبُُُل  إيا   مرسُُُلاً  179 :1 (1)كما في تلخيصُُُه   (التبصُُُرة)ذكر  ابن الجوزي في كتابه 

 :فزاد 61ص  وذكر  الواحدي في أسُُباب النزول مرسُُلاً  ،ل حديث ذكر  في فضُُائل عثمانوهو أو  
ولم  212 :7وذكر  ابن كثير في تاريخه  (2) الله م في سُُُُُُُُُُُُُبيلموا نفقون أي ذينال   :فأ زل الله تعالى فيه

  ساً اوجدوا في سلبلة البند  ن روا  مرسلاً هو وم    الثلاثة المذكورة ولعل  يذكر من رجال إسناد  إلا  
ولئُُك ابُُداء عللُُه بُُذكر ومُُا راقهم إبطُُال هُُذ  المنقبُُة بِ ،بحُُديثهم سُُُُُُُُُُُُُُُُاقطين لا يعبُُأ بهم ولا يحتجي 

 الرجال.
ل الليُُل إلى منتهى الفار على الُُدعُُاء من أو   من العاُُب العاُُاب هُُذا الُُدؤب منُُه و 

دون  صُُُُلاة الليل والوتر كا ت فريضُُُُة عليه  فإن   ،  عليه مرغباته وفرائضُُُُهلعثمان الذي فو  
 مر  بِسُُُُتبدال  وافله وفرائضُُُُه في تلك الليلة  جديدٌ  وحيٌ  ولا أدري هل  زل عليه  (3)ة م  الا  

 164 :2الذي يمهر من البُُُيوطي في الخصُُُائع الكبرى  : عم ؟أو ماذا كان فيها ؟بدعاء عثمان
ه ه فإ   عن اسُُُُُُُُتيعابه الليل كل   الدعاء لعثمان لم يكن فضُُُُُُُُلاً  وإن   ،ذلك الوحي لم ينزل إن   ،170 -

 ى له رسول الله من دع ذكر فيها كل  
____________________ 

 .ىبكر ابن الشيخ  مد الملا الحنف بىاة العيون المبصرة تألي  الشيخ الموسوم بقر   - 1
 .262 :سورة البقرة - 2
 .229 :2راجع الخصائع الكبرى  - 3
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 منهم عثمان. ولم يعد   ت لرسول الله سم    يهوديا ً اهم حتى  وسم  
كما يمهر من   للدعاء المبُُُُُُُُتوعب ليله  ولو كان إ فاق عثمان في جيا العبُُُُُُُُرة موجباً 

 -كما يحبُُُُُُُُُُُُُُبه القوم   -ما كان يلكه ذا  يد    فاق أبي بكر الذي أ فق كل  اف ،رواية الواحدي
 ؟فأين ،ليله ونّار  مبُُُُُُتغرقاً  يبُُُُُُتوجب دعاءً  (1)الناس عليه بماله  أمن   وكان يرا  رسُُُُُُول الله 

 أن يقضُُُُُي حياته ليلاً  ة يبُُُُُتدعي دعاء الليل فكان عليه إ فاق في مهم   ولو كان كلي  ؟وأني  
أن يُُد   يُُه لعثمُُان فعليُُه يُُد رافعُُاً  ولو كُُان  ؟ومُُا أكثرهم ،بِلُُدعُُاء للمنفقين ونُُّاراً 

لم الحرب ولغيرهم من  فاق في البُُُُُُُُُُُ  رفعهما في الدعاء لأبي بكر ولرجال الأ صُُُُُُُُُُُار المكثرين من الإ
ليه اس والدعوة الاسُُُُُُُُُُُُُُلام المقد   عامرة من الدرهم والدينار في مهام   أهل اليبُُُُُُُُُُُُُُار الذين بذلوا كنوزاً 

 عنه. والذب  
في  ه لا يصُُُُُُُُحي    النا القول فيه و لواحدي من  زول الآية الكرية في عثمان فقد فصُُُُُُُُ  ا زيادة اوأم  

 (ة مناقب عثمانبقي  ). 57الجزء الثامن ص 
 :(ابن ز يم القرشُُُُُُي مولاهم) سُُُُُُليم قال ليث بن أبي :212 :7قال ابن كثير في تاريخه  - 37

إلى منزل  ث به إلى رسول الله بع ل من خبع الخبيع عثمان خلط بين العبل والنقى ثُ  أو  
ع رف  ف   :عثمان. قالت :قالوا ؟من بعث هذا :ا جاء وضُُُعو  بين يديه فقالسُُُلمة فلم يصُُُادفه فلم   م  ا  

 اك فارض عنه.عثمان  ترض   إن   للهم  أ :ماء فقاليديه إلى الب  
 ي وابن عباكر من طريق ليث.عن البيهق  قلاً  87وذكر  البيوطي في مبامرة الأوائل ص 

وقد  ي من وفاة رسُُُُُُُُُُُُُُول الله خبع ابن ز يم هذا الخبيع لعثمان بعد لا :قال الأميني
ولم  عرن الُُذي أخُُذ الروايُُة  ، ولم يُُدرك النب   ،مُُا  الرجُُل بعُُد المُُائُُة والأربعين من ا ارة

 ،سُُُُنادة رجال الإمن بقي   عرن أحدٌ بيع وحضُُُُر مشُُُُهد الدعاء كما لا ي  ن شُُُُهد قصُُُُعة الخمنه م  
 من الطرفين. فالرواية مرسلةٌ 

منه في  ما رأيت يحيى بن سُُعيد أسُُوأ رأياً  :ا ابن ز يم فقد جاء فيه عن عبد الله بن أحمد قالوأم  
و حاتم أن يراجعه فيهم. وقال ابن أبي شُُُُُُُُُُُُُُيبة وأب لا يبُُُُُُُُُُُُُُتطيع أحدٌ  ،ليث وابن إسُُُُُُُُُُُُُُحاق و ام

 فه ابن سعد وابن معينوضع   كان ضعي  الحديث.  :والجوزجاني
____________________ 

 .2ط  58 ،33 :8و ج  307 :7ج  راجع ما مضى فى - 1
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ة عند أهل مضُُُُُُطرب الحديث لا تقوم به الحا   :وأبو زرعة وابن عيينة. وقال أحمد وأبو حاتم أيضُُُُُُاً 
اختلط في آخر عمر  فكان  :انعرفون. وقال ابن حب  خه لا ي  ة شُُُُُُُيو عام   :وقال يحيى العلم بِلحديث.

تركه القطان وابن مهدي  ،و   عن الثقا  بما ليس من حديثهم ،ب الأسُُُُُُُا يد ويرفع المراسُُُُُُُليقل  
على  معٌ مج   :وقال أبو عبد الله الحاكم عندهم. وقال أبو أحمد الحاكم ليس بِلقوي ِ  ابن معين وأحمد.

 .(1)سوء حفمه 
اُُب من حُُافظ كُُابن كثير يُُذكر روايُُة هُُذا شُُُُُُُُُُُُُُُُأنُُّا وهُُذ  عللهُُا وذلُُك متنهُُا المعلول ألا تع

و   إلى حديث المؤاخاة  ،ها من فضُُُُُُُائل عثمانم في مقام الحااج ويعدي ويرسُُُُُُُلها إرسُُُُُُُال المبُُُُُُُل  
 :(2)ع منه بقوله الصُُُُُُُُُُُُُُحيح الثبت المتواتر الوارد من طرق مبُُُُُُُُُُُُُُندة معنعنة في الصُُُُُُُُُُُُُُحاح ويتخل  

 زول  357 :7ويروي في تاريخه  (3)والله أعلم  ة.منها حا   يءلا يقوم بشُُُُُ عيفةٌ ها ضُُُُُأسُُُُُا يدها كل  
 ولم ينزل في علي   ،بوجه من الوجو  لضُُُُع  أسُُُُا يد  هذا لا يصُُُُحي  :فقال  آية الولاية في علي  

 .المعمي والمصم   وقاتل الله الحب   ،ا الله الأما ةحي   (4)ته شيء من القرآن بخصوصي  
للزمه أن لا ينز ما في أغلب  ؟ة ولو كا ت لقمة خبيعهدي   يرفع يديه لكل ِ  كان   ولو

ها دون توجب أداء حق ِ  ةٌ ولم تكن لعثمان ولخبيصُُُُُُُُُُُه خاصُُُُُُُُُُُ   ،هديهاأوقاته لكثرة ا دايا إليه وكثرة م  
 ة وهداياهم.المؤمنين عام  

من طريق عبد الله بن الحبُُن بن أحمد عن  321 :6أخرج الخطيب البغدادي في تاريخه  - 38
قال رسُُُُُُُُول الله  :ل عن إسُُُُُُُُحاق بن نجيح الملطي عن عطاء عن أبي هريرة قاليزيد بن مروان الخلا  

 ان.خليلي عثمان بن عف   ته وإن  م  ا  ن مِ  خليلاً   ب   لكل ِ  إن   :
ل فقال يحيى ا الخلا  أم   ،ل والملطيالخلا   :ابِنذ  سُُُُناد كحبُُُُبك من عرفان رجال الإ :قال الأميني

 وقد أدركته وهو :. وقال الدارميابٌ ل كذ  الخلا   :بن معين
____________________ 

 .468 :8تهذيب التهذيب  - 1
 .335 :7راجع تاريخ ابن كثير البداية والنهاية  - 2
 .317هذا الجزء صفحة  ليه فىاومر الايعاز  2ط  125 - 112 :3ج  حديث المؤاخاة بطرقها المفصلة فى مر   - 3
طباق او  ،وصُُُُُُحة روايته ،البُُُُُُلام عليه ىعل  زول الآية فى تفصُُُُُُيل القول فى 2ط  167 ،156 :3ج  أسُُُُُُلفنا فى - 4

 ثين والمفبرين على ذلك.الفقهاء والمتكلمين والمحد  
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 .(1)ا جدا  ضعي ٌ  :. وقال الدارقطنيوقال أبو داود. ضعي ٌ  :ا قال يحيىم   قريبٌ  ضعي ٌ 
 :إسحاق من أكذب الناس وقال ابن معين :ا الملطي فقال أحمدل وأم  هذا مجمل القول في الخلا  

يضعون الحديث منهم  كان ببغداد قومٌ   :وقال ابن أبي شيبة عنه سوء خبيث. الله رجل   عدو   ابٌ كذ  
وقال عمرو بن  الحديث.ه من المعروفين بِلكذب ووضُُُُُُع إ    :بن أبي مر إوقال  إسُُُُُُحاق بن نجيح.

 :وقال ابن عدي غير ثقة ولا من أوعية الأما ة. :كان يضُُُُُُُُع الحديث وقال الجوزجاني  ابٌ كذ    :علي
وهو بين  ،منكر ووضُُُُُُعه عليه ة ما أتى عن ابن جريح بكل ِ أحاديثه موضُُُُُُوعا  وضُُُُُُعها هو وعام  

من  الٌ دج   :انبن حب  . وقال اابٌ كذ    :ن يضُُُُُُُُع الحديث. وقال النبُُُُُُُُائيالأمر في الضُُُُُُُُعفاء وهو م  
 ادٌ وضُُُ   ابٌ بُُُب إلى الكذب. وقال الجوزقاني كذ      :. وقال البرقانيالدجاجلة يضُُُع الحديث صُُُراحاً 

بوضُُُُُُُُُُُُُُع  مشُُُُُُُُُُُُُُهورٌ  :حتااج بحديثه ويُب بيان أمر . وقال أبو سُُُُُُُُُُُُُُعيدلا يُوز قبول خبر  ولا الإ
 .(2)ه كان يضع الحديث أجمعوا على أ    :اب. وقال ابن الجوزيال كذ  الحديث. وقال ابن طاهر. دج  

 اً ا في إسُُُُُنادها من العلل وقد ذكر هو كثير ومن العاب سُُُُُكو  الخطيب عن هذ  الرواية وعم  
وكان  ،واية صُُُُُُُُُُُُُُريحاً ه اكتفى بذكرها عن تفنيد الر ِ اظ المذكورة في ترجمة إسُُُُُُُُُُُُُُحاق ولعل  من آراء الحف  

 ويضُُُُُُُُادي  (3)وخليلي سُُُُُُُُعد بن معاذ  لٌ خلي  ب   لكل ِ  :خرى المرفوعةمفتعلها لم يق  على المفتعلة الا  
لو  :إلى رسُُُُُُُُُُُُُول الله  من القول المعزو ِ  243 :5كلا ا ما جاء به البخاري في صُُُُُُُُُُُُُحيحه 

ه  ُُ  امنُُا الكلام حول ذلُُك في الأجزاء المُُاضُُُُُُُُُُُُُُيُُة و وقُُد قُُد   ذ  أبِ بكر.لاتخُُ   خليلاً  خُُذاً كنُُت مت  
 . تلق أيضاً  موضودٌ 
ابن عبد العزيز  » تبه عمر إبن أبي الد يا ببند  عن فاطمة بنت عبد الملك قالت روى ا - 39

ا فلم     صُُُُُُُُُبح.حتى   :أخبرني بها فقال :لقد رأيت الليلة رؤيا عايبة. فقلت :ذا  ليلة وهو يقول «
ا ببُُُُُُاط فعت إلى أرض خضُُُُُُراء واسُُُُُُعة كأنّ   د  رأيت كأني ِ  :ى بِلمبُُُُُُلمين دخل فبُُُُُُألته فقالصُُُُُُل  

 ة فخرج منه خارجٌ ه الفض  فيها قصر كأ    أخضر وإذا
____________________ 

 .293 ،6لبان الميزان  ،318 :3ميزان الاعتدال  - 1
 .252 :1تهذيب التهذيب  ،324 - 321 :6تاريخ الخطيب  - 2
 .231 :5حمد امنتخب الكنز هاما مبند  ،183 :6كنز العمال   - 3
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 ، دخل ذلك القصرحتى   إذ أقبل رسول الله  ؟رسول الله أين ؟د بن عبد اللهأين  م   :فنادى
أين عمر بن  :خرج آخر فنُادى ثُ   ،فُأقبُل فُدخُل ؟يقأين أبو بكر الصُُُُُُُُُُُُُُُد ِ  :خرج آخر فنُادى ثُ  

خرج آخر  ثُ   ،فأقبل فدخل ؟انأين عثمان بن عف   :خرج آخر فنادى ثُ   ،فأقبل فدخل ؟الخطاب
 ؟أين عمر بن عبُُد العزيز :خرج آخر فنُُادى ثُ   ،فُُأقبُُل فُُدخُُل ؟بن أبي طُُالُُب ليي أين ع :فنُُادى

عمر بن الخطُُاب وهو عن يبُُُُُُُُُُُُُُُار رسُُُُُُُُُُُُُُول الله  (1)فقمُُت فُُدخلُُت فالبُُُُُُُُُُُُُُُت إلى جُُا ُُب أبي 
هذا  :لقا ؟من هذا :فقلت لأبي رجلٌ  وأبو بكر عن يينه وبينه وبين رسُُُُُُُُُُُُُُول الله  

 !يا عمر بن عبد العزيز :وهو يقول ،لا أرا  يهت  بيني وبينه  ورٌ  سمعت هاتفاً  ثُ   ،عيبُُُُُُُُُُى بن مر 
فإذا  فالتفت   ذن ل في الخروج فخرجت  ا  ه كأ     ثُ   ،ك بما أ ت عليه وأثبت على ما أ ت عليهتمبُُُُُُُُُُُُُُُ  

 .ني ربيِ  الحمد لله الذي  صر  :من القصر وهو يقول ان وهو خارجٌ عثمان ابن عف  
 .206 :9وذكر  ابن كثير في تاريخه  .الحمد لله الذي غفر ل ربيِ   :في أثر  وهو يقول وإذا علي  

و يُابهون ما ثبت في  ،اولون إثبا  الحقايق بِلأطيانب بقوم يح  رح ِ اأ  لا أزال  :قال الأميني
صُُمة عرفتها فيه الصُُحابة العدول و  عن كل ِ  هاً ر  م ريشُُة الأوهام عثمان منز  فتصُُو   ،الخارج بِلخيال

وقد أهدروا دمه من  ،د الناظرين إليه من كثب والمشُُُُُُُُُُُُُُُاهدين أعماله الناقمين عليه بهاة  م  م  ا  من 
وبأمثُُُُال هُُُُذ   ،تُُُُذى مثُُُُا مقتُُُُدى بهم وبأقوا م وأفعُُُُا م عنُُُُد القوم ويح  وهم الُُُُذين ي   ،ائهُُُُاجر  

ارة  بُُُُُُُان المغمور فيها في  م   بِلنمر إلى هذا الإط في المآثُؤن الببُُُُُُُطاء على التوري ر ِ البُُُُُُُفاسُُُُُُُ  يُ  
 من الله بعد أن خذلته الصحابة جمعاء. منصوراً  ،حوب عن د س كل ِ  هاً ريه منز  ة ت  مكبر  

عد شُُُُُُُر ب  د الخلفاء خير الب  ر المنمور إليه من إمام المبُُُُُُُلمين وسُُُُُُُي ِ خرى تصُُُُُُُغ ِ ا   ارةٌ و م هناك  م  
 له. ثبتوا له ذ با مغفوراً ا د  إلى ح   أمير المؤمنين  رسول الله 

   النبي أحين عد   ؟ه متى صُُُُُُُُُُُُُدر هذا الذ ب عن إمام المبُُُُُُُُُُُُُلمينهم عن أ   ألا من مبُُُُُُُُُُُُُائل إيا  
ب ا يريد الله ليذهإنَّ   » :ر  الجليل بقوله تعالىأم حين طه   ؟ فبُُُُُُُُُُُُُُُه كما في الذكر الحكيم 

 أم حين قرن ولايته بولايته «ركم تطهيرا عنكم الرجس أهل البيت ويطه ِ 
____________________ 

 م عاصم ليلى بنت عاصم بن عمر بن الخطاباه م  اعمر عبد العزيز من  عمر بن الخطاب جد   - 1
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لاة ذين يقيمون الصُُُُُُُُ  لذين آمنوا ال  كم الله ورسُُُُُُُُوله واا ولي  إنَّ   » :بقوله سُُُُُُُُبحا ه ه وولاية  بي ِ 
من   عمته على المبُُُُُلمين بقوله عز   أم حين أكمل بولايته الدين وأتم   ؟(1)ويؤتون الزكاة وهم راكعون 

 ؟.« (2)سلام د يا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم  عم  و رضيت لكم الإ :قائل
لخلافة حه لِ ن أ فبُُُُهم فرشُُُُ  ن أ فبُُُُهم كما هو أولى بهم مِ اس مِ ولى بِلن  ا أم حين جعله 

حين جعله عدل القرآن في حديث الثقلين  أمْ  ؟برى في حديث الغدير المتواتر المقطود بصُُُُُُُُُُدور الك  
ة ل بينه وبين  فبُُُُُُُه بِلنبو  وفصُُُُُُُ   ،ن  فبُُُُُُُه بمنزلة هارون من موسُُُُُُُىحين أ زله مِ  أمْ  ؟الثابت المتواتر
 أم أم إلى أل  أم. (3) ؟بعدي ه لا  ب  أ    إلا   :فحبب فقال

لس بيته والناس متامهرون على عثمان لا يشُُُُُاركهم في شُُُُُيء ه سُُُُُلام الله عليه كان حِ على أ   
ا  قم من نّي عثمُُان عمُُ   مُُا كُُان ينوء بُُه الامُُام  عُُدي في الفئُُة المهملاُُة من ي   ولعُُل   ،من أمر 

مصُُُُُُيخة  ذ ً ا  ة فلا يُد منه   بِلمعرون والعمل بِلكتاب والبُُُُُُن  يا  عليه به من هنا  وعثرا  وأمر  إ
 ذ باً  - (4)لبت على أمرك أذهبت شُُُُُُُُُُُُُُرفك وغ   ،ما أ  بعائد بعد مقامي هذا لمعاتبتك : قالحتى  

 ا أراد وإنَُُّ   ،ومُُا هو من ذلُُك بشُُُُُُُُُُُُُُيء ،لجُُا ُُب الثُُائرين على الرجُُل   تقويُُةً ويعُُدي  ،لُُه مغفوراً 
 :قول الشاعر ا كان يرتكبه من الموبقا  ولكن على حد  قلاعه عم  لا  عنه بِكش  المث

ُُُُُُُُكُُُُُُُُ   ُُُُُُُُلُُُُُُُُواأمُُُُُُُُرت ُُُُُُُُعُُُُُُُُرج ال  م أمُُُُُُُُري بمُُُُُُُُن

  
  ضُُُُُُُُُُحى الغدٍ فلم تبُُُُُُُُُُتبين النصُُُُُُُُُُح إلا   

  
 :قوله أو على حد ِ 

 في آثاركم من  صُُُُُُُُُُُُُُيحُُُة وكم سُُُُُُُُُُُُُُقُُُت  

  
 حة المُُتُُنصُُُُُُُُُُُُُُُُ  وقُُُُُُُد يبُُُُُُُُُُُُُُُُتُُفُُيُُُُُُُد الُُمُُنُُُُُُُ   

  
 .و المذ ب منصوراً  جع الذي يرى صاحبه الواجب ذ باً بهذ  المعرفة وحيا الله العلم النا ز ٍ  فز ٍ 

 من ببطاء الأكراد ة رجلٌ كذوبة الخيالي  فتعل هذ  الا  إالذي  ن  اوأحبب 
____________________ 

 .2ط  167 - 156الجزء الثالث ص  سلفنا  فىاراجع ما  - 1
 .2ط  239 - 231ول ص الجزء الا سلفنا  فىاراجع ما  - 2
 .2ط  202 - 199الجزء الثالث ص  فى مر  راجع ما  - 3
 .175 - 172هذا الجزء ص  فى راجع ما مر   - 4
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والحمد  ، الذي  صُُُُُرني ربيِ  الحمد لِلِ   :الصُُُُُميم لا يقول  فالعربيي ة وإلا  عاام البعداء عن العربي  أو الأ
 . الذي غفر ل ربيِ  لِلِ  

وي فصُُل الخصُُوما  الواقعة بين الإمام أمير ولعمر بن عبد العزيز منام أشُُنع من هذ  المهزأة يح
سُُُُُُُُُُُُناد عن عمر بن عبد العزيز بِلا يضُُُُُُُُُُُُاً اأخرجه أبو بكر بن أبي الد يا  ،المؤمنين ومعاوية بن هند

 ،مت عليه وجلبُُُُُُتفي المنام وأبو بكر وعمر جالبُُُُُُان عند  فبُُُُُُل   رأيت رسُُُُُُول الله  :قال
فما كان بأسُُُُُُُُُُرد من  ،جي  الباب وأ  أ مرا  و  دخلا بيتاً ا  ف ،ومعاوية ي    بعلا  فبينما أ  جالس إذا 

 :ما كان بأسُُُُرد من أن خرج معاوية وهو يقول الكعبة ثُ   ضُُُُي ل ورب ِ ق   :وهو يقول أن خرج علي  
 .(1)الكعبة  فر ل ورب ِ غ  

  معاوية من من عثمان كان كموق موق  أمير المؤمنين علي   ويمهر من الجمع بين المنامين أن  
نا  إلى رب  لا ضُُُُُُير إ    ،موق  البغي والجور ،موق  الخروج على إمام الوقت ،صُُُُُُلوا  الله عليه علي  

 ولا خيال. كم العدل يوم لا ينفع طي ٌ والله هو الح   ،منقلبون
من طريق سُُُُُُعيد بن خالد عن صُُُُُُاح بن كيبُُُُُُان  3 :5أخرج البلاذري في الأ بُُُُُُاب  - 40

 مر رسُُُُُُُُُُُُُول الله  :عن سُُُُُُُُُُُُُعيد بن المبُُُُُُُُُُُُُيب قال «لد عمر بن عبد العزيز ب و النزعة مؤد   أمويي »
 براهيم.االمؤمن الشهيد شبيه  هذا التقيي  :إلى عثمان فقال 

سُُُُُُُُُعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان بن عفان الأموي أو سُُُُُُُُُعيد ابن خالد  كأن    :قال الأميني
ل عبء هذا البُُُُُرن الأقدس من يتحم   د في صُُُُُحابة النب ِ الخزاعي المدني المجمع على ضُُُُُعفه لم يُ

مقطوعة العرى بين سُُعيد بن المبُُيب المولود بعد سُُنتين  في الفضُُيلة فتركه مرسُُلاً  من القول والغلو ِ 
 .مضتا من خلافة عمر بن الخطاب وبين رسول الله 

ة على م  مدوح وآراء الصُُُُُُحابة فيه وإصُُُُُُفاق الا  الباحث بعد قراءة ما سُُُُُُرد   من سُُُُُُيرة الم لعل  
  براهيم النب ِ تشُُُُُُُُُبيه الرجل بِ ن  اة عن التقوى لا يخفى عليه فعاله وتروكه الشُُُُُُُُُاذ  النقمة عليه بِ

 ل.ل بلا تعقي  عوذ بِلله من التقوي  ،   ر  من القول وتُ   على المعصومين وسفهٌ  جناية  
 ر له وجه شبيه ولو مع أل  فارق.لأمكن أن يتصو   لأ بياء مقتولاً ولو كان التشبيه بمن كان من ا

  وبة الملم عند وضع هذا الحديث كا ت قد ا تهت إلى خليل الله سلام الله عليه. غير أن  
____________________ 

 .130 :8تاريخ ابن كثير  - 1
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ارد في مولا  أمير المؤمنين صُُُحصُُُح هذ  المهزأة قرد سمعه حديث التشُُُبيه الو م    أحبُُُب أن  وإني ِ 
حمن فحُُابى وراقُه من ذلُك تشُُُُُُُُُُُُُُبيهُُه بخليُُل الر   2ط  360 - 355المُذكور في الجزء الثُُالُث ص 
 ل بين  ب  عن عدم وجود وجه شُُُُُُُبه ولو من جهة واحدة مع التمحي  الرجل بذلك وقد أعما  الحبي 

 .ناته وسقطاتهتل دون هن ق  ة من المولى سبحا ه وبين م  بفضيلة الخل   ع  معصوم خ  
هذا الذي سمعه سُُُُُُُعيد بن المبُُُُُُُيب المولود بعد  هل سمعته   هتان النب ِ  ن  اأ  لا أدري 

 ه قد كفر.قتله الله فإ    اقتلوا  عثلاً  :عائشة ومع ذلك كا ت تهت  بقو ا
الناس عن  ك أن ترد  يا  اف ا ً وبي وفهماً  إن الله قد آتاك عقلاً  !اسيا ابن عب   :اسوبقو ا لابن عب  

لقيُُه في ا قُُت حملُُه حتى   طو  ه في غرارة من غرائري هُُذ  وإني ِ ودد  والله إ ُُ   :وبقو ُُا هُُذا الطُُاغيُُة.
واحد منكما  جل كل  ك وصاحبك هذا الذي يعنيك أمر  في رِ ودد  والله إ    :وبقو ا لمروان ،البحر
لم يبل عثمان قد أبلى  هذا ثوب رسُُُُُُُول الله  :ليهاوبقو ا للداخلين إ كما في البحر.وإ    رحاً 
ُُُُُُُُُ  ته. وبقو ا لمسن   أبعد   :م للعبيد. وبقو امت يدا  وما هو بملا  أبعد  الله ذلك بما قد   :ا بلغها  عيهُ

ثمود قومه  كم قتل عثمان كما سُُام أحمرلا يبُُومن   !يا معشُُر قريا الله قتله ذ به. وأقاد  الله بعمله.
(1). 

أقوا م و أفعا م حول  حابة الذين سمعت  ولئك الصُُُُُُُُُُُُُُ  اوهل سمع حديث التشُُُُُُُُُُُُُُبيه في عثمان 
 ها القارئ الكر .م في ذلك أ ت أيي ك  الح   ؟منهم فلم يبمعه أحدٌ  الحديث كان بِطلاً  أو أن   ؟الرجل

سُُُُلام ك لناموس الإواة البُُُُوء من طريق عائشُُُُة في التشُُُُبيه ما هو أعمم من هذا وأهتوأخرج ر  
  :هه الأقدس وإليك  ص  و بي  

عن خالد بن عمرو بن أبي الأخيل البُُُُُُُُُُلفي  ،ب بن واضُُُُُُُُُُح البُُُُُُُُُُلمي الحمصُُُُُُُُُُيعن المبُُُُُُُُُُي  
عن هشُُُام بن عروة عن أبيه عن  ،عن عمرو بن الأزهر العتكي البصُُُري قاضُُُي جرجان ،الحمصُُُي

ُُُُُُُُُُُُُُُ  لم :عائشة رضي الله عنها قالت يها إلى أين خذي بن  وزف   م  كلثوم قال لا    م  ا    ج النبي ا تزو  ُ
 ؟بعلُُُكِ  كي  وجُُُد ِ   :بعُُُد ثالثُُُة فقُُُال  ففعلُُُت فاُُُاءهُُُا النبي  عثمُُُان واخفقي بِلُُُدن.

 كِ اس ثد ِ ه أشبه الن     اأما  :قال خير رجل. :قالت
____________________ 

 .86 - 77حديث عائشة ص  هذا الجزء من راجع ما مضى فى - 1
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 .(1)د  م   هيم وأبيكِ إإبر 
 :ونحن  قول .هذا موضودٌ  :عتدال في ترجمة عمرو بن الأزهر فقالذكر  الذهب في ميزان الإ

 :سنادرجال الإ
فإذا قيل له لم يقبل وقال  يخطئ كثيراً  صُُُُُُُُُُُُُُُدوقٌ  :قال أبو حاتم ،ب بن واضُُُُُُُُُُُُُُحالمبُُُُُُُُُُُُُُي ِ  - 1

اب وقال عبدان هو وعبد الوه   موا فيه في أحاديث كثيرة.تكل   :وقال البُُُُاجي .ضُُُُعي    :الدارقطني
يضع  ابٌ كذ    :2ط  242في الجزء الخامس ص  اب كما مر  وعبد الوه   (2)اك كلا ا سواء بن الضح  

 بِلكذب في الرواية. كثير الخطأ والوهم وكان معروفاً   الحديث متروكٌ 
. وقال ضُُُُُُُُُُُعي ٌ  :وقال الدارقطني ،دي وغير ا  ابن عووه   ،به الفريابيكذ    ،خالد بن عمرو - 2

ومن بلايا الأخيُُل  بِطُُلٌ  :من طريقُُه فقُُال وذكر الُُذهب حُُديثُُاً  لُُه أحُُاديُُث منُُاكير. :ابن عُُدي
 .(3)كذب في مشيخة ابن شاذان   حديثٌ 
ه    اوعن ابن معين  ،كان يكذب مجاوبة  :ادقال أبو سُُُُُُُُُعيد الحد   ،عمرو بن الأزهر العتكي - 3

كان   :وقال أحمد ،رمى بِلكذب. وقال النبُُُُُُائي وغير  متروكٌ ي   :وقال البخاري ،ليس بثقة ضُُُُُُعي ٌ 
متروك الحديث.  :. وقال الدولابيضُُُُُعيفاً  ابًِ كان كذ    :اس الدوري عن يحيىيضُُُُُع الحديث. وقال عب  

 .353 :4لبان الميزان  ،281 :2عتدال غير ثقة. ميزان الإ :وقال الجوزجاني
رجه ابن عدي من طريق زيد بن الحريا عن عمرو بن صُُُُُُُُُاح وأعط  إلى هذ  المكذوبة ما أخ

ه عثمان بأبينا   شُُُب  إ    :قاضُُُي رامهرمز عن العمري عن  فع عن ابن عمر رضُُُي الله عنهما مرفوعاً 
 إبراهيم.

وقال ابن عدي في ذكر عمرو بن صُُُُُُُُُُُُُُُاح بعد هذا الحديث وله غير  ،اً جد   منكرٌ  :قال الذهب
 تابع عليه.ا لا ي  هذا م  
 عن الحبين بن علي بن الأسود عن 7 :5أخرج البلاذري في الأ باب  - 41

____________________ 
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 .41 :6لبان الميزان  171 :3ميزان الاعتدال  - 2
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من خلفي فغمزني  الليلة فااء رجلٌ  لا يغلبني عليه أحدٌ  :ار فقلتفي الحِ  قمت :حمن قالعبد الر  
ر  عن فإذا عثمان فتأخ   غمزني الثالثة فالتفتي  ثُ   ،غمزني فأبيت أن ألتفت ثُ   ،فأبيت أن التفت

 ا صرن. ار فقرأ القرآن في ركعة ثُ  الحِ 
 لأغلبن   :حمنقال عبد الر   :فمهول 57 ،56 :1وأخرجه أبو  عيم بِلإسُُُُُُُُُُُُُُناد في حلية الأولياء 

 إذا رجلٌ  فبينا أ  قائمٌ  : قمت فيه قالصت إلى المقام حتى  يت العتمة تخل  ا صل  فلم   ،الليلة على المقام
 ختم القرآن فركع القرآن فقرأ حتى   م  فبدأ بِ :قال ان.وضُُُُُُُُُُُُُُع يد  بين كتفي فإذا هو عثمان بن عف  

 .؟أم لا قبل ذلك شيئاً  ىأخذ  عليه فلا أدري أصل   ثُ   ،وساد
الحبُُُُُُُُُين بن علي كان  :ه قال   اسُُُُُُُُُل عن راوي هذ  الفضُُُُُُُُُيلة الحافظ ابن عدي  :قال الأميني
مون يتكل   اً جد   ه ضُُُُُعي ٌ إ    :ه قال   اوسُُُُُل عنه الأزدي ف تابع عليها.وأحاديثه لا ي   ،يبُُُُُرق الحديث

ا سأله عنه من ُُُ  أبو بكر المروزي لم ك تبمع منه ما سمعهوسل عنه أحمد إمام الحنابلة فإ    في حديثه.
 .(1)لا أعرفه  :قوله
ه طلحة بن عبيد الله بر ابن عم ِ  كان من واجبه أن يخ  حمن التيمي هلا  معي  بُُائل عبد الر   هلم   ثُ  

يوم  ،وضُُاقت عليه الأرض بما رحبت ،ق على صُُاحبها الخناقالتيمي بهذ  البُُيرة الصُُالحة يوم ضُُي  
 .؟دفن في مقابر المبلمينومنع جنازته عن أن ت   ،ةوأورد  المني   ،مهوأبِح د ،هتك حرمته

 ؟حمن موق  عبد الر  يبُُُُُُُُُُُعه إلا   ار مكا ً ألم يكن في الحِ  «عثمان  »ولنا أن  بُُُُُُُُُُُائل الممدوح 
أو أن يزيحه عن مكا ه والوق   ؟خرى وهو في  راب الطاعةا  ة بعد غمز الرجل مر  وهل كان له أن ي  

 أحدكم أخا  يوم الجمعة ثُ   لا يقيمن   :نة الشريفة من طريق جابر مرفوعاً ء في الب  وقد جا ؟لمن سبق
 .« 10 :7صحيح مبلم  »افبحوا  :ليخال  إلى مقعد  فيقعد فيه ولكن يقول

يُلس فيُُه ولكن تفبُُُُُُُُُُُُُُحوا  ن مقعُُد  ثُ  مِ  جُُل  الر   لا يقيم الرجُُل   :ومن طريق ابن عمر مرفوعُُاً 
صُُحيح مبُُلم  في الجمعة وغيرها. :قال ؟في يوم الجمعة :ابن جريج قلتوزاد في حديث  عوا.وتوسُُ  

 .94 :2صحيح البخار ي  ،22 :2مبند أحمد  ،10 :7
____________________ 

 .243 :2راجع تهذيب التهذيب  - 1
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 لا يقيمن   :يُلس فيه. وفي لفظ له أيضُُاً  أحدكم الرجل من مجلبُُه ثُ   لا يقيمن   :وفي لفظ لمبُُلم
 يُلس في مجلبه. م أخا  ثُ  أحدك

هذا النهي للتحر  فمن سُُبق إلى  :479 :8قال النووي في شُُرح مبُُلم هاما إرشُُاد البُُاري 
ويحرم على غير   ،به موضُُع مباح في المبُُاد وغير  يوم الجمعة أو غير  لصُُلاة أو غير ها فهو أحق  

 إقامته منه  ذا الحديث
 ، بدليلصُُرن عنه إلا  ظاهر النهي التحر  فلا ي   :169 :2وقال القبُُطلاني في إرشُُاد البُُاري 

 (1)ولأحمد  ،به لى مباح فهو أحقي امن سُُُُُُُُُُُُُُبق  لأن   ،من مكا ه ويُلس فيه فلا يُوز أن يقيم أحداً 
في  (2)قصُُُُُُُُُُُُُُبه  ثنين بعد خروج الإمام كالجار ِ إق بين اس أو يفر  ى رقاب الن  الذي يتخط   ن  احديث 

 ح رجلين عن مكانّما ويُلس بينهما.والتفرقة صادقة بأن يزحز  ،النار
أو غير   كان مباداً   من سبق إلى موضع مباح سواءٌ  .306 :3وقال الشوكاني في  يل الأوطار 

و يحرم على غير  إقامته منه  ،به في يوم الجمعة أو غيرها لصُُُُُُُُُُُُلاة أو لغيرها من الطاعا  فهو أحق  
 والقعود فيه.

 خرى  مورٌ ا  ة بعد   مر  به وغمز  إيا   ذي كان هو أحق  حمن من مكا ه الفإقامة عثمان عبد الر  
 ة الثابتة.عن البن   شاذ   مٌ  ر  

ل من كون الليلة من ليال ها تبُُُُُُُُع بِلتمحي ولعل   ؟هل تبُُُُُُُُع الليلة لقراءة القرآن ختمة واحدة ثُ  
للبُُُُُُان ه كان طلق ا   او  ،ار بعد فريضُُُُُُة العشُُُُُُاء بلا فصُُُُُُلومن قدوم عثمان الحِ  ،الشُُُُُُتاء الطويلة

 من ذلك. ا لا  علم شيئاً وإن كن   ،خفيفه
أبِ بكر وعمر  م فقال: إن  لا يتكل   اً أليس عثمان هذا هو الذي صُُُُُُعد المنبر وأرتج عليه وقام ملي  

 أي   (3)وسُُُُُُُُُُُُُُنعود فنقول؟  ر له خطبة ولا أعدد  له كلاماً زو  ا   لم وإني ِ  ان  ذا المقام مقالاً كا  يعد  
 عن كل ِ  وكفايةٌ  وفيه بلغةٌ  ؟قر إلى تزوير مقال وفي ذاكرته كلام الله المجيدخطيب يعوز  الكلام ويفت

 تلفيق وترميق وترميت.
____________________ 

 .417 :3مبند   خرجه أحمد فىا - 1
 أقصاب. :. جىالمهر. المع :القصب بضم القان - 2
 .2ط  164 ،163راجع الجزء الثامن ص  - 3
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يعمُل بِلقرآن الُذي كُان يختمُه في صُُُُُُُُُُُُُُلاتُه؟ ألم يُك في قرآ ُه قوله  كُان على الرجُل أن وهلا  
أو لم  (1) «؟يناً بم وإثماً  ما اكتبُُُُُُُبوا فقد احتملوا بهتا ً  ذين يؤذون المؤمنين والمؤمنا  بغيرال   » :تعالى

وقد آذاهم بِلنفي والضُُُُُرب  ؟ة الصُُُُُالحة أمثا م من المؤمنينم  ار وابن مبُُُُُعود والا  يكن أبو ذر وعم  
 ما كان يكنه. التنكيل وبكل ِ و 

سُُُُُُُُُُُول في ؟ وقد آذى الر  « عذابٌ أليم م  الله ذين يؤذون رسُُُُُُُُُُُولال   » :أما كان فيه قوله تعالى
مهم زراء صُُُُُُحابته الأكرمين وفي مقد  ن طرد  ولعنه. وبِيواء م  كلثوم بِقترافه ليلة وفاتها. وبِ  م  ا  كريته 
 ته.اد عن  ا  ته والحيه الطاهر. وبتبديل سن  ابن عم ِ 

؟ وقد خال  الله «  الأمر منكملو ا  سُُُُُُُُُُُُُُول و وأطيعوا الر   اللهوا أطيع » :أما كان فيه قوله تعالى
ة وراء ظهر  في غير موضُُُُع من الأموال والصُُُُدقا  والزكاة ورسُُُُوله ولم يطعهما و بذ الكتاب والبُُُُن  

 .(2)لديا  والنكاح والحدود وا لاة والقطايع والأوقان والحج ِ لاة والص  والص ِ 
ولئك هم اف الله حدود ومن يتعد   » :أو لم يكن فيه قوله سُُُُُُُُُُبحا ه ؟لحدود الله أما كان فيه ذكرٌ 

مد وجاء بما لا يح   ،وحنث الإل   ،و قض التوبة ،و بُُُُُُُُُُُُُُي العهود ،ى الحدود؟ وقد تعد  «ون المالم
 ة حتى اليوم.م  ا على الا  ته  عليه الويلا  كما جر  وجر   ،وأتى بنهابير أوردته القتل الذريع ،عقبا 

 ،الأعمم  فس النب ِ  اً ولى عليُُ  في الا   والله يعُُدي  ؟أمُُا كُُا ُُت في قرآ ُُه آيُُة المبُُاهلُُة أو آيُُة التطهير
وكان عثمان يرى مروان لعين رسُُُُُُول الله وطريد  أفضُُُُُُل  ه.ر  بي  ر  من الرجس بِلثا ية كما طه  ويطه  
 .(3) منه 

تلاوة المتعبُة والتزم بِلعمُل بِلقرآن الكر  وأقُام حُدود  واقتصُُُُُُُُُُُُُُر من وليُت الرجُل ترك تلُك ال
 ر.التلاوة على ما تيب  

ار عن عبد الوهاب ابن عطاء عن خل  البز   7 :5 «الأ بُُُُُُُُُُُُُاب  »أخرج البلاذري في  - 42
 الخفان البصري عن سعيد بن أبي عروبة أبي النضر البصري عن ابن (4)

____________________ 

 .58آية  :حزابة الاسور  - 1
 الجزء الثامن. ذلك كله فى فصلنا القول فى - 2
 .2ط  297الجزء الثامن ص  مضى حديثه فى - 3
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 سرد إل  ايوم الجمل ف اً لقيت علي   : عن مطرن البصري قالمطرن بن عبد الله بن الشخير   (1)أخي 
أحبُُُُُُب عثمان منعك من إتيا نا فأقبلت أعتذر إليه  :أن أسُُُُُُرد إليك فقال أ  أحقي  :فقلتبدابته 
   وأوصلنا.لئن أحببته لقد كان أبر   :فقال
 (سنادرجال الإ)
 .2ط  295ير. راجع من الجزء الخامس ص الثقة الأمين البك   ،ارخل  البز   - 1
ا إنَّ   :ما تقول :فقال ؟عبد الوهاب ثقةٌ  :قلت لأحمد :قال المروزي :عبد الوهاب بن عطاء - 2

 ليس بِلقوي ِ  :عندهم وقال البخاري ليس بِلقوي ِ  صُُُُُُُُُُُُُُُدوقٌ  :وقال البُُُُُُُُُُُُُُُاجي ان.الثقة يحيى القط  
في الحديث.  ليس عندهم بقوي ِ  :. وقال أبو حاتمليس بِلقوي ِ  :عندهم وهو يحتمل. وقال النبُُُُُائي

كل عليُه. وقال الميموني عن أحمد بن ت  ن يُ  اب ولكن ليس هو م  ليس بكُذ   :وقال ابن أبي شُُُُُُُُُُُُُُيبُة
تهُُذيُُب  (2)وقُُد احتمُُل أهُُل العلم حُُديثُُه  ليس بِلقوي ِ  :ارضُُُُُُُُُُُُُُعي  الحُُديُُث. وقُُال البز   :حنبُُل

 .451 :6التهذيب 
اختلط. وقال  :هو قبل أن يختلط ثقة. وقال دحيم :سُُُُُُُُُُُُُُعيد بن أبي عروبة. قال أبو حاتم - 3
اختلط في آخر عمر .  كان ثقة كثير الحديث ثُ    :ل ابن سُُُُُُُُُُعد. وقاقبيحاً  إختلط اختلاطاً  :الأزدي

 بما روى عنه القدماء مثل يزيد بن زريع إلا   بقي في اختلاطه خمس سُُُنين ولا يحتجي  :انوقال ابن حب  
وعاش بعد ما خولط تبُُُُُع  47خولط سُُُُُعيد سُُُُُنة  (:الراوي عنه)وقال عبد الوهاب  ،وابن المبارك

من سمع منه قبل  :وقال ابن عدي ختلاط فليس بشيء.منه بعد الإ من سمع :سنين. وقال النبائي
 عتمد عليه.ختلاط لا ي  ومن سمع منه بعد الإ ةٌ حا   ذلك صحيحٌ  ختلاط فإن  الإ

 .(3) 133ابتدأ به الاختلاط سنة  :اروقال أبو بكر البز  
 155ما  سُُُُُُُُُُُُُنة ه ان من أ   ار في ابتداء اختلاطه وقول ابن حب  فعلى الأخذ بقول أبي بكر البز  

ه خمس سنين ة اختلاطه وأقل  هذا أكثر ما قيل في مد   تربو أعوام اختلاطه على اثنتين وعشرين سنة.
 خر.ا  وبينهما أقوال 

____________________ 

 .ىبن عبد الله بن الشخير البصر  هو عبد الله بن هانى - 1
 ير من الضعفاء.كث  به فى نَّا هو للاعتبار كما جاء مصرحاً ااحتمال الحديث  - 2
 .66 - 63 :4تهذيب التهذيب  - 3
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وأما هي من  حية المتن فبُُُُُل عنها مولا  أمير المؤمنين ورأيه المدعوم  ،واية إسُُُُُناداً هذ  علل الر ِ 
هم أترا  صُُُُُُُُُُُُُُلوا  الله عليه يرى الرجل أبر   :77 - 69في عثمان وقد أسُُُُُُُُُُُُُُلفنا  في هذا الجزء ص 

حضُُنيه بين  ثيله  قام ثالث القوم  فااً  :هوة الخطابة بمثل قوله فيهيرفع عقيرته على صُُ وأوصُُلهم ثُ  
وأجهز  ،إلى أن ا تكث فتله ،وقام معه بنو أبيه يخضمون مال الله خضمة الإبل  بتة الربيع ،ومعتلفه

 .(1)وكبت به بطنته  ،عليه عمله
 .(2) تفويقاً  د قو ني تراث  م  ة ليفو ِ مي  ا  بني  إن   :وقوله فيه
مال أعطا  من مال الله فهو  وكل   ،قطيعة أقطعها عثمان كل    ألا إن   :عطياتهاقطاعه و اوقوله في 

ق في وفر   ،ج به النبُُُُُُُُُُُاءولو وجدته قد تزو   ،القد  لا يبطله شُُُُُُُُُُُيءٌ  الحق   فإن   ،في بيت المال مردودٌ 
 .2ط  287 :8راجع ج  البلدان لرددته إلى حاله.

هم عند أمير المؤمنين حتى يثني بها عليه ويرا  أبر   ةً مرضُُُُُُُُُُي   صُُُُُُُُُُلا  عثمان مشُُُُُُُُُُروعةً  كا تِ   أنى  
 ر.ها فاقرأ وتبص  من هباته ومدر   وقد أوقفناك في الجزء الثامن على شطر مهم   ،وأوصلهم
 ،110خرج ابن عبُُُُُُاكر عن يزيد بن أبي حبيب كما في تاريخ الخلفاء للبُُُُُُيوطي ص ا - 43

و في لفظ القرماني في أخبار  وا.تهم جن  ة الركب الذين سُُُُُُُاروا إلى عثمان عام  عام   ن  اني بلغ :ه قال   ا
 وا.ن أشار إلى قتل عثمان جني ة م  عام   إن   :213 :1بن الأثير الدول هاما الكامل لإ

يزيد بن ) :لاً ا مر إلى عقل من جاء بها أو   ؟أليبُُُُُُُُُُُُُُت هذ  المهزأة من فنون الجنون :قال الأميني
  التافه من وا مثل هذا التر  اظ الذين عد  ولئك الحف  اتين إلى عقل أرجع البصُُُُُُُُُُُُُُر كر   ثُ   (أبي حبيب

ه كان    ا » :في قول ابن سعد في ترجمة يزيد بن أبي حبيب ن  ا أحبب وإني ِ  ،فضائل عثمان وكراماته
يثبت له العقل بعد ما  ه لالكن   ،ما يدخل هاجبُُُُُُُُُُُُُُُة القاري من روايته هذ لِ  دفعاً  « عاقلاً  حليماً 

 عدي ق ذو مبُُُُُُكة هذ  البُُُُُُفبُُُُُُطة والركب البُُُُُُائرون إلى عثمان ت  كي  يصُُُُُُد ِ   ،حفمها له التاريخ
 منهم بما قذفهم ابن عرن أحدٌ ة وهم معروفون مشهورون ولم ي  بِلآلان من رجال الحواضر الإسلامي  

____________________ 

 .81راجع الجزء البابع ص  - 1
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الصحابة والتابعين في الأوساط ولم يعلم به  وما الذي أخفى ما عرن منهم الرجل على كل ِ  ؟حبيب
 ؟ هو فحببإلا  

في ثبو  كمال العقل  م إلى أن  عاقلٌ  ولا يشُُُُُُُُُُك     عرن جماهير من القوم لا  شُُُُُُُُُُك  على أ   
وصعصعة  ،وزيد بن صوحان ،وكعب بن عبدة ،ار بن بِسر ومالك الأشترد  عم  ماتوا أو قتلوا كبي ِ 

إلى  مرائهم الكثيرين  ،وعمرو بن الحمق ،د بن أبي بكرو م   ،ديل الورقاءوعمرو بن ب   ،بن صُُوحان
ولم  ،حوهاة وصُُح  ة الحديث من طرقهم أحاديث جم  هم من رجال الصُُحاح والمبُُا يد أخرج أئم  وجل  
 .رها قبل جنونّم أو بعد منهم في شيء منها للاهل بصدو    أحدٌ يتوق  

الصُُحابة من المهاجرين والأ صُُار إن لم  قل  من الجنون جل   ولو أخذ  بلفظ القرماني فلا يشُُذي 
 م  ادة عائشُُُُُُُُة مهم طلحة والزبير وعمرو بن العاص والبُُُُُُُُي ِ هم لإطباقهم على قتل الرجل وفي مقد  كل  

 المؤمنين.
 س من ا  منه في فضُُُُُُُُائل  اً ريخ بهذ  الخزايا  غلو    صُُُُُُُُحيفة التاالمعتو  من شُُُُُُُُو   ن  ا ولعمر الحق ِ 

 م العدل.الشارة المنعوتة في القرآن. والله هو الحك  
د بن براهيم بن  م  اد بن أخبر   م   :قال 210أخرج الواحدي في أسُُُُُُُباب النزول ص  - 44
 :ثنا عفان. قالد  ح :د بن شاكر قالثنا جعفر بن  م  حد   :أخبر  أبو بكر الأ باري قال :يحيى قال

اس براهيم عن عكرمُُة عن ابن عبُُ  اثنُُا عبُُد الله بن عثمُُان بن خثيم عن حُُد   :قُُال ثنُُا وهيُُب.حُُد  
في هشام بن عمرو وهو الذي ينفق  (1) ءشي يلا يقدر عل لوكا  م عبدا   مثلاً  الله ضرب : زلت :قال

ا أبكم لا أحد  مثلًا رجلين الله ضُُربالخوراء الذي كان ينها  فنزلت. و بو اومولا   وجهراً  اً ماله سُُر  
د أسُُُُُُُد بن أبي العيع. ومن  مر على مولا  هذا البُُُُُُُي ِ  لي فالأبكم منهما الك   (2) ءشُُُُُُُي يقدر على

سُُُُُُُُُُُناد أخرجه ان رضُُُُُُُُُُُي الله عنه. وبهذا الإبِلعدل وهو على صُُُُُُُُُُُراط مبُُُُُُُُُُُتقيم هو عثمان بن عف  
 .3 :5البلاذري في الأ باب 

 هل :اس  زولعن عكرمة عن ابن عب   مرسلاً  41 :3وذكر ابن سعد في طبقاته 
____________________ 

كثرهم لا ا هل يبتون الحمد لله بل  وجهراً  ومن رزقنه منا رزقا حبنا فهو ينفق منه سراً  :يةوتمام الا 75 :سورة النحل - 1
 يعلمون.

ل وهو على صُُُُُُُُُراط مبُُُُُُُُُتقيم. تمام هو ومن  مر بِلعد ىعلى مولا  أينما يوجهه لا    بخير هل يبُُُُُُُُُتو  وهو كل   - 2
 .76 :ية. سورة النحلالا
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 :2الطبري في الرياض النضُُُُُُُُُُُُُُرة  يبُُُُُُُُُُُُُُتوي هو ومن  مر بِلعدل. الآية. في عثمان. وكذلك المحبي 
103. 

فوا بها الكلم عن كذوبة ال  حر  الباحث لا يطالبنا البحث عن إسُُُُُناد هذ  الا   لعل   :قال الأميني
ك وأن تكذب إيا   !يا برد :ب لبرد مولا ق علي قول سُُُُُعيد بن المبُُُُُي  مواضُُُُُعها ويراها شُُُُُاهد صُُُُُد

 .(1)كما يكذب عكرمة على ابن عباس   علي  
يوميه تجد  في أي ِ  ،وتمعن النمر دواليك في صُُُُُُُحيفة تاريخ عثمان ،تينولك أن ترجع البصُُُُُُُر كر  

 مه مع النب ِ ا أيا  أم   ؟ومتى كان  مر بِلعدل وهو على صراط مبتقيم ؟سطورةمنه ما يعاضد هذ  الا  
وفي هذا الجزء ص  ،280 ،231فحبُُُُُُُُُُُُُُبك منها ما ذكر   في الجزء الثامن ص  الأعمم 
ل التاريخ له فيها هنا  لا تغفر وعثرا  ث عنها ولا حرج و قد سُُُُُُا  م خلافته فحد ِ ا أيا  وأم   327
إلى القوم  :هل مصر بقولهام في كتابه إلى تلكم الأيا   وقد وص  مولا  أمير المؤمنين  قال.لا ت  

 ،والفاجر فذهب الجور سُُُُُُُرادقه على البر ِ  ،ههب بحق ِ وذ   ،صُُُُُُُي في أرضُُُُُُُه حين ع  الذين غضُُُُُُُبوا لِلِ  
 من هذا الجزء. 74تناهى عنه. راجع ص ولا منكر ي   ،بتراح إليهفلا معرون ي   ،والمقيم والماعن

وقد  ؟ا عهدكم بِلجور والعدوان أمسعباد الله أليس إنَّ   :ري بقولهوب الأ صُُُُُُُُُُُاووصُُُُُُُُُُُفها أبو أي  
 ،وجهه وملطومٌ  ،ظهر  و مضُُُروبٌ  ،عرضُُُه مشُُُتومٌ   رومٌ  فذو حق   ،سُُُلاموشُُُاد في الإ ،شمل العباد
 .125في هذا الجزء ص  إلى آخر ما مر   لقى بِلعراء.وم   ،بطنه وموطوءٌ 

بناء بيته اأم خضُُمه مع  ؟ء  طريد رسُُول الله ولعينهيوااراط المبُُتقيم أكان من العدل وعلى الصُُ ِ 
عطياته من مال المبُُُلمين اأم أياديه عند أهل العيث والفبُُُاد و  ؟مال الله خضُُُمة الإبل  بتة الربيع

وتبليطهم  ،غيلمة سفهاءا  ترن إلى م   أبناء بيته الباقط من فاسق مبتهتر إلى لعين طريد إلى شاب  
 من من تولى   يهم الأمر في البلاد وبين يديه قوله بُُُُلمين بتول ِ سُُُُلام ورقاب المعلى  موس الإ

ن هو أولى بذلك وأعلم منه بكتاب فيهم م   وهو يعلم أن   فاسُُُتعمل عليهم رجلاً  أمر المبُُُلمين شُُُيئاً 
 ة رسوله فقد خان اللهن  الله وس  

____________________ 

 .194معارن ابن قتيبة ص  - 1
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من اسُُُُُُُتعمل  :في صُُُُُُُحيحة الحاكم من طريق ابن عباس وقوله  (1) ؟ورسُُُُُُُوله وجميع المؤمنين
  منه فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين.من عصابة وفي تلك العصابة من هو أرضى لِلِ   رجلاً 
ر عليهم فأم   ن ول من أمر المبُُُُُلمين شُُُُُيئاً م :خرى من طريق أبي بكرا  في صُُُُُحيحة  وقوله 
  يدخله جهنم.حتى   ولا عدلاً  لا يقبل الله منه صرفاً  :فعليه لعنة الله  اماةً  أحداً 

 .« 16 :1إزالة الخفا  »
يذائهم بغير اة وعمماء الصُُُحابة و م  راط المبُُُتقيم إزرائه صُُُلحاء الا  أكان من العدل وعلى الصُُُ ِ 

ب في قعر الباون ومعذ   ،ها لك في تبيير بير  وهم بين م   ،مبينا وإثماً  تا ً ما اكتببوا وقد احتمل به
ت بِلضُُُُُُُُُُُرب ق  ومضُُُُُُُُُُُروب قد د   ،سُُُُُُُُُُُتخفانالإ نادى عليه بذل ِ هان ي  ومشُُُُُُُُُُُتوم م   ،لم المطاميروظ  

ه أم سُُُُب   ؟ كار  المنكراو روم عن مال الله لأمر  بِلمعرون و  ،تق بطنهعذر متنه وف  ا   وآخر ،أضُُُُلاعه
و فبُُُُُه  أم مجابهته صُُُُُنو رسُُُُُول الله  ؟هم بكتابه وخطابهوتكفير  إيا   -العدول  -ة الصُُُُُحاب

أم رأيه فيه سُُُُُُُلام الله  ؟د العترة  مروان الوزغ الطريد اللعين أفضُُُُُُُل من سُُُُُُُي ِ أم عد   ؟بتلكم القوارص
أم  ؟خرىا  ة بعد عن المدينة مر   ، يا  أم إبعاد  إ ؟الأقدس ه أولى الناس بِلنفي من جوار النب ِ عليه بأ   

ة الشُُُُُُُُريفة في وشُُُُُُُُذوذ  عن البُُُُُُُُن   ،أم  بذ  كتاب الله وراء ظهر  ؟دة قضُُُُُُُُه العهود و المواثيق المؤك  
 أم أم إلى ما شاء الله. ؟ة في جميع ذلكه وزكاته وإدخال آرائه الشاذ  لاته وحا ِ صلاته وصِ 

في  راط المبُُُُُُتقيم يوم حبُُُُُُبو  جائراً ى الصُُُُُُِ   بُُُُُُان وكو ه عل عرفت الصُُُُُُحابة عدل هذا الإهلا  
ولم يبرحوا  قمين  في الأرض فبُُُُُُُاداً  سُُُُُُُاعياً  بِغياً  ،راطعن الصُُُُُُُِ   باً متنك   ،عن العدل حائداً  ،الحكم
 بِختلاسُُُُُُُه ولم تنطفئ إلا   ،وأسُُُُُُُعر  وراء   را ،ضُُُُُُُت عليه البلاد تمخ  حتى   واحداً  بين عليه إلباً مؤل ِ 

فأين إذن عدالة  ؟الضُُُُُُُُُغائن حدتهم إلى ما ارتكبوا منه ن  ارفوا ذلك غير م عأو أنّ   ؟وإخماد أ فاسُُُُُُُُُه
 .؟الصحابة

بأن يعمل  35بِلعدل وهو على صُُُُُراط مبُُُُُتقيم فعهد  على  فبُُُُُه سُُُُُنة  وإن كان الرجل آمراً 
ا هو والتزامه بِلإقلاد عم   ؟اذاخرى على صُُهوا  المنابر عم  ا  ة بعد وتوبته مر   ؟ة لماذابِلكتاب والبُُن  

؟ بوما تلكم الأقوال من الصُُُُُُُُُُُُُُحابة الواقفين عليه وعلى أعماله من كث   ؟ماذاته لِ يه وتغيير خط  عل
 نما رضيت مِ  :أمير المؤمنين له مثل قول علي  

____________________ 

 .211 :5مجمع الزوائد  - 1
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 به.بُُُُُُُُُُُُُُُار قاد حيث ي  فك عن دينك وعقلك مثل جمل المعينة ي   بتحر  مروان ولا رضُُُُُُُُُُُُُُي منك إلا  
امضُُُُُوا معي عباد الله إلى قوم يطلبون فيما  :اروقول عم   لبت على أمرك.أذهبت شُُُُُرفك وغ   :وقوله

 الحاكم على عباد الله بغير ما في كتاب الله. ،يزعمون بدم المالم لنفبه
لُُت بهم مور فركبوهُُا منُُك ومِ ة نُُّابير من الامُُ  ركبُُت بهُُذ  الا   :وقول عمرو بن العُُاص لعثمُُان

 عدل أو اعتزل.ا ،فمالوا بك
 وأحبن وأساء. ، وتغير  لكن عثمان غير   :وقول سعد بن أبي وقاص

 النابذ لحكم القرآن وراء ظهر . ،هة  بي ِ ن  الخليفة المبتلى الخاطئ الحائد عن س   :وقول مالك الأشتر
 تك.م  ا  تعتدل  !اعتدل يا أمير المؤمنين ،تكم  ا  ملت فمالت  :وقول صعصعة بن صوحان له

وخال  حكم  اء الناس حين أحدث أحداثاً د وقر  ا قتله أصُُُُُُُُُحاب  م  إنَّ   :هاشُُُُُُُُُم المرقال وقول
 الكتاب.

 .وارتج أبواب الحق ِ  ،ل من فتح أبواب الملمهو أو   :حمن العنزيوقول عبد الر  
 .وعمل بغير الحق ِ  ،ل من جار في الحكمهو أو   :وقول أصحاب حار بن عدي

والعقوبة للأمر بِلتببُُُُط  ،والأثرة في القبُُُُم ،من الجور في الحكم بلو  منك :وقول الصُُُُحابة له
 من الناس.

ة صُُُُُُُُاحبيك من بع سُُُُُُُُن  وات   ،ق الله وحد  لا شُُُُُُُُريك لهإت   :وقول  ئلة بنت الفرافصُُُُُُُُة زوجته له
 قبلك.

فنزول الآية الكرية في عثمان لا  ،  في هذا الجزءة كبيرة من الصُُُُُُُحابة مر  م  إلى كلما  كثيرة لا  
ا م   اً فون الكلم عن مواضُُُُعه و بُُُُوا حم  هكذا يحر   ،  سُُُُيرته المعروفةوتضُُُُاد   ،عد  تلكم الأقوالتبُُُُا

 روا به.ك  ذ  
لو  :ه قال   ااس عن ابن عب   110أخرج ابن عباكر كما في تاريخ الخلفاء للبيوطي ص  - 45

ار الدول هاما وذكر  القرماني في أخب ماء.اس بدم عثمان لرموا بِلحاارة من البُُُُُُُُُُُُُُ  لم يطلب الن  
 .214 :1الكامل 

 ة إلى حبربائل راوي هذ  المزعمة المرسلة المعزو  للباحث أن ي   :قال الأميني
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فإن  ؟أو كان غير ذلك ؟يرتضُُيه الله ورسُُوله مشُُروعاً  الطلب بدم عثمان هل كان أمراً  ة عن أن  م  الا  
ُُُاكثين  عهُُُد إلى علي  ي فلمُُُاذا كُُُان رسُُُُُُُُُُُُُُول الله  ؟لكُُُان الأو   أمير المؤمنين أن يقُُُاتُُُل الن

ر ويحذ   ؟متى واثبه القوم عيون أصُُحابه على مناصُُرته  ويحثي  ؟والقاسُُطين الطالبين بدم عثمان
راجع الجزء الثالث ص  ؟ويصُُُُُُُُُُُُُُفهم بِلملم إن فعلوا ،مناوئيه في المقامين وينهاهم عن قتاله 

 .2ط  195 - 188
م إليهم ولا يبُُُل   ؟شُُُتراكه معهم في الطلبإعن  فضُُُلاً  ،ا كان مولا  أمير المؤمنين يناضُُُلهمولماذ

وهو مع القرآن والقرآن معه لا يفترقان  ،معه حيثما دار وهو الذي يدور الحق   ؟قتلة عثمان وآواهم
 .(1)الحوض   يردا على النب ِ حتى  

وفي يوم الجمل تحت  ؟الثائرين بدم عثمان وكي  كا ت الصُُُُُُُُُُُُُُحابة العدول يقاتلون معه 
ن بِيع ين شُُُُهد معه الإمامان البُُُُبطان الحبُُُُنان وم  وفي صُُُُف ِ  ،ةم  رايته عيون الصُُُُحابة ووجهاء الا  

ثمانَّائة  فس  :ويقال 104 :3بيعة الرضوان تحت الشارة مائتان وخمبون كما في مبتدرك الحاكم 
وجاء  (3)على رواية ابن ديزيل والحاكم  ن معه ثما ون بدريا ً وكا (2) فقتل منهم ثلاثمائة وسُُُُُُُتون  فبُُُُُُُاً 

ومن  (5) قريب من مائة بدري   :وفي كلام لمالك الأشُُُُتر (4) سُُُُبعون بدريا ً  :في خطبة سُُُُعيد بن قيس
 :ونمهم البدريي ولئك الصحابة وفي مقد  ا  

 .سيد بن ثعلبة الأ صاري. بدري  ا   - 1
 ين.قتل بصف ِ  ثابت بن عبيد الأ صاري. بدريي  - 2
 .ثعلبة بن قيمي بن صخر الأ صاري. بدري   - 3
 .جبر بن أ س بن أبي زريق. بدري   - 4
 .جبلة بن ثعلبة الأ صاري الخزرجي. بدري   - 5
 .الحارث بن حاطب بن عمرو الأ صاري الأوسي. بدري   - 6

____________________ 

 .2ط  180 - 176الجزء الثالث ص  راجع ما ذكر   فى - 1
 .389 :2صابة الا ،ترجمة عمار الاستيعاب فى - 2
 .254 :7تاريخ ابن كثير  ،104ص  3مبتدرك الحاكم  - 3
 .483 :1الحديد  شرح ابن أبى ،266كتاب صفين لابن مزاحم ص   - 4
 .484 :1الحديد  شرح ابن أبى ،268كتاب صفين لابن مزاحم ص   - 5
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 . صاري الأوسي. بدري  ة الأمي  ا  الحارث بن النعمان بن  - 7
 .حصين بن الحارث بن المطلب القرشي. بدري   - 8
 .وب الأ صاري. بدري  خالد بن زيد بن كليب أبو أيي  - 9

 ين.تل بصف  ق   خزية بن ثابت ذو الشهادتين الأ صاري الأوسي. بدري   - 10
 .بن عدي بن عمرو البياضي. بدري   -عليفة  :ويقال -خليفة  - 11
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 ،186ل ص و  ة يوم الجمل على طلحة بما أسُُلفنا  في الجزء الاالحا   والإمام أمير المؤمنين قد أتم  
 ،ة عليهما بعد إقامة الحا  وما قاتلهما إلا   2ط  191ص  3في ج  وعلى الزبير بما مر   ،2ط  187

مصُُُُُُُُيخين إلى ما اعترفا به من قول رسُُُُُُُُول  فما وجد ا  بتين إلى الحق   ،ودحض أعذار ا المفتعلة
إلى طلحة والزبير  جاء رجلٌ  ،وكان موقفهما موق  المبُُُُُُُُُُُُُُتهزء اللاعب بِلدين الحني  الله 

فقام  ؟ا فيه رسُول الله شُيئاً  شُدتكما بِلله في مبُيركما أعهد إليكم :و ا في المبُاد بِلبصُرة فقال
 .(1)عندكم دراهم فائنا  شارككم فيها  ن  اولكن بلغنا  ،لا :فناشد الزبير فقال ،طلحة ولم يُبه

ا ته وإم  ا بي  فإم   ألا أل  فارس أسُُُير بهم إلى علي   :ا بِيع أهل البصُُُرة الزبير وطلحة قال الزبيرم  ول  
ث ا نحد ِ هذ   ي الفتنة ال  كن   إن   :يُبه أحد. فقالفلم  ؟لينااأقتله قبل أن يصُُُُُُُُُُُل  حته لعلي  صُُُُُُُُُُُب  
 ما كان أمر قط   ،بصُُربصُُر ولا        ويحك إ    :قال ؟وتقاتل فيها ها فتنةً أتبُُمي ِ  :فقال له مولا  عنها.
 .(2) أ  فيه أم مدبرٌ   لا أدري أمقبلٌ  علمت موضع قدمي فيه غير هذا الأمر فإني ِ إلا  

قال عبد الله بن  ،بربر الخ  ق الخ  يحذر منه عمر بن الخطاب وصُُُُُُُُُُُُُُُد   ق يوم ذاك ما كانوقد تحق  
حببك قد قاتلت  :قال قاتل في سبيل الله.ا  إئذن ل أخرج ف :جاء الزبير إلى عمر فقال لعمر :عمر

 ؟د ن يعذرني من أصحاب  م  م   :فا طلق الزبير وهو يتذمر فقال عمر مع رسول الله 
 .(3) د ة  م  م  ا   أمبك بفم هذا الشغب لأهلك لولا أني ِ 
ما كان ذ ب حكيم بن جبلة وسُُُُُُُُُُُُُبعين أبرياء آخرين من عبد القيس قتلهم طلحة والزبير  للهم  أ

ن غزا المدينة حد م  ألا من كان فيهم من قبائلكم أ :قبل وقود الواقعة بعد ما  دى مناديهما بِلبصرة
دماءكم لنا  حكيم بن جبلة لقد أصُُبحتم وإن   :قال اء بِلكلاب فقتلوا.فليأ  بهم فائ بهم كما يُ  

 :قال ابن الزبير ؟بما تبُُتحلون سُُفك الدماء ؟وجل   أما تخافون الله عز   ،بمن قتلتم من إخوا نا لحلالٌ 
 ؟أما تخافون مقت الله ؟تموهم قتلوا عثمانذين قتلفال   :قال ،ان رضُُُُُُُُُُُُُُي الله عنهبدم عثمان بن عف  

 :فقال له عبد الله بن الزبير
____________________ 

 .183 :5 ىتاريخ الطبر  - 1
 .183 :5 ىتاريخ الطبر  - 2
 .453 :7تاريخ بغداد  - 3
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تل حكيم بن جبلة فق   اً  يخلع علي  ي سُُُُُُُُُُبيل عثمان بن حني  حتى  لا  رزقكم من هذا الطعام ولا نخل  
 .(1)من عبد القيس  بعون رجلاً وس

 ومن يقتل مؤمناً  ،هما دم سُُُُُُُُُُُُُُتة آلان أو يزيدون قتلى تلك الحرب الداميةم ِ افعلى الرجلين و 
ا قتل الناس بغير  فس أو فبُُُاد في الأرض فكأنَّ   ومن قتل  فبُُُاً  فيها. م خالداً فازاؤ  جهن   داً متعم  
 :. ولنعم ما قال فتى بني سعد يوم ذاكجميعاً 

ُُُُم صُُُُُُُُُُُُُُُُُُ   ُُُُت ُُُُلُُُُكُُُُم وقُُُُُُُ  ن  كُُُُممُُُُ  ا  دتم حُُُُلائ

  
  صُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُانٍ ة الإهُُُُُُُُذا لُُُُُُُُعُُُُُُُُمُُُُُُُُرك قُُُُُُُُلُُُُُُُُ   

  
ُُُُُُُُهُُُُُُُُا ثُُُُُُُُر ِ  مُُُُُُُُر ْ ا   ُُُُُُُُت ُُُُُُُُي ُُُُُُُُو ُُُُُُُُا في ب  ذي

  
 الُُُُُُبُُُُُُيُُُُُُُد بِلايُُُُُُُُانٍ  فُُُُُُهُُُُُُو  تشُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُقي  

  
ُُُُنُُُُُُُاؤهُُُُُُُا غُُُُرضُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُاً  ُُُُقُُُُُُُاتُُُُُُُل دونُُُُُُُّا أب  ي

  
ُُُُُُُُنُُُُُُُُبُُُُُُُُل والخُُُُُُُُطُُُُُُُُي ِ    والأسُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُيُُُُُُُُانِ  بِل

  
 ت بُُطُُلُُحُُُُُُُة والُُزبُُير سُُُُُُُُُُُُُُُُتُُورهُُُُُُُاتُُكُُُُُُُهُُ  

  
(2)والُُُُُُُكُُُُُُُافي   عُُُُُُُنُُُُُُُهُُُُُُُم  هُُُُُُُذا المُُُُُُُخُُُُُُُبرِ   

 

  
ذين ال   -ة والأزد من ضُُُُُُُُُُب   -    والتر  ثالة من ذ بِ الناس أهل الشُُُُُُُُُُر   ح  ولم يكن حول الجمل إلا  

   حديثه  نا ريحه ريح المبُُُُك.م ِ ا  بعر جمل  :ونّا ويقولونونّا ويشُُُُمي كا وا يلتقطون بعر الجمل ويفتي 
وصفهم ذين  ساقة الناس ورعائهم ال  كما لم يكن في جيا معاوية إلا    في مبتقبل الأجزاء إ شاء الله.

 ا فروا بنا إلى ما قال الله ورسُُُُُُُُُُُُُُوله إ    ،ة الأحزابا فروا إلى بقي   :مولا  أمير المؤمنين بقوله يوم ذاك
 :(3)كذب الله ورسوله   :و يقولون صدق الله ورسوله. : قول

 ؟مبتدرجا اً أو يا ي   اً أعرابي    طليقاً هل ترى مع معاوية إلا   :د  قيس بن سعد في كلام لهوقال سي ِ 
(4). 

حد ا  مراكز  على مراكز رايا  رسُُُُُول الله يوم بدر ويوم  إن   :ار بن ياسُُُُُرد  عم  وفي كلام لبُُُُُي ِ 
 :د  مالك الأشُُُُُُُتروفي مقال لبُُُُُُُي ِ  (5)هؤلاء مراكز رايا  المشُُُُُُُركين من الأحزاب  وإن   ،ويوم حنين

المشُُُُُُُُُُركين على و مع معاوية رايا  قد كا ت مع  ،أكثر ما معكم رايا  قد كا ت مع رسُُُُُُُُُُول الله
 في قتال فما يشكي  ،رسول الله 

____________________ 
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 .(1) ميت القلب هؤلاء إلا  
فهي كما   على النبُُُُاء في خدورهن  أحد حتى   ولم تكن الغايا  في حرب معاوية تخفى على أي ِ 

ة وثب بها معاوي ،ةحدي  ا  و ضُُُُُُُُُغائن  ،ةٌ جاهلي   وأحقادٌ  ،ةٌ بدري   ا إحنٌ إنّ   :الخير بنت الحريا م  ا  قالت 
 .(2)هم ينتهونيان  م لعل  ام لا ة الكفر إنّ  قاتلوا أئم   ،حين الغفلة ليدرك ثارا  بني عبد شمس
  أن  هم حتى  والذين وتروا عثمان هم الصُُُُُُُُُُُُُُحابة العدول كل   وكي  يكون هذا الطلب مشُُُُُُُُُُُُُُروعاً 

ط وقد تثب   ة.ي  عته المنه أخذ منه ثار  برمية منه جر     اوحبُُُُُُُُُُب مروان  ،الناس عليه طلحة كان أشُُُُُُُُُُد  
 .؟ قتلو معاوية عن  صرته حتى  

كما هو المتبُُُُُالم   - وإن كا ت النهضُُُُُة بثارا  عثمان غير مشُُُُُروعة يقتها الله ورسُُُُُوله 
 ؟ن قام بهادرأ بها العذاب عم  فكي  ي   -عليه عند وجو  البل  

عن  سُُوء لكن عوضُُاً  ن كل ِ ولو صُُدقت الأحلام لوجب أن يكون أصُُحاب الجمل مكلوئين ع
وقطع الله أيدي الذين أخذوا بزمام الجمل  ،لوا تقتيلات ِ  النواحي وقُ  ذلك وافاهم العذاب من شُُُُُُُُُُُُُُتى  

  وردوا ا لكة صاغرين.حتى  
من أهل  ألفاً  45تل فيهما سُُُُُُُُُُُُُُبعون أل  قتيل ا معاوية فبُُُُُُُُُُُُُُل عنه ليلة ا رير ويومه فقد ق  وأم  

ه أو أ    ؟د له عرش الملكا تمه  ُ  على الطلب بِلثار لم وهل استمر   (3)اق من أهل العر  ألفاً  25الشام و 
 .؟لطة غاشمة وملك عضوضاقتنع بِلحصول على س  

حار  فقتلهم أينما ثقفهم تحت كل ِ  حصُُُُُُُُُر هو تعقيبه بِلأبرياء شُُُُُُُُُيعة أمير المؤمنين  : عم
 ،رم بِلحاارةعن أن يثأر له ولم ي   فضُُُُُُُُُلاً ببنت شُُُُُُُُُفة  ا ثار عثمان فلم ينبس عنه بعد  وأم   ،وشُُُُُُُُُار

 فاقرأ واحكم. ،فدو ك تاريخ معاوية
د بن المغلس الحمُُاني عن من طريق أحمُُد بن  مُُ   364 :12أخرج الخطيُُب في تاريخُُه  - 46

 أبي سهل الفضل بن أبي طالب عن عبد الكر  بن روح البزاز عن أبيه روح
____________________ 
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 «لأبيه »ته عن جد   (1)عن أبيه عنببة  ابن عنببة بن سعيد بن أبي عياش الأموي مولاهم البصري
ما  :يقول سمعت رسُُُُُُُُُُُُُُول الله  :قالت ة بنت رسُُُُُُُُُُُُُُول الله عياش وكا ت أمة لرقي   م  ا  
 .ماء بوحي من الب  م كلثوم إلا  ا  جت عثمان زو  

ه أسُُُُُُُُُُير    اع وسُُُُُُُُُُكوته عن علله فم  خراج الخطيب هذا الحديث المر الا تعاب من  :قال الأميني
وأ بُُُته ما  ،دوقد أعمته عن آراء رجال الجرح والتعديل في أحمد بن  م   ،ةمي  ا  صُُُبابته إلى هوى آل 

 :وقُُال ابن قُُا ع منُُه. حيُُاءً  ابين أقُُل  مُُا رأيُُت في الكُُذ   :قُُال ابن عُُدي ،ذكر  هو في ترجمُُة الرجُُل
راودني أصُُُُُُُُُحابنا على أن  :انلحديث وقال ابن حب  كان يضُُُُُُُُُع ا  ،وقال ابن أبي الفوارس ليس بثقة.

اد. إلخ وعن هن   . إلخ..ث عن يحيىفأخذ  جزءا لأ تخب فيه فرأيته حد   ،أذهب إليه فأسمع منه
روى عن القعنب  :وقال الحاكم كان يضُُُُُُُُُع الحديث.  :وقال الدارقطني ه يضُُُُُُُُُع الحديث.فعلمت أ   

المتون مع كذبه في لقى  يضُُاً اوقد وضُُع  وضُُعها. ويس وبشُُر بن الوليد أحاديثاد وابن أبي ومبُُد  
 ث عن أبي  عيم وغير  بأحاديث أكثرها بِطلة هو وضُُُُُُُُُُُُُُعها.حد   :وقال الخطيب  فبُُُُُُُُُُُُُُُه هؤلاء.

جمعها بعد أن  ابن المديني أخباراً  بن معين وعلي   وحكى عن بشُُُر بن الحارث ويحيى بن معين وعلي  
ها وضُُُُُُعها مناقب أبي حنيفة موضُُُُُُوعة كل   :يضُُُُُُاً اقطني  وقال الدار وضُُُُُُعها في مناقب أبي حنيفة.

 .(2)إلى كلما  آخرين  ة.أحمد بن المغلس الحماني قرأته غير مر  
وقال عمرو بن  .مجهولٌ  :قال أبو حاتم ،عبد الكر  بن روح أبو سُُُُُُعيد البصُُُُُُري :سُُُُُُنادوفي الإ

 يخطئ ويخُُال . :انوقُُال ابن حبُُ   ه متروك الحُُديُُث.إ ُُ   :دخلُُت عليُُه ولم أسمع منُُه ويقُُال :رافع
راجع ميزان  ،ته  وجد  ليه في الجهالة أبِ  وجد  اأضُُُُُُُُُُُُُ   (3)فه ابن أبي عاصُُُُُُُُُُُُُم والدار قطني وضُُُُُُُُُُُُُع  

 عتدال للذهب والخلاصة لابن الجزري.الإ
  الُُُذهب وابن قر  ا  من بواطيلُُُه و أخرجُُُه ابن عُُُدي من طريق عمير بن عمران الحنفي وعُُُد  و 
لبُُُُُُان  »غلط.  في حديثه وهمٌ  :وقال العقيلي ،يته بينِ  والضُُُُُُع  على روا :وقال ابن عدي ،حار
 .« 380 :4الميزان 

____________________ 
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ا هو عن وحي منزل من أو  ج بُُُه إنَُُُّ    فعلُُُه النبي  مُُُا كُُُل    في أن   أ  لا أشُُُُُُُُُُُُُُُُكي  : عم
ل  تيحاء تخالمصُُُُُُُُُُُُُُلحة في الا غير أن   ،يوحى  وحيٌ ه لا ينطق على ا وى إن هو إلا  ماء فإ   البُُُُُُُُُُُُُُ  

ا قد تكون نّ  افعلى فضُُُُُُُُُُُُُيلة في المبرور  تدلي  أو بر   لة منه صُُُُُُُُُُُُُِ  فليس كلي  ،بِختلان الموارد
العُُداء المحتُُدم في صُُُُُُُُُُُُُُُُدور  على أن   ا في المقُُام لإيقُُان الملأ الُُديني ِ كمُُا أنُُّ    ،ة عليُُهلإتمُُام الحاُُ  

أوصُُُُُُل من المصُُُُُُاهرة ولا سُُُُُُيما  ه لا بر  لة فإ   عط  وصُُُُُُِ  يزيحه أيي  ين على بني هاشُُُُُُم لا  العبشُُُُُُمي ِ 
 قطاد ولم يكترث للإ (1)ه اقترن ليلة وفاتها   ِ اأو  ؟كلثوم  م ِ ار ذلك زوج هل قد   :لكن ،ةببضُُُُعة النبو  

م عليه الدخول في قبرها وهو في وحر   ،حتى أها ه رسُُول العممة بملأ من الأشُُهاد ،ةعن شُُرن النبو  
 ؟الماهر أولى الناس بها بعد أبيها

ن و حاول ا اشمي   ،ين كان من هذا البابكل صُُُُهر أو مواصُُُُلة وقع بين بني هاشُُُُم والأموي ِ   ولعل  
لوا لكن هل حص   ،حن وتصفية القلوب من الضغائنتخفيض  ئرة الإِ  فهم مهم مشر  وفي مقد ِ 

 :قول القائل أو ا كفؤا على حد ِ  ؟اةعلى الغاية المتوخ  
 مشُُُُُُُُُُُُُُُبوبُُُُُُُةٍ  ذىً في جُُُُُُُ   لقُُُُُُُد  فخُُُُُُُت  

  
 ؟في حُُُُُُُُديُُُُُُُُد بِردِ  وقُُُُُُُُد ضُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُربُُُُُُُُت   

  
المهاجرة والقطيعة بين  ،ين لبُُُُُُُُُُُُُُبقبُُُُُُُُُُُُُُنة على ا اشمي ِ ولولا هذ  المصُُُُُُُُُُُُُُاهرة وأمثا ا لطالت الأل

اد إصُُُلاح درأوا عن و  لكن الفئة الصُُُالحة ر   ،ما وقع بينهما على تلكم البُُُوابق وحملوا كل   ،الفريقين
فلا  ،من ذاتها بٌ بُُُُ  العقارب ل   فوا الناس إن  وعر   ،به بضُُُُرائب هذ  المواصُُُُلا أ فبُُُُهم هاتيك الشُُُُ  

 لفة.لين وز  دي معها أيي يُ  
 ،كلثوم  م  ادتنا وصُُُُُُُُُاحب سُُُُُُُُُي ِ  ك هاهنا تجد الميزة بين الصُُُُُُُُُهرين مولا  أمير المؤمنين ولعل  

ه فارقها وهو كما أ     ، قضُُُُُت نحبها وهي عنه راضُُُُُيةيقة الطاهرة حتى  وتعليم سُُُُُيرة الإمام مع الصُُُُُد ِ 
 عنهما. هو راضٍ الد يا وسلم و  وغادر رسول الله  ،عنها راضٍ 

ه فراقها كلثوم ما لا يرضُُُُي الله ورسُُُُوله ولا يهم    م  اوا مر إلى آخر يوميهما هذا يقترن ليلة وفاة 
يقة وذلك يندب الصُُُُُُُُُد ِ  ،عن المقارفة  بِلمصُُُُُُُُُيبة وا قطاد صُُُُُُُُُهر  من النب ِ  ولا يشُُُُُُُُُغله ا مي 

 وعن ابنتك النازلة في عنيِ   !م عليك يا رسُُُُُُُُُُُول اللهلاالبُُُُُُُُُُُ   :الطاهرة ويطيل بكاء  عليها وهو يقول
 عن !يا رسول الله قل   ،جوارك والبريعة اللحاق بك

____________________ 
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ل في التأسُُُُُي بعميم فرقتك وفادح مصُُُُُيبتك موضُُُُُع   أن  إلا   ،ديعنها تجل   ورق   ،تك صُُُُُبريصُُُُُفي  
 إليه  وإ    لِلِ  فإ    ،وفاضُُُُُُُُُُت بين نحري وصُُُُُُُُُُدري  فبُُُُُُُُُُك ،فلقد وسُُُُُُُُُُدتك في ملحودة قبرك ،تعز  

إلى أن  ،دا ليلي فمبُُُُُه  وأم   ،ا حزني فبُُُُُرمدأم   ،خذ  الرهينةا  و  ،فقد اسُُُُُترجعت الوديعة ،راجعون
 ،ؤالتك على هضمها فأحفها البم  ا  وستنبئك إبنتك بتضافر  ،يختار الله ل دارك ال  أ ت بها مقيم

د لا قال سلام مود ِ  ،لام عليكماوالب   ،ولم يخلق منك الذكر ،ولم يطل العهد ،واستخبرها الحال هذا
ل عند تمث   ثُ   بما وعد الله الصابرين. قم فلا عن سوء ظن  ا  فإن أ صرن فلا عن ملامة وإن  ،ولا سئم

 :قبرها فقال
ُُُلُُُين فُُُرقُُُُُُُةٌ  لُُُكُُُُُُُل ِ  ُُُي  اجُُُتُُُمُُُُُُُاد مُُُن خُُُل

  
   قُُُُُُُلُُُُُُُيُُُُُُُل  الُُُُُُُذي دون المُُُُُُُمُُُُُُُا وكُُُُُُُلي  

  
(1)بعُُُُُُُد واحُُُُُُُد  افتقُُُُُُُادي واحُُُُُُُداً  وإن  

 

  
 (2) عُُلُُى أن لا يُُُُُُُدوم خُُلُُيُُُُُُُل   دلُُيُُُُُُُلٌ  

  
أخرج الأزدي عن عبد الواحد بن عثمان بن دينار الموصلي عن المعافي بن عمران الثوري  - 47

أ ت  :لعثمان قال رسول الله  :اس رضي الله عنهما قالعن ابن نجيح عن مجاهد عن ابن عب  
 .ةك معي في الجن   إ   ربي   وعهد عهد  إل   ،من أصهاري وأ صاري

 كر  الأزدي.ذ   بِطلٌ  خبرٌ  :158 :2قال الذهب في الميزان في ترجمة عبد الواحد 
د بن عبد الله بن سُُُُُُُُُُُُُُليمان ثنا  م   :ثنا بكر بن سُُُُُُُُُُُُُُهل قالحد   :أخرج الطبراني قال - 48

ر عن الزهري عن سُالم عن أبيه سُكندراني ثنا ابن المبارك عن معم  يحيى الإالخراسُاني عن عبد الله بن 
 :اس يقولونالن   إن   !يا أبت :ا طعن عمر وأمر بِلشُُُُُُورى دخلت عليه حفصُُُُُُة ابنته فقالتم  ل   :قال
عبى أن  :أسندوني. فأسندو  فقال :هؤلاء القوم الذين جعلتهم في الشورى ليبوا برضي. فقال إن  

 :ماء. قلتي عليه ملائكة البُُ  يو  عثمان يصُُل   :يقول ثمان سمعت رسُُول الله تقولوا في ع
ة واحد من البُُُُُُُُُت   الحديث بطوله لكل ِ  ة.بل لعثمان خاصُُُُُُُُُ   :قال ؟ةاس عام  ة أو للن  لعثمان خاصُُُُُُُُُ  

 .(3)أصحاب الشورى منقبة 
 .الوضع عليه ظاهرٌ  :في اللبان. وقال ابن حار موضودٌ  حديثٌ  :قال الذهب في الميزان

____________________ 

 ا بعد أحمد.فاطم   ىوإن افتقاد :لفظ وفى - 1
 .1222 :3علام النباء اراجع  - 2
 .226 ،5لبان الميزان  - 3
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 :و في لبُُُُان الميزان ،كما ذكر  الذهب  ،فه النبُُُُائيبكر بن سُُُُهل الدمياطي ضُُُُع   :قال الأميني
ع إلى هذا فاسم   :قال ثُ   وم الجمعة فقرأ  إلى العصُُُُُُُُُُُُُُر ثمان ختما .بكر  ي :ومن وضُُُُُُُُُُُُُُعه قوله

ث به عن عو  من أجل الحديث الذي حد  اس فيه ووضُُُ  م الن  تكل   :وقال مبُُُلمة بن قاسُُُم ب.وتعا  
 عرن.لا ي   د بن عبد الله مجهولٌ سناد  م  وفي الإ (1)سعيد بن كثير 

د بن منصُُُُُُُُور من طريق عيبُُُُُُُُى بن  م   169 :11أخرج الخطيب البغدادي في تاريخه  - 49
 -في هذا المبُُُُُاد  ثنا شُُُُُيخٌ د ا مداني قال حد  الاسُُُُُكافي عن شُُُُُعيب بن حرب المدائني عن  م  

بن أبي طالب فذكروا عثمان فقال  ا عند علي ِ كن    :عن النعمان بن بشير قال -يعني مباد الكوفة 
وأ  من  ،هم عثمان وأصحاب عثمان بعدون.ولئك عنها ماا الحبنى الذين سبقت  م من   إن   :على  

 أصحاب عثمان.
وما  ؟ن هود بن منصُُُُُور الاسُُُُُكافي م  لنا أن  بُُُُُائل الخطيب عن عيبُُُُُى بن  م   :قال الأميني

د ا مداني وعن و بُُُُُُُُُُُُائله عن  م   ، إسمهوهو الذي ترجمه هو ولا يعرن منه إلا   ؟ه من الإعراب ل  
وما  ؟ن هوم   ،وعن النعمان بن بشُُُُُُُُُير ،ه لم يكن ولم يولده هو ولا غير  كأ   شُُُُُُُُُيخه الذي لم يبُُُُُُُُُم  

وهو  ،الطغام الطغاة ين و اربه في صُُُُُُُُ  ِ وهو الخارج على إمامه يوم صُُُُُُُُف   ؟وما قيمة روايته ؟خطر 
وهو  ،المضُُُُُُُل   الضُُُُُُُال   وأ ت والله الغاش   :فه قيس بن سُُُُُُُعد الأ صُُُُُُُاري يوم ذاك بقوله لهالذي عر  

 اً كم خذلتم حق  لكن   ،لكا ت واحدة بواحدة اً تم عثمان خذلتم علي  لو كنتم إذ خذل :القائل لقيس
 .و صرتم بِطلاً 

به  به ولا يغتم   م حوصر أن يخرج إلى ينبع حتى لا يغتم  هذا هو الذي سأله عثمان أيا    علي  وهلا  
 ؟لا سُُُُُُُُُُاءنيولا مالأ  على قتله و  ، هو ما قتلتهه إلا  والله الذي لا إل : هو ذلك القائلوهلا   ؟علي  

 ؟.ني ولا ساءنيولا سر   ،ولا أمر  به ولا نّيت عنه ،ما أحببت قتله ولا كرهته :والقائل
ة وبرأ فوالذي فلق الحب   ،ال الخطايان يقاتل على دم حم  ا فروا إلى م   :ينصحابه يوم صف ِ والقائل لِأ 

 .؟ه ليحمل خطاياهم إلى يوم القيامة لا ينقع أوزارهم شيئاً    االنبمة 
____________________ 

 226 :5و ج  ،52 ،2لبان الميزان  ،84 ،3ميزان الاعتدال  - 1
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وذهب  ،صي في أرضه حين ع  إلى القوم الذين غضبوا لِلِ   : هو الكاتب إلى أهل مصر بقولهوهلا  
 .؟والفاجر. الخ فضرب الجور سرادقه على البر ِ  ،هبحق  

 .(1)حديثه  كما مر    ؟تل مملوماً ه ق     ا هو ذلك الذي لم يشهد لعثمان وهلا  
حضُُنيه بين  إلى أن قام ثالث القوم  فااً  :ة هو ذلك الخطيب القائل في خطبته الشُُقشُُقي  وهلا  

 .81 :7ج  إلى آخر ما مر   ؟ ثيله ومعتلفه
ولا  ؟لا يوجد له منهم  صرٌ  -بهذ  الرواية  أخذاً  - وما شأن أصحاب عثمان وفيهم مثل علي  

تل بين والرجل ق   ؟منهم في الدفاد عنه ببنت شُُُُُُُُُُُُُُفة ولا ينبس أي   ؟م فأمر  ركزٌ بُُُُُُُُُُُُُُمع من أحدهي  
فن بأثوابه في مقابر  د  ثُ   ،م تجري عليه العواصُُُُُُُُُُُُُُ ته في المزبلة ثلاثة أيا  لقيت جث  ا  و  ،ظهرا يهم جهراً 

 وا جثمُُا ُُه خُُائفينوطمي  ،زيُُهوقُُد أخُُذ  الحاُُارة مجه ِ  ،سُُُُُُُُُُُُُُتخفُُانالإ ينُُادى عليُُه بُُذل ِ  ،اليهود
 كاذبون.م ل  نّ  اوالله يعلم  ،اس بغير علمليضل الن   ن افترى على الله كذبًِ فمن أظلم م   ،بينمترق ِ 

باد بأربع مائة درهم ليلة عرسُُُُُه على رضُُُُُي الله عنه ي   ان رأى درد علي  عثمان بن عف   إن   - 50
 فدفع لغلام علي   باد أبداً سُُُُُُُُُُلام لا ي  فارس الإ هذا درد علي   :فاطمة رضُُُُُُُُُُي الله عنها فقال عثمان

ا أصُُُُُُبح عثمان وجد في دار  أربعمائة فلم   ،الدرد معه أربعمائة درهم وأقبُُُُُُم أن لا يخبر  بذلك ورد  
حمن لعثمان بن هذا درهم ضُُُُُُُُُُُُُُرب الر   :درهم على كل ِ  كيس أربعمائة درهم مكتوبٌ   كيس في كل ِ 

 .!لك يا عثمان هنيئاً  :بذلك فقال  فأخبر جبريل النب   ان.عف  
ئل عن ه سُُُُُُ     اعن فتاوى جلال الدين البُُُُُُيوطي  228 :2ذكر الحلب في سُُُُُُيرته  :قال الأميني

ذلك لم يرد فهو من الكذب  ق بأن  ي وهي تصُُُُد ِ افقال  .ا لم تصُُُُح  ة هذ  الرواية فأجاب بأنّ  صُُُُح  
ول ابن درويا ق 2ط  322في الجزء الخامس في سُُُُُُُُُلبُُُُُُُُُلة الموضُُُُُُُُُوعا  ص  ومر   .الموضُُُُُُُُُود. ه

 .ه كذب شنيعٌ إ    :الحو 
ن كتب هذ  الأسماء وغبُُُُُُل م   :فائدةٌ  :29 :2قال الجرداني في مصُُُُُُُباح الملام  (ختام المناقب)

ن كتبها وشُُُُُربها لا يعاز عن وم   ،ن كتبها وشُُُُُربها على الريق لا ينبُُُُُىوم   :ه لا يعمى   ابها وجهه ف
 معاذ بن جبل. عبد ان.وهم عثمان بن عف   ،النباء

____________________ 

 .77 - 69خذا الجزء  تجد هذ  الأحاديث فى - 1
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 حمن. تميم الداري رضي الله عنهم.بن كعب. طلحة بن عبد الر   بي  ا  حمن بن عون. زيد بن ثابت. الر  
أضُُُ  إلى هذ  الأسُُُاطير أو  ن لا يخان عن العمى والنبُُُيان والعنن.فليمتحن م   :قال الأميني
ط  329 ،324 ،313ة ص في الجزء الخامس من المناقب الموضُُُوعة لعثمان خاصُُُ   المخازي ما مر  

2. 

 منتهى القول

هملاة المطامع والشُُُهوا    وم  بة الشُُُر  نهي القول عن فضُُُائل عثمان ال  اختلقتها وثا  إلى هنا    
ون اميي ولئك المقعين على أ قاض عرش الخلافة وأكثر هؤلاء شُافي رضُائخ  ة طمعاً في العصُور الأموي  

ومناوءة سُُُُُُُروا  المجد من العترة الطاهرة صُُُُُُُلوا  الله  ،ينالعبشُُُُُُُمي ِ  بلوا بحب  ون الذين ج  أو بصُُُُُُُريي 
هناك من ضُُُُُُُُُرائب ما ذكر   أشُُُُُُُُُياء لكن  ولعل   ،فليس وضُُُُُُُُُع تلكم الروايا  عنهم ببعيد ،عليهم

م الفضائل من غير تفه   هو المغالاة في ا  في الأسا يد والمتون ومنشأ الكل ِ سبيلها سبيل هذ  الطام  
 ة.ولا روي  

الواردة في بِب الجرح  ة الفن ِ اظ وأئم  ا هم عليه من عدم الأخذ بآراء الحف  القوم في عذر م   ولعل  
ة في ذوها حا  وعدم إجرائها في رجال تلكم المبُُُُُُا يد سُُُُُُلبُُُُُُلة البلايا والطاما  ال  اتخ   ،والتعديل

ولئُُك من روايُُة ولا منُُدوحُُة لا   ،س والتخُُذيُُل عن آخرين ا  وا عليهُُا الُُدعوة إلى وعل   ،الفضُُُُُُُُُُُُُُُُائُُل
م إن جنحوا في بِب الفضُُُُُُُُُُُائل إلى الصُُُُُُُُُُُحيح لأنّ   ،الأخذ بِلموضُُُُُُُُُُُود المختلق ،عا  الحديثمرم  

 ، وصُُُُفحوا عن الباطل المزي   ،منها واقتصُُُُروا على ما صُُُُح   ،الثابت في التاريخ والحديث فحبُُُُب
 تبقى تلكم الصُُُُُُُحائ  البُُُُُُُوادء بيضُُُُُُُاء خالية فارغة عن كل ِ ل ،تلكم التلفيقا  المخزية وتركوا كل  

ن  م وإذ زي   ،ةغه العصُُُُُُُُبي  ولا تبُُُُُُُُو ِ  ،الدفين ذ  الحبي ا لا يحب ِ عليهم جدا  مأثرة و فضُُُُُُُُيلة وهذا عزيزٌ 
م على نّ  اويحبُُُُُُون  ،وجادلوا بِلباطل ليدحضُُُُُُوا به الحق   ،وزوراً  الشُُُُُُيطان أعما م فقد جاءوا ظلماً 

  يؤفكون.  م الآيا  أنى   مر كي   بينِ  ا   ،هم الكاذبون مشيء ألا إنّ  
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 فضائل الخلفاء الثلاثة المغالاة فى

 أبي بكر. عمر. عثمان

قه القوم ما لف   كل    ن  افناك وعر   ،فرد من هؤلاء الفاحا في كل ِ  من الغلو ِ  يىءلقد أوقفناك على ش
اتهم وملكاتهم ولا يبُُاعدها المعرون من  فبُُي   عا  الحديث لاا هي من مرم  قه من الفضُُائل إنَّ  ورم  
فتعال ته يد الإا تمن  الآن إلى لون آخر م   وهلم   ،ل  م التاريخ من أفعال وتروكفق معها ما سُُُُُُُُُُُُُُا  يت  

رمي  فإن   ، لما جاء بصُُُُُُورة الرواية دون الأقوال والكلما ولا  كترث من ذلك إلا   ،هميشُُُُُُملهم كل  
بما  فنمري  ،وما حد  إليه الأهواء والشُُُُُُُُُُُهوا  لا تق  على حد   ،نّاية له ا لاالقول على عواهنه م  

هم من البُُُُُُُُُُل  والخل  لف   ة وكثير وحار ومن ل   ة والجوزي والجوزي  جاء به أمثال أبناء حزم وتيمي  
 :279 :2ط تجا  مزعمة  مراء التفتازاني وأمثاله قال في شُُُرح المقاصُُُد  يبُُُع لنا التببُُُ  فأنى   ،كراماً 
جماد على إمامة أبي بكر وعمر وعثمان رضُُُُُُي الله أصُُُُُُحابنا على عدم وجوب العصُُُُُُمة بِلإ احتج  

م منذ آمنوا كان  م نّ  ام لم تجب عصُُُُُُُُُُُُمتهم وإن كا وا معصُُُُُُُُُُُُومين بمعنى نّ  اعنهم مع الإجماد على 
 ن منها.ملكة اجتناب المعاصي مع التمك  

ولا  :470 «مطالع الأ مار  »م الشهير في كل  صبهاني المتوقال أبو الثناء شمس الدين  مود الإ
ة اجتمعت على م  إمامة أبي بكر والا   :لنا ة.ثنا عشُُُُُُُُري  ة والإللإسماعيلي   يشُُُُُُُُترط فيه العصُُُُُُُُمة خلافاً 

د عصُُُُُُُُُُُمة عثمان الحافظ  ور  م   وأقر   ه غير معصُُُُُُُُُُُوم. ه.كو ه غير واجب العصُُُُُُُُُُُمة لا أقول إ   
 .4ص  «تاريخ مزار شري   »الأفغاني في كتابه 

ونحن وضُُُُُُُُُعنا أمامك صُُُُُُُُُحائ  من كتب أعمال هؤلاء المعصُُُُُُُُُومين ال  قضُُُُُُُُُوا أكثرها على 
ا لا يكن أن يكون صُُُُُُُُُُُاحبه سُُُُُُُُُُُلام م  ما طابق منها عهد الإ وأوقفناك على أن   ،ةالعادا  الجاهلي  

وهُُاهنُُا لا نحُُاول أكثر من لفُُت  مر القُُارئ إلى تلكم  ،معصُُُُُُُُُُُُُُومُُاً  عُُد  عن أن ي   فضُُُُُُُُُُُُُُلاً  عُُادلاً 
ا  ففيما سُُُُُُُبق في الجزء البُُُُُُُادس والبُُُُُُُابع والثامن من الطام   ،ر ع  كر  ائ  من غير توسُُُُُُُي الصُُُُُُُح

ن الكتاب عن سُُُُُُن   سُُُُُُلام ويشُُُُُُذي ر  طقوس الإا لا تقر  والجنايا  والأحداث والشُُُُُُنايع والفمايع وم  
 ة غنى وكفاية.والبن  
 فلمنع لاً ا أو  ا ما استنتاه التفتازاني من الإجماعين فمن أفحا أغلاطه. أم  وأم  
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 ،  صُُُُُُُُُحيفة تاريخهت بعد وصُُُُُُُُُما  سُُُُُُُُُود  ا تم  خلافة أبي بكر إنَّ   من الثلاثة فإن   الإجماد في كل  
ت ببيعة ا تم  إنَّ   ،الملوين الجديدين وكر ِ  بمر   نبُُُُُُُُُى قطي لا ت   ،إلى منصُُُُُُُُُرم الد يا ة عاراً م  وأبقت على الا  

مع تقاعد  (1)تنعقد برجل أو رجلين أو خمبة الخلافة  ن  اومن هنا حببوا  ،رجل أو رجلين أو خمبة
لم يُمعهم مع  ثُ   93لنا  في الجزء البُُُُابع ص جمع كثير عنها من عمد الصُُُُحابة وأعيانّم كما فصُُُُ  

 من الجن    الترعيد والترعيب و اشد الرجال وبروق الصوارم وكان من حشدهم اللهام رجالٌ القوم إلا  
 رموا سعد بن عبادة أمير الخزرج.

وكم    بذلك.من أبي بكر مع إ كار الصُُحابة عليه و قدهم إيا   ا خلافة عمر فكا ت بِلنع ِ وأم  
 .(2) غليماً  اً ك وقد وليت علينا فم  ما تقول لرب   : س كا وا يشاركون طلحة في قوله لأبي بكرا  

حمن بن عون ولم ا عثمان فنصُُُُُبته الشُُُُُورى على هنا  بين رجال الشُُُُُورى عقد له عبد الر  وأم  
حمن البيعة عقد عبد الر   :ة  عمم  عن إجماد الا   ن في المدينة فضلاً إجماد م   (3)يُي شترطوا كما قال الإي

 ضُُُُُربت عنقك. له: بِيع وإلا   بن أبي طالب قائلا   على رأس الإمام علي ِ  لصُُُُُاحبه وسُُُُُيفه مبُُُُُلولٌ 
 .22 :5 جاهد ك. أ باب البلاذري ولحقه أصحاب الشورى قائلين بِيع وإلا  

الخلافة قد ثبتت عندهم بِلبيعة  فإن   ،ديهم  فعاً لا يُ   ل بحصول الإجماد بعد ذلك تدريُاً تمحي وال
 د.موا الإجماد بعد ذلك على أساس موط  ولى فااء متم ِ الا  

جماعهم على خلافة الثلاثة امن الممكن على فرض التنازل مع التفتازاني أن يكون  فإن   ا ثا ياً وأم  
ا لا طريق ا الإجماد المنقول عنهم بعدم وجوب العصمة فمم  وأم   ،به هو ا ينعي لكونّم معصومين كم

لون ل  وهم معدودون بمئا  الا    البُُُ  فمتى سُُُبر التفتازاني  مريا   ،إلى تحصُُُيله من آراء الصُُُحابة
ومن ذا  ؟م لا يرون وجوب العصُُُُُُُُُُُُُمة في خلفائهم وهم رهائل أطباق الثرىنّ  ااتهم فعلم من  فبُُُُُُُُُُُُُي  

ومتى كا وا يتعاطون  ؟ا إلى دور الصُُُحابةجر   يبُُُعه أن يعلمها فينهيها إلى التفتازاني وهلم  الذي كان 
 ة ويتفاوضونالمبائل الكلامي  

____________________ 

 .2ط  143 - 141الجزء البابع ص  فى راجع ما مر   - 1
 .324 :6كنز العمال   181 :1. وراجع الرياض النضرة 152 :7مر  كلمته في ج  - 2
 .2ط  141الجزء البابع ص    كلمته فىمر   - 3
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والبُُُابر لصُُُحائ   ؟ينقله إلى ثالث إلى أن يتبُُُلبُُُل النقل فيشُُُيع عليها فيحفي هذا خبر ذاك ثُ  
 ولى منذ يوم البُُُُقيفة إلى يوم الشُُُُورى لا يُد لأمر العصُُُُمة في منتديا  القوم ذكراً دور الخلافة الا  

  م بها الحصُُول على أمن البلاد وحفظ ة يتبُُنى  وا أمر الخلافة كملوكي  ذتخ  أا وإنَّ   ،ولا يبُُمع منه ركزا
لنا القول فيه تفصُُُيلا قتصُُُاص من القاتل وما إلى هذ  من لداتها كما فصُُُ  الثغور وقطع البُُُارق والإ

ة من العلم مون فليس  م في الشُُُُُُُُُُروط النفبُُُُُُُُُُا ي  وعلى ذلك جرى العلماء والمتكل   136ص  7ج 
ومتى كا ت الخلافة عند البُُل   ،شُُتراطهاإة حول  كلما  سُُلبي  إلا   ولا رد   أخذٌ  والتقوى والقداسُُة

 رة بليل.ة مدب   سياسة وقتي  ولم تكن إلا   ؟ة حتى يبحثوا عن حدودهاإمرة ديني  
بمورد دون  ا لا تختع  نُُّ  افُُإذا ثبتُُت فُُ ،تُُه بعُُد ثبو  حاي  جمُُاد إلا  بِلإ  لا نحتجي فُُإ    :ا ثالثُُاً وأمُُ  
وهذا على  ،من أبي بكر وعثمان ذلك على  صُُُُُُُُُُُُُُبه ة في الخلافتين معاً اب أن يكون حا  آخر في

بهم ويحمل بين جنبيه  ن يتي ين أو م  والنقض بخروج ثلاثة أو أربعة من سُُُُُُاقة الأموي ِ  ،اسُُُُُُتباحة قتله
صُُحابة وفي ل من أعيان الة صُُالحة عن الإجماد الأو  م  ا  بخروج   زعتهم في الإجماد على عثمان مقابلٌ 

يقة الطاهرة مامان الحبُُُُُُُُُنان والصُُُُُُُُُد ِ والا  ة أمير المؤمنين علي  م  د العترة وإمام الا  طليعتهم سُُُُُُُُُي ِ 
إلى غيرهم من بني هاشُُم والعمد  ،رهم تطهيراأصُُحاب الكبُُاء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطه  

 ماً ولا يكون متم ِ  وفاقاً  عدي لترهيب لا ي  بِ ووفاقهم الأخير مشُُفوعاً  ،والدعائم من المهاجرين والأ صُُار
 ذار وقود الفرقة إن شهروا سيفاً ين على آرائهم وإن ألجأتهم المرون وحِ م كا وا مبتمر ِ نّ  اف ،للاجماد

فهذا مولا   ،وا وربطواهم الواضح والمماشاة مع القوم كيفما حل  إلى المغاضاة عن حق ِ  وبِشروا  ضالاً 
صُُُُُُُُُُها ابن أبي أما والله لقد تقم   :م الثلاثة في رحبة الكوفةيقول بعد منصُُُُُُُُُُرم أيا   أمير المؤمنين 

 ،الطير ولا يرقى إلى   ، البُُُُُُُُُُيلينحدر عنيِ   ،القطب من الرحى ي منها  لي  ل   ه ليعلم أن     او  ،قحافة
بر على اء أو أصُُوطفقت أرتأي بين أن أصُُول بيد جذ   ،وطويت عنها كشُُحاً  ،فبُُدلت دونّا ثوبِ

فرأيت  ،ه يلقى رب  حتى   ويكدح فيها مؤمنٌ  ،ويشُُُُُُيب فيها الصُُُُُُغير ،يهرم فيها الكبير ،طخية عمياء
 حتى   ،أرى تراثي نّبا :وفي الحلق شُُُُُُُُُاى ،فصُُُُُُُُُبر  وفي العين قذى ،الصُُُُُُُُُبر على هاتا أحاى أن  

 لتمث   اب بعد . ثُ  ل لببيله فأدلى بها إلى ابن الخط  مضى الأو  
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 :بقول الأعشى
 ان مُُُُُُُا يُُُُُومُُُُُي عُُُُُلُُُُُى كُُُُُورهُُُُُُُاشُُُُُُُُُُُُُُُُُُُتُُُُُُُ  

  
 ان أخُُُُُُُُُُُُي جُُُُُُُُُُُُابُُُُُُُُُُُُرويُُُُُُُُُُُُوم حُُُُُُُُُُُُيُُُُُُُُُُُُ   

  
 ،ضُُُُُُُرعيهاار ما تشُُُُُُُط   لشُُُُُُُد   ،بينا هو يبُُُُُُُتقيلها في حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته فيا عاباً 

فصاحبها  ،عتذار منهاويكثر العثار فيها والإ ،هاويخشن مبي  ،ها في حوزة خشناء يغلظ كلمهافصير  
 ،فمني الناس لعمر الله بخبط وشماس ،موإن أسُُُُُُُُلس  ا تقح   :إن أشُُُُُُُُنق  ا خرم ،كراكب الصُُُُُُُُعبة

 إذا مضى لببيله جعلها في جماعة زعم ة المحنة حتى  وشد   ،ةفصبر  على طول المد   ،ن واعتراضوتلوي 
قرن إلى هذ  ا   صُُُُُُُُُُُُر  ل منهم حتى  مع الأو   متى اعترض الريب في   ،فيا لله وللشُُُُُُُُُُُُورى ، أحدهمأني ِ 

 ،ومال الآخر لصُُهر  ،منهم لضُُغنه فصُُغا رجلٌ  ،وا وطر  إذا طارواسُُففت إذا سُُفي  ألكني   ،النمائر
وقام معه بنو أبيه يخضُُُُُُمون  ،حضُُُُُُنيه بين  ثيله ومعتلفه إلى أن قام ثالث القوم  فااً  وهنٍ  مع هنٍ 

 .(1)وكبت به بطنته  ،وأجهز عليه عمله ،إلى أن ا تكث فتله ،مال الله خضمة الإبل  بتة الربيع
جملة منها تشُُهد على عدم العصُُمة  وكلي  ،في الخلافة هذ  الخطبة الشُُريفة عن رأيه  عربت  

من كتاب له إلى  ليها قوله اأضُُ   ،رهمازهم وث  ولئك المعصُُومين للملأ بع  ال أو تمث ِ  ،المزعومة
البغي فمعُُاذ الله أن ا فُُأمُُ   ،والبغي عليهم ،هموحبُُُُُُُُُُُُُُُُدي إيا   ،ذكر  إبطُُائي عن الخلفُُاء ،معُُاويُُة
وذكر  بغيي على عثمان وقطعي رحمه  ،ا الكراهة  م فوالله ما اعتذر للناس من ذلكوأم   ،يكون

 .(2)فقد عمل عثمان بما قد علمت و عمل به الناس ما قد بلغك 
اسُُُُُُُتأثر   ه ا قبض  بي  م  الله ل   إن   :ا أراد المبُُُُُُُير إلى البصُُُُُُُرةم  ه ل  من خطبة لْ  وقوله 

الصبر على ذلك أفضل  فرأيت أن   ،ةبه من الناس كاف   نحن أحقي  علينا قريا بِلأمر ودفعتنا عن حق  
خض  ض والدين ي   ،سُُُُُُُُلاموالناس حديثو عهد بِلإ ،من تفريق كلمة المبُُُُُُُُلمين وسُُُُُُُُفك دمائهم

ا تقلوا  ثُ   ،  لوا في أمرهم اجتهاداً لم فول الأمر قومٌ  ،خلق ويعكبه أقل   ،يفبد  أدنى وهن الوطب.
 .(3)آتهم والعفو عن هفواتهم تمحيع سي ِ  إلى دار الجزاء و الله ولي 

____________________ 

 .85 - 81راجع الجزء البابع ص  - 1
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اس أبِ بكر فبُُايع النُُ   ،بهُُذا الأمر مني   أحق   اً بض ومُُا أرى أحُُدق    النب   إن   وقولُُه 
اس عمر بن  فبايع الن  بهذا الأمر مني   أحق   اً أبِ بكر هلك وما أرى أحد أن   ثُ   ،فبايعت كما بِيعوا
ة اعلني من سُُُُت   فبهذا الأمر مني   أحق   عمر هلك وما أرى أحداً  ن  ا ثُ   ،كما بِيعوا  الخطاب فبايعت  
 .(1)اس عثمان أسهم فبايع الن  

 :فقال . فذهب إلى علي  اً ذهب فادد ل علي  ا :يوم قال أبو بكر لقنفذ وهو مولى له وقوله 
لبُُُريع ما كذبتم على رسُُُول الله. فرجع  :يدعوك خليفة رسُُُول الله. فقال عليي  :فقال ؟ما حاجتك

ى ما أمير المؤمنين يدعوك لتبايع. فااء  قنفذ فأد   :د إليه فقل لهع   :قال أبو بكر سُُُُُُُُُالة ثُ  فأبلت الر ِ 
 :1عى ما ليس له. الحديث. الإمامة والبُُُياسُُُة سُُُبحان الله لقد اد   :صُُُوته فقال مر به فرفع علي  ا  

13. 
 ة الحال.خرى توق  الباحث على جلي  ا  إلى كلما  

ومتى  ؟ كان الإجماد على الخلافةوأنى   ؟عليهاعى أين الإجماد المد   ثُ   ؟فأين العصُُُُُُُُُُُُُُمة المزعومة
 .بطلنا  ففيهما معاً ابه في الخلافتين وصاحبيهما وإن  الإجماد فياب أن يحتج   وإن تم   ؟قتحق  

في الفضُُائل لضُُاق بنا المجال  ونحن لو ا دفعنا إلى تفنيد أمثال هذ  البُُفاسُُ  المنبعثة عن الغلو ِ 
 اً بها أو رد   أخذاً  سُُُُُُس رصُُُُُُينة تبُُُُُُتحقي بتنية على ا  ا غير م  أنّ  عن البُُُُُُير في مواضُُُُُُيع الكتاب على 

رة بلا من نَّاذج تلكم الأقاويل المبُُُط   أسُُُطورة فحبُُُب لأن  عطيك شُُُيئا ذكر  هذ  الا  وإنَّ   ،عليها
 وايا  من فضايل الثلاثة.ا عزو  إلى الر ِ م   فدو ك شيئاً  ،رل وتدبي تعق   أي ِ 

د بن أحمد الملطي الشُُُُُُُُُُُافعي المتوفى أبو الحبُُُُُُُُُُُين  م   (2)ث الثقة أخرج الإمام الفقيه المحد ِ  - 1
د بن عكاشة رحمه قال  م   :قال 23ص  «على أهل الأهواء والبدد  التنبيه والرد   »في كتابه  377

ى ركعتين يقرأ ن اغتبُُُُُُُُل ليلة الجمعة وصُُُُُُُُل  م   :اد الكرماني عن الزهري قالالله أخبرني معاوية بن حم  
فدمت عليه  :د بن عكاشُُُةقال  م   في منامه.  رأى النب   ةأل  مر   ( أحدقل هو الله)فيهما 
 ي الركعتين أقرأصل  ا  ليلة جمعة  كل  

____________________ 

 .171 ،5 ىتاريخ الطبر  - 1
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في منُُُُامي فُُُأعرض عليُُُُه هُُُذ    أن أرى النب   ة طمعُُُُاً أل  مر   (قُُُل هو الله أحُُُد)فيهمُُُُا 
 ،أخذ  مضُُُُُُُاعي فأصُُُُُُُابني حلمٌ  يت ركعتين ثُ  ليلة بِردة فاغتبُُُُُُُلت وصُُُُُُُل   صُُُُُُُول فأتت علي  الا  

من الفار فاسُُُُُُُُُُُتند  إلى الحائط  وفرغت منهما قريباً  ،يت ركعتينفقمت ثا ية فاغتبُُُُُُُُُُُلت وصُُُُُُُُُُُل  
ة فيه بريق فضُُُُُُُُُُُُُُُ  اووجهه كالقمر ليلة البدر وعنقه ك  النبي  ووجهي إلى القبلة إذ دخل علي  

زر بواحدة وارتدى ة قد إت  وعليه بردتان من هذ  اليما ي   ،قضُُُُُُُُُُُُُُبان الذهب على النعت والصُُُُُُُُُُُُُُفة
 :اك الله فبادرني وقالحي   :فااء واسُُُُُُتوفز على رجله اليمنى وأقام اليبُُُُُُرى فأرد  أن أقول ،خرىبِ  
! يا رسُُُُُول الله :ته فقلتم فنمر  إلى ربِعي  ته المكبُُُُُورة فتببُُُُُ  أن أرى ربِعي   حب  ا  ك الله وكنت احي  
 : عم فقلت :ة أعرضها عليك فقالمن البن   صولٌ اوعندي  الفقهاء والعلماء قد اختلفوا علي   إن  

ا النهي عم  و  ،والأخذ بما أمر الله :والتبُُُُُليم لأمر الله والصُُُُُبر على حكم الله :الرضُُُُُا بقضُُُُُاء الله
وترك المراء والجُُدال  ،ن الله  مِ يُُان بِلقُُدر خير  وشُُُُُُُُُُُُُُر  والا ،خلاص بِلعمُُل للهوالإ ،نّى الله عنُُه

لاة على من ما  من والصُُُُُ   ،والجهاد مع أهل القبلة ،والمبُُُُُح على الخفين ،والخصُُُُُوما  في الدين
والصُُُبر تحت لواء البُُُلطان  ،والقرآن كلام الله ،وعملٌ  قولٌ  ،يان يزيد وينقعوالا ،ةن  أهل القبلة سُُُ  

من أهل  ولا ينزل أحدٌ  ،رج على الآمر بِلبُُُُُُُُُي  وإن جارواعلى ما كان فيه من جور وعدل ولا يخ  
عن  والك    ،من أهُُُل التوحيُُُد بُُُذ ُُُب وإن عملوا الكبُُُائر ر أحُُُدٌ ولا يكف   ،ه ولا  رالتوحيُُُد جنُُُ  

 علا صُُُُوته بكى حتى   د عن أصُُُُحاب  م   لك   وا :ا أتيتفلم   - د أصُُُُحاب  م  
 .علي   عثمان ثُ   عمر ثُ   أبو بكر ثُ   اس بعد رسول الله و أفضل الن   -

ه قد علم ما كأ     م فتبب   ه وختنه.ابن عم ِ  :فقلت في  فبي في علي   :د بن عكاشةقال  م  
ذلك أق  عند  صُُُُول كل  فدمت ثلاث ليال متواليا  أعرض عليه هذ  الا   :دقال  م    فبُُُُي.في 

وكنُُت  :قُُال ا .ثلاث مر   :علي عثمُُان ثُ   ثُ   علي. عثمُُان ثُ   ثُ   :فيقول ل  عثمُُان وعلي  
ت فوجد  حلاوة في قلب وفمي فمكث :صُُُُُُُُُُُُُُول وعينا  تهملان بِلدمود قالأعرض عليه هذ  الا  

ا أكلت ذهبت  ضُُُُُعفت عن صُُُُُلاة الفريضُُُُُة فلم  حتى   ولا أشُُُُُرب شُُُُُرابًِ  م لا آكل طعاماً ثما ية أيا  
 وكفى بِلله شهيدا. علي   ة والله شاهدٌ تلك الحلاوة واللذ  

 !يا أحمد :ل رحمه الله لأحمد بن حنبل رضي الله عنهوقال أمير المؤمنين المتوك  
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ا صحابك عم  اة والجماعة وما كتبته عن ة فأظهرني على البن  حا   ريد أن أجعلك بيني وبين اللها   إني ِ 
 ثه بهذا الحديث.فحد   ا كتبو  عن أصحاب رسول الله.كتبو  عن التابعين م  

سطورة وما فيها من مضحكا  عن البحث عن هذ  الا   نحن نجد الباحث في غنى   :قال الأميني
ربي به عن تصُُُُُُُُديق و    ،نها خليفة وقتهوبين الله فيلق ِ بينه  خذها حاةً أحمد عن أن يت   ونجلي  ،الثكلى
قال سُُُعيد بن عمرو  :د بن عكاشُُُة الذي جاء فيه قول ابن عبُُُاكر بعد روايته هذ  الرؤيامثل  م  
رأيته وكتبت عنه وكان  :ك رأسُُُُُُُه فقالفحر   د بن عكاشُُُُُُُة الكرماني. م   :قلت لأبي زرعة :البردعي

 :ه عرض على شُُُُبابة   ا عم كتبت عنه فزعم  :قال ؟ال  كان يحكيهاكتبت عنه الرؤيا   :قلت .ابًِ كذ  
عثمُُان فقُُال بُُه  ثُ   علي   :ه عرض على أبي  عيموأ ُُ   ،ي بُُهاويزيُُد وينقع فيُُه  وعمُُلٌ  يُُان قولٌ الا

ين ا :شُُُُُُبابة لا يقول بذلك وكذا أبو  عيم قلت يعني إن   ،يضُُُُُُاً اه يكتب    اولا يحبُُُُُُن  وهو كذوبٌ 
د ابن رافع فكر  أن ولقيني  م   د بن رافع وكان رفيقه كنت أرى له سمتاً م هنا مع  م  قد ،قال ؟رأيته

  عم. :قال إن رأيت أن تفيدني شيئاً  :لا يخفى عليك أمر  إذا فاتحته فقلت :وقال ل يقول فيه شيئاً 
أن كذب على  ي  ل ما أملى علأو   إن   :فقال أقبل علي   كاد يصعق واضطرب بطنه فهالني ذلك ثُ    ثُ  

 .(1)اس. الخوعلى ابن عب   وعلى علي   الله وعلى رسوله 
وضُُُُُُُُُُُعوا كما زعموا يدعون الناس إلى فضُُُُُُُُُُُائل  منهم جماعةٌ  :وذكر  الحاكم في الضُُُُُُُُُُُعفاء فقال

 ه كان   ا قل عن سُُهل بن البُُري الحافظ  د بن عكاشُُة الكرماني ثُ  الأعمال مثل أبي عصُُمة و م  
أكثر من  د بن عكاشُُُُُُة على رسُُُُُُول الله د بن تميم و م  وضُُُُُُع أحمد الجويباري و م   :يقول

 .5ولبان الميزان  ،2ط  261 :5ابين ج راجع ما أسلفنا  في سلبلة الكذ   عشرة آلان حديث.
286 - 289. 

دة في دعاويه المجر   هذا حاله وتلك صُُُُُُُُفته وذلك حديثه ليس بِلمبُُُُُُُُتطاد تصُُُُُُُُديقه علي فرجلٌ 
قاتل  ،العاب من الفقيه الثقة الذي يعتمد على مثلها من خزاية العاب كلي  ،المبادئ والمعتقدا 

ة بمثل هذ  الخزعبلا  والله م  هو الذي حدى القوم إلى تفتين ببُُُُُُطاء الا   المعمي والمصُُُُُُم   الله الحب  
 م لكاذبون.يعلم أنّ  

____________________ 
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عن خالد  (1)اط ار عن أبي شُُُهاب الحن  عن خل  البز   5 :5أخرج البلاذري في الأ بُُُاب  - 2
 ،أرحمكم أبو بكر قال رسُُُُُُُُُول الله  :اء البصُُُُُُُُُري عن أبي قلابة البصُُُُُُُُُري عن أ س قالالحذ  

عاذ بن وأعلمكم بِلحلال والحرام م   ،ثمانع وأصُُُُُُدقكم حياءً  ،بي  ا  وأقرؤكم  ،كم في الدين عمروأشُُُُُُدي 
 ة أبو عبيدة الجراح.م  وأمين هذ  الا   ة أميناً م  ا   لكل ِ  وإن   ،وأفرضكم زيد بن ثابت ،جبل

هم وأشُُد   ،  أبو بكرم  ا  أرحم  :سُُناد بلفظ ذون الإ 325 :1وأخرجه ابن عبُُاكر في تاريخه 
 بن كعب. إلخ. بي  ا  وأقرأهم  ،زيدوأفرضهم  ،عثمان ،وأصدقهم حياءً  ،في دين الله عمر
أسا يد هذ  الأحاديث  :قال العقيلي :من طريق أبي سعيد الخدري وعقبه 199 :6وروا  في ج 

 .غير  فوظة والمتون معروفةٌ 
 ير.ار الثقة الأمين العابد الفاضُُل البُُك  سُُطورة جاء بها خل  البز  ا  ألا تعاب من  :قال الأميني

 شرب النبيذ. :كا ت فيه  ةٌ ة لولا بلي  من أصحاب البن   كان  :قال أبو جعفر النفيلي
قد ا تهى  :فقال ه يشُُُُُُُُُُُُُُرب.   ا !يا أبِ عبد الله :فقيل -إمام الحنابلة  -كر خل  عند أحمد وذ  

والرواية  فبُُُها شُُُاهد  (2)ولكن هو والله عند  الثقة الأمين شُُُرب أو لم يشُُُرب  ،إلينا علم هذا عنه
ا ذين أخذوها منه ورووها عنه إنَّ  ار وال  نابلة علمه من خل  البز  صُُُُُُُُُُُُُُدق على ما ا تهى إلى إمام الح

 لافة.أقحمتم فيها سكرة ا وى لا  شوة الب  
د بن ولتقديس ذيل هذا الثقة الأمين عن رجاسُُُة النبيذ جاء الخطيب البغدادي بما روا  عن  م  

اد عبُد الكر  الحُد   دريس ابناسمعُت  :اش قُالد بن الحبُُُُُُُُُُُُُُن بن زياد النقُ  أحمُد بن رزق عن  مُ  
يقرأ عليه سُُُُُُُُورة  خته يوماً اخل  بن هشُُُُُُُُام يشُُُُُُُُرب من الشُُُُُُُُراب على التأويل فكان ابن  :يقول

ز الله الخبيُث أين يكون إذا مي   !فقُال يا خال -ب ليميز الله الخبيُث من الطيُ ِ  -الأ فُال حتى بلت 
كون مع أصُُُُُُُُحاب فترضُُُُُُُُى أن ت :قال مع الخبيث. :ثُ قال فنكس رأسُُُُُُُُه طويلاً  :قال ؟الشُُُُُُُُراب
 امض إلى المنزل يا بني   :قال ؟الخبيث

____________________ 

 .ىءحديثه ويخط يهم فى ىثقة ليس بِلقو  ،ه بن  فع البكنانىعبد رب   - 1
 إقرأ واحكم. - 2
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 فكان يصوم الدهر إلى أن ما . ،فأعقبه الله الصوم ،وتركه ،ء فيهشيى فأصبت كل  
أحبُُُُُُُُن من رأي الإمام أحمد من  وهو وإن كان معقولاً  ،الأحلام ذا هذا التنزيه لو صُُُُُُُُدقتحب  

والعقل لا تبُُُُُُُُاعد  البرهنة ولا يوافقه الشُُُُُُُُرد  تافهٌ  ه رأيٌ فإ    ه الثقة الأمين شُُُُُُُُرب أو لم يشُُُُُُُُرب.أ   
من المأسُُُُُون عليه  غير أن   (1)وا ني  بفت أبنب م فاسُُُُُقٌ كها ال ذين آمنوا إن جاء يي يا أ :والله يقول ،والمنطق

 ،ا  الدارقطنيووه   ،دبه طلحة بن  م  ه كذ  اش فإ   د بن الحبُُُُُُُُن النق  بطلان إسُُُُُُُُناد  لمكان  م ِ  اً جد  
 ليس فيه حديثٌ  :وذكر عند  تفبُُُُُُُُُُُُُير وفقال ،حديثه منكر كلي   :وقال البرقاني ،بُُُُُُُُُُُُُه أبو بكرودل  

 ؟ى له أمله يتأت  وأنى   ؟  الرجلنز  هذ  ذكر  الخطيب  فبه فبماذا ي   وكل   صحيح.
ه لم يذكر مع القوم مولا  أمير المؤمنين    اكذوبة على ليه وضُُُُُُُع هذ  الا  ان ا تهى  أشُُُُُُُكر م  وإني ِ 

 ذكر في عداد  أيي رفع عن أن ي  ه ي     اهم في جميع الصُفا  المذكورة فالذي هو أربى من كل    اً علي  
 ذكر معها فضيلة.فضائله أربى من أن ت   كما أن    ،أحد

 فيها ما هو مدعومٌ  فلعل   ، ناقا متن الرواية في الأوصُُُُُُُُُُُُُُُان ال  حابت القوم بهاوهاهنا لا 
ه الطرن عن وقيعة خالد بن وغضي  ،ة إحراقه الفااءةفيشهد على كون أبي بكر أرحم الأم   ،بِلبرهنة

في يقة فاطمة وعدم اكتراثه لأمر الصُُُُُُُُُُُُُُد ِ  (2)الوليد في بني حنيفة وخزايته مع مالك بن  ويرة وزوجته 
ته من منهم عن حصُُُُُ   وكا ت له مندوحة عن مجابهتها بِسُُُُُترضُُُُُاء المبُُُُُلمين واسُُُُُتنزال كل   ،دعواها

لآيا   ة خلافاً فدك إن غاضُُُُُُُُُُُُُُينا القوم على الفتوى الباطلة والرواية المكذوبة في ا قطاد إرث النبو  
ها ما كا  يُهلان م  فاطمة سُُُُلام الله عليها وابن ع على أن   ،ةالمواريث المطلقة وإرث الأ بياء خاصُُُُ  

 وأمير المؤمنين  ،ر بليلد بنقله أبو بكر وصُُافقته على قوله سماسُُرته من البُُاسُُة لأمر دب  بما تفر  
عليها من   يقة فاطمة بضُُُُُُُعته وما كان يشُُُُُُُحي والصُُُُُُُد ِ  ،ة وبِب مدينة علم النبم  أقضُُُُُُُى الا  

ا سون تقيم يعلم أنّ   وهو  ،ق بهاما يتعل   لأحكام وعلى الأخع ِ ما علم اإفاضة العلم ولا سي  
 ا ستمنع عنها ويحتدم بينها وبين على فدك وأنّ  الدعوى على صحابته المتغل  

____________________ 
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ومن  ،ةفمن مزدلفة إلى بضعة النبو   ،ة إلى يوم القيامةم  بين الا   ويبتتبع ذلك ا شقاقاً  ،ااربينهم الش
إلى ابنته بتفصُُُُيل حكم هذا  فكان من الواجب أن يبُُُُبق  ،هان منعها عن حق ِ جانحة إلى م  

 شأ ه قبل أبي بكر.
 لا يفتح بِب البُُُُُُُوءة ها إليها حتى  ورد   اً ح إقطاد فاطمة فدكألم تكن لأبي بكر مندوحة تصُُُُُُُح ِ 

وأقطعهمُُا عثمُُان مروان وأقطعهُُا معُُاويُة مروان  ،الأقُدس هُا عمر إلى ورثُة النب ِ ة كمُُا رد  مُُ  على الا  
ن إلى ما رأى فيها الخلفاء بعدهم من التصُُُُُُُُُُُُُُري  ،وعمر وبن عثمان ويزيد بن معاوية على الأثلاث

 (1)ك في أملاكهم ن الملا  كتصري 
يقة يوم خرجت عن خدرها وهي تبكي وتنادي عن صُُُُفة أبي بكر هذ  فاطمة وهي صُُُُد   لْ سُُُُ  

 .(2)ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب وابن أبي قحافة  !يا رسول الله !يا أبت   :بأعلى صوتها
ة من حفدتها م  وأقبلت في ل   ،واشُُُُُُُُُتملت ثلبابها ،لها عنها يوم لاثت خمارها على رأسُُُُُُُُُهاوسُُُُُُُُُ  

 دخلت على أبي بكر وهو في حشد م مشيتها مشية رسول الله حتى  ما تخر   ،أ ذيو او باء قومها تط
 وارتج   ،ة أجها  ا القوم بِلبكاءت أ   ثُ أ    ،فنيطت دونّا ملاءة ،من المهاجرين والأ صُُُُُُار وغيرهم

 (3)المجلس 
 يها.صل  ا  صلاة  عليك بعد كل ِ  والله لأدعون   :لها عنها يوم قالت لأبي بكروس  
 وصُُح   ،رها الجليل بآية التطهيروهي ال  طه   ،سُُلها عنها يوم ماتت وهي واجدة على أبي بكرو 

ويغضُُُُُُبني ما  ،يؤذيني ما آذاها ، فمن أغضُُُُُُبها أغضُُُُُُبنيمني   فاطمة بضُُُُُُعةٌ  :عن أبيها قوله 
 (4)أغضبها 
 (5)اني فمن آذاها فقد آذ فاطمة قلب وروحي ال  بين جنب   :وقوله
 .(6)الله يغضب لغضب فاطمة ويرضي لرضاها  إن   :وقوله

____________________ 

 .2ط  195ص  7راجع ج  - 1
 .77ص  7راجع ج  - 2
 .2ط  192ص  7راجع ج  - 3
 .2ط  235 - 231ص  7راجع ج  - 4
 .20ص  7راجع ج  - 5
 .2ط  235ص  7راجع ج  - 6
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قاد الجمل المخشُُُُُُوش إلى بيعة كما ي    ،يق الأكبر يوم قادو عنها أمير المؤمنين وهو الصُُُُُُد ِ  لْ وسُُُُُُ  
و فت  ،وطرد  مقدادها ،فت سلمانّاوعن   ،وزرعت في قلوب أهلها الآثام ،سلامت شومها الإعم  

وأبِحت الخمس  ،  المقامو غير   ،لت الأحكاموبد   ،فت القرآنوحر   ،ارهاوفتقت بطن عم   ،جندبها
يان ت بِلاواستخف   ،و خلطت الحلال بِلحرام ،ناء على الفروج والدماءطت أولاد اللعوسل   ،للطلقاء

ة وأبرز  بنا  المهاجرين والأ صُُُُار و أغار  على دار ا ارة يوم الحر   ،وهدمت الكعبة ،سُُُُلاموالإ
صُُُُُُُت لأهل الشُُُُُُُبهة في قتل أهل بيت ورخ   ،ثوب العار والفضُُُُُُُيحة وألببُُُُُُُتهن   ،للنكال والبُُُُُُُوءة

و  ،وإخفاء دينه ،وكبُُر منبر  :وسُُب حرمه وقتل أ صُُار  ،واسُُتيصُُال شُُأفته ،الصُُفوة وإبِدة  بُُله
  إليه راجعون. وإ    لِلِ  إ    قطع ذكر .

 م  ا  يا ابن  :وهو يبكي ويقول وسُُُُُُُُُُُُُُل عنها أمير المؤمنين يوم لاذ بقبر أخيه رسُُُُُُُُُُُُُُول الله 
 .(1)القوم استضعفوني وكادوا يقتلو ني  إن  

 ة.غير هذ  من دلائل كون أبي بكر أرحم الأم   إلى
ة في الدين ليبت هي الفماظة الشد   ة الواضحا  إن  هم في الدين فمن جلي  ا كون عمر أشد  وأم  

ة و العمل بهما والأخذ ك بعرو  الكتاب والبُُُُُُُُُُُن  ا هي التهالك في التمبُُُُُُُُُُُي والغلمة فحبُُُُُُُُُُُب وإنَّ  
 ذ برأيه الشاذ ِ كثر ما خالفهما الرجل و بذ ا وراء ظهر  واتخ  وما أ ،والقيام بما جاء فيهما من الحدود

عن  ة مع التنكب  وما مقدار شُُُُُُُُُُُُُد   ؟ة بلا علموما قيمة شُُُُُُُُُُُُُد   ودد عنك ما جهله منهما. ؟عنهما
راجع  وادر  ؟ك بِلأهواء والشُُهوا مع التمبُُي  ،سُُلاممع الخروج عن طقوس الإ ؟ا  الدينأسُُاسُُي  

ة على ك تجد هنالك شُُُُُواهد قوي  فإ    2ط  333 - 83البُُُُُادس ص الأثر في علم عمر من الجزء 
 ر.فة فاقرأها وتبص  إثبا  هذ  الص  

 فيكفي دلالة عليه الجزء الثامن والتاسُُُُُع من هذا الكتاب وكلي  ا كون عثمان أصُُُُُدقهم حياءً وأم  
 289 - 274إلى ما سُُُرد   في هذا الجزء ص  مضُُُافاً  ،صُُُحيفة منهما آية من آيا  صُُُفته تلك

 في حيائه. من البحث الخاص  
ا عم   للوقت وشُُُُُُُُغلٌ  ففيه تضُُُُُُُُييعٌ  ،ا الثلاثة الباقون فلا  طيل البحث عن إثبا  ما ذكر  موأم  
 ة وأفرضها وأمينهام   كتابنا هذا عرن أعلم الا  بر  ومن س   ،من ذلك هواهمي 

____________________ 
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 ان النبي ا كان يخ  ان عليه م  ولا يخ   ،ة بأمثال المذكورينم  س سُُُُُُُُُُُُُُُاحة الا  يدل ِ فلا  ،ه غيرهموعلم أ   
بُُاد وات   ،  من بعُُدي ضُُُُُُُُُُُُُُلالُُة الأهواءم  ا  أخُُان على  :تُُه كمُُا جُُاء عنُُهعلى أم   الأقُُدس 
 .« 108 :1سد الغابة ا   »والغفلة بعد المعرفة.  ،الشهوا 

 :قلت لأبي :ة قالد بن الحنفي  عن  م   249 :5صُُُُُُُُُُحيح البخاري  في كتاب المناقب من - 3
وخشُُُُُيت أن  عمر. ثُ   :قال ؟نم   ثُ   :قلت أبو بكر. :قال ؟بعد رسُُُُُول الله  الناس خيرٌ  أيي 

  رجل من المبلمين.ما أ  إلا   :قال ؟أ ت ثُ   :عثمان قلت ثُ   :يقول
ن خير الناس بعد رسُُُُُُُُُُُُُُول الله م   !يا أبت :قال قلت :432 :13 وفي لفظ الخطيب في تاريخه

 ؟ني  يا ب   :قال ؟من ثُ   :قلت :أبو بكر. قال :لا. قال :قلت :قال ؟ما تعلم أو   ني  يا ب   :قال ؟
 :ث. قُالأ ُت الثُالُ ثُ   !يا أبُت :بُدرتُه فقلُت ثُ   :عمر. قُال لا. قُال ثُ   :قلُت :قُال ؟مُا تعلم أو  

 أبوك رجل من المبلمين له ما  م و عليه ما عليهم. ني  يا ب   :فقال ل
ومن عرن معتقد أمير المؤمنين  ،ل سُُُُُُقطة من سُُُُُُقطا  البخاريليبُُُُُُت هذ  أو   :قال الأميني

عليه دؤبه من التصُُُُُُُُُُُُريح بذلك المعتقد تارة والتلويح إليه  مو  وما اسُُُُُُُُُُُُتمر  في الذين تقد   علي 
 .عميمٌ  زي إليه بهتانٌ ما ع   في أن   ى لا يشكي خر ا  

ته في القوم بعد اللتيا وال  حتى يبُُُُُُأله عن ة ذلك الذي لا يعرن أبِ  ولا  مري  وليس ابن الحنفي  
ويعلم  ،ر  لا  الةار  وث   ة الثالثة عثمان وهو يعرفه بع  يخان عن أن يقول في المر   ولئك الرجال ثُ  ا
إذا بلت بنو أبي  :فيهم قول رسُُُُُُول الله   من بني أبي العاص الذين صُُُُُُح  ه هو أحد الثلاثينأ   

 (1)ودينه دخلا  ،وعباد  خولا ،العاص ثلاثين رجلا جعلوا مال الله دولا
أن  ا أراد الإمام ُُُُُُُ  ة رأيه هذا يوم مقتل عثمان لممن ابن الحنفي   ماذا كتم أمير المؤمنين لِ 

 (2)ه أو بحقويه ينعه من ذلك ة بضبعيه أو بكفي     الرجل وينصر  فأخذ ابن الحنفي  
 من ة من الجهل بما جاء في أبيه الطاهر عن رسول الله حاشا ابن الحنفي  

____________________ 

 2ط  305 ،251 ،250الجزء الثامن ص  فى راجع ما مر   - 1
 .94 :5 باب الا - 2
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ه خير وإ ُُ   ،ه خير النُُاسوإ ُُ   ،ه خير من أتركُُه بعُُديوإ ُُ   ،ه خير البشُُُُُُُُُُُُُُروإ ُُ   ،ةه خير البريُُ  إ ُُ   :قولُُه
ة هو الذي كان ينشُُُُُُُُُُُُد شُُُُُُُُُُُُاعر  كثير عزة بين يديه د بن الحنفي  و م   (1)ه أحد الخيرتين وإ    ،الرجال
 :قوله

 أ ُُُُُُُت ابن خير النُُُُُُُاس من بعُُُُُُُد النب

  
ُُُُُل عليوم   رْ سُُُُُُُُُُُُُُ يا بن علي     (2) ؟ن مث

  
ثني حد   :ه قالة طرق إ   وقد جاء عنه من عد     بُُُُُُُُُُُُُُبة هذ  المزعمة إلى علي    تصُُُُُُُُُُُُُُح  وأنى  

الذين  إن   »ألم تبُُُُُمع قوله الله تعالى  ؟أي علي :وأ  مبُُُُُند  إلى صُُُُُدري فقال رسُُُُُول الله 
 أصُُُُُُُُُُُحاب النب ِ  إن   :وورد عن جابر أ ت وشُُُُُُُُُُُيعتك. ؟«ة ي  الحا  هم خير البر آمنوا وعملوا الصُُُُُُُُُُُ  

أخرجه  .52 :2ة. راجع ما أسُُُُُُُُُُُُُُلفنا  في ج قد جاء خير البري   :قالوا كا وا إذا أقبل علي    
 :12 :1قال البيوطي في لئاليه  ،إلى ما ذكر   هنالك من المصادر ابن أبي حاتم في تفبير  مضافاً 
 .ة. هالبت   موضوعاً  ما ورد ولم يخرج حديثاً  بن أبي حاتم أن يخرج في تفبير  أصح  التزم ا

دة يت سُُُُُُُُُي ِ أبِ بكر خير الناس فلماذا تقاعد عن بيعته إلى أن توف   ولو كان يرى أمير المؤمنين أن  
لك وصافقه على ذ ،م حياتها كما أخرجه البخاري  فبهوكان له وجه عند الناس أيا   ؟النباء فاطمة

لم يكن فيهم من يعرن  أو   ،ة وأعيان الصُُُُُُُُُُُُحابةم  ن وافقهم من غيرهم من وجو  الا  بنو هاشُُُُُُُُُُُُم وم  
في  ة ليلاً يقة الطاهرة على داب  كان يحمل الصد ِ   أمير المؤمنين  وما بِل علي   ؟يق هذ منزلة الصد  

 مقال الدعاة إلى أبي بكر ماذا لم يكن فيولِ  (3) ؟مجالس الأ صُُُُُُار تبُُُُُُأ م النصُُُُُُرة على خير البشُُُُُُر
 اق المبُُن  ه البُُب     ا :بل كان رطب ألبُُنتهم ؟ه خير البشُُريوم البُُقيفة و بعد  ما يومي إلى أ    يضُُاً ا

أم جاءهم  ،بروا القولأفلم يد   ذلك بِلإرهاب والترعيد. كلي   مشُُُُُُُفوعاً  (4)وثاني اثنين إذ  ا في الغار 
 .؟لينما لم    آبِءهم الأو  

ههم عليه أمير المؤمنين وأمرهم   ب  فهلا   ،لصُُُُُُُُُحابة يوم ذاك ما كا وا يعرفون منزلة الرجلا هب أن  
 بذلك فقم   ،لديه باد خير الناس وفيهم من كان أطود له من المل  بِت  

____________________ 

 .2ط  24 ،22 :3و ج  ،57ص  الجزء الثانى راجع ما مضى فى - 1
 .79 :5طبقا  ابن سعد  - 2
 .12 :1مامة والبياسة لاا - 3
 .2ط  91راجع الجزء البابع ص  - 4
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فلم يتركها فتنة عمياء تحتدم  ،وكبُُُح الخلان من بين المبُُُلمين ،واسُُُتأصُُُل جذورها ،جذوم الفتنة
زي إليه ه لم يعرن ما ع  لكن   ،هذ  حاشُُُُُُُا مولا  أمير المؤمنين من كل ِ  ؟وتتعاقب المحن ،عليها الإحن

 بل كان صلوا  الله عليه يرفع عقيرته بما يضادي  ،ولا اعترن بمفاد  طرفة عيناس من حديث خير الن  
 من تلكم الكلم في هذا الجزء. شطرٌ  وقد مر   ،هذ  المزعمة في صهوا  المنابر بين الملأ الديني ِ 

ى الله عليهما وآ ما. خير البشُُر بعد صُُنو  الطاهر صُُل   اً علي   نحن هاهنا لبُُنا في مقام إثبا  أن  
 .كلا     ثُ  كلا  

 حاشُُا ثُ   ، تخاب الدسُُتوريولبُُنا في صُُراط بيان المفاضُُلة بينه سُُلام الله عليه وبين خلفاء الإ
 حاشا.
 ،مكا ة فرد من آحاد المبُُُُُُُُلمين  بُُُُُُُُان الكامل في الملأ الديني ِ ا أن نَّركز  ذا الإا يروقنا جدا وإنَّ  

 .غفرا ك وإليك المصير أللهم   فحبب. و تصافق على هذا ،ونجعلها كلمة سواء بيننا وبين القوم
من   رجلٌ ما أ  إلا   :زي إليه صُُُُُُُُُُُُُُلوا  الله عليه من قولق القوم ما ع  ذا بعد ما صُُُُُُُُُُُُُُُد  يا حب  

و ه كا وا يعدي   من المبُُُُُُُُُلمين له ما  م وعليه ما عليهم. أبوك رجلٌ  ني  يا ب   :المبُُُُُُُُُلمين أو قوله لا بنه
بل ليتهم  وكان له ما  م وعليه ما عليهم. ،لله وأسُُُُُُُُُُُُُُلممنهم وأجروا عليه أحكام من آمن بِ رجلاً 

الأقدس أفضُُُُُُُُل  بعوا رأي عثمان فيه ويرون مروان بن الحكم اللعين ابن اللعين بلبُُُُُُُُان النب ِ كا وا ات  
 ثُ   ؟أنى   :لكن ،والطبقة الواطئة البُُاقطة من الصُُحابة ،وليتهم سُُاووا بينه وبين سُُفلة الأعراب منه.
 .؟أنى  

 ثى ا  ولم ينبس ابن  ،لعن غير  في ثما ية عشُُر أل  منبر مبُُلم شُُري  أو وضُُيع   ك أيي ي  قل ل بر 
 .؟ببنت شفة في الدفاد عنه

ه في الجمعة و الجماعة في سُُُُُُبي  ن  د العترة سُُُُُُ  مبُُُُُُلم سُُُُُُائد أو سُُُُُُوقة غير سُُُُُُي ِ  ك أيي قل ل برب  
نفى عن عقر ى عن ذلك ي  ن نّوم   ،وتختم بلعنه أ دية الوعظ والخطابة ،ة جمعاءالحواضُُُُُُُُر الإسُُُُُُُُلامي  

يت ن حوران إلى دمشُُُُُُُُُُُُق لآخذ عطائي فصُُُُُُُُُُُُل  أتيت مِ  :حمن بن عمروقال الجنيد بن عبد الر   ؟دار 
على الناس  يقعي  ،أبو شُُُُُُُُُُيبة القاص   :يقال له خرجت من بِب الدرج فإذا عليه شُُُُُُُُُُيخٌ  الجمعة ثُ  

 افلم   ،ن فبكيناوخو   ،ب فرغبنافرغ  
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ن على إلى م   فالتفتي  ،فلعنوا أبِ تراب  ،مجلبُُُُُُُُُنا بلعن أبي تراباختموا  :ا قضُُُُُُُُُى حديثه قال
ل وأو   ،رسُُُُُُُُُُُُُُول الله وزوج ابنته بن أبي طالب ابن عم ِ  عليي  :فقال ؟فمن أبو تراب :ييني فقلت له
الجنيد  وفيه أن   .407 :3وأبو الحبُُن والحبُُين. إلى آخر ما في تاريخ ابن عبُُاكر  ،الناس إسُُلاماً 

نكر الأمر ولطم وجه الرجل فشُُُُكى إلى هشُُُُام ابن عبد الملك فنفى الجنيد إلى البُُُُند فلم يزل اسُُُُت
 بها إلى أن ما .

 هدةً وأصُُُُُُُبح ضُُُُُُُ   ،ةأضُُُُُُُهد   ير المذل   ،ىة غير عزيز  المفد  النبو   عزيز تحت ظل   ك أي  قل ل برب ِ 
وفي  ، العين قذىوصُُُُُُُُُبر وفي ،م من حياته سُُُُُُُُُئ  حتى   ،عته يد الإحن كاسُُُُُُُُُا  المحنجر   ،أحد لكل ِ 

 .؟يرى تراثه نّبا ،الحلق شاى
 :يقال لمروان ؟ه ببُُُُُُب  د إلا  ة  م  م  لا يبُُُُُُتقيم الأمر لا    غير علي   صُُُُُُحابي   ك أي  قل ل برب ِ 
 .(1) بذلك ه لا يبتقيم لنا الأمر إلا  فيقول بملء فمه. إ    ؟و ه على المنابرمالكم تببي 

أ منه في بيعة خليفة المبلمين بيع الله ورسوله تبر  ي   في الملأ الديني ِ  إسلامي   دٍ موح ِ  ك أي  قل ل برب ِ 
 .(2)في بيعته  وقد اشترط معاوية البراءة منه  ؟ سوى علي  

ه هذ  عائشُُة لم تبُُم   ؟صُُلوا  الله عليه إ بُُان ثقل اسمه على الناس غير علي   ك أي  قل ل برب ِ 
وكان معاوية أو عبد الملك بن مروان أو  ا  (3) ولا تطيب له  فبُُُُُُُُُُُُُاً  ،ن تذكر  بخيرولا تقدر على أ

ه    بن الجهم البلمي يلعن أبِ  لا وكان عليي  (4)وكنيته   اسم ولد  علي  اس أن يغير  بن عب  إ مران  معاً 
 .(5) اً ا  علي  سم  

 رى ي  ل المبلمينغير أو   رجل أسلم وجهه لله وهو  بنٌ  ك أي  قل ل برب  
____________________ 

 .33الصواعق لابن حار ص  - 1
 .85. 2البيان والتبيين للااحظ  - 2
 .325هذا الجزء صفحة  سناد صحيح فىالحديث بِ مر   - 3
الكامل لابن  ،286 :3العقد الفريد  ،157 :2الكامل للمبرد  ،207 :3ولياء حلية الا ،230 :8 ىتاريخ الطبر  - 4
 .148 :1شذرا  الذهب  ،358 :7تهذيب التهذيب  ،350 :1ريخ ابن خلكان تا ،78 :5ثير الا
 .210 :4لبان الميزان  - 5
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 ولا هوا ً  ولا أخذاً  ون مقتاً لين مجتهدين لا يبُُُُُُُُتحق  لاعنو  وشُُُُُُُُاتمو  ومعا دو  وقاتلو  وخاذلو  متأو ِ 
 ؟ولا عقابًِ 

و  شُُُُيعته و بي  عبة ابن فاطمة اسُُُُتحق  سُُُُلام عدا وليد الك ثى من أبناء الإا  ابن  ك أي  قل ل برب  
زراء و الضرب والنكال والبوءة والحبس في واللعن والقتل والبب والإ وأهله وذوو  في المجتمع البب  
 ؟وضاقت عليهم الأرض بما رحبت ،ظلم المطامير وقعر الباون

ولعينه وعن  م بن أبي العاص طريد النب ِ ك  ا ضُُُُُُُُُُُُيمة دفاد ابن حار عن مثل ح   ا ضُُُُُُُُُُُُيمة كل  
 .(1) اً ه عنه لمكان كو ه صحابي  وذب   ،ق منه وعلم من الفاحشةالوقيعة فيه بما تحق  
حمن بن ملام قاتل أمير المؤمنين وعدم تجويز  ابن حزم عن عبد الر   ا ضُُُُُُُيمة ذبي  ا ضُُُُُُُيمة كل  

 .(2)  طئٌ  ه مجتهدٌ لعنه وتبرير  عمله بأ   
ان مادح ابن ملام قاتل ين الشُُُافعي عمران بن حط  ا ضُُُيمة  صُُُرة القاضُُُي حبُُُ ا ضُُُيمة كل  

 :الإمام الطاهر بقوله
ُُُُقُُُُي    مُُُُُُُا أراد بهُُُُُُُا يا ضُُُُُُُُُُُُُُُُُُربُُُُُُُة مُُُُن ت

  
  لُُُيُُُبُُُلُُُت مُُُن ذي الُُُعُُُرش رضُُُُُُُُُُُُُُُُُوا إلا   

  
ُُُُُُُُاً إني   ُُُُُُُُن ُُُُُُُُه  لأذكُُُُُُُُر  حُُُُُُُُي ُُُُُُُُأحبُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُب  ف

  
 يُُُُُُُُُُة عُُُُُُُُُُنُُُُُُُُُُد الله مُُُُُُُُُُيُُُُُُُُُُزا أوفى الُُُُُُُُُُبر   

  
ا وإنَّ   اً ان لم يكن صُُُُُُحابي  حط  ابن  عن أن   ذاهلاً  (3) اً بكو ه صُُُُُُحابي   يحكم بعدم جواز لعنه زعماً 

 ة.بمد   لد الرجل بعد  و   ،الأقدس هو من رؤس الخوارج الملعو ين بلبان النب ِ 
اته و موبقاته وجناياته ن د س طام  ا ضُُُُُُُُيمة تبرير سُُُُُُُُاحة معاوية الربِ والخمور مِ  ا ضُُُُُُُُيمة كل  
 ،بكلمة واحدة موجزة د ة  م  م  ا  من صُُُُُُلحاء  سُُُُُُلام والمبُُُُُُلمين وقتله آلافاً الكبيرة على الإ

 .(4)  طئاً  لاً متأو   ه كان مجتهداً بأ   
 وتنزيه ساحته :ا اقترفه يزيد الخمور والفاورعتذار عم  ا ضيمة كل ا ضيمة الإ

____________________ 

 .2ط  251الجزء الثامن ص  راجع ما مضى فى - 1
 .2ط  323ول ص الجزء الا أسلفنا  فى راجع ما - 2
 .179 :3صابة الا - 3
 .279 :7تاريخ ابن كثير  ،89 :4الفصل لابن حزم  - 4
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 .(1)مجتهد  ه إمامٌ    اه مبلم لم يثبت كفر  و رة والنهي عن لعنه وذكر  بِلبؤ بأ   من أرجاسه المكف  
ى د  المفد  ا سُُُُُُُُُي  وأم   ،فارغةإلى مناصُُُُُُُُُرا  ومدافعا  عن أمثال هؤلاء بشُُُُُُُُُروى تلكم الكلم ال

مجتمعة على  ،ة على مقتهة كا ت مصُُُُُُُُُر  الأم   إن   :إن قلنا حبيب الله وحبيب رسُُُُُُُُُوله فلبُُُُُُُُُنا مغالياً 
هم اري  فليُُت القوم أخُُذوا من بخُُ   ،فيُُه ن وفُُا لرعُُايُُة الحق ِ  القليُُل م  قطيعُُة رحمُُه وإقصُُُُُُُُُُُُُُُُاء ولُُد  إلا  

وإن كا ت  - «من المبُُُُُُُُُُُُُُلمين   رجلٌ ما أ  إلا   »ينن ة إلى أمير المؤموخطيبهم هذ  الكلمة المعزو  
 .وأجروا عليه حكمها.لكن. لكن.. - تلقة 
الأقدس قوله لفاطمة  عزى إليه سُُُُُُُُُُُُُُلام الله عليه هذ  المفاضُُُُُُُُُُُُُُلة وقد جاء عن النب ِ كي  ت    ثُ  
ط  95 :3ج في  مر   ؟ م سُُُُلماً وأو   ،وأفضُُُُلهم حلماً  ،أعلمهم علماً  ، م  ا  جتك خير زو   :يقةالصُُُُد  

2. 
 خير من أتركه بعدي. علي   :وقوله 
 د.وخير  بائكم فاطمة بنت  م   ،بي طالبابن  خير رجالكم عليي  :وقوله 
 خير البشر فمن أبى فقد كفر. علي   :وقوله 
 خير الناس فقد كفر. لم يقل علي   من :وقوله 
 ،اً فبعثه  بي   لع على أهل الأرض فاختار منه أبِكِ ط  إالله  إن   :لفاطمة سُُُلام عليها :وقوله 

 ع الثا ية فاختار بعلك.اطل   ثُ  
شُُُُُُُُُُُُُُعري وليت  (2)ين أحد ا أبوك والآخر زوجك الله اختار من أهل الأرض رجل   إن   :وقوله  ا
 ،كما جاء في الذكر الحكيم  له  فبُُُُاً  ذ  رسُُُُول الله عنه هذ  المفاضُُُُلة وقد اتخ   كي  تصُُُُحي 

 ،الكتاب الكر  في  ع ِ  وقرن بين ولايته وولاية رسُُُُُُُوله وبين ولاية علي   ،ر  الجليل بآية التطهيروطه  
ذ  واتخُُ   ،ة النبو  ولم يبُُُُُُُُُُُُُُتثن لنفبُُُُُُُُُُُُُُُُه إلا   ،ون من موسُُُُُُُُُُُُُُىمن  فبُُُُُُُُُُُُُُُُه منزلُُة هُُار  وأ زلُُه 

 فكي  تتمي  ،ا بتنية على أساس المشاكلة في الملكا  والنفبي  ُُُُُُُُُُُُُُُُ  لنفبه يوم المؤاخاة الم أخاً  
 ها وفيهذ  كل  

____________________ 

 .9 :13ج  223 :8ن كثير ابتاريخ  - 1
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 ؟ن هو أولى منهة م  م  الا  
ة م  وفي الا   الخلق إلى الله وإلى رسُُُُُُُُوله  أمير المؤمنين أحب   ولبُُُُُُُُت أدري كي  كان علي  

 اللهم   الآ  ذكر  إ شُُاء الله. قوله في حديث الطير المشُُوي ِ  عنه  وقد صُُح   ،منه من هو خيرٌ 
  فأتا  علي   خلقك إليك ليأكل معي. ائتني بأحب  
 كرمي مثوا .ا ه و فاعرفي له حق   وأكرمهم علي   الرجال إل   أحب   اً علي   إن   :لعائشة وقوله 
 .من الرجال علي   الناس إلى   أحب   :وقوله
 .هم إلى اللهوأحبي  هم إل  أحب   علي   :وقوله

ولا قول بريدة  .إلى رسُُول الله من علي   أحب   والله ما رأيت أحداً  :ولا تنس ها هنا قول عايشُُة
 .(1) من النباء فاطمة ومن الرجال علي   الناس إلى رسول الله  أحب   :بي  ا  و 

ما بِ ا  ؟بشُُُُُُُُُُُُرعلى أبي بكر وعمر و ا خيرا ال يقة فاطمة تمو  وهي واجدةٌ ما بِل الصُُُُُُُُُُُُد   ثُ  
 !يا أبت يا رسُُُُُُُُُُُُُُول الله :لاذ  بقبر أبيها و تقول ة المرحومة وهي بِكيةٌ م  في آذان الا   و دائها بعد  

 .؟ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب وابن أبي قحافة
ولئن لقيت  ،كما أسخطتماني وما أرضيتمانيشهد الله وملائكته إ   ا   إني ِ  :ينما بِ ا وقو ا للخير ِ 

 بين حملة التاريخ. سائرٌ  دائرٌ  وحديث أ ينها بعد   ؟كما إليهلأشكو    النب  
ان تجهيزها ولا يحضُُُُُُُُُُُُُر الخير   ،ي عليها أبو بكرصُُُُُُُُُُُُُل  ولا ي   ما بِ ا وهي توصُُُُُُُُُُُُُي بأن تدفن ليلاً 

 .(2)دور في أ دية الرجال وهذا النبأ العميم بعد ي   ؟وتشييعها
 ،من قول الزور ها أمير المؤمنين لا تعرن شُُُُُُُيئاً عم ِ  يقة كابنالصُُُُُُُد ِ  ه أن  في ذلك كل   البُُُُُُُري  : عم
على كون الرجلين خير البشُُُُُُُُُر  طلي الواق  على الجزء البُُُُُُُُُادس والبُُُُُُُُُابع من هذا الكتاب ي   ولعل  

 بأقرب من هذا.
 بعد الوقون على ما في غضون الأجزاء الباحث النابه الحر   ونحن على يقين من أن  

____________________ 

 .2ط  23 - 21 :3ما مر في ج راجع  - 1
 .227 :7ج  فى راجع ما مر   - 2
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رواة هذ   ريب في أن   ولى من أجزاء كتابنا هذا لا يبقي له قطي الخمبُُُُُُُُُُُُُُُة الأخيرة من العشُُُُُُُُُُُُُُرة الا  
فقد  ،اً هم الغلاة في الفضُُُُائل حق   وعميا ً  اً ليها صُُُُم  االأسُُُُاطير المختلقة والقائلين بمغزاها والمخبتين 

غير الذي  ل الذين ظلموا قولا  . فبد  .وهم يعلمون منهم ليكتمون الحق   فريقاً  وإن   وزوراً  اً جاءوا ظلم
فبُُون  دق إذ جاء  فصُُفح عنهم وقل سُُلامٌ ب بِلصُُ ِ ن كذب على الله وكذ  فمن أظلم م   ،قيل  م
 .يعلمون

 العالمين وآخر دعوا  أن الحمد لله رب ِ 
 
 
 

 نتهى الجزء التاسعا

 ويتلو  العاشر إن شاء الله «لغدير ا »من كتاب 

 ة مناقب الخلفاء الثلاثةبدأ فيه ببقي  ي  
 
 
 

 لفت نظر

 م في ُفصل وكلمة وجملة توجد في المتن أو التعليق مرموزة ب كل  

 لحقا  الطبعة الثا يةن م  ة أجزاء الكتاب فهي مِ قي  هذا الجزء وب  

 ويس تتلوها.م وتنتهي بق   تبدأ ب ،وزياداتها
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 أتتنا من عفك كتب

ر  ثمل الثناء صُُُُد   ،اج المحترمون البع  د حبُُُُي د  عمة البُُُُي ِ من الشُُُُاعر الشُُُُري  البُُُُي ِ  أتا  كتابٌ 
 :عها بقولهوشف   «الغدير  »الضافية على كتابنا 

 ؟غُُُُُُُديُُُُُر جُُُُُُُاء والُُُُُبُُُُُحُُُُُر دو ُُُُُُُه فُُُُُُُأيي 
  

 بُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُاجُُلُُُُُُُه الُُبُُحُُر  لا ي   غُُُُُُُديُُرك بحُُرٌ  

  
  الُُُُبُُُُحُُُُر بِهُُُُى بُُُُُُُدر   إن   فُُُُُُُإن قُُُُلُُُُُُُت  

  
 اثُُُُُُلُُُُُُهُُُُُُُا الُُُُُُُدري لا يُُُُُُُ   قُُُُُُودٌ فُُُُُُفُُُُُُيُُُُُُُه عُُُُُُ 

  
 :أن تنشر في هذا الجزء ألا وهي ختمه بأبيا  راجياً  ثُ  

 خُُطُُير جُُلُُيُُُُُُُلٌ  «الُُغُُُُُُُديُُر  »كُُتُُُُُُُاب 

  
 وفُُُُُُُُُُيُُُُُُُُُُه لُُُُُُُُُُعُُُُُُُُُُمُُُُُُُُُُري بُُُُُُُُُُلُُُُُُُُُُوغ الأربْ  

  
 وسُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُر  عُُُُُُلُُُُُُى ضُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُوئُُُُُُهُُُُُُُا ذكُُُُُُُاءٌ 

  
ُُُُُُُُقُُُُُُُُتربْ   ُُُُُُُُورى ت ُُُُُُُُه ال ُُُُُُُُي ُُُُُُُُقصُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُد إل  ل

  
 ويا حُُُُُُُُُُُُاوياً  !أعُُُُُُُُُُُُبُُُُُُُُُُُُد الحبُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُين

  
ُُُُُُُُُكُُُُُُُُُمُُُُُُُُُال وعُُُُُُُُُقُُُُُُُُُد الأدبْ    جمُُُُُُُُُاد ال

  
 ك الُُُُُُُُُثُُُُُُُُُنُُُُُُُُُا فُُُُُُُُُيُُُُُُُُُحُُُُُُُُُبر  ا  فُُُُُُُُُكُُُُُُُُُيُُُُُُُُُ  

  
 د مجُُُُُُُُُُُُُد الُُُُُُُُُُُُُعُُُُُُُُُُُُُربْ د ِ وأ ُُُُُُُُُُُُُت تجُُُُُُُُُُُُُ   

  
 بمُُُاُُُُُُُد الحبُُُُُُُُُُُُُُُُُين !أعُُُبُُُُُُُد الحبُُُُُُُُُُُُُُُُُين

  
ُُُُُُُرتُُُُُُُبْ    حُُُُُُُبُُُُُُُاك المُُُُُُُهُُُُُُُيُُُُُُُمُُُُُُُن أسمُُُُُُُى ال

  
ي ِ فيا أيي  »  د الفاضُُُُُُُُُُُُُُُل الشُُُُُُُُُُُُُُرها البُُُُُُُُُُُُُُ

  
 « ي  الفعُُُال المني  الحبُُُُُُُُُُُُُُُُُبْ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ 

  
 فُُُُُُُُُق الُُُُُُُُُعُُُُُُُُُراقهُُُُُُُُُلال الُُُُُُُُُكُُُُُُُُُمُُُُُُُُُال بِ  

  
 ا احُُُُُُُُُتُُُُُُُُُاُُُُُُُُُبْ وعُُُُُُُُُنُُُُُُُُُ   تُُُُُُُُُوارى زمُُُُُُُُُا ً  

  
 ومُُُُُُُُذ جُُُُُُُُاء  بِلُُُُُُُُغُُُُُُُُديُُُُُُُُر الُُُُُُُُبشُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُير

  
 بعُُُُُُُد مُُُُُُُا قُُُُُُُد غربْ  بُُُُُُُدى مشُُُُُُُُُُُُُُرقُُُُُُُاً  

  
 غُُُُُُُُُُُُُداة بُُُُُُُُُُُُُه فُُُُُُُُُُُُُقُُُُُُُُُُُُُأ  عُُُُُُُُُُُُُيُُُُُُُُُُُُُو ً 

  
ُُُُُُُُُطُُُُُُُُُربْ   ُُُُُُُُُال ال ُُُُُُُُُي ُُُُُُُُُقُُُُُُُُُوم ل  أعُُُُُُُُُد  ل

  
ُُُُُهُُُُُُُذا  ُُُُُر  »ف ُُُُُغُُُُُُُدي ُُُُُهُُُُُُُلٌ  «ال ُُُُُنُُُُُُُا مُُُُُن  ل

  
 عُُُُُُُذبْ  لصُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُادي الُُُُفُُُُواد شُُُُُُُُُُُُُُُُُُرابٌ  

  
ُُُُُر  »وهُُُُُُُذا  ُُُُُغُُُُُُُدي ُُُُُر ورب ِ  «ال ُُُُُغُُُُُُُدي  ال

  
 يُُُفُُُوق الُُُنضُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُار ومُُُُُُُا مُُُن عُُُاُُُُُُُبْ  

  
 ؟فُُُُُُُُُأيُُُُُُُُُن الجُُُُُُُُُواهُُُُُُُُُر مُُُُُُُُُنُُُُُُُُُه تُُُُُُُُُكُُُُُُُُُون

  
ُُُُُُُُذهُُُُُُُُبْ   ُُُُُُُُن ال ُُُُُُُُاُُُُُُُُين وأي ُُُُُُُُل ُُُُُُُُن ال  ؟وأي

  
 فُُُُُُُُاق أضُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُرابُُُُُُُُه فبُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُفُُُُُُُُر هُُُُُُُُدىً 

  
 الُُُُُُُُذ ُُُُُُُُبْ  وهُُُُُُُُن   اً هُُُُُُُُو الُُُُُُُُرأس حُُُُُُُُقُُُُُُُُ   

  
 لنُُُُُُُا شُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُافيُُُُُُُاً  «الغُُُُُُُدير  »وجُُُُُُُد  

  
 يُُُُُزيُُُُُُُل الُُُُُعُُُُُنُُُُُُُاء ويُُُُُنُُُُُفُُُُُي الُُُُُنصُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُبْ  

  
 وفُُُُُُُُُُيُُُُُُُُُُه الُُُُُُُُُُكُُُُُُُُُُفُُُُُُُُُُايُُُُُُُُُُة عُُُُُُُُُُن غُُُُُُُُُُير 

  
ُُُُُُُُعُُُُُُُُد    ُُُُُُُُقُُُُُُُُر ب ُُُُُُُُبْ إلى مُُُُُُُُ   ولا ف  ن كُُُُُُُُت

  
 فُُُُُُُُُإن كُُُُُُُُُنُُُُُُُُُت تُُُُُُُُُنُُُُُُُُُوي بُُُُُُُُُه قُُُُُُُُُربُُُُُُُُُة

  
 ربْ الُُُُُُُُقُُُُُُُُ   فُُُُُُُُهُُُُُُُُذي أجُُُُُُُُلي  هُُُُُُُُنُُُُُُُُيُُُُُُُُئُُُُُُُُاً  

  
 وإن كُُُُُُُُُُنُُُُُُُُُُت تُُُُُُُُُُنُُُُُُُُُُوي بُُُُُُُُُُه غُُُُُُُُُُايُُُُُُُُُُة

  
 فُُُُُقُُُُُُُد  ُُُُُلُُُُُُُت فُُُُُيُُُُُُُه لُُُُُُُذاك الُُُُُطُُُُُلُُُُُُُبْ  
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 :كتاب آخر إلينا ختمه بقوله  وله
ُُُُمُُُُُُُامُُُُي يُُُُو  بُُُُُُُدائُُُُُُُه  دد المجُُُُُُُدب ال

  
ُُنُُُُُُُدامُُُُُُُة صُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُابِ   ويُُُرد مُُن كُُُُُُُأس ال

  
 ومُُائُُه «الغُُدير  »أيصُُُُُُُُُُُُُُُُدر عن روض 

  
 ؟وسُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُرابِ  ئُُُُُُُُُيُُُُُُُُُاً  ويُُُُُُُُُتُُُُُُُُُبُُُُُُُُُع و ُُُُُُُُُاً  

  
ُُُُُروي غُُُُُلُُُُُيُُُُُُُل فُُُُُؤاد   ويحبُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُب أن ي

  
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  ولم   ؟شُُُُُُُُُُُُُُرابِ «الغدير  »ا يُد غير ُ

  
 لاقُُي حُُتُُفُُُُُُُه هُُو صُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُادياً فُُُُُُُدعُُُُُُُه يُُ  

  
ُُُُُرى مُُُُُُُا  ُُُُُبُُُُُُُابِ ودعُُُُُُُه ي ُُُُُرتضُُُُُُُُُُُُُُُُُُُيُُُُُُُه ي  ي

  
 (آخر كتاب  )

 :ر  بقولهرد صد  د داود الش  د يحيى البي ِ النبيل البي ِ  لوي ِ اعر الع  ن الش  ينا  مِ تلق  
 لُُُُُُُُطُُُُُُُُالُُُُُُُُبُُُُُُُُه اح  أبُُُُُُُُلُُُُُُُُج وضُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ   الحُُُُُُُُقي 

  
 فق للنمرِ في الا   كُُُُُُُالشُُُُُُُُُُُُُُُمس بِديُُُُُُُةٌ  

  
 والفضُُُُُُُُُُل يرجع في العصُُُُُُُُُُر الحديث لمن

  
 ببُُُُُُُُُُُُُُفر  قُُُُُُُد أتى عن  كم البُُُُُُُُُُُُُُورِ  

  
 قُُُُُُُد لاحُُُُُُُت مُُعُُُُُُُاجُُز  (الأمُُيُُنيي )ذاك 

  
 في عُُُُُُُالم البشُُُُُُُُُُُُُُُرِ  فكُُُُُُُان  ور هُُُُُُُدىً  

  
 «الغُُدير  »يُُذكر فيهُُا كتُُاب  رجوزة تربو على أربعين بيتُُاً طراء وختمُُه بِاهُُا بفصُُُُُُُُُُُُُُول الإوقفُُ  

 خرى.ا  أرجأ   شرها إلى آو ة  ،وبعض مصادر 
 (ثالث كتاب  )

 :ي افتتح كتابه بقولهأخذ   من الشاعر المبدد يحيى صاح الحل  
ُُُُُُُُر  ُُُُُُُُلأ  ُُُُُُُُي    ببُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُفُُُُُُُُرك هُُُُُُُُذا الجُُُُُُُُل

  
 طُُُُُُُُُريُُُُُُُُُق ا ُُُُُُُُُدايُُُُُُُُُة لُُُُُُُُُلُُُُُُُُُمُُُُُُُُُاُُُُُُُُُحُُُُُُُُُ ٍ  

  
 كُُُُُُُذوبُُُُُُُة الجُُُُُُُاحُُُُُُُديُُُنا  وأوضُُُُُُُُُُُُُُُُُحُُُُُُُت 

  
 خُُُُُُُُفُُُُُُُُي فُُُُُُُُلاح لُُُُُُُُنُُُُُُُُا مُُُُُُُُنُُُُُُُُه سُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُر   

  
ع منها بأبيا  على بحر وتخل   «الغدير  »منثورة في إطراء  وسُُُُُُرد كلماً  ،سُُُُُُبك عقود القريظ ثُ  
 ا غير مجذوذ.فله وللشريفين الشكر المتواصل من   رجز.
 (رابع كتاب  )م 

 :و ثرا ه  مماً من الخطيب الشاعر الشيخ كاظم آل حبن الجنابي بعفك وإليك  صي أتا  
 م الشيخ عبد الحبين الأميني المحترمشيخنا المعم   ،مة الأكبرسماحة العلا  

  ممتها م إليكم أبياتاً قد  ا  لام عليكم والدعاء لكم بِلخير بعد تقبيل أ ملكم والب  
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الذي عاز عن تقريمه وإطرائه أعلام الفقه  الأغر   (الغدير)ظ بها كتاب قر ِ ا  ريد أن ا  لا  بدافع ديني  
 وكي  يطيق شُُُُُاعرٌ  ،وفطاحل العلماء ولم يحط بوصُُُُُفه عباقرة الكلام وصُُُُُيارفة الأدب ،والفضُُُُُيلة

وصُُُُُاغته  ،وهو  بُُُُُيج وحد   بُُُُُاته يد القدرة ، عته ويحيط بكنهه مفلق أو ذو يراد ملهم أن يحد  
أصُُُُاب قلب  ،في خطابه بليغاً  ،في بِبه فااء بحمد الله فريداً  ؟عين اللط وصُُُُفحته  ،العناية ك   

فليس بِسُُُُُتطاع   ،وغياهب الإجحان ،وكشُُُُُ  وجه الحقيقة وأماط عنها دياجير الملم ،الغرض
ن وم   ،ن خلفهن بين يديه ولا مِ والحالة هذ  تقريظ مثل هذا الكتاب العميم الذي لا  تيه الباطل مِ 

الذي  بت عن وصُُُُفه قرائح الشُُُُعراء  (الغدير)ى لمدح  أتصُُُُد  حتى   !دياني يا سُُُُي ِ أ  وما قدر إمك
 ؟ابوأقلام الكت  
ل بنشُُُُُُُرها لتكون ل ذكرى أن يتفضُُُُُُُ   (الأميني)د  ا أرد  بأبيا  هذ  إن راقت سُُُُُُُي   إنَّ  ولكني  

 خالدة بخلود غدير  الصافي.
  سٌ ا   «الُُُُغُُُُُُُديُُُُر  »سُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُألُُُُوني عُُُُن 

  
 ؟الأمينيقبُُُُُُُل  «الغُُُُُُُدير  »أين كُُُُُُُان  

  
ُُُُُُت  كُُُُُُان الغُُُُُُدير في سُُُُُُُُُُُُُُان غي    :قل

  
 دتُُُُُُُُُه قُُُُُُُُُيُُُُُُُُُود إفُُُُُُُُُك ومُُُُُُُُُينِ صُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُفُُُُُُُُُ   

  
 وغُُُُُُُدا في البُُُُُُُُُُُُُُُُُُاُُُُون مُُُُن يُُُُوم خُُُُم  

  
 أكُُُُُُُمُُُُُُُلُُُُُُُت ديُُُُُُُني :هيُُُُُُُوم قُُُُُُُال الإلُُُُُُُ 

  
 ا دعُُُُُُُا ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  لم « الأمينيي  »قُُُُُُُد أتا  

  
 ن مُُُُُُعُُُُُُينِ فُُُُُُيُُُُُُُالُُُُُُُه مُُُُُُِ  مبُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُتُُُُُُعُُُُُُيُُُُُُنُُُُُُُاً  

  
 فُُُُُُُُُُُُُُاُُُُُُُُُُُُُُزا  الإلُُُُُُُُُُُُُُه خُُُُُُُُُُُُُُير جُُُُُُُُُُُُُُزاء

  
ُُُُُُُينِ  أوضُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُح الحُُُُُُُق     في كُُُُُُُتُُُُُُُاب مُُُُُُُب

  
 ر بُُُُُُُُُُُين يُُُُُُُُُُُديُُُُُُُُُُُنُُُُُُُُُُُاوإذا بِلُُُُُُُُُُُغُُُُُُُُُُُديُُُُُُُُُُُ

  
 شُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُيء دفُُُُُُُينِ  فُُُُُُُيُُُُُُُه تُُُُُُُبُُُُُُُيُُُُُُُان كُُُُُُُل ِ  

  
ُُُفُُُوس وفُُُيُُُُُُُه ُُُن  فُُُيُُُُُُُه مُُُُُُُا تشُُُُُُُُُُُُُُُُُتُُُهُُُي ال

  
ُُُُُُُلُُُُُُُذ    ُُُُُُُونِ  مُُُُُُُا ت ُُُُُُُعُُُُُُُي ُُُُُُُون رأي ال ُُُُُُُعُُُُُُُي  ال

  
 ادقُُُُُُُُين فُُُُُُُُيُُُُُُُُه وفُُُُُُُُيُُُُُُُُهفُُُُُُُُرحُُُُُُُُة الصُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  

  
 الُُُُُُُيُُُُُُُقُُُُُُُينِ  تُُُُُُُرحُُُُُُُة الُُُُُُُكُُُُُُُاذبُُُُُُُين حُُُُُُُق   

  
 اأبهاُُُُُُُت منُُُُُُُ   «الغُُُُُُُدير  »يا كتُُُُُُُاب 

  
 قُُُُُُُُلُُُُُُُُب حُُُُُُُُزيُُُُُُُُنِ  مُُُُُُُُذ تُُُُُُُُلُُُُُُُُو ك كُُُُُُُُل   

  
 ة الُُُُُُُدهُُُُُر  ُُُُُوراً سُُُُُُُُُُُُُُُُُُُون تُُُُُبُُُُُقُُُُُي بُُُُُغُُُُُر  

  
 في الُُُوجُُُود طُُُول البُُُُُُُُُُُُُُُُُنُُُينِ  خُُُُُُُالُُُُُُُداً  

  
   سُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُفُُُُُُُروسُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُلام عُُُُُُُلُُُُُُُى مُُُُُُُؤلُُُُُُُ  

  
ُُُُُقُُُُُرون رجُُُُُُُال كُُُُُُُل ِ  فُُُُُُُاق فضُُُُُُُُُُُُُُُُُُُلاً    ال

  
 []الشيخ كاظم آل حسن الجنابى
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